


© 5 


بكم يوون للب والجوع ونس ين 
: الأول الاش لوث وت رالصبرِيك © إقله 


نعرف أن مجرد الابتلاء ليس شرا . ولكن الشر هو أن تسقط فى الابتلاء ٠‏ فكل 
ابتلاء هو اخثار وامتحان . ولم يقل أحد : إن الامتحانات شر ء إنها تصير شرأ من 
وجهة نظر الذى لم يتحمل مشاق العمل للوصول إلى النجاح . أما الذى بذل الجهد 
وفاز يالمركز الأول ٠ ٠‏ فالامتحانات خير بالنسبة له ء إذن ققوله الحق. : « ولنبلونكم ؛ 
أى سنصنع لكم امتحانا يصفى البعلولة للعفيدة الجديدة . 


والحق سبحانه قد ذكر لنا قبل هذه الآية قمة الابتلاءات ؛ وهى أن ينال الإنسان 
الاستشهاد فى سبيل الله . وذكر ثواب الشهيد . وهو البقاء على هيئة من الحياة عند 
ربه. وكان ذلك مقدمة للابتلاءات الأقل . فقمة الابتلاء ‏ فى حدود إدراكنا هى 
فقد الحياة . وأراد الخق أن يعطى المؤمنين مناعة في] دون الحياة . مناعة من الخوف 
والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات . وكل مادون حياة الفرد هو أمر ترق 
بالنسبة لفقد الحياة نفسها . فمن ل يفقد حياته » فستأق له ابتلاءات فيها دون حياته ' 
وهى ابتلاءات الخوف والجوع ونقص الأموال . ونقص فى عدد الإخوة المؤمنين » 
وكذلك نقص فى الثمرات » وكل هذه أشياء يحبها الإنسان . ويأق التكليف ليطلب 

من المؤمن أن يترك بعضا مما يحب . وتلك الابتلاءات تدخل فى نطاق بقاء التكليف . 


وأول ثلك الابتلاءات هو الخوف . والخوف هو انزعاج النفس وعدم اطمثنائها 
من توقع شىء ضار . فالنفس ها ملكات متعددة . وعندما يصيبها الخوف . فهى 
تعان من عدم الانسجام . والخوف حور لا ضرورة له » لأنك إذا كنت تريد أن 
تؤمن نفسك من أمر يخيفك ٠‏ فانت تحتاج إلى أن تجتهد باسبابك لتعوق هذا الذى 
يُخيفك . أما إن استسلمت للانزعاج * فلن تستطيع مواجهة الأمر المخيف بكل 
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ملكاتك . لانك ستواجهه ببعض من اللملكات الخائرة المضطربة . بينا أنت تحتاج 
إلى استقرار الملكات النفسية ساعة الخوف ؛ حتى تستطيع أن تمد نفسك با يؤمنك 
من هذا الخوف . أما إن زاد انزعاجك عن الحد » فأنت بذلك تكون قد أعنت 
مصدر الخوف على نفسك ؛ لأنك لن تواجه الأمر بجميع قواك . ولا بجميع 
تفكيرك . 


إذن فالذى يخاف من الخوف ؛ نقول له : انت مُعينَ لمصدر الخوف على 
نفسك . وخوفك وانزعاجك لن يمنع الخوف » ولللك ون للتصق امسحمل ها 
يمنع الأمر المخوف . ودع الأمر المخوف إلى أن يقغ . فلا تعش فى فزعه قبل 3 
يأتيك ٠‏ فآفة الناس أنهم يعيشون فى المصائب قبل وقوعها . وهم يذلك يطيلون على 
أنفسهم أمد المصائب . إن المصيبة قد تأى ‏ مثلا ‏ بعد شهر : قلمأذا تطيل من عمر 
المصيبة بالتوجس منها والرهبة من مواجهتها ؟ إنك لو تركتها إلى أن تقع ؛ تكون قد 
قصرت مسافتها . ولك أن تعرف أن الحق سبحانه وتعالى ساعة تأق المصيبة فهو 
برحمته يُنزِل معها اللطف ؛ فكأنك إن عشت ف المصيبة قبل أن تقع ٠‏ فأنت تعيش 

فى المصيبة وحدها معزولة عن اللطف المصاحب لا » » لكن لو ظللث صابرا محتسبا 
لداعل مريت أن "الى حيتي اتاو + تعيش فى المصيبة بدون اللطف . 


لقد كانت الدعوة إلى الله بالإسلام مازالت وليدة » لذلك كان لابد من إعدام 
القدوة المؤمنة إعدادا قويا , وكان الخوف متوقعا . لأن خخصوم الدعوة يكيدون ها 
ويبيتون ٠‏ وهذا هو الابتلاء . وما المراد من المؤمن حين يواجه ابتلاء النوف ؟ إن 
عليه أن يجعل من الخوف ذريعة لاستكال الاسباب التى تمتع وقوع الامر المخوف . 
فإن صنع ذلك يكون قد نجح فى هذا الابتلاء , 


وناق إلى الابتلاء الثانى فى هذه الآية الكريمة » وهو الجوح . إن الجوع شهوة غالبة 
إلى الطعام ؛ وهو جرورى لاستبقاء الحياة » ومن رحمة االحق سبحائه وتعالى بالإنسان 
أن ضمن له فى ذاته غذاء يدخره من وقت رخائه لينفعه وفت شدته , . فالإنسان يحتفظ 
بالغذاء الزائد على صورة شحم وحم . وحين يموع ولا يجد طعاماً . فهو يأخحذ من 
هذا الشحم . فإذا انتهى الشحم ٠‏ فهو يأخذ من اللحم . وإذا انتهى اللحم ٠‏ 
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يأخذ الجسم غذاءه من العظم . من أجل أن يستبقى الإنسان الحياة 


والإنسان مكون من أجهرة فتعددة . وسيد هذه الأجهزة المخ ؛ ومادامت الحياة 
موسي المخ فإن كل ثىء فيك جاهز للء مل ؛ لكن إذا مانت هذه الخلايا ٠‏ 
نتهى كل شىء : وذلك هو السبب فى أن يقال : إن فلاناً مات ثم أغطوه دواء معينا 
1 إليه الحياة . إنهم يتناسون الحقيقة العلمية المؤكدة . وهى أن الحياة لا تغادر 
الإنسان إلا إذا توقف الحخ عن العمل ٠‏ ولذلك فهناك إنسان قد يتوقف قلبه فيعالجه 
الاطباء بصدمة كهربية تعيد تشغيل القلب » أو يشقون الصدر لتذليك القلب . لكن 
إذا ماتت خلايا المخ فهذا هو الموت . فأجهزة الجسم كلها فى خدمة ذلك السيد وهو 


المخ 


ومن العجيب أنك تهد سيد الإنسان ‏ وهو المخ ‏ فى قمته .. والحيوانات كذلك 
محها فى قمتها . أما التبات فسيده فى جذوره . فالورق ينبل أولا » ثم نحف 
الأغصان الرفيعة ٠‏ ثم الجذع » ويجف الجذر فى النباية عندما لا يأتيه بحضن الماء » 
وعندما يأق بعض الاء إلى الجذور فى الوقت المناسب فهى تعود إلى الاخضرار » 
وتنمو وتعود إليها الحياة » وكذلك المخ فى الإنسان ٠‏ فساعة ينهى الإنسان محزونه من 
شحمه ومن لحمه ويتغذى على العظام . فإإغاذه يأق من إيصال الغذاء إلى المخ ‏ 
ولذلك قالت المرأة العربية التى لم تكن تعزف التشريح : « نحن مرت علينا سنون » 
سنة أذابت الشحم . وسَئتة مقت اللحم » وسنة محت العظم ٠‏ . 


ويجب أن نفهم أن الجرع يمسن لنا كل رزق فى الحياة ؛ فإنك إن كنت جوعان 
صار كل طعام شهياً » والذى يرغم الناس على إعداد ألوان مختلفة من الأطعمة ؛ إنما 
هو عدم انوع ؛ فالإنسان يريد أن يُشهى لنفسه ليأكل » لكئه لو كان جوعان لكفاء 
أى طعام ء ولذلك قالوا : « طعام الجائع هنىء وفراش المتعب وطىء »6 . فساعة 
يكون الإنسان متعبا فهو ينام على أرض خشنة ؛ ويستغرق فى النوم ٠‏ وإن لم يكن 
الإنان متعباء فهو يظل يتقلب فى الفراش <تى ولو كان من الديباج . 


إذن فابتلاء الجوع هو أن تصبر على الضرورى من الطعام الذى يقيم لك 
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الجياة . وأنت تأكله كوقود لحركة الحياة . ولا تأكله التذاذا » وحين يقتات الإنسان 
ليضمن لنفسه وقود الحياة فأى طعام يكفيه . ولذلك شرع الله الصوم لنصير على أذى 
الجوع . لآن المؤمنين قد نضطرهم معركة ما لأن يعيشوا فيها ساعات طويلة دون 
طعام . فإن لم يكونوا مدربين على تحمل قسط من الجوع فسيخورون ويتعبون . 


إذن فالحق سبحائه وتعالى يريد أن يعد المؤمن إعدادا كافيا كاملا » فالمؤمن 
يواجه الخوف فيستعد ٠‏ ويواجه انوع فيأخذ من قوت الحياة بقدر الضرورة . 


ولذلك نهد أن المجتمعات تواجه متاعب الاقتصاد بالتقشف . ولكن بعض 
المجتمعات لا تستطيع ذلك » فتجد الناس فى تلك المجتمعات لا تتقشف ٠‏ وهذ! 
تقول لمن يعيش حياة الترف : أنت لا تعد نفسك الإعداد اللازم لمواجهة تقدبات 
الزمن 3 


وأقول كا قال إبراهيم بن أدهم : 
وإذا غلا شيء عل تركته فيكون أرخص مايكون إذا غلا 


إن أى شىء إذا غلا سعره . لا يشثريه » ويتركه ٠‏ فيكون أرخص شىء . لأنه لن 
يدفع فيه مالا ليشتريه . 


واما الابتلاء الثالث وهو نقص الأموال فمصدره أن المؤمِنين سيتشغلون عن 
حياتهم بأمر الدعوة ء وإذا ما شغلوا عن حركة الحياة لمواجهة العدو فسيضطرون إلى 
التضحية بحركة الحياة التى تنتج المال ولذلك تنقص الأموال , لآن حركتهم فى الخياة 
توجهت إلى مقاومة خصوم الله . وكذلك سيواجهون العدو مقاتلين ؛ وقد يستشهد 
منهم عدد . وأخيرا يواجهون نفص الثمرات . والثمرات هى الغاية من كل عمل . 


والحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الإعداد. فإذا نجحنا فيه تكون لنا 
البشرى . لأننا صبرنا على كل هذه المنفصات: صبر على الخوف ٠.‏ وصبر على 
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الجوع . وضير على نقص الأموال . وصبر على نقص الأنفس ٠‏ وصبر على نقص 
الثمرات . 


إذن تانهم أن ينجح المؤمن قّ كل هذه الابتلاءات ؛ حتى يواجه الخياة صلبا ؛ 
ويواجه الحياة قويا . ويعلم أن الحياة معبر. ولايشغله المعبر عن الغاية + 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
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والمصيبة هى الأمر الذى ينال الإنسان منه المشقة والألمى . وهى مأخوذة من إصابة 
الهدف . والمؤمن يستقبل المصيبة واثقا أنها على قدر إيلامها يكون الثوات عليها . 
ولذلك عندما فرح الكفار بما يصيب المسلمين 3 بعض المعارك , أنزل الله ذلك 
القول الحق للمؤمنين : 


ولي لانفت لات » 
(من الآية 1ه سورة التوبة ) 


أى قولوا أها المؤمنون لخؤلاء الحمقى من الكافرين, إنه لن يحدث لنا إلا ها كتبة 
الله , 

وعندما نتامل قوله الحق : دما كتب الله لناه أى أن المسألة ستكون لحسابنا » 
وسناخذ عليها حسن الثواب من الله . ولم يقل الحق : كتب الله عليناءلانها لو كانت 
كذلك لكان معناها انها جزاء وعقاب من الله . 


وأى أمر يصيب الإنان » إما أن يكون له دخل فيه . وعند ذلك لا يصح أن 
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يمزع لأنه هو الذى جاء بالآمر المؤلم لنفسه . وإما أن تكون تصيبة لا دخل له بها ؛‎ 
وحدثت له من غيره مثلا . وعند ذلك عليه أن يبحث عن سببها : أعدلا أم ظلم) ؟‎ 
إن كانت عدلا فهى قد جبرت الذنب . وإن كانت ظلها فسوف يقتص الله له من‎ 
. ظلمه . وعلى هذا فالمؤمن فى كلتا الحالتين رابح‎ 


إذن فالمؤمن يستقبل كل مصيبة متوقعا أن يأق له منها خير . وعلى كل مؤمن أن 
يقيم نفسه تقيبما حقيقيا . «هل لى على الله حن ؟ أنا ثملوك لله وليس لى حق 
عنده , فيا يجريه على فهو يجريه فى ملكه هوه . ومن لا يعجبه ذلك فليتاب عل أى 
مصيبة ؛ ويقول لما ؛ ولا تصيبينى » » ولن تستطيع درء أى مصيبة ‏ ومادمنا 
لا نستطيع أن غنم وقوع المصائب والاحداث . فلنقبلها ‏ كمؤمنين ‏ لان الحق 
سبحانه وتعالى يريد بنسبتنا إليه أن يعزنا ويكرمنا . إنه يدعونا أن نقول : « إنا لله 
وإنا إليه راجعون ؛ . إننا بهذا القول ننسب ملكيتنا إلى الله ونقبل ما حدث لنا . 
ولابد ثنا هنا أن نأق تمثال ‏ ولله امثل الاعلى ‏ هل رايت إنسانا يفسد ملكه ؟ أبداً . 


إن صائحب الملك يعمل كل ما يؤدى إلى الصلاح فى ملكه » وإن رأى الناس فى 
ظاهر الامر أنه فساد . فيا بالنا بالله سيحانه وتعالى ونحن ملك له » وهو سبحانه 
لايُعرَض ملكه ابد للضرر. وإثما يقيمه على الحكمة والصلاح . 


« إنا ثله وإنا إليه راجعوت ٠‏ أى نحن مملوكون لله » ونحن راجعون إليه » وحتى 
إن كان فى مصائب الدنيا ظلم لنا وقع علينا من إنسان»فسوف ناخذ ثواب ما ظلمنا 
فيه عند الرجوع إلى الله . إذن فنحن لله ابتداء بالملكية » ونحن لله نجاية فى 
المرجع 0 وهو سبحاته ملك القوسين 0 الابتداء والانتهاء . ولذلك علمنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم عند أى مصيبة تصيب الإنسان أن يسترجم ؛ أى أن يقول : 
« إنا لله وإنا إليه راجعون » . وزادنا أيضا أن نقول : « اللهم اجرنى فى مصييق 
واخلف لى خبيرا منها » إنك إذا ما قلتها عند أى مصيبة تصيبك فلابد أن تجد فيه يلق 
بعذها خيراً منها » وحتى إن نسى الإنسان أن يقول ذلك عند وقوع المصيبة © ثم 
تذكرها وقاها فله جزاؤها. كأنه قالها ساعة المصيبة . 
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وهئاك قصة عن أم سلمة رضى الله عنبا ؛ حين مات أبو سلمة زوجها ‏ وكان 
ملء السمع والبصر ‏ وجزعت عليه أم سلمة ٠‏ فقيل لها قولى : ما علمنا رسول الله 
صن الله عليه وسلم ٠‏ قالت : وما علمكم ؟ قالوا : و إنا ثله وإنا إليه راجعون ٠»‏ 
اللهم اجرى فى مصيبتى واخلف لى خيرا منها : فقالت ماقيل لها ء* فإذا مها بعد 
انقضاء عدتها يذهب إليها التبى .خاطباء فقيل لها : أوجد خير من أى سلمة أم لم 
يوجد ؟ قالت : هماكنت لاتامى ‏ أى أتوقع ‏ مثل هذا الموقف » . 


فإدّن » كل مصيبة يتعرض لا الإنسان يجب أن يقول عندها : « إنا لله وإنا إليه 
راجعون . اللهم اجرن ق مصيبتى واخلف لى يرا منها )37؟ , 


وماذا يكون حال الذين يقولون هذا الدعاء ؟. ها هو ذا البق سبحانه وتعالى 
يفول : 


2 3 0 2 000 
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فلننظر إلى غاية الغايات: التى يدرينا الله عليها لحمل الدعوة . ولنحمى منيج 
الحق » ولنيدم دولة المطلين .» هذه غاية ؛ لكنها ليست الغاية النبائية » فالغاية 
التهائية أننا نفعل ذلك لناخذ رحمات الله وبركاته فى الآخرة . 


إذن ٠١‏ فالغاية الغبائية فى كل إيمان وى كل عمل هى ابتغاء مرضاة الله ورحمته . 
وكيا قال المرحوم الشيخ سيد قطب .رحمة الله عليه : إياك أن يشغلك عن صلوات 
انله وتحياته وبركاثه شوىء ولو انتصار العقيدة نفسه . 





). . هذا الحديث أخرجه الإمام ملم واوله:( ها من عبد تصيبه مسيية فيقول:إنا لله وإنا إليه راجعوك‎ )١( 
المديث.‎ 


ه02" جك 206222452٠5‏ حمصه 
كأن انتصار العقيدة وسيلة لتنال بها الصلوات والرحمة من ربك . فكل شىء 
ماعدا ذلك وسيلة تسلم إلى غاية ٠‏ وغاية المؤمن أن يكون من الذين يشملهم فول 
الله : 
امم م عممء ملس ««اس مم م -550 ع لطيءفوعه م 
#أولتبك لبهم صلْوات من بهم ورحمة وأولتبك هم المهتد ثدون شق 


وسورة القرة) 


ونحن عرف أن الصلاة فى اللغة هى الدعاء . للناس صلاة ء' وللملائكة 
صلاة . ولله صلاةء قهو القائل : 


7 ل د سروه دعم لو 
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وكلنا نعيش برحمات الله + حتى الكافر'يعيش على الأرض برحة الله . ويأخذ أسباب 
حياته برحمة الله . والنعم والخيرات التى يعيش عليها تأتيه بسبب رحمة الله . والمؤمن 
يأخذ نعم الدنيا برحمة الله ويزيد الله له بالبركة والاطمئنان . والاطمئنان نعمة 
كبرى ٠.‏ فمن يعش فى هذه الحياة وهو مطمثن إلى غاية أفضل من هذه الحياة . فهذا 
لون عظيم من الاطمئئان . 

فالصلاة من الله عطاء الرحمة واليركة . 

والصلاة من الملائكة استغفار . 

والصلاة من المؤمنين دعاء . 

والدعاء حين تدعوه لمحمد صلى الله عليه وسلم با خير وبال رحمة وبالبركة هر دعاء 
لك . لاذا ؟ لأن كل عنزلة ينانها رسول الله عائدة لامته وللعالم أجمع . 


فمن الذى يشفع عند الله ى يوم الحشر ليعجل الله بالقصل بين الخلائق ؟ . إنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


حم مص حوحص حورص توه 022 تاثا ص 
إذن ٠‏ فكل خير يناله رسول الله صلى الله عليه وسلم هى خير 
2 
لأمته ؟, فإذا دعوت له فكانك تدعو لنفسك .. إنك عندما تصلى عليه 
( أولتك عَليهِم صلّوات من رَبَهِم ورَحمةٌ وأولتك هم المهعدُون 29 4 
(سورة البقرة) 
والمهتدون هم الذين التزموا الطريق الموصل للغاية. والغاية هى 
صلوات من ربهم ورحمة:؛ وأنت الآن متمتع بنعم اله بأسباب الله » 
وعند اله فى الآخرة سوف تتمتع بإذن الله بنعم الله وبلقاء ال ء 
بعد ذلك يقول الحق: 


بعل 


2# 


+8 إِنَاْلصَعَا وا لمروة من سَعا لَه 
مرْحَعٌأينت أوأغتمرهلاجكا عله تلو 
نل عد 2122 ع جد 2 جم عر يد 23 عو 
بهِمَاوَمَن تَطَوَعَحَرَاقإنَالَه كَاَْليمٌ 07 #ه 


والصفا والمروة جبلان صغيران ٠‏ يعرفهما الذين زاروا الأماكن 
المقدسة . والذين لم يذهبوا ؛ أسأل الله أن يروهما عين اليقين ٠‏ وحين 
يرونهما يكون هذا علم اليقين . وهذان الجبلان كانت سيدتنا هاجر 
أم إسماعيل قد ترددت بيتهما لتطلب الماء لولدها , بعد أن تركهما 
[ترَافيم عند بيك 01 التتزاء .. 

وبالثه عليك؛ فبماذا تفكر امرأة عندما يتركها زوجها مع رضيغها فى مكان 
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لا طعام فيه ولا ماء ؟ 


هنا قالت هاجر قولتها المشهورة : 
- إلى من تكلنا ؟ آلله أمرك بذلك ؟ 


فال سيدنا إبراهيم : نعم . فقالت : إذن لن يضيعنا ٠‏ لقد استغنت بالخالق عن 
المخارق ٠‏ و تنطق مثل هذا القول إلا بوحى من المسبب » وهذه أول قضية إيمانية 
مع ملاحظة الارضية الإمانية النى وجدت عليها » حينا دعا إبراهيم عليه السلام ربه 
قائلا : 
> #مسله اعي 2 .2 ماج ع ممه سيرواز م ع وم ر مم 
«إدبنا ووه أسكنت ين ذ رت يواد حير ذى رع علد نك المحوم اموأ السك 
(من الآية 8007 سورة إبراهيم ) 


وإذا قرأت. « غير ذى زرع » فاعلم أنه غير ذى ماء . فمعيث يوجد إلماء ؛ يوجد 
الزرع ؛ فائاء هو الاصل الأصيل فى استبقاء الحياة » وعندما يغيب الماء عن أم 
ووليدها» فياذا يكون حالما ؟ 


لقد عطش ولدها وأرادت أن تبحث عن نبع ماء أو طير ينزل فى مكان لتعلم أن 
فيه ماء » أو ترى قافلة تسير ومعها ماء ؛ لذلك خرجت إلى أعلى مكان وتركت ' 
الوادى . وصعدت إلى أعلى جبل الصفا فلم تجد شيئا » فنظرت إلى الجهة الأخرى ؛ 
إلى اأروة ء وصعدت عليها فلم تجد شيئا . وظلت تتردد بين الصغا والمروة سبعة 
أشواط . ولنا أن نتصور حالتها » امرأة فى مثل سنها » وفى مثل وحدتها » وفى مثل 
عدم وجود ماء عندها . ولابد أنها عطشت كيها عطش وليدها . وعندما بلغ منها 
الجهد.. انتهت محاولاتها » وعادت إلى حيث يوجد الوليد . 


ولو أن سعيها بين الصفا والمروة أجدى * فرأت ماء لقلنا : إن السعى وحده قد 
جاء لها بالماء , لكنها هى التى قالت من قبل : ه إذن لن يضيعنا » » وهى بهذا القول 
قد ارتبطت بالمسيّب لا بالسبب . فلو أنه أعطاها بالسبب الباشر وهو بحثها عن 





حمج ج29 22:20 222412221 131 6 
الماء لما كان عندها حجة على صدقها فى قوفا : « إذن لن يضيعنا » . ويريد الحق 
أن ينتهى سعيها سبع مرات بلا نتيجة . وتعود إلى ولبدها ؛ فتجد الماء عند قدم 
الوليد . وهكذا صدقت هاجر فى يفينها » عندما وثقت أن الله لن يضيعها » وأراد 
الله أن يقول ها : نعم لن أضيعك . وليس بسعيك ؛ ولكن بقدم طفلك الرضيع ؛ 
يضرب بها الأرض ٠‏ فينبع منها الماء . وضرب الوليد للأرض بقدمه سبب غير فاعل 
العادة » لكن الله أراده سببا سحتى يستبقى السببية ولو لم تؤد إلى الغفرض . 


وحين وجدت هاجر الماء عند قدم رضيعها أيقنت حقا أن الله لم يضيعها . 
وظل السعى شعيرة من شعائر الحج إلى بيت الله الحرام . استدامة لإيمان المرء 
بالمسبب وعدم إهماله للسبب . وحتى يقبل الإنسان على كل عمل وهو يؤمن 
بالمسبب . ولذلك يجب أن نفرق بين التوكل والتواكل . إن التوكل عمل قلب وليس 
عمل جوارح . والتواكل تعطيل عمل جوارح . ليس فى الإسلام تواكل . إنما 
الجوارح تعمل والقلوب نتوكل . هكذا كان توكل هاجر . لقد عملت وتوكلت على 
الله ؛ فرزقها الله بما تريد بأهون الأسباب . وهى ضربة قدم الوثيد للأرض » 
وبقيت تلك المسألة شعيرة من شعائر الحج وهى سبعة أشواط بين الصفا والمروة . 


وعندما غفل الناس عن عبادة الله . ودخلت عبادة الأصنام فى الجزيرة العربية . 
أوجدوا على جبل الصفا صن أسموه « إسافا ٠‏ وعنى المروة صنيا أسموه و نائلة » . 
وكانوا يترددون بين. إساف ونائلة ٠.‏ لا بين الصفا والمروة » لقد نقلوا العبادة من 
خالصية التوحيد إلى شائبية الوثنية . 


فلما جاء الإسلام أراد الله ألا يوجه المسلمين فى صلاتهم إلى البيت المحرم إلا 
بعد أن يطهر البيت ويجعله خالصا لله . فلما ذهب بعض المؤمنين إلى الكعبة تحرجوا 
أن يسعوا بين الصفا والمروة.؛ لأن , إسافا » وه نائلة » فوق !حبلين . فكأتهم أرادوا 
أن يقطعوا كل صلتهم بعلدات الجاهلية » واستكبر إيانهم أن يترددوا بين « إساف : 
و« نائلة » ٠‏ فأنزل الله قوله الحق : 


« إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان 
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يطوف با ومن تطوع يرا فإن الله شاكر عليم 6 أى لا تتحرجوا فى هذا الأمر. 
لانكم ستسعون بين الصفا والمروة ؛ لا بين إساف ونائلة كا كان يفعل المشركون 
الوئنيون » إذن فالعمل هنا كان بالنية , 


لقد كانت نية السعى الأولى عند هاجر هى الإيمان بالله والاخذ بالأسباب » لكن 
الوثنية قلبت قمة الإيمان إلى حضيض الكفر , وكان لابد أن يستعيد المسلمون نية 
الإيمان الأولى عند زيارة البيت المحرم بالسعى بين الصفا والمروة . فنحن فى الإسلام 
نرضخ لأمر الأمر . قال لنا : « قبلوا الحجر الأسود ٠‏ . وى الوقت نفسه أمرنا أن 
نرجم الحجر الذى يرمز إلى إبليس ء هكذا تكون العبرة بالنية ؛ وليس بشكل 
العمل . وتكون العبرة فى إطاعة أمر الله . وكأن الحق بهذه الآية يقول للمؤمنين : 
إن المشركين عبدوا « إسافا؛ وذ ثائلة ». لكن أنتم اطرحوا المسألة من بالكم » 
واذهبوا إلى الصفا والمروة : فالصفا والمروة من شعائر الله . وليستا من شعائر 
الوثنية » ولكن ضلال المشركين هو الذى خلع عليهها الوثنية فى إساف وفى نائلة . 
لقد أراد الوثنيون بوضع « إساف ٠‏ على الصفا ٠‏ ونائلة » على المروة أن يأخذوا صفة 
التقديس للأوثان . فلولا أن الصفا والمروة من المقدسات سابقا لما وضعوا عليهها 
أحجارهم ولا جاءوا بأصنامهم ليضعوها على الكعبة , هذا دليل عل أن قداسة هذه 
الأماكن أسبق من أصنامهم . لقد حموا وثنيتهم بوضع « إساف ٠‏ وه نائلة ه على 
الصفا والمروة . 


وبعد أن بين الحق للمؤمنين أن الصفا والمروة من شعائر الله . ينبه على أن المكين 
ساكن المكان ‏ لا ينجس المكان . بدليل أن الإيمان عندما يُتِبَتٌ له الغلية . كسر 
الأصنام وأزاها من الكعبة وأصبح البيت طاهرا » وعندما كان المؤمنون يتحرجون 
عن أن يفعلوا فعلا من أفعال الجاهلية طماأنهم الحق سبجانه وتعالى ٠‏ وقال لهم : 
«إن الصفا والمروة من شعائر الله » . 


وكلمة « صفا ء معناها الحجر الأملس . وأصبح كذلك من كثرة الملامسين له على 
مر الزمان . وقيل : إن الصفا منسوبة إلى اصطفاء آدم ٠‏ وقيل : إن المروة منسوبة 
إلى المرأة التى هى حواء ‏ لكنه كلام يقال لا نتوقف عنده كثيرا . لانه علم لا ينتفع 





ةالغ 
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وجهل لا يضرء فالمهم بالنسية لنا أنه مكان ترددت بينه هأجر وهى 
تطلب المآء لآبتها.: إن الحق:جعل السبمن ‏ بينتهما من شتعائر الله : 
والشعائر هى معالم العبادة ٠‏ وتطلق دائما على المعالم المكانية ٠‏ ويقال : 
هذا مطاف , وهذا مسعى . وهذا مرمى الجمرات , وهذا المشعر الحرام . 

إن كلمة «المشعر » تعنى المكان الذى له عبادة مخصوصة ؛ ويما أن 
الصفا والمروة مكاتنان . فقد جاء وصفهما بأنهما « من شعائر الل » , 
« فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ء كان الحج 
والعمرة لهما شىء يجعلهما فى مقام الفرضية ولهما شيء آخر يجعلهما 
فى مقام التطوع , فإن أدى المسلم الحج والعمرة مرة يكون قد أدى 
الفرض ٠‏ وهذا لا يمنع من أن تكرار الحج والعمرة هو تطوع مقبول 
بإذن الش . له شكر من الله . 

وساعة تقول : «٠‏ لا جناح عليك أن تفعل كذا » . ففعنى ذلك أنك إن 
فعلت فلا إثم عليك , لكن ليس خطأ فى أن تفعل . وليس فرضاً فى أن 
تفعل ٠‏ وهذا ما جعل بعض الناس يقولون : إن السعى بين الصا والمروة 
ليس ركنا من أركان الحج ٠‏ ونقول لهؤلاء : هذه آية جاءت لسبب . وهى 
أنهم كانوا يتحرجون من الطواف فى مكان يطوف فيه المشركون , فقال 
لهم ٠:‏ فلا جناح عليه ان يظوف بهما » . 

إن نفى الجناح لا يعنى أنك إن لم تفعل يصح : لا .إنه سبحانه يرد 
على حالة كانوا يتحرجون منها . وقوله تعالى : ٠‏ يطوف بهماء 
يستدعى منا وقفة . إن الحاج أو المعثمر يسعى بين الصفا والمروة » 
فلماذا وصف الحق هذا السعى ب ديظوف بهما +؟ 

لكى ذعرف ذلك لابد أن نوضح معنى ه طاف » وه جال ؛ وه دأر ». 
إن « طاف ٠‏ تعني « دار حول الشىء » ٠‏ فما هى الدورة التى بين الصفا 
والمروة ؛ حتى يسميها الحق طوافا ؟. إن الدائر حول الدائرة يبدأ من أى 
نقطة منها كبداية ٠‏ لتكون تلك النقطة نهاية » فكل طواف حول دائرة تجد 
فيه أن كل بداية فيها تعتبر نهاية . وكل نهاية تعتبر بداية » وأى حركة 
من وإلى شىء واحد يصنع دائرة . 





جه 117١‏ 2222209 +2 222229622249 
وصحيح أن من يسعى بين الصفا والمزوة لا يدور ؛ ولكنه سيذهب من الصفا إلى 
المروة ثم ينقلب عائدا إلى الصفاء ثم منها إلى المروة ء وهكذا يصير الأمر طوافا . 

ومثال آخر من حباتنا اليومية ٠‏ إن الشرطى الذى يطوف لحراسة الشوارع والمنازل ! 
بالليل . قد يلف المذينة كلها ٠‏ ويمكن أن يلف شارعا واحدا هو مكان حراسته » 
هذا الدوران فى الشارع من أوله إلى آخره عدة مرات يسمى طوافا بينبيا» وهكذا 
نفهم معنى ويطوف بهيا» ٠‏ أى يمثى بينهيا عدة مرات من بداية إلى نهاية . 


وهكذا نجد أن السعى بين الصفا والمروة هو جزء من شعائر الحجح والعمرة . 
ونجد أن الفرضية فى الحج والعمرة أساسية » والتطوع بتكرار الحج والعمرة هو 
خير. «ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ٠‏ وهذا القول يقتضى أن نفهم أن 
الشاكر أصابته تعمة من المشكور , فيا الذى أصاب الحق هنا من تكرار الحج ؟. 


إن المؤمن عندما يؤدى ما افترضه الله عليه فهو يؤدى الفرض ه لكن عندما يزيد 
بالتطوع حبا فى النسك ذاته فهذه زيادة يشكره الله عليها . إذن فالشكر من الله 
عز وجل يفيد أن نعمة ستجىء , والخق سبحانه وتعالى حين يفترض على عبد كذا 
من الفروض يلتزم العبذ بذلك . فإذا زاد العبد من جنس ما افترضبه الله عليه » فقد 
دل ذلك على حبه وعشقه للتكليف من الله » وإذا ما أحب وعشق التكليف من الله 
بدون أن يطلبه الله منه ويلزمه به بل حببه إليه ٠‏ فهو يستحق أن يشكره الله عليه ؛ 
وشكر الله للعبد هو عطاء بلا نباية , 
ويقول انق .من .بعد ذلك 


13# ذبن يكو نَمَآآَلَامنَالَْتَتٍ وَاَطُدَئ هنا 
ص لطا ٍِ . مت سان الا م مار ع رمع 
بَعْد مَابَيَكَكَ هلئاس فى الكتب أولتيك يلعتهم أَللّهُ 


وَيَلْعببْهْأللْسِوْت 7) [6 





حمصيحمحصتص وححبموحصصوحصحميصت اداه 
ولاق ,سسيمانه حون يعرشن كه القفدية..: ينين اقناموقت ا:خزاء«من: الاين 
يكتمون ما أنزل الله . لقد كتم بعض من أهل الكتاب البينات الت أنزها الله فى 
الكتاب الذى معهم . بينات تثبت صدق محمد صل الله عليه وسلم فى نبوته . وهذا 
الكتيان سيورث شرورا . وكلهما نال العالم شر من كتانهم فسيلعتهم . واللعن هر 
الطرد والإبعاد من رحمة الله . 


والحق سبحانه وتعالى ينبه المؤمنين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا 
الجزاء من الطرد ومن اللعن ليس مقصورا على هؤلاء . وإنما ينسحب ويشمل كل من 
يكتم ما أنزل الله من البينات ٠‏ إذن فذلك فيه واقع مما حدث من أهل الكتاب . 
وفيه ‏ أيضا - تحذير للذين يؤمنون باللإسلام أن يكتموا بينات الله ؛ وإلا صاروا إلى 
ما صاز إليه هؤلاء » وهو اللعن . 


وكلمة « اللعن ٠‏ وردت فق القرآن إحدى وأربعين مرة . وساعة تأق ,للعذاب نكون 
للطرد والابعاد بهت ٠‏ وهو الخلود فى النار 0 وساعة يكون الطرد إبعاد تأديب 0 
فلا يوجد بغضب ؛ لأن المؤدب لا يغضب عل من يؤدبه » وإنما يغضب لمن يؤدبه . 


وعندما يحدث الطرد من بعد غضب ٠‏ فذلك دليل على أنه ليس من بعد ذلك 
رجعة ٠‏ فالإنسان إذا ترك لثىء صامت ليعذب به كالنار . يقول لنفسه : و ريما جاء 
من يرق حالي ويعطف عل فيخرجنى من النار ؛ » إنه تقول ذلك لنفسه : لآن الذى 
يعذب به صامت لا عاطفة له » لكن ما المخرج إذا كانت اللعنة من الله والملائكة 
والناس ؟ كا يقول الحق فى آية أخرى : 


مالم لاع عمو م بودي 0 2 


ا 3 وعد رلك مم ة 
أولتبك رازم أن ليم لعنة الله وألْملتبَكه والناس أحَمِينَ و # 
(سورة آل عمران) 


ويتضح لنا هنا أن لعنة الله تكون ف الدنيا وقى الآخرة » ويلعنهم اللاعنون من 
الناس . وى الآية التى نحن بصدد خواطرنا فيها نجد أن اللعنة أشمل . لان 





١‏ ااحمح ممح حوح صمح حوحصحيحه 
اللاعتون + تضم التاس ونين الناس :من الكائنات الآأخرئ: كان كل 
من فى الوجود يشترك فى لعنهم » وعلى سبيل المثال ٠‏ إذا حيس الله 
الماء عن قوم لعصيانهم . فالنبات يلعنهم لأنه حرم من الماء ؛ وتلعنهم 
الحيوانات لانها حرمت من الماء : وتلعنهم الامكنة لأنهم خالفوا ما عليه 
الامكنة من التسبيح لله . أما لعنة الآخرة حيث:لا رى لنبات أو حيوان ؛ 
فسيكون اللعن لهم صادرا من الله والملائكة والناس ]جمعين . والناس 
هم بنو آدم إلى أن تقوم الساعة , وهؤلاء منهم كافر ومتهم مؤمن , 
كيف - إذن ‏ يوجد اللعن ممَّنْ كفر مع أنه هو أيضا ملعون ؟ 

نقول : نحن فى الدنيا نجد مَّنْ يخدع غيره فى دين الله ٠‏ وهناك 
مَنْ يتخدع : فإذا ما انجلت الأمور فى الآخرة ؛ وانفضح الخادعون , 
بامتعظاقى عن االعهو ميو خيدا تعر لد اترعوادجن اديت اموا , 
يتبرأ الخادع من المخدوع ٠‏ ويتبر! المخدوع من الخادع . وكلما دخلت 
أمة هن الخدوعين إلى التأر لعنت الامة التى خدعتها .. وكلما دخلت 
آمة خادعة إلى النار؛ فإنها تلقن الذين امستسلموا للشديعة , ايتنادلوق 
اللعن . يقول الحق : 
إذ تبرا الذين اتبعوا من الدين البعُوا م 
(من الآية ١77‏ سورة البقرة) 
ويقول أيضا : 
« كلما دخَلت أَمهَ لنت أخَتهًا 4 
(من الآية 4" سورة الأعراف) 
إذن ٠‏ فاللعمنة موجودة بين الكافرين بعضهم لبغعض ؛ كما هى 
موجودة فى الدنيا أيضا ؛ فالذين يكفرون بمنهج أ ويتحرفون 
ويظلمون ؛ هؤلاء يتلقون اللعنة من أهل منهج الله ٠‏ ويتلقون اللعنة من 
المظلومين منهم ٠‏ ثم يأتى لهم موقف آخر ء يأتى لهم مَنْ يظلمهم , 
فيلعنونه ويلعنهم ؛ وهكذا يلعنهم الناس أجمعون. 
لك ا كرو كار كرات للق با 37 ار ارال 0 71 
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واللعن بطرد وغضب وزجر يختلف عن اللعن التأديبى الذى يأخذ صيغة 
الإبعاد » كيا فعل رسول الله صل الله عليه وسلم مع المتخلفين فى غزوة تبوك ٠‏ 
وغزوة تبوك كانوا يسمونها غزوة العسرة . لأنها جاءت فى مشقة من كل جهاتها » 
لبعد . المكان بين تبوك والمدينة ٠‏ ومشقة أخرى من نقص الدواب النى تحمل 
المقاتلين ؛ فقد كان كل عشرة من المقائلين يتناوبون على دابة واحدة . ومشقة وعسرة 
فى الزاد. حتى أنهم كانوا يأكلون التمر بدوده . وكانوا('» يأكلون الشحم والدهن 
والإهالة الزنخة . وعسرة فى الماء حتى أنهم كانوا يذبحون البعير ليشربوا من فرثه 
وكرشه الماء ء وعسرة فى الجو القائظ الشديد الحرارة » كانت كل الظروف صعبة 
وقاسية وتحتم ألا يحرج للغزوة إلا الصادق قَ يقينه . 


لقد كانت تلك الغزوة اختبارا وابتلاء للايمانية فى نفوس الناس . ولذلك فإن 
بعضهم استلم الحديث النفس فى أن يظل بالمدينة » وقال واحد منهم : واظل 
ظليل وراحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى القيظ ؟! والله لا يكون هذا 
أبدا » . ثم قام وتبع جيش المؤمنين . وآخر عنده بستان فيه ظلال وثيار ؟ فنظر إلى 
بستانه وقال : « أأنت الذى منعتنى أن أكون فى ركاب رسول الله ؟! والله لا تكون 
منكى بعد الآن » وأنت لله فى سبيل الله و . وثالث جلس ف بيته وأمامه زوجته 
الحميلة وحوله أشجار وزروع ٠‏ فقال : « ااجلس فى ظل ورطب وماء وامرأة حسناء 
ورسول الله فى تمارة القيظ ء والله لا يكون هذا أبداني وامتطى حصانه إلى الصحراء 


وعندما رجغ رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا اعتذر له من لم يشاركوه 
رحلة النصر بأنهم كانوا لا يملكون وسائل الحرب من دواب ودروع وسيوف ونبال » 
فقبل رسول الله علانيتهم وترك سرائرهم لله . إلا ثلاثئة صدقوا وقالوا : : يارسول 
الله ما كنا أغنى منا ساعة امتنعنا عن الذهاب معك فعندنا عدة الحرب والدواب » . 





)١(‏ إن هذا آمر نجده الأن“ق تدريب الغرف الخاصة فى اللبيوش ‏ إنهم يعودونهم ويدربونهم عل أكل وشرب مايهدوله 
من طعام أو شراب بحفظ حياتهم , إذ قد يحدث ما يمنع إمدادهم بالطعام أو الشراب . وذلك استبقاء لحياتهم ودقاعا 
عن أوطانهم 





ب وصحووموح 22402292999 «72سهماححصبص بي يهصه 


لقد أمر رسول الله الناس ألا يكلموهم ولا يتعاملوا معهم . واستكان اثنان منهم 

وظلا فى بيتهها . وهما هلال بن أمية . ومرارة بن الربيع » أما كعب بن مالك فكان 
يخرج ويلقى الناس فلا يكلمه أحد , ويذهب للصّلاة مع رسول الله صل الله عليه 
وسلم ويسارق النظر إلى النبى ويسلم عليه . لكن رسول الله لا يرد » ويغض طرفه 
ونخرضن عتذا حي أن كح يول 2 مإسوة وول ال انه بره العام 
أم لذي 


لماذا كل ذلك ؟ ‏ لقد أرادها النبى صل الله عليه وسلم وسيلة إيضاح لكيفية إيعاد 
التأديب . وضاقت الدنيا على الثلاثئة » وذهب كعب إلى ابن عمه أبى قتادة وتسلق 
عليه الخائط . لانه يعلم أنه لو طرق الباب فلن يفتح له . ورغم تسلق الحائط إلا أن 
ابن العم أعرض عنه » فقال راجيا:ه أنشدك الله . أنشدك الله أنشدك الله » كل 
ذلك وابن عمه لا يرد غليه » ثم قال له : « تعلم أنى أحب رسول الله » . فلم يزد 
عليه ابن العم وظل يتوسل سائلا عن موعد العفو فقال أبوقتادة : « الله ورسوله 


أعلم » . 


فلما مغست أربعون ليلة على هذا الإبعادء فإذا برسول الله صل الله عليه وسلم 
يُضْعْدُ التاديب فيطلب من الرجال الثلاثئة من خلال رسول أرسله إليهم ‏ ألا يقربوا 
نساءهم . لقد دحل العزل إلى دائرة جديدة هى داد ثرة المجتمع الخاص حيث الرجل 
' وامرأته ؛ فقال كعب لرسول.رسول الله صلى الله غليه وسلم : « أطلق زوجتى » ؟ . 
قال الرسول : « بل لا تقربها » . وقال قوم لكعب : اذهب إلى رسول الله صلل الله 
عليه وسلم أو فلتذهب امرأتك لتستاذنه فى أن تظل معك لتخدمك ؛ فقد استأذنت 
امرأة هلال بن أمية رسول الله + فأذن لا أن تخدم زوجها . فقال كعب : والله 
لا أفعل . لأن امرأة هلال حينما ذهبت إلى رسول الله قال لها : « لا يقربنك » 
فقالت : «يارسول الله والله إن هلالا مابه حركة لشىء » فأذن لها أن تظل 
لتخدمه . لكتنى رجل شاب وأخاف أن استاذن رسول الله فلا يغطينى هذا الحق . 


هكذا كان إبعاد التأديب . وليس بالطرد الكامل من حظيرة الإيمان . بدليل أن 





د امي 
صمصصمصه مححمحصحمن حمصه0 بده 
رسول الله صل الله عليه وسلم جعل من يتلقون التأديب أهلا لأوامر يلقيها عليهم » 
ثم جاءت البشرى بالإفراج بعد عشرة أيام عندما أنزل الحق قوله : 
3 وَعلَ آلتْلمَة ارين ُلْفُوأ حوح ذا صَاقَتْ لبهم الأرْضُ يما رَحَبْتْ وَصَاكْ 
بذع وبرووري ع مكيهة4 2 مومة سي ا ل 
هم أنفسهم ونوا أن لامجا مِنَ أل لا إل م تاب علوم لينوبوأ إن اله هو 
رب اي © 4 


( سورة التوبة ) 


وهكذا لم يقفل الحق اباب بل جعله مفتوحا أمام الإنسان . حتى لمن كفر . وحتىي 
من كتم . فلا يظن أن سابق كفره أو كتانه أو تراخيه عن نصرة الحق سيغلق أمامه 
الباب . أو يمول بينه وبين ربه ء لذلك يقول الحق : 


9# إلا يناوأ وَأضْكحُوأوبَيوا وتيك 


- 


َنْب عَم وَأنَاألئَاب ليسم 2 (©#ه 


أى أعليوا التوبة وهى أل ذاتي ٠‏ وأصلحوا بمقدار ما أفسدوا ٠‏ وبينوا للئناس 
بمقدار ماكتموا . إذن شرط التوبة أن يعوذ كل حق لصاحيه . فالذى كتم شيئا 
عليه أن يبيئه ٠‏ فالكتيان لا يؤثر فقط فى العلاقة بين العبد والرب . ولكنه يضر 
العباد . والحق سبحانه. حين يفتح باب التوبة للعبد يقول : 


هأاعدهة اه 
«ا تاب ليم ليتويواً © 


(عن الآية ١314‏ سررة النربة ؛ 





هه ١١‏ محم حمت حموح حمحصصحمحه 
ومادة « تاب » تعتى الرجوع إلى الله » فعندما يتوت العبد فهو يعود إلى ربه طالبا 
المغفرة عن العصيان والذنب / وعندما يتوب الله على عيد . فذلك يعنى أن الله قبل 
تونته » فبعد أن كان مقدرا له أن يُعذب فإن الله يعفوعنه فلا يُعذِبهُ » إذن فالتوبة 
كلها رجوع إلى الله * وحين تقدم التوبة من الله على التوبة من العباد فى قوله : ه تاب 
عليهم ليتوبوا » » فمعنى ذلك أن الحق شرع التوبة وقننها ليفتح باب الرجوع إليه » 
فهناك ثلاث مراحل للتوبة : 


المرحلة الأولى : هى أن الله شرع التوية . 
المرحلة الثانية : هى أن يتوب العيد . 
المرحلة الثالثة : أن يقبل الله التوبة . 
وكلها تعنى الرجوع عن المعصية والذنب . 


إذن فأى إنسان يذنب ذنبا لابد أن يصلح هذا الذنب من جنس مافعل . فإن فعل 
ذنبا سرا فيكفيه أن يتوب سراء أما إن كسر حدود الله علنا . فنقول له : لا يستقيم 
أبدا أن تعصى الله علنا أمام الناس وتكون أسوة سيئة لأناس تجعلهم يتتجرأون 
ويكسرون حدود الله ثم تتوب بينك وبين الله مسرا ء لابد أن تكون توبتك علئا ء 
ولذلك فالمثل العامى يقول : « تضربنى فق شارع وتصالحنى فى حارة » . 


إن الذى يكسر حدا من حدود الله أهام الناس تقول له : لابد ان تعلن توبتك 
أمام النإس جميعاء ولذلك تحن ندرأ الحدود بالشبهات . لكن الذى يتباهى بأنه 
ارتكب الذنب لا نتركه . مثلا الذى شهد عليه أربعة بإنه ارتكب ذنبا من الكبائر 
كالزنى . لقد ظل يفعل الذنب باشتهتار إلى أن شهد عليه أربعة . هل يعقل أن نقول 
له : تدرأها بالشبهات ؟. لا . هو كسر الحد علنا فوجبت معاقبته بإقامة الحد . 


وأما الذين تابوأ وأصلحوا ما أفسدرء وبينوا للناس ما كتموه فجزاؤهم توبة من 
الله . 


ومن لطف الله بالإنسان أن شرع التوبة حتى يشعر الناس بالذنب . وجعلها من 
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فعل التائب ؛ ومن فعل قابل التوبة » وهو الله سبحانه فقال : ٠‏ تابوا » وه أتوب » + 
كل ذلك حتى لا يستشعر الانسان عندما يرتكب ذنبا ويتوب أنها مسألة مستعصية . 
إن الحق يقول : « فأولثك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ٠‏ إنه سبحانه يتوب على 
من تاب عن الذنب ويتوب عن المذنبين جميعا » فهو تعالى « تواب 6 وهى كلمة تعتى 
لكالقة :3 السفةة. 

ويقول الحق بعد ذلك : 


إنهم الذين أصروا على عدم التوبة فكان جزاؤهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين . ويضيف سبحانه : 


+3 حَننَ نيا لَايحَنَفُ عتمم عَنمُْ الْعَدا ب ولام مروت 0 /#* 


وناغ يأ الحق فى عذاب الكافرين ويتكلم عن النار عذابا وعن الزمان خخلودا 
ثم يُضْعْد الخلود بالأبدية . فنحن نعرف بذلك أن هناك عذابًا فى النار. وخلوداً 


فيها , وأبدية . ولأن رحمة الله سبفت غضبه فى التقنين العذاى ٠‏ لم يذكر الخلود قى 
النار أبدا إلا فى سورة الحن . قال : 

ءءء 2 انا وان م 
ل ومن يبعالل ورسول, إن هر َارَجَهَم للد ين فيا أَبَدَا # 


[ من الآية ؟؟ سورة الجن ) 
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ومادام فيه مقيد » فإن كل مطلق من التأبيد يحمل عليه » وكون الحق لم يأت 
بكلمة ٠‏ أبدا » عند ذكر العذاب ‏ فهذا دليل على أن رحمته سبقت غضبه حتى فى 
تقنين العذاب . وهناك إشكال يَرِدْ فى سطحية الفهم فحين يقول الحق : 


ايك لامكل تل إلا يله فم ويد جه كانالؤنّ عقهاني 
ار نم فيا رَِر مسق 8 ددن فيا مَادَامتِ اللْمَنوَاتُ وَالْأرضُ إلا 
ماعآء ريك ريك قل يناد جه وَاماأفنَ مراف ابقنة عدن 
مدت اموت وَالأرض إلاماقاء رَبك عطاة حر مدر 4 
( سورة هود ) 


هن الحق يتحدث عن يوم الحشرء وعن البشر شقيهم وسعيناهم , فالدين شقوا 
فقى "لنار لحم فيها زفير وشهيق ٠‏ ولنا أن نتخيل صورة التنفس داخخل النار وسط 
جوها المكفهر باللهب . إن الإنسان يتنفس ليستروح بالحواء ؛ فكيف يأخذه من 
النار ؟. إن فى ذلك عذابًا عظيًا . وأهل النار خخالدون فيها مادامت السياوات 
والآرض ‏ 


ويتساءل السطحيون « إن الله يضع الذين شقوا فى النار مادامت السهاوات 
والأرض ٠‏ ويقول القول نفسه عن الذين سعدوا بالجنة ٠‏ وقول لهم : السهاوات 
والأرض الآن + تختلف عن السياواث والأرض فى الآخرة . إن السماوات والأرض ىق 
الدنيا مى أسباب ومعاش . أما فى الآخرة فنحن لا ناكل بالأسباب . إنا بالمسبب . 
نحن نحيا فى الآخرة بكلمة ه كن » ؛ ولا نعيش بأسباب الحرث والزرع والمطر . إن 
الحق يبدل السهاوات والأرضص فى اليوم الآخر. واقرأ إن شئت قول الحق : 
عد 
َْمَبدُلُ الأرصٌ غَبالأرض وَالسْمَوتْ » 


(من الآية 48 سورة إبراهيم ) 
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ومن هذا القول نفهم أن المقصود هو الساوات والأرض المبدلة . ونلحظ أن الحق 
جاء فى أمر خلود الأشقياء بالمشيئة فقال : ٠‏ إلا ما شاء ربك » . فكان خلود الأشقياء 
فى النار تنقضه وتضع نهاية له مشيئة الله#لآن الأشقياء ليسوا هم الكفار فحسب ٠‏ بل 
منهم بعض المؤمنين العصاة » وهؤلاء المؤمنون العصاة الأشقياء سيدخلون النار على 
قدر حظهم من المعاصى + وساعة تقوم الساعة ويأق الجزاء يدخلون النار ويأخذون 
جزاءهم ؛ لكن بعد أذ الجزاء يخرجون . إذن ٠‏ فسينتهى الخلود من آخر الزمن » 

فيكون المعنى : « إلا ماشاء ربك » أن يستمروا فى النار إلى وقت محدد . 


أما بالنسبة للجنة . فالاستثناء يكون من البدء , لماذا ؟ لأن المؤمن الذى عصى الله 
لن يدخخل الجنة من البداية . وإنما سيقضى فترة فى النار ثم يدخل الحنة » إذن فالخلود 
فى الجنة بالنسبة له قد نس من أوليته . أما الشقى فالخلود فى النار نقص من 
آخريته ٠‏ إذن ٠‏ إلا ها شاء ربك »؛ ؛ تعنى أن المؤمن الغاصى لن يدخخل الحئة من بدء 
الآخرة . إذن « إلا » هنا جاء لاستغناء الزمن من أوله بالنسبة للسعداء . أو استثناء 
الزمن من آخره بالنسبة للعصاة الأشقياء , ولذلك لا تجد ثناقضا م ذلك التناقض 
الذى تضنعة سطحية الفهم . 


أما قوله الحق : ولا يخفف عمم العذاب ٠‏ فهو أن الإنسان عندما يُعذب بثىء فإن 
تكرار العذاب عليه زيما يجعله يألف العذاب . لكن الواقع يقول:إن العذاب يشتد 
عليه . فالتخفيف لا علاقة له بالزمن . وقوله الحق : «١‏ ولا هم ينظرون ؛ تعرف منه 
أن الإنظار هو الإمهال , والمعنى أنهم لا يؤخرون عن عذابهم ؛ أو لا ينظرون 
بمعنى لا يُنظر إليهم . وهناك آية تفيد هذا المعنى فى قوله تعالى : 


فوا كلهم الل ولا بنظر اليم بوم القيدمة ولام ركيم © 
( من الآية 17 سوزة. ال عمران ) 


لآن النظر يعطى شيئا من الحنان » ولماذا قال : لا يُنْظرُون ؟. لأنك قد تنجه 
ناحيته فتنظره دون قصد » بتلقائية . ولكن النظرة لا نتجه عطفا عليه . وهو سبحاته 








حمدد 


لا ينظر إليهم أساسا ٠‏ لأن النظرة قد توحى بلون من الشفقة . بذلك تكون 
لا ينظرون + أى لا يُنظر إليهم أبدا. فكأنهم أهملوا إهمالا تام . 
ويقول الحق من بعد ذلك : 


جد ريك طكر رتكية للم اهومن اتيز © 4 


وتلك هى قضية الحق الأساسية » وو إلحكم » يعنى أن المعبود إله واحد . فالواقع 
أن الإله الحق موجود قبل أن يوجد الكفر . 


ودلا إله إلا هوه هذه قضية ثانية ,» لأن غفلة الناس هى التى جعلت بعضا من 
نفوس الناس تلتفت إلى آهة أخرى 


وقوله الحق أنه سبحانه:د إله واحد ؛ أى ليس له ثان ء» والفارق بين « واحد ء 
ود أحد » هو أن و واحد ه تعنى ليس له ثان . و أحد ه يعنى ليس مركباً ولا مكونا 

من أجزاء . ولذلك فالل لا يمكن أن نصفه بأنه ه كل » أوه كل ٠‏ لأن د كل » يقابلها 
«وجزءء . ود كلى ٠ه‏ يقابلها «وجزئى ٠٠‏ وه كل » هو أن يجتمع من أجزاء , والله 
متفرد بالوحدانية » وسبحانه المنزه عن كل شىء وله المثل الأعلى . واضرب هذا المثل 
للتغريب لا للتشبيه ٠‏ إن الكرسى ٠‏ كل ٠‏ مكون من خشب ومسامير وغراء وطلاء » 
فهل يمكن أن نطلق على المخشب أنه « كرسى » أو على المسامير أو على الغراء أو على 
الطلاء ؟. لا . إذن كل جزء لا يطلق على « الكل » . بل الكل ينشأ من اجتياع 
الأجزاء . 


وه الكل » يُطلق عل أشياء كثيرة ؛ لكن كل شىء منبا يحقق الكل ٠‏ فكلمة 
« إنسان » نقول عنها : كلى » ؛ جزثئياتها محمد وزيد وبكر وعمر وخالد » فتقول : 





حمحح محص حمص حو ص وح حموحصح ذه 
زيد إننسان. وهو قول صحيح . ونقول عمر إنسان وذلك قول صحيح . 
والله سبحانه وتعالى لا هو وكل ع لأنه واحد. ولاهو دكلء لأنه أحد . 


' إن القضية الاساسنية فى الدين هى .« وإلهكم إله واحد لا إله إلا هوء والقرآن 
لا ينفى ويقول : دلا إله إلا هو» إلا حين توجد غفلة تعطى الألوهية لغير الله أو 
تعطى الألوهية لله ولشركاء معه . إن القرآن ينفى ذلك ويقول : ولا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم ٠‏ وليس هناك شىء غير الله إلا تعمة مئه سبحانه أو مُنمُم عليه . 


إن ما دون الله إما نعمة وإما منعم عليه بالنعمة ء وذه كلها نفح الرحمن ٠‏ ونقح 
الرحيم . ومادام كل شىء ماعدا الله إما نعمة وإما منعم عليه فلا توصف النعمة بأنها 
إله ٠‏ ولا يقال فى المنعم عليه:إنه إله . لأن المنعم عليه معناه أن غيره أفاض عليه 
نعمه . لأن النعمة موهوبة . والْنعُم عليه موهوب إليه . فإذا كانت هبة أو موهوبة 
إليه فلا يصح أن تكون إلها . لكن الذين يفتنون إنما يُفتنون فى الاسباب . والحق 
سبحانه وتعالى هو المسبب لكل الأسباب . 


وبعد ذلك يلفتنا الحق سبحانه إلى خدمة هذه القضية فيدعونا أن ننظر فى الكون 
ونتامل فى النعمة الموجودة لنا » وبعد ذلك فانت يا من انعم الله عليه مبذه النعمة إن 
وجدت أحدا يدعيها لنفسه فأعطها واتركها له وانسب النعم إلى موجدها وهو الله ع 
وإياك أن نشرك فى نعمة الله أحدا غيره . لأن الله يفول : فى الحديث القدمى : 


« أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيرى تركنه وشركه »22 , 
ويلفتنا الحق إلى الكون . فيقول + 


ممم ل سمل ل كح 


)2000 حديث قدمى أخرجه مسلم وابن هاجه. 
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<8ة دين خَلْق ألمت وَالْأَرْضٍوَاخْيِك ضِأَلَسِلِ وَالنَهَ 
وَالْم كال يحْرى ف الْبَحرِيمَاَْمٌألنَّاسَ وَمَآأَنرَلََه 
مِنَالتصمَآه ين مَاومأَا و رص بَعَدَمويهَاويَتَ ها 
ِن كل دَآبوِوسْرِي الج وَالسّحَا ب الْمْسَخَر 
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إن الله سبحائه برحمته خلق الإنسان منعياً عليه . وخلق كل مافى الكون نعمة 
له , ويلفتنا إلى الدليل على هذه القضية بالكون نفسه . ويحدد مظاهر فى الكون لم 
يدع أحد أنه خلقها. وأوجدها . فإذا ماجاء الناس الذين لا يؤمنون بالإله الواحد 
يزحزحون الألوهية إلى سواه ثقول لهم : هذا الكون العجيب الذى يتمثل فى الأرض 
ويتمثل فى السياء » ويتمثل فى اختلاف الليل والتهار ٠‏ ويتمثل فى الفلك التى تجرى 
فى البحرء. ويتمثل فى ما أنزل الله من السياء من ماء » ويتمثل فى السحاب المسخر 
بين السياء والأرض + كل هذه الآيات ‏ أى الأمور العجيبة - .٠‏ تلفت إلى أن 
موجدها أعظم منها . 


إنه سبحانه يريد أن ينبه العقل إلى أن يستقبل تعمة الوجود فى ذاته وفى الكون 
المسخر له ليستنبط من هذه الأيات العجيبة صنق الله فى فوله. : «.. وإلفكم إله 
واحد » + لأنه ليس من المعقول أن يخلق غير الله كل ذلك الخلق ثم يسكت عنه ! 
فضلا عن أن أحداً لم يدع أنه خلقها . ومادام لم يدع أحدٌ ذلك » وأنت أجا الانسان 
لم تخلقهاء ورغم الكفر والعناد لم يدع أحد هذه القضية قط ؛ إذن سيظل الملك لله 
وحده إلى أن يقول أحدٌّ:أنا لى الملك . ولم يوجد إلى الآن من يجرؤ عل هذه الكلمة ع 
وهذا دليل على أن الله واحد أحد . إن الحق سبحانه يقول : 
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ناشت الاي يق الل كن لذي اياج 4 
(عورة غائر) 


اذا ؟. لآن الناس' من الأرضص قد يخلقوا . وبما فى الأرضن عاشوا » فالاصل هو 
أن خخلق السباوات والأرض أكبر من خخلق الئاس ؛ فالناس أبناء الآرض ٠‏ واقتياتهم 
عنها وبقاء حياتهم عليها . ومن المعقول أن الحق سبحانه قد خلق ما يخلق منه 
الإنسان قبل أن يخلق الإنسان » وحتى يعيش ذلك الإنسان أمده الله بجنس ما خيلق 
منه . واذكروا جيدا أننا قلنا إن الله حين يعرض قضية الخلق للانسان ؛ فهو سبحاته 
يعرضها عرضا فيه مناعة ضد أى قضية أخرى تناقضها . ولذلك يقول لنا:إن خلق 
السموات والأرض وخلقكم هو أمر غيبى 3 ومادام أمرا غيبيا فلا رائى له ولا مشاهد 
له إلا الذى خلقه . فحَنوا علم الخلق منهدء ولذلك قال سبحانه وتعالى : 
#ما يديهم لق اللمنوات والأرض ولاخاقانفسيم وما كنت معد مضل 
و م 
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فيجب أن نحذر هؤلاء المضللين الذين يحاولون إضلالنا بقضايا ليسث حقيقية ٠‏ : 
فالحق قد علم زلا بأنه سيوجد قوم يقولون:إن السماء والأرض خلقتا بطريقة كذا . 
والانسان خلق بأسلوب كذا . وعندما نسمع هؤلاء نقول : هؤلاء هم المضللون ٠‏ 


إذن . فوجود المضللين هو عين الدليل على صدق الله . هؤلاء الذين قالوا:الارض 
كانت جزءا من الشمس وانفصلت عنها , والإنسان أصله قرد . لأنه لو لم يوجد 
مضللون لقلنا : «أين يارب ماقلت عنهم إنهم مضللون ؟ ». 
وحينيا يعرض الله سبحانه وتعالى أنه خلقنا من الأرض ؛ وجعل اقتياتنا منها » 
فإن العلم يأق حتى من الكافرين بالله - ليؤيد هذه القضية . فحينما حللوا 
الإنسان ؛ وجدوه مكونا من ستة عشر عنصرا . وخطلوا الطين الذى يأتى منه الزرع 
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والخصوبة فوجدوه سستة عشر عنصرا أيضا تتطايق مع عناصر الإنسان .' أوها 
الأكسجين وآخخرها المنجنيز . وعلى ذلك فالحق عندما يقول : أنا خلقت الإنسان. من 
طين . نقول له : صدقت يارب فقد جعلت اقتياتنا ما يخرج من الطين . 


إذن فمسألة خلق السياوات لأف كب أن يبدأ منها التعجب » .وأنت أها 
الإنسان يجب أن تفطن إلى ما ملق لك لتستدل على خالقك . ولتؤمن ولتشهد أنه إله 
واحد . وإن حاول أحد إضلالك وقال لك :هناك إله آخر. فقل : لا إله إلا هو 
سبخانه . 


وحين يتكلم الحق عن الانسان فهو سبحانه يتكلم عن مكين فى الكون » وهذا 
المكين فى الكون محتاج إلى شيثين : إلى زمان : وإلى مكان . والمكان للإنسان هو 
الأرض التى يسير عليها والسماء النى تظلله .» والزمان هو ما ينشأ من الليل وما ينشأ 
من النهارء» ولذلك يريد الحق سبحانه أن يعطينا العبرة فى اختلاف الليل والنهار . 
ومعنى اختلاف الليل والنبار أن كلا منهها يأ لف الآخرء النبار يأتى خلف 
الليل » والليل يأتى خخلف النهار . 


ف مالسل الل هلمن زد ليذ[ أوأرا كور وج » 
( سورة الفرقان ) 
فانتلاف الليل والنهار يعنى آلا يكون النهار سرمدا أى دائما لا ينقطع . ولا يكون 
الليل كذلك سرمدا . ولذلك فإن هناك آيات أخرى يمتن فيها الحق علينا بهذه 
النعمة فيقول : 
75 عع 01 00-0 ع رمو دةءمء درم سة 
كل أرءيم ين مل أل لكر ليل سرمدا إل نوم ةم بغي يليج 
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بضياة فلَاتمَعُونَ 0 قُلْ ركيم إن جعل الله عليكر النْبَارَ سرمدا إل يوم 





حعمصص بحص صصص مصحوحصحيصه لحا هه 
(سورة القصص) 
إذن ٠‏ فأنت أنها المتحرك فى الكون يتنطبق عليك ما ينطبق على كل 
متحرك » لادك لك من سكون بقدر حركتك : ولذلك أتقسم الزمان || مكل 
ليل تسكن فيه » وإلى نهار تتحرك فيه ٠‏ ولذلك يقول الحق : 
وهو الدى جعل لكم اليل لباسا والثوم سبانا » 
(من الآية 1 سورة الفرقان) 
ويعلشم سبحانه أزلا أنه لا يمكن أن يكون الليل - أى وقت 
الراحة - سباتاً لكل الناس , بل لابد. من أناس يقومون بامور تقتضى 
أليقظة بالليل » ولهؤلاء يقول سبحانه : 
رن 6ت سكم اط وهار 
(من الآية 7 سورة الروم) 
إنه يعطى فرضة لهؤلاء الذين تظل عيونهم ساهرة طوال الليل 
ليستريحوا بالنهار . 
إذن: فمن عظمة الحق أنه جعل الزمان خلفة ٠‏ فلو كان الليل سرمدا 
والنهار سرمد؟ لفسدت الحياة : ولذلك نجد أن الحق أقسم بقوله : 
<٠‏ والحئ ص واليْلٍ إذا سُجئ و » 
(سورة الضحى) 
فالضحى محل الحركة والكدح ؛ والليل محل السكون , 
ولا بد أن يوجد الاثنان معا . والحق سبحانه يقول : « إن فى 
اختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر ٠‏ وكلمة 
« فلك ٠‏ يستوى فيها الفرد والجمع , كقوله عن سفينة نوح : 





قت نن 1" 


« واصنع الفلك بأعيننا » . يعنى يصنع سفينة واحدة أما الفلك التى تجرى فهى كل 
الفلك . وكيف يكون جريان الفلك فى الماء آبة ؟ . إن الإنسان يدرك أن الماء لولم 
يكن على هذه السيولة » لما استطاعت المراكب أو الفلك الإبحار فوقه » بل لابد أن 
يكون الماء سائلا حتى تستطيع أن تجرى فوقها الفلك . وقبل اختراع آلات اليخار 
كانت هذه الفلك تجرى فى البحر بقوة الرياح ء لماذا ؟. لأن المائية تنقسم قسمين : 


© مائية أغبار . 
© ومائية بحار . 


ومياه الأنهار تجرى دائيا من أعل إلى أسفل ناحية المصب ٠‏ ولذلك فمن المعقول 
أن نسلم جريان السفيئة فيها إلى مجحرى الماء » ولكن إذا كنا نريد أن نسيرها عكس 
جريان الماء ؛ فلابد من الريح ليساعدنا على ذلك ٠‏ ونحن نأخف كلمة الريح على أنها 
الهواء . ولكن الريح عى القوة ؛ لأن الله سبحانه يقول : 
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2 بد 
ولا توما فتَمْسَلاوَتدمْبَ رعْحكُم » 
(من الآية 41 سورة الأنفال ) 

يعنى قوتكم . أى أن النزاع إنما ينتج عنه تبديد القوة , وكانت الريح قوة 
ظاهرة » وعندما توصل الإنسان إلى اختراع آلة البخار وتم تشغيل السفن به . 
استغنى الإنسان عن تشغيل السفن بالريح . وهكذا نعرف أن كلمة ٠‏ الريح ٠‏ تؤخحذ 
على أنها الرياح . وتؤخذ أيضا على أنما مطلق القوة ء وتؤخذ ثالثا على معنى 
الرائحة . 

والغرآن يوضح لنا ذلك . فعند استخدام معنىق الريح كمطلق القوة نجد 
القرآن يقول : 

أعيقءىء ار و د 7 
«إن نَأ سكن الخ فيظان راكد َل طَمْرِءة » 


( من الآية © سورة الشورى ) 





حعص و سوج ص مص ص نوص صوص هوت أيداه 
أى أن الله حين يشاء يعطل القوة المحركة لأى شىء فهو سبحانه يفعل . أما عن 
معنى الريح كرائحة فنجن نجده فى قوله الحق : 


و 
1 ر 20 ام 
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ممصت السير قال أبوهم إلى لاجد ري وف 
( من الآية 414 ويه بيقع 

إن يعقوب والد يوسف عليهم| السلام كان يملك حاسة شم قوية . فعندما خرجت 
القافلة من مصر . قال والده : إنى أشم رائحة يوسف . وق الريف نحن نسمهع من 
يقول : ٠‏ سأنتقم من فلان ولا أجعل له ريحة فى الأرض » . ويقصد أنه لن يجعل له 
أثرا فى الارض ٠‏ ولاذا استخدم هنا كلمة الرائحة ؟. لقد ثبت حديثا فقط أن 
الرائحة هى أبقى الآثار بالنسبة إلى الكائن الى . بدليل أن الذين عندهم حاسة 
الشم قوية من الكائنات كالكلاب البوليسية يستدلون. برائحة الخانى على مكان 
وجوده . كأن الجا يترك أثرا لرائحته ى مكان الجحريمة » وكل ما هو مطلوب أن 
يوجد هن له حاسة شم قوية ليستدل عليه . 


والحق سبحانه وتعالى اعطانا العقل . ولكنه أبقى لبعض منا ولغير العاقل 
مالا تستطيع أغلبيتنا أن تصل إليه . وأصبح الكلب الذى هو حيوان بهيم أعجم 
يستدل على أشياء لا نستطيع نحن أن نستدل عليها , لأنه لايزال فى عالم الحجس 
فقط . بيننا الإنسان أخذ جانبا من عللم الحس . وجانبا من العقل . 


وقوله الحق : « وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعذ موتباء فهل 
يغنى هذا القول أن الماء فى السياء ؟. لا . إن الماء أصله فى الأرض . لكن ماء 
الأرض الثايت لا ينفع لرينا ولا لرى زرعنا إنه ملح أجاج مره والذى يوجد على 
الأرض منه هو عزون فقط . ولذلك وضع الله له المواذ الكيياوية التى تجعله لا يفسد 
ولا تتغير صفاته وطبيعته » ثم تنسع رقعة الماء على قدر اليابس ثلاث مرات ٠‏ 
اذا ؟. لأن الله يريد أن تتسع صفحخة الماء اتساعا يجعل للبخر مصادر كبيرة واسعة ٠‏ 
هذا البخر هو عملية التقطير الإلهى . 


لمسسييبيويب)!-س- - يبيب يإ إ بإ يس سي يييعي يبي يي له 


بج 1٠١‏ وحوح وج :00-0-0922 
إن انزال الماء من السماء هو الذى نراه على هيئة المطر . لكن تسبق نزوله مراحل 
متعددة هى بخر وتكثيف وتلقيح الرياح للسحاب وغيرها . وتلك المراحل المتعددة 
اهتدينا إليها مؤخرا. بدليل أننا حاولنا تقليد هذه الدورة » بأن تبخر الماء المالح 
ونكثفه لنستخرج ماء مقطرا . لكن ذلك له تكاليفه المالية العالية » فكوب واحد من 
الماء المقطر يستغرق وقتا ويستلزم جهدا وتكاليف بينها المعمل الإلهى يدر لنا ماء 
غدقا لاحصر لكمياته» إن هذا المعمل يعمل ونحن لا ندرى . 


إن الدورة المائية تبدأ بصعود البخار من الماء » وبعد ذلك يصادف منطقة باردة 
فينزل ماء عذبا . ومن دقة الخالق الحكيم سبحانه أن جعل منسوب الماء العذب دائها 
أعلى من منسوب الاء المالح . فلو كان منسوب المالح أعلى من العذب قسيطغى عليه 
ويفده , ولا نجد ماء نشربه ؛ لكن الخالق الحكيم جعل منسوب الماه العذبة فى 
الأنهار أعلى من ماء البحار والمحيطات حتى ينساب الماه من النبر إلى البحر ؛ وذلك 
لايسبب ضررا. 


قالحق سبحانه وتعالي يعلمنا أنه أنزل من السياء ماء » كيف ينزل هذا إلماء ؟ . 
هذا ما عرفتاه مؤخرأ . وبالماء العذب يحيى الله الأرض بعد موتها ؛ وماهو الموت ؟ 
إن الموت هو ذهاب الحركة , كذلك الأرض عندما تجف فلا تبقى لها حركة ٠‏ ونحن 
لا نستطيع بحواسنا أن ندرك حركة الارض أثناء نمو النبات . لكن الله عز وجل يؤكد 
ذلك فى قوله : : 

« وَترَى الأرض عَامدٌَ فإِذَآ راطيا المَآء هدر وَرَبثْ # 
(من الأبة 2 سورة الحي ) 
فالارض عندما ينزل عليها المطر تنتفخ قشرتها , وتطفو تلك القشرة على سطح 
الأرض . ثم ماذا يحدث ؟. 


والقاد رول لم4 
زمن الآية م سورة الحج ) 





حصمحصت وحصت وحص ح وص وحصت موصت زا اه 


وهذا هو معنى قوله تعالى : « فأحيا به الأرض بعد موتهاء . ثم تمضى الآية 
« وبث فيها من كل دابة » أى نشر فيها كل مايدب على الأرض . وه تصريف 
الرباح » ومعنى التصريف هو التحويل والتغيير. أى 'توجيه الرياح إلى نواح محتلفة 
منواء إلى الشيال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب . وهذا الاختلاف لم يجعل للهواء 
مسارا رتيبا » وعندما نتأمل عملية الاستطراق فى الهواء نجد أنها تعطى اعتدالا 
مزاجيا للهواء » فمرة يأق من ناحية حارة ؛ ليهب على المناطق الباردة ٠‏ ومرة يأتق من 
المخاطق الباردة ؛ فيهب على المناطق الحارة » وهذا التصريف نعمة من نعم الله » فلو 
كانث الرياح ثابتة لصارت مرهقة للبشر . 


ونحن نسمع عن أسماء الرياح مثل الصبا والدابور » وريح الشئال » وريح 
الجنوب . والتكباء , والزعزع » والصرصر » وساعة تسمع كلمة ورياح ؛ بصيغة 
الجمع ٠‏ فلنعلم أنها للخير. وإن جاءت ه ريح » بصيغة المفرد فلتعلم أنها ريح 
عفيم ضارة . مثل قوله الحق : « بريح صرصر عاتية ؛ » لكن هذه القاعدة كسرتها 
آية واحدة فى قوله تعالى : 
« وجري يهم ريج طَيبة # 
(من الآبة 71 سورة يونس ) 
لماذا ؟. لأن الريح لو اختلفت على السفينة لكانت كارثة ؟ فكان لابد أن تاق 
الرياح إلى السفيئة من اتجاه واحد . ولذلك ل يترك الله كلمة « ريح ٠‏ مطلقة . وإنما 
وصفها بأها ريح طيبة . وق قول آخخر يقول الحق سبحانه وتعالى : 
(تتخايا جنار كيت » 
ومرحوا ينا رح “صب 
(من إلآأبة ١1‏ سورة بونس ) 
إنه سبحانه يلفتنا إلى قدرته » حتى لا يعتقد أحد أن الله خلق الخلق وخلق لهم 
قانونا ثم تخل عن حكمهم . لا . إنه سبحانه هو ما يزال قيوم السماوات والارض 
وله مطلق القدرة . 


بسنتس_-بيسيبيببيبيبيبيبيببببِِبإِإ بيب يييِِِيِييِب يي ي يي يي || 
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« والسحاب المسخر بين السماء والأرض » 5 


والتسخير معناه حمل الشىء على حركة مطلوبة منه لا اختيار له فيها ء والله يسخر 
السحاب لأنه يريده أن يمطر هنا . فيأق مسخر الرياح فيسوقه إلى حيث يريد الله ٠.‏ 
وأنت قد تنتفع بمطر ينزل من سحابة فى غير مكانك » ونحن تنتفع فى مصر - بباء 
النيل برغم أن المطر ينزل فى جنوب السودان . وفى هضاب الحبشة ؛ ولو اقتصرنا 
على الماء الذى ينزل من سماء مصر لكنا قد هلكنا عطشا . وهذا يؤكد معتى قوله 
تعالى : 


مبعامءعمه مه 2 ود د م مهعم ا عأاموم 30 
« إذآ كك با نقَالا سْفنَهُ َل مْيْت فَأوَلنَابهِ النآ» 
دعن الآية لات سورة الأعراف » 


إن السحاب يسير مسخرًا إلى غاية مطلوبة منه ولا إرادة له فيها . ويختم الحق 
الآية بقوله:د لآيات لقوم يعقلون ٠‏ أى أتها عجائب لقوم يعقلون . وحين يقول الحق: 
« لقوم يعقلون » فكأنه ينبه الملكة المفكرة العاقلة فى الإنسان . وحين يخاطبك 
مخاطب ؛ وينبه فيك الملكة العاقلة ؛ فاعلم أن ما يخير به ينتهى عقلك إليه بمجرد أن 
تفكر . وإلا لو لم يكن الآمر كذلك ؛ ما كانت هناك ضرورة أن يذكر لك كلمة 
العقل ‏ . 


والقرآن الكريم دائما يقول ٠١‏ يتفكرونه. و«يعقلون: وه يتدبرون » 
و« يتذكرون ٠‏ وكل ذلك معناه أتهم لو فكرواء ولو عقلوا. ولو تدبرواء ولو 
تذكروا ؛ لانتهوا إلى الحقيقة التى يريدها الله . واللحق سبحانة وتعالى ينبه المسلم دائيا 
لآن يستقبل الأمور بعقله وبفكره وبتدبره وبتذكره . لأنه سبحانه يعلم أن الإنسان إذا 
فكر أو عفل أو تذكر أو تدبر فسوف ينتهى إلى ذات القضية . 





موصن ادا 
ومن بعد ذلك يقول الحق : 
وَمِرحَ م نش من يت نأف ماه ميج 
سع ان ع م ل 
ا لله وَالْدَينَ ءامنوا مَدَُحْنَافَوْ لور 


لدم نَظلَموَااةٌ مَرَوْنَ حيط ألْقوّةٌ لَه ججْمِيعًا 


وَأَنَأشَدء لز أَعَدَابٍ 9 :6ه 


الند هو الشبيه والنظير. والكافر هو من يجعل لله شبيها ونظيرا . والمشركون 

لايخلون لله عن الألوهية . إا يشركون معه غيره أندادا ‏ وهم يحبون هؤلاء الأنداد 
كحبهم لله . أو يجبوتهم كحُبكم انتم لله ٠‏ فكها يحب المؤمن ريه » يحب الكافر له 
الذى اتخذه معبودا . « والذين آمنوا أشد حبا لله » لماذا ؟. لأن هذا هو الحب الذى 
لا يختلف عليه احد . ولكن حب هؤلاء المشركين للالهة المتعددة المزيقة يختلف ؛ 
فعندما يمس المشرك الضر يضرع إلى الله وليس إلى الآغة المزيفة » مصداقا لقوله 
تعالى : 


- فهر لان أل عن - َع ذا أوقاعا # 

َإذاس الإسَن اط معنا جب أوتعذاأوقيها 
زمن الآية 17 سورة يونس ) 

إن كرك يسدق يقطريه كذبه عل تفده ل صالة أتلده أنداذا هه , ولذلك.» 

إذا عزت عليه الأسباب ؛ ووقع فى مأزق فهو لا يخدع نفسه ويقول :ايا صنم 


أنجدن . وإنما يقول : « يارب إنقذنى » . أما المؤمن فهو لا يغير به لله أبدا . 


ِب ++7|؟خ؟[!ب ررر ا 09 


ا 

11 صمص مص مص صمح حصوصصي4هت 
المؤمن يحب ربه قى السراء والضراء » وعلى ذلك يكون الذين آمنوا أشد حبأ لله . 
لانهم لا ينسونه , لا فى الرخاء ولا فى الشدة » لكن الكافزين لا يعرفون الله الحق إلا 
فى الشدائد » فإذا مرت المسألة فإنهم يسلكون كيا يصف القرآن سلوك كل كافر 

5 متهم : 


ا 
زمن الآية ١1‏ سورة يونس ) 
لمي ماد بن 2 لي سك ص ا دم رليم 
لآ وَجَمَلَ به أندَا [ببضل عَنسَبِيله» قل تممْمْ فرك تيلا إنْكَ مِنْ مب 
نار »* 


رمن الآية م سورة الزمر ) 


إنهم ينسون الله . ويعودون إلى تقديس الأنداد المزيفة » وهم يذلك يظلمون 
أنفسهم . « ولويرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد 
العذاب و . ويفاجا هؤلاء المشركون بأمر عجيب لم يكن فى حسبانهم . هم آمنوا 
بأنداد وياتون يوم القيامة ليروا تلك الأنداد وهى وقود للنار تعذبهم ٠‏ ولو لم تأت 
معهم حجارة الأصنام التى كانوا يعبدونها لقالوا : « إن الحجارة ستنجدنا من هذا 
العذاب ؛ . وها هو ذا الحق سبحاته يبين لهم : أن الحجارة ليست معكم فى العذاب 
فقطد. بل هى وقود النار التى تعذبون بهاء مصداقا لقوله تعالى : 


عم مو”رم ام 


,2 - و 9 مس #ي مدوم 
إنكر وما نعبدون من دون َه حَصَبْ جه # 
زمن الآية 44 سورة الانياء ) 


وكذلك قوله الحق عن النار : 





+:222402+99 222243922490093 15د ا 6 
وقودها الئاس والحجارة 4. 
(من الآية 4؟ سورة البقرة) 
وبذلك ينقطع عن الكافرين المشركين كل أمل فى أن تنقذهم آلهتهم 
المزيفة . « إذ يرون العذاب » أى يرون العذاب حق اليقين ٠‏ وقد سبق 
أن أخبروا به لكنهم لم يؤمئوا باليوم الآخر ؛ لكن لى صدقوا بيوم 
القيامة وآمنوا لكفاهم أن يروا العذاب عين اليقين . ويختم الحق 
سيهانه الآية الكريمعة بقوله: 0 آن القوة لله جميعا رأن ألله شديد 
العذاب » أى أنهم ساعة يزون العذاب حق اليقين سيدركون عندها أن 
القوة لله وأنه شديد العقاب . 
ثم يبين الحق. سبحانه وتعالى ماذا سيكون حالهم عندما يرون 
العذاب ٠‏ فيقول: 
1 500 و « 07 
+ إذ تَمرَا لذن أتبعوأمنَألَذِ رت اتَبَعوأ ورأوأ 
لصدب وَتقئمَت به الأسبَاث © 4ه 


إن كل مَنْ زين الكفر والعصيان لغيره سيتبرا من كل من زَيْنَ 
00 لد 1 بي م فى إغوائهم 


1 35 12 انز رطفا اشر اخلط اع 
من سَلطَانٍ إلا أن دَعوتَكُم فاستجيثم لى فلا تلُومُونى ولُوموا أَنفُسكُم ما أنا 
بمُرخكم وما سم بمُصرِحئ » 


(من الآية ؟؟ سورة إبراهيم) 
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فلن يستطيع الشيطان أن ينقذ أجدا من المشركين , ولن يصرخ فياق له المشركون 
لإنقاذه » وإن صرخ المشركون ؛ فلن يأق لهم الشيطان لينقذهم ٠‏ وسيتيرأ كل منهم 
من الآخرء وسيتبرا الكافرون من كل من زين لهم الشرك بالله » أو سيقول 
الكافرون لمن زينوا لهم الشرك بالله : « نحن أبرياء منكم ولاعلاقة لنا بكم » . 
وجاءت الآية بالذين اتبعوا أولا لأجم المفتون فيهم . ثم جاءت بالدين اتبَعُوأ من بعد 
ذلك . إنهم يرون العذاب وتتقطع بهم الاسباب ء وأصبحت كل نفس بما كسبت 
رهينة » والشيطان نفسه يعترف بأنه لم يكن صاحب سلطان إلا بأن دعاهم » فمن 
استتجاب له . جىء به إلى هذا المصير . والسلطان إما أن يكون سلطان خجة ء وإما 
سلطان قهر . وم بكن للشيطان سلطان قهر على الكافرين » ولم يكن له إلا عمل 
واحد بلا سلطان . وهو أن دعاهم إلى الثرك بالله ؛ فاستجابوا له . فياذا يحدث 
عندما تتقطع هم الأسباب ؟ إن الحق سبحانه يقول : 


إن تبرؤ الذين ابْعُوا من الذين انْبُوا لن ينفعهم ٠‏ وتمنيهم أن تكون لهم كرّة ب أى 
عودة - ليتبرأوا متهم لن يجدى . ويربهم الله أعمالهم ‏ التى سبقت ‏ حسرات عليهم . 
ولا تكون الخسرة إلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة لا مثلى من النجاة منها ٠ ٠‏ وما هم 
بخارجين من النار؛ أى لن ينفعهم ندمهم على ماسبق من أعبالهم السيثئة ٠‏ ولن 
بجدى هذا الندم فى إخراجهم من الثار . ويقول الحق من بعد ذلك : 








ا © 


و 21 سدع برس مود ترا 
+ يَتأيهَا ْنَا سوأ مان الْأرضٍ حلا طساوا 

2 سرس 12 0 ِ 

خطوات الشََيْطن إنهه عا عن 


إن من رحمة الله عز وجل على عباده أنه لم يقصر الخطاب على الذين آمنوا ؛ وإثما 
وسح الدائرة لتشمل المؤمتين وغيرهم ؛ فقال : « يا أبها الناس » فكانة خلق مافى 
الأرض جميعا للناس جميعا . وهذا ما قلنا عنه : إنه عطاء الربوبية لكل البشر ٠‏ من 
آمن منهم ومن لم يؤمن ٠‏ فهر سبحانه نخلق كل الخلق . مؤمنهم وكافرهم . ومادام 
قد خلقهم واستدعاهم إلى الوجود فهو يوجه الخطاب لهم جميعا ؛ مؤمنهم وكافرهم ؛ 
وكان الخطاتب يقول للكافرين : حزى ولولم تؤمنوا بالله 0 فخذوا سس المؤمنين الأشياء 
الحلال واستعملوها لأنها تفيدكم فى دنياكم ؛ وإن لم تؤمنوا بالله » » لأن من مصلحتكم 
أن تأكلوا الحلال الطيب » فالله لم يحرم إلا كل ضار . ولم يحلل إلا كل طيب . 


هنا موقف يقفه كثير من الذين أسرفوا عل أنفسهم » ويحبون أن تكون قضية 
الدين وقضية التحريم وقضية التحليل » قضايا كاذبة ؛ لأنه لا ينجيهم أمام أنفسهم 
إلا أن يجدوا أشياء يكذبون بها الدين . لأنهم لم يستطيعوا أن يجملوا أنفسهم على 
مطلوبات الله . فلا لم يستطيعوا ذلك ل يجدوا منفذا لهم إلا أن يقولوا : إن قضايا 
الدين كاذبة بما فيها التحليل والتحريم . إنهم يقولون : مادام الله قد حرم شيئا + 
فلياذا خلقه فى الكون ؟. 


كأنهم يعتقدون أن كل تلوق فى الأرض قد لق ليؤكل . وما علموا أن لكل 
ب فى الأرض مهمة. ف فهم الآن يمسكون الحيات والثعابين ليستخلصوا منها 
لسموم + حتى يقتلوا بها ا ا الإنان . وكانوا قبل اكتشاف فائدة 
0 يتساءلون « وما فائذة خلق مثل هذه الثعابين ؟, . فليا أحوجهم 
الله والجأهم إلى أن يستفيدوا بما فى الثعابين من سم ؛ ليجعلوه علاجا أدركوأ 
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حكمة الله من خلق هذه الأنواع . لقد خخلقها لا لتأكلها ء وإنما لنعالج بها . 


فانت إذا رأيت شيئا محرما لاتقل اذا خلقه الله . لانك لا تعرف ماهى 
مهمته . فليست مهمة كل مخلوق أن يأكله الإنسان : إنما لكل مجلوق مهمة قد 
لا تشعر بأدائها فى الكون . 


وهذه مسألة تستعملها نحن فى ذوات نفوسنا » على سبيل المثال ؟ عنذما ياق 
الصيف ونخشى على ملابسنا الصوفية من الحشرات ؛ فتأتى ها بما يقتل الحشرات . 
وهو « النفتالين و ء ونحذر أبناءنا من عدم الاقتراب منه وأكله . إن « النفتالين » 
لا يؤكل . ولكنه مفيد فى قتل الحشرات الضارة . 

كذلك ١‏ لياس ل سجس 00 


ونحذر الأطفال منه لأنه ضار هم . ولكله ناقع فى تطهير المنزل من الحشرات . 
وكذلك المخلوقات التى لا نعرف حكمة خلقها . لقد خلقها الله للهمة خاضة با » 
فلا تنقل شيئا من مهمته إلى مهمة أخرى , 


وإذا كان الإنسان لم يدرك حتى الآن قائدة بعض المخلوقات . فا أكثر ما يجهل . 
وهو يكتشف كل يوم سرا من أسرار تحلوقات الله . 


وعلى سبيل المغال غ كانوا ينظروك إلى نوع من السمك لا يتجاوز حجمه عقلة 
الاصبع ؛ ولا يكبر أبدا . واختاروا فى فائدته. وعندما ذهبنا للسعودية ورأينا 
الأماكن التى تأخخذ منها الماء الذى قد يفسد » ووجدنا هذا النوع من السمك بكثرة : 
فالناهم عن حقيقة هذا السمك . فقالوا ا عه 
ومهمته تنقية المياه فى الأماكن التى لا يقوم الإنسان بتنقيتها . وجربنا حقيقة ما قالوا ؛ 
فألقينا بعضا من مخلفاتٍ الطعام ؛ فوجدنا هذء الاسباك تحرج من حيث لا ندرى 
وثلقف هذء البقايا + ولا تتركها حتى ,تنهيها . 


هكذا يخلق الحى القيوم مخلوقات لتحفظ محلوقات أخرى . هو سبحاته يقول 
للإنسان : لا تاكل هذا وكل ذاك ؛ لحكمة قد لا نعرفها . 


مثال آخر . الطائر المعروف يأبى قردان صديق الفلاح ٠‏ كانت وظيفته فى الحياة أن 
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يأكل الحشرات والديدان عند رى الأرض . ومنذ أن اختفى هذا الطائر بتأثير 
المبيدات ؛ استفحل خطر الديدان على الزرع وبخاصة دودة القطن . إنها معادلة 
إلهية مركبة تركيبا دقيقا . وكذلك الذباب » يتساءل بعض الناس «١‏ ما حكمة وجوده 
فى. الحياة ؟ » وهم لا يعرفون أن الذباب يؤدى للإنسان دورا هاما هو أكل القاذورات 
وما بها من أمراض ء ولو تحصن الناس: بالنظافة ا جاءهم الذباب . 


إذن ٠‏ فكل شىء فى الوجود مرنب ترنيبا دقيقا ٠‏ إنه ترتيب خالق عليم حكيم . 
ومادام الحكيم هو الذى خلق ؛ فلا يعترض أحدٌ ويقول لاذا خلق كذا وكذا ؟. لان 
لكل لوق دورا يؤديه فى الكون . 

ولذلك ينبه الخالق الناس - مؤمتهم وكافرهم ‏ بأن يأكلوا الحلال الطيب من 
الأرض ٠‏ وهو يقول للكافر ؛ إنك إن تعقلت الأمور ؛ لوجدت: أن كل ما أمرتك يه 
هو لصالحك . وحتى لو لم تؤمن فنا أدلك على ما ينتفع ٠‏ فلا تأكل إلا الجلال 
الطيب : وانظر إلى المؤمنين بماذا سمح لمم من طعام وكل مثلهم . 

وقد أثيت الواقع والتاريخ ؛ أن الكافرين يلجأون إلى منج الله فى. بعض 
الأقضية ؛ ليحلوا مشاكل حياتهم 5 لا بدين الله كدين » ولكن بأوامر الله اتنصام ٠‏ 
فلو كان عند الكافرين بالله حكمة حتى فيا يتعلق بشئون دنياهم ؛ لأخذوا ما أمر الله 
به المؤمنين واتبعوه . 


: والمثال على ذلك ؛ عندما يحرم الحق سبحانه وتعالى لحم الميتة . أى التى ماثت ولم 
تذبح . إن لحمها ضار بالصحة , لأن أوعية الدم فى الحيوان وى كل كائن حى هى 
وعاءان ! إما أوردة وإما شرايين . والدم قبل أن يذهب إلى الكنى أو الرئة يكون دما 
فاسداء ونحن عندما نذبح الحيوان يسيل منه الدم الفاسد وغير الفاسد ويخرج . 
ويصير اللحم خالصا . لكن الحيوان الذى لم يذبح ؛ لم يذك ٠‏ يعى لم يُطهر من 
فساد الدم . وهو ضار للإنسان . 


والحق سبحانه وتعالى عندما يقول : « يا أبها الناس »ه فكأنه يدغو غير المؤمنين : 
لوعقلتم . لوجب أن تحتاظوا إلى حياتكم بألا تأكلوا إلا حلالا أحله الله للمؤمنين . 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان » . أى لا تسيروا وراء الشيطان . فالخطوة هى المافة 
بين القدمين عند المثثى ١‏ أى بِينٍ النقلة والنقلة ؛ ولا تجملوا الشيطان قائدكم ؛ لأن 
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الشيطان عداوته لكم مسيقة , ويجب أن محتاطوا بسوء الظن فيه ؛ فهو الذي عصى 
ربه ؛ ولا يصح أن يطاع فى أى أمر. « إنه لكم عدو مبين » وعداوة الشيطان 

للإنسان قديمة من أيام آدم . ويقول الحق عن أوامر الشيطان : 


+ ترم بالثوء والتحصاء 
وَآن نَمو ع لكوم لَاكَلمْوىَ © له 


والسوء هو كل ذنب لا حد فيه . مثل الغيبة أو النميمة . والفحشاء هى كل ذلب 
فيه حد وفيه عقوبة . والشيطان يأمركم أن تقولوا على الله ما تجهلون . 
ويقول الحق من بعد ذلك : 


9 وَإِدَاقلَ ل امبمواماكرَلكما لايل اناعد 


انارت اده ليرت كدرل 
يهِسَدُونَ 2ه 4 


وهذه الآية تعالج قضية خطيرة فى المجتمع الإسلامى . قضية تقليد الناس 
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لعادات آبائهم . والتقليد هو نشأة طبيعية فى الإنسان . لأن الإنسان حين يخرج 
للوجود نمدأ بطاقة الحياة ؛ فهذه الطاقة تريد أن تتحرك ؛ وحركتها تأق دائيا وفق 
ماترى من حركة السابق ها ء فالطفل الصغير لا يعرف أن يده تتناول أشياء إلا إذا 
رأى فى البيثة المحيطة به إنسانا يفعل ذلك . وحين يريد الطفل أن يتحرك ٠‏ فهو يقلد 
حركة الذين حوله .. ولذلك تجد الأطفال دائها يقلدون آباءهم ق معظم حركاءهم . 
وحين يوجد الأطفال مع أجيال متعاقبة تمثل أعمارا مختلفة » فإن الطفل الصغير يقلد 
فى حركته البداثية خليطا من حركات هذه الأجيال ٠‏ فهو يقلد جده . ويقلد جدته » 
ويقلد أباه وأمو وإعوته + فتنشا حركات مختلطة غمثل الاجيال كلها . 


ولذلك فاندماج الطفل فى أسرة مكونة من آباء وأجداد ٠‏ تمثل فى الإنسان طبيعة 
الحياة المتصلة بمنيج الحركة قى الأرض وبمنيج السياء ؛ لأن الطفل حين يعيش مم أبيه 
فقط . قد يجده مشغولا فى حركة الحياة التى ربما شدته عن قيم الحياة أو عن منهج 
السياء ؛ لكنه حين يرى أبا لأبيه ؛ هو جده قد فرغ من حركة الحياة . واتجه إلى منيج 
القيم ؛ لانه قريب عهد فيا يظن بلقاء الله . فإن كان لا يصلى فى ثبابه فهو يصل 
الآن . وإن كان لآ يفعل الطاعات سابقا ؛ أصبح يفعلها الآن . وهكذا يرى الطفل 
جركة الحياة الجامحة 8 الدنيا والتلهف عليها من أبيه , ود الإقبال على القيم 
والعيادات من جده . ولذلك تهده ريما عاون جده على الطاعة ؛ فساعة يسمع الطفل 
المؤذن يقول : « الله أكبر» ٠‏ فهو يعرف أن جده يريد أن يصل ؛ فيذهب هو ويا 
بالسجادة ويفرشها لحده ؛ ويقف مقلدا جده . وإن كانت بنتا . فتحن نجدها تقلد 
أمها أو جدتها وتضع الغطاء على رأسها لتصلى . إذن . فاندماج الأجيال يعطى الخير 
من الحركتين ء حركة مادية الحياة وحركة قيم منبج السماء . ولذلك يمتن الحق علينا 
قائلا : 


مصعه مطل عءع اعم ممم م 
هذ طزرن تو م4 
زمن الآبة ٠77‏ سورة التحل ) 


إذن ٠‏ قتقليد الأجيال اللاحقة للأجيال السابقة أمر. تقتضيه طبيعة الوجود . 
امر الوجود 
وحين يدعو الله الناس أن يتبعوا ما ينزله على الرسل فهر ينهاهم أن يتبعوا تقليد 
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الأباء فى كل حركاتهم . لأنه قد تكون حركة الآباء قد اختلث بالغفلة عن المنهج أو 
بنسيان المنيج ٠‏ لذلك يدعونا ويأمرنا سبحانه : أن نتخلع عن هله الآشياء ونتبع 
ما انزل الله , ولا هبط إلى مستوى الأرض » لآن عادات ومنيج الأرض قد تتغيرء 
ولكن منيج السهاء دائها لا يتغير. فاتبعوا ها أنزل الله . 


والناس حين يحتجون يقولون : بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا . وتلك قضية 
تبريرية فى. الوجود . ولو كان ذلك حقا وصدقا » ومطابقا للواقع . لا كرر الله 
الرسالات بعد أن علم آدم كل المنيج الذى يريد ؛ لأننا لو كنا نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا . لكان أبناء آدم سيتبعون ما كان يفعله آدم » وأبتاء أبناء آدم يتبعون آبامهم » 
وهكذا يظل منبيج السهاء موجودا متوارثا فلا تغيير فيه . 


إذن فيا الذى اقتضى أن يتغير منهج السهاء ؟ 

إن هذا دليل على أن الناس قد غيروا المنبج . ولذلك فقوهم : « نتبع ما ألفيئا 
عليه آباءنا » هى قضية مكذوبة : لأنهم لو اتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم ؛ لظل منيج 
الله فى الأرض مضيئا غير متأئر بغفلة الناس ولا متأثرا بانحرافات أهل الارض عن 
منبج السهاء . وهو تبرير يكشف أن ماوجدوا عليه آباءهم يوافق أهواءهم . 


وقوله الحق : « اتبعوا ه أى اجعلوا ما أنزل عليكم من السياء متبوعا وكونوا تابعين 
هذا المنبج ؛ لا تابعين لسواء ؛ لأن ما سوى منهج السياء هو منبج من صناعة أهل 
الأرض . وهو منبج غير مأمون . وقوهم : ٠‏ ما ألفينا عليه آباءنا؛ أى ما وجدنا عليه 
آباءنا » وما تفتحت عليه عيوننا فوجدناه حركة محتذى وتقتدى . 


والحق يبين لهم أن هذا كلام خاطىء .. وكلام تبريرى وأنتم غير صادقين فيه » 
وعدم الصدق يتضح فى أنكم لو كنتم متبعين لمنهج السهاء ؛ لا تغير المنبج ع هذا 
أولاء آأماثائيا + فأنتم فى كثير من الأشياء تختلفون عن آبائكم . فحين تكون للأبناء 
شخصية وذاتية فإننا نجد الأبناء حريصين على الاختلاف . ونجد أجيالا متفسخة » 
فالاب يريد شيثا والابن يريد شيئا آخخر » لذلك لا يصح أن يقولوا:ه بل نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا » ؛ لأنه لو صح ذلك ا اختلف منبج الله على الأرض لكن المنيج اختلف 
لدخول أهواء البشر . ومع ذلك نرى بعضا من الخلاف فى سلوك الأبناء عن الآباء » 
ونقبل ذلك ونقول : هذا بحكم تغيير واختلاف الأجيال » أى أن الأبناء أصبحت 
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لهم ذاتية . ولذلك فالقول باتباع الأبناء للآباء كذب لا يمثل الواقع 


والحق سبحانه وتعالى يرد على هذه القضية لأنها قضية تبريرية لا دليل لها من 
صدق , ولا برهان لها من واقع . ويقول سبحانه : ٠‏ أو لو كان آباؤهم لا يعقلون 
شيئا ولا يبتدون ٠‏ أى أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم حتى ولو كان آباؤهم لا يعقلون 
ولا يبتدون ؟. 


إذن ؛ الرد جاء من ناحيتين . من ناحية التعقل . ومن ناحية الاهتداء ؛ وكل من 
التعقل والاهتذاء منفى عن الآباء فى هذه الآية » فأنتم تتبعونهم اثباعا بلا تفكير » 
اتباعا أعمى . والإنسان لا يطيع طاعة عمياء إلا لمن يتيقن صدق بصيرته النافذة 
المطلقة . وهذه لا يمكن أن تتأق من بشر إلى بشرء فالطاعة المطلقة لا تصح أن 
تكون لشىء إلا لمتبج السياء . وححين تكون طاعة عمياء لمن تثتى ببصره الشافى الككاق 
الحكيم ؛ فهى طاعة مبصرة ويصيرة فى آن واحد . لأنك تحمى نفسك من خط 
بصرك . وخطأ بصيرتك . وتلتزم فى التبعية يمن تعتقد أن بصره وبصيرته لا بخطئان 
أبدا . عندها لا تكون طاعة عمياء . 


إذن . فالحق سبحاته وتعالى ينبههم إلى أنه لاايصح أن تقولوا : إنكم تتبعون 
ما وجدتم عليه آباءكم ؛ لأنه يجوز أن يكون أباؤكم لا يعقلون . ويجوز ان يكونوا 
غير مهتدين . لوكان آباؤكم هم عقل أو لهم اهتذاء عل ولاه كرد ع لم هم 
أمرا سليها ؛ لالأنكم اتبعتم آباءكم ٠.‏ ولكن لألكم اتبعتم المعقول والدى . 


وهكذا نجد أن 3 قضية التقليد هى أمر مزعوم ؛ لأنك لا تقلد مساويك أبذا ؟ 
ولكنك تتبع من تعتقد أنه أحكم منك . ومادام مساويا لك فلا يصح أن تقنده تي كل 
حركة . بل يهب أن تعرض الحركة عل ذهنك : ولذلك فتكليف الله لعباده 1 ينعا 
إلا بعد اكتهال العقل بالبلوغ . فهو سبحانه لا يأخذ العقل على غرة قبل أن ينضبج ؛ 
بل لا يكلف الله عبدا إلا إذا نضج عقله ؛ يكف انم برو ادي 
ولا يكلفه إن لم تكن قوته وراء عقله + فإن كان الإنسأن سليم القوة والعقل فإن 
تكليفه يكون تاما ء. ٠‏ فسيحاه لا يكلف إلا صاحب العقل التاضي والذى لدية قبوة 
تمكنه من تنفيذ هااهتدىي » عقله. أى غير مُكره . 
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فالذى يكلف الإنسان بمقتضى هذه الأشياء هو عام أن العقل إن وجد ناضجا بلا إكراه 
فلابد أن عتدى إلى قضية الحق . 


إن الحق سبحانه لم يكلف الإنسان إلا بعذ أن تكتمل كل ملكات نفسه . لأن 
آخر مَلْكَة تتكون فى الإنسان هى ملك الغريزة . أى أن يكون صالحا للإنجاب ٠‏ 
وصاحا لآن تمتد به الحياة . وقلنا من قبل : إن الثمرة الم نأكلها لا تصبح ثمرة شهية 
ناضجة إلا بعد أن تؤدى مهمتها الأولى ؛ فمهمتها ليست فى أن يأكلها الإنسان 
فقط . إنما أن توجد منها بذرة صالحة لامتداد الحياة » وعندما توجد البذرة يكون أكل 
الشمرة صالحا » كذلك الإنسان ؛ لا يكون صالحا لامتداد الحياة إلا بعد البلوغ أوفى ” 
سن البلوغ ؛ وسبحانه وتعالى جعل لهذه الغريزة سعارا ؛ لأن الحياة القى ستاق من 
خلاها لها تبعات أولاد ومشقات . فلولم يربطها الله ببذء اللذة لانصرف عنها كثير من 
الناس . لكنه سبحانه يربطها باللذة حتى يوجد امتداد الحياة بدافع عثيف وقوى من 
الإنسان . 


فالحق 'سبحانه لا يفاجىء الإنسان بتكليف إلا بعد أن يُعده إعدادا كاملا , لأنه 
لو كلفه قبل أن ينضج غريزيا ٠‏ وقبل أن تصبح له قدرة على استبقاء النوع . لقال 
الإنسان : إن الله كلفنى قبل أن بُوجد ف ذلك . عندثذ لا يكون التعاقد الايمان 
صحيحا . 

ولذلك يؤخر الحق تكليفه لعباده حتى يكتمل هم نضج العقل ونضج الغريزة 
معا ء وحتى يدخل الإنسان فى التكليف بكل مفوماته ٠.‏ وبكل غرائزه . 
وانفعالاته ؛ حتى إذا تعاقد إيمانيا + فإن عليه أن يلتزم بتعاقده . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يري فى الإنسان ذاتيته من فور أن يصبح 
أن يُنهى عنه التبعية لغيره . عند ذلك لا يقولن أحد : «أفعل مثل فعل أى .٠‏ لكن 
هناك من قالوا : « نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » . لماذا يتبعون آباءهم فى المنيج 
الباطل ء ولا يتبعونهم فى باقى أمور الدنيا ٠.‏ وفى الملابس ٠‏ وق الأكل . وفى كل 
مناحى الحياة ؟, 





45+59 0222225 وج حص مضه واره 
إذن فلا شىء قد جعلهم يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم إلا لأنهم وجدوا فيه 
مايوافق هواهم . بدليل أنهم انسلخوا عن تبعيتهم لآبائهم فى أشياء رأوها فى سلوك 
الآباء وخالفوهم فيها . وماداموا قد خخالفوهم فى أشياء كثيرة ؛ فلماذا يتبعونهم فى 
الدين الزائف ؟. 


إن الله يريد أن يخلص الإنسان من إسار هذا الاتباع » ويلفت العباد . تعقلوا 
يا من أصبحت لكم ذاتية » وليعلم كل منكم أنه بنضج العقل يجب أن يصل إلى 
الهداية إلى الخالق الواحد الاحد . فإن كنت قد التحمت يابيك فى أزل الآمر لانه 
يعولك ويمدك , فهذا الاب هو مجرد سبب أرادء الله لك . ولكن الله هو نخالقك . 
وهو الذى أنزل المنبج الذى يجب أن تلتحم به لتصير حياتك إفى غماء وخير . 

وهو سبحانه يقول : 

عمء معدعةل و عه ملاع 2ه ارو صسور ةو ورم مام 06 

وَآحسوأ وما لَايجِزى والدعن ولدهء ولا مولود هوَجَازٍ عن والده- شَبكًا 4 


زمن الآية 59 سورة لقيان ) 


إن الحق سبحانه وتعالى يفصل لنا هذا الأمر بدقة . فإذا كان الآباء لا يعقلون ؛ 
فيإذا عن موقف الأبناء ؟ . إن عل الابناء أن يصلحوا أنفسهم بمنهج الحق . 

وقد وردت فى سورة المائدة آية أخرى بالمعنى نفسه ولكن بخلاف فى اللفظ , نهنا 
فى سورة البقرة يقول الحق : «وإذا قيل لمم اتبعوأ ما أنزل الله » . وى آية سورة 
المائدة يقول الحق : 

9# ذا نيبن لمم تالا بل سارل امَهوَإلَ لزنسول قَالوأ نيما ماوَجَدْنا عه 
20 معو مض صدذ؟ ع بي سوسلا م مع 2 عب مودعم م 
*اباءنا أَوَلَوَكَانَ 6اباؤهم لا يَعلمون شيعا وَلَا يدون 4 
( سورة المائدة ) 

وبين الآيتين اتفاق واختلاف “فقوله الحق هنا : « اتبعوا ما أنزل ألله » وععى تعنى 
أن معن النظر وأن نطبق منهج الله . وأية سورة المائدة « تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول » هذا هو يللاف الأول . 


سس 0ك 


والخلاف الثانى فى الآيتين هو فى جوابهم على كلام الحق . قفى هذه السورة 
- سورة البقرة - قالوا : « بل نتبع ما ألفينا غليه آباءنا » وهذا القول فيه مؤاخذة لهم . 
لكنهم فى سورة المائدة قالوا : ا باو ماو 1 وهذه تعنى أنهم 
اكتفوا بما عندهم ؛ ونفوا اتباع منبج السهاء . وهذا الموقف أقوى وأشد نفيا , لذلك 
عن ان كلت 1 كليو ا علد اللي اصعناة » بل قال لهم : «تعالوا::أى 
ارتشعوا من خضيضن جا عندكم إلى الزمان: ممع السياء . ومادمتم قد قلتم : حسبنا 
بملء الفم ؛ فهذا يعنى أنكم اكتفيتم بما أنتم عليه . 


وكلمة و حسبنا » فيها بحث لطيف ؛ لأن من يقول هذه الكلمة قد حَسبْ كلامه 
واكتفى . وكلمة الحساب تدل على الدقة . والحساب يفيد العدد والأرقام . 
فقولهم : و حُسَبْنَا و تعنى أنهم حسبوا الآمر واكتفوا به ونجد كل ورود لهذه الكلمة فى 
القرآن يفيد أنها مرة تأق لحساب الرقم المادى . ومرة تأتى لحساب الإدراك الظنى . 
فالحق يقول : 


#أحَسبٌ ألنا س أن قر كوأ أن ولوأ امنا وه لَا ينون يد # 
( سورة العنكبوث ) 
ومعناها : هل ظن الئاس أن يتركوا دون اختبار لإيمانهم ؟. هذا حساب ليس 
بالرقم » وإنما حساب بالفكر . والحساب بالفكر يمكن أن يخطىء . ولذلك نسميه 
الع 
والحق سبحانه يقول : 


«اَبَبِمٌ أنما سفت اواك ْنَا لا ربَعُونَ وح 4 


( سورة المؤمنون ) 


إذث ٠‏ يكلية وساي إن جرة:” بمعنى الشىء المحسوب والمعدود .ومرة تأتى فى 





266-2922225 0 إلا 

العتوياب» وثعرقها :بالفعل » فإذا قلت : حَسَب يَحسب ؛ فالمعنى 
2 . وإذا قلت: حسب يُحسب ؛ فهى للظن . 

وفيه عا 5 وفيه مضارع ؛ إن كنت تريد العد الرقمى الذى 
لا يختلف فيه أحد تقول: ه حَسَبَ بفتحع السين فى الماضى وبكسرها 
فى المضارع يحسب » . وإن أردت بها حسبان الظن الذى يحدث فيه 
خلل تقول : « حسب » بالكسر . والمضارع ٠ه‏ يَحْسَبُ » بالفتح . 

وعندما .يتكلم الحق سيبحانه وتعالى عن حساب الآخرة ٠‏ قمعنى 
ذلك أنه شىء محسوب ؛ لكن إذا بولغ فى المحسوب يكون حسبانا . 
وكما نقول : ٠‏ غضس غفر) » وه شكر شكر) » ٠‏ يمكن أن نقول : « غفر 
غفراناً » و « شكر 'شكرانا » . كذلك «٠‏ حسب حسبانا ٠‏ . والحسيان 
هو الحساب الدقيق جدا الذى لا يخطىء أبدا . 

ولذلك يأتى الحق سيحانه وتعالى بكلمة « حسبان ٠‏ فى الآمور 
الدقيقة التى خلقت بقدر ونظام دقيق ؛ إن اختل فيها:شىء يحدث خلل 


فى الكون ٠‏ فيقول : 
االرْحمن © عَلْمْ القرآن ص خَلْقَ الإنسّادَ © عَلْمَهُ الِيَادَ 0 
الشمس والْقَمر بحسبان 9 »4 ( سورة الرحمن ) 


أى أن الكون يسير بنظام دقيق جداً ؛ لا يختل أبدا ؛ لأنه لى حدث 
أدنى خلل فى أداء الشمس والقمر لوظيقتيهما ؛ فنظام الكون يفسد . 
لذللة الغ يل :الحق >#5الشمسن والققر بيصناي لقا قال «وسساق» 
وبعد ذلك فيه فرق بين ٠‏ الحسبان وه المحسوب بالحسبان ٠‏ ؛ والحق 
سبحانه وتعالى حينما يقول : 

« قَالق الإصباح وجعَل الليل سكا والشمَس والقَمَرَ حَسبَانا بم 


( من الآية 51 سورة الانعام ) 





دمَةالقة 
١‏ موضحهوت +22 ص و حمصهت 
م يقل : بحسبان . لانها هى فى ذائها حساب وليست محسوبة . أى أن حسابها 
ل 


وتأق الكلمة بصورة أخرى فى سورة الكهف فع قوله تعالى : 


م مسوم لوسك عر 3 
3 ومسل عليها حسبانا من السمآء 46 
رمن الآية 4٠‏ سورة الكهف) 


المعنى هنا شىء للعقاب على قدر الظلم .تماما هذه هى مادة الحساب . 

وقوهم : و حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا» فى ظاهرها أبلغ من قوهم : نتبع 
ف « اتبعوا » يناسبها « نتبع ما ألفينا » وقوله تعالى : « وإذا قيل لمم تعالوا ه يناسبها 
قولهم : « حسينا ما وجدنا عليه آباءنا » ؛ يعنى كافينا ما عندنا ولا نريد شيئا غيره . 


ومن هنا نفهم لماذا جاء الحق فى آية البقرة بقوله : « اتبعوا » . وفى آية المائدة : 
« تعالوا ٠‏ » وجاء جوابهم فى سورة البقرة : دبل نتبع »2 2« وفى سورة المائدة *: 
وحسبناء» . 


وهناك خلاف ثالث فى الآيتين : ففى آية البقرة قال : و أو لو كان آباؤهم 
لا يعقلون شيثا » . وفى آية المائدة قال ؛ ٠‏ أو لو كان آباؤهم لا يعلمون » . الخلاف 
فى دلا يعقلون ؛ ولا يعلمون ٠‏ . 


وما الفرق بين « يعقلون » وه يعلمون ؛ ؟. 

إن يعقلون » تعنى ما ينشأ عن فكرهم وتديرهم للأمور , لكن هناك أناس 
لا يعرفون كيف يعقلون . ولذلك يأخذون القضايا مسلياً بها كعلم من غيرهم الذى 
عقل . 


إذن فالذى يعلم أقل منزلة من الذى يعقل . لأن الذى عقل هو إنسان قد 
استنبط . وأما الذى علم فقد أخذ علم غيره . وعلى سبيل المثال . فالأمى الذى أخذ 
حكيا من الاحكام هو قد علمه من غيره . لكنه لم يتعقله . إذن فنغى العلم عن 





احاح وح وجوح. هص و نوو نوحص وح وت ااه 
شخص أبلغ من نفى التعقل ؛ لأن مغنى ١‏ لا يعلم ٠‏ أى أنه ليس لديه شىء من علم 
غيره أو علمه . 


وعندما يقول الحقٍ سبحانه : «لا يعقلون شيئا» فمعنى ذلك أنه من المحتمل أن 
يعلموا . لكن عندما يقول : « لا يعلمون» فمعناه أنهم لا يعقلون ولا يعلمون . 
وهذا يناسب ردهم . فعنلما قالوا : « بل نتبع » فكان وصفهم به لايعقلون » . وعندما 
قالوا : و حسيناء وصفهم بأنهم ٠لا‏ يعلمون » كالحيوانات تماما . 


نخلص مما سبق أن هناك ثلاث ملحوظات عل الآبتين : 
_ ف الآية الأولى قال : « اتبعوا » ء وكان الرد منهم « نتبع ما ألفينا » والرد على الرد 

«أز لْوَ كان آباؤهم لا يعقلون شيئاء . 

وق الآية الثانية قال : ١‏ تعالوا ». وكان الرد منهم « حسبنا ه . فكان الرد عليهم 
«أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاء . 

وهكذا نرئ أن كلا من الآيتين منسجمة . ولا يقولن أحد : إن آية جاءت 
بأسلوب . والأخرى بأسلوب آخر. فكل آية جاءث عل أسلوبها يتطلبها فهى 
الأبلغ . فكل آية فى القرآن منسجمة كليتها مع جملها ومع سياقها . 


وقوله تعالى : « وإذا قيل هم ٠‏ مبنية للمفعول ليتضمن كل قول جاء عل لسان أى 
رسول من الله من بدء الرسالات » فهى ليست قضية اليوم فقط إنما هى قضية فيلت 
من قبل ذلك . إن المعنى هو : إذا قيل لهم من أى رسول ء اتبعوا ما أنزل الله قالوا ؛ 
بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » . 


ويختم الحق الآبة فى سورة البقرة بقوله : « ولا هتدون » . وكذلك كان تام آية 
المائدة : « ولا ييتدون ه؛ لنعلم أن هدى الساء لا يختلف بين عفل وعلم . فالأولل 
جاءت بعد قوله تعالى : ٠‏ أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا بهتدون » والثانية 
جاءت فى نختام قوله ‏ تعالى : < أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون » وذلك 
للدلالة على أن هدى الساء لا يختلف بين من يعقلون ومن يعلمون . 





8 وام‎ 
+٠١ 


ويقول الحق بعد ذلك : 





فحت مكدو كيين بالاجتنم 
إِلَدمْئ] وَندضع بكم عُنَيٌ مه لَايَنقَونَ 07 (4* 


والذى ينعق هو الذى يُضَوْتُْ ويصرح للبهائم » وهو الراعى » إذن » فكلمة 

ينعق أعطتنا صورة راغ يرعى بهاثم . وكان هذا الصياح من الراعى ليلفت الماشية 
المرعية لتسير خلفه » وهو لا يقول لما ما يريده أن تفعله ٠‏ وإنما ينبهها بالصبوت إلى 
م و أمامها لتسير خبلفه إلى المرعى أو إلى نبع الماء ء فالنداء لفتة ودعاء 

» لكن ما يراد من الدعاء يصير أمرا حركيا تراه الماشية . فكأن الماشية المرعية 
- تفهم من الراعى إلا النداء والدعاء . إنغا دعاء ونداء لماذا ؟ فهى لا تعرف المدف 
منه . إلا بأن يسلك الراعى أمامها بما يرشدها . وهكذا نفهم أن هناك « راعيا» . 
ود ماشية ؛ » وه صوتا من الراعى ٠‏ وهو مجرد دعاء ونداء . 


مقابل هؤلاء الثلاثة فى قضيتنا هو الرسول حين يدعو فيكون هوه الراعى » ويدعو 
من ؟ . يدعو « الرعية ؛ الذين هم الناس . 

وبماذا يدعو لزعي 1 أيناديها فقط لدان ٠‏ أم يناديها لتأتيه ويأمرها بأشياء ؟. 

إنه يامرها باتباع منهج السماء.. 

وهذا هو الفارق بين اراق قَ الماشية والراعى فى الآدميين . 


فعندما يأق الرسول ويقول : وياقوم إنى لكم رسول 0 وإى لكم نذير » ٠‏ فهذ! 
هو الدعاء » ومضمون ذلك الدعاء هو واعبدوا الله ه 

« انظروا فى السماوات والأرض »؛ . «افعلوا كذا من أوامر وانتهوا عن تلك 
النواهى » . هذا مايريده الرشول . 





صمححمحص نح وح حمص حمحصومت.6 أأره 

إذن فالرسول يشترك مع الراعى فى الدعاء والنداء » وهم اشتركوا مع المرعى 
فى أنهم لم يفهموا إلا الدعاء والنداء فقط . وفى الاستجابة هم و صم بكم عمى و0 
فالمدعو به لم يسمعوه . وكأنهم اشتركوا مع الحيوان فى أنهم لا يستمعون إلا للدعاء 
والنداء » إثما المعو به ومضمون -- هم ا ولا يفهمونه . وبكم 
لا ينطقون بمطلوب الدعوة وهو ه شهادة إن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وء 
وليس عندهم عقل يديز حركة العيون لينظروا فى ملكوت السماوات والأرض ليظهر 
هم وجه الحق فى هذه المسألة , 


إذن فمثل الذين كفروا بالرسول كمثل الماشية مع الراعى . فهم لا يسمعون 
إلا مجرد الدعاء . كما أن الماشية تسمع الراعى ولا تعقل . مع الفارق ؛ لان الدواب 
ليس مطلوبا منها أن ترد على من يناديها . ولا تمع غير ذلك من المدعو به لذا كان 
الكافرون شر الدواب . 


وقول الحق : و صم ء أى مصابون بالصمم ؛ وهو أفة تمنع الأذن لمن أداء 
مهمتها . وه بكم ؛ أى مصابون باآفة تصيب اللسان كستواس أذاءزتيكان ,إلا 
أن السبب فى الصمم سبب إجاى . لآن هناك شيئا قد سد منفذ المع فلا تسمع . 
وبسبب الصمم فهم بكم . والبكم هو جز اللسان عن الكلام . لآن الإنسان إن لم 
يسمع فهو لن يتكلم . ولذلك فإن الإنسان إذا وجد فى بيئة عربية فهو يتكلم اللغة 
العربية ٠‏ وإذا نشأ الإنسان فى بيكة إنجليزية فهو يتكلم لغة إنجليزية . وهب أنك قد 
نشأث ف بثة تتكلم العربية نم لم نسمع كلمة من كليها هل تتكلم بها ؟ لا . 
فاللسان ينطق مما تمعه الأذن . فإذا لم د تسمع الأذن لا يتكلم اللسان . ١ه‏ 

د يسبق البكم ء. وللكك مفالتك عر ا اسل ونجد أن اللان بتحرك ويعيوت 
اونا ل مدلزل لها زلا.طهى . فهل نفهم من قوله تعالى عنهم : و صم » أتهم 
مصابون بالصمم ؟. لا .. إن الحق يقول : لقد جعلت الأذن لتسمع المع المفيد ؛ 
فكأنها معطلة لا تسمع شيئا . وكذلك اللسان أوجدته ليتكلم الكلام المفيد » بحيث 
من لا يتكلم به كأنه ابكم . والعقل أوجدته ليفكر به + فإذا لم يفكر تفكيرا سليها 
منطقيا . فكأن صاحبه لا عقل له . فالاصم حقيقة خير من الذى يملك حاسة السمع 
ولا يفهم با ء لأن الأصم له عذره . والأبكم كذلك » والمجنون أيضا له عذره ٠‏ 
فليت هؤلاء الكفار كانوا كذلك . تقد صموا آذاهم عن ساع الدعوة » وهم بكم 
عن النطق بما ينجيهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وهم عمى عن 
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النظرفى آبات الكون , فلو أن عندهم بصرا لنظروا فى الكون كرا قال الله تعالى : 


ميو اء 30 6 م 


1 ف خَلَي ألمت والأرض رأختللت ليل واثمارٍ لآآبنت الأول 
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الأب > *» 

بلب 1300 
( سورة آل عمرات ) 

فلو أنهم نظروا فى خلق السماوات والأرضض ؛ لاهتدوا بفطرتهم إلى أن لهذا الوجود 

المقن المحكم صانعا قد صنعه . لكتهم لا يعقلون . لآن عملية العقل تنش بعد أن 

تسمع . وبعد اكتيال الحواش ٠‏ ولذلك فالإنسان فى تكوينه الأول حركى حسى : 

يرق ويسمع ويتذوق ثم تتكون عنده من بعد ذلك القضايا المقلية , 
ويقول الحق بعد ذلك : 


+49 ياهال ءَام واكام طِيَبت مَاررَفكمْ 
_- الي يس 
وأينّهإن كد إِيَاءُ مَبُدُورت © أ#ه 


وهذا خطاب من الله للذين آمنوا بان يأكلوا من الطيبات ٠‏ وقد سبق ق فى الآية 
١4‏ ا لح بوي حلي روي : دياأيها 
الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا » . : إن الحق سبحانه وتعالى ساعة 
يخاطب الناس ساسا 1 اا 0 
أحكام الإيمان » فائله لا يكلف بحكم إلا من آمن به ء أما من لم يؤمن به » 

فلا يكلفه باى حكم : لان الإيمان التزام . ومادمت قد التزمث بأنه إله حكيم ؛ فخذ 





2. 


0 لق لمق 

حمص صمح محص موص صمح حمص 0ه ره 

وعدل الله اقتضى ألا يكلف إلا من يؤمن . وهذا على خلاف مألوف البشرء لان 

تكليفات القادة من البشر للبشر تكون لمن يرضى بقيادتهم ومن لم يرضض . وإذا كان 

للقائد من البشر قوة . فإنه يستخدعها لإرغام من يوجدون تحت ولايته على تنفيذ 
ما يقول . 


وخطاب الله للمؤمنين هنا جاء بقوله المع سي بد اميد لي 
المؤمن يتيقن تماما بأن الله هو الخالق وهو الذى يرزق . ويذيل الآية الكريمة بقوله : 
« واشكروا لله إن كنتم إياء تعبدون ». فشكر العبد المؤمن للرب الخالق واجب » 


مادام العبد المؤمن مختص الله بالعبادة . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


شاعم عَيْصكُمْ ا و 
وَمَآ عه بوه يراه فَمَنَآمْ . طرَغَيرَبَاعْ م 
لانم عَليهإِنَاللَهَ حَمُورُ يحي 7) أله 


ونجد أن استخدام « الموت » يأ فى كلمات منُوعة » قفيه ؛ ميت ء ودميئة 6 
وه ميّتة » ومثال ذلك مايقوله الحق : 


(من الآية 94 سورة فاطو) 





خخ البق 
١١١‏ صمو حجوص صوص حسمو حبمبلصححيحه 
و «الميّت ٠‏ بتشديد الياء هو من ينتهى أمره إلى الموت وإن كان حيا , 
فكل واحد منا يقال .له أنت ميّت ؛ أى مصيره إلى الموت ٠‏ ولذلك يخاطب 
انك رسوله : 
«إنك مت وإنهم ميتون 9© 4 
( سورة الزمر ) 
إذن » فكلمة « ميت » معناها أنك ستموت ؛ رغم أنك الآن حى . 
لكن عندما تقول : « ميت » . بتسكين الياء : فمعناها مات بالفعل : 
وفى الشعر العربى جاء : 
وما الميْت إلا من إلى القبر يُحمل. 
والندق كان وتقالى يعول:إنعاسريم فلكم الميتنة ولتم 
ولى قال: «الميتة» بتشديد الياء, لقلنا : إن كل شىء سيموث يصير محرما : 
لكن كلام الله هنا عن الميتة - بالياء الساكنة ‏ وهى الميتة بالفعل . وهى 
التى خرجت روحها حتفا ؛ لأنّه فيه خروج الروح إزهاقا بمعنى أن تذبحه 
فيموت ؛ لكن هناك مخلوقات تموت حتف أنفها » وساعة تموت الحيوانات 
حتف أنفها تُحتبس فيها خلاصة الاغذية التى تناولتها وهى الموجودة 
بالدم؛ وهذا الدم فيه أشياء ضارة كثيرة ؛ ففى الدم مواد ضارة فاسدة 
استخلصتها أجهزة الجسم وهى حى ؛ وكانت فى طريقها إلى الخروج منه, 
فإذا ما ذبحناه ؛ سال كل الدم الفاسد والسليم . ولآن درء المفسدة مقدم 
على جلب المصلحة ؛ فإننا نضحى بالدم السليم مع الدم الفاسد . وهذا الدم 
يختزنه الجسم عندما يموت ٠‏ وتظل بداخله الاشياء الضارة فيصبح اللحم 
مملؤء) بالمواد الضارة التى تصيب الإنسان بالأمراض . ونظرة بسيطة إلى 
دجاجتين إحداهما مذبوحة أريق دمها, ٠‏ والأخرى منخنقة أى لم يرق 
دمها . فإننا نجد اختلافا ظاهر؟ فى اللون : حتى لي قمئا بطهى هذه وتلك 
فسنجد اختلافاً فى الطعم » سنجد طعم الدجاجة المذبوحة مقبولاً ؛ وسنجد 
طعم الدجاجة الميتة غير مقبولء وكان الذين لا يؤمنون بإله أو بمنهج 
يقومون بذبح الحيوأنات قبل أكلها . لماذا ؟ لقد هدتهم تجاربهم إلى أن هذه 
عملية فيها مصلحة ٠‏ وإن لم يعرفوا طريقة الذبح الإسلامية . 





حمصح مص و محصتص مح حمححميحه ورره 


وحين يحرم الله : الميتة » فليس هناك أحد منا مطالب أن يجيب عن الله ؟ لماذا حرم 
الميتة ؟. لأنه يكقينا أن الله قال : إنها حرام ومادام الذى رزقك قال لك : لا تاكل 
هذه ؛ فقذ أخرجها من رزقية النفعية المباشرة ٠‏ ولو لم-يكن فيها ضرر نعلمه . هو 
سنحانه قد قال : لا تأكلها , فلا تأكلها , لأنه هو الذى رزق . وهو الذى خلقك » 
وهو الذى يامرك بألا تأكلها . فليس من حقك بعد ذلك أن تسأل لماذا حرمها على؟. 


وهب آننا لم نبتد الى حكمة التحريم . ولم نعرف الآذى الذى يصيب الإنسان من 
أكل الميتة ؟ هل كان الناس يقفون عند الأمر حتى تبدو علته . أم كانوا ينفذون أوامر 
الله بلا تفكير ؟ لقد استمع المؤمنون لأوامر الحق ونفذوها دون تردد . 


إذن . فادام الله يخاطينا .: فبمقتضى حيثية الإيمان يجب أن نتقبل عنه الحكم » 
وعلة قبول الحكم هى صدوره من الذى حكم . أما أن نعرف علة الحكم . فهذه 
عملية إيئاس للعقل . وتطمين على أن الله لم يكلفنا بأمر إلا وفيه نفع لنا ٠‏ والمؤمن 
لا يصح أن يجعل إيمانه رهنا بمعرفة العلة . 


إن الحق يقول : « إنما حرم عليكم الميتة » والآية صريحة فى أن كل ميتة حرام ٠‏ 
ومادامت ميتة ققد كان فيها حياة وروح ثم خخرجت . لكننا ناكل السمك وهوميت » 
وذلك تخضيص امن السّنة لعموم القرآن » فقد قال صلى الله عليه وسلم : 


«أحل لكم هيتتان : السمك والجراد . ودمآن ؛ الكبد والطحال ,20 . 


لماذا هذا الاستثناء فى التحليل ؟ لآن للعرف فى تحديد ألفاظ الشارع مدخلا » فإذا 
حلفت ألا تأكل ما وأكلت سمكا فهل تحلث ؟. لا تحنث . ويمينك صادقة ؛ رغم 
أن الله وصف السنمك بأنه لحم طرى ٠‏ إلا أن العرف ساعة يُطلق اللحم لم يدخل 
فيه السمك . 


إذن + قالعرف له أعتارء لذلك فالزمحشرى. صاحب الكشاف يقول فى هذه 
المسألة : لو حلفت ألا تأكل اللحم وأكلت السمك فإجماع العلياء على أنك لم تحنث 


ماما 2111111 


0) هنا اسُديث أحرحه الشامعى رأحمد وأين ماجه رالدارقطى والحاكم واليهفى بحن ابس. مخمر مرفوعا وموقوقا 


يي ٠١‏ ؛ حمح جهو :5 22+92 02+22 


فى يمينك » . وضرب مثلا آخر فقال : لو حلفت بأن تركب دابة ٠‏ والكافر قد أسياه 
الله دابة فقال : « إن شر الدواب عند الله الذين كفروا » فهل يجوز ركوب الكافر ؟ . 
لا يجوز فكان مقتضى الآية أنه يصح لك أن تركبه وعلق على ذلك قائلا : صحيح أن 
الدابة هى كل مايدب على الأرض . إلا أن العرف خصها بذوات الأربع . 


هذا كان للعرف مدخل فى مسائل التحليل والتحريم ‏ فإذا قال قائل : إن الله 
خَرْم الميتة... والسمك والجراد مينة قلياذا نأكلها:؟ . نرد عليه : إن العرف جرى على 
أن السمك والجراد ليسا لحا . بدليل قوهم : « إذ! كثر الجراد أرخص اللحم : . 
وذلك يعنى أن الجراد ليس من اللحم . 


أما بالنسبة للسمك . فالسمك لم يكن كاليتة التى حرمها الله لأن الميتة المحرمة 
هى كل ما يذبح ويسيل دمه . والسمك لا نفس سائلة له أى لادم له : والجراذ 
أيضا لادم فيه . إذنء فتحليل أكله وهو ميت إنما جاء بسبب عدم وجود نفس 
سائلة يترتب عليها انتقال ما يضر من دأخله إلى الإنسان . وكذلك الكبد والطلحال 
أيضا ليسا يدم ؛ فالدم له سيولة » والكبد والطحال لحم متجمد متاسك . خلاصة 
دم تكوّن منه عضو الكبد وعضو الطحال . 


إذن . السنة لحا دور بيان فى التحليل والتحريم ٠‏ وقوله الحق : 9إنما حرم 
عليكم الميتة والدم » يعنى أنه سبحانه قد حرمها لأجل بقاء الدم فى الميتة وعدم 
مك يد ا لول بك ري لذ انرا ري . وحرم الحق و لحم الختزير» 
وقلنا إن علة الإقبال على الحكم هو أمر الله به ء فإذا أثبت الزمن صدق القضية 
الإيمانية فى التحليل ؛ فذلك موضوع يؤكد عملية الإيمان » لكن٠لو‏ انتظرنا وأجلنا 
تنفيذ حكم الله حتى نتأكد من علة التحريم ؛ لكنا نؤمن بالعلياء والاكتشافات 
العلمية قبل أن نؤمن بالله . لأننا إن انتظرنا حتى يقول العلماء كلمتهم ؛ فقد اعتبرنا 
العلياء آمن علينا من الله . وهل يوجد محلوق آمن على مخلوق من الخالق ؟. 

إن ذلك مستخيا . إذن فالمؤمن من يأخذ كل حكم صادر من الله . وهو 
متيقن أن الله لا يأمره إلا بشىء نافع له وق الحقيقة فالثىء الضار غير ضار فى 
ارسي . ونضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى - فأنت ساعة 
تعاقف ابتك من الأمور ء فتحرمه من المصروف أو تحرمه من أكلة شهية » فإن . 
ذلك العقاب ليس ضاراً فى ذاته ٠‏ إما إغراقك إياه بما يحب ويطلب , مع سيره فى 





ممححمحح وحص و 596 اأاةهة 
طريق لا ترتضيه : هو دعوة للابن أن يستمر فى فعل مالا ترتضيه . إن عدم ثربية 
الابن بالثواب والعقاب هو أمر ضار . 
ولذلك نقول للذين يريدون أن يوجدوا علة لكل نحم : أنتم لم تفطنوا إلى تحريم 
التأديب » فهناك نحريم لأمر لأنه ضارء وهناك تحريم لأمر آخر لانك تريد أن تحرمه 
تأدياك : وأنت لا يصع منك أن تممل عملية التأديب فى الفيم, دوذ عملية للاخ 
فى المادة اليدنية . والمق سبحائه وتعالى ارح بخلقه من الأب بابنه » وهو قد جزم 
بعضاً من طيبات الحياة على بنى إسرائيل للتأديب ء فقال عز وجل : 


ع ممم ممم مه ملاع 


8 فطلم بن ادن هادأ رما ططبيم تبت أحلّك ْم » 
(من الآية ١1١‏ سورة الناء) 


فالحق حرم عليهم الطيبات كتأديب لهم على ظلمهم لأنفسهم . إذن ٠‏ ساعة ترى 
تحرياً فلا تنظر إلى تحريم الشىء الضار ء لكن انظر أيضا إلى أن هناك تحريماً من اجل 
التأديب . لأن إباحة بعض من الطيبات لحؤلاء مغ كونهم مخالفين للمتيج هو إغراء 
قم بأن يكونوا مخالفين دائيا » ظالمين لانفسهم . 


فالحق قد منع ما يضر الإنسان فى بدنه » ومنع أيضا بعضا من الطيبات على بعض 
المخالفين كتاديب لهم . وبالنسبة لتحريم الخنزير ٠‏ فقد شاءت إرادة الله عز وجل أن 
يكشف خالقه سر التاعريم ,“قانيت العذاء أ هناك البراضا فى الازئر .تكن ممروفة 
قبل ذلك ٠‏ وتبين لحم خطورتها مثل الدودة الشريطية ونا كان او اس تابه بال 
قد كشف لحم سراأ واحداً هو الدودة الشريطية . فربما هنا أسرار أخرى أخطر من 
الدودة الشريطية . 


ويحرم الحق أيضا ؛ وما أهل به لغير الله » والإهلال هو رفع الصوت . ولذلك 
يقال : هلل أى رفع صرته بلا إل إلا ا , ويُسمى خلال هلال + لأننا ساعة نراه 
جلل ونقول : و الله أكبر . ربى وربك الله ٠‏ وساعة يولد الولد ء ويخرج من بطن أمه 
يع لساك ران قضة وجرى يكال كات سكم بات آلة.ثير تسرك نايا 
ححيائه بالصراخ » ولذلك فالذين ينتظرون مولد الطفل عندما يستمعون لصرخته 
يطمثون . 


.1 سس اس _م دادسلل اا سس سمس ممه 


اميق 
ل +2220 حم هجح ححمححص -_ 


ولذلك يقول الشاعر : 
للا تؤذن الدنيا به من صروقها يكون بكاء الطفل ساعة يولد 


كأن الوليد يقبل على شىء فيه نكد . ولا يلتفت إلى مافى اتساع الدنيا ورغد 
العيش فيها . وإلا فا يبكيه وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد ؟. فكأن صرخة الوليد 
هى صرخة الانتقال من رحم الأم إلى مواجهة الحياة . 


كانت حياة الطفل فى بطن أمه رتيبة وغذاؤه فن الجبل السرى . لكنه ساعة 
يتفضل من أمه تنقطع صلته بجهاز تحضبر الغذاء فى رحم الأم ٠‏ وفقد المدد الغذائى 
فى لحظة خروجه من بطن أمه ول يأته مدد الرضاعة بعد ؛ فالرضاعة من مدد الدنيا » 
ولا يأخحذها الطفل إلا إذا أخذ أقل نسلية من اهواء ليدير الرئة » ولذلك يحرص 
الاطباء فى أن ينزل الوليد من جهة رأسه دائيا . لأنه و نزل من ناحية رجليه ورأسه 
مازال بالداحل ٠‏ فإن أنفاسه تكون محبومة فى بطن أمه ٠‏ ويكاد يموتا. ولذلك 
يكشفون الأن على الأم ليعرفوا وضع الجنين . ويقوم الطبيب يبإجراء الجراحة 
القيصرية خرصا على حياة الوليد . وأول شىء يقوم به الطبيب بعد ميلاد الطفل هو 
أن يُسلك منافذ اغواء إلى أنفه ٠‏ وبعد ذلك يعالج بقية الأعضاء . 


إنها صرخة الغريزة . تماماً مثل ما نسهر أمه عنه وجاء موعد رضعته فهو يصرخ . 
وهكذا نعرف أن الإهلال هو رفع الصوت . وقوله الحق : ٠‏ وما أهل به به لغير الله » 
يعنى هو رفع الصوت لحظة الذبح . والذبح نوعانت : ذبح لنفعك لتأكل وياكل 
غيرك . وذبح قرب لله . وما أهل به لله . هو ذبح قرب لله . أما » ما أهل به لغير 
الله » فهو اذبح لمنفعة الإنسان فقط . وثقربا إلى أصنامهم وأوثأنهم وما يعبدونه من 
دوذ الله . 


ومادام إنله هو الذى أعطى الحيوانات وسخرها لنا من أجل أن نأكلها ؛ فعلينا أن 
نذكر المنعم . وأن تكون القربى لله وحده هى القضد الأول . ولذلك فالمؤمنون 
يتقربون ويأكلون . أما الكمار فيأكلون ولا يتقربون لله وإنما يذبحون ويتقربون إلى 
المتيع. 
والحق سبحانه وتعالى جينها شرع . فتشريعه يضع الاحتمالات . وليس كال مشرعين 
من البشر الذين تضطرهم أحداث الحياة بعد التشريع إلى أن يغيروا ما شرعوا ؛ لانه 
2 التي ا ا ا ا 21 


صمحم حص موص ص59 220220342 ااا ره 
حدئت أقضية بعد تطبيق التشريع لم تكن فى باهم ساعة شرعوا . وذلك لقصور 
علمهم عنا يحدث فى الكون من القضايا التى تضطرهم وتلجثهم إلى أن يعدلوا 
القانون . فتعديل أى قانون بشرى معناه حدوث أقضية لا يوجد ها تكييف فى 
القانون عند التطبيق ؛ فيلجا المشرعون إلى تعديل القانون . ليضعوا فيه ما يتسع 
لهذه الأقضية , 

ولكن الحق سبحانه وتعالى ساعة قنن .. فهويقلن تفنينا يبحمل فى طياته كل ما يمكن 

أن يستجد من أقضية دون حاجة إلى تعديل. ولأن الإسلام جاء منهاجا خحاتما 
ولا منبج للسباء بعده . لذلك كان متضمنا كافة الاحتهالات . لقد كان من المعقول 
تعديل التقنينات عندما كانت الرسل تتوالى » لكن عندما خختم الله رسالات السماء 
بمحمد صل الله عليه وسلم . كأن لابد أن تكون التشريعات التى أنزها الله على 
رسوله تحمل فى ذاتما ضمانات تكفل ذلك . 


إذن ٠‏ فالضرورات النى اقتضت المشرع الوضعى أن يعدل قانوناً غفل عن 
جزئياته ساعة وضعه الأول . مثل هذه الأمور لا توجد فى تشريعات السياء . لأآن الله 
يعلم الأفضية التى. تجىء . 


وهب أن الضرورة التى تستلزم التعديل لم تكن موجودة . وبعد ذلك جدت 
ضروزات . أكان الحق يميت خخلقه لأنه قال ؛ لا تأكلو! الميية ؟ عندئذ كنا سنقول : 
ما هذه الحكاية ؟ صحيح الميتة ستضر ١‏ وإنما المخمصة والمجاعة ستميت ؛ فلماذ! 
لا نتحمل كل مايضر بدلا من أن تمتنع عن الأكل فنموت من الجوع ؟ 


إذن فهى عدالة الحق التى قالت : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » 
فالإضطرار له شرط هو : غير باغ ولا عاد » . وغبر باغ يعتى غير متجاوز اليد . 
فيأخذ على قدر حاجنه الضرورية . مثلا . لا يقول : إن الله أحل الميتة لمثل ما أنأ 
عليه من الاضطرار ويل بطنه منيا . لا . إن عليه أن يأخذ على قدر استبقاء الحياة . 
ولا يظنن أن ذلك يصبح حلالاً : بل يقول : إن هذا حرام أببح للاضطرار . 


وأيضا لابد أن نلحظ قيمة الحقوق المتعلقة بالآخرين . هب أن إنساناً ملك 
فنجان ماء لا يكفيه إلا ليروى حلقه ؛ وبعد ذلك جاء شخص آخر مضطر وقوى 
وضربه ليأخذ -منه هذا الفنجان . نقول لهذا المعتدى :: لا نعتد لأن للملكية سبق 





اذك 


فإن اتسعت لكبا كمية الماء معأ فاهلا وسهلاً . وإن لم تتسع » فصاحب الملكية أولى 
بالماء » ولا يقولن هذا الآخر : ١‏ أنا مضطر لأن آخذها منه » . إن اضطراره سيدفع 
عنه المضرة ويوقعها ق غيره . 


إذن ٠‏ فالمقاييس عند الضرورة تظل كها هى . فلابد من احترام الحق والسبق » 
ولا يصح أن نتجاوز بالضرورة قدرها. هذا معتى قوله : « فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فلا إثم عليه » » وقوله الحق : « فلا إثم عليه » يدل على أن المسألة فيها إثم 
أباحها الله عز وجل للضرورة ؛ وذلك حتى لا نحلها تحليلاً دائها » فإذا مازالت 
الضرورة عُدنا إلى أصل الحكم . 


ويحتم الحق الآية بقوله : «إن إلله غفور رحيم » ونتساءل ١‏ ما علاقة غَفور 
رحيم » بهذه الآية ؛ إن المغفرة والرخمة تقتضيان ذنوباً . وماسبق كله هو قول الحق 
وتشريعه . وتحريم الميتة إلا عند الضرورة هو كلام الحق . والمضطر حين يأنخذ منها 
على قدر الضرورة فإتما هو إباحة من الحق . فلا ذنب - إذن ‏ يقتضى تذييل الآية 
بقوله : و إك الله غفور رحيم »؟. 

ونقول : إذا كان الله يغفر مع الذنب ؛ أفلا يغفر مع الضرورة التى شرع ها 
الحكم . إن المنطق يقول : إن الله يغفر الذنب الذى يحدث بلا مناسبة تستدعيه » 
أفلا يغفر للمضطر الذى أجبرته الظروف على أكل الميتة ؟. إن الله غفور فى الأصل م 
أفلا يغفر لمن أعظاه رخصة ؟ إذن فهو غفور رحيم ؛ ولن يكتب على المضطر ذنبا 
من جراء أضطراره . إن رحمة الله التى تغفر للعاصى الذى اجترا على الحق 
بلا مناسبة ء هو سبحانه الذى كتب المغفرة لمن اضطر وكسر قاعدة التحريم عند 
الاضطرار . 





5 


١‏ ااا حص 


ويقول الحق بعد ذلك : 


لْقسَسَة وار كيج وَلَهُمْ عَدَابُ ِو © 4ه 


إن الحق سبحانه وتعالى ينزل بوساطة رسله على خلقه ليحكم المنبج حركة 
الحياة للناس وعلى الناس . إنه يحكم للناس أى لمصالحهم . ويحكم على الناس إن 
فوتوا المصالح . لأن الذى يُفَُوتَ مصلحة لسواه عنده . لابد أن يلحظ أن غيره 


إذن ٠‏ فمن الإنصاف فى التشريع أن تجعل له وعليه . فكل « تكليف عليه » 
يقابله « تكليف له ؛ . لأنه إن كان له حق ٠‏ فحقه واجب على سواه . ومادام حقه 
واجبا على ما سواه . فلزم أن يكون حق غيره واجبا عليه ؛ وإلا فمن أين يأخذ 
صاحب الحق حقه ؟ 


والحق سبحانه وتعالى حين ينزل المنيج يبلغه الرسل ويحمله أولو العلم ؛ ليبلغره 
للناس . فالذين يكتمون ما أنزل الله إنما يصادمون منيج السهاء . ومصادمة منيج 
السياء من خلق الله لا تتأتى إلا من إنسان يريد أن ينتفع بباطل الحياة ؛ ليأكل حق 
الناس . فحين يكتمون ما أنزل الله ٠‏ فقد أصبحوا عوائق لمنيج الله الذى جاء 
ليسيطر على حركة الحياة . 





تج ١١١‏ صمح محص مح محصوو صحمحه 


وما نفعهم فى ذلك ؟ . لابد أن يوجد نفع هم ٠‏ هذا النفع هم هو الثمن القليل ‏ 
مثل ٠‏ الرشا » » أو الأشياء التى كانوا بأخذونها من أتباعهم ليجعلوا أحكام انك عل 


فلله يبين لمم : أن الشىء لا يُثمن إلا بشمين من يعلم حقيفته ٠‏ وأنتم تُكمْنون 
منبج الله . ولا يصح أن يثمّن منبج الله إلا الله . ولذلك يجب أن يكون الشمن 
الذى وضعه الله لتطبيق المنيج ثمنا مربحا مقنعا لكم . فإن أخذتم ثمنا على كتهان 
ميج ألله وأرضيتم الناس بتقنين يوافق أهواءهم وشهواتهم : فقد خسرتم فى 
الصفقة ؛ لآن ذلك الثمن مهما علا بالتقدير البشرى * فهو ثمن قليل وعمره قصير . 


والائيان عادة تبدأ من أول شىء يتعلق بحياة الإنسان هو قوام حياته من ماكل 
ومشرب ٠‏ لذلك قال الله سبحانه وتعالى : « أولئك ما يأكلون فى بطوتهم إلا النار» 
وإذا كانوا يأكلون قى بطونهم ارأ فكيف يكون استيعاب النار لكل تلك البطون ؟ 


لان المؤمن كبا قال الرسول ياكل فى معى واحد ء والكافر يأكل فى سبغة أمعاء » 
أى أن الكافر لا يأكل إلا تلذذاً بالطعام ؛ 'فهو يريد أن يتلذذ به دائم) حتى يضيق بطنه 
بما يدخل فيه . لكن المؤمن يأخذ من الطعام بقدر قوام الحياة. قسيد الخلق محمد 
ابن عبدالله صلى الله عليه وسلم يقول فى الحديث الشريف : 


و حب ابن آدم لقيبات يقمن أوده ريق 

إذن فالأكل عند المؤمن هولمقومات الحياة وكوقود للحركة ء ولكن الكافر يأخذ 
الأكل كأنه متعة ذاتية . والحق يقول : « أولثئك ما يأكلون فى بطوهم إلا النار » يغنى 
كبا أرادوا امتلاء بطونهم شهوة ولذةء فكذلك يجمل الله العذاب لهم من جنس 
مافعلوه بالثمن القليل الذى أخذوهء فهم أخذوا ليملاوا بطوهم من خبيث 
ما أخذوا وسيملاً الله بطوتهم تارا ء جزاء وفاتا لما فعلوا . وهذا لون من العقاب 
المادى يتبعه لون آخر من العقاب هو ه ولا يكلمهم الله » أى أن الحق ينصرف عنهم 
يوم لا أنس للخلق إلا بوجه الحق . 





(١1)هدا‏ الحديث اجرجه المشرى فى الترعيب والذرهب واثر يدى فى إلحاف اناده اتتقين والقرطى فى تفسيره والكحال فى الأحكام 
البوبة فى الصاعة الطيية 5 
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02+20 صمحو بره 
ونحن حين نقرأ كلمة « لا يكلم فلان فلاناً » نستشعر منها الغضب ؛ لأن الكلام 
فى البشر هو وسيلة الانس . فإذا ما امتنع إنسان عن كلام إنسان . فكأنه يبغضه 
ويكرهه . إذن ولا يكلمهم الله : معناها أنه يبغضهمَ » وحسبك بصدود الله عن 
خلقه عقابا وعذابا . لقد والاهم بالنعمة وبعد ذلك يصد عنهم . ويقول قائل : 
كيف نقرأ هنا أن الحق لا يكلمهم . وهر سبحانه القائل : 
+ عم 0-000 93 


0 سم عرص ماه صبرورم ع مالم مل _.- ممه م ماج يست أ 020 50 
# َالو ًا عبت عدبا “فوا وكنا فوم صَالِينَ ويه ينآ رجن مها قن دناه 

2 رامس مم يووعلر عض .و امم ميم 

ليون 2 قل أخسعوا فيسا ولا كمون » #4 


0 


( مورة المؤمنون ) 


نقول : صحيح أنه سبحانه يقول لهم : « لا تكلمون ٠‏ ولكن الكلام حين ينفى 
من الله فالمقصود به هو كلام الحنان وكلام الرحمة وكلام الإيناس واللطف . أما كلام 
العقوبة فهو اللعنة . إذن ١‏ لايكلمهم الله » أى لا يكلمهم الحق وصلا للأنس . 
ولذلك حين يؤنس ألله بعض خلقه يطيل معهم الكلام , ومثال ذلك عندما جاء 
مومبى لميقات ربه . ماذا قال الله له ؟ 


قال عر وجل : 

مم اعم م امارد م 
[ وماعلك ييمينك بلموسى © ) 

(سورة طه) 

فهل معنى هذا السؤال أن الله يستفهم من موسى عما بيده ؟. إنه سؤال الإيناس 
فى الكلام حتى يخلعم موسبى من دوامة المهابة . 

وضربنا مثلا لذلك ‏ ولله المثل الأعل ‏ حينما يذهب شخص إلى بيت صديقه 
ليزوره ٠‏ فيأق ولذه الصغير ومعه لعبة » فيقول الضيف للطفل : ما الذى معك ؟ إن 
الضيف يرى اللعبة فى يد الطفل . لكن كلامه مع الطفل هو للإيناس . وعندما جاء 


ميس بسب بيب بيبيبشيشش م حمل ب بيب بلسي لح 


هه ١١‏ اححصصحص ح مح :#422059 0ه 
كلام الله بالإيناس لموسى قال له : 


م اوم م 


ول وماك ينك موس( #4 
(سورة طه ) 
كان بكفى موسى أن يقول : عصاء وتنتهى إجابته عن السؤال . ولو قال 
مومسى : عصاء» لكان ذلك منه عدم استيعاب لتقدير إيناس الله له بالكلام ٠‏ لكن 
سنيدنا موسبى عليه السلام انتهز سؤال الله له ليطيل الأنس بالله فيقول : 


َال هى عصاى | نو كوا ليها وأهش ربا عل غَتَمى وَل فيا كارب أخرَ رهم #4 


( سورة طله) 


تأمل التطوبل فى إجابة موسى . إِنْ كلمة و عى » زائدة ؛ وه أتوكأ عليها » زائدة 
أى غير محتاج إليها فى إفادة المعنى , وه أهش بها على غنمى ؛ تطويل أكثر» وه لى فيها 
مآرب أخرى » رغية منه فى إطالة الحديث أكثر . 


إذن فكلام الله والنظر إليه سبحانه أفضل النعم التى ينعم الله بها على المؤمنين 
يوم القيامة . 


فإذا كان الله سيمتع عن الكافرين وسائل التكريم المادى فلا يكلمهم . فهذه 
مسألة صعية . ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم ٠‏ وبعد أن 
يجرمهم من الكلام والاستئناس بحضرته ؟ ولا يطهرهم من الخبائث التى ارتكبوها ؛ 
ولا يجعلهم أهلا لقربه ٠‏ بعد ذلك يعذبهم عذاياً شديداً ؛ كأنَ فيه عذابا سابقا ؛ 
ثم ياي العذاب الأشد , لأنهم لابد أن يلاقوا عذابا مضاعفا ٠‏ لأعمم كتموا منهج الله عن 
خلق الله 2 تسييوا فى إضلال الخلق . فعليهم وزر ضلاهم وأوزار فوق ارق 
لأنيم أضلوا سواهم . 


ومسألة كلام الله للناس أخيرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : 





حو »269036024925422 وآ 


د ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم وهم عذاب أليم َ 
شيخ زان » وملك كذاب .» وعائل مستكير 200 


ماسر حرمان هؤلاء من كلام افله وتزكيته والنظر إليهم ؟ إن الشيخ الزان يرتكب 
إثياء» لاضرورة له لانه لا يعانى من سعار المراهقة . والملك الذى يكذب . إنما 
يكذب على قوم هم رعيته . والكذب خخوف من الحق . فَهِمَنْ يخاف الملك إذا كان 
الناس تحت حكمه ؟. وعائل الآسرة عندما يصيبه الكبرٌ وهو فقير . سيسبب له هذا 
الكبرٌ الكثير من المتاعب ويضيق عليه سبل الرخاء وسبل العيش ويجعله فى شقاء من 
العيلة » فإن أراد أحد مساعدته فسيكون الكبر والإستعلاء على الناس حائلا بينه 
وبين مساعدته .» وهذا هو معنى ٠‏ لايكلمهم ولا يزكيهم » » فيا معنى ١‏ لا ينظر 
إليهم »؟ إن النظر شراك العطف . ولذلك يقعلم اميق عنهم باب الرحمة والعطف من 
الأصل : وهو النظر إليهم ٠‏ ويُذيْل الحق الآية الكريمة بقوله : « ولهم عذاب أليم ه 
أى مؤْلم . وعندما تسمع صميغة «فعيل » فتحن تأخذها بمعنى فاعل أو مفغول » 
الذلك نقهم واليمه عل أنه معؤلم . 


ثم يقول الحق : 
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يذكر الله لنا حيثية الحكم عليهم ؛ وناذا لا يكلمهم ؛ وثاذا لا يزكيهم » وثاذا 
يكون هم فى الآخرة عذاب آليم ؟ إنهم قد بدلوا الضلالة بافدى ؛ والعذاب 





. (اخرجه الإمام' مسلم فى .صحيجه والثان عن أن هريرء رضى الله عنه‎ )١( 


ةلق 
١‏ 6ه 9 ٠005+‏ 03 2+ 22062 


بالمغفرة . وعندما ترى فظاعة العقاب فلا تستهوا له ٠.‏ ولكن انظر إلى فظاعة الجُرم . 
إن الى عم جعتاره اللروودتن الصلين ول الل لتقم ١‏ 0 
لايرون المجرم إلا حالة عقابه ومحاكمته ونسوا جريمته . -ولذلك فساعة ترى عقوبة 
ما وتستفظعها ؛ فعليك استحضار الجرم الذى أوجب ثلك العقوبة . ولذلك نجد 
الئاس غالبا ما يعطفون على كل المجرمين الذين يحاكمون وتصدر عليهم عقوبات 
صارمة . لأن اللخريمة مر عليها وقت طويل ؛ ولم نرها ٠‏ وآثارها وتبعاتها إنتهت صم 
يبق إلا المجرم ؟؛ فيعطفون عليه » ولذلك فمن الخطأ أن تطول الإجراءات ىن 
المحاكيات.. بل لابد من محاكمة المجرم من فور وقوع الجريمة وهى ساخنة ؛ حتى 
لا يعطف عليه الجمهور . لأن تعطيف قلب الجمهور عليه يجعل العقوبة قاسية . 


, اولتك الذين اش اشتروا الضلالة بالهدى ه ونعرف أن « الباء » تدخل على المثروك . 
فالضلالة هنا اد وترك الهدى . واستبدلوا العذاب بالمغفرة » وماداموا قد أخعذوا 
الضلالة بدلا من المدى . والعذاب بدلا من المغفرة ٠‏ فالعدالة أن يأخذوا العذاب 
الأ 

يم 


وبعد ذلك يقول الحق : « فيا أصيرهم على النار» هذا تبشيع للعقاب حتى يَفْر 
منه الناس . ويريد منا الله أن نتعجب . كيف يجوز للضال أن يترك الهدى وياخذ 
الضلال : وبعد ذلك تكون النتيجة أن ياخذ العذاب ويترك المغفرة . فيا الذى يعطيه 
الأمل فى أن يصير على النار ؟» ٠‏ هل عنده صبر إلى هذا الحد يبعله يقبل على الذنب 
الذى يدفعه إلى النار ؟. وما الذى جعله يصير على هذا العذاب ؟ أعنده قوة تضيره 
عل النار ؟ وما هذه القرة ؟. 


وكأن الحق يقول : انت غير مدرك لما ينتظرك من الجزاء وإلا ما الذى يصبرك على 
هذه النار؟ إنك تتهادى فى طغيانك وضلالك . وتسيى أن النار ستكون من 
تصيبك ؛ فإذا كنت متيقناً أن النار من نصيبك ؛ فكيف أخذت أماناً من صبرك على 
الثار.. فالنار آمر لآ يصبر غليه إنسان آبدا . 
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ف ام 


وذلك إشارة إلى ما ثقدم ؛ وما تقدم هو الضلالة التى أخذوها وتركوا الفدى , 
والعذاب الذى اخذوه بدلا من المغمرة . ونار يعذبون فيها . وقد صيروا عليها . إنا 
ثلاثة أكياة ملتقية ؟ العذاب 8 والضلالة ٠‏ والنار . 


فالضلال هو السبب الاصيل فى العذاب . فإذا قال الله : عاقبتهم بكذا لأم 
ضلوا . فذلك صحيح . وإذا قال : فعلت فيهم ذلك لأنهم استحقوا العذاب . فهو 
صادق . والعذاب كحكم عام يكون بالنار . 


إذن » عندما يقول الحق : بالنار أو بالعذاب أو بالضلال فمرجعها جميعا واحد » 
يقال عنه : « ذلك ه. «ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق » والذى يغير الكتاب 
ويكتمه إنما يكره الحق . « وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد » . إنها 
هوة واسعة يسقطون فيها ‏ فالشقاق فى القيم المنبجية الساوية هو هوة كبيرة » فلو 
كان الخلاف فى أمور مادية لأمكن للبشر أن يتحملوها في] بينيع » ولكانت مسألة 
سهلة . ولكن الخلاف فى أمر قيمى لا يقدر البشر على أن يصلحوه فيها بينهم » من 
هنا فإن شقة الخلاف واسعة ٠‏ ولا يقرى على حلها إلا الله ٠‏ ولذلك قال سنبحانه : 


2 2 


عل إن الله حك بيهم فى ماهم فيه يحَلفُونَ 4 


( من الآية 8 سورة الزْمر) 
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وعندما جاء الأمر من الحق سبحانه وتعالى بتحويل القبلة إلى الكعبة واتجاه 
المسلمين فى صلواتهم إليها بعد أن كانوا يصلون ووجهتهم إلى بيت المقدس . عند 
ذلك حدثت بلبلة » وصار لكل أتباع ملة قبلة خاصة : فالمسلمون يتجهون إلى 
الكعبة . واليهود يتجهون إلى بيت المقدس . والنصارى يتجهون إلى المشرق . 


وهذه الآية تؤكد أن الخلاف ليس فى مسألة اتجاه الصلاة .» وقبل تحويل القبلة كان 
كل من يصل يتجه إلى متجهء وتغيير المتجه ليس فيه مشقة . 


والحق سبحانه وتعالى يقول لهم : لا تجعلوا أمر الاتجاه إلى الكعبة هو كل البر ؛ 
لأن هذا الأمر لا مشقة فيه ؛ فلا مشقة فى: توجه المسلمين إلى الكعبة بعد أن كاتوا 
متوجهين إلى بيت المقدس . إنما المسألة هى امتثال لأمر الآمر . فالبر إذن ليس فى 





نال 
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الأمور السهلة التى لا مشقة فيها . وإنما فى الخير الواسم الكثير. ويشمل الإيمان . 
ويشمل التقوى » ويشمل الصدق » ويشمل الطاعة ٠‏ ويشمل الإحسان » وكل 
وجوه الخير تدخل فى كلمة «الير؛ . فالير معناه كبير واسع » ومادام معناه متسعا 


وانظروا إلى مطلوب البر.. ومتعلقات البر النى تتطلب منكم المشقة . ولا تختلفوا 
فى المسالة السهنة اليسيرة التى لا يوجد فيها أدنى تعب مثل مسألة تغيير انجاه القبلة » 
فإن كنتم تعتقدون أن ذلك هو البر نقول لكم : لاء الير له مستوليات تختلف . إن 
مُتعلق البر هو أن يختبر صدق الايمان ء» ويظهر الإيثار لمطلوب الله على الراحة » 
ويتطلب من المؤمن أن يقبل على الطاعة وإن شقّت عليه » ويتطلب أن بمتنع المسلم 
عن المعاصى ؛ وأن يعرف أن للمعاصى لذة عاجلة » لكن عقابها كبير » كل ذلك هو 
من مطلوبات البر والإيمان .» قلا تجعلوا مسألة التوجه إلى الكعبة أو إلى بيت 
المقدس ء أو إلى إلى المشرق هو المشكلة ؛ لان وجوهكم ستتولى إلى جهة ماوإن لم 
تُؤمْروا . والبر كما نعلم هو الخير الواسع الذى يشمل كل وجوه الجال فى الكون . 
يقول الحق ٠:‏ ولكن البر من 6 


ولماذا جعل الله الحديث عن البر حديثئا عن ذات مجسدة ؛ برغم أن البر 
معنى ؟ . إن الحق يجسد المعنى وهو البر فى ذات العبد الذى آمن لأنه سبحانه حينها 
يريد أن يؤكد معنى من المعانى يجعل الذات مجسدة فيه . وغل سبيل المثال ‏ ولله المثل 
الأعى ‏ عندما نقول : «قلان عادل» . أى نحن نصفه بما يحقق للسامع أنه رجل 
يعرف العدل. ولكن عننما نقول : « فلان عدل » فكأنه هو العدل ذاته » وكذلك 
عندما نقول : ١‏ فلان صادق »؛ فمعنى ذلك أنه صاحب ذات اتصفت بالصدق . ومن 
الممكن للذات أن تنفصل عن الصدق يوما » ولكن حين نقول : « فلان صدق » 
فمعنى ذلك أن الصدق قد امتزج به فلا ينحل عنه أبدا » أو أن الحق يريد أن يقول 
لنا : لكن صاحب البر هو من آمن بالله » أو يقول : ٠‏ ولكن البر هو بر من 
آمن بالله » ء أو أن الإخبار بالذات « من آمن » عن الصفة ١‏ البره دليل عل 
امتزاج الذات فى الصفة امتزاجا لا تتخل عنه أبدا فكأن البر قد تجسد فيهم . 
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وكل هذه الأقوال يتسع ها النص القرآى الكريم 5 


والحق يقول : « ولكن البر من آمْن بالله » هذه بداية الإيمان » وياق بعد ذلك 
بنباية الإيمان وهو نمرورة الإيمان به اليوم الأخر» . إن بداية القوس هى الإيمان 
بالله وطرفه الآخير الإيمان باليوم الآخر . 


وهنا نتساءل : وكيف يآأق الإيمان باليوم الآخر؟ 


نقول : يأ الإيمان باليوم الآخحر يأن تؤمن بالله ثم تؤمن بما يخبرك به الله.. فلا 
تقل : أنا جغلتهها فى صف واحد . بل الإيمان بالله أولا . وبعد ذلك الايمان بما 
أخيرنى به الله وقد أخبر سبحانه : أن هناك يوفا آخر. فصدقت ما أخير به . وتاق 
مسألة الايمان بالملائكة فيقول الحق : « والملائكة » فكيف تؤمن بخلى من شتلق الله 
لا نراء ؟ 


إننا مادمنا قد آمنا بالقمة » وهى الإيمان بالله . والله أخبرنا بأن هناك ملائكة . 
وحتى لو كان وجود الملائكة غيبيا فنحن نؤمن با ؛ لان الذى أخير ها هو الله , 
وكذلك نؤمن بالجن برغم أننا لا نراه . وكل ما يتعلق بالغيبيات هو إخبار من أمنت 
به ؛ لذلك تؤمن بها . 


والمسائل الإيمانية كلها غيبية . ولا تقول فى الأمر الحبى : « إننى آمنت به » . إغا 
تقول : ٠‏ آمنت » فى الأمر الغيبى ؛ لأنه أمر غيبى لا تأنس به الحواس والإدراكات » 
وتريد أن تجعله عقيدة . والعقيدة هى أمر يُعقد فلا ينحل أبدا . ولأنه أمر غيبى فربًا 
يتفلت منا ؛ لأنه لو كان أمرا مشهديا لا غفل غنه الإنسان أبدا ؛ لأن مشهديته 
ستجعلك تتذكره . إنما هو أمر غيبى . ويسمى عقيدة . أى أمرأ محقوداً لا يحل 
أيدا . 


والقعة العقدية هى أن تؤمن بالله . ثم تؤمن بما يخبرك به الله من غيبيات لا دليل 
لك عليها إلا أن الله قال بها . فإن رأيت فى متعلقات الإيمان أمورا محسة فاعلم أن 


اللسسمسابب سس بي ...جر  ,‏ سس ببببببب م 
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الجهة فى الإيمان منفكة ؛ لأنه سيأق ذكر الملائكة واليوم الآخر وكلاهما غيب » وبعد 
ذلك سيذكز الكتاب والنبيين ع فهما محسوسان . 


صحيع أن الكتاب أمر محس والنبيين كذلك . لكتنا لم نحس أن الله أنزل 
الكتاب . وأن الله بعث النبيين . ونحن لم نكن على قيد الحياة وقت نزول الكتاب 
ولا وقت بعث النبى . وجاء إيماننا لأننا صدقنا أن الله أنزل وحيا على محمد صل الله 
عليه وسلم . هذا الوحى نزل بالكتاب . وأن الله اختار محمدا صل الله عليه وسلم 
ليكون مبلغا لهذ الوحى . وكل هذه أمور غيبية لم نرها . 


والغيبيات هى أرضية الحركة الإيمانية ؛ أو أساس الإيمان , 


وبعد ذلك تنتفل الآية من الحديث عن الأمر العقدى . لتبين لنا أن البر مكون من 
أمور عقدية هى أساس لأمور حركية . والأمور الحركية هى المقصودة من كل تدين . 
فالحق سبحانه لا يعنيه أن يؤمن به أحد . ولا يعنيه أن تؤمن بملائكته . وكتبه 
ورسله .» لكن الأمر الذى يريده الله هو أن تنتظم حركة الحياة فى الأرض بمعج الله » 
ولذلك ينتقل الحديث إلى الأمر المادى فيقول : ٠‏ وآنى المال على حبه ٠‏ كأن الإنسان 
قد ملك المال وبعبد ذلك « آتاه » . وعندما تقول : « آتيت + فهى : تعتى أعطيت » 
وهى تختلف عن « أتيت ٠‏ التى تعنى «جثت ٠‏ . 


وما هو المال ؟ إن امال هو كل ما يتمول إلا أننا نصرفه إلى شىء بمكن أن يق بكل 
متمول وأسميناه بالنقد . وأصبحت له الغلية ؟ لأننا نشترى بالنقد كل شبىء . لكن 
ل حي و اوسورييند ود 
معنا ام 011777 
إذن لا يقال : « آت المال » إلا إذا ثبت ثبتت له -حركة ذاتية يصبر بها متمولا » أو وردث 


مم 


التق 
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عن متمول , والمتمول هو الذى يتحرك فى الحياة حركة قد تكون لنفسه ٠‏ وإن 
اتسعت حركته فستكون لأبنائه . وإن اتسعت أكثر فستكون لأحفاده , 


والحق يقول : « وآ لمال على حبه» وكلمة الحب مصدر . والمصدر أحيانا' 
يضاف إلى فاعله . وأحيانا يضاف إلى المفعول الواقع عليه » مثلا كلمة ٠‏ ضرب ٠‏ 
نحن نقول : ضرب زيد عمَرَءِ وهكذا نجد ضاربا هو : زيد » ومضروبا هو 
وعمّر » . وإذا قيل : « أعجبنى مَرِبُ زيلر» . إن قلت : و لعمر » عرفنا الضارب 
والمضروب ٠‏ وإن سكت عند قولك : أعجبنى ضرب زيد » فهى تحتمل معنيين » 
الضرب الصادر من زيد . أو الضرب الواقع على زيد . فساعة تأى بالمصدر ويضاف 
إلى شىء فيصح أن يضاف إلى فاعله وأن يضاف إلى مقعوله , 


« وآ المال عل حبه , يمكن أن نفهمها عل أكثر من معنى : يمكننا أن نفهمها عل 
أنه يعطى المال وهو يحب المال : ؤيحتمل أن نفهمها على أنه يز المال لانه يحب أن 
يعلى عا يبه من الال عملا بقول الله تعال ولن تالوا البر حتى تفقوا 
ما تحبون : .. وهى تحتمل المعنيين . ويمكن أن تضّعّْد المعنى فيصير ‏ وآتى المال على 
حب الإيتاء أى الإعطاء » أى يحب الإعطاء وترتاح نفسه للاعطاء . ومن الممكن 
تصعيدها تصعيدا آخر يشمل كل ما سبق فيصبح المعنى : وآ المال على حب الله 
الذى شرع له ذلك . وكل هذه امعان محتملة . 

والحق يقول : 

الو نيديلا © 4 
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صبمر صمحم محصمح ومح حمص بر هه 
وتعطينا كل هذه الآيات وضوح الفرق بين الملكية » وبين حب المملوك : فمن 
الممكن أن تكون لديك أشياء كثيرة أنت مالكها . ولكن ليس كل ما تملكه تحبه » ٠‏ 
فعندما تؤ المال فمن المحتمل أن تكون قد نزعته من ملكيتك وأنت لا تحبه . 
وبذلك أخرجته من ملكيتك فقط . وإما أن تكون ممبا للشىء الذى تعطيه لغيرك » 
وبذلك تكون قد أخرجته من ملكيتك ,» ومن حبك له . 


وإما أن يكون امال الذى فى يدك مجرد أداة لك ولغيرك وليس له مكانة فى قلبك » 
ولذلك يفول الشاعر : 


لاابالى توفير قالى لدقرى 
منفقا فيه فى رخاء وباس 
إن. يكن فى ييدى وليس بقلبى 


إن قوله الحق : « آى المال على حبه » تعطينا إما منزلة إخخراجه من الملك وإما 
منزلة إراجه من القلب الذى يحبه . ولذلك يعيب الحق على جماعة من الناس 
يريدون العمل عل طاعة الله » لكنهم لا ينفقون لله إلا ما يكرهون . ويقول الله فى 
حقهم «ويخجعلون لله مايكرهون؛ . 


ولكن لمن يكون ذلك المال 'الذى ينطيق عليه القول : و وآ المال على حبه » ؟ . 


إنه . ل : ذوى القرى » ألا ترون إنسانا له خركة فى الحياة قد اتسعت لنفسه » ثم 
نرى قرباه الذين لا يقدرون على الحركة محتاجين . كيف تكون حالة نفسيته إذن ؟ . 
لابد أن تكون نفسية متعبة ؛ لأن المفروض فى الإنسان المؤمن أن يجعل كل الناس 
قرباه » ونذكر فى هذا المقام قصة معاوية عندما كان أميرا للمسلمين . ودخخل عليه 
الحاجب وهو يقول : يا أمير المؤمنين رجل بالباب يدعى أنه « أخوك ». فقال 
معاوية : أبلغ بك الأمر ألا تعرف إخوق ؟ أدخله . 
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فلما دخل الرجل قال له معاوية : أى إخوق أنت ؟ 

قال : إخوك من آدم . 

فياذا قال معاوية : ؟. 

قال : رحمُ مقطوعة . والله لآكونن أول من وصلها . وأكرمه . 


فإذا كان الانان لا يستطيع أن صل قرباه من الناس كافة ء آلا يستطيع أن 
يصل خاصة أقاربه ؟. كيف يستطيب المؤمن - إذن - نعيم الحياة وهو جد أقاربه 
محتاجين . حتى لو نظرنا بعيدا عن الدين والإنسانية . ألا تستحق المسألة أن يجود 
الإنسان مما عنده على أهله 9 


وف دائرة الإيمان تين يجعل الله حركة الحياة فى التكافل دوائر . فهو سبحانه يريد 
أن يوزع خير المجتمع على المجتمع ؛ لأنه صبحانه حين| أراد استبقاء النوع شرع لنا 
طهر الالتقاء بين الرجل والمرأة بعقد علنى وشهود ء لماذا ؟. لأن الثمرة من الزواج 
عى الأبناء التى ستأق بقطاع ديد من البشر فى الكون . وهذا القطاع لابد أن يكون 
محسويا على الرجل أمام الناس ٠‏ وإن لم يرع الرجل فى أبنائه حق الله يلمه الناس عل 


ولذلك عندما نرى شخصا يخفى زواجه . كأن يتزوج زواجا عرفيا مثلا نقول له : 
أنت تريد أن تأق يثمرة منك ثم تنكرها . فيأق أبناء غير حسوبين عليك . ولذلك 
فلنكن على 'ثقة من أن كل مشرد فى الأرض نراه هو نتيجة لخطيئة إما معلنة . وإما 
لا يقدر على إعلانها رجل لم يتحمل مسثولية علاقته بالمرأة » ولا همل رجل ولدا 
منسوبا له إلا إذا تشكك فى نسبه إليه . وهذا ما يجعله ينكر نسبه : 


إذن فعملية الطهر التى أرادها الله سبحائه وتعالى فى الالتقاءات بين الرجل 
والمرأة . إنما أرادها سبحانه لأنه يشرع لبناء أجيال جديدة ٠‏ ينشأ منها مجتمع 
المستقبل . وقبل أن يوجد هؤلاء الأبناء لابد أن يكون هم رصيد وأساس يتحملهم ٠»‏ 
فجعل الله لنا الأولاد والأحفاد . ويوصى الله الأبناء على الوالدين قبل ذلك » ثم 
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تنسم الدائرة للقرابة القريبة : 

وهات واحسدا واصنع له هذه الدائرة 3 وهات آآخخر واصنع له الدائرة نفسها 3 
وثالثاً واصنع له دائرته » واصنع إحصاء للقادرين وحدد دوائرهم العائلية » ستجد 
كل إنسان فى الكون يدخل فى دائرة من هذه الدوائر » فإن رايت عوجا فاعلم أن 
مركز الدائرة فد تخلى عن محيط الدائرة . 

والله سبحانه وتعالى يقول : ١‏ وآنى المال على حبه ذوى القربى 8 ٠‏ تأمل 
إذن ‏ الحث على. البر تجد آن أول ما جاء فيه هو إيتاء ذوى القربى ؛ لان لهم مكانة 
خاصة ؛ وعندما يؤتى كل منا قرباه ويحهملهم على فائض ماله وفائض حركته فلن 
يوجد محتاج ء وإذا جد المحتاج فسيكون نزراً يشير ٠‏ وتنسع له الزكاة الواجبة . 

أو كما قال بعض العلماء : المقصود بذوى القربى هم قربى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ يقولون ذلك ؛ لان فى القرآن آية تقول : 

هلأ أسألكم علي أجرا إلا امود فى القريّئ 69 »4 

( سورة الشورى »6 

ولاذا قربى رسول الله ؟ 

لانهم ليس لهم حق فى الزكاة ؛ حتى يبرأ المبلغ عن الله من أى نفع يعسود 
عليه » أو يعود على آله 0 لذلك ممع الله عنهم أى حت فى الزكاة 5 وكأن الله يزيد 
أن يقول نا : لا يصح أن تمعلوا الناس الذين رقعهم الله وكرمهم عن أذ الزكاة 
التى ياخذها أى فقير منكم ممنوعين من أخذ كل شىء » فلا بد أن تتخذوهم أقارب 
لكم بحيث لا تجعلونهم محتاجين . 

وعلى فرض أن الآية تريد قربانآ نقسول : ٠‏ التبى أولى بالمؤمتين من أنفسهم 50 
فقرباه وآله أولى من قربانا واهلنا . 


ه١٠١٠‏ مص صوص صوص صب صفقص حبصت 

وبعد ذلك جاء الله بقوله : « واليتامى » » ونعرف أن اليتيم هو من فقد أباه ولم 
يبلغ مبلغ الرجال . واليتيم فى الإنسان غير اليتيم فى الحيوان + فاليتيم فى الحيوان هو 
من فقد أمه . ولكن اليتيم فى الإنسان هو من فقد أباه . واليتيم لا يكون له وصى إلا 
إذ! كان عنده شىء من مال . عندئذ يكون هناك وصى لإدارة أمور اليتيم . ولذلك 
جاء الحق بالأمر بإعطاء المال على حبه لليتامى . ولم يقل:ؤ لذوى اليتامى » . فربما 
الوصاية ؛ لذلك فعلينا أن نؤق اليتيم من مال الله حتى ندخل فى صفات البرء أو 
نعطى للوصى على اليتيم لينفق عليه إن كان له وضى . 


وكذلك نؤت امال للمساكين . والمسكين مأخوذة من السكون . وهو الإنسانت 
الذى لا قدرة له على الحركة , كأن استخذاءه وذله فى الحياة منعاه. من الحركة . 


واختلف الفقهاء حول من هو الفقيرء ومن هو المسكين . قال بعضهم : إن 

الفقبر هو من لا يملك شيئا .» والمسكين يملك مالا يكفيه : أى يملك شيئا دون 

ما يحتاجه . وقال البعض الآخر : إن الفقير هو الذى يملك ما هو دون حاجته , 
والمسكين من لا يملك . 


وعل كل حال فقد شاءت حكمة الله عز وجل أن يجعل للفقير نصيبا من البر . 
وللمسكين أيضا صيبا كالآخر . والخلاف بين العلاء لا يؤدى إلى منع أخدهما من 
المال ٠‏ لآن كلد متها المسكين والغقير- يستحق من مال اله و لوس 
لاطائل من ورائه . 


وكذلك نؤى المال لابن السبيل . والسبيل هو الطريق . وابن السبيل هو ابن 
اللريق :+ وعاط ما تنسب الإنسان للومكك" أ إل بلدد.: للذا قال لين اأسيل + 
فذلك يعنى أنه ليس له مكان بأوى إليه إلا الطريق + فهو زجل متقطع ‏ ؤقاد يكون 
ابن سبيل'ذا مال فى مكانه . إلا أن الطريق قطعه عن ماله وباعد بينه وبين ما يملك . 
أو يكون ذا مال وسرق منه ماله + فهو منقطم . 





انمق 
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ولاذاجمل لقسيا من الولان اتنيز ؟..لمدجيل اه امو الال لابن 
السبيل حتى يفهم المؤمن أن تكافله الإيانى متعدٍ إلى بيئة وجوده . فحين يوجد فى 
مكان وينتقل إلى مكان آخر يكون فى بيئة إهانية متكافلة . 


ونؤق المال أيضا للسائلين أى الذين يضعون أنفسهم موضع السؤال . أعط من 
يسألك ولو كان على فرس + لانك لا تعرف لماذا يسأل ١‏ نهنا من النالى يروت 


الشّح فيقولون : إن كثيرا من السائلين هم قوم حترفون للسؤال . ونقول لهم : مادام 
قد سأل انتهت المسألة » وعمدتنا فى ذلك قوله صل الله عليه وسلم : 


« أعطوا السائل وإن جاء على ظهر فرس 0(6) 
ومادام قد عرض نفسه للسؤال فأعطه ولا تترده . 


قد يظن أنه يحمل حقيبة متلثة بالخبز . أو يخفى المال بعيداً . وأقول : قد يكون 
عنده خبز لكنه لا يكفى أولاده . وقد يخفى المال الذى لا يكفيه . ولن تخسر شيئاً من 
إعطائه .. فلان تخطىء » فى العظاء . خير من أن تصيب فى المع . 


ونؤق المال أيضاً لمن هم « فى الرقاب ٠‏ وكلمة ٠‏ رقبة » تظلق فى الاصل اللغوى على 
أصل العنق . وليس على العنق نفسه . وتطلق كلمة الرقبة على الذات كلها . أى 
الإنسان فى حد ذاته لماذا ؟ لأن حياة الإنسان يمكن أن تملكها من الرقبة ٠‏ فتستطيع 
أن تمسك إنسانا من رقبته وتتحكم فيه وتضغط عليه ضغطا تمنع تنفسه إلى أن يموت ٠‏ 
لذلك تطلق الرقبة ويراد بها الشخص ذاته . وى ذلك يقول القرآن : 


ع اس اوس ع ع ووم مع# 4 ممم 
* ومَآ درك ماالْمَمَبَهُج َك َقبَة ي »4 
( سورة اللد) 


أى فك الأسير » إذن : فى الرقاب » تعنى فك أسر العيد . ويمكن لصاحب البر أن 





)١(‏ هذا الحديث أخرجه ابن عدي فى الكامل عن أى هريرة رضى الله عنه وهر ضعيف 


ته ١‏ حمححمحصح حمص صوص وحوح 22> 


يشترى العبيد ويعتقهم » أويسهم فى فك رقابهم فذلك لون من ألوان تصفية الرق ٠‏ 
وَقْ تصفية الرّق مهناك شى + اسمة التدبير » وشىء أاسمه المكاتيه 


هب أن عبداً يخدمك وبعد ذلك ترى أنه أخلص فى خدمتك ١‏ فثمناً لإخلاصه فى 
خدمتك مدة 'طويلة قزرت“ أن تذثره بعد موتك ؛ أى تعطيه خريته قيضبح حرأ بعد 
موتك . فكأنك علقت عبوديته على مدى حياتك ٠‏ وبعد انتهاء حياتك يصبح مدبرا 
أى حرا ولايدخل فى تركتك . ولا يُورث . 


وقد تكاتبه على مال فتفول له : يا عبد أنا أكاتبك على مائة جنيه : وأطلق حركتك 
لتتصرف أنت وتضرب فى الحياة وتكسب وتأقى لى بالمائة جنيه ٠‏ ثم أطلق سراحك . 
وفى هذه احالة فإن عل أهل البر أن يعاونوا هذا المكاتب ليؤدى مال الكتابة حتى يفك 
رقبته من الأسن .. 


ومن البر أيضا إقامة الصلاة . كأن المعنى : « ولكن الير من أمن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة ‏ ونعرف أن معنى إقانة الصلاة هى أداء الصلاة فى أوقاتها على الوجه 
المطلوب رفاك 


ومن البر أن نوق الزكاة ٠.‏ فكأن كل ما سبق « وآى المال على حبه ذوى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين فى الرقاب ٠‏ لا علاقة لها بالزكاة . إن كل 
ذلك هو برٌ آخخر غير المطلوب للزكاة . لأن الزكاة لو كانت تدخخل فييا سبق لما كان الله 
كزّرها فى الآية . 


هذه أوجه البر التى ذكرتها الآية من إيتاء ذوى القربى واليتامى والمناكين وابن 
السبيل والسائلين وفى الرقاب' وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » وكل ذلك لمن أراد إن 
يدخل فى مقام الإحسان . فمقام الإحسان كا نعرف هو أن تلزم نفسك بشىء لم 
يفرضه الله عليك ٠‏ إنما تحس انت بفرح الله بك ورضاه عنك فيقبله الله منك . 





راجم أصله ورج أحاديئه الدكترر إحبد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر 


دل ال 
حمحصص محص وص تمصو وح 0و5 أاراه 
ولذلك عتدما سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل فى المال 
حق غير الزكاة ؟ ذكر هذه الآية : 
«ليس البو أن ُوُوا وَجُومكم قبل المشرق وَالْمَغْرِبِ ولكن البر من آمن 
بالله ؛ واليوم الآخر وَالْمَلائكٌة َالُكتاب وَاليَين وآتى الْمَال على حبّه ذوي القريئ 
الاي والمساكين وابن اسيل والسائلين وفي الرّقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
والموثون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأماء وَالصراء وحن البأس أُوليك 
الذين صدَكُوا رفك هم ارت و9 46 
( من سورة البقرة ) 
إذن : فتلك أوجه البر الطلوبة ٠‏ والزكاة أيضا مطلوبة .. ففى 
مصرف الزكاة لا يوجد ذووى القربى ولا اليتامى . صحيح أن فى 
مضارف الزكاة إغطاء المسكين ؤابن السبيل ٠‏ لكن فى .الين هناك أشياء 
غير موجودة فى الزكاة : فكأنك إن أردت أن تفتح لنفسك باب البر 
مع ال , فوسع دائرة الإنفاق » وستجد أن البر قد أخذ حيزاً كبير؟ من 
الإنفاق , لأن المنفق مستخلف عن الله . فالك هو الذى استدعى الإنسان 
إلى الوجود.# وها داع دق الشعدعى إلى الوجون: ته سبحداته مكلف 
بإطعامه , وأنت إذا أنفقت على المحتاج الذى استدعاه الله للوجود » 
فإنك تتودد إلى الله بمساعدة المستاجين من خلقه دون أن يلزمك به 
اطنن كلك كول الله سن وجل 
<من ذا الذى يُفرض الله فَرْسَا حَسنا فيضاعفه لَه آضَْافا كخيرة » 
( من الآية 548 سورة البقرة ) 
إذا كان هو سبحانه الذى أعطى المال : فكيف يقول: أقرضنى؟ . نعم : لأنه 
سيحانه لا يرجع فيما وهبه لك من نعمة المال , إن المال الذى لك هى هبة من 
ال ولكن إن أحتاجه أخ مسم, فهو لا يقول لك « أعطه من عندك أو اقرضه من 
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عندك ٠‏ . إتمايقول لك : « اقرضنتى آنا ء لانى أنا الذى أوجدته فى الكون ورزقه 
مطلوب من : . فكأنك حين تعطيه تقرض الله . وهذا معنى قوله : « من ذا الذى 
يقرض الله قرضا حسنا » . إنه سبحانه وتغالى متفضل بالنعمة ثم يسألك أن تقرضه 
هو. 


ولنضرب على ذلك مثلا من أمر الدنيا ‏ وسبحانه وتعالى منزه عن كل مثل وله 
المثل الأعلى ‏ هب أنك محتاج وفى ضائقة مالية . وعندك أولاد وهم مبالغ مدخرة نما 
كنت تعطيهم من مال فتقول لهم أقرضون ما معكم من مال ؛ وسأرده لكم عندما تمر 
الضائقة . كأنك لم ترجع فى هبتك وما أعطيته لهم من مال . إنما اقترضته منهم . 
كذلك يفعل الله سبحانه وتعالى . 


وكذلك لنا عبرة وعظة من السيدة فاطمة رضى الله عنبا عندما دخل عليها سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآها بمسكة بدرهم . والدرهم يعلوه الصدأ أ وأخذت 
تجلوه , فسألا أبوها : ما تصنعين يا فاطمة ؟ قالت ؛ أجلو درهما . قال : لاذا ؟ 
قالت : لأى نويت أن اتصدق بهء قال : ومادمت تتصدقين به فلماذا تجلينه ؟ 
قالت : لأنى أعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد المحتاج . 


ومن البر أيضا أن يفى الإنسان بالعهد . فالحق يقول : ٠‏ والموفون يعهدهم إذا 
عاهدوا : . وما معنى العهد ؟. إن هناك عهداً. وهناك عقد . والعهد يوجد من 
طرفين تعاهدا على كذ! . لكن قد يستطيع احدهما العطاء ولا يستطيع الآخر الرد . 
والعقد يوجذ بين طرفين أيضاً » أحدها يعطى وياخذ ٠‏ والآخر يعطى ويأخدذ . 


ومن البر أن تكون من «٠‏ الصابرين فى الباساء والضراء ٠‏ . ولنا أن نلحظ أن الحق 
جاء ب « الموفون بعهدهم ؛ مرفوعة لأنها معطوفة على حير لكنّ البر. فلماذا جاء 
« بالصابرين ه منصوبة ؟ فياذا يعنى كسر الإعراب ؟ إن الأذن الغربية اعتادت عل 
النطق السليم الفصيح فإذا كان الكلام من بليغ نقول : ل يكسر الإعراب هنا إلا 
لينبهنى إلى أن شيئا يجب أن يُفهم . لأن الذى يتكلم بليغ ومادام بليغا وقال قبلها : 
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« والموفون » ثم قال : « والصابرين » فلابد أن يكون هناك سبب . ما هو السبب ؟ . 


إن كلل ما سبق مطيةٌ الوصول إليه هو الصبرء إيتاء المال على حبه ذوى القربى 
و.. و.. ولذلك أراد الله أن ينبه إلى مزية الصبر فكسر عنده الإعراب ٠.‏ وكسر 
الإعراب يقتضى أن نأق له بفعل يئاسبه فجاء قوله تعالى : « والصابرين » وكأن 
معناها : وأخص الصابرين . وأمدج الصابرين . 


إذن كسر الإعراب هنا غرضه تنبيه الآذان إلى أن شيئاً جديداً استحق أن يخالف 
عنده الإعراب , لأن الصير هو مطية كل هذه الأفعال . فالذى يقدر فى الصبر عللى 
نفسه بإقامة الصلاة . وإيتاء الزكاة . وإيتاء المال على حبه هو الذى فاز وظفر . إذن 
كل ذلك امتحان للصبر . ومن هنا خنص الله ٠‏ الصابرين ٠‏ بإعراب مالف حتى نفهم 
أنه منصوب على المدح . أو على الاختصاص . 


لأن التكليفات كلها تعطى مشقات على النفس . ولا يستطيع تحمل هذه المشقات 
الارمز يقدر قل العتر . ومادام قد قدر على الصير فكل ذلك هون ٠.‏ ومن اين 
ال اتا لله الخيزم + 


والمهم أن الآية جاءت بالصابرين بعد « والموفون » حتى تكون النقلة ملحوظة 
ومتيقنة ٠‏ بأن الإعراب فيها سبق «والصابرين ؛ تقديرى معطوف أى هو معطوف على 
خمير « ولكن البر من آمن بالله » . . فجاءت ٠‏ والموفون * مرفوعة لنفهم أنها معطوفة 
على خبر و ولكن ٠‏ . ثم جاء ما بعدها «والصايرين » منصوبة . حتى نلحظ الفرق 
بين المعنيين : ولو جاءت مرفوعة مثل ماقيلها قربما مرت علينا ولم نلحظها .. 
« والصابرين فى البأساء والضراء » البأساء هو البؤس والفقر . وهذا فى الأجوال » 
نقول : فلان حاله بإئس . «والضراء » هى الالم والوجعم والمرض 2 وهى تضيب 
البدن والجسد . « وحين البأس » أى حين الحرب عندما يلتقى المقائل بالعدو ويصبر 
ويصمد لبقاتل . 





ةلبق 
ى ١‏ ا احصومص هج 0ص حمص لمصحوحه 
إذن صفغة الصبر تناولت ثلاثة أمور : فى البأساء ء أى فى الفقرء وفى المرض » 

وفى الحرب مع الغدو. صابر فى كل هذه الأمور . 


ولذلك جاء فى الحديث الشريف : 
ومامن عصية حصنت التبلم .اهعفر نه مب عله ني الشرعة لامي" 


ويقول الحق عن الذين دخلوا إلى رحاب البر : « أولئك الذين صدقوا » ف دمن 
آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
والموفون يعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى الباساء والضراء وحين الباس أولئك 
الذين صدقوا ». 


ماذا تعتى صدقوا ؟ الصدق هو مطابقة النسبة الكلامية للواقع الفعلى . وأولئك 
صدقوا فى إعلان إيمانهم ٠‏ وواقم حركتهم فى الحياة » وصدق قوم : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله . . 


إذن فصدق إيمانك متوقف على أن تكون حركة حياتك مناسبة لمقتضيات إيمانك , 
فإن آمنت وأسلمت وجاءت حركة حياتك مناقضة لإعلان إسلامك . نقول : أنت 
غير صادق . ولكن إذا وجدت صفات الإيمان فى إنسان نقول له : لقد صدفت فى 
إيمانك . ' لأن حركة حياتك انسجمت مع واقعك الايمان . وما أكثر الناس الذين 
يقولون ولا يفعلون ٠‏ وهم منسوبون إلى الإسلام بالكلام 5 


وما نتيجة صدق المؤمنين ؟ يجيبنا الحق بوصفهم : ٠‏ أولئك هم المتقون ٠‏ . وساعة 
0 كلمة ؛ متقون ؛ أو اتقوا » . فذلك يعنى أغهم جعلوا وقاية بينهم وبين شىء . 
ولا يطلب منك أن تمعل وقاية بينك وبين شىء إلا إن كنت لا تتحمل هذا الثىء . 





)١(‏ رز البسخارى فى كتات المرنضى 


متوزة انق 
صبحح بمصحصت :22902065 4سا 
ومثل ذلك قوله تعالى : 
(يا يها الذين آمنُوا قُوا أَنفَْكُم وآهليكم نار » 
(من الآية 7 سورة التحريم) 

أى اجعلوا بينكم وبين التار حاجز) . وقلنا: إن من العجب أن كلمة 
٠‏ اتقوا » تأتى إلى الشىء الذى هو « اتقوا التان » وتأتى إلى «اتقوا 
لله.».. كيف يكوت النقوئ الى متتأقضين”؟ 

تعم : لآن معنى اتقوا الثار » أى اجعلوا بينكم وبينها وقاية , وهل 
التار فاعلة بذاتها أم بتسليط الله لها على العاصى ؟ إنها فاعلة بتسليط 
أن لها على العاصى . إذن اتقوا الك معناها اتقوا متعلق صفات الجلال 
من اث : لآن ك صفات جمال وصفات جلال ؛ فاجعلوا بينكم وبين 
صفات الجلال من الله وقاية . لأنكم لا تتحملون غضب الله » ولا قهر 
اك . ولا بطش الله : فاجعلوا بينكم وبين صفات جلاله وقاية » ومن 
آثار صفات جلاله النار . فالمسألة متساوية ولا تناقض فيها . 


جف يام ألدنَءَامَنوا مكيب 


96 الوص ص ف ملآ با حر دَوَالمَبد با اميد الاق 
4 0 يخ 7 ل عم مومعو 
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ه ١‏ احمصصمصح وح صمحو مصحصميصه 
وساعة ينادى الله « يأيها الذين آمنوا » فهذا النداء هو حيثية الحكم الذى سيق » 
ومعنى هذا القول : أنا لم أكلفكم اقتحاما على إرادتكم ؛ أو على اختياركم : ٠:‏ وإقا 


كلفتكم لأنكم دخلتم إلى من باب الإيمان ى . وادمجع قلا لمجم ب فابتيسرا بق 
التكليف . 


فالله لم يكلف من لم يؤمن به . ومادام الله لا يكلف إلا من آمن به فإيمانك به 
جعلك شريكا فى العقد . فإن كتب عليك شيئا فأنت شزيك فى الكتابة . لانك لولم 

تؤمن لما كتب ٠‏ فكأن الصفقة انعقدت . ومادامت الصفقة قد انعقدت فأنت شريك 
فى التكليف . ولذلك يقول الله : وكتب » بضم الكاف ٠‏ ولم يقل « كتب » بفتح 
الكاف . وتلحظ الفرق جليا فى الأشياء التى للإنسان دخل فيهاء فهو سبحانه 
يقول : 


(غت التي تسق 4 
( من الاية 7١‏ سورة المجادلة ) 
ساعن الذق كنتب ٠‏ لأنه لااشريك له . عندما تقرأ « كتب عليكم » 
فاقهم أن فيها إِلزاما و مشقة » وهى على عكسن « كتب لكم » » مثل قوله تعالى : 
# قل أن يصيتا إلَامَاكتبَ آم # 


(من الآابة 31 سورة النوية » 


إن « كتب لنا» تشعرنا أن الثىء لمصلحتنا . وى ظاهر الأمر يبدو أن القصاص 
مكتوب عليك . وساعة يكتب عليك الفصاض وأنت قاتل فيكون ولى المقتول 
مكتوبًا له القصاص ؛ إذن كل : عليك ؛ مقابلها « لك ه . وأنت عرضة أن تكون 
قاتلا أو مقتولا . فإن كنت مقتولا فالله كتب لك . وإن كنت قاتلا فقد كتب الله 
عليك . لأآن الذى «لى » لابد أن يكون « على » غيرى »٠‏ والذى + عل . لابد أن 
يكون ١‏ لغيرى » . فالتشريع؟ لا يُشرع لفرد واحد وإنما يشرع للناس أجمعين . 





حمححوحصححوح نح محص مح حوصن و٠ا١ه‏ 


عندما يقول : « كُتب عليكم القصاص » . ثم يقول فى الآية التى بعدها : 
« ولكم فى القصاص حياة» . فهو سبحانه قد جاء ب «دلكم »ء و« عليكم » , 
«عليكم ؛ للقاتل . ود لكم » ٠‏ لولى المقتول . فالتشريع عادل لانه لم يأت لأحد عل 
حساب أحد . والعقود دائما تراعى مصلحة الطرفين . « ياأيها الذين آمنوا كتب 
عليكم القصاص فى القتل الحر بالجر» . 


من هو الحر ؟ الخر ضد العبد وهو غير ملوك الرقبة » والحر من كل شيء هو أكرم 
ما فيه . ويقال : حر المال يعنى أكرم ماى المال . وه الحر» فى الإنسان هو من 
لايحكم رقبتّه أحد . وه الحر » من البقول هوما يؤكل غير ناضج . أى غير مطبوخ 
على النارء كالفستق واللوز . 


والحق سبحانه يقول : « الحر بالحر؛ , وظاهر النص أن الحر لا يُقتل بالعبد . 
لأنه سبحانه يقول : « الحر بالحر والعبد بالعبد والانثئى بالانئى ٠‏ ء لكن ماذا يحدث 
لوأن عبداً قتل حرا أو قثئلت آمرأة رجلا ؛ هل نقتلهما أم لا ؟ 


إن الحق يضع لمسألة الثأر الضوابط » وهو سبحانه م يشوم أن الحر لا يُقتل 
اوه كان مسيالاه قدا ام بعس عر اليد ان 
والأنثى مقابل الأنثى . هذا هو إتمام المعادلة . فجزاء القاتل من جنس ما قتل . 
لا أن يتعداه القتل إلى من هو أفضل منه . إن الحق سبحانه وتعالى يواجه بذلك 
التشريع فى القصاص قضية كانت قائمة بين القبائل . ححيث كان هناك قتل للانتقام 
والثأر . 


ففى الزمن الجاهل كانت إذا نشأت معركة بين قبيلتين » فمن الطبيعى أن يوجد 
قتلى وضحايا لهذا الاقتال ٠:‏ فإذا قل عبد من قبيلة أصرت القبيلة التى تملك هذا 
العبد أن تُصَعُد الثار فتأخذ به حرا » وكذلك إذا مُتلت فى تلك الحرب أنثى . فإن 
قبيلتها تصعد الثأر فتأخذ بها ذكراً . 


والحق سبحانه وتعالى أراد أن يحسم قضية الثأر حسياً تدريجيا . لذلك جاء بهذا 





ه ٠‏ احمحصمححم حوح هن ومصصمحه 
الأمر «الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالأنثى ٠‏ . إذن : فالحق هنا 
يواجه قضية تصعيدية فى الأخذ بالثار ؛ ويضع منهجا يحسم هذه 
المفالاة فى الثان . 

وفى صعيد مصر . مازلنا نعانى الغفلة فى تطبيق شريعة الل ٠‏ 
فحين يُقتل رجل من قوم فهم لا يثارون من القاتل ؛ وإنما يذهبون إلى 
أكبر رأس في عائاة القاتل ليقتلوه . فالذين ياخذون الثار يريدون 
النكاية الاأشد . وقد يجعلون فداء المقتول عشرة من العاظة الاخرى , 
وقد يمثلون بجثثهم ليتشفوا » وكل ذلك غير ملائم للقصاص . وفى 
أيام الجاهلية كانوا يغالون فى الثار ٠‏ والحق سبحانه وتعالى بِبلّغْ 
البشرية جمعاء بأن هذه المغالاة فى الثار تجعل نيران العداوة لا تخمذ 
أبدآ . لذلك؛ فسالحق يزرد أمر الثار إلى حده الادنى ٠‏ فإذا قتلت قبيلة 
عبدا فلا يصع أن تُصعد القبيلة الاخرى الاسر فتاخذ بالعيد حرا . 

إذن ٠‏ فالحق يشرع أمراً يخصن تلك الحروب الجماعية القديمة » 
وما كان يحدث فيها من قتل جسماعي , وما ينتج عنها بعد ذلك من 
مغالاة فى الثار : وهذا هو التشريع التدريجى : وقضى سيحانه أن 
يرد أمر الثار إلى الحد الأدنى منه » فإذا قتلت قبيلة عبد فلا يصح 
أن تعد القبيلة الأخرى الثأر يأن تقتل حرا . والحق يشرع بعد ذلك 
أن القاتل فى الأحوال العادية يتم القصاص منه بالقتل له أ بالدية , 
فقد جاءت آية أخرى يقول فيها الحق : 

وَكَبنا عَلَيْهمٍ فيها أن الس بالف والعَين بالعين والأنفٍ بالأنف والأذن 
بالأذن والسن بالسن والجروح قعاص فمن تصلق به فهو كَقَارَةٌ له ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الظالمون 69 » 

(سورة المائدة) 

لفكتت يشيع القتبتافن إقىئ رشقل الخقسن يقر مقفس 
أخرى , فلا تفرقة بين العبد أو الحر أو الانثى , بل مطلق 
نفس بمطلق نفس . وهسا هو ذا الحق سبحانه وتعالى يواجه 





6٠ص‏ جهو 22002240٠59‏ اانه 
بتقنين تشريع القصاص قضية يريد أن يميت فيها لدد الثأر وحنق الحقد . فساعة 
تسمع كلمة قصاص وقتل . فمعنى ذلك أن النفس مشحونة بالبغضاء والكراهية » 
ويريد أن يصفى الضغن والحقد الثارى من نفوس الؤمنين . إن الحق جل وعلا 
يعطى لولى الدم الحق فى أن يقتل أو أن يعفو. وحين يعطى الله لولى الدم الحق فى 
أن يقتل . قإن أمر حياة القاتل يصبح بيد ولى الدم ؛ فإن عقا ولى الدم لا يكون 
العفو بتقنين . وإنما بسماحة نفس . وهكذا يمتض الحق الغضب والغيظ . 


بللمزوقة توأفانة الا يليان .. 


وإذا تأملنا قوله : « فمن عفى له من أخيه + فلتلاحظ النقلة من غليان الدم إلى 
العفو . ثم المبالغة فى التحنن ٠‏ كانه يقول : لا تنس الأخخوة الإيمانية « فمن عفى له 
من أحيه شىء فاتباع بالمعروف» . 


وساعة يقول الحق كلمة « أخ » فانظر هل هذا الأخ اشترك فى الأب ؟ مثل قوله 
تعالى : « وجاء إخوة يوسف *. ثم يرئقى بالتسب الايمانى إلى مرتبة الأخحوة 
الإيمانية ٠‏ فيقول : « إنما المؤمنون إخوة » يعنى إياكم أن تجعلوا التقاء التسب المادى 
دون التقائكم فى القيم العقائدية . 


والاصل 3 الأخ أن يشترك فى الاب مثل : و وجاء إخخوة يوسف ؛ . فإن كانوا 
إخوة من غير الاب يسمهم إخوانا » قإن ارتقوا فى الإيمان يسمهم إخوة . وعندما 
وصفهم بأنهم إخنوان قال : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا » . لقد كانت بينهم حروب وبغضاء وشقاق . لم 
يصفهم بأخبم إخوة ؛ لأنهم لازالوا فى الشحناء . فوصفهم بأنهم إخوان , وبعد آل 
يختمر الإيمان فى نفوسهم 'يصبحون إخوة . 


ولننظر فى غزوة يدر . هاهو ذا مصعب بن عمير . كان فتى قريش المدلل والمنعُم 
الذى كانت تفوح منه رائحة العطر وملابسه من حرير ؛ كان ذلك قبل إسلامه . 





دز القع 
كحت ١‏ اا اح هحجح محم ج694 69929509240 


وتغير كل ذلك عندما دنخل فى الإسلام . فقد أخرجه الإيمان من هذا النعيم إلى بؤس 
المؤمنين الأولين لدرجة أنه كان يلبس جلد حيوان ويراه رسول الله فى هذا الضنك 
فيقول : ١‏ أنظروا كيف فعل الإيمان يصاحبكم » . 


وعندما جاءت معركة بدر التقى مع أخيه « أبى عزيز» الذى ظل عل دين 
قريش ٠‏ والتقى الإثنان فى المعركة . مصعب فى معكر المؤمنين ٠.‏ وأبوعزيز فى 
جيش المشركين . وأثناء المعركة رأى أنخاء أبا عزيز أسيرا مع أبى اليسر وهو من 
الأنصار + فالتفت مصعب إلى أب اليسر . وقال : يا أبا اليسر اشدد على أسيرك فإن 
أمه غنية وستفديه يمال كثين . 


فالتفت إليه أبوعزيز وقال : يا أخى أهذه وصاتك باخيك ؟ قال مصعب : 
لالست أخى وإنما أخى هذا . وأشار إلى أبى اليسر , لقد انتهى نسب الدم وأصبح 
نسب الإيمان هو الأصل ٠‏ وأصبح مصعب أخا لأبى اليسر فى الإيمان » وانفطعت 
صلته بشقيقه فى النسب لأنه ظل مشركا . 


وقوله تعالى : « فمن عفى له من أخيه شىء » كأنه يحث ولى الدم على أن يعفو 
ولا ينسبى أخوة الإيمان . صحيح أنه ولى للمقتول ؛ لأنه من لحمته ونسبه , ولكن الله 
أراد أن بجعل أخوة الإيمان فوق أخوة الدم . ٠‏ فمن عفى له من أنحيه شيء فاتباع 
بالمعروف ٠‏ , 


وقد أورد الحق الأخوة هنا لترقبق المشاعر . لينبه أهل القائل والقتيل معأ أن القتل 
لا يعنى أن الأخوة الإيمانية انتهت : لا . إن على المؤمنين أن يضعوا فى اعتبارهم ان 
أخوة الإيمان قد تفتر رابطتها . وحين يتذكر أولياء الدم أخوة الإيمان . فإن العفو 
يصبح قريباً من نفوسهم . ولنا أن تلاحظ أن الحق يرفعنا إلى مراتب التسامى » 
فيذكرنا أن عفو واجد من أولياء الدم يقتضى أن تسود قضية العفو . فلا يقتل 
القاتل . 


وبعد ذلك لننظر إلى دقة الحق فى تصفية غضب القلوب حين بضع الدية مكان 





جز القن 
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القصاصن بالقتى . إن الدية التى سيأخذها أولياء الدم من القائل قد تكون مؤجلة ٠‏ 
الأداء ‏ فقد يقدر القاتل أو أهله على الأداء العاجل . لذلك فعلى الذى يتحمل الدية 
أن بؤديها » وعلل أهل القتيل أن يتقبلوا ذلك بالمعروف . وأن تؤدى الدية من أهل 
القاتل أو من القاتل نفسه بإحسان . 


وقوله الحق : « عَفِىَ له من أخيه شىء » . « شىء : تدل على أن أولياء المقتول إن 
عفا واحد منهم فهو عفو بشىء واحد ؛ وليس له أن يقتص بعد ذلك . وتتتهى المسألة 
ويحقن الدم ٠‏ ول يرد الله أن يضع نصا بتحريم القصاص ٠‏ ولكن أراد أن يعطى ولى 
ليم الوق قا تكل» وغ سبع ف اغى اق 1ل يشل .نقد أسيعب انلق 
يده . فإن عفا . تصبح حياة القاتل ثمرة من ثمرات إحسانه . وإن عاش القائل . 
لايترك هذا فى نفس صاحب الدم بعضاء . بل إن القائل سيتحبب إليه لأنه 
أحسن إليه ووهبه حياته . 


لكن لو ظل النض على قصاص أهل الغتيل من القاتل فقط ولم بتعده إلى العفو 
لظلت العقدة فى القلب . 


والثارات الموجودة فى المجتمعات المعاضرة سببها أننا لم تمكن ولى الدم من 
القاتل . بدليل أنه إذا ما قدر قاتل على نفسه وذهب إلى أهل القتيل ودخل عليهم 
بيتهم . وبالغ ى طلب العفو منيم . وأخذ كفنه معه وقال لهم : جشكم لتقتصوا 
منى . وهذا كفنى معئ: فإصلعوا بى ما شئتم » لم يحدث قط أن أهل قتيل غدروا 
بقاتل . بل المألوف والمعتاد أن يعفوا عنه . لاذا ؟ 


لأنهم تمكنوا منه وأصبحت حياته بين أيديهم » وى العادة تنقلب العداوة إلى 
مودة . فيظل القاتل مديئا بحياته للذين عفوا عنه . والذين يعرفون ذلك من أبناء 
القاتل يرون أن حياة أبيهُم هبة وهبها هم أولياء الفتيل وأقرباؤه » يرون أن عفو أهل 
القتيل هو الذى نبا حياة قريبهم » وهكذا تتسع الدائرة ٠‏ وتنقلب المسألة من عدواة 
إلى ود. 


جه ١١٠١٠١‏ جح جوج ح 22242224 © بج بجت 


عوة ‏ هاوعوداء مداو ووه 2َاء2 م 


ا د ا ل 1 0 
فإ أذقع يالب هى أحسن قدا اذى يسك وييدهر عداوة كان ول مم 
( من الآية 54 سورة فصلت) 


ولول يشرع الله القصاص لأصبحت المسألة فوضى . لكنه يشرعه . ثم يتلطف 
ليجعل أمر إنهاء القصاص فضلا من ولى الدم ويحببه لنا ويقول : « فمن عَهِْىَ له من 
أخيه. يشىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » . 


وهل من المعقول أن تكون الدية إحساناً ؟ لتتذكر أن القائل هنا هر الله » وكلامه 
قرآن ء والدقة في القرآن بلا حدود . إن الحق يتبه إلى أن أولياء الدم إذا ما قبلوا 
الدية ؛ فمعنى ذلك أن أهل القتيل قد أسقطوا القصاص عن القاتل ؛ وأنهم وهبوه 
حق الحياة . لذلك فإن هذا الأمر يجب أن يرد بتحية أو مكرمة أحسن منه . 


كأن الحق لا يريد من أولياء الدم أن يرهقوا القاتل أو أهله فى الاقتضاء . كما يريد 
أن يؤدى القاتل أو أهله الدية بأسلوب يرتفع إلى مرتبة العفو الذى ناله القاتل . وفى 
ذلك الأمر تخفيف عا جاء بالتوراة ؛ ففى التوراة لم تكن هناك دية يفتدى القاتل بها 
نفسه . بل كان القصاص ف التوراة بأسلوب واحد هو قتل إنسان مقابل إنسان 
آخر 5 الإنجيل لا دية ولا فتل : لأن هناك مبدأ أراد أن يتسامى به أتباع عيبى 
عليه السلام على اليهود الذين انغمسوا فى المادية . لقد جاء عيسى عليه السلام 
رسولا إلى بنى إسرائيل لعله يستل من قلوبهم المادية ٠‏ فجاء بمبدأ : « من صفعك 
على خبدك الأيمن فأذر له الأيسن» 


ولكن الإسلام قد جاء دين عاماً جامعاً شاملا . فيثير فى النفس التسامى ٠‏ ويضع 
الحقرق فى نصابها . فأبقى القصاص . وئرك للفضل مجالا . لذلك يقول الحق عن 
الدية : « ذلك تخفيف من ربكم ورحمة . فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » . 
وفا وجه الاعتداء بعد تقرير الدية والعفو ؟ 


كان بعض من أهل القبائل إذا تل منهم واحد يشيعون أتهم عفوا وصفحوا وقبلوا 





يو النقكة 
يو ب 520+0099094592555© ادا 
الدية حتى إذا خرج القائل من محبئه مطمئناً . عندئد يقتلونه . والحق يقرر أن هذا 
الأمر هو اعتداء . ومن يعتدى بعد أن يسقط: حق القتل ويأخذ الدية فله عذاب 
أليم . وحكم الله هنا فى العذاب الأليم . نفهمه على أن المعتدى بقتل من إعلن 
العفو عنه لا يقبل منه دية ويستحق القتل عقاباً . ولا يرقع الله عنه عذاب الدنيا أو 
الآخرة - 


إن. الحق يرقع العقاب والعذاب عن القاتل إذا قبل القصاص ونفذ فيه . أو إذا 
عفى عنه إلى الدية وأداها . ولكن الح لا يقبل سوى استخدام الفرص التى أعطاها 
الحق للخلق ليرتفعوا فى علاقاتهم . إن الحق لا يقبل أن يتستر أهل قتيل وراء 
العفو . ليقتلوا القاتل بعد أن أعلنوا العفو عنه فذلك عيث بما أراده الحق منهجا بين 
القياد . 


ولذلك يقول الحق : 


و َلك ف القِصَاص حَيْوةٌ ينأو ألا لتب 
تلم تَتَعُونَ 2 4 


وهنا نلاحظ أن النسق القراق يأق. مرة. فيقول : «٠‏ ياأها الذين أمنوا كتب 
عليكم » وياق هنا ليقول التسق القرآئ : «ولكم: فى القصاص » . 


التشريع الدقيق المحكم يأتى بواجبات وبحقوق : فلا واجب بغير حق . ولا حق 
بغير .اجب . وحبى نعرف سمو التشريع مطلوب من كل مؤمن أن ينظر إلى ما يجب 
عليد من تكاليف. . ويثرئه بما له من حقوق . ولسوف يكتشف المؤمن أنه ضوء 
منبج الله قد ثال .مطلق العدالة . 





ايا ظ 

22222222222999 تمو‎ ١ 
إن المشرع هو الله » وهو رب الناس جمسييعا . ولذلك فلا يوجد واحد من‎ 
المؤمنين أولى بالله من المؤمنين الآخرين . إن التكليف الإيمانى يمنع الظلم » ويعيد‎ 
الحق » ويحمى ويصون للإنسان المال والعرض . ومن عادة الإنسان أن يجادل فى‎ 
ولكن الإنسان المؤمن هو‎ ٠ حقوقه ويريدها كاملة ؛ ويحاول أن يقلل من واجباته‎ 

الذى يعطى الواجب ماما فينال حقوقه تامة ٠‏ لذلك يقول الحق : 

« ولكم فى القصاص حياة يا أولى الاب لََلكم صَْردَ 79 » 

( سورة البقرة ) 

إن القصاص مكتوب على القاتل والمقتول وولى الدم . فإذا علم القاتل أن الله 
قد قرر القصاص فإن هذا يفرض عليه أن يسلم نفسه ٠‏ وعلى أهله ألا يخفوه بعيداً 
عن أعين الناس ؛ لأن القائل عليه أن يتحمل مستولية ما فعل » وحين يجد القائل 
نفسه محوطأ بمجتمع مؤمن يرفض القتل فإنه يزتدع ولا يقتل ٠‏ إذن ففى القصاصن 
حياة ؛ لأن الذى يرغب فى أن يقتل يمكنه أن يرتدع عندما يعرف أن هناك من 
سيقتص منه ء وأن هناك مَّنْ لا يقبل المداراة عليه . 

ونأنى بعد ذلك للذين يتشدقون ويقولون : إن القصاص وحشية وإهدار لآدمية 
الإنسان » ونسألهم : لماذا أخذتكم الغيرة لأن إنساناً يقتص منه بحق وقد قتل غيره 
بالباطل ؟ ما الذى يحزنك عليه ؟ 

إن العقوبة حين شرعها الله لم يشرعها لتقع » وإنما شرعها لتمنع . ونحن حين 
نققتص من القاتل نحمسى سائر أفراد للجتمع من أن يوجد بيئهم قاتل لا يحترم حياة 
الآخرين ؛ وفى الوقت نفسه نحمى هذا الفوضوى من نفسه ؛؟ لأنة سيفكر ألف مرة 
قبل أن يرتكب جريمة . 

إذن» فالقصاص من القاتل عبرة لغيره ء وحماية لسائر أفراد المجتمع رلذلك 
يقول اق سبحانه : ١‏ ولكم فى القصاص حياة ؛ . إن الحق يريد أن يحذرنا أن 
تاخذنا الأريحية الكاذبة » والإنسانية الرعناء ». والعطف الاحمق . فنقول : تمنع 
القصاص . 


صحصمحح وحص تح مح صوص حب+ح صوص ور 

كيف نغضب لعاقبة قاتل بحق ١‏ ولا نتحرك لمقتل برىء ؟ إن الحق حين يشرع 
القصاص كأنه يقول : إياك أن تقتل أحدأ لأنك ستقتل إن قتلته » وى ذلك عصمة 
لنفوس الناس من القثل . إن فى تشريع القصاص اأستبقاء لحياتكم ؛ لأنكم حين 
تعرفون أنكم عندما تقتلون بريثا وستقتلون بفعلكم فسوف تتنعون عن القتل » 
فكأنكم حقنتم دماءكم . وذلك هو التشريع العالى العادل . 


وفى القصاص حياة ؛ لأن كل واحد عليه القصاص ؛ وكل واحذ' له القصاص » 
إنه التشريع الذى بخاطب أصحاب العقول وأولى الألباب الذين يعرفون الجوهر المراد 
من الأشياء والأحكام . أما غير أولى الألباب فهم الذين يجادلون فى الأمور دون أن يعرفوا 
الجوهر منها . فلولا القصاص لا ارتدع أحد . ولولا القصاص لغرقت البشرية فى 
الوحشية . إن الحكمة من تقنين العقوبة ألا تقع الجريمة وبذلك يمكن إن تتوارى 
الجريمة مع العقوبة ويتوازن الحق مع الواجب . 


إن اير لأمر الكون يجد أن التوازن ؤ, هذه الدنيا على سبيل المثال فى السنوات 
الماضية يأق من وجود قوتين عظميين كلتاهما تخغى الأخرى وكلتاهما تختلف مع 
الاخرى . وفى هذا الاختلاف حياة لغبرهما من الشعوب ء لأنهها لو اتفقتا على الباطل 
اجتهدمت أركان دولتيهها . وكان فى ذلك دمار العالم . واستعباد لبقية الشعوب . 


وإذا كان كل نظام من نظم العالم يحمل للأخخر الحقد والكراهية والبغضاء ويريد 
أن يسبطر بنظامه لكنه يحشى قوة النظام الآخر . لهذا نجد فى ذلك الخوف المتبادل 
حماية حيأة الأخرين ٠‏ وفرصة للمؤينين أن يأخذوا بأسباب الرقى العلمى ليقدموا 
للدنيا الوا لائقاً بحياة الإنسان عل الأرض ىق ضوء منيج الله . وعندما حيدث 
اندثار لقوة من القوتين هى الاتحاد السوفيتى . فإن الولايات المنحدة تبحث الآن عن ٠‏ 
تقيض لا ؛ لجا تعلم أن الحياة دون نقيض فى مستوى قوتها . قد يجرىء الصغار 
عليها . 


إن الخوف من العقوبة هو الذى يصنع التوازن بين معسكرات العالم . والنوف 
من العقوبة هو الذى يصنع التوازن فى الافراد أيضا . 





ه ١:‏ احصمحصهحصوححموح حص مح حم حمحه 
إن عدل الرحمن هو الذى فرضى علينا أن نتعامل مع الجريمة بالعقاب عليها وأن 
يشاهد هذا العقاب آخرون ليرتدعوا . 


فهاهو ذا الحق فى جريمة الزن على سبيل المثال يؤكد ضرورة أن يشاهد العقاب 
طائفة من الناس لبرتدعوا . إن التشديد مطلوب فى التحرى الدقيق فى أمر حدوث 
الزن ؛ لأن عدم دقة التحرى يصيب الناس بالقلق ويبب ارتباكا وشكا فى 
الانساب . والتشديد جاء أيضا فى العقوبة فى قول الحق : 


_ 


جوع مقضية سر لعطع م ملمزم عرد موه عن مأدعل معام 
ألزانية والزاني فأجلِدواً كل واحمد متبما مانة جلدة ولا ناخد م يما رافة فى دين 
2 ٍ- - مام - ع 2 2-0 


ف. #8 عبرم صيرءت مومو عو موا يلد مسد مررول. 
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(سورة ور ) 


إن الذى يجترىء على حقوق الناس يجترىء أيضا على حقوق الله . ولذلك 
فمقتضى إيثار الإيمان هو إرضاء الله لا إرضاء الناس .. وفى إنزال العقاب بالمعتدى 
خضوع لبج الله وى رؤية هذا العقاب من قبل الاخرين هو نشر لفكرة أن 
المعتدى ينال عقابا . ولذلك شرع الحق العقاب والعلانية قيه ليتقر التوازن ل 
النفس البشرية . 


وبعد ذلك يأى الحق سبحانه وتعالى ليعالج قضية اجتاعية أخرى . إن الح بعد 
أن عالج قضية إزهاق الخحيأة ينتقل بنا إلى قضية أخرى من أقضية الحياة . إنها قضية' 
اموت الطبيعى . كان الحق بعد أن أوضح لنا علاح قضية الموت بأخريمة يريد أن 
يوضح لنا بعضا من متعلقات ال موت حتقا من غير سبب مزهق للروح .إن الحن يعَالج 
فى الاية القادمة بعضا من الأمور المتعلقة بالموت ليحقق التوازن الاقتصادى فى 


| 39 قَّ اناق الداقتق. العفا-..الخناة - 3 للد 1ت 
المجتمع كىم] حقق بالآية السايقة التوازن العقان واخانى قل المجتمع ٠‏ يقون الحو 
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والحق كيا أوضحت من قبل لا يقتحم على العباد أمورهم ولكنه يعرض عليهم أمر 
الايمان به . فإن آمنوا فهذا الإيمان يقتضى الموافقة على منبجه » ولذلك فالمؤمن يشترك 
بعقيدته فى الايمان بما كتب الله عليه . إن المؤمن هو من ارتضى الله ِلهأ ومشرعاً . 
فحين يكتب الله على المؤمن أمراً . فالمؤمن قد اشترك فى كتابة هذا الأمر بمجرد إعلانه 
للإيمان . أما الكافر بالحق فلم يقتحم الله عليه اختياره للكفر ‏ » لذلك لم يكتب عليه 
الحق إلا أمراً اذا هو العذاب فى الآخرة 5 


فالله لا يكلف إلا من آمن به وأحبه وآمن بكل صفات الجلال والكيال فيه . 
ولذلك فالتكليف الإيمانى شرف خص به الله المحبين المؤمنين به » ولو فطن الكفار إلى 
أن الله أهملهم لأنهم لم يؤمنوا به لسارعوا إلى الإيمان » ولرأوا اعتزاز كل مؤمن 
بتكليف اله له . إن المؤمن يرى التكليف خضوعا لمشيئة الله . والخضوع لمشيثة الله 
يعنى الحب . ومادام الحب قد قام بين العبد والرب فإن الحق يريد أن يديم هذا 
الحب . لذلك كانت التكاليف هى مواصلة للحب بين العبد والرب . 


إن العيد يحب الرب بالإيمان . والرب يحب العيد بالتكليف . والتكليف مرتبة 
أعلى من إيمان العبد . فإيمان العبد بالله لا ينفع الله , ولكن تكاليف الله للعبد ينتفع 
ها العبد . إن المؤمن عليه أن يفطن إلى عزة التكليف من الله ٠‏ فليس التكليف ذلا 
ينزله الحق بعباده المؤمئين » إنما هو عزة يريدها الله لعباده المؤمنين » هكذا قول 
الحق : ه كتب عليكم » إنها أمر مشترك بين العبد والرب . إن الكتابة هنا أمر مشترك 
بين الحق الذى أنزل التكليف وبين العبد الذى آمن بالتكليف . 
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والحق يورد هنا أمرأ يخص الوصية فيقول سبحاله : 
« كب عَلْسكز إِذَا حضر أحد ل آلْمَوبُ إن تزلة حيرا ألوصية للولدِينٍ والأفريين 
مم2 2 مج ده ووفك اس 
لمعروف حمًا عل ألمتقين 4 # 
( سورة البقرة ) 
وهنا نجد شرطين : الشرط الأول : يبدأ ب دإذا؟ وهى للأفر المتحقق وهو 
حدوث الفعل . والموت أمر حتمى بالنسبة لكل عبد . لذلك جاء الحق بهذا الأمر 


بشرط هو ١‏ إذا؛ . فهى أداة لشرط وظرف لحدث . والموت هو أمر محقق إلا أن 
أحدا لا يعرف ميعاده . 


والشرط الثانى يبدأ ب« إن ٠‏ وهى آداة شرط نقوها فى الأمرالذى يحتمل الشك ؛ 
فقد يترك الإنسان بعد الموت ثروة وقد لا يترك شيئا ٠‏ ولذلك فإن الحق يأمر العبد 
االؤسية تتيرا له لماذا ؟ لآن الحق يريد أن يشرع للاستطراق الجراعى . فبعد أن 
يوصى الحق عباذه بأن يضربوا فى الحياة ضربا يوسع رزقهم ليتسع لحم . يفيض عن 
حاجتهم . فهذا الفائض هو الخير . والخير فى هذا المجال يختلف من إنسان لآخر 
ومن زمن لآخر . 


فعندما كان يترك:العبد عشرة جنيهات فى الزمن القديم كان لهذا المبلغ قيمة . أما 
عندما يترك عبد آخر الف جني فى هذه الأيام فقد تكون محسوبة عند البعض بأنها 
قلبل من الخير » إذن فالخير يُقدر فى كل أمر بزمانه » ولذلك لم يربطه الله برقم . إننا 
فى مصر ‏ مثلا ‏ كنا نصرف الجنيه الورقى بجنيه من الذهب ويفيض منه قرشان 
ونصف فرش ؛ أما الآن فالجنيه الذهبى يساوى أكثر من مائتين وخمسين جنيها ؛ لآن 
رصيد الجنيه المصرى فى الزمن القديم كان عالياً . أما الأن فالنقد المنداول قد فاق 
الرصيد الذهبى . لذلك صار الجنيه الذهبى أغلى بكثير جدا من الجنيه الورقى , 


ولأن الإله الحق يريد بالئاس الخير لم يحدد قدر الخير أو قيمته ع وعندما يحضر 
الموث الإنسان الذى عنده فائضض من الخير لابد أن يوصى من هذا الخير . ولنا أن 





صمبحصصحمحص حو موصت ذا هه 
نلحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نبى عن انتظار لحظة الموت ليقول, 
الإنسان وصيته . أو ليبلغ أسرته بالديون التى عليه » لأن الإنسان لحظة الموت قد 
لايفكر فى مثل هذه الأمور . ولذلك فعلينا أن نفهم أن الحق ينبهنا إلى أن يكتب 
الإنسان ماله وما عليه فى أثناء حياته . فيقول ويكتب وصيته الى تنفذ من بعد 
حياته . يقول المؤمن : إذا حضرنى الموت فلوالدى كذا وللأقريين كذا . 


أى أن المؤمن مامور بأن يكتب وصيته وهو صحيح ٠‏ ولا ينتظر وقثت حدوث 
ا موت ليقول هذه الوصية . والحق يوصى بالخير لمن ؟ « للوالدين والأقربين بالمعروف 
حقا على المتقين » . والحق يعلم عن عباده أنهم يلتفتون إلى أبنائهم وقد يبملون 
الوالدين » لأن الناس تنظر إلى الآباء والأمهات كمودعين للحياة : على الرغم من أن 
الوالدين هما سبب إيجاد الأبناء فى الحياة , لذلك يوصى الحق عباده المؤمنين بأن 
يخصصوا نصببا من الخير للآباء والأمهات وأيضاً للأقارب . وهو سبحاته يريد أن 
يحمى ضعيفين هما : الوالدان والأقرباء . 


وقد جاء هذا الحكم قبل تشريع الميراث ٠‏ فالناس قبل تشريع الميراث كانوا 
يعطون كل ما يملكون لأولادهم : فاراد الله أن يخرجهم من إعطاء أولادهم كل شىء 
وحرمان الوالدين والأقربين . وقد خدد الله من بعد ذلك نصيب الوالدين فى 
الميراث . أما الأقربون فقد ترك الحق لعباده تقرير أمرهم فى الوصية . وقد يكون 
الوالدان من الكفار . لذلك لا يرثان من الابن ٠‏ ولكن الحق يقول : 


دقوع وفع + بالا ا ا ا 00 
« سانسن يلدي لنه امه وهنا عل هن وفصلله, فى عامين أن لبي 
ماص ضع م ستووه ‏ 2م ييه ل مل صاصم 4 ع ات اس سوس مام 5-4 
ديك إل المصير دز وإن جنهداك على ان تسرك لى ماليس لك يهء علم فلا 
ا 5-1 3 
22 امال ل #وم سور #اصوة م ” م مء اه م غة م2 سم 7 
رإعدة و ماهم عومة ملام 


نيكم عا كنم تمن جه » 


(سورة لقيان ) 





لمق 

ه١١١‏ احصمح صوصو بوصصوحص ونمو صو 
إن الحق يذكر عباده بفضله عليهم , وأيضاً بفضل الوالدين » ولكن إن كان 
الوالدان مشركين بالله فلا طاعة لما فى هذا الشرك . ولكن هناك الآمر بمصاحبتهما فى 
الحياة بالمعروف واتباع طريق المؤمنين ا حاملين للمنبج الحق . لذلك فالإنسان المؤمن 
يستطيع أن يوصى بشىء من الخير فى وصيته للأبوين حتى ولو كانا من الكافرين » 
ونحن نعزف أن حدود الوصية هى ثلث ما يملكه الإنسان والباقى للميراث 
الشرعى . أما إذا كانا من المؤمنين فنحن نتبع الحديث النبوى الكريم : «لاوصية 


لوارث 2006 , 


وفى الوصية يدخل إذن الأقرباء الضعفاء غير الوارثين » هذا هو المقصود من 
الاستطراق الاجتماعى . والحق ححين ينبه عباده إلى الوصية فى أثناء الحياة بالأقربين 
الضعفاء ؛ يريد أن يدرك العباد أن عليهم مسئولية تجاه هؤلاء . ومن الخير أن ب 
الإنسان فى الحياة ويضرب فى الأرض ويسعى للرزق الخحلال ويترك ورثته أغنياء بدلا 
من أن يكونوا عالة على أحد . 


عن سعد بن أبى ؤقاص رضى الله عنه قال : جاء النبى صل الله عليه وسلم 
يعودن . وأنا بمكة . قال : يرحم الله بن عفراء ٠.‏ قلت : يا رسول الله أوصى بمالى 
كله ؟ قال : لا.قلت : فالشطر ؟ قال : لا . قلت الثلث ؟ قال : فالثلث . والثلث 
كثير . إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس 29096 , 
وإذا رزق الله الإنسان بالعمل خيرا كثيرا فإياك أيها الإنسان أن تقصر هذا الخبر على 
من يرئك٠*.‏ 


اذا ؟ لأنك إن قصرت شيئاً على من يرثك فقد تصادف فى حياتك من لا يرث وله 
شبهة القربى منك . وهوفى حاجة إلى من يساعده على أمر معاشه فإذا لم تساعده يحقد 
عليك وعلى كل نعمة وهبها الله لك . ولكن حين يعلم هذا القريب أن النعمة التى 
وهبها الله لك قد يناله منها شىء ولو بالوصية وليس بالتنين الإرئى هذا القريب يملاء 
الفرح بالنعمة التى وهبها الله لك . 


. رواء البيهقى فى .سنن والدارقطني عن جابر‎ )١( 
. رواه اليخارى ومسلم وأحمد والنسائى‎ )7( 


حووح حص وص ص وو وح :]2099 1 5 


ولذلك قال الحق : 


ثر س2 عدمومء. 03 عام اع عرق رمه 7ق صم م عم" وي« لم وص 2ه 2 4 "0 
« كب عَلبكر دا حص أحد كر المت إن رلك حيرا ألوصية للرلدين والافريين 
000 7 عع مس معدعر 7 
المعروف حَفًا عل الْمتقينَ 02 © 
( من سورة البقرة )» 


إن الحق يريد أن يلفت العباد إلى الأقرباء غير الوارثين بعد أن أدخل الآباء 
والامهات فى الميراث . إن الإنسان حين يكون قريباً لميت ترك خبيراً ٠»‏ وخص الميت 
هذا القريب ببعض من الخير فى الوصية . هذا القريب تمتلىء بالخير نفسه فيتعلم 
ألا يحيس الخبر عن الضعفاء » وهكذا يستطرق الحب وتقوم وشائج المودة . 


والحق يفترض - وهو الأعلم بنفوس عباده ‏ أن الموصى قد لا يكون على حق 
والوارث قد يكون على حق . لذلك احتاط التشريع لهذه ا حالة ؛ لأن الموصى له حين 
يأخذ حظه من الوصية سينقص من نصيب الوارث . ولذلك يريد الخق سبحانه 
وتعالى أن يعصم الأطراف كلها . إنه يحمى الذى وصى . والموصى له . والوارث 
ومن هنا يقول الحق : 


1 الو مع 2 ع عور ات ساك اح وزوز 


فمن بد لده بعدماميعة: فَإِنْما إنمهه 
3 عو 22رمع عد 
علَالسَيوَوةة ندجي عِمْ 07 6 


ونحن نعرف أنه فى زمن نزول القرآن كانت الوصية شفاهة ٠‏ ولم تكن الكتابة 
منتشرةء ولذلك أن الحق بالجانب المشترك فى الموصى والموصى له والوارث وهو 
جانب القول ؛ فقد كان القول هو الأداة الواضحة فى ذلك الزمن القديم ٠‏ ولم تكن 
هناك وسائل معاصرة كالشهر العقارى لتوثيق الوصية . لذلك كان تبديل وصية الميت 





- 
3 


صحصنرم صمس0.- م0 02ت .02ت 


إثها على الذى يبدل فيها . 


إن الموصى قد برئت ذمته , أما ذمة الموصى له والوارث فهى التى تستحق أن تننيه 
إلى أن الله يعلم خفايا الصدور وهو السميع العليم . ويريد الحق أن يصلح العلاقة 
بين الوارث والموصى له . لذلك يقول الحق : 


سه جل عه .+ 5 
فَمَنْخَافَ من موص جنفاأو 
ا دوعب 6 1 دعو 


بدهم فلا إثم عليه إن أله عَفور تحسم رك 


إن الحق يريد العدل للجميع فإذا كانت الوصية زائغة عن العدل وعن الصراط 
المستقيم وكان فيها حرمان للفقير وزيادة فى ثراء الغنى أو ترك للأقربين » فهذا ضياع 
للاستطراق الذى أراده الله . فإذا جاء من يسعى فى سبيل الخير ليرد الوصية للصواب 
فلا إثم عليه فى التغيير الذى يحدثه فى الوصية ليبدها على الوجه. الصحيح ها الذى 
يرتضيه الله ؟ لأن الله غفور رحيم . 


وقد يخاف الإنسان من صاحب الوصية أن يكون جنفاً » والجنف يفسر بأنه الحيف 
والجور » وقد يخلق الله الإنسان بجنف أى على هيئة يكون جانب منه أوطى من 
الجانب الآخر . ونحن نعرف من علاء التشريح أن كل نصف فى الإتسان مختلف 
عن النصف الآخر وقد يكون ذلك واضحا فى بعض الخلق . وقد لا يكون واضحا 
إلا للمدقق الفاحص . 


والإنسان قد لا يكون له خيار فى أن يكون أجنف . ولكن الإثم يأق باختيار 
الإنسان أى أن يعلم الإنسات الذنب ومع ذلك يرتكبه - إذن فمن خاف من موص 
جنفاً أى حيقاً وظليا من غير تعمد فهذا أمر لا خيار للموصى فيه ء فإصلاح ذلك 
الحيف والظلم فيه خير للموصى . أما إذا كان صاحب الوصية قد تعمد أن يكون آثيا 


لببيح)--)--))- !-بلللبببببببب ا 0 


خحصوصح وج 22422 :2-0242 ذ6©> 


ملكات الإنسان لتتلقى العدل الكامل . 


والحق عالج قضية التشريع للبشر فى أمر القصاص باستماره كل ملكات الخير فى 
الإنسان حين قال : «فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف » . إنه ليس 
عرسودت " البشر . إنه تشريع من الخالق الرحيم العليم بخبايا البشر . 
ويستثير ! فى البشر كل توازع الخير .2 ويعالج كذلك قضية تبديل الوصية التى 
مي يسسيوسيي ب بواليب امصبد يب لحان 


أما الذى يتدخل لإصلاح أمر الوصية بما يحفق النجاة للميت من اللجنف أى 
الفيفك غير المقصود ولكله يسبت الا : أو يصلح من أمر وصية فيها إثم فهذا أمر 
يريده الله ولا إثم فيه ويحقق الله به المغفرة والرحمة . وهكذا يعلمنا الحق أن الذى 
يسمع أو يقرأ وصية فلا بد أن يقيسها على منطق الحق والعدل وتشريع الله » فإن كان 
فيه مجالفة فلا بد أن يراجع صاحبها . ولنا أن نلحظ أن الحق قد عبر عن إحساس 
الإنسان بالخوف من وقوع الظلم يغير قصد أو بقصد حين قال : «فمن خاف من 
موص جنفاً أو إث) فأصلح بيتبم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ؛ . 


إن كلمة د خاف » عندما تأى فى هذا الموضع تدل على الوحدة الإيمانية ى نفوس 
المسلمين : إن المؤمن الذى يتصدى لإصلاح من هذا النوع قد يكون غير وارث ٠‏ 
ولا هر من الموصى لهم , ولا هو المرصى . إنما هو تجرد شاهد . وهذء الشهادة تجعله 
يسعى إلى التكافل الإمان ؛ فكل قضية تمس الؤمن إنما ثئمس كل المؤمنين ٠‏ فإن 
حدث جنف فهذا يثير الخوف فى المؤمن لأن نتيجته قد تصيب غيره من المؤمنين 
ولو بخير قصد ٠‏ وهكذا نرى الوحدة الإيمانية . إن الايمان مزج المؤمنين بعضهم 
ببعض حتى يصيروا كالجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالسهر والحمى . 


وهذا قعندما يتدخل المؤمن الذى لا مصلحة مباشرة له فى أمر الإرث أو الوصية 
ليصلح من هذا الأمر فإن الحق يثييه بخير الجزاء . 





ه١١‏ لحمححموحصحص مص مح نص موححمه 

والحق سبحانه قال : و قمن خاف من موص جنا أو إثيأ فاصلح بينهم فلا إثم 
عليه إن الله غفور رحيم » . وهذا القول يلفتنا إلى أن الإنسان إذا ما عزم على اتخاذ 
أمر فى مسالة الوصية فعليه أن يستشير من حوله . وأن يستقبل كل مشورة من أهل 
العلم والحكمة , وذلك حتى لا تنشأ الضغائن بعد أن يبرم أمر الوصية إبراماً نهائياً. : 
أى بعد وفاته » والحق قد وضع الاحتياطات اللازمة لإصلاح أمر الوصية إن جاء بها 
ما يورث المشاكل ؛ لان 2 يريد أن يتكاتف المؤمنون فى وخدة إيمانية . لذلك 
فلابد من معالحة الانحراف بالوقاية منه وقيل أن يقع .. ولذلك يقول رسول الله صى 
الله عليه وسلم : 


د مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على 
من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعا. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوًا جميعا, 20, 


والحديث الشريف يضرب الثل على ضرورة التآزر والتواصي بين المؤمنين حماية 
هم . فهؤلاء قوم اقتسموا سفينة بالقرعة » والاستهام هو قرعة لا هوى ها . وسكن 
بعضهم أسفل السفينة حسب ماجاء من نتيجة الاستهام ٠‏ وسكن بعضهم أعل 
السفينة . لكن الذين سكنوا أسفل السفينة أرادوا بعضا من الماء ٠‏ واقترح بعضهم 
أن يخرقوا السفينة للحصول عل الماء » وبرروا ذلك بأن مثل هذا الأمر لن يؤذى من 
يسكنون فى النصف الأعلى من السفينة . ولوأنهم فعلوا ذلك . ول يمتعهم الذين 
يسكنون فى النصف الأعلى من السفينة لغرقوا جميعا . لكن لو تدخل الذين يسكنون 
فى النصف الأعلى من السفينة لمنعوا الغرق . وكذلك حدود الله . فعلى المؤمئين أن 
يتكاتفوا بالتواصى فى تطبيقها » فلا يقولن أحد : « إن ما يحدث من الآخرين لا شأن 
لى به ٠‏ لأن أمر المسلمين يهم كل مسلم . ولذلك جاءت آية قال فيها سيدنا أبو بكر 
رضى الله عنه : ٠‏ هناك آية تقرأونها على غير وجهها ٠‏ أى تفهمونها على غير معناها . 
والآبة هى قول الحق : 





 ريشب رواء البخارى والترمذى ورواء أحمد فى مسنده عن التعمان بن‎ )١( 


جح جح ٠22:5‏ 000960-99 أثاا 6 


ع امم و ٠.2‏ صا 2 ميو عله 


عوة 7 هو وسكلر 2 26م سس م و 
وأتقرأ فكنة لانصيين لين ظاموا منحكم خاصة ة واعلوا أن ألله شديد 
80 2 
لعفا وي :* 
رز سورة الانفال ) 


ويقول شيخنا ٠‏ حسئين غغلوف ؛ مفتى الديار الشرية الأسبق فى شرح هذه 
الآية : أى احذروا ابتلاء الله فى من قد تنزل بكم ء تعم المسىء وغيرهم . كالبلاء 
والقحظ والغلاء .. وتسلط الجبابرة وغير ذلك . والمراد تحذير من الذنوب التى هى 
أسباب الابتلاء » كإقرار المتكرات والبدع والرضا بهاء والمداهنة فى الأمر 
ل ٠‏ وافتراق الكلمة ل الحقء. وتعطيل الخدود » وفشوء المعاصى ٠‏ ونحو 
وفيها روأه البخارىق : عندما قال رسول الله صلل الله عليه وسلم ويل 
مسق ولس ويونسيد : أتبلك وفينا د ميد : نعم إذا كثر 
الخيث غ237 


إذن فلا يعتقد مسلم :أنه غير مسئول.عن,الفساة الذى يستشرى فى الماجتمع:. بل 
عليه آنّ حل :وان ننه . ولذلك نجد أن حكمة الحق قد فرضت الدية على العاقلة » 
آى على أهل القائل . لآم قد يرون هذا القاتل وهو يمارس الفساد ابتداء » فلم 
يردعه أحد منهم , لكنبم لو ضر بوا على يده من البداية لما جاءهم الغرم بدفع الدية » 
لذلك فعندما تبمع قول الله عز وجل : « فمن خاف من موص جنفا » إياك أن 
تقولء : لا شان لى بهذا الآمر لا . إن الأمر بخصك وعليك أن تحاول الإصلاح بين 
الموصى له . وبين الورثة . وقوله الحق : د فلا إثم عليه ٠‏ يعنى عدم إدنخاله فى دائرة 
الذين يبدلون القول والتى تناولتاها بالخواطر قبل هذه الآية ٠.‏ بل لك ثواب على 
تدخلك + فانت لم تبدل حقا بباطل ٠‏ بل تزحزح باطلا لتؤسس حقاً . وبذلك 
نْرَطبٌ قلب الوارث على ما نقص منه .. وتقيم ميزان العدل بالنصيحق . وتسحى 
نفسه ليقبل الوصية بعد تعديلها بما يرضى شريعة الله . إن الله يريد إقامة ميزان 
العدل وأن يتاكد الاستطراق الصفاتئى ب بين الوْسليت هذ تورك الوصية اقترورا: 





. رواه البخارى ىق صحيحه فى الفغتن‎ )١( 


جوزةالقة 
حص يور صمبحصحح مح حوح ص 2٠‏ 9550459 


ويقول الحق بعد ذلك : 


+1 يَتأيَاألَدِينَ !ماكب عَذِِحكُحْ الضِيامْكَمَا 
ل ا ح من قَبِلِصكم لَملّكد تلقو كه كه ©) (فه 


والحق سبحانه يبدأ هذه الاية الكريمة بترقيق الحكم الصادر بالتكليف القادم وهو 
الصيام فكأنه يقول : ٠‏ يا من أمنتم بى واحببتمونى لقد كتبت عليكم الصيام » . 
وعندما يأق الحكم ممن آهنت به فانت تثق أنه يحصك بتكليف تأق منه فائدة لك . 
وأضرب هذا المثل ‏ ولله الثل الأعل هت أنك تخاظت اينلف«ق: أمر فيه متلق 
لكن نتائجه مفيدة ٠‏ فأنت لا تقول له : ٠‏ يا ابنى افعل كذا ٠»‏ و لكنك تقول له : 
« يا بي افعل كذا» وكأنك تقول له : ويا صغيرى لا تأخذ العمل الذى أكلفك به بما 
فيه من مشقة بمقاييس عقلك غير الناضج . ولكن خذ هذا التكليف بقاييس عقل 
وتجربة والدك » . 


والمؤمنون يأخذون خطاب الح هم ب ويا أبها الذين آمنوا ؛ بمقياس المحبة لكل 
مايأق منه سبحانه من تكليف حتى وإن كان فيه مشقة . والمؤمنون بقبوهم للإيمان إنما 
يكونون مع الحق فى التعاقد الإيمان » وهو سبحانه لم يكتب الصيام على من لا يؤمن 
نه 4 لأنه لا يدخل فى دائرة التعاقد الإيمان وسيلقى سعيرا . والصيام هو لون من 
الإمساك ؛ لأن معنى و صام » هو «أمسك ٠»‏ والحق يقول : 


© فَإما مين من الث ادا فق قوت تمن سَوْما فقن أي الب إسيا» 


5 (من الآية 1١‏ سورة عريم) 
وهذا إمساك عن الكلام . إذن فالصوم : معناه الإمساك . لكن الصوم 
التشريعى يعتى الصوم عن شهون البطن والفرج من الفجر وحتى الغروب . ومبدأ 
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الصوم لا يختلف من ومن إلى اخر. فقد كان السيام الركن التعبدى موجودا فى 
الديانات السابقة على 0 . لكنه كان إما إمساكا مطلقا عن الطعام .' وإما 
إمساكا عد ن ألوان معينة من الطعام كصيام النصارق ٠.‏ فالصيام إذن هو منيج لتربية 
الانسان 3 الأديان . وإن اختلفت الأيام عدد! . وإن اختلغت كينية الصوم ويديل 
الحق الآية الكريمة بقوله : « لعلكم تتقون ٠‏ . ونعرف أن معنى التقوى هو أن نجعل 
بيننا وبين صفات الحلال وقاية . وأن نتقى بطش الله . ونتقى النار وهى من أثار 
صفات الجلال . وقوله الحق :. ٠‏ لعلكم تتفون » أى أن تهذب ونشذب سلوكتا 
فبتعد عن المعامى . والمغاصى فى النفس إنمها تنش من شرهٍ ماديتها إلى أمر ما 
واتصيام كا تعلم يضعف شرّة المادية وحدتها وتسلطها فى الحسد . ولذلك يقول صلى 
الله عليه وسلم للشباب المراهق وغيره : 


با معشر الشباب من استطاع منكم الباءة. فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحضن 
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 9090 . 


وكأن الضوم يشذب شرة المادية فى الجسم الشاب . وإن تقليل الطعام يعنى نقليل 
وقود المادة . فيقل السعار الذى يدفع الانان لارتكاب المعاصبى . والصيام فى 
رمضان يعطى الانسان الاستقامة لمدة شهر . ويلحظ الإنسان حلاوة الاستقامة 
فيستمر مها بعد رمضات . والحق لا يطلب منك الاستقامة قى رمضان فقط . إنما هو 
سبحانه قد اصطفى رمضان كزمن تتدرب فيه على الاستقامة لتشيع من بعد ذلك فى 
كل حياتك + لأن اصطفاء الله لزمان أو اصطفاء الله لمكان أو لإنسان ليس لتدليل 
الزْمان , ولا لتدليل المكان . ولا لتدليل الإنسان . وإنما يريد الله من اصطفائه 
لرسول أن يشيع أثر إصطفاء الرسول فى كل الناس . ولذلك نجد تاريخ الرسل مليئا 
بالمشقة والتعب . وهذا دليل على أن مشقة الرسالة يتحملها الرسول وتعبها يقغ عليه 
هو. فالله لم يصطفه ليدلله . وإنما !إصطفاه ليجعله أسوة . 


وكذلك يصطفى الله من الزمان أياما لا ليدللها على بقية بفية الأزمنة ٠‏ ولكن لأنه 
سبحانه وتعالى يريد أن يشيع اصطفاء هذا الزمان فى كل الأزمنة ٠.‏ كاصضطفائه لأيام 
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رمضان . والحق سبحانه وتعالى يصطفى الأمكنة ليشيع اصطفاؤها فى كل الأمكنة . 
وعندما تسمع من يقول : «زرت مكة والمدينة وذقت حلاوة. الشفافية والإشراق 
والتنوير ٠‏ ونسيت كل شىء ٠‏ . إن من يفول ذلك يظن أنه يمدح المكان . وينسبى أن 
المكيان يفرح عندما يشيع اصطفاؤه فى بقية الأمكنة ؛ فانت إذا ذهبت إلى مكة لتزور 
البيت الحرام . وإذا ذهبت إلى المدينة لتزور رسول الله صلى الله علية وسلم ١‏ فلماذا 
لا تتذكر فى كل الأمكنة أن الله موجود فى كل الوجود . وأن قيامك بأركان الإسلام 
وسلوك الإسلام هو تقرب من الله ومن رسول الله صل الله عليه وسلم . 


ضحيح إن تعبدك وانت فى جوار بيت الله . يتميز بالدقة وحسن النية . كأنك 
وأنت لى جوار بيت الله وق حضرة رسول الله تستحى أن تفعل معصية . وساعة 
تسمع ه الله أكبر ٠‏ تنيض للصلاة وتخشع . ولا تؤذى أحدا . إذن لماذا لا يشيع هذا 
السلوك منك فى كلل وقت وفى كل مكان ؟ إنك تستطيم أن تستحضر النية التعبدية فى 
أى مكان . وستجد الصفاء النفسى العالى . 


إذن فحين يصطفى الله زماناً أو مكاناً أو يصطفى إنساناً إنما يشاء الحق سيحانه 
وتعالى أن يشيع اصطفاء الإنسان فى كلى الناس . واصطفاء المكان فى كل الأمكنة . 
واصطفاء الزمان فى كل الأزمنة . ولذلك أتعجب عندما أجد الناس تستقبل رمضان 
بالتسبيح وبآيات القرأن وبعد أن ينتهى رمضان ينسون ذلك.. وأقول هل جاء 
رمضان ليجرس لنا الدين . أم أن رمضان يجىء ليدربنا على أن تعيش بخلق الصفاء 
فى كل الأزمنة ؟ 


وقوله الحق : + كتب عليكم الصيام كيا كتب على الذين من قبلكم » يدثنا على أن 
المسلمين ليسوا بدغا فى مسألة الصوم . بل سبقهم أناس من قبل إلى الصيام وإن 
اختلفت شكلية الصوم . وساعة يقول الحق : « كتب عليكم الضيام ٠‏ فهذا تقرير 
للمبدأ . مبدأ الصوم . ويُفصّل الحق سبحانه المبدأ من بعد ذلك فيقول : 
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وكلمة ٠‏ أياما »“تدل على الزمن وتأتى مجملة ؛ وقوله الحق عن 
تلك الأيام : إنها ٠‏ معدودات » يعنى أنها دام قليلة ومعروفة . ومن 
بعد ذلك يوشمح | الحق النا مد الصيام: قيقؤل : 


رَمَصسَانَ لذ 17 نَرِلَفِهِالْضُرْءَانٌ هُدَى تاس 
يتين الدط ولك كيد تبر 
2 سنَةُوَسكَادَمويسَاً وَل مهرد 1 
سار لكروررنة ارسق 3411 يُرِيِدُ بكم 
م سحي و عي د َه عل ما 


مكلت تنكوت © » 


إذن,فمدة الصيام هى شهر رمضان , ولأنه سبحانه العليم بالضرورات التى تطرأ 





ذاه 

,.. فمعحاحصتكت جو 22+33 مح صمح 
على هذا التكليف فهو يشرع لهذه الضرورات . وتشريع الله لرخص الضرورة إعلام 
لنا بانه لا يصح مطلقاً لأى إنسان أن يخرج عن إطار الضرورة التى شرعها الله » 
فبعض من الذين يتفلسفون من السطحيين يحبون أن يزيئوا لأنفسهم الضرورات التى 
تببح هم الخروج عن شرع الله , ويقول الواحد متهم 

لابكلث اسَّتنما نا لامها » 

( من الآية 745 سورة البقرة ) 

ونقول : إنك نفهم وتحدد الوم على قدر عقلك ثم نقيس التكليف عليه ٠‏ برغم 
أن الذى خلقك هو الذى يُكلف ويعلم أنك د تسع التكليف . وهو سبحانه لا يكلف 
1 فى تقتتعاك.ة تيل أن لزع سبخاتة سل التق فقنها يكو التكليف 
ليل فى الوسع :ولئر رحمة الحق وهو يقول : وفمن كان منكم مريضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخر » . وكلمة : مريضاً ٠‏ كلمة عامة . وأنت فيها حجة على نفسك 


وبأمر طبيب مسلم حاذق يقول لك و اي ان 
مزمنة ف بعض الأحيان . ولذلك تلزم الغدية بإطعام مبكين 


وكذلك يرخض الله لك عندما تكون ١‏ على سفر » . وكلمة ٠‏ سفر » هذه مأحذوة 
من المادة التى تفيد الظهور والانكشاف . ومثال ذلك قولنا : ٠‏ أسفر الصبح ٠‏ . 
وكلمة ٠‏ سفر ٠‏ تفيد الانتقال من مكان تقيم فيه إلى مكان جديد . وكأنك كلما مشيت 
خطوة تنكشف لك أشياء جديدة . والمكان الذى تنتقل إليه هو جديد بالنسبة لك . 
كو ار كك يد امتدك ا ازكباتر الغا لالد لس ركز مده سل .ليختلا عفدم 
ظروف عدم استقرار فى الزمن ٠‏ صحيجح أذ هيا من اماق والشوارع 1 يتغيرء 
ولكن الذى يتغير هو الظروف التى تفابلها . وصحيح أن ظروف السفر فى زماننا قد 
اختلفت عن السفر من قديم الزمان . 


إن المشقة فى الانتقال قديما كانت عالية . ولكن لنقارن سفر الأمس مع سفر اليوم 
من ناحية الإقامة . وستجد أن سفر الآن بإقامة الآن فيه مشقة . ومن العو أن 
الذين يناقشون هذه ١‏ لرخصة ينأقشونها ليمئعوا الرخصة ١‏ ونقول هم : اعلموا أن 


0ك 
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تشريع الله للرخص ينقلها إلى حكم شرعى مطلوب ؛ وى ذلك يروى لنا جابر 
ابن عبدالله رضى الله عنه قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم فى سفر فرأى 
زحامًا ورجلا قد ظلّل عليه فقال : و ما هذا ه فقالوا : صائم فقال : « ليس من البر 
الصوم فى السفر :20 , 


وعندما تقرأ النص القرآن تجده يقول : « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر . 
.فعدة من أيام أخخر » أى أن تجرد وجود فى السفر يقتفى الفطر والقضاء فى أيام آخر. 
ومعنى ذلك أن الله لا يقبل منك الصيام » صحيح أنه سبحانه لم يقل لك : « افطر » 
ولكن محرد أن نكون مريضاً مرضاً مؤقتا أو مسافر! فعليك الصوم فى عدة أيام أخبر 


ولنا فى رسول الله أسوة حسنة فقد نبى عن صوم يوم عيد الفطر . لأن عيد الفطر 
سُمى كذلك , لأنه يحفق بيجة المشاركة بنهاية الصوم واجتياز الاختبار . فلا يصح 
فيه الصوم ء والضوم فى أول أيام العيد إثم » لكن الصوم فى ثانى أيام العيد جائز » 
لحديث حمن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ نمى عن 
صيام يومين ؛ يوم الفطر ويوع الأضحى كني 


وقد يقول قائل : ولكن الضيام فى رمضان يختلفن.غن الصوم فى أيام آخر ؛ لان 
رمضان هو الشهر الذى أنزل فيه القرآن . وأقول : إن الصوم هو الذى يتشرف 
بمجيئه فى شهر القرآن . ثم إن الذى أنزل القرآن وفرض الصوم فى رمضان هو 
سبحانه الذى وَجب الترخيص بالفطر للمريض أو المساقر ونقله إلى أيام أخر فى غير 
رمضان . وسبحانه لا يعجز عن أن يبب الأيام الاخر نفها التجليات الصفائة الى 
يهبها للعبد الصائم فى رمضان . إن الحق سبحانه حين شرع الصوم فى رمضان إا 
أراذ أن يشيع الزمن الضيق - زمن رمضان فى الزمن المتسع وهو مدار العام .. ونحن 
نصوم رمضان فى الضيف ونصومه فى الشتاء وفى الخريف والربيع . إذن فرمضات مر 
على كل: العام . 





(1) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم . 
(؟) دياة ملم 
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ويقول الحق : ؛ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ؛ والطوق هو القدرة » 
فيطيقونه أى يدخل فى قدرتهم وفى قولهم ٠‏ والفدية هى إطعام مسكين . 

ويتساءل الإنسان : كيف يطيق الإنسان الصوم ثم يؤذن له بالفطر مقابل فدية 
هى إطعام مسكين ؟ وأقول : إن هذه الآية دلت على أن فريضة الصوم قد جاءت 
بتدرج ء كما تدرج الحق فى قضية الميراث : فجعل الامر بالوصية ء وبعد ذلك نقلها 
إلى الثابت بالتوريث ؛ كذلك أراد الله أن يخرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم من 
دائرة أنهم لا يصومون إلى أن يصوموا صياما يخيْرهم فيه لانهم كانوا لا يصومون ثم 
جاء الأمر يعد ذلك بصيام لا خيار فيه » فكأن الصرم قد فُرض أولا باختيار » وبعد 
أن اعتاد المسلمون وألقُوا الصوم جاء القول الحق: « فَمَنْ شهد منكم الشهر فليصمه » 
وفى هذه الآية لم يذكر الحق الفدية أو غيرها . إذن كانت فرضية الصوم أولا 
اختيارية بقوله الحق : : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ؟ ء ثم جاء القراز 
الارتقائى » فصار الصوم فريضة محددة المدة وهى شهر رمضان 3 شهر رمغان الذى 
أنزل فيه القرآن هدى لئاس وبينات من الهدى والفرقان فمَّن شهد منكم الشهر 
فليصمه ؛ وبذلك انتهت مسألة الفدية بانسبة لمن يطيق الضوم ء أما الذى لا يطيق 
أصلاً بأن يكون مريضا أو شيشا ؛ فإن قال الأطباء المسلمون : إن هذا مرض : لا 
يرجن شغاؤه » نقول له : أنت لن تصوم آياما آخر وعليك أن تفدى . 

لقد جاء تشريع الصوم تدريجيا ككثير من التشريعات التى تتعلق بنقل المكلفين 
من إلف العادات ». كالخمر مثلاً والميسر والميراث ٠‏ وهذه أمور أراد الله أن يتدرج 
فيها. ويقول قائل : ما دام فرض الصيام كان اختيارياً فلماذا قال الحق بعد الحديث 
عن الفدية ‏ فم تطوع خيراً فهو خير له » ؟ : 

وأقول : عندما كان الصوم اختيارياً كان لابد أيضا من فتح باب الخيز والاجتهاد 
فيه » قمّن صام وأطعم مسكيئا فهذا أمر مقبول منه ؛ ومن صام واطعم مسكينين » 
فذاك أمر أكثر قبولاً . ومن يدخل مع الله من غير حساب يؤتيه الله من غير حساب » 
ومَنْ يدخل على الله يحساب ٠‏ يعطيه الحق بحساب » وقول الحق : ١‏ وأن تصوموا 
خير لكم » هو خبطوة فى الطريق لتاكيد فرضية الصيام ٠‏ وقد تأكد ذلك الفرض بقوله 
الحق : « فسن شهد منكم الشهر فليصمه © ولم يات فى هذه الآية بقوله : ٠‏ وآن 
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تطوترا خير لكم » لأن المسالة قد انتقلت من الاختيار إلى الفرض'. 


إذن فالصيام هو منج لتربية الإنسان . وكان موجوداً قبل أن يبعث الحق سيدنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وعندما جاء الرسول صل الله عليه وسلم دخل 
الصوم على المسلمين اختيارياً فى البداية » ثم فريضة من بعد ذلك . وقد شرع الله 
الصوم فى الإسلام بداية بأيام معدودة ثم شرح لنا الأيام المعدودة بشهر رمضان . 


والذى يطمئن إليه خاطرى أن الله بدأ مشروعية الصوم بالأيام المعدودة » ثلاثة 
أيام من كل شهر وهو اليوم العاشر والعشرون . والثلاثون من أيام الشهر. كانت 
تلك هى الأيام المعدودة التى شرع الله فيها أن نصوم ؛ وكان الإنسان يرا فى تلك 
الأيام المعدودة : إن كان مطيقا للصوم أن يصوم أو أن يقتدى . أما حين شرع الله 
الصوم فى رمضان فقد أصبح الصوم فريضة تعبدية وركنا من أركان الإسلام ء» وبعد 
ذلك جاءنا الامنياء للمريض والمسافر 8 


إذن لنا أن نلحظ أن الصوم فى الإسلام كان على مرحلتين : المرحلة الأولى : أن 
الله سيمحاته وتعالى شرع صيام أيام معلودة , وقد شرحنا أحكامها 5 والمرحلة الثانية 
هى تشريع الصوم فى زمن عحدود . . شهر رمضان » والعلماء الذين ذهبوا إلى جواز 
رفض إفطار المريضض وإفطار المسافر لأنهم لم يرغبوا أن يردوا حكمة الله فى التشريع ع 
أقول لحم : إن الحق سبحانه وتعالى حين يرخص لابد أن تكون له حكمة أعلى من 
مستوى تفكيرنا » وأن الذى يؤكد هذا أن الحق سبحانه وتعالى قال : « فمن كان 
منكم مريضا أو على سفر» . 


الحكم هنا هو الصوم عدة أيام آخر ؛ ول يقل فمن أفطر فعليه عدة من أيام أخر ‏ 
أى أن صوم المريض والمسافر قد انتقل إلى وقت الإقامة بعد السفر . والشفاء من 
المرض ٠‏ فالذين قالوا من العلياء : هى رخصة . إن شاء الإنسان فعلها وإن شاء 
تركها , لابد أن يقدر فى النص القرآن « فمن كان منكم مريضا أو على سفر  »‏ 
فأفطر. «فعدة من أيام أخر» . ونقول : مالا يجتاج إلى تأويل فى النص أولى فى 
القهم مما يحتاج إلى تأويل ٠‏ وليكن أدبنا ى التعبير ليس أدب ذوق ؛ بل أدب طاعة ؟ 
لان الطاعة فوق الأدب . 





و ١/احعمصحمبت‏ صوص ص مص مح حمص 

إذن فالذين يقولون هذا لا يلحظون أن الله يريد أن يخفف عنا . ثم ما الذى يمنعنا 
أن نفهم أن الحق سبحانه وتعالى أراد للمريض وللمساقر رخصة واضحة . فجعل 
صيام أى منبيا فى عدة من الأيام الآخر . فإن صام فى رمضان وهو مريض أو على سفر 
فليس له صيام ء أى أن صيامه لا يعتد به ولا يقبل منه . وهذا ما أرتاح إليه » ولكن 
علينا أن ندخل فى اعتبارنا أن المراد من المرض والسفر هنا . هو ما يخرج مجموع 
ملكات الإنسان عن سويتها . : ١‏ 

وما معنى كلمة «شهرء التى جاءت فى قوله : وفمن شهد منكم الشهر 
فليصمه ؛؟ . إن كلمة « شهر : فأخوذة من الإعلام والإظهار . وما زلنا نستخدمها 
فى الصفقات فتقول مثلا : لقد سجلنا البيع فى « الشهر العقارى » أى نحن تَعْلِم 
الشهر العقارى بوجود صففة . حتى لايأق بعد ذلك وجود صفقة على صفقة . 
فكلمة ٠‏ شهر » معناها الإعلام والإظهار . وسّميت الفترة الزمنية « شهراً » لماذا ؟ 
لان ها علامة تظهرها . ونحن نعرف أننا لا نستطيع أن نعرف الشهر عن طريق 
الشمس ؛ فالشمس هى سمة لمعرفة تحديد اليوم ء فاليوم من مشرق الشمس إلى 


مشرق آخخر وله ليل وغهار. 


ولكن الشمس ليست فيها علامة مميزة سطحية ظاهرة واضحة تحدد لنا بدء 
الشهر . إنما القمر هو الذى يحدد تلك السمة والعلامة بالحلال الذى يأ فى أول 
الشهر ء ويظهر هكذا كالعرجرن القديم 0 إذن فاهلال جاء لتمييز الشهر . 
والشمس لتمييز النهار » ونحن نحتاج لما معا فى تحديد الزمن . 


إن الحق سبحاته وتعالى يربط الأعال العبادية بآيات كونية ظاهرة التى هى 
الهلال . وبعد ذلك نأتحذ من الشمس اليوم فقط ؛ لأن الغلال لا يعطيك اليوم . 
فكأن ظهور الحلال على شكل خاص بعدما يأق المحاق وينتهى ٠‏ فميلاد الهلال بداية 
إعلام وإعلان وإظهار أن الشهر قد بدأ . ولذلك تبدأ العبادات منذ الليلة الأولى فى 
رمضان ؛ لأن العلامة ‏ الهلال ‏ مرتبطة بالليل . فنحن نستطلع الحلال فى المغرب ٠‏ 
فإن رأيناه نقل شهر رمضان بدا . ولم تختلف هذه المسألة لآن النبار لا يسيق الليل . 
إلا في عبادة واحدة وهى الوقوف بعرفة . فالليل الذى يجىء بعدها هو الملحق بيوم 
عرفه . 


وكلمة « رمضان ؛ مأخوذة من مادة ( الراء ‏ والميم - والضاد ) 5 وكلها تدل عل 
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الحرارة وتدل على القيظ + ورمض الإنسان » أى حر جوفه من شدة العطش.. 
وه الرمضاء » أى الرمل الحار . وعندما يقال : « رمضت الماشية ٠‏ أى أن الحر أصاب 
خنها فلم تعد تقوى أن تضع رجلها على الأرض . إذن فرمضان مأخوذ من الحر ومن 
القيظ . وكأن الناس حينم أرادوا أن يضعوا أساء للشهور جاءت التسمية لرمضان فى 
وقت كان حارا . فسموه رمغان كأ أغهم ساعة سموا مثلا ٠‏ ربيعا الأول وربيعا 
الأخر» كان الزمن مفقا مع وجود الربيع ٠‏ وعندما سموا حمادى الأول وحمادى 
الآخرة ه كان الماء محمد ى هذه الأيام . 


فكأهم لاحظوا الأوصاف فى الشهور ماعة التسمية . ثم ذار الزمن العرربى 
الخاص المحدد بالشهور القمرية فى الزمن العام للشمس . فجاء رمضان فى صيف . 
وجاء فى خريف . لكن ساعة التسمية كان الوقت حارأ . 


ومن أن إنسانا حائة ولد جيل الشكل ..قساء:« جيل ويعد ذلك «مرض 
والعياذ بالله بمرض الجدرى فشوه وجهه . فيكون الاسم قد لوحظ ساعة التسمية 1 
وإن ظرأ عليه فيا بعد ذلك ما يناقض هذه التسمية . وكأن الحق سبحانه وتعالى حينم 
هيأ للعقول البشرية الواضعة للألفاظ أن يضعوا لهذا الشهر ذلك الاسم ء دل على 
المشقة الى تعترى الصائم فى شهر رمضان , وبعد ذلك يعطى له سبحانه منزلة تؤكد 
ماذا سُمى ٠‏ إنه الشهر الذى انزل فيه القرآن , والقرآن إنها جاء منيج هداية للقيم ١‏ 
والصوم امتناع عن الافتيات ٠‏ فمنزلة الشهر الكريم أنه يربى البدن ويرى النفس ٠‏ 
فناسب أن يوجد التشريع فى تربية البدن وتربية القيم مع الزمن الذى جاء فيه القرآن 
بالقيم . « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن : . وإذا سمعت «٠‏ أنزل فيه القرآن » 
فافهم أن هناك كليات «١‏ أنزل » وونرلء وانزل وه فإذا سمعت كلمة ٠‏ أنزل» 
تجدها منسوبة إلى الله دائها : 


مسومو م | صواء ووم م 
ها إِنَاأرَلمَه ْلَه القذري » 
(سورة القدر) 
أما فى كلمة ٠‏ نَرَلَّه فهو سبحانه يقول : 
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8 ( سورة الشعراء) 


سي سس ب يي ب بي سس 
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وقال الحق . 
يدل َل الملتبكة » 


( من الآبة 4 سورة القدر) 

إذن فكلمة « أنزل» مقصورة على الله . إنما كلمة « نَزُلٌ » تأق من الملائكة » 

وه نَرَلَّء تاق من الروح الأمين الذى هوه جبريل »؛ » فكأن كلمة « أنزل » بهمزة 

التعدية » دك القرآن من وجوده مسطورا فى اللوح المحفوظ إلى أن يبرز إلى الوجود 
الإنسان ليباشر مهمته . 


وكلمة « نَرَلَ ه وه نَرْلَ » نفهمهيا أن الحق أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى 
السهاء الدنيا مناسباً للاحداث ومناسباً للظروف . فكان الإنزال فى رمضان جاء مرة 
واحدة , والناس الذين بهاجموننا يقولون كيف تقولون : إن رمضان انزل فيه القرآن 
مع أنكم تشيعون القرآن فى كل زمن . فينزل هنا وينزل هناك وقد نزل فى مدة 
الرسالة المحمدية ؟ 


تقول هم : نحن لم نقل إنه « نزل ه ولكننا قلنا « أنزل +٠‏ فأنزل : تعدى من 
الل الأعل إلى أن يباشر مهمته فى الوجود . وحين يباشر مهمته فى الوجود ينزل منه 
د التجم» ديعى القسط القرآق ‏ موافقا للحدث الأرضى ليجىء الحكم وقت 
حاجتك فيستقر فى الأرض ٠‏ إنما و جاءنا القرآن مكتملا مرة واحدة فقد يجوز ان 
ع وا ان ده اا ا ا 
يستقر ىق نفوسنا , 


وأضرب هذامثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ أنت مثلا تريد أن تُمهز صيدلية للطوارىء 
فى المنزل » وأنت تضع فيها كل ما بخص الطوارىء التى تتخيلها » ومن الجائز أن 
يكون عندك الدواء لكنك لست فى حاجة له أما ساعة تحتاج الدواء وتذهب 
حين يُريد الله حكيا من الأحكام ليعالج قضية من قضايأ الوجود فهو لا ينتظر حتى 
ينزل فيه حكم من الملا الأعلى من اللوح المحفوظ . إنما الحكم موجود فى السياء 
الدنيا ٠‏ فيقول للملائكة اراي امي حلا ارقن نادي الزن لذ 





0 


كن لمق 


ينزل من أوقات البعثة المجمدية . أو الوقت الذى أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجد 
فيه الحكم الذى يغطى قضية من القضايا . 


إذن فحينا يوجد من يريد أن يشككنا نقول له : لا . 
نحن غلك لغة عربية دقيقة . وعلدنا فرق بين ه أنزل» وه ترك وه نزل» . 
ولذلك فكلمة « نزل » تأق للكتاب » وتأق للنازل بالكتاب يقول تعالى : 
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ٍ«ا لَه ار الأِين © » 


زسورة الشعراء) 
ويقرل سبحاته : 


م و اجاضاح :4 موه قا مام تومه اصوام 


© وبالحق الزلئله وبألحن قَّ 
ومن الآية ٠١‏ سورة الاسراء ) 
وكان بعضض من المشركين قد تساءلوا + لماذ! لم ينزل القرآن جملة واحدة ؟. وانظر 
إلى الدقة فى الليكة التى أراد الله ا تزول القران فقد قال الحق : 
« وَكَلَ لين كمروا لول الْقرْءَانٌ مله ده كك 
وقال لين كفروا رلا رن عليه الْفَرءَان واحيدة لنثيت به> 
عن 
ُوَادَك وَرَمْلسَهُ رتلا جه »* 
وسورة الفرقان ) 


وعندما نتأمل قول الحق : ه كذلك » فهى تعنى أنه سبحانه أنزل القرآن على اهيئة 
التى نزل بها لزوما لتثبيت فؤاد رسول الله صلل الله عليه وسلم والمؤمنين . ولو نزل 
مرة واحدة لكان تكليفاً واتخداً : وأحداث الدعوة شتى وكل لحظة تحتاج ادكه . 
فحين يأ الحدث ينزل نجم قرأنى فيعطى به الحق تثبيتا للنبى صلى الله عليه وسلم ١‏ 
وأضرب مثلا بسيطا ‏ ولله المثل الاعلى والمنزه عن كل تشبيه ‏ أن ابنا لك يريد خلة 





ا 
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جديدة أتحضرها له مرة واحدة » فتصادفه فرحة واحدة » أم تحضر له فى يوم ربطة 
العنق واليوم الذى يليه تحضر له القميص الجديد , ثم تحضر له « البدلة : ؟. إذن 
فكل شىء يأتق له وقع وفرحة . 


والحق ينزل القرآن منجم لماذا ؟ ه لنثبت به فؤادك » ومعنى « لنثبت به فؤادك » أى 
أنك ستتعرض لمنغصات شتى ». وهذه المنغصات الشتى كل منها يحتاج إلى تَوْبِيتَ 
عليك وتهدئة لك . فيأى القسط القرآنى ليفعل ذلك وينير أمامك الطريتي . ٠‏ كذلك 
لتتبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا » أى لم نأت به مرة واحدة بل جعلنا مرتبا على حسب 
ما يقتضيه من أحداث . حتى يتم العمل بكل فسط . وهضمه المؤمن ثم تأق بقسط 
آخر , ولنلحظ دقة الحق فى قوله عن القرآن : 


سن ع ]ار ع م عر 0 لولمه ص عرس صامءى 03 
ولا يانوتك بمثل إلا جفندك باللَقٍ وَأَحْمَنَ تَفسيرًا ‏ » 
7 ( سورة الغرقان ) 
إن الكفار لهم اعتراضات . ويحتاجون إلى أمثلة . فلو أنه تزل حملة واحدة 
لاهدرّت هذه القضية . وكذلك حين يسأل المؤمئون يقول القرآن : يكلونك عن 
كذا وعن كذا ء ولو شاء الله أن يُتزل القرآن دفعة واحدة . فكيف كان يغطى هذه 
المسألة ؟ فياداموا سوف يسألون فلينتظر حتى يسألو! ثم تاق الإجابة بعد ذلك . 


إذن فهذا هو معنى « أنزل » أى أنه أنزل من اللوح المحفوظ . ليباشر مهمته فى 
الوجود . وبعد ذلك نزل به جبريل . أو تتنزل به الملائكة على حسب الأحداث التى 
جاء. الدرآن ليعطنها . 


ويقول الحق : لفن القرآن هدى للناس * . ونعرف أن كلمة ه هذى ٠»‏ 
معناها : الثىء الموصل للغاية بأقصر طريق . فحين تضع إشارات فى الطريق 
الملتبسة . فمعنى ذلك أننا ريد للالك أن يصل إلى الطريق بأيسر جهد. 
ود هدى ٠‏ تدل على علامات لنبتدى بها يضعها الخالق سبحانه ١‏ لأنه لو تركها للخلق 
ليضعوها لاختلفت الأهواء . وعلى فرض أننا ستسلم بأنهم لا هوى لحم ويلتمسون 
الحق . وعقوهم ناضجة ع سسلم بكل ذلك . ونتركهم كى يضعوا المعالمى . 
ونتساءل : وماذا عن الذى يضع تلك العلامات . وبماذا ييتدى ؟, 


مسبمييايااييبس|إب_بي يبي | لس يي ل لل 
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إذن قلابد أن يوجد له هدى من قبل أن يكون له عقل يفكر به , كيا أن الذى 
يضع هذاالهدى لابد ألا ينتفع به » وعلى ذلك فالله سبحانه أغنى الأغنياء عن الخلق 
ولن ينتفع بأى شىء من العباد .. أما البشر فلو وضعوا ٠‏ هدى ٠‏ فالواضع سينتقع 
به » ورأينا ذلك رأى العين ؛ فالذى يريد أن يأخذ مال الأغنياء ويغتنى يخترع المذهب 
الشيوعى ٠‏ والذى يريد أن يمتص عرق الغير يضع مذهب الرأسمالية » مذاهب نابعة 
من الهوى . ولا يمكن أن يبرأ أحد من فلاسفة المذاهب نفسه من الحوى : ال رأسيالل 
يقنن فيميل لهوى نفسه . الشيوعى ميل لنفسه . ونحن نريد من يُشرع لنا دون أن 
ينتفع بما شرع . ولا يوجد من تتطابق معه هذه المواصفات إلا الحق سبحانه وتعالى 
قهو الذى بشرع فقط . وهو الذى يشرع لفائدة الخلق فقط . 


والذى يذلك على ذلك انك تجد تشريعات البشر تأق لتنقض تشريعات أخرى ٠‏ 
لآن البشر على فرض أنهم عالمون فقد يغيب عنهم أشياء كثيرة » برغم أن الذى يضع 
التشريع يماول أن يضع أمامه كل التصورات المستقبلية » ولذلك نجد التعديلات 
تجرى دائيا على التشريعات البشرية ؛ لأن المشرع غاب عنه وقت التشريع حككم لم 
يكن فى باله » وأحداث الحياة جاءت فلفتته إليه » فيقول : التشريع فيه نقص ولم 
يعد مُلائياء تعدله . 

إذن فنحن نريد فى من يضع الحهدى والمتبج الذى يسير عليه الناس بجانب عدم 
الانتفاع بالمنيج لابد أيضا أن يكون عالما بكل الجحزئيات التى قد يأى بها المستقبل » 
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ع 
( ولا انبعوأ ابل فتفرقٌ بكر عن سَبيلدء © 
(من الآية “151 سورة الأنعام ) 


ستتبعون السبل . هذا له هوى . وهذا له هوى . فتوجد القوانين الوضعية التى 
تبددنا كلنا فى الأرض ٠‏ لأننا تتبع أهواءنا التى تتغير ولا نتبع منيج من ليس له تفع فى 
هذه المسألة . ولذلك أقول : افطنوا جيدا إلى أن الهدى الحق الذى لا أعترض عليه 
هو هدى الله » « هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ؛ . والقرآن فى جملته 
د هدى » والفرقان هو أن يضع فارقا فى أمور يلتبس فيها الحق بالباطل ٠‏ فيأتى التنزيل 
الحكيم ليفرق بين الحق والباطل . 
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ويقول الحق : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر 
فليصمه ولابد أن تقدر من شهد الشهر فليصمه إن كان غير مريض ء وإِن كان غير 
مسافر ؛, لابد من هذا مادام الحق قد جاء بالحكم , 


وه شهد ١‏ هذه تنقسم فسمين : « فمن شهد : أى من حضر الشهر وأدركه وهو 
غير مريض وغير مسافر أى مقيم . ٠‏ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ٠‏ . ونريد أن نفهم النص بعقلية من يستقبل 
الكلام من إله حكيم . إن قول الله : ٠‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ٠‏ . 


تعقيب على ماذا ؟ تعقيب على أنه أعفى المريض وأعفى المافر من الميام , 
فكأن الله يريد بكم اليسر . فكأنك لو خالفت ذلك لآردت الله معسرا لا ميسرا والله 
لا يمكن أن يكون كذلك :بل أنت الذئ تكون معسرا عل نفك ٠‏ فإن كان الضوم 
له قداسة عندك . ولا تريد أن تكون أسوة فلا تفطر أمام الناس ١‏ والتزم بقول الله : 
: فعدة من أيام أخير » لانك لو جتحت إلى ذلك لجعلت الحكم فى نطاق التعسير . 
فنقول لك : لا ...إن الله يريذ بك اليسر:+ قهل أنت مع العبادة أم أنت مع المعبود ؟ 
أنت مع المعبود بطبيعة الإيمان . 


وفثال آخر نجده فى حياتنا : هناك من يأى ليؤذن ثم بعد الأذان يجهر بقول . 
+ الصلام والسلام عليك يا سيدى يا رسول الله » يقول : إن هذا حب لرسول الله . 
لكن هل أنت تحب الرسول إلا بما شرع ؟ إنه قد قال : ( إذا سمغتم النداء فقوثوا 
مثلم يقول المؤذن ثم صلوا على )!20 فقد سمح الرسول صل الله عليه وسلم لمن يؤدن 
ومن يسمع أن يصلى عليه فى السر ء لا أن يأنى بصوت الأذان الأصيل وبلهجة الآذان 
الأصبلة ونصلى عل النبى . لأن الناس قد يختلط عليها . وقد يفهم بعضهم أن ذلك 
من أصول الأذان . إننى أقول لمن يفعل ذلك : يا أخى . ألا توجد صلاة مقبولة على 
النبى إلا المجهور بها ؟ لا.. إن لك أن تصلى على النبى . لككن فى سرك . 





(1) هذا الحديث أخرجه الإمامان البخارى ومسلم . وأبوداود والةمدى والتائى وابن ماخه والإمام أحمد 
فق مده عن ألى سصد الخدرى . 
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وكذلك إن جاء من يفطر فى رمضان لأنه مريضض أو على سفر ٠‏ نقول له : .استكر » 
حتى لا تكون أسوة سيئة ؛ لأن الئاس لا تعرف أنك مريض أو على سفر » استغر كى 
لا يقول الئاس : إن مسلياً افطر . ويقول الحق :. « ولتكملوا العدة “ فمعناها كى 

. لاتفوتكم أيام من الصيام . 


انظروا إلى دقة الأداء القرآى فى قوله : « ولتكيروا الله عل ما هداكم ولعلكم 
تشكرؤن ». إن العبادة التى ننهم أن فيها مشقة هى الصيام ويعد ذلك تكبرون الله ؛ 
لأن الحق سبحانه عالم أن عبده حين ينصاع لحكم أراده الله وفيه مشقة عليه مثل 
يه بسني بويعو معد ميسايع. .وذ ازمر وسييم سي م 
فى نفسه إشراقا يستحق أن يشكر الله الذى كلفه بالصوم ووفقه إلى أدائه ؛ لأن معنى 
« ولتكبروا الله » يعنى أن تقول:: الله أكبر » وأن تشكره على العبادة التى كنت تعتقد 
أنها تضنيك » لكنك وجدت فيها تجلياتث وإشراقات , فتقول : الله أكبر من كل 
ذلك . الله أكبر ؛ لأنه حين يمنعنى يعطينى . وسبحانه يعطى حتى ف المنع ؛ فأنت 
تأخذ مقومات حياة ويعطيك فى رمضان ما هو أكثر من مقومات الحياة وهو الإشراقات 
وح عسوي ريه 


وبعد ذلك فلتسق القرآى ليس نسقاً من صنع بشرء فنحن نجد أن نسق البشر 
يقسم الكتاب أبواباً وفصولاً ومواد كلها مع بعضها . ويُفصل كل باب بقصوله 
ومواد.ء وبعد ذلك ينتقل لباب آخرء لكن الله لا يريد الدين أبواباً ؛ وإنما يريد 
الدين وحدة متكاتفة فى بناء ذلك الإنسان . فيأق بعد قوله :: ولتكيروا الله » 
ب ولعلكم تشكرون » ومعني ذلك أنكم سترون ما يمعلكم تنطقون ب« الله 
أكبر» ؛ لآن الله أسدى إليكم جميلاً ٠‏ وساعة يوجد الصفاء بين « العابد » وهو 
الإنسان وه المعيود » وهو الرب . ويثق العابد بأن المعبود لم يكلفه إلا بما يعود عليه 
بالخيرء هنا يحسن العبد ظنه بربه » فيلجا إليه فى كل شىء . ويسأله عن كل شىء ء 
ولذلك جاء هنا قول الحق : 








حا عمد 


وو 


قود شدي" كووقق تالاقتري بيك 


غُوَةأ ألذّاع ا كسغرال: ا 
فى لم 1 لَمَلْهُمْ رَسدوت 4 


ومادمت قد ذقت حلاوة ما أعطاك الحق من إشراقات صفائية فى الصيام فأنت 
ستتجه إلى شكره سبحانة . وهذا يناسب أن يرد عايك الحق فيقول ؛ « وإذا سألك 
عبادى عنى فإى قريب » وتلحظ أن « إذا » جاءت . ولم تأت ١‏ إن » فالحق يؤكد لك 
أنك بعدما ترى هذه الحلاوة ستشكر الله ؛ لأنه سبحانه يقول فى الحديث القدسبى : 


« ثلاثة لا ترد دعوتهم , الصائم حتى يفطر ء والإمام العادل . ودعوة المظلوم . 
يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السياء . ويقول الرب : وعزى لأنصرنك ولو 
جف اتوت 001 


فهادام سبحائه *سيجيب الذعوة » وأنت قد تكون من العامة لا إمامة لك » 
تكللك بت عرفا : إذن تبقى. دعوة الصائم . وعندما تقرأ فى كتاب ألله كلمة 
و سأل » ستجد أن مادة و بالنسبة للقرآن وردت وق جوامبا «قل» . 


مو ء 0م 7 


(من الاية 714 سورة اليقرة ) 
وقوله : 


ويلك مذ فقون قل اندر 4 


( من الآية 1١9‏ سورة البقرة ) 





. هذا الحديث أخرجه الترمذى وابن ماجة والامام اعد فى مله عن أي هريرة‎ )١( 


2 موقل ب. مه 


عرس ارح ع امي 
يسعلوَكٌ ماد ينون ل مَآأَنفَقمُ من حر # 
(من الآية 515 سورة البقرة ) 


وكل «يألونك » يأق فى جواءها دقل » إلا آية واحدة جاءت فيها « ففل » 
بألغاه : وهى. قول: اللي : 


عموم# ع م لعا مه 


« وَيسَْلونَكَ عن َال فل ينفهارى »# 


رغن الأية ١١8‏ سورة طه) 

انظر إلى الدقة الأدائية : الأولى : قل » . وهذه ه فقل » . فكأن « يسألونك عن 
الخمر والميسره يؤكد أن السؤال قد وقع بالفعل . ولكن قوله:ه يسألوتك عن 
الجالة».ء فالسؤال هذا ستتعرض له . فكأن الله أجاب عن أسئلة وقعت بالفعل 
فقال : « قل ٠‏ . والسؤال الذى سيق من بعد ذلك جاء وجاءت إجابته ب فقل ٠‏ 
عا جواباً مسبقاأ ٠‏ إذن فيه فرق بين جواب عن سؤال حدث . وبين جواب 
عن سؤال سوف يحدث ٠‏ ليدلك على أن أحدا ثن يفاجوء الله بسؤال . ه ويسألولك 
عن الخبال فقل ينسفها رف مقا 4ك 


لكن نحن الآن أمام آية جاء فيها سؤال وكانت الإجابة مباشرة : + وإذا سألك 
عبادى عنتى .٠‏ فلم يقل : فقل: إن قريب ؛ لأن قوله:ه قل » هو عملية تطيل 
القرب ١‏ ويريد الله أن يجغل القرب فى الجواب عن السؤال بدون وساطة « وإذا 
سألك عبادى عنى فإن قريب » . لقد جعل الله الجواب منه لعباده مباشرة . وإن كان 
الذى سيبلغ الجواب هو رسوله صل الله عليه وسلم ؛ وهذه لحا قصة : لقد سألوا 
رسول الله : أقريب 'ربك فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ 


لأن عادة البعيد أن ينادى . أما القريب فيناجى . ولكى يبين لهم القرب . حذف 
كلمة : قل ٠٠‏ فجاء قول الحق: وإذا سألك عبادى عنى فإى قريب » وما فائدة ذلك 





به ١ن‏ حووو. ح+65959 0939.2 92+42 


القرب ؟ إن الحق يقول : « أجيب دعرة الداع إذا دعان » ولكن ما الشروط 
اللازمة لذلك ؟ 


لقد قال الحق : «وإذا سألك عبادى » ونعرف أن فيه فرقا بين «عبيد» 
ووعباد » . صحيح أن مفرد كل منهها «عبد ». لكن هناك « عبيد » وه عباد » . 
وكل من فى الأرض عبيد لله » ولكن ليس كل من فى الأرض عباداً لله ٠‏ لماذا ؟ 


لآن العبيد هم الذين يُقهرون فى الوجود كغيرهم بأشياء » وهناك من يختارون 
التمرد على الحق ء لقد أخذوا اختيارهم ترداً ٠‏ لكن العبد هم الذين اختاروا 
الانقياد لله فى كل الأمور إعم منقادون مع الجميع فى أن ف هيم 
يولد , ولا متى يموت . ولا كيف يوجد . لكن العباد بمتازون بأن الأمر الذى جعل 
الله لهم فيه اختياراً قالوا : صحيح يارب أنت جعلت لنا الاختيار. وقد اخترنا 
منبجك . ولم نترك زا السك نا أنت قلت سبحانك : «افعل كذا» 
ودلا تفعل كذاء ونحن قيلنا التكليف منك يارب . 


ولا يقرل لك ربك: افعل ٠‏ إلا إذا كنت صالحاً للفعل ولعدم الفعل . ولا يقول 
لك:« لا تفعل » إلا إذا كنت صالحاً لحذه وهذه . إذن فكلمة « افعل » ود لاتفعل » 
تدخل فى الأمور الاختيارية ؛ والحق قد قال « افعل » وه لاتفعل ٠‏ ثم ترك أشياء 
لا يقول لك فيها ه افعل » وه لا تفعل ؛ : فتكون حراً فى أن تفعلها أو لا تفعلها , 
أسمها « منطقة الاختيار المباح » » فهناك اختيار قُيدَ بالتكليف بافعل ولا تفعل . 
واختيار بقى لك أن تفعله أو لا تفعله ولا يترتب عليه ضرر ؛ فالذى أنخذ الاختيار 
وقال : يارب أنت وهبتنى الاختيار . ودكننى تركت لك يا واهب الاختيار أن توجه 
هذا الاختيار ىا تحباء أنا سأتنازل عن اختيارى . وما تقول لى : وافعل٠‏ 
سأفعله. والذى تقول لى : ولا تفعله » لن افعله . 


إذن فالعياد هم الذين أخذوا منطقة. الاختيار؛ وسلموها لمن خلق فيهم 
الاختيار » وقالوا لله : وإن كنت مختازاً إلا أننى أمنتك على نفسبى . إن العباد هم 


الذين ردوا أمر الاختيار إلى من وهب الاختيار ويصفهم الحق بقوله : 





حونصحعص ص مص حو +2 :22 أررهه 


عا م لومعم م3 معوظ ممم موقوّء عه م ام مامع_ 7 وعم « م دوعس ير 
9 وعساد الرحمنٍ الذين يمشون عل الأرض هونا و إذا حطسم المنهلون لوأ سلما 


اعم ءءء رةه 


© َس يبود ريم دا ونا وج 4 
ر سورة القرقان ) 
هؤلاء هم عباد الرحمن . ولذلك يقول الحق للشيطان فى شأنهم : 
ىتش قا تتم منلن » 
ومن الآية: 48 اسورة الحخر) 
إذن فللشيطان سلطان على مطلق عبيد ؛ لأنه يدخل عليهم من باب الاختيار . 


ول تأت كلمة « عبادى » لغير هؤلاء إلا حين تقوم الساعة . ويحاسب الحق الذين 
أضلوا العباد فيقول : 


«علمانتم يك » 


(من الأية ١9‏ سورة الفرقان) 
ساعة تقوم الساعة لا يوجد الاختيار ويصير الكل عباداً + حتى الكفرة لم يعد لهم 
اختيار , وحين يقول الحق : « وإذا سألك عبادى عنى فإن قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان » فالعباد الذين التزموا لله بالمتيج الإيمانى لن يسألوا الله إلا بشىء 
لا يتناق مع الإيمان وتكاليفه . 


والحق يقول : « فليستجيبوا لى » ؛ لأن الدعاء يطلب جواباً » ومادمث تطلتب 
إجابة الدعاء فتأدب مع ربك ؛ فهو سبحانه قد دعاك إلى منهجه فاستجب له إن كنت 
تحب أن يستجيب الله لك فليستجيبوا لى » » وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى 
فى كلمة « الداع , ولا يتركها مطلقة . فيقول : «٠‏ إذا دعان : فكأن كلمة و دعاء 
تأق ويدعو بها الإنسان . وربما اتجه بالدعوة إلى غير القادر على الإجابة . ومثال ذلك 
قول الحق : 





حور صمصحصحمصح؟تح 225:2 
ط إن الذين تَدَعْرنَ من دون الله عباد أمالكُم.. . 659 4 
(سورء الآعرات ) 
وقوله الحق : 
إن تدعرهم لا يسمعرا دعاءكم .. 09 4 
( سورة فاطر ) 
فكأن الداعى قد يأخذ صغة يدعو بها غير مؤهل للإجابة ؛ والحق هنا قال : 
« أجيب دعوة الداع إذا دعان » أما إذا ذهب فدعا غير قادر على الوفاء: فالله ليس 
مسثولا عن إجابة دعوئه ‏ 
إن الحق سبحاته وتعالى يريد أن يعلمنا أن الإنسان يدعو بالخير لنفسه ء وأنت 
لا تستطيع أن تحدد هذا الخير ؛ لأنك قد تنظر إلى شىء على .أنه الخير وهو شر ؛ 
وما دمت تدعو فأنت تظن أن ذلك هو الخير ؛ إذن فملحظية الأصل فى الدعاء هى 
أنك تحب الخير ء ولكنك قد تخطىء الطريق إلى فهم الخير أو الوسيلة إلى الخير ؛ 
انت تحب الخير لا جدال » لذلك تكون إجابة ربك إلى دعائك هى أن يمنع إجابة 
دعوتك إن كانت لا تصادف الخير بالنسبة لك ء ولذلك يجب ألا تفهم أنك حين 
لا تجاب دعوتك كما رجوت وطلبت أن الله لم يستجب لك فتقول : لاذا لم 
يستجب الله لى؟. لا لقد استجاب لك » ولكنه. نحى عنك حمق الدعوة آو ما تجهل 
بآنه شر لك. فالذى تدعوه هو حكيم ؛ فيقول  :‏ أنا سأعظيك الخير » والخير الذى 
أعلمه آنا فوق الخير الذى تعلمه أنت ٠‏ ولذلك فمن الخير نك آلا تُجاب إلى هذه 
الدعوة » . 
وأضرب هذا امثل - وله المثل الأعلى - : قد يطلب ميك ابنك الصغير أن 
تشترى له مسدسا » وهو يظن أن مسألة المسدس خير ٠‏ لكنك تؤخر طلبه وتقول 
له : فيما بعد ساشترى لك المسدس إن شاء الله ٠‏ وتماطل ولا تأتيه. بالمسدس ٠‏ فهل 





نو الرمة 
1 . 


:2225و نحو جروج 5ت ره 

إن منعك للمسذس عنه فيه فائدة وصيانة وخير للابن . 

إذن؛ فالخير يكون دائماً على مقدار الحكمة فى تناول الأمور : وأنت تمنع 
المسدس عن ابنك » لآنك قدرت أنه طفل ويلهو مع رفاقه وقد يتتعرض لاشضياء 
تخرجه عن طوره وقد يتسبب فى أن يوذيه أحد ٠»‏ وقد يؤذى هو أحداً بمثل هذا 
لللنفاننق.. 

وكذلك يكون حظك من الدعاء لا يستجاب لان ذلك قد يرهقك أنت ‏ 
والحق سبحانه وتعالى يقول : 

«ويدع الإنسان بِالشَرٍ دعاءه بالْخيرٍ وكان الإنسان عجولاً 69 » 

( سورة الإسراء ) 
ولذلك يقول سبحانه : 
( سأريكم آياتى فلا تَستعْجِلُونَ 69 4 
( سورة الأثبياء ) 

والعلماء يقولون : إن الدعاء إن قصدت به الذلة والعبودية يكون جميلاً » أما 
الإجابة فهى إزادة الله » وأنت إن قدرت حظك من الدعاء فى الإجابة عليه فانت 
لا ثقدر الامر . إن حظك من الدعاء هو العبادة والذلة لله ؛ لانك لا تدعو إلا إذا 
اعنقدت أن أسبابك كبشر لا تقدر على هذه » ولذلك سألت مَنْ يقدر عليها » 
وسألت من يملك ٠‏ ولذلك يقول الله فى الحديث القدسى : 

< من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين 200 , 

ولنتعلم ما عَلَمَهُ رسول الله لعائشة آم المؤمتين . لقد سألت رسول الله إذا صادفت 





. أخعرجه البخارى فى تأريخه‎ )١( 


هة بر صمح محص مهت 0:55 
ليلة القدر فقالت : إن أدركتنى هذه الليلة بماذا أدعو ؟ 
أنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد علّم أم المؤمنين عائشة أن تدعو 
بمقابيس الخير الواسعء فقال لها : «قولى : اللهم إنك تحب العفو فاعف عنى 906 . 
ولا يوجد جمال أحسن من الغفو ء ولا يوجد خير أحسن من العفو" فلا 
أقول : أعطنى » أعطنى ؛ لأن هذا قد ينطبق عليه فول الحق : 
ظ وَيدْعٌ الإنسَانُ بالشر دعَاءه بالْخَيْرٍ وَكَانَ الإنسَان عجولا 69 » 
( سورة الإسراء ) 
فَمَنْ يقول : لقد دعوت ربى فلم يستجب لى » تقول له : لا تكن قليل الغطنة 
فمن الخير لك أنك لا تُجاب إلى ما طلبت» فالله يعطيك الخير فى الوقت الذى 
إويات. 
وبعد ذلك يترك الحق لبغض قضايا الوجود فى المجتمع أن تجيبك إلى شىء ثم 
يتبين لك منه الشر ء لتعلم أن قبضض إجابته عنك كان هو عين الخبر » ولذلك فإن 
الدعاء له شروط + فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى الطيب من الرزق ٠‏ 
فقد جاء فى الحديث الشريف عن ابى هريرة قوله : ؛ ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء : يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام 
وعُذى بالحرام فانّى يستجاب له 276 . إن الرسول يكشف أمامنا كيف يفسد جهاز 
الإنسان الذى يدعو ء لذلك فعدم إجابة الدعوة إما لأن جهاز الدعوة جهاز فاسد ٠‏ 
وإما لانك دعوت بشىء نظن أن فيه الخبر لك لكن الله يعلم أنه ليس كذلك ٠»‏ ولهذا 
يأخذ بيدك إلى مجال حكمته » ويمنع عنك الأمر الذى يحمل لك الشر . 
وشىء آخر ٠‏ قد يحجب عنك الإجابة ٠‏ لأنه إن أعطاك ما تحب فقد أعطاك فى 
خير الدنيا الفانية ٠‏ وهو يحبك فيبقى لك الإجابة إلى خير الباقية ٠‏ وهذه ارتقاءات 





)١(‏ هذ! لفظ الترمذى ٠‏ وقال حديث سن مسي ؛ وأخرجه الحاكم فى مستدركه : وقال صصيح على شرط 
الشيخين ٠‏ 
(1) رراء ملم فى صحيحه .. 


ا 
2225922 بإ 5ه 
لا يئالها إلا الخاصة » وهئاك ارتقاءات أخرى تتمثل فى أنه ما دام الدعاء فيه ذلة 
وخضوع». فقد يطبق الله عليك ما جاء فى الحديث القدسى  :‏ ينزل الله تعالى فى 
السماء الدنيا فيقول : من يدعونى فاستجيب له أو يسألنى فاعطيه ؟ ثم يقول : مَنْ 

يقرض غير عديم ولا ظلوم 976 , 

ولآن الإنسان مرتبط بمسائل يحبها » فما دامت لم تأث فهو يقول دائما يا رب. 
وهذا الدعاء يحب الله أن يسمعه من مثل هذا العبد» فيقول : إن من عبادى من 
أحب دعاءهم فأنا أبتليهم ليقولوا : يا رب . إن الإنسان المؤمن لا يجعل حظه من 
الدعاء أن يجاب » إنما حظه عن الدعاء ما قاله الحق : 

طقل ما يما بكم ري قولا معاوكم ...وتاي 

( سورة الفرقان ), 

إن معنى الربوبية والمربؤبية أن تقول دائماً : « يا رب ؛ . وأضرب هذا المثل ‏ ولله * 
المثل الاعلى ‏ الأب قد يعطى ابنه مصروف اليد كل شهر ٠‏ والابن يأخذ مصروف اليد 
الشهرى ويغيب طوال الشهسر ولا يحرص على رؤية والدة . لكن الأب حين يعطى 
مصروف اليد كل يوم ١‏ فالابن يننظر والده ٠‏ وعندما يتأخر الوالد قليلاً؛ فإن الابن 
يقف لينتظر والده على الباب ؛ لقد ربط الأب ابنه بالحاجة ليأنس برؤياه , 

والحق سبحانه يضع شرظا للاستجابة للدعاء » وهو أن يستجيب العبد لله سبحانه 
وتعالى فيما دعاة إليه . عندئذ سيككون العباد أهلاً للدعاء ‏ ولذلك قال المق فى 
الحديث القدسى : ١‏ من شغله ذكرى عن مسالتى اعطيته أفضل ما اعطى السائلين 
واكك 

ومثال ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام حين ألقى فى النار » قال له جبريل : ألنك 
حاجة ؟ . لم نف أن له حاجةء فلا يوجد استكبار على البلوى ؛ ولكنه قال 





. روثه مسلم وأبو داره والترمذى‎ )١( 
. (؟) رواء البخارى فى تاريخه‎ 


حا حصمححموحص صوص ص وص تج وحوح 


ريل : أما إليك فلا ء صحيح أن له حاجة إنما ليست لجبريل » لأنه يعلم جيدا أن 
نجاته من الثار المطبوعة على أن تحرق وقد ألقى فيها .» هى عملية ليست لخلق أن 
يتحكم فيها ولكنها قدرة لا يملكها إلا من خخلق النار . فقال لجبريل : أما إليك فلا ؛ 
وعلمه بحالى يغنى عن سؤالى . لذلك جاء الأمر من الحق : 1 


عن ل مامص # امم 


ل لع فح . ع ال 
:3 كنا ينتار ون بردا وَسَلًا عن إيرهم 80 © 
( سورة الأنبياء ) 


ولنتعلم من الإمام على كرم الله وجهه حين دخل عليه إنسان يعوده وهو مريضص 
فوجده يتأوه ؛ فقال له : أتنأوه وأنت أبو الحسن . قال : أنا لا أشجم عل الله . 


إذن فقوله : « وإذا سألك عبادى عنى فإن قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى ه تعنى رورة الاستجابة للمنيج ٠‏ « وليؤمنوا بى ؛ أى أن 
يؤمنوا به سبحانه ها .حكيها . وئيس كل من يسأل يستجاب له بسؤاله نفسه ؛ لآأن 
الألوهية تقتضى الحكمة التى تعطى كل صاحب دعوة خيرا يناسب الداعى » 
لا بمقاييسه هو ولكن بمقاييس من يجيب الدعوة . 


ويذيل الحق الآية بقوله : « لعلهم يرشدون » فها معنى « يرشدون ٠‏ ؟ إنه يعنى 
الوصول إلى طريق الخير وإلى طريق الصواب . وهذه الآية جاءت بعد آية « شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القران هدى للناس » كى تبين لنا أن الصفائية فى الصيام 
تجعل الصائم أهلا للدعاء : وقد لا يكون حظك من هذا الدعاء الإجابة » وإئما 
يكون حظك فيه العبادة » ولكى يبين لنا الحق بعضص التكليفات الإلحية للبشر فهو 
ياق ببذه الآية التى يبِينَ ها مايحل لنا فى رمضان . 


يقول الحق : 


مد التق 
جممححوح. 2295:55:59 نما © 


8# يمن حت هاف و اعبس مها 
5 سات لَهُنَعَِمةا نَكمكثْرْ تاوت 

كن مَتَابَ 12 2 حي سوه ع 1 

201 ع ع و ومع رةه سه دع 


اتا سطفب انلك نعلي 
انط الأَنِصٌ مَأ لبط الأسْود توم خرن ويام 


ِلَ اليل ولَا س١‏ 2 0 كتروو لد 
تَلْكَ حَدَُودُ أله فَلَا تعْرَدوَما كَدَلِكَ ببَ ليتق 


بوسح 


بعد أن أورد لنا الحق آداب الدعاء ومزجها وأدخلها فى الصوم . يشرح .لنا 
سبجانه آداب التعامل بين الزوجين فى آثناء الصيام ٠‏ وياق هذا التداخل والامتزاج 
بين الموضوعات المختلفة فى القرآن لنفهم منه أن الدين وحدة متكائفة تخاطب كل 
الملكات الإنسانية » ولا يريد سببحائه أن تظهر أو تطغى ملكة على ملكة أبدا . 


يقول الحق : : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » وساعة تسمع ه أحل 
لكم ه ٠‏ فكأن ما يأى بالتحليل كان محرما من قبل . والذى أحله الله فى هذا القول كان 
المحرم عينه فى الصيام الأن الصيام إمساك بالنبار عن شهوة البطن وشهوة ة الفرج 20 
فكأنه قبل أن تنزل هذء. الآية كان الرفث إلى النساء فى ليل الصيام حراما ٠‏ فقد كان 
الصيام فى بدايته إمساكا عن الطعام من قبل الفجر إلى الحظة الغروب . ولا اقتراب 
بين الزوجين فى الليل أو النبار . فكان الرفث فى ليلة الصيام محرماً . وكان يحرم 


اا ---120217101]10102020000ا 00101100000 


٠١‏ ومحصوهو صوحصصحمحصحهو حموحه 


عليهم الطعام والشراب بعد صلاة العشاء وبعد النوم حتقى يفطروا 3 


وجاء رجل وقال لرسول الله صل الله عليه وسلم : ذهبت فلم أجد أهل قد 
أعدوا لى ظعايا , فنمت ء فاستيقظت يا رسول الله فعلمت أنى لا أقدر أن آكل 
ولذتك فأنا أعان-من التعب . فاحل الله مسألتين : المسالة الأولى هى : الرفث إلى 
النساء فى الليل + والمسألة الثانية قوله الحق : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» أى كلوا واشربوا إلى الفجر حتى ولو حصل 
منكم نوم , وهذه رخحصة جديدة لكل المسلمين مثلها مثل الرخصة الأولى التى جاءت 
للمسافر أو المريض ؛ كانت الرخصة الأولى بخصوص مشقة الصوم على المسافر أو 
المريض ٠‏ أما الرخصة الجديدة فهى عامة لكل مسلم وهى تعميق لمفهوم الحكم . 


وقد ترك الحق هذا الترخيص مؤجلا بعض الثىء لكى يدرك كل مسلم مدى 
التخفيف » لأنه قد سبق له أن تعرضص إلى زلة المخالفة » ورفعها الله عنه . وانظر 
للاية القرآنية وهى تقول ؛: دهن لباس لكم وأنتم لباس لن علم الله أنكم كنتم 
تختانوت أنفسكم ١‏ . 


كلمةٍ ؛ تختانون أنفسكم » هذه تعلمنا أن الإنسان لم يقوعلى الصوم كل الوقت 
عن شهوة الفرج . فغندما تركك تختان نفسك . ثم أنزل لك الترخيص . هنا تشعر 
بفضل الله عليك . 


إذن فبعض الرخص التى يرخص الله لعباده فى التكاليف : رخصة تأق 
التشريع . ورخصة تخفيفية تاق بعد أن يجىء التشريع . لينبه الحق أنه لولم يفعل 
ذلك لتعرضتم للخيانة والحرج «علم الله أنكم كنتم تمتانون أنفسكم ٠»‏ وانظر 
الشجاعة في أن عمر رضى الله عنه . يذهب إلى النبى ويقول له : أنا يارسول الله 
ذهبت كم] يذهب الشاب ٠‏ والذى جاع أيضا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام:إنه 
جاع ٠‏ اوجاء التشريع. ليناسب كل المواقف . فنمسك نهار عن شهوق البطن 
والفرج . وليلا أخل الله لنا شهوق البطن والفرج . وهذا التخفيف إنما جاء بعد 
وقوع الاختيان ليدلنا على رحمة الله فى أنه قدر ظرف الإنسان . ٠‏ أحل لكم ليلة 


مج جب ببس ب يي يب سسيييبييب || سني 


اق 

صبمححصوحصو وص ص وبحت وحص بده دا 
الصيام الرفث إلى نسائكم 4 ء و ١‏ الرفث 4 هو الاستمتاع بالمرأة » سواء كان 
مقدمات أو جماعاً . . ؛ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن * . 

والحق سبحائه وتعالى يريد أن يعطينا عملية التحام الرجل والمرأة بكلمة الله » 
وه اللباس » هو الذئ يوضع على الجسم للستر ؛ فكآن المرأة لباس للرجل والرجل 
لباس ذلمرأة واللباس أول مدلولاته ستر العورة . فكأن الرجل لباس للمرأة أي يستر 
عورتها » والمراة تستر عورته ء فكانها عملية تبادلية . فهذا يحدث فى الواقع فهما 
يلتفان فى ثوب واحد ء ولذلك يقول  :‏ باشروهن ؛ أى هات البشرة على البشرة ٠‏ 

إذن» فالحق سيحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن المرأة لباس سائر للرجل 0 
والرجل لباس ساتر للمرأة » ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يظل هذا اللباس ستراً 
بحيث لا يفضح شيئآ من الزوجين عند الآخرين . ولذلك فالنبى عليه الصلاة 
والسلام يحذرنا أن يحدث بين الرجل وأهله شىء بالليل وبعد ذلك تقول به المرأة 
نهار » أو يقول به الرجل ٠‏ فهذا الشىء محكوم بقضية الستر المتبادل . 

٠» هن لباس لكم وأنتم لبأس لهن ؛ . وما دام هن لباس لكم وآنتم لباس لهن‎ ٠ 
فيكون من رحمة التشريع بالإنسان وقد ّم الرجل والمرأة لباس واحد وبعد ذلك‎ 
. نطلب هنهما أن يمتنعا عن التواصل‎ 

إذن» فقوله ؛ ٠‏ تختانون أنفسكم » كان مسألة حتمية طبيعية » ولذلك قال الحق 
بعدها : ؛ فتاب عليكم ؛ ومعنى ١‏ تاب عليكم. » هو إخبار من الله بأنه تاب » وحين 
يخبر الله بأنه قاب ء أى شرع لهم التوبة » والتوبة كما نعرف تاتى على ثلاث 
مراحل : يشرع الله التوبة أولا ٠‏ ثم تنوب آنت ثانيآ » ثم يقبل الله التوبة ثالثاً . 
«وعفا عنكم » لأنه ما دام قد جعل هذه العملية لحكمة إبراز سمو التشريع فى 
التخفيف ٠‏ فيكون القصد أن تقع هنا وآن يكون العفو منه - سبخانه - . 

ويقول الحق : « فالآن باشررهن وابتغوا ما كتب الله لكم » فلم يشا أن يترك 
المباشرة على عنانهاء فقال: أنت فى المباشرة لابد أن تتذكر ما كتبه اللهء وما كتبه الله 





1١ 5‏ وحوح جح وت جص و02 ص موص نومص حميصه 
هو الإعفاف ببذا اللقاء والإنجاب ‏ فالمرأة تقصد إعفاف الرجل حتى لا تمتد عينه 
إلى امرأة أخرى . وهو يقصد أيضا ببذه العملية. أن يعفها حتى لا تنظر إلى غيره » 
والله يريد اللإعفاف فى تلك المسألة لينشأ الطفل من هذا اللقاء على أرض صلبة من 
الطهر والنقاء . 


وحتى لا يتشكك الرجل فى يضع منه هم ابناؤه . والحق سبحانه يريد طهارة 
الإنسان . فكل نسل يجب أن يكون محسوبا على من استمتع . وبعد الاستمتاع » 
عليه أن يتحمل التبعةٍ . فلا يصح لمسلم أن يستمنع ويتحمل سواه تبعة ذلك » 
فالمسلم يأخذ كل أمر بحقه . «فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ٠»‏ أى 
ما كتب الله من أن الزواج. للإعفاف والإنجاب . وق ذلك طهارة لكل أفراد 
المجتمع . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : 


١‏ وف بضع أحدكم صدقة , قالوا يا رسول الله : أيأق أحدنا شهونه ويكون له 
أجر ؟ قال : أرايتم لووضعها فى حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى 
الحلال كان" له أجر ,230, 

ويتابع الحق : « وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الفيط الأبيض من الخيط الأسود » 
أى إلى أن يتضح الكم الفجر الصادق . وكان هناك على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أذانان للفجر . كان بلال يؤذن بليل ١‏ أى ومازال الليل موجوداً » وكان 
ابن أم مكتوم يؤذن فى اللحظة الأولى من الفججر . ولذلك قال رسول الله صلى ألله 
عليه وسلم : « فإن سمعتم أذان ابن أم مكتوم فأمسكوا » . لكن أحد الصحابة وهو 
عدى بن حاتم قال 5 أنا جعلت بجوارى خخيطا أبيض وخيطا أسود 5 وأظل آكل حتى 
أتيين الخيط الأبيض .من الخبط الأسود . فقال له : إنك لعريض القفا ( أى قليل 
الفطئة ) فالمراد هنا بياض التبار وسواذ الليل , 


ويتابع الحق : « ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى 
المساجد ». لقد كانوا يفهمون أن المباشرة فى الليل حسب ماشرع الله لا تفسد 





. روا مسلم وأبر داود . رأجيد‎ )١( 


يْدنة ان 
220240322422242 مدا 


الصوم . ولكن كان لابد من وضع آداب للسلوك داخل المسجد أو لآداب سنة 
الاعتكاف النى سنها رسول الله صلل الله غليه وسلم فى العشر الأواخر من رفضان . 
ههذ! أوضح الحق أن حلال المباشرة بين الرجل وزوجته هو لغير المعتكف وى غير ليل 
رمضان . أما المعتكف فى المسجذ فذلك الأمر لا بحل له . ومعنى الاعتكاف هو أن 
تحصر حركتك فى زمن ما على وجودك فى مكان ماء ولذلك يقولون : .م فلان معتكف 
هذه الآيام 8 أى اميس ختركته ىق زمن ماق افكان امااء اوليس مقنى ذلك آن 
الاعتكاف مقصور على العشر الأواخر من رمضان فقط . ولكن للمسلم أن يعتكف 
فى بيت الله فى أى وفت . 


وتعتلك العتاعاق الاعتكاف مد يعضو التزل أة يكوك الزء «صايا سحا 
9 عماس رسيي جبيوك ووس دياجيلاتب 
وقالوا : إن أردت الاعتكاف . فاحصر حركتك فى مكتان هو بيت اللها. 


وكثير من العلاء يقولون : إنك إذ! دخلت المسجد تاخذ ثواب الاعتكاف مادفت 
و توعان احكه الحرل ا جل أى أمر من أمور الدنيا ؛ لانكِ جئت 
من حركتك المطلقة فى الأرض ن إلى بيت الله فى :لك اللحظة ٠.‏ فاجعل لحظاتك 
ا ع ونيو بو م ور عاق 
شيئًا قد ضاع منه - - فقال له : « لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن هذا :"2 . 


لماذا ؟ لآن المسجد مكان للعبادة ٠‏ ولذلك أقول لمن يحدثنى فى المسجد بأى شئىء 
يتعلق بحركة الحياة : « أبشر بأنها لن تنفع ٠‏ ؛ لأنك دتحلث المسجد للعبادة فقط . 
إن لحظة دخولك المسجد هى لحظة جثت فيها لتقترب من ربك وتناجيه ٠‏ ونعيش ىق 
حضن عنايته , فلباذا تأق بالدنيا معك ؟ وليكن لنا فى أحد الصحابة قدوة حسنة ؛ 
كان يقول : كنا نخلع أمر الدنيا مع نعالنا ٠‏ وزاداسحان اخ فقالالة : وزد يا أخى 
أننا نترك أقدارنا مع نعالنا . 


انظر إلى الدقة . إن الصحاي المتبع لا يخلع الدنيا مع نعله فقط على باب 
المسجد . ولكن يخلع أيضاً قدره فى الدنية . فيمكن أن تأخذك الدنيا ساعات اليوم 
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الكثيرة؛ والمسجد لن يأخسذ متك إلا الوقت القليل » فضع قدرك مغ نعلك بارج 
المسجد » وادحل بلا قدر إلا قدر إيمانك بالله . واجلس فى المكان الذى تجده 
خاليآ» فلا تنخط الرقاب لتصل إلى عكان معين فى المسجد . فآنت تدخل بعبودية 
لله وقد ياتى مجلسك بجانب مَنْ يخدمك . والصغير يقعد بجائب الكبير » 
ولا تلحظ لك قدراً إلا قدرك عند الله . 

إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث يتتهى به المجلس . أى عندما 
يجد مكانا له . وهذا خلاف زمائنا حيث يحجز إنسانا مكاناً لإنسان آخر بالسجادة » 
وقد يدخل إنسان ليتخطى الرقاب : ويجلس فى الصف الأول وهو لا يعلم أن الله 
قد صف الصفوف قبل أن يأتى هو إلى المسجد . وما دمنا سنترك آقدارنا فلا تقل أين 
سأجلس وبجوار من ؟ بل اجلس حيث ينتهى بك المجلس ولا تتخط الرقاب . وانو 
الاعتكاف ولا تتكلم فى أى أمر من أمور الدنيا حتى لا تدخل فى دعوة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بألا يبارك الله لك فى الضالة التى تنشدها وتطلبها . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فى المسجد فى العشر الأواخر من 
رمضان ٠‏ قهل معنى ذلك أن الاعتكاف لا يصح إلا فى المساجد ؟ لا ؛ إن 
الاعتكاف يصح فى أى مكان ؛ ولكن الاعتكاف بالمجد هو الاعتكاف الكامل ؛ 
لأنك تأخذ فيه بالزمان والمكان معأ . 

« ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها ؛ ومعنى 
: الحد » هو الفاصل المائع من اختلاط شىء بشىء ء وجدود الله فى محارمه . 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : 

٠‏ .. ومن وقغ فى الشبهات وقع فى الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن 
يواقعه ٠‏ ألا إن لكل ملك حمى ٠‏ آلا وإن حمى الله تعالى فى أرضه محارمه 2006 . 

إذن» فالمحارم هى التى يضع الله لها حدا فلا نتغداه . ولنا أن نلحظ أنه ساعة ينهى 
)١(‏ هذا الحديث أخرجه الإهام البسخارى ومسلم وآبو داود والترمشى والنسائى وابن ماجه عن النعمان بن بشير وهر 
هنا جزء من الحذيث 
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الله عن شىء فهو يقول : « فلا تفربوها» وساعة يأمر بأمر يقول سبحانه : 
وفلا تعتدوهاء . وق ذلك رحمة من الله بك أنّها المكلف . . 


فلا تجعل امرأتك تاتيك وأنت فى معتكفك ؛ فقد تكون جميلة , صحيح أنك 
لاتنوى أن تفعل أى شىءء لكن عليك ألا تقرب أسباب النواهى . ومثال ذلك 
تحريم الخمر لقد أمر الحق باجتنابها أى ألا تقرب حتى مكان الخمر ؛ لأن الاقتراب قد 
يُزين لك أمر احتسائها . إذن فلكى تمنع نفسك من تلك المحرمات فعليك آلا تقرب 
النواهى . وف الأوامر عليك ألا نتعداها . 


ويذيل الحق الآية بقوله : « كذلك يبين الله آباته لئاس لعلهم يتقون » . 
والأيات عى العجائب . وكل آية هى شىء عجيب لافت ٠‏ لذلك نقول : هذه آية 
فى الحسن . وتلك آية فى الجيال . وقد تُطلق الآية أيضا على السمة ؛ لأن السمة أو 
العلامة هى, التى تلفتنا إلى النبىء ء فيكون ما جاء بالآية داخلا فى معنى قوله الحق : 
وتلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون » . 


ولقد أوضحت هذه الآية والآياث السابقة عليها . تشريعات الصيام والاستثناء 
من التشريع. رفعا للحظر ودفعا للمشقة بعد أن تفع . وكلى ذلك ليستوفى التشريع كل 
مطلوبات الله من المشرّع له . وحين يأخذ كل إنسان دلك الييان الواق من ربه 
ويسيطر به على حركة حياته فى ضوء منهج الله يكون قد اتقى . والتقوى ‏ ىا نعلم - 
ليست للنار فقط : ولكنبا اتفاء لكل مشاكل الحياة ؛ فالذى جعل الحياة مليثة 
بالمشاكل هو أننا ناخذ بالقوانين التى نسنها لأتفسنا ونعمل بها . ولكن إذا أخبذنا تفنين 
الله لنا فمعنى ذلك أننا نتقى المشاكل . ولذلك يقول الحتى : 


ممه #اءما اس اس ع وعه سل صمكاه 4 
© وَمَنْ عرض عَن ذ وى فَإِن 4, معبنَة سكا © 
رمن الأبة ١74‏ سورة له ) 
أى أن حباته تمتىء باهموم والمشاكل . لأنه يخالف منيج الله . وإذا لم تنش 
المشاكزل المخالفات لقال الناس : خالفنا متبج الله وفلحنا » لذلك كان لابد أن 
له لناس منيج 
توجد المشاكل لتنبهنأ أن منبج الله يجب أن يسيطر . وحين يتمسك الناس بمنيج 
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الله . لن تأق لهم المشاكل بإذن الله . 


وانظر إلى دقة الأداء القرآى فى ترتيب الأحكام بعضها على بعض . فالانسان 
المخلوق لله فى الأرض المسخرة له بكل ما فيهاء له حياة يمب أن يحافظ عليها . 
وتبقى الحياة يبقاء الرزق فى الاقتيات من مأكل ومشرب . وكذلك يبقى النوع 
الإنسان بالتزاوج . .وتكلم الله فى ززق الاقتيات . فجعله للناس جميعا عندما قال : 


4 2 2 م عير 2 5 ا - 
© يكابها ناس كلوأ ما فى الأرض حَدَلُا كبا # 
(من الآية ١78‏ سورة البقرة ») 
وتكلم سبحانه مخاطباً المؤمنين فى شأن هذا الرزق . فقال : 
1 ذ املءءفع | عدم ما دموموم 
ينأيها الذي +امنوأ كلوأمن طَيَبت مَارَ رقو # 
( من الآبة 19/1 سورة البقرة ) 
وبعد ذلك شاء الله أن يديم عل المؤمنين به قضية التكليف فحرّم عليهم الطعام 
والشراب والنكاح فى أيام رمضان . وهى حلال فى غير رمضان . وأحلها الله فى ليل 
رمضان . وإذا كان قد أرشد أن كل حركة فى الحياة هدفها بقاء الحياة . وإذا كان بناء 
الخيأة يتوقف على الطعام ؛ وهو أمر ضرورى لكل إنسان . وإذا كانت الحياة تمتد 
وتتوالى باستقاء النوع . فيبلغ الرجل وينضج ويصير أهلا للإخصاب . وتبلغ المرأة 
وتنضج وتصير أهلا للحمل » فإذا كانت كل المسائل السابقة لازمة للجميع . فلابد 
عن تشريع بنظم كل ذلك . 
إن اتشريع يسنح لك أن تاكل يا ملك.. أو تأكل نما لا مالك له . كنيات 
الأرض غير المملوكة لاحد . إلا أنك قبل أن تأكل لابد أن تنظر فى الطعام لتعرف 
هل هوا أحل الله أم لا ؟ والتشريع لا يسمح لك أن تأكل من نبات الأرض المملوك 
لغيرك . ويحرم عليك أن تصطاد حيوانات ملوكة لغيرك . فالتشريع يحترم الجهد 
م ممم اتام 
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الذى تحرك به مالك الأرض ليزرع النبات أو ليُربى الحيوان ء فلا تقل : إن ذلك 
النبات فى الأرض وأنا آكل منه » أو أن ذلك حيوان موجود أمامى وأنا اصطدته . 


إن الحق يضع التشريع لينظم الحركة فى المال المملوك للغير بعد أن نظم الحركة فى 
امال غير المملوك والطعام غير المملوك . فإذا سبقك إلى المال غير المملوك أو الطعام 

غير المملوك إنسان + أو تحرك إنسان بحركة فى الوجود فاستنبط مالا ضازت هناك 

قضية أخرى لا تتغلق بذات المأكول . ولكن تملكية المأكول + فقد نين الله شبحانه : 
جعي وساي و سير رسيت توسسة 
اختلاط حركة الآخرين معك . فأنت لا تأكل إلا مما يكون فى أيديميم » وهم 
لا ياكلون إلامما يكون فى يدك . 


فالفلاح مثلا يبذر البذر. ولكّه يمتاج إلى الصانع الذى يصنع له الفأس . 
ويصنع له المحراث . ويضنع له الساقية . والذى يصنع ذلك يحتاج إلى من يعلمه » 
ويحضر له المواد إلخام . إذن فلو سلسلت الأشياء التى توصلك إلى الطعام لوجدت 
حركات الكون كلها تخدم هذه المسألة . وهكذا نجد أن الآكل من المال المتداول أمر 
شائع بين البشر . ويريد الله أن يضبطه بنظام فقال سبحانه : 


ونم انول يتم باب يِل تدلو لوأيهًاإكَ 


امسن دأ عاتن آ: ١‏ موا ل السّاشس 


مول 


1 2 وَأَسْم تهَلْمُونَ (7) إينه 


ومادامت أموالي فلاذا'لا آكلها ؟ إن الأمر هنا للجميع ؛ والأموال مضافة 
لتجميع . فالمال سافة. ركرنقلعاكق م إقووا م الوقن تيه ايكون ,تالا يتمع نه 
الغير 





ذاه 
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إذن» فهو أمر شائع عند الجميع:؛ لكن ما الذى. يحكم حركة 
تداوله ؟ إن الذى يحكم حركة تداوله هو الحق الثابت الذى لا يتغير ؛ 
ولا يحكمه الباطل . وما معنى الباطل / والحق ؟ إن الباطل هو 
الزائل » وهو الذى لا يدوم ٠‏ وهى الذاهب . والحق هو الثابت الذى 
لا يتغير فلا تاكل بالباطل ,. أى لا تأكل مما يملكه غيرك إلا بحق أثيته 
آث بحكم : فلا تسرق : ولا تفتصب + ولا تخطف ؛ ولا تزتش , 
ولا تكن خائنا فى الأمانة التى أنت موكل بها . فكل ذلك إن حدث تكن 
قد أكلت المال بالباطل . 

وحين تاكل بالباطل فلن تستطيع أنت شخصيا أن تعفى غيرك مما 
أبحته لنفسك . وسيأكل غيرك بالباطل أيضا . وما دمت تأكل بالباطل 
وغيرك يأكل بالباطل ؛ هنا يصير الناس جميعا نهب للثاس جميعا . 
لكن حين يُحكّم الإنسان بقضية الحق. فأنت لا تاخذ إلا بالحق » 
ويجب على الغير ألا يعطيك إلا بالحق ٠‏ وبذلك تخضع حركة الحياة 
كلها لقانون ينظم الحق الثابت الذى لا يتغير . لماذا ؟ لان الباطل قد 
يكون له على ؛ لكن ليس له استقرار ٠‏ فالحق سبحانه وتعالى يقول : 

ا( أنزل من السّماء مَاء سات ١‏ أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا ابيا وممًا 
ُوقادوت عل في الثار ابْدمَاء حلية أو ممَاع زد مَعْهُ ذلك يُعرب الله الح 
والبَاطل فَأما لبد فدهب جفَاء وأما ما ينع النَاس فَيَمكُت في الأرضٍ كذالك 
يَصْرب الله الأمقال 03 4 (سورة الرعد) 

وساعة ترى مطرا ينزل فى مسيل وواد ء فأنت تجد هذا المطر قد 
كنس كل القش والقاذورات وجرفها فطقت فؤق الماء ولها رغوة . وكذلك, 
فأنت عندما تدخل الحديد فى النار تجده يسيل ويخرج منه الخبث » 
ويطفو الخبث فوق السغلح ٠‏ وهكذا نجد إن طفق الشئء وعلوه على السطع 
لا يعنى أنه حق.» إنه سبحانه يعطينا من الامور المحسة ما نستطيع أن نميز 
من خلاله الامور المعنوية . وهكذا ترى أن الباطل قد يطفيى ويعلو 
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إلاذانها لأينوم ٠.‏ بق ينتهى + والثل العامى يقول::« يغور :ويغون» . 


إن الله يريد أن تكون حركة حياتنا نظيفة شريفة . حركة كريمة فلا يدخل أى 
بطنك إلا ما عرقت من أجله . ويأخذ كل إنسان حقه . وقبل أن يفكر الإنسان فى 
أن يأكل عليه أن يتحرك ليأكل . لا أن ينتظر ثمرة حركة الآخرين ١‏ اذا ؟ لأن هذا 
الكسل يشيع الفوضى فى الحياة . وحين نري إنسأناً لا يعمل ويعيش فى راحة ويأكل 
من عمل غيره فإن هذا الإنسان يصبح مثلا يحتذئى به الأخرون فيقنع الناس جمبعا 
بالسكون عن الحركة ويعيشون عالة على الآخرين , ويترتب على ذلك توقف حركة 
الحياة. وهذا باطل زائل ء وبه تنتهى ثار ححركة المنحرك . وهنا جوع الكل . 


إن الحق يريد للإسان أن بتحرك ليشبع حاخته من طعام وشراب ومأوى . 
وبذلك تستمر دورة الحياة , إنه سبحانه يريد أن يضمن لنا شرف الحركة في الحياة 
بمعنى أن تكون لك حركة فى كل شىء تنتفع به ؛ لآن حركتك لن يقتصر نفعها 
عليك . ولكنها سلسلة متدافعة من “الجركات المختلفة ٠‏ وحين تشيع أنت شرف 
الحركة فالكل سيتحرك نحو هذا الشرف ٠‏ لكن الباطل يتحقق بعكس ذلك ٠‏ فأنت 
حين تأكل من حركة الآخرين تشيع الفوضى فى الكون . 


وعلى هذا فالحركة الحخلال لا يكفى فيها أن تتحرك فقط . ولكن يجب أن ننظر إلى 
شرف الحركة بألا تكرن فى الباطل . لأن الذى يسرق إنما يتحرك فى سرفته » ولكن 
حركته فى غير شرف وهى حركة حرام . إذن كل مسروق فى الوجود نتيجة حركة 
باطلة . وكذلك الغصب . والتدليس . والغش . وعدم الأمائة فى العمل . والخيابة 
فى الوديعة . وإنكار الأمانة . كل ذلك باطل 6 وكل حركة فى غير ما شرع الله 
باطل . حتى المعونة على حركة فى غير ماشرع الله. كل ذلك باطل , 


ويقول لنا الحق سبحانه : «و لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ٠‏ أى إياكم أن 
تأكلوها بالباطل ثم تدلوا بها إلى الحكام ليبرروا لكم أن هذا الباطل هو حق لكم . 
' فهناك أناس كثيرون يرون فى فعل الحاكم مبررا لأن يقعلوا مثله . وهذا أمر 
خاطىء + .لأن كل إنسان مسئول عن حركته . . 





٠.١.‏ صوص حو حوحصصوصحوححصحميحصه 

لاتقل إن الحاكم قد شرع أعمالاً وتلقى عليه تبعة أفعالك + ومثال ذلك تلك 
الأشياء التى نقول عليها إنها فنون جميلة من رقص وغناء وخلاعة ٠.‏ هل إباحة 
الحكومات لها وعدم منعها لها هل ذلك يجعلها حلالاً ؟ لا ؛ لان هناك فرفاً بين 
الديانة المدنية والديانة الربانية . ولذلك تجد أن الفساد إنما ينشأ فى الحياة من مثل هذا 
السلوك . 


إن الذي: ن يشتغلون بعمل لا يقره الله فهم يأكلون أمواهم بالباطل . ويد خلون فى 
بطون أولادهم الأبرياء مالآ باطلا » وعلى الذين يأكلون من مثل هذه الاشياء أن 
يتنبهو! جيدا إلى أن الذى يعوهم إنما أدخل عليهم أشياء من هذا الخرام والباطل 5 
وعليهم أن يذكروا ربهم وأن يقولوا : لا لن تأكل من هذا المصدر ؛ لأنه مصدر حرام 
وباطل . ونحن قذ سخلقنا الله وهو سبحانله متكفل يرزقنا . 


وأنا أسمع كثيرأ ممن يقولون : إن هذِء الأعيال الياطلة أصبحت مسائل حياة . 
ترنبت الحياة عليها ولم نعد نستطيع الاستغناء عنها ٠‏ وأقول هم : لا إن عليكم أن 
ترتبوا حياتكم من جديد على عمل حلال ؛ وإذا أصر واحد عل أن يعمل عملا غير 
خلال ل ل*من هو تحته ٠‏ فعلى المعال أن يقف منه موقفا يرده ٠.‏ ويضر على ألا يأكل 


باطل . 
من 0 


وتصوروا ماذا يحدث عتدما يرفض ابن أن يأكلى من عمل أمه التى ترقص مثلا أو 
تغنى . أو عمل والده إذا علم أنه يعمل بالباطل ؟ المسألة ستكون قاسية على الاب أو 


إن الذين يقولون : إن هذا رزقنا ولا رزق لنا سواه » أقول هم : إن الله سبحاته 
وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب . ولا يظن إنسان أن عمله هو الذى سيرزقه . إنما 
يرزقه الله بسبب هذا العمل : فإن انتقل سن عمل باطل إلى عمل آخخر خلال فلن 
يضن الله عليه بعمل حق ورزق حلال ليقتات منه , 


وقد عالع الى سيخانه وتعاق هله الفضنية حا أزاد أن يمرم بيت اله فى متك 





بنززة الاق 


صصمصحمصهحءمت حمه و29 أده 


على المشركين : لقد كان هناك أناس يعيشون على ما يأتى به 
المشركون فى موسم الحج ؛ وكان أهل مكة يبيعون فى هذا الموسم 
الاقتصادى كل شىء للمشركين الذين يأتون للبيت ٠‏ وحين يحرم الله 
على المشرك أن يذهب إلى البيت الحرام؛ فماذا يكون موقف هؤلاء ؟ 

إن أول ما يخطز على البال هى الظن القاظ : «من اين 
يعيشون ٠‏ ؟ ولنتامل القضية التى يريد الله أن ترسخ فى نفس كل 
مؤمن . قال الحق : 

( إِنْمَا المُشْرِكُون نجن قلا يَقْربُوا الْمَسْجِدَ الحرام بعد عامهم هذا بم 

(من الآية 4؟ من سورة التوبة) 
ثم يأتى للقضية التى تشغل بال الناس فيقول : 
«١‏ وَإِنْ حنم عيلَه فسوف بغ يكم الله من فضله إن شاء # 
(من الآية 74" من سورة التوبة) 

وفكذا ثرى أن هذه القضية لم تخف على الله فلا يقولن أحد إن 
العمل الناطل الحرام هق مصدر رزقى ٠‏ ولن استطيع العيش لى تركته 
سواء كان تلحينا أى عزفا أو تأليفاً للأغانى الخليعة ؛: أو الرقص ؛ أو 
تحت تماثيل . نقول له : لا : لا تجعل هذا مصدر؟ لرزقك والله يقول 
لك : « وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » . وأنت عندما 
تتقى اش ٠‏ فهو سبحانه يجعل لك مخرجا . ٠‏ ومن يتق ال يجعل له 
مخرج) . ويرزقه من حيث لا يحتسب ؛» , وعليك أن تثرك كل عمل 
فيه معصية لله وأنظر إلى يد الله الممدودة لك بخيره . 

إذن. فقول الله : ١‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » تنبيه للناس 
ألا يُخْلوا فى بطونهم وبطون من يعولون إلا مالا من حق , ومالاً 
بحركة شريفة ؛ نظيفة. وليكن سند المؤمن دائماً قول الحق : 


الس سمب ببسي إبِسس-- يي ير 


حت ١‏ موحت موج بوحصم صح وح حبيصهه 

< وض يعي الله يضْعل رجا ويَرره ميك 

يحتسب. .© 4 
( سورة الطلاق ) 

ولنا ان نعرف أن من أكل بباطل جاع بحسق ٠‏ أى أن الله يبتليه بمرض يجعله 
لا يأكل من الحلال الطيب ٠‏ فتجد إنسانا يمتلك آموالا ويستطيع أن يأكل من كل ما 
فى الكون من مطعم ومشرب ٠‏ ولكن الأطباء يحرمون عليه الأكل من أطعمة متعددة 
لأنا أكلها .وناك واختطر على ضتة- ٠‏ وَتَكوْف التفسسة ا أسانه وملك :يديه + ولتقنه 
لا يستطيع أن يأكل منها بحق 8 وفى الوقت نفسه يتمتع بالنعمة أولاده وخدمه 
وحاشيته وكل من يعولهم ٠‏ مثل هذا الإنسان نقول له : لا بد أنك أخذت شيئا 
بالباطل فحرمك الله من الحق ‏ 

زمن هنا نقول : « من أكل بباطل جاع بحق » . وكذلك نقول : « مَنْ استغل 
وسيلة فى باطل آراه الله قبحها بحق » ٠‏ فالذى ظلم الئاس بقوتة وبغضلاته المفتولة 
لا بد أن ياتى عليه يوم يصبح ضعيفا . 

والمرأة التى تهز وسطها برشافة لابد أن يأتى عليها يوم يتيبس وسطها فلا تصبح 
قادرة على الحركة » والتى تخايل الناس بجمال عيونها فى اليمين والشمال لا بد أن 
يأتيها يوم وتعمى فلا ترى أحداً ٠‏ وينفر الناس من دمامتها . 

إن كل من أكل بباطل سيجوع بحق ٠‏ وكل من استغل ومسيلة بباطل أراء الله 
قبحها بحق ١‏ واكتب قائمة امامك لمن تعرفهم » واستعسرض حياة كل مَنْ استغل 
شيثأ مما خلقه الله فى إشاعة انحراف ما أو جعله وسيلة لباطل لا بد أن يُرِيه الله 
باطلاً فيه . 

وأنا أريد الناس أن يعملوا قائمة لكل المنحرفين عن منهج الله ٠‏ ويتأملوا مسيرة 
حياتهمء وكل منا يعرف جيرانه وزملاءه من أين يأكلون ؟ ومن أين يكتسيون ؟ 
لينامل حياتهم ويعرف أعمال الحلال والحرام ويجعل حياتهم عبرة له ولأولاده » 
كيف كانوا؟ وإلى أى شىء أصبحوا ؟ ثم ينظر خواتيم هؤلاء كيف وصلت . 





حعص حبص جو حو :9© ره 

ومن حبنا لمؤلاء الناس نقول لهم : تداركوا أمر أنفسكم فلن تخدعوا الله فى أنكم 

تجمعون المال الخرام . وبعد ذلك تخرجون منه الصدقات . إن الله لن يقبل منكم 
عملكم هذا ؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب , . 


ونحن نسمع عن كثير من المنحرفين فى الحياة يذهبون للحج ٠‏ ويقيمون مساجد 
ويتصدقون . وكل ذلك بأموال مصدرها حرام » وفؤلاء نقول : إن الله غى عن 
عبادتكم ء وعن صدقاتكم الحرام » وننصحهم بأن الله لا ينتظر منكم :بناء بيوت له. 
من حرام أو التضدق على عباده من مال مكتسب بغير حلال » لكنه سبحانه يريد 
منكم استقامة على المنبج , 


وحين نتامل الآية نجد فيها عجبأ . يقول الله عز وجل : « .ولا تأكلوا أموالكم 
بيتكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ؛ لقد ذكر الحق الحكام فى الآية ؛ لأن الحاكم هو 
الذى بقئن ويعطى مشروعية للمال ولو كان باطلا . وقوله سبحانه : « ندلوا » ؛ مأخوذة 
من « أدلى وأء ونحن ثدلى الدلو لرفع الماء من البثر وه ذلآاه » : أى أخرج الدلو . أما 
«أدلى » : فمعناها « أنزل الدلوء . ولذلك فى قصة الشيطان الذى يغوى الإنسان 
قال الحق : 


ام 228 2 71 50 3 َو شي 4 


ف فَدَلْلهِم بغرور فََاذَامًا لنجرة بدت هما 
( من الآبة 371 سورة الأغراف ) 

« وتدلوا بها إلى الحكام » أى ترشوا الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس 
بالباطل ٠‏ ومن العجيب أن هذا النصس بعينه هود نص الرشوة 5 والرشوة ماخوذة من 
الرّشاء . والرّشاء هو الحبل الذى يعلق فيه الذّلوء فادلى وذلا فى الرشوة . وناذا 
يدلون بها إلى الحكام ؟ إنهم يفعلون ذلك حتى يعطيهم الحكام التشريع التقنينى لآكل 
أموال الناس بالباطل . وذلك عندما نكون محكومين بقوانين البشر . لكن حينها نكون 
محكومين بقوائين الله فالحاكم لا يبيح مل هذا الفعل 5 


ولذلك وضع رسول الله صل الله عليه وملم هذا المبدآأ فقال : « إنما أنا بشر وإنه 
يأتينى الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من يعض . فاحب أنه صادق فاقضى له 





2 صعوص ص عحصت جص ححمحص صوص ص وحص‎ ٠١ 
بذلك . فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار فلياخذها أو‎ 
6 وهو المعضوم‎ ٠ لتركها »207 . إن الذى يقول ذلك هو رسول الله صل الله عليه وسلم‎ 
. إنه يحذر من أن يحاول أحد أن يبالغ فى قوة الحجة لياخذ بها حقا ليس له‎ 


إذن فحين يُقنن الفساد فذلك نتيجة أن الحاكم يقر ذلك ٠‏ وياخذ الإنسان حكم 
الحاكم كأمر حبائى ..١‏ مثال ذلك : بعض من الحكام لم يحرموا الربا ٠‏ ويتعامل به 
الناس بدعوى أن الحكومات تحلله » » فلا حرج عليهم . ومثل هذا الفهم غير 
صحيح ؛ لأن الحكومات لا يصح أن تحلل ما حرمه الله . وإن حللت ذلك فعلى 
المؤمن أن يحتاط وأن يعرف أنه والحكام محكومون بقانون إلى . وإن لم تقئن 
الحكومات الجللال من أجل سلطتها الزمتية فعل فعل المؤمن ألا حرج عن تعاليم ديه . 


وإذا نظرنا إلى أى فساد فى الكون . فى أى مظهر من مظاهر الفساد فستجد أن 
سببه هو أكل المال بالباطل » ولذلك ل يرك الحق سبحانه وتعالى تلك المسائل 
غائية ٠»‏ وإئما جعلها من الأشياء المشاهدة , وانت إن أردت أن تعرف خلق أ 
عصر . واستقامته الديئية وأمانته فى تصريف الحركة فانظر إلى المعمار فى أى عصر من 
العصور . انظر إلى المياى ومن خلاها تستطيع أن نُقيم أخلاق العصر . إنك إن 
نظرت إلى عملية البناء الأن تجد فيها استغلال المال . وعدم إمانة المنفذ . وخيانة 
العامل . وكل هذه الجوانب تراها فى المعمار . لتنظر مثلا إلى مجمع التحرير وللسترجع 
تاريخ بنائه . ولنقرنه بمببى هيئة البريد أو دار القضاء العألى وما بتى فى عهدهما . 


ولننظر إلى الميانى والإنغا شاءات التى نسمع علها وتغبار فوق سكانها ولنقارها بمبنى 
هيئة البريد أو دار القضاء العالى . سنخد أن المبانى القديمة قامت على الذمة 
والأمانة . أما المباق التى تنهار عل سكانها ف زماننا أو تعانى من تلف وصلات 
الصرف الصحى فيها ٠‏ تلك المبانى قامت على ع غش الممول الشره الطامم بع . والمهندس 
المدلسن الذى صمم أو أشرف على البناء أو الذى تسلم المبنى وأقر ضلاحينه . ومرورا 
بالعامل الخائن . وتكون النتيجة ضحايا أبرياء لاذنب هم . يهار عليهم المبنى 


لس وو مك 


)١(‏ رواه السخازى 


حم حهت 0246554440 و02 واذله 


ويخرجون جثثا من تحت الأنقاضن ؛ إن كل ذلك سببه أكل المال بالاطل . ولقد نظر 
الشاعر أحمد شوقى ق هذه المسألة . وجعل الأخلاق والدين من المادىء فقال : 
ٍِ 


بعامر بنيات قوم إذا أخلاقهم كانت خرانا 


أن أقتر عل الدولة أن تعدا جل عرنوظا الكل عازه يتم بناؤها + وتعفظ فى هذا 
وأنا افترح و ف 
السجل اسم مرا . والمهتدس الذى أشرف عل بنائها . وكدلك أسياء عيال البناء . 
وعيال التشطيب . والأعبال الصحية والكهربائية وكافة العيال الذبن شاركوا ىق 


بنائها . وتحفظ كل ذلك فى ملف خاص بالعمارة . وعندما يحدث أتى اشىء يأنون 
مبؤلاء 5 560 خصصه وحاسونهم عل ها قصروا فيه من عمل 5 والا فإد أرواح 


الناس ستذهب سدى ١‏ فكل انسان منا له فرصة فى هذه الحياة وعليه ألا بطغى على 


تصيب غيره , 


وهب أننا تاخذ سلعة ٠‏ بطابور ه حتى لا يتقدم أحد على دور الآخر. وقد جاء 
الاول فى ٠‏ الطابور؛ من الساعة السابعة صباحا وأخخذ ذوره . وجاء آخخر متأخرا بعد 
أن نام واستراح ثم قفى جميع مصالحد وذهب للجمعية ووجد الصف طويلا . فنظر 
حوله إلى شخص يتخطى هذا «٠‏ الطابور ٠‏ + وأعطاه مبلغا من المال سهل له قضاء 


حاجته ٠.‏ مثل هذا الانان تعدى على حتوق كل الواقفين فى « الطابور » . 


وقد يقول : أنا أعذت مثلا يأخذون ١‏ نقول له : لا ؛ لقد أخذت زمن غيرك . 
ولا يصح أن تأق اخخر الئاس وتأخذ حق الشخص الذى وقف فى ٠‏ الطابور» من 
السابعة صباحا . إن حقك :مرئط يرمنك . فلا تعد على وقت الأخرين الذين عم 
أضعف منك. قدرة أو مالا . 


إن الحق يقول : ٠‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلرا 
فريقا من أمرال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » . والفريق هو الجباعة المعزولة من 
جماعة أكثر ددا . فإذا ما الفصلت ججماعة صغيرة عن أناس ببذه: الجهاعة تسمى 
فريقا 





2 ,م تم ص موصت ول0ح0حصمصصمحصيصه 


والإئم الأصل فيه - ولو لم يكن هناك دين - أن تفعل ما تعاب عليه وتُدْم؛ 
وكذدك تعاب عليه وثّلم من ناحية الدين » وفوق ذلك تعاقب فى الآخرة . وما هو 
مقياس الحق والباطل ؟ إن المقياس الذى ينجيك من الباطل هو أن تقبل لنفسك ما 
تقبله للطرف الآخر فى أية صفقة أو معاملة ؛ لانك لا ترضى لنفسك إلا ما تعلم أن 
فيه نفع لك . 

ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قسضية يعالج فيها أمرا واجه الدعوة 
الإسلامية» والدغوة الإسلامية إنما جاءت لتخلع المؤمنين بالله :من واقع فى الحياة كان 
كله أو أغلبه باطلة ٠‏ ولكتهم اعتادوه وألفوه أو استفاد أناس من ذلك الباطل . ذلك 
أن الباطل لا يستمر إلا إذا كان هناك مَنْ يستفيدون منه . وجاء الإسلام ليخلض 
الناس من هذه الأشياء الباطلة . فالحق لم يشأ أن يعلمنا أن كل أحوال الناس غارقة 
فى الشرور ٠‏ بل كانت هناك أمور أقرها الإسلام كما هى ٠‏ فالإسلام لم يغير لمجرد 
التغيير ٠‏ ولكنه واجه الأمور الضارة بالحياة التى لا يستفيد منها إلا أهل الباطل . 

مثال ذلك كان العرف السائد فى الدية أنها ماثة من الإبل يدفعها أهل القاتل » 
وقد أبقاها الإسلام كما هى . وحيئما استقبل المسلمون الإيمان بالله » - 
استقبلو! أحكامه وأرادوا أن يبنوا حياتهم على نظام إسلامى جديد طاهر » 
الشىء ء الذى كانوا يعسملونه فى الجاهلية كانوا يسآلون عن حكمه ؛ بيه 
أن يصتعوه ه على عادة ما كان يصنع ٠»‏ بل على نية القربى إلى الله بالامتثال + إذن 
فهم عشقوا التكليف . وعلموا أن الله لم يكلفهم إلا بالنافع » وعندما تقرأ 
«يسألونك » فى القرآن فاعلم أنها من هذا الترع ؛ مثل ذلك قوله تعالى : 

« ويُسألُونك ماذا ينفقون قل العفو 4 


( سورة البقرة ») 
وقوله تعالى : 
( سورة البقرة © 


مسسسسيس ب بي اممييحييييبييييييبسبب نسح 


لذب 
صبحح بحص وص وحص بح 26959 ب لت 
وقوله تعالى : 
« وَيَسأنُونك عن الْيتامئ .. 59 » 
( سورة البقرة ) 


وقوله تعالى : 
(يُسأنوتك مَاذًا يُفْفُودَقُلما أنققْكم سن حير قَالْوالدينٍ 
والأفربين. .69 4 
( سورة البقرة ») 

وقوله تعالى : 
ظ وَيُسأنُوتك عن ذى الْقَرتينِ .. 69 » 

( سورة الكهف )2 
وفوله تعالى : 
< يُسأنُونَك عَن الأنقال قل الأنقال لله وَالرسُْول .. 9 4 

( سورة الانفال © 


إذن» فكل سؤال معتاه أنهم أرادوا أن يبنوا حياتهم على نظام إسلامى ٠»‏ حتى 
الشىء الذى لم يغيره الإسلام أرادوا أن يعرفوه ويصئعوه على أنه حكم الإسلام لا 
على حكم العادة 1 

والسؤال الذى نحن بصدهه يعالج قضية كونية . وعندما يأل المسلموت عن 
قضية كونية فذلك دليل على أنهم الثفتوا إلى كون الله التفانا دينياً آخر » لقد وجدوا 
الشمس تشرق كل يوم ولا تتغير ء أما القمر الذى يطلع فى الليل فهو الذى يتغير ٠‏ إنه 
يبدا فى أول الشهر صغيراً ثم يكبر حتى يصبح بدرا » وبعد ذلك يبدأ فى التناقص 
حتى يعود إلى ما كان عليه » لقد لفث نظرهم ما يحدث للقمر ولا يخدث من 
الشمس + فسألوا النبى صلى الله عليه وسلم ؛ أو أن بعضا من اليهود أرادوا إحراج 
المسلمين» فقالوا لهم : ٠‏ اسالوا رسولكم عن الهلال كيف يدا صغيراً ثم يكبر حتى 
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يصير بدرا ثم يعود لدورته مرة أخرى حتى يغرب ليلتين لا نراه فيهما ؟ . وهذا 
السؤال سجله القرآن فى قوله تعال : 


ره 


ميم ١‏ ! رط يوم 582 0 رفءاعر ظه عو م م 
الأهِاآة هله مَوَاقِيِتٌ للا ألْحَح ولَيسَ) 
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الاهلة جمع هلال ٠‏ وسسمى هلالا لأن الإنسان ساعة يراه يهل ٠‏ أى يرفع 
صوته بالتهليل . ويجيب الخق سبحانه وتعالى الجواب الذى يحمل كل التفاصيل عن 
القمر ٠‏ وهو الكوكب الذى خضع لنشاطات العقل حتى يكتشفه ١‏ والعرب القدامى 
لم يكونوا يعلمون شيئآً عن ذلك القمر . ولكنهم كانوا يؤرخون به » وعلمهم به لم 
يزد على حدود انتفاعهم به . ولم يصلوا إلى الترف العقلى الذى يتاملون به آيات الله 
فى الكون ٠‏ فكل آيات إلكون ينتفع بها ثم ينشط العقل بعد ذلك » فنعرف السبب ء» 
وقد لا ينشط العقل؛ فتظل الفائدة هى الفائدة . 

وراد الح سبحانه أن يلفتنا لمبدا مهم ٠‏ وهو أن يعلمنا كيف نستفيد من الآيأت 
الكرنية مثل القمر » لا يكفى ظهوره واخضفاؤه » وتغير حجمه ؛ لان هذه لن يتسع 
لها العقل ٠‏ بل نستفيد منه كميقات ٠‏ ونستخدمه لقياس الزمن . فإذا كنا ونحن 
نعيش فى القرن العشرين » لم يعرف العلماء سسا لظواهر القمر » فكيف كان حال 
الذين سألوا غنها منل أربعة عشر قرنآ ؟ 

قال العلماء المعاصرون فى تفسيراتهم مثلاً : إن الشمس مثل حجم الأرض مليؤنا 





صمح صمت حنمت صمح ص وح حموحصت ننه 
وربع مليون مرة ٠‏ والقمر أضغر من الأرض ٠.‏ وعندما تاق الأرض بين الشمس 
والقمر برغم حجم الشمس الغائل فإن الارض محجب جزءا من القمر », هذا الخزء 
المحجوب بقدر تدوير القوس المحجوب من الأرض ويصبح هذا الجزء من القمر 
مظايا . 


إن القمر وجوده ثابت لكن الأرض عندما توجد بينه وبين الشمس فهى التى 
لوست لقس وين ساو العم امه > 
وعندما تنزاح الأرض بعيداً عنه كلية يظهر فى السهاء بدرأ كاملا . ثم تعود الأرض 
بعد ذلك لتحجب عنه جزءا من 3 الشتفلف ٠‏ ويزداد ذلك يوماً بعد يرم » فيتقص ضوء 
وسوس رويس ب وو نب عبن مي بجوو ابيب يي 
فلا يظهر ممه شيء , 


ونقول نحن : إننا عندما لا نرى القمر لا فى الليل ولا فى النهار برغم أنه موجود 
فى مكانه . نقول : إنه مستور فى ظل الأرض . لذلك لا نراه . وهذه الظاهرة 
لآ تحدث: للفلمس لآن:جرم: الشمسن كيين جدة.. .وعندماً يحدث: فإن الآثر يكون 
قليلا. ويسمى. بإلكسوف . 


وعندما التفت العرب للكون قالوا : ما بال الهلال يصبح هكذا ثم يكبر حتى 
يصير بدرا ٠‏ فقال الحق عر وجل : «قل هى موائقيت للناس والحج : إنهم هم 
يصالوث عر ن الأهلة ودورتها ٠‏ فقطع الله عذيهم خيط تفكيرهم وأعطاهم الخلاصة 
والنتيجة ٠‏ قل : ٠قل‏ هى مواقيت للناس والحج ٠‏ . إن هذا الأمر هو الذى 
يستطيع العقل فى ذلك الزمان أن يعرفه . أما ما وراء ذلك فانتظروا حتى يكشف 


الزمن عنه . وجهلكم به لا يقلل من نفعكم . 


لقد كانت كل إجابة لأى سؤال فى ذلك الزمان تحتوى عل ما يتسع العقل لإدراكه 
ساعة التشريع . أما بقية الإجابة فالحق يتركها للزمن . ولا يعطينا إلا ما يفيد 
التشريع . مئال ذلك : كانوا قديما يقولون : الارض كرة وأثبت لنا العلم أنها 
كذلك . ورأيناها بالاقار الصناعية وانتهت القضية 





هت ٠٠١‏ صوحصحوصت وحصح وح ص بوص صوص 
وعندما سأل العرب عن الأهلة أخبرنا الحق بأنها مواقيت ء والموافيت جمع 
ميقات ٠‏ والميقات من الوقت . والوقت هو الزمن . ونعرف أن كل حدث من 
الاحداث يحتاج إلى زمن وإلى مكان . إذن فالزمان والمكان مرتبطان بالحدث . 


والذى يقول : كيف كان الزمن قبل أن يخلق الله الخلق ؟ . نقول له : الزمن وجد 
للحادث وهو المخلرقات والله قديم. ومادام الله قديما وليس حادثا فلا زمان 
ولا مكان . لا تقل متى ولا أين ؛ لأن متى وأين محلوقة . وكيف نعرف الوقفت ؟ 
نحن نعرف الوقت بأنه مقدار من الزمن » لمقداز من الحركة ولمقدار من الفعل . 


وأين المكان فى هذا التعريف ؟ إن الزمان يتحكم أحياناً فى المكان . فيكون الزمان 
هو الأصل . والمكان طارىء عليه . ومرة أخترى يكون المكان هو الأصل . والزمان 
هو الطارىء عليه ٠.‏ ومرة ثالثة يتلازم الاثنان الزمان والمكان . 


ونحن فى مصر إذا أردنا الحج فإننا نبدأ الإحرام عند رابغ . ونسمى رابغ ميقات 
أهل مصر أى هى المكان الذى لا يتجاوزه من مر عليه إلا وهو محرم . 


إذن فالميقات قد أطلق على مكان هو رابغ . ومن فور وصول الإنسان المصرى إلى 
رابخ بغية احج يحرم . سواء كان الوقت صباحا أو ظهزا أو عصرا أو مغريا. 


ولكن عندما نبدأ فى الصوم فإن الزمن يصبح هو الأصل فى صومك فى أي مكان 
تذهب إليه . إن الزمان هو الذى يحدد مواعيد الصوم : فى طنطا أو لندن أو فى 
طوركيو . وهكذا تعرف كيف يكون الزمن عيقانا ‏ 


إذن فمرة يكون الزمن هر المتحكم فى الميقات والمكان طارىء عليه . ومرة يكون 
المكان هو الذى يتحكم فى الميقات . والزمن طارئء عليه . ومرة يتحكم الزمان 
والمكان معأ ف الفعل مثل يوم عرفة . 
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وهكذا نعرف معنى ! مواقيت للناس »© ٠‏ فنحن بالهلال نعرف بدء شهر 
زمضان» وتعرف به عيد الفطر . وكذلك موسم الحجع وعدة المرأة » والأشهر الحرم » 
إن كل هذه الامور إنما نعسرفها بالموانسيت . وشاء الحق أن يجعل الهلال هو أسلوب 
تعريفنا تلك الأمور وجعل الشمس لتدلنا على اليوم فقط » وإن كان لها عمل آخر 
فى البزوج التى يتعلق بها حالة الطقس والجو » والزراعة » ولذلك قال : 
طهُرَ الذى جَعَلَ الشمْس ضيّاء والْفمرَ ثور .. © » 
( سورة يونس )6 
وانظر إلى الدقة فى الأداء وكيف يشرح الحق للإنسان ماهية النور ٠‏ وماهية 
الضوء . إن الشمس مضيئة بذاتها ٠‏ أما القمر فهو عنير ؟؛ لأن ضوءه من غيره ؟؛ فهو 
مثل قطعة الحجر اللامعة التى تنعكس عليها أشعة الشمس فتعطينا نور . إن القمر 
مثير بضوء غيره » ولذك يقول الحق فى آية أخرى : 
ف حمل فيهًا راجا رقمرا منيرا 69 » 
( سورة الغرفان ) 
والسراج فى هذه الآية هو الشمس الثى فيها حرارة » وجعلها الحق ذات بروج» 
أما القمر فله منازل وهو منير بضوء غيره ؛ وفى ذلك يقول الحق : 
« هر الُذى جَعْل اسمس ضياء وَالقَمر نوا وَقَدرَهُ مَازل لتَعلَمُوا عَدد 
السنين والحساب 40 
( سورة يونس ) 
إذن؛ فعدد السنين وحسابها يأئى من القمر » وفى زماننا إذا أرادوا أن يضبطوا 
المعايير الزعنية فهم يقيمونها بحساب القمر ؟ فقد وجسدوا أن الحساب بالقمر أضيط 
من الحساب بالشمس ؛ فالحساب بالشمس يختل يومآ كل عدد من السنين . 


. 


1 


' تون التق 
<صاادم 22+225242.2+5 2ج 4ج حصمحصه 
ولنفهم الفرق بين منازل القمر وبروج الشمس . إن البروج هى أسهاء من اللغة 

السريانية ؛ وهو: برج الحمل . والثور: والجوزاء» والسرطان . والعذراء . 
والأسد . والميزان » والعقرب . والفوس . والجدى . والدلو. والحوت . وعددها اثنا عشر 
برجا هذه هى أبراج الشمس : ويبتعلق بها مواعيد الزرع والطفس والحو . ويجب أن 
نفهم أن لله فى البروج أسراراء بدليل أن الحق سبحانه وتعالى جعلها قُسَمأ حين 
يقول 0 « والسماء ذات البروج » 5 


ولذلك تمد أن التوقيت فى الشمس لا يختلف ؛ فالشهور التى تأق فى البرد . والتى 
تأق فى الحر هى هى . وكذلك.التى تأق فى الخريف ء والربيع . وبين السنة 
الشمسية والسنة القمرية أحد عشر يوما . والسنة القمرية هى التى تستخدم ىق 
التحديد التاريمى للشهور العربية ونعرف بداية كل شهر بالمهلال : 


لعل لير سد الك عكر كر > 
(من الآية 51 سورة الثوبة) 

ولذلك كانت تكاليف العبادة محسوبة بالقمر حتى تسيح المنازل القمرية في البروج 
الشمسية » فيأق التكليف فى كل جو وطقس من أجواء السئة . فلا تصوم رمضان فى 
صيف دائم . ولافى شتاء دائم . ولكن يُقلبٌ الله مواعيد العبادات عل سائر أيام 
الستة ء والذين يعيشون فى المناطق الباردة مثلا لو كان الحج ثابتا فى موسم الصيف لما 
استطاعوا أن يؤدوا الفريضة . ولكن يدور موسم الحج فى سائر الشهور فعندما يأق 
الحج فى الشتاء بيسر هم مهمة أداء الفريضة فى مناخ قريب من مناخ بلادهم . 


وهكذا نجد أن حكمة الله اقتضت أن تدور موافيت العبادات على سائر أيام السنة 
حتى يستطيع كل الناس حسب ظروفهم المناخية أن يؤدوا العبادات يلا مشقة , إذن 
فالمنازل شائعة فى البروج . وهذا سبب قول بعض العلمأء : إن ليلة القدر تمر دائزة فى 
كل ليالى السنة. وذلك حسب سياحة النازل فى البروج . 


إذن فهناك بروج للشمسن ٠‏ ومتازل للقمر . ومواقع للنجرم ٠‏ ومواقع النحوم 
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هى التى يقسم بها الله سبصانه فى قوله : 
22 عم م ادءءجدة نام 


« خلا أفيم رقع النجوم © رمم لَقسَمْ رون طم جه © 


( سورة الواقعة ) 


ولعل وقنا يأنى يكشف الله فيه للبشرية أثر مواقع النجوم عل حياة الخلق وذلك 
ب لذلك وتقدر العفول على استيعابه . إذن كل شىء فى الكون له 
: للشمس بروج ٠‏ وللقمر منازل:» وللتجوع مواقع. :' وكل أسنزار. الكون 
0 ونظامه فى هذه المخلوقات ٠‏ وقد أعطانا الله من أسرار الأهلة أنبا مواقيت 
للناس والحج . وعندما تكلم سبحانه عن الحج أراد أن يعطينا حكياً متعلقا به ؛ فقد 
كانت هناك قبائل من العرب تعرف بالحمس . هؤلاء الحمس كالوا متشددين ىق 
دينبم ومتخمسين له. ومنهم كانت قريش ,» وكثانة » وخثعم ٠.‏ وجشم؛ 
وبنو صعصاع بن عامر . وكان إذا حج الفرد من هؤلاء لا يدخل بيته من الباب ؟ 
لانه أشعث أغبر من أثر أداء مناسك الحج . ويحاول أن يدخل بيته على غير عادته ٠‏ 
لذلك كان يدخل من ظهر البيت . وكان ذلك تشدداً منهم ل يرد الله أن يشرّعه . 
حتي لا يطلع على شىء يكرهه فى زوجه أو أهله . وأراد سبحاته عندما ذكر متاسك 
الحج فى القرآن أن ينقى المناسك من هذه العادة المألوفة عند العرب فقال : 


؛ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأنوا البيوت من 
أبوامها واتقوا الله لعلكم تفلحون » أى لا تجعلوا المسائل شكلية » فنحن نريد أصل 
الر وهو الثىء الحسن النافع . 


والملاحظ أن كلمة ٠‏ البر » فى هذه الآية جاءت مرفوعة , لأن موقعها من الإعراب 
هوه !سم ليس ٠‏ وهى مختلف عن كلمة ٠‏ البر؛ التى جاءت من قبل فى قوله تعالى : 
الل ال أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ٠‏ التى جاءت منصوية ؛ لآن 
موقعها من الإغراب هو ١‏ خبز مقدم لليس » . عخاول المستشرقون أن يأخذو! هذا 
الاختلاف فى الرقع والتصب عل القرآن الكريم . ونقول لهم : أنتم قليلو الفطنة 
والمعرقة باللغة العربية . فاذا نفعل لكم ؟. بن يصح أن نجعل الخبر مبتدا فنقول : 





انمة 
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. لكن إذا كنا نعرف إنسانا مجتهدا ولا نعرف من هو ؛ فإننا نقول : « المجتهد 
اميارا 


إذن فسرة يكون الاسم معروفاً لك فتلحق به الوصف . ومرة تجهل الام وتعرف 
الوصف فتلحق الاسم بالوصف . وهذا سر اختتلاف الرفع والنصب ف كلمة ٠‏ البر » 
فى كل من الآيتين . ونقول للمستشرقين : إن لكل كلمة فى القرآن ترتيبًا ومعنى ». 

تتناولوا القرآن بالجهل . ثم تثيروا الإشكالات التى لا تقلل من قيمة الكناب 
ولكنها تكشف جهلكم . 


ثم ما هوه البر ؛ ؟ قلنا : إن الير هو الشىء الجن النافع . ولو ترك الله لنا تحديد 
٠‏ البرء لاختلفت قدرة كل منا على فهم الحسن والنافع باختلاف عقولنا ؛ فأنت ترى 
هذا « حسنا ٠‏ ؛ وذاك يرى شيثا آخر . وثالث يرى عكس ما تراه . لذلك يخلع الله 
يدنا من بيان معنى البر . ويحدد لنا سبحانه مواصفات الخسن النافع ٠‏ فيا من وأحد 
ينحرف ويميل إلى شىء إلا وهو يعتقد أنه هو الحسن الناقغ . ولذلك يقول الحق : 
« ولكن البر من إتقى واتوا البيوت من أبوابها» . 


إن هذا يدلنا على أن كل غاية لها طريق يوصل إليها . فاذهب إلى الغاية من 
الطريق الذى يرصل إليها . ويتبع الحنى قوله عن الير : ٠‏ واتقوا الله لعلكم 
تفلحون ه . لاتزال كلمة التقوى هى الشائعة فى هذه السورة . وكل حكم يعقبه 
السبب من تشريعه وهو التقوى . 


ونعرف أن معتى التفوى هو أن تتقى معضلات الحياة . ومشكلاتها بأن تلدرم منيج 
ألله .. وساعة ترى منبج الله وتطبقه فأنت ائقيت المشكلات . أما من يعرض عن 
تقوى الله فإن الحق يقول عن مصيره : 


2 وى لاا اح ع ادح 97 
© فَإنَ لهر معبشَه نكا © 


زغن الابة ١414‏ سورة عله ) 
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ولا يظن أحد أن التقوى هى اتقاء النار. لاء إنها أعم من ذلك . إنها اثقاء 
المشكلات والمخاطر التى تنشأ من مهالفة منيج الله . وليعلم الإنسان أن كل مخالفة 
ارتكبها لابد أن يمر عليها يوم ترئكب فيه هذه المخالقة كيا ارتكبها فى غيره ٠‏ فمن 
لايحمب أن تُجرى فيه المخالفات فعليه ألا يرتكب المخالفات فى غيره . 


وبعد ذلك ينتقل الحق إلى قضية أخرى . وهذه القضية الأخرى هى التى تميز 
الآمة الإسلامية بخصرصية فريدة ؛ لأنه سبحانه قد أوجد وفطر هذه الأمة على متباج 
قويم لم تظفر به أمة من قبل ء وهذه الخصوصية هى أن الله قد أمن أمة محمد على أن 
تؤدب الخارجين على منيج الله ؛ فقديما كانت السماء هى التى تؤدب هؤلاء الخارجين 
عن المنبج . كان الرسول يشرح ويبلغ المديج . فإن خالفه الناس تتدخل السماء 
وتعاقبهم . إما يصاعقة . وإما بعذاب . وإما بفيضان . وإما بأى وسيلة . وم يكن 
الرسل مكلفين بحمل وقسر الناس عل المايج . وحين شأل بنو إسرائيل ربهم أن 
يقائلوا. لم يكن قتاههم من أجل الدين مصداقا للأية الكرية : 


ف م ا م عمد افءم 00 
كَالوأومَا نألا نفدل في سبل الله وقد اتعوجنا من ديئرنا وابناينا © 
( من الآية 1747 سورة البفرة » 
1 َ 
علة القتال ‏ إذن ‏ أنهم أتخرجوا من بيوتهم وأجبروا على ترك أولادهم . فهم 
عندما سألوا القتال لم يألوه للدفاع عن العقيدة . وإنا لأغبم أخرجوا من ديارهم 
وأولادهم 5 


أما أمة محمد صل الله عليه وسلم فهى التى أمنها الله عل أن يكون فى يدها 
الميزان ٠.‏ ولس هذا الميزان ميزاث تسلط . وإنما هو عيزان يحم كرامة الإنسان بأن 
يصون له حرية اختياره بالعقل الى خاقه الله فلا إكراء فى الإيمان بالله . وقد 
شرع الله القتال لآمة حمد لا ليفرض به دينا» ولكن ليحمى اخنيارك فى أن تختار 
الدين الذى ترئضيه . وهو يمع سدود الملغيان التى تحول دونك ودون أن تكون حرا 
ختاراً فى أن تقبل التكليف . 


ولذلك فالذين يحاولون أن بلصقوا بالإسلام تبمة أنه انتشر بالسيف نقول لهم : 
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٠١ 5‏ :22ج منحصح مه 
إن حججهم ساقطة واهية » وكذلك قولهم : إن الإسلام عندما يفرض الحزية فكانه 
جاء لجباية الاموال , نقول لهؤلاء : جزية على من ؟ جزية على غسير المؤمن : وما 
دام قد مُرضت غليه جزية» فمعنى ذلك أنه أباح له أن يكون غير مؤمن ؛ لو كان 
الإسلام يكره الناس على اعتناقه لما كان هناك من ناخد عليه جزية . إذن» فالإسلام 
لم يكرهه » ونا حسما من القسوة التى تسيطر عليه حتى لا يُكرهه أحد على ترك 
دين» وهو خر بعد ذلك فى أن يسلم أو لا يسلم : وكان الذين ينتقدون الإسلام 
يدافعون عنه ؛ فسهامهم قد ارتدت إليهم 1 

وهنا تساؤل قد يثور : إذا كان الأمر كذلك. فلماذا كانت حروب المسلمين ؟ 
نقول : إن حروب الإسلام كانت لمواجهة الذين يفرضون العقائد الباطلة على 
غيرهمء وجاء الإسلام ليقول لهؤلاء : أرفعوا أيديكم عن الناس واجعلوهم أحرار؟ 
فى أن يختاروا الدين المناسب . ولماذا تركهم الإسلام أحراراً ؟ لأنه واثق أن الإنسان 
مادام على حريته فى أن يختار فلا يمكن أن يجد إلا الحق واضحا فى الإسلام . 
ولذلك. فكثير من الئاس الذين يقرأون قوله تعالى : 

« لا إكراة فى الدين .. 622 »4 

( سورة البقرة ») 
لا يفطئون إلى أن العلة واضحة فى قوله - سبحائه ‏ من الآية نفسها ٠‏ قد تبين 
الرشد من الغى » . إذن؛ فالمألة واضحة لماذا كره الناس وقد وضح أمامهم الحق 
والباطل ؟ نحن فقط نمنع الذين يفرضون عقائدهم الباطلة على الناس ؛ فسأنت 
تستطيع أن تكره القالب » لكن لا تستطيع أن تكره القلب . وحن تريد أن ينبع 
الإيمان من القلب + ولهذا يقول الحق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
.ا( لَعلّك بَاخع نَُسَك ألا َكُونوا مؤمنين 9 إن نُشأ نَل عليه مْنَ السْمَاء 
آية فلت أعتاقهم لها حَاضِعِينَ 0 » 
( سورة الشعراء © 
إن الله لا يريد أعناقاً » لو كان يريد أعناقاً للا استطاع أحد أن يخرج عن قدره 





و3 البق 
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- سبحانه ‏ من يُريد الله أن يبتليه بعرض أو موت,. فلن ينجى من قدره ٠‏ إن 
الحق يريد إيمان قلوب لا رضوخ قوالب . فالذى يجبر الآخرين على 
الإيمان بالكرباج لن يتبعه أحد ؛ وهى نفسه غير مؤمن يما يفرضه على 
الناس . ولو كان مومنا به لما فرضه على الناس بالقسر ؛ إنهم سيقتلونه 
عن طواعية واختيار عندما يتبيّن لهم أنه الحق المناسب لصلاح حياتهم . 

ونحن نلتفت حولنا فنجد أن النظم والحكومات التى تفرض مبادئها 
بالسوط والقهر تتساقط تباع) . فعندما تتخلى هذه الحكومات عن السوط 
والبطشء فإن الشعوب تتخلى عن تلك الأفكار . والقرآن هنا يعالج هذه 
المسألة عندما يتحدث عن القتال وتشريع القتال , الامر الذى اختص يه 
الحق أمة الإسلام , وهى سبحانه لم يأذن بالقتال خلال فترة الدعوة المكية 
التى استمرت ثلاثة عشر عاما . ثم أذن به بعد الهجرة إلى المدينة : وقد 
كان من الضرورى أن يتاخر امر القتال ؛ لآن الحق أراد أولاً أن يلتفت 
المسلمون إلى اتباع المنهج حتى يكونوا لغيرهم قدوة ؛ ويروا فيهم آأسوة 
حسنة ٠‏ لذلك قال الحق ؛: 

(«١‏ فَاعفوا وَاصْفَحُوا حت يأتى الله بره 

(من الآية ٠١4‏ سورة البقرة) 
وقال سبحانه أيضا : 
«إولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم » 
(من الآية 44 سورة الاحزاب) 

لماذا كل هذا التدرج ؟ لان الحق سبحانه وتعالى علم أن الدعوة للإسلام 
ستدخل البيوت العربية : فسيضم البيت الواحد كافر) يالل ومؤمتا بالل : ولو 
أنه سبحانه وتعالى شرع القتال من البداية لصار فى كل بيت معركة . 

ثم إن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن تلك القبائل العربية 
بها كثير من خفة وطيش وسفه ؛ وكاذوا يقتتلون لأتفه الاسباب؛ 
فمن أاجل ناقة ضريها كليب يسهم فى ضرعها قماتت اشتعلت 
المرب أريعين سنة. وفى ذلك يقول الشاعر عند الحفيظة 
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والغضب : 
قوم إذا الشر ابدى ‏ ناجذيه لهم - 
طاروا إليه زرافات ووحدانا 
والثانى يقول : 
الابعائرة أخجاهم حين يندبهم 
فى التائبات على ما قال برهانا 

أى أنهم لا يسألون أخاهم : ٠‏ لماذا نحارب ؟ ؟ ٠‏ وإنما يحاربون بلا سبب ولأى 
سبب ؛ فالحمية الرعناء تدفمهم للقتال بلا سبب .. وفى مقابل ذلك كانت عندهم 
نخوة للحق . فعئدما يرون شخصا قد ظلمه غيره ؛ تأخذهم النخوة ٠‏ ويأخذون 
على يد الظالم ٠‏ .وآراد الحق سبحانه وتعالى أن يهيج فيهم النخوة حين يرون 
الضعاف من المسلمين مستضعفين ٠‏ وقد عزلهم بعض من القوم فئ شعب أبى طالب 
وجوعوهم وقاطعوهم حتى اجتمع الخمسة العظام فى مكة وقالوا : « كيف نقبل أن 
تأكل ونشرب وناتى نساءنا وبنو هاشم وبئو المطلب محصورون فى الشعب لا يأكلون 
ولا يشربون ولا يتبايعون » . 

لقد كانوا كفارا » وبرغم ذلك وقفوا موقفاً عظيما وقالوا : هاتوا الصحيفة التى 
تعاهدنا فيها على أن نقاطع بنى هاشم وبنى المطلب ونقطعها ؛ واتفقوا على ذلك . 
وكانوا خحمسة من سادات مكة هم : هشام بن عمرو ؛ وزهير بن أبى أمية ٠‏ وأبو 
البحترى بن هاشم ؛ رزمعة ابن الأسود » والمطعم بن عدى . وكانوا قادة النخوة 
التى أنهت مقاطعة المسلمين . هككذا نرى أن العرب كانوا يتسمون بالحسمية الرعناء 
وتقابلها النخوة فى الحق . 

ويعلم الحق سبحانه وتعالى أن نقل آمة العرب مما اعتادته ليس أمرآ مهلا : 
لذلك أخخذهم برفق الهوآدة . والذين يقولون : لماذا لم يحارب المسلمون أعداءهم من 
أول وهلة ولاذا لم يقتلوا صناديد الكفر فى مكة ؟ 


راجع أصله وخرج اديه الدكتور أحمد عبمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 


م © 


نقول لم : إن كثيراً من الذين كنتم ترون قتالهم فى بداية الدعوة الإسلامية هم 
الذين نشروا راية الإسلام من بعد ذلك » ومثال ذلك خبالد بن الوليد» الذى كان 
قائداً مغوارا فى صفوف المشركين؛ وقاتل المسلمين فى أول حياته» ثم هداه الله 
للإسلام وأصبح سيف الله المسلول؛ ماذا لو قتل هذا القائد الفذ على أيدى 
المسلمين؟ كان مثل هذا الفعل سيتسبب فى حرمان المسلمين من موهبته؛ تلك 
الموهبة التى أسهمت فى معظم الفتوحات الإسلامية فى الشام والعراق. 

إذن شاءت حكمة الله أن يستبقى أمثال خالد وهم خصوم للإسلام فى بدء 
الدعوة لأن الله قد أعد لهم دوراً يخدمون به الإسلام . والذين نالوا من الإسلام أولا 
هم الذين ستبقى عندهم الحرارة حتى يعملوا عملاً يغفر الله لهم به ما قد سبق . 

انظر إلى عكرمة بن أبى جهل كان شوكة فى ظهر المسلمين فى بداية الدعوة» 
ثم أسلم وأبلى بلاء حسنآ» ولما أصيب فى موقعة اليرموك وأوشكت روحه أن 
تصعد إلى خالقها نظر إلى قائده خالد بن الوليد وقال: أهذه ميدة تُرضى عنى 
رسول الله؟ . كأنه كان يعلم أن رسول الله كان قد غضب عليه قبل أن يسلم . 

وعمرو بن العاص داهية المسلمين الذى لولاء ما متحت مصر. فقد كسب يدهائه 
أهل مصر فامتنغوا عن قتاله؛ وناظرهم بعد ذلك حتى استل حقدهم على المسلمين . 
وأبان لهم أن رسول مله قال موصياتهم «استوصوا بالقبطيين خير لأن هم رحما 
وذمة ؛ وفوق هذا فقد أرسله النبى عه إلى بعض العرب يستقرهم إلى الاسلام . 

إذن فمن رحمة الله أنه لم يشأ تشريع القتال من البداية» وإلا لكنا فقدنا كثيراً 
من قادة الإسلام العظام الذين حملوا لواء الدعوة الإسلامية فيما بعد. وكل 
إنسان استقاه الإسلام وهو خصم وغدوا للإسلام؛ قدر الله له يعد الإسلام دورا 
يخدم به الدين الخاتم . 





من هنا نفهم الحكمة من تأخير القتال فى الإسلامء لأن الله أراد أن هحص 
ويختبرء وألايدخل هذا الدين إلا من يتحمل متاعب هذا الدين» ومشاقه لأنه 





دل التق 
هج اقم 


سيكون مأموناً على مجد أمة؛ وعلى منهج سماء؛ وتلك أمور لا يصلح لها أى 
واحد من الناس . 


وقد كانمنالممكن أن ينصر الله دينه من أول وهلة دون تدخل من 
المسلمين» وكان معنى ذلك أن الناس سيتساوون فى الإيمان أولهم وآخرهم» 
ولكن شاءت إرادته سبحانه وتعالى أن يجعل لهذا الدين رجالاً يفدونه بأرواحهم 
وأموالهم لينالوا الشهادة ويرتفعوا إلى مصاف الثبيين . لذلك جاء الأمر بالقتال 
متأخراً وبالتدريج : لقد جاء الأمر بالقتال فى أول مرحلة بقول الله تعالى : 

جه وَكتِوان سي لام وال َمُكَيوْتووَكاسيَدُوأ 
إدكالنله لايح النتكرته ©) له 


وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله ته اشتاق هو وص حابته إلى البيت 
الخرام» وأرادوا أن يعتمرواء فجاءوا فى ذى القعدة من السنة السادسة من 
الهجرة. وأرادوا أن يؤدوا العمرة فلما ذهبوا وكانوا فى مكان كان اسمه الحديبية : 
ووقفت أمامهم قريش وقالت: لا يمكن أن يدذخل محمد وأصحابه مكة . 

وقامت مفاوضات بين الطرفين. ورضى رسول الله بعدها أن يرجع هذا العام 
على أن يأتى فى العام القادم . وتخلى لهم مكة ثلاثة أيام فى شهر ذى القعدة . 

وكان رسول مله قدبشر أصحابه بأنهم سيدخلون المسجد الحرام 
محلقين ومقصرين » وشاع ذلك الخبرء وفرح به المسلمون وسعدواء ثم فوجئوا 
بمفاوضات رسول الله ورجوعه على بعد نحو عشرين كيلو متراًمن مكة وحزن 
الصحابة . حتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه غضب وقال للنبى َللّه: 





عابم 
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ألست رسول الله؟ ألست على الحق؟ فرد عليه سيدنا أبوبكر قائلا: الزم غرزك 
ياعمر إنه لرسول الله . 

وقد أظهرت هذه الواقعة موقفا لأم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها» وهو 
موقف يعير عن الحنان والرحمة والمشورة اللينة الهيئة . فحيئما دخل عليها رسول 
الله وقال لها: هلك المسلمون يا أم سلمة» أمرتهم فلم يمتثلوا . 

فانظر إلى مهمة الزوجة عندما يعود إليها زوجها مهموماء هنا تتجلى وظيفتها 
فى السكنء قالت أم سلمة: أعذرهم يارسول الله ؛ إنهم مكروبون. كانتت 
نفوسهم مشتاقة لأن يدخلوا بيت الله الخرام محلقين ومقصرين» ثم حرموا منها 
وهم على بعد أميال منهاء أعمد إلى ما أمرك الله فافعله ولا تُكلم أحداء فإن 
رأوك فعلتء علموا أن ذلك عزية . 

وأعذ رسول الله بنصيحة أم سلمة» وصنع ما أمره به الله وتبعه كل المسلمين» 
وانتهت المسألة . وقبل أن يرجعوا للمديئة لم يشأ الله أن يطيل على الذين انتقدوا 
الموقف حتى لا يظل الشرخ فى نفوس المؤمنين. وتلك عملية نفسية شاقة» لذلك 
لم يُطل الله عليهم السبب؛ وجاء بالعلة قاثلا لهم : ما يحزنكم فى أن ترجعوا إلى 
المدينة ؛ أنتم لكم إخوان مؤمنون فى مكة وقد أخفوا إهانهم وهم مندسون بين 
الكقارء فلو أنكم دخلتم» وقاتلوكم» ستقاتلون الجميع مؤمتين وكافرين» 
فتقتلون إخوانا لكم » فلو كان هؤلاء الإخوان المؤمنون متميزين فى جانب من مكة 
لأذنت لكم بقتال المشركين؛ كما تريدون . واقرأ قول الله تعالى : 

دَهُمُ الذين كَفروا وَصَدُوَكُم عن الْمسْحِد الْحَرام واد مَعُكُوفا أن يل 
محل ولولا جا مؤمنون وتساء معدت لم تَعلمُوهم أن وهم قتصييكم مهم 

معو غير يدل الله فى رَحْمته من يَشَاء ل ُو مدنا الذين كفروا منهم 

عدا أنيما © » [الفتح] 
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بعد نزول الآية عرف المسلمون أن الامتناع كان لعلة وللدكمة » فلما جاءوا فى 
العام التالى قال الله لهم : 

«الشهر الحرام بالشهر اْحرام وَالْحْرمت قصاص .. . 69 4 (البترهع 

وكان الحق يطمئنهم» فالذين صدوكم فى ذى القعدة من ذلك العام 
ستقاتلونهم وستدخلون فى ذى القعدة من العام القادم. وخحاف المسلمون إن 
جاءؤا فى العام المقبل أن تنقض قريش العهد وتقاتلهم » ونزل قول الحق : 

« ونوا فى مسبسل الله الذين يُقَسُونَكم ولا تمْسَدُوا إن الهلا يحب 
المعتدينَ 659 4 [البقرة] 

وعندما نتأمل قوله تعالى: «وقائلوا فى سبيل الله ؛ فإننا تجد ان الحق سيحانه 
يؤكد على كلمة «فى سبيل الله » لأنه يريد أن يضع حداً لجبروت البشرء ولابد أن 
تكون نية القثال فى سبيل الله لا أن يكون القتال بنية الاستعلاء والجبروت 
والطغيان فلا قتال من أجل الحياة؛ أو المال أو لضمان سوق اقتصادى» وإنما القتال 
لإعلاء كلمة الله؛ ونصرة دين الله. هذا هو غرض القتال فى الاسلام . 

#وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» 
واللحق ينهى عن الاعتداء» أى لايقاتل مسلم من لم يقاتله ولا يعتدى . 

وهب أن قريشا هى التى قاتلتء ولكن اناساً كالنساء والصبيان والعجزة لم 
يقاتلوا المسلمين مع أنهم فى جانب من قاتل» لذلك لا يجوز قعالهم؛ نعم على 
قدر الفعل يكون رد الفعل . لاذا؟ لأن فى قمال النساء والعجزة اععداء» وهو 
سبحانه لا يحب المعتدين . لكن قتال المؤمنين إنما يكون لرد العدوان. لا بداية 
عدوان . 


للع سس سس سس سسسسشسسسسح 


ترز النقق 
اخصبمحص حص وص وص وح وص :و2259 1ك 
ويقول الحق من بعد ذلك : 
ره له رء سء و جع جر ظء .5ع برع لء لم ير ]كدر 020 0 
© وأوتاوهم حيث لنفاموه وأِجوهم مَنْحَيْتُ حرجوث والفلنة 
54 ير يي ا 


لمع سه جر ب فر رج هاعرت ها وه امون 
أصَدُمنَالصََلْولَا وهم دسح دٍ اراح يُفَلَلوكمْ 
قز عمترد 2 د له مس عل 
دكن تَكلوك تافو كَدَيكَ جَآ لكيس 0 #ه 


ونحن نسمع كلمة ٠‏ ثقافة » », وكلمة ه ثقاف ٠‏ . والثقافة هى 

يسر التعلم ٠‏ أو أق تلم بطرف من الاشياء المتعددة ,. وبذلك يصيح 
8 

فلان مثقفاً أى لديه كم من المعلومات ٠‏ ويعرف بعض الشىء عن كل 


شىء ٠‏ ثم يتخصص فى فرع من فروع المعرفة فيعرف كل شىء عن 
شىء واحد . 


كل هذه المعاتئى :ماخوذة من الآمور المحسة ٠‏ والتثقيف عتد: العرب 
رماد) وعصيا . والفصن قد يكون معوج) أو به نتوء ٠‏ فكان العربى 
يثقفه., أى يزيل زوائده واعوجاجه ٠‏ ثم يأتى بالثذقاف وهى قطعة من 
الحديد المعقوف ليقوّم بها المغوج من الأغصان كما يفعل عامل التسليح 
بحديد البناء . 

كان المْتَقّف هو الذى يعدل من شىء معوج فى الكون . فهى 
يعرف هذه وتلك ٠‏ وأصيح ذا تقويم سليم 4 وهكذا نجد أن معاني 
أى دو جدتموهم » :. فثقف الشىيء أى وجده . 

والحق يقول : 

ل فَإمًا تتقفنهم فى الحرب فشرد بهم »(من الآية /اه سورة الأتفال) 





ب 1 


ه١١‏ صمح مص مص تمصت مه .ته 
أىه شردهم حيث تهدهم . ويقول الحق : #واقدلوهم حيث ثقفتموهم؛ أى لا 
تقولوا إنهم أخرجوكم من هناء وإنما أخرجوهم من حيث أخرجوكم؛ أى من أى 
حيث أخرجوكم» يذكرنا بمنطق مشابه فى آية أخرى منها قوله تعالى : 


رذ عق نان ببفرن غريش».. هه 4 000 اسن 
وقوله تعالى : 1 
«وجَرؤا سيق سيئَة مها .... 9 © [الشورى] 


وعندما نبحث فى ثنايا هذه النصوص «وجزاء سيئة سيئة مثلها «قد يرد هذا 
الخاطر» أخذت حقى من أساء إلى» وانتقمت منه بعمل يماثل العمل الذى فعله 
معى ؛ هل يقال: إثنى فعلت سيئة؟ 
وحتى نفهم المسألة نقول: الحق سبحانه وتعالى يأتى فى بعض الأحايين بلفظ 
#المشاكلة» وهى ذكر الشىء يلفظ غيره لوقوعه فى صحته. ومثل ذلك قوله 2ومكروا 
ومكر الله إن الله لا يمكر وإنما اللفظ جاء للمشاكلة . أو أن اللفظ الكريم قد جاء فى 
استيفاء حقك بكلمة ٠سيئة‏ مثلها" لينبهك إلى أن استيفاء حقك بمثل ما صنع بك 
يعتبر سيئة إذا ما وازناه بالصفح والعفو عن المسىء. يشير إلى ذلك سبحانه فى نهاية 
هذه الآية بقوله : :فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين» ويمثل ذلك 
كان ختام الآية السابقة «ولئن صبرتهم لهو خير للصابرين» . 
ويقول الحق: «والفتنة أشد من القتل». والفتنة مأخوذة من الأمر الحسى. 
فصائغ الذهب يأنخذ قطعة الذهب فيضعها فى النار فتنضهر» فإذا ما كان يشوبها 
معدن غريب عن الذهب فهو يخرج ونبقى الذهب خالصاء فكأن الفتنة ابتلاء 
واختبار» وقد فعل المشركون ما هو أسوأ من القتلء فقد حاولوا من قبل ان يفتنوا 
المؤمنين فى دينهم بالتعذيب؛ فنخرج المؤمنون فراراً بدينهم . 





صدمحح.وو +252 222224 ون وه 

والحق يآمر المسلمين فى قتالهم مع أهل الشرك أن يزاعوا حرمة البيت الحرام * 
فلا ينتهكوها بالقتال إلا إذا قاتلهم أهل الشرك . 

وهكذا نجد أن أول أمر بالقتال إنما ججاء لصد الدوان ؛ وأراد الحق سبحانه 
وتعالى أن يسقط من أيدى خصوم الإسلام ورقة قد يلعبون بها مع المسلمين ٠‏ فهم 
يعلمون أن المؤمنين بالإسلام سبيحترمون الاشهر الحرم ويحترمون المكان الحرام 
ويحترمون الإحرام فلا يقاتلون ؛ وربما أغرى ذلك خخصسوم الإسلام ألا يقاتلوا 
المسلمين إلا فى الاشهر الحرم » ويظنون أن المسلمين قد يتهيبون أن يقاتلوهم » فأراد 
الحق سبحانه وتعالى أن يشرع لهم ما يئاسب مثل هذا الأمر فأذن لهم فى القتال 3 
فإن قاتلوكم فى الشهر الحرام فقاتلوهم فى الشهر الحرام ٠‏ وإن قاتلوكم فى المكان 
الحرام فقائلوهم فى المكان الجرام » وإن قاتلوكم وانتم حرم فقاتلوهم ؛ لان اللخرمات 
قصاص . 

إذن أسقط الحق الورقة من أيدى الكافرين . إن الحق سبممانه وتعالى يعلل ذلك 
بأنه وإن كان القتال فى الشهر الحرام وفى المكان الحرام وقفى خال الإجرام ضعباً 
وشديداء فالفتنة فى دين الله أشد من القتل ٠‏ لآن الفتئة إنما جاءت لتُفْسد على الئاس 
دينهم » صحيح أنها لا تعوق الناس عن أن يتديئوا ٠‏ ولكنها تفتن الذين تدينواء وقد 
حاولوا إجبار المسلمين الأوائل بالتعذيب حتى يرتدوا عن الدين » وكان ذلك أشد من 
القتل لأنها فتنة فى الدين . 

إن الله هو الذى شرع الشهر الرام» فكيف يتن المؤمنون عن دين الله ويحملون 
على الشرك به ثم تقولون بعد ذلك إننا فى الشهر الحرام ؟ إن الشهر الخرام لم يكن 
حرام إلا لأن الله :هو الذى حرمه ٠‏ فالفتنة فى الله شرك وهو أشد من أن نقاتل فى 
الشهر الحرام ٠‏ ولذلك فلا .داعى أن يتحرج أحد من القتال فى الشهر الحرام عندفا 
يفتن فى ديئه . وحينعذ نعلم أن القتال إنما جاء دفاعاً 1 

ويعد ذلك هل يظل القتال دفاغآ كما يريد خصضوم الإسلام أن يجعلوه دفاعا 
من آمن فقط ؟ أو كما يريد الذين يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام أنه دين قتال 





موق 
١ ©‏ مو جح موك جو رحو وله 

ويقولون : لا ء الإسلام إنما جاء بقتال الدفاع فقط . نقرل لهؤلاء : قتال الدفاع 
عَم ؟ هل دفاع عَمّن آمن فقط ؟ أم عن مطلق إنسان نريد أن ندفع عنه ما يؤثر فى 
اختيار دينه ؟ 

هو دفاع أيضا » وستسميه ذفاعاً » ولكنه دفاع عمن آمن ٠‏ ندفع عنه مَنْ يعتدى 
عليه + وأيضاً عَم لم يؤمن ندفع عنه منْ يؤثر عليه فى اخشيار دينه لنحمى له 
اختياره » لا لنحمله على الدين ٠‏ ولكن لتجعله حرا في الاختيار ؛ فالقوى التى 
تفرض على الناس ديئا نزيحها من الطريق » ونعسلن دعوة الإسلام ٠‏ فم وقف أمام 
هذه الدعوة نحاربه ؛ لأنه يفسد على الناس اختيار دينهم » وفى هذا أيضاً دفاع . 

« ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتسى يقاتلوكم فيه » لانكم أحرى وأجدر أن 
تحترموا تحريم الله للمسجد الحرام » لكن إذا هم اجترأوا على القئال فى المسجد الحرام 
فقد أباح سبحانه لكم آيها المسلمون أن تقاتلوهم عند المسجد الحرام ما داموا قد 
قاتلوكم فيه . ١‏ فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين . فإن انتهوا فإن الله 
غفور رحيم »4 . وما أسمى هذا الدين . 

إننا لا نواخذهم بعد أن انتهوا إلى الإيمان بما دمت أيديهم من الاجتراء على 
أهل الإيمان ما داموا قد آمنوا ء ولذلك نرى عمر بن الخطاب وقد مر على قاتل أخيه 
زيد بن الخطاب : وأشار رجل وقال : هذا قائل زيد . فقال عمر : وماذا أصئع به 
وقد أسلم ؟ لقد عصم الإسلام دمه . 

لقد انتهث المسألة بإسلامه ٠‏ فالإيمان بالل أعز على المؤمن من دمه ومن ثفسه » 
وحين يؤمن فقد انتهت الخصومة . وهذا وحشى قاتل حمزة ؛ يقابله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكل ما يصنعه رسول الله هو أن يزوى وجهه عنه . لكنه لا 
يقتله ولا يئار منه . وهند زوجة أبى سفيان التى أكلت كبد حمزة » اسلمت وانتهت 
فعلتها بإسلامها . إذن» فالإسلام ليس دين حقد ولا ثأر ولا تصفية حابات ء فإذا 
كان الدم يغلى فى مواجهة الكفر ٠‏ فإن إيمان الكافر بالإسلام يعطيه السلامة » عذا 
هو الدين . 





دالب 
ع إركيوا نستي © 4ه 


أى مادموا قد كفواعما يصنعون من الفتنة بالدعوة والشرك بالله وَرُجروا 
بالدين الآمر فانزجروا عن الكفرء بعدها لااشيء لنا عندهم؛ لأن الله غفور 
رحيم» فلا يصح أن يشيع فى نفوسنا الحقد على ما فعلوه بنا قديماء بل نحتسب 
ذلك عند الله » وماداموا قد آمنوا فذلك يكفيئا. والحق سيحانه وتعالى بعد أن 
أعطانا مراحل القتال ودوافعه قال: 


7م © 





«انقيف امل ودين لين يهنن 
نبا معنو سأري 2) هه 


وعرفنا أن الفتنة ابتلاء واختبار والحق يقول: 
« أحسب العا أن يثْركُوا أن يَقُولُوا آمنا وهم لا يفتتونَ 0 » [العتكبوت] 
إن الحق يختبر الإيمان بالفتنة» ويرى الذين يعلنون الإيمان هل يصبرون على ما 
فيه من ابتلاءآت أم لا ؟ فلو كان دخول الإسلام لا يترتب عليه دخول فى حرب 
أو قتال ولا نترتب عليه استشهاد بعض المؤمنين لكان الأمر مغريا لكثير من الناس 
بالدخول فى الإسلام » لكن الله جعل لهم الفتئة فى أن يهزَموا ويقتل منهم عدد 
من الشهداء » وذلك حتى لا يدخل الدين إلا الصفوة التى تحمل كرامة الدعوة » 
وتتولي حماية الأرض من الفساد ٠‏ فلابد أن يكون المؤمنين هم خلاصة الناس . 
لذلك قال سبحانه: ‏ وفاتلوهم ختى لا تكون فتئة ». معنى أن يكون الدين 
للهء أى تخرجوهم من ديانة أنفسهم أو من الديانات التى فرضها الضغيان 
عليهم: وعندما نأخذهم من ديانات الطغيان» ومن الديانات التى زينها الناس 
إلى ديانات الخالق فهذه مسألة حسنة بالنسبة لهمء وتلك مهمة سامية . كأنك بهذه 





وعكوسه 
البق 
ه١١‏ وح وحوح حت نصح وص حو وحوح 
المهمة السامية تريد أن ترشد العقل الإنسانى وتصرفه وتمنعه من أن يدِينَ لمساو له؛ 
إلى أن يدين لمن خلقه . وعلى صاحب مثل هذا العقل أن يشكر من يوجهه إلى 
هذا الصواب . ولذلك يجلى الحق سبحانه وتعالى هذه الحقيقة فيقول على لسان 
الرسول: 
طقل ما أسألكم عَنَيّه من أجر إلا من شَاء أن تخد إلَى ربَه سَبيلاً 9 » 
[الفرقان] 
فكأننا لو نظرنا إلى عمل الرسول بالنسبة إلينا بمنظار الاقتصاد لوجب أن يكون ١‏ 
له أجرء لأنه يقدم المنفعة لناء وبرغم ما قدمه من منفعة فهو لا يأخذا أجراً؛ لأنه ' 
زاهد فى الأجر فإنه يعلم أن الأجر من المساوى له قليل مهما عظم وهويريد الأجر ' 
عمن خلقهء وهذا طمع فى الأعلى؛ لأنه لا يعطى الأجر على الإيمان إلا الله 
سبحانه وتعالى » وهو الذى يعطى بلا حدود. 
ويختنم الحق هذه الآية الكريمة بقوله : «فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين» 
أى أنهم إذا انتهوا إى عدم قتلاكم» فأنتم لن تعتدوا عليهم » بل ستردون عدوان 
الظالم منهم . والظالم حين يعتدى يظن أنه لن يقدر عليه أحد؛ والحق يطلب منا 
أن نقول له: بل نقدر عليك» ونعتدى عليك بمثل ما اعتديت علينا ويعطينا الحق 
5 _ 5 م م سس 
+ الدَموْرَم الت لوا رمت وِصَاصض هم نِاغْتدَئ 
مس با مغ 9 ا سر سس 3 قر 
عَلَح وأَعتَدأْعلِهِبِمِثْل مَاأَعمَدَ ىلك وأتَقو الله 


وَأغْلموًا نمه مَعَ المي 0 (4 





خمحصومحصح ص وحصت وحصحه حبصن أأنلهه 

والمقصود هو أنه إذا ما قاتلوكم فى الشهر الحرام فقاتلوهم فى 
الشهر الحرام. فإذا ما اعتدوا على حرمة زمان فالقصاص يكون فى 
زمان مثله , وإن اعتدوا فى حرمة مكان يكن القصاص بحرمة مكان 
مثله: وإذا كان الاعتداء بحرمة إحرام ؛ يكون الرد بحرمة إحرام مثله ؛ 
لأن القصماص هو أن تاأخذ للمظلوع مثل ما فعل الظالم . 

إن الحق سبحانه وتعالى يريد إن يخفف وقع الامر على المؤمنين الذين 
دوا عام الحديبية فى ذى القعدة سنة ست من الهجرة وأعادهم المشركون 
إلى المدينة , قاقتص الله هنهم بأن أعادهم فى ذى القعدة فى العام القابل 
فى السنة السابعة من الهجرة » فإن كانوا قد منعوا فى الشهر الحرام فقد 
أراد الله أن يعودوا لزيارة البيت فى الشهر الحرام فى الزمان نفسه : 

وقوله الحق : « والحرمات قضاص ٠‏ يقنتضى هنا أن تسال : 
كيف يكون ذلك ؟ ومااهو الشىء الحرام ؟ إن الشئء الحرام فى ما 
يُحظر هتكه , والشىء الحلال هو المطلق والمأذون فيه . فهل يعنى ذلك 
أن الذى يقوم يعمل حرام نقتص منه بغمل مماثل ؟ 

هل إذا زنى رجل بامرآة نقول له نقنتص منك بالزثى فيك ؟ لا. 
إن القاصاض. فى الحرمات لا يكون إلا فى الماذون ابه وكذلك إذا 
سرق منى إنسان مالا وليس لدئ بينة ٠‏ لكنى مقتنع بأنه هى الذى 
سرق هل أقتص منه بأن أسرق منه ؟ لا ؛ إن القصاص إنما يكون 
فى الامر المغروف الواضح , أما الأمر المختفى فلا يمكن أن نقتص 
هَنه مكل ما لفقل 

لكن هب أن أحد الأقارب ممنٌّ تجب نفقتهم عليك وامتنعت 
أتت .عن الثفتقة غلى.هذا الإتساتن ,. وفنذا أمن محترم عليك + 
ومادام الأمر علنياًء فله أن يأخذ من مالك فياكل وتكون المسألة 
قصاصا . وهب أن زوجتك تشتكى من بخلك وتقصيرك ٠‏ كما 





لبك 
٠١‏ رحصومصت محصحوص ص مص صمحصضبمصه 
اشتكت هند زوجة أبى سفيان لرسول الله مله من بخل زوجها فقال لها: 
خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك وولدك. 
ومثال آخرء هب أن ضيفا بمنزلك ورفضت أن تكرمهء وانتهز فرصة بعدك عن 
المكان الذى يجلس فيه ثم تناول شيئا وأكله . لايكون تعديا عليك مالم يكن 
داخلا فى محرم آخرء وبعد ذلك يترك الح لولى الأمر تنظيم هذه الأمور حتى لا 
تصير المسائل إلى الفوضى ‏ 
وقوله الحق: ؛فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» يدعونا 
إلى اليقظة حتى لا يخدعنا أحد ويدعى الإيمان وهو يريد الانتقام. ويجب أن 
نتمثئل قول الشاعر. 
إن عادت العقرب عدنالها 
وكانت النعل لها حاضرة 
ويختتم الحق الآية الكرية بقوله : #واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين؟ أى لا 
تظنوا أن الله ملَككُم فيهم شيئاء بل أنتم وهم مملوكون جميعا لله . ويقول الحق من 
بعد ذلك : 
.> ا 1 كي 1 ل 
98 َأتنوأني سمه افوا ري ملك 
352 لب 222 فر بير . عر 0 
وحنو نَكسيالمْسِيِينَ © هه 
وهذه الآية جاءت بعد آيات القتال» ومعناها: أعدوا انفسكم للقتال فى سبيل 
الله . 


وقوله الح : «ولا تلقوا بأيديكم إلى الشّهلكة» تقتضى هنا أن نعرف أن كلمة 





5000 
1 البق 
بحده هت و ت :رص وج :وو :222:00 اكلا ة 

#تهلكة» على وزن تَفْعله ولا نظير لها فى اللغة العربية إلا هذا اللفظ» لا يوجد 
على وزث تَفْعله فى اللغة العربية سوى كلمة «تهلّكة1. والتهلكة هى الهلاك» 
والهلاك هو خروج الشىء عن حال إصلاحه بحيث لا يدرى أين يذهب. ومثال 
ذلك هلاك الإنسان يكون بخروج روحه. والحق يقول: 

« ليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حي عن نه .. 69 #4 2 [الأنفال] 

فالهلاك ضد الحياة» وعلى الإنسان أن يعرف أن الحياة ليست هى الحس 
والحركة التى نراهاء إنما حياة كل شىء بحساب معين فحياة الحيوان لها قاتونها. 
وحياة التبات لها قانونهاء وحياة الجماد لها قانونهاء بدليل أن ادق سبحانه 
وتعالى جعل «يهلك؛ أمام "يحيى» وهو سبحانه القائل : 

« كل شىء مالك إلأوجهه ... 69 »4 [القصض] 

فلسنا نحن فققط الذين يهلكون؛ ولا الحيوانات؛ ولا النباتات وإنما كل 
شىء بما فيه الجماد؛ كأن الجماد يهلك مثلناء ومادام يهلك فله حياة ولكن 
ليست مثل حياتنا » وإنما حياة بقانونه هو؛ فكل شىء مخلوق لمهمة يؤديهاء 
فهذه هى حياته . 

وقوله الحق: «ولا تلقوا يأيديكم إى التهلكة؛ يكشف لنا بعض من روآئع 
الأداء البيانى فى القرآن: ففى الجملة الواحدة تعطيك الشىء ومقابل الشيء وهذا 
أمر لا نجده فى أساليب البشر ؛ فالحق قى هذه الآية يقول لنا: « أنفقوا فى سبيل 
الله » أى أنفقوا فى الجهاد» كما يقول بعدها: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؛ 
ماذا؟ لأن الإنفاق هو إخراج المال إلى الغير الذى يؤدى لك مهمة تفيد فى الإعداد 
لسبيل اللهء كصناعة الأسلخة أو الإمدادت التموينية؛ أو تجهيز مبان وحنصون. 
هلءاأوجه[نفاق آكال: 1 


١" ©‏ قعص نصح وص صمح مخصحبصت 

والحق يمول : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» . وكلمة (ألقى» تفيد أن هناك 
شيئا عاليا وشيئا أسفل منهء فكأن الله يقول: لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة؛ وهل 
سيلقى الواجد منا نفسه إلى التهلكة: أو أن يلقى نفسه فى التهلكة بين عدوه؟ لاء 
إن اليد المغلولة عن الإنفاق فى سبيل الله هى التى ثُلقى بصاحبها إلى التهلكة ؛ لأنه 
إن امتنع عن ذلك اجترأ العدو عليه؛ ومادام العدو قد اجثرأ على المؤمنين فسوف 
يفتنهم فى دينهم ء وإذا فتنهم قى دينهم فقد هلكوا. إذنَ فالاستعداد للحرب أنفى 
للحرب» وعندما يراك العدو قويآ فهو يهابك ويتراجع عن قتالك . 

والحق سبحانه ‏ كما يريد منا فى تشريع القتال أن نقاتل ‏ يأمرنا أن نزن أمر 
القتال وزناً دقيقاً بحسم » فلا تأخذنا الأريحية الاكذبة ولا الحمية الرعناء. فيكون 
المعنى : ولا تقبلوا على القتال إلا إن كان غالب الظن أنكم ستنصرون» فحزم 
الإقدام قد يطلب منك أن تقيس الأمور بدقة» فالشجاعة قد تقتضى منك أن تحجم 
وتمتنع عن القتال فى بعض الأحيان, لتنتصر من بعد ذلك ساعة يكمل الإعداد له . 

والمعنى الأول يجعلك تنفق فى سبيل الله ولا تلقى نيدك إلى التهلكة بترك 
القتال. والمعنى الشانى أى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بأن تقبلوا على القتال يلا 
داع أو بلا إععداد كاف. إن الحق يريد من المؤمنين أن يزنوا المسائل وزناً ييجعلهم لا 
يتركون الحهاد فيهلكوا ؛ لأن خصمهم سيجترىء عليهم » ولا يحببهم فى أن يلقوا 
بأيديهم إلى القتال لمجرد الرغبة فى القتال دون الاستعداد له. وهذا هو الحزم 
الإيمانىء إنها جملة واحدة أعطتنا عدة معان . ه: 

ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله: : احسنوا إن الله يحب المسحنين» الحق 
يقول: #وأحسنوا» . والإحسان كما علمنا رسول الله #له: «أن تعبد الله أى تطيع 
أوامره ‏ كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك 6" , 

مشكلة الناس هذه الأيام أنهم يتشبهو:: ب «فإنه يراك»» فعملوا الدوائر 
التليفزيونية المغلقة فى المحلات الكبرى حتى تتم مراقبة سير العمل فى أرجاء 
المحل » هذه فعل البشر . لكن انظر إلى تسامى الإيمانء إنه يأمرك أنت أن ترى لآم 





)١(‏ جزء من حديث أخرجه الشيحان 


ام 
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فلا تؤد العمل آداء شكلياً يرفع عنك العتب . بل عليك أن تؤدى العمل بقفصد 
الإحان ق العمل : 


والاحسان فى كل شىء هو إتقانه إتقاناً بحيث يصنع الإنسان لغيره ما يحب أن 
يصنعه غيره له + ولو تعامل الناس عل هذا الاساس لامتازت كل الصناعات . لكن 
إذا ساد الغش فانت تغش غيرك . وغيرك يغشك . وبعد ذلك كلنا نجار بالشكوى . 
وعلينا إذن أن نحسن فى كل شىء : مثلا تحسن فى الإنفاق . ولن نحسن ف الإنفاق 
إلا إذا أحسنا فى الكدح الذى يأتى بثمرة ما نتفق ؛ لان الكدح ثمرته مال . ولا إنفاق 
إلا يمال . فتخرج من عائد كدحك لتصرفه فى المناسب من الأمور . 


ودائرة الإحسان لا تغتصر على الفتال فقط فالأمر هنا عام . ولا تعتقد أنه أمرفى 
زاوية من زوايا الدين جاءت لغخدم جزئية من جزئيات الحياة . إنما كل زاوية من 
زوايا الدين جاءت لتخدم كل جزئيات الحياة . فالاإحسان إذا كان بالمال فهذا يتتضى 
أن يس الإنسان الحركة فى الأرض . وبعمل عملا يكفيه ويكفى من يعول ؛ ثم 
يفيض لديه ما يحسن به . 


إذا لم يتوافر المال . فعليك أن نحسن بجاهك وتشفع لغيرك . والجاه قد قومه 
الإسلام أى جعل له قيمة ٠‏ فعلى صاحب الجحاه أن يشفع بجاهه ليساعد أصحاب 
الحقوق فى الحصول على حقوقهمءوعلى الوجيه أيضا أن يأخذ الضعيف فى جواره 
ويحميه من عسف وظلم القوى . وعليه بجاهه أن يقيم العدل فى البيئة التى بعيش 
فيها . 


والوجاهة تعنى أن يكون للإنسان احترام أو وزن أو تقدير. وهذه الآشياء لها 
مسبقات فى إحساتن الشخص ء لا يأخذها بلا سبب . إنا سبقها عمل جعل له 
وجاهة عند الناس . فالناس فى العادة لا يممترمون إلا من يكون له لون من الفضل 
عليهم . فكأنه احترام مدفوع الشفن . وليس احتراما مجائياً . وقد يكون الإحسان 
بالعلم . أو بفضل القوة . بإعانة الضعيف . أو بإكساب الخيرة للآخرين . أو 
بتفريج كربة عن مسلم . 


اس _ سي سيسش سس سس سمب بيب ببس ص سس سه 


١ : ©:‏ روح جوتو جح تج و جح توص حيميصه 

إذن وجوه الإحسان فى الأشياء كثيرة» وكلهاتخدم قضية الإيمان. وعندما 
يرى الكافر المؤمنين وكل واحد منهم يحسن عمله فإن ذلك يغريه بالإيمان. وإذا 
صلا ما الذى زهد دنيانا المعاضرة فى ديننا؟ فسوف تجد أن العالم ينظر إلى دين 
الله من خلال حركة المسلمين . وهى حركة غير إسلامية فى غالبيتها. صحيح أن 
بعضاً من عقلاء الغرب وفلاسفته لا يأخذون الدين من حركة المسلمين» وهذا 
منتهى العدالة منهم لأنه ربما كان بعض المسلمين غير ملتزم بدينه» قلا يأخذ أحد 
الإسلام منه لمجرد إنه مسلم . 

وأتباع الديانات الأخرى يعرقون ان هناك افعالا جرمها دينهم . ومادام هناك 
أفعال جرمها الدين وسن لها عقوبة فذلك دليل على أنها قد تقع » فأنت عندما 
ترى شسخصاً يتتسب إلى الإسلام ويسرق: هل تقول: إن المسلمين لصوص لا 
إن عليك أن تنظر إلى تشريعات الإسلام هل جرمت السارق أو لم تجرمه؟ فلا 
يقولن أحد: انظر إلى حال المسلمين . ولكن لننظر إلى قوانين الإسلامء لأن الله 
قدر على البشر أن يقوموا بالأفعال حسنها وسيئهاء ولذلك أناب على العمل 
الصائح وعاقب على العمل السبىء. 

والعقلاء والمفكرون يأخذون الدين من مبادىء الدين نفسهء ولا يأخذونه من 
سلوك الناس» فقد يجوز أن تقع عين المراقب على مخالف فى مسألة يحرمها الدين. 
فلا تأخذ الفعل الخاطىء على أنه الاسلام » وإثما خحذه على أنه خارج على الإسلام . 

وساعة يرانا العالم مسحنين فى كل شىء فنحن نعطيهم الأسوة التى كان عليها 
أجدادناء وجعلت الإسلام يمتد ذلك المد الخنرافى الأسطورى حنتى وصل فى 
نصف قرن إلى آخر الدنيا فى الشرق» وإلى آخرها فى الغرب» وبعد ذلك ينحسر 
سياسيا عن الأرض» ولكن يظل كدين» وبقى من الإسلام هذا النظام الذى 
يجذب له الناس . إن الإسلام له مناعة فى خميرته الذاتية إنه يحمل مقومات بقائه 
وصلاحيته؛ وهو الذى يجذب غير المسلمين له فيؤمنون به ولي المسلمون هم 
الذين يجذبون الناس للوسلام . 

ولذلك أقول: لو أن التمثيل السياسى للأمم الإسلاهية فى البلاد غير الإسلامية 





ةلبق 
:029259923 رار هت 

المتحضرة قد أخذ بمبادىء الإسلام لكان أسَوة حسنة ٠‏ وانظر إلى عاصمة واحدة من 
عواصم الدول الغربية تجد فيها أكثر من ثلاث وستين سفارة إسلامية » وكل سفارة 
يعمل فيها جهاز يزيد على العشرين ٠‏ هب أن هؤلاء كانوا اسوة إسلامية فى السلوك 
والمعاملات فى عاصمة غير إسلامية » حيتئذ يجد أهل ذلك البلد جالية إسلامية 
ملتزمة ولمّ تفتئها زخارف المدنية : لا يشربون الخمر + ولا يراقصون . ولا يترددون 
على الأماكن السيئة السمعة » ولا تيرج نساؤهم ٠‏ بالله آلا يلفت النظر سلولك 
هؤلاء ؟ 

لكن ما يحدث ‏ للاسف ‏ هو أن أهل الغرب ‏ على ياطلهم ‏ غليوا ببى 
الإسلام ‏ على حقهم ‏ واخذرهم إلى تحللهم » وهذا الاتباع الأعمى يجعل الغربيين 
يقولون ؛ لو كان فى الإسلام مناعة لحفظ أبناءه من الوقوع فيما وقعنا فيه. 

إذن الإحسان من المسلمين أكبر دعاية ودعوة إلى دين الإسلام . إن الحق يقول: 
إن الله يخب المحسئين » والحب كما نعرفه هو ميل قلب المحب إلى المحبوب ٠‏ 
وذلك الأمر يكون بالنسبة للبشر ٠‏ لكن بالنسبة للحق هو توده الخالق بالرحمة 
والكرامة على المخلوق ٠»‏ والحق سبحانه وتعالى يحب هن عباده أن يكونوا على 
ختلقه؛ فكما أن الله أحسن كل شىء خلقه « الذى احسن كل شىء خلقه ؛ يريد من 
عباده وقد تفضل عليهم بالعقل المفكر فيخطط ٠‏ وبالطاقات فتبرز التفكير إلى عمل 
يريد الحق منا أن يكون رائدنا فى كل.عمل أن نحسنه ؛ حتى نكون متخلقين بأخلاق 
الله» فتشيم كلمة ١‏ الله » هذا اللفظ الكريم الذى يستقبل به الإنسان كل جميل فى 
آاى صنعة » فيقول : ١‏ الله ) . 

إذن تشيع كلمة ١‏ الله » نعمة فى الوجود تعليقا على كل شىء حسن ؛ حتى 
الذى لا يؤمن بذلك الإله يقول أيضآ : ١‏ الله ؛ ٠‏ كأن الفطرة التى فطر الله الناس 
عليها تنطق بأن كل حسن يجب أن يُنسب إلى الله سواء كان الله هو الذى فعل 
عباشرة كالأسباب والكونيات والنواميس ؛ أو خلق الذى فعل الحسن ٠‏ فكل الامور 
تؤول إلى الله . 

ولو علم الذين لا يحسنون أعمالهم بماذا يحرمون الوجود لتحسروا على أنفسهم» 





ححد > حصمححصصصحح صحصصمحه 
وليتهم يحرمون الوجود من كلمة «الله6» ولكتهم يجعلون مكان «الله كلمة خبيثة 
فيشيعون القبح فى الوجودء وحن يشيع القبح فى الوجود يكون الإنسان فى 
عمومه هو الخاسر. 
فقول الله: «إن الله يحب المحسنين؟ تشجيع لكل من يلى عملاً أن يحسنه 
ليكون على أخلاق الله. وبعد ذلك يقول الحق: 


و يسكلج وأ ري إن نو م5 قا أسْيَيسَرَيِنَا لذي 
ش22 
أَوْيهءَأدَى من رَأْسِومفَفِذَيَةٌ منْصيَامٍأَوْصَدَقَةٍ أو 8 َك مإ و 
ندم متم الشرة للج فَالنتسرم نفد فول 
د مِيامْ ئلع أرق َلْيَوسَبْعَةٍ إِدَارْجَعم) يَلْكَعَسَرةٌ 
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والنسق القرآنى نسق عجيب» فأنتم تذكرون أنه تكلم عن الصيام . ورمضان 
يأتى قبل اشهر الحج » فكان طبيعياً أن يتكلم عن الحج بعد أن تكلم عن رمضان 

وعن الأهلة وعن جعل الأهلة مواقيت للناس والحج كما أن هناك شيئاً أخر 
يستدعى أن يتكلم فى الحج وهو الكلام عن القتال فى الأشهر الحرم؛ وعن البيت 
الحرام فقد قال سبحانه : 


صنمححصمص ص موح صمح محص حوصت ره 


دك 
مص #ص ##اري م يوم . 2 2 “ىم 72. 
رلا مومس التنيد الخرم سق مفلاب » 
: زمن الأية 141 سورة الفرة» 
إذن فالكلام عن الحج يأتى فى سياقه الطبيعى . وحين يقول الله : ٠‏ وأتموا الحج 
والعمرة لله » نفهم منه أن الأمر بإتمام الثىء لا يكون إلا إذا جاء الأمر بفرض هذا 
الفعل ٠‏ فكأنك بدات فى العمل بعد التشريع به . ويريد منك سبحانه ألا تحج 
فقط . ولكن يريد منك أن تتمه وتجعله تامأ مستوفياً لكل مطلوبات المشرع له . 


وساعة يقول الحق : « وأتموا الخج والعمرة؛ لقائل أن يقول : إن الحج شىء 
والعمرة شىء آخر. بدليل عطفها عليه . والعطف يقتفى المغايرة ى) يفتضى 
المشاركة ٠‏ فإن وُجدّت مشاركة ولم توجد مغايرة فلا يصح العظف . بل لابد أن 
يوجد مشاركة ومغايرة . والمشاركة بين الحج والعمرة أن كليهيا نسك وعباده . وأما 
المغايرة فهى أن للحج زمنا مخصوضا ويشترط فيه الوقوف بعرفة . وأما العمرة 
قلا زمن ها ولا وقفة فيها بعرفة . 


ولكن الحق سبحاته وتعالى يقول فى مشروعية الحج : 
34 
مج عصابى: .5 ومو ان ولام رج أل كل 
ا وَطَ عل النايس ِححٌ لبت من استطاع نه سيلا # 
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وم بأت فى تلك الآية بذكر العمرة . ومنها نعرف أن الحج شىء والعمرة شبىء 
آخر ء والمفروض علينا هو الحج . ولذلك أقول دائ) لابد لنا أن نأخذ القرآن جملة 
واحدة . ونأق بكل الآبات التى تتعلق بالموضوع لنفهم المقصود تامأ . فحين يقول 
الحق ق -قرآته أيضا + «وأتمو الحج والعمرة لله » نعرف من ذلك أن العمزة غير 
الحج . وحين تقرأ قول الله فى سورة براءة : 


« وَأدَنمنَ الله وَرسُولدة إل الذاس يوم الحج الأ كبر » 


رمن الآية " سورة التوية ) 





هصحبصححصل٠ وحص جص صوص ص وص ص‎ "١ 

حج البيت» جاءت بالبيت المحرم » وهو القدر المشترك فى الحج والعمرة. ونغرف 

أن الحج الأكبر هو الحج الذى يقف فيه المسلم بعرفة؛ لأن الرسول يله قال: 
«الحج عرفة» ". وهو الحج الأكبر؛ لأن الحشد على عرفة يكون كبيراً» وهوياتى 
فى زمن مخصوص ويشترط فيه الوقوف بعرفة . ١‏ 

إذن قوله تعالى: «ولله على الناس -حج البيت» الحجج هو القصد إلى مُعظّم وهو 

«حج البيت»: أما العمرة فهى الحج الكبير وزمانها شائع فى كل السنةء 
سبحانه : «ولله على الناس حج البيت6. ومادام جاء بالأمر المشترك فى قوله: 
حج البيت فهو يريد الحج الأكبر والحج الكبير . 
والحق سبحانه وتعالى يخاطب عباده ويعلم أن بعض الناس سيقبلون على 

العبادات إقبالاً شكلياً» وقد يقبلون على العبادة لأغراض أخري غير العبادة» 
فكان لابد أن يبين القصد من الحج والعمرة» وأن المطلوب هو إتمامهماء ولابد أن 
يكون القصد لله لا لشىء آخرء لا ليقال «الحاج فلان»» أو ليشترى سلعاً رخيصة 
ويبيعها بأغلى من ثمنها بعد عودته . 

وئحن نعلم أن الحج هو العبادة الوحيدة التى يستمر اقترانها بفاعلهاء فمثلة لا 

يقال: «المصلى فلان» ولا «المزكى فلان؟» فإن كان الحاج حريصاً على هذا 
اللقب» وهو دافعه من وراد +عبادته فلابد ألا يخرج بعبادته عن غرضها المشروعة 
من أجلهء إن الحق يقول: «واتموا الحج والعمرة لله» . وكلمة «لله» تخدمنا فى 
قضايا متعددة: فما هى هذه القضايا؟ 

إن المسلم عندما يريد أن يحج لله فلا يصح أن يحج إلا بمال شرع الله وسائله. 
كثير من الناس -حين يسمعون الحديث الشريف. 





)١(‏ رواء أحمد وأبو ذاود والترمدى والتسالى وان ماحه 


لبك 
حمدح تت +جححعت :وه نحص وص حصحوحضصةت ره 
امن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمدة "2 
يعتقدون أن الإنسان له أن يرتكب ما يشاء من معاص ومظالم» ثم يظن أن 
حجة واحدة تُسقط عنه كل ذنوبه» نقول لهؤلاء: أولا: لاند أن تكون الحجة لله 
وثانيا: أن تكون من مال حلال» ومادامت لله ومن مال حلال فلابد أن نعرف 
ماهى الذنوب التى تسقط عنه بعد الحج» فليست كل الذنوب تسقط» وإعًا 
الذنوب المتعلقة بالله سبحانه وتعالى؛ لأن الذنب المتعلق بالله أنت لم تظلم الله 
به» لكن ظلمت نفسك» ولكن الذنب المتعلق بالبشر فيه إساءة لهم أو انتقاص من 
حقوقهم» وبالتالى فإن ظلم العباد لا يسقط إلا برد حقوق العباد. 
ونعرف أن العمرة هى قصد البيت الحرام فى مطلق زمان من العامء والحج 
قصد البيت فى خصوص زمان من العام ويقول بعض العلماء: إن هذا تكليف 
وذاك تكليف»: فهل يجوز أداؤهما معاًء أم كل تكليف يؤدى بمعزل عن الآخر؟ 


وبعضهم تناول ملحظيات الفضل والحسنء فالذى يقول: إن الإفراد بالج 
أحسن» فذلك لأنه خص كل تُسك بسفرة» والذى يقول: يؤديهما مع ويحرم 
بالحج والعمرة معابإحرام واحد؛ فيذهب أولا ويأتى بنسك العمرةء ثم يظل على 
إحرامه إلى أن يخرج إلى احج . وفى هذه الحالة يكون قد قرن الأمرين معا؛ أى 
أداهما بإحرام واحد وهذا ما يفضله بعض من العلماء؛ لأن الله علم أن العبد قد 
أدى تسكين بإحرام واحدء وهناك إنسان متمتع أى يؤدى العمرة؛ ثم يتحلل 
منهاء وبعد ذلك يأتى قبل الحج ليحرم بالحج ؛ وهذا اسمه التمتع ٠‏ وهو متمتع 
لأنه تحلل من الإحرام» ومن العلماء من يقول: إن التمتع أحسن لأنه فصل بين 
أمرين بما أخرجه عن العادة؛ أحرم ثم تحلل ثم أحرم . 
إذن كل عالم له ملحظء فكآن الله لا يريد أن يضيق على خلقه فى أداء نُسك 
على أى لون من الألوان وقد احتاط المشرع سبحانه وتعالى عند التكليف ١‏ 


. زواء البخارى والنسائى وابن ماجه وأحمد عن أبى هريرة‎ )١( 


لالز 
٠٠١‏ 29329920422224 
واحترم كل الظروف سواء كانت الظروف التى قد تقع من غير غريم وهو 
القدريات» أو تقع من غريم » وهى التى لها أسباب أخرى فقال: «فإن أحصرتم 
فما استيسر من الهدى». 


وأحصرع تعنى منعثم 2 وهناك 2٠حصر؛‏ وهى للقدريات» وهتاك «أحصر» 5 
وتكون بفعل فاعل مث ل تدخل العدو كما حوصر رسول الله مله فى عام الحديبية» 
وقيل له لا تدخل مكة هذا العام؛ لذلك فالحق سبحانه وتعالي يخفف عنا وكأنه 
يقول لنا: أنا لا أهدر تهيؤ العبادة ولا نيتهم ولا استعدادهم ولا إحرامهم؛ فإن 
أحصروا #فما استيسر من الهدى؛ والهدى هو مايتم ذبحه تقربا إلى الله وكفارة 
عما حدث . 
ثم يقول بعد ذلك : «ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهدى محله؛ أى إلى أن يبلغ 
المكان المخصص لذلك: هذا إن كنت سائق الهدىء أما إن لم تكن سائق الهدى 
فليس ضروريا أن تذبحه» ويكفى أن تكلف أحداً يذبحه لك» وقوله الحق: «فمن 
تمتع بالعمرة إلى الحج فما اتيسر من الهدى» تعنى أنه يصح أن يذبح الأنسان الهدى 
قبل عرفة؛ ويصح أن نؤخره ليوم النحرء وبصح أن يذبحه بعد ذلك كله . 
#فما استيسر من الهدى» تعنى أيضا إن كان الحصول على الهدى سهلاء سواء 
لسهولة دفع ثمنه» أو لسهولة شرائه؛ فقد توجد الأثمان ولا يوجد المشمن. 
«والهدى» هو ما يُهدى للحرم» أو ما يهدى الإنسان إلى طريق الرشاد. والمعنى 
مأخوذ من الهدى» وهو الغاية الموصلة للمطلوب . 
وقوله تعالى: «ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم 
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية» فالمريض الذى لا يستطيع أن يذبح الهدى وعنده 
أذى من رأسة كالصحابى الذى كان فى رأسه قمل» وكان يسبب له ألماء فقال له 
رسول الله: «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك بشاة» ”"© 


إنها تشريعات متعاقبة وكل تشريع له مناسبة» فكما شرع لمن أحصر ما استيسر 


(1) رواه البخارى وملم 


12 
66ا4١‎ 22200014-02-2222: 


من الهدى ؛ كذلك شرع لمن حلق رأسه لمرض أو كان به أذى من رأسه . شرع له 
ثلاثة أشياء - صيام أو صدقة أو نسك . 


والمتأمل لهذه الاشياء الثلاثة يجد أنها مرتبة ترتيبا تصاعدياً . فالصيام هو أمر 
لا يتعدى النفع المباشر فيه إلى الغير. والصدقة عيادة يتعدى النفع فيها للغير. ولكن 
يفدر حدود لأنها إطعام ستة أفراد مثلا . والنسك هو ذبيحة . ولحمها ينتفع به جمع 
كبير من الناس . 


فانظر إلى الترقى فى النفغ . إما صوم ثلاثة أيام . وإما إطعام ستة مساكين . وإما 
ذبح ذبيحة أى شاة . إن هذا تصعيد من الأضعف للأقوى كل بحسب طاقتة 
ومقدرته . 


والحق سبحانه وتعالى ساعة بشرع كفارات معينة فذلك من أجل مراعاة العمليات 
المطلوبة فى المج ٠‏ والمناسبة لظروف وحالة المسلم . فأباح له فى حالة التمتع مثلا أن 
يقسم الصوم إلى مرحلتين : ثلالة أيام فى الحج . وسبعة إذا رجعتم . إنه الترقى ىق 
التشريعات . واختيار للايسر الذى يجعل المؤمن بخرج من المأزق الذى هو فيه . 


٠‏ فمن كان منكم فريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من ضيام أو صدقة أو نسك 
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فها استيسر من الحدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم : . 


وكلمة دفمن لم يجد ه معناها أنه. لا يملك . وهذا الذى لا يملك تقول له 4 
لا تفعل ىأ يفعل كثير من الناس قبل أن يطوفوا . إن بعضهم يذهب للسوق 
ويشترى افدايا . وبعد ذلك ساعة وجوب الهدى عليه يقول : ليس معى ولذلك 
ماصوم . هنا نقول له : ألم يكن ثمن تلك الحدايا يصلح لشراء الهدى ؟ 


إنه لامر ربب أن جد الحاج يشترى هدايا لاحصر لطا ساعات وأجهزة 
كهربائية ويلا حقائبه .» ثم يقول لا اجد مااشترى به الهدى . أليس ذلك غشا 





هت ٠‏ موحت 2902:2222 

وخداعاً ؟ إن من يفعل ذلك يغش نفسه . 

إذن قوله تعالى : «فمن لم يجد» يعنى لا يجد حقاء لا من تنفد أمواله فى 
الهداياء ثم يصبح صفر اليدين» ولذلك فالذين يحسنئون أداء النسك لا يشترون 
هداياهم إلا بعد تمام أداء المطلوب فى النسك» وإن بقى معهم مال اشتروا على 
قدر ما معهم. 

والذين ينفقون أموالهم فى شراء الهدايا ثم يأتون عند #فما استيسر من الهدى» 
ويقولون ليس معنا ثمن الهدى وسنصوم؛ الغريب أنهم لا يتذكرون الصوم إلا 
عند عودتهم» ألم يكن الأفضل للواحد منهم أن يصوم من البداية» من لحظة أن 
يعرف أنه لا يملك ثمن الهدى ويدخل فى الإحرام للعمرة؟ 

إن الممروض أن يبدأ فى صوم الشلاثة أيام حتى يكون عذره مسبقاً وليس 
لاحقاًء وبعض العلماء أباح صوم أيام التشريق» وأيام التشريق الثلاثه هى التى 
تلى يوم العيد لأنهم كانوا «يشرقون اللجم» أى يبسطونه فى الشمس ليجف 
ويقدد. وبعد ذلك عندما يتتهى من أداء المناسك إما أن يصوم السبعة الأيام فى 
الطريق وهو عائد» أو عندما يصل لمنزلة» إن له أن يختار ما يناسبه (فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة؛ ومعروف أن 
«ثلاثة» أيام فى احج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة» ومعروف أن «ثلاثة؛ و 
«سبعة» تساوى 2عشرة؛ » وذلك حتى لا يظن الناس أن المقصود إها صوم ثلاثة 
أيام وإما سبعة أيام» لذلك قال: «#عشرة كاملة» حتى لا يلتبس الفهم . 

وربما أراد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى أن الصائم سيصوم عشرة أيام فهى 
كاملة بالنسبة لأداء النسك. وليس الذابح بأفضل من الصائم» فمادام لم يجد 
ثمن الهدى وصام العشرة الأيام ‏ فله الأجر والثواب كمن وجد وذبح. فياك أن 
نظن أن الصيام قد ينفص الأجر أو هو أقل من الذبح. 

ويقول الحق: «ذلك لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام». وهذا التشريع 
مقصود به من لم يكن أهله مقيمين بمكة . ونعرف أن حدود المسجد الحرام هى اثنا 
عشر ميلاء» والمقيم داخل هذه المسافة لا يلزمه ذبح ولا صومء لماذا؟ بعض العلماء 


حوصصحمحص صمح مص صوص هه أ هه 

قنال: لآن المقيمين حول المسجد الحرام طوافهم دائم فيغنيهم عن 
العمرة. فإن حج لا يدخل فى هذا التشريع 

ويختم الحق هذه الآية بقوله : + واتقوا الله واعلموا أن الله شديد 
العقاب؛ . كيف يقول الحق : إنه شديد العقاب فى التيسيرات التى 
شرعها ؟ أى : إياكم أن تغشوا فى هذه التيسيرات . فليس من المعقول 
أى من المقبول أن ندلس شيئًا فيها . لذلك حذرنا سيحانه من الغش 
فى هذه المناسك بقوله : « واعلموا أن الله شديد العقاب » . 

ويقول الحق بعد ذلك : 


و ع 20101 
ع الح أشهر ملت تمن فرض فيورك لبج فلا 
10 ا ل 3 
رفت اموق وَلَادَالفي لح ومَاتَضْمَُو تَمعَلْوا من 


بدا 


02 


َي يفلم أسَدُوكوٌوَمُوأمَإرك خَ رلرَ ألو 
ونون يتتأولي الأنبب 9) #ه 


ولنا أن نلحظ أن الحق قال فى الصوم : ه شهر رمضان الذى 
أنزل فيه القرآن ٠‏ ولم يذكر شهور الحج : شوالاً وذا القعدة وعشرة 
من ذى الحجة كما ذكر رمضان ؛ لأن التتسريع فى رمضان خاص 
يه فلايد أن يعين زمنه ٠‏ لكن الحج كان معروفا عند العرب قبل 
الإسلام ٠‏ ويعلمون شهوره وكل شىء عنه ؛ فالامر غير محتاج لذكر 
أسماء الشهؤر الخاصة به , والشهؤر المعلومة هى: : شوال وذو القعدة 
وعشرة أيام من ذى الحجة وتنتهى بوقفة عرفات وبأيام منى ‏ وشهر 
الحج لا يستقرق منه سوى عشرة أيام ٠‏ ومع ذلك ضمه لشوال وذى 
القعدة , لأن بعض الشهر يدخل فى الشهر . 





هه 1٠)‏ حممقحم مجح 0256 4242229 


وكلمة و معلومات 6 تعطينا الحكمة من عدم ذكر أسباء شهور الحج . لأنما كانت. 
معلومة عندهم . 


و« فمن فرض فيهن الحج ؛ والفرض ليس من الإنسان إنما الفرض من الله الذى 
فرض الحج ركنا وأنت إن ألزمت به نفسك نية وفعلا , وشرعت ولويت الحج فى 
الزمن المخصوص للحج تكون قد فرضت على نقسك الحج هذا الموسم الذى تختاره 
وهو ملزم لك.. وقوله سبحانه : « فرض » يدل على أنك تلتزم بالحج وإن كان 
مندويا. اى غير مفروضن . 


«فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج » . «الرفث 
للسان. وللعين . وللجوارح الأخرى رفث. كلها تلتقى قى عملية الجياع 
ومقدماته » ورفث اللسان فى الحج أن يذكر مسألة الجاع ء ورفث العين أن ينظر إلى 
المرأة بشهزة . فالرفث هو كل ها يتأق مقدمة للجماع . أو هو الجاع أو ما يتصل به 
بالكلمة أو بالنظرة . أو بالفعل . 


والرفث وإن أبيح فى غير الحج فهو محرم فى الحج . أما الفسوق فهر محرم فى الخج 
وفى غير الحج . فكأن الله ينبه إلى أنه وإن جاز أن يحدث من المسلم فسوق فى غير 
الحج . فليس من الأدب أن يكون المسلم فى بيت الله ويحدث ذلك الفسوق منه » 
إن الفسوق محرم فى كل وقت , والحق ينبه هنا المسعرف على نفسه ء وعليه أل يتذكر 
إن كان قد فسق بعيدا عن بيت.الله فليستح أن يعضى الله فى بيت الله ؟ فالذاهب إلى 
بيت الله يبغى تكفير الذنوب عن نفسه , قهل يُعقل أن يرتكب فيه ذنوبًا ؟ لابد أن 
تستحى أيها المسلم وأنت فى بيت الله . وإعلم أن هذا المكان هو المكان الوحيد الذى 
يحاسب فيه على بحرد الإرادة , 


يفول الله غر وجل : .2 

عه 35 - ر. شاءم و مه 0 

ومن برد فيه بحام بظلم نذقه من عَذَابِ ألي # 
اخ د 2 2-2-8 


من الاية 5" سورة الحج ) 





وحص ص جوحهو :5 02293995295 واوا 
إذن الرفث حلال فى مواضع . لكنه يِمْرُمُ فى البيت الحرام ٠‏ ولكن الفسوق ممتنع 
فى كل وقت. وامتناعه: أشد فى البيت الحرام . 


والجدال وإن كان مباحا فى غير الحج فلا يصح أن يوجد فى الحج . ولنا أن عرف 
أن مرتبة ادال دون مرتبة الفسوق . ودون مرتبة العصيان . والرسول قال : ومن 
حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه 6( لم يقل : و وم يجادل » » إن بشرية 
الرسول تراعى ظزوف المسلمين . فمن المحتمل أن يصدر جدال من الحاج نتيجة 
فعل استثاره . فكأن عدم ذكر الجدال فى الحديث فسحة للمؤمن ولكن لا بصح أن 
نتادئ فيها . 


والجدال ممكن فى غير الحج. بدليل : 
« وَجَندهم يألبى هىّ 1 م 

(من الآية ١76‏ سورة التحل ) 
إها الحج لاجدال فيه , 


والجدل هو أن يلف كل واحد من الطرفين على الآخر ليطوقه بالحجة . ثم انظر 
إلى تقدير الحق لظروف البشر وعواطف البشر والاعتراقف بها والتقنين لأمر واقع 
معترف به ء فالحج يخرج الإنسانَ من وطنه ومن مكان أهله . ومن ماله . ومما اليف 
واعتاد من حياة . وحين بخرج الإنسان هذا الخروج فقد تضيق أخلاق الناس ؛ لأنهم 
عينا ميجر عبذة عب اطبنية؟ تاك كن يعد هره تعد عن لانن 
لا يعرفهم . وهناك أسرة تنام فى شقة مشتركة ليس فيها إلا دورة مياه واحدة . ومن 
الجائز أن يرغب أحد الأفراد فى قضاء حاجته فى وقت قضاء حاجة شخص آخر . 
وحين تكون هذه المسألة موجودة لا رأى لإنسان . ولذلك يقال : ٠‏ لا رأى لنائن » 
اى لاراى لحصور . . لان لمن بريد قضاء حاجته من بول ء وكذلك الشأن فى 
الحاقب وهو الذى يحتبس غائطه لاأنها مسالة تل تؤازن الإنسان . 





, رواه أحمد. والبخارى . والنسائى وابن ماجه‎ )١( 


عاق 
هت :1 حو و:5 222222 جج يو 2 و موحت 

إذن فالحياة فى الحج غير طبيعية ؛ وظروف الناس غير طبيعية ؛ لذلك يحذرنا 
الحق من الدخول فى جدل؛ لأنه ريما كان الضيق من تغيير نظام الحياة سبباً فى 
إساءة معاملة الآخرين» والحق يريد أن يمنع هذا الضيق من أن يؤثر فى علاقتنا 
بالآخرين . وقد أثبتت التجرية أن من يذهبون للحج فى جماعة إما أن يعودوا 
متحابين جدآء وإما أعداء ألداء. 

ولذلك يطلب إلينا الحق أن يصير كل إنسان على مايراه من عادات غيره فى 
أثناء الحج : وليحتسب خروجه عن عاداته وعن رتابة أموره وعن أنسه بأهله 
يحتسب ذلك عند الله وليشتغل بأنس الله وليتحمل فى جانبه كل شيء؛ 
ويكفى أنه فى بيت الله وفى ضيافته . 

والحق سبحانه وتعالى يقول: «وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير 
الزاد التقوى». فبعد أن نهانا الحق بقوله: #فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج؟ وتلك أمور سلبية وهى أفعال على الإنسان أن يمتنع عنهاء وهنا يتبع الحق 
الأفعال السلبية بَالأمُر بالأفعال الإيجابية» أقعال الخير التى يعلمها الله. 

إن الله يريد أن مجمع فى العبادة بين أمرين» سلب وإيجاب» سلب ما قال عن 
الرفث والفسوق والجدال» ويريد أن نوجب ونوجد فعلا. «وما تفعلوا من خير 
يعلمه الله . وماهو ذلك الخير؟ إنها الأمور المقابلة للمسائل المنهى عنهاء فإذا كان 

الإنسان لايرفث فى الحج فمطلوب منه أن يعف فى كلامه وفى نظرته وفى 

أسلوبه وفى علاقته بأمرأته الحلال له. فيمتنع عنهامادام محرماً ويُطلب منهٍ أن 
يفعل ما يقابل الفسوق» من بر وخير. 

وفى الجدال نجد أن مقابله هو الكلام بالرفق والأدب واللين وبحلاوة 
الأسلوب وبالعطف على الناس» هذا هو القصود بقوله: #وما تفعلوا من خير 





ولق : 
حعه ت:+222 :5:52 أ و 

يعلمه الله» . وكلمة من فى قوله «من نخير» للابتداء» كأن الله سبحانه وتعالى يريد 
منك أن تصنع خيراً وهو سبحانه يرى أقل شىء من الخير؛ ولذلك قال: #بعلمه 
الله؟ . فكأنه خير لا يراه أحد؛ فالخير الظاهر يراه كل الناس ؛ والتعبير #يعلمه الله» 
أى الخيرمهما صغر» ومهما قل فإن الله يعلمه» وكثير من اخيرات تكون هواجس 
بالنية؛ ويجازى الله على الخير بالجزاء الذى يناسبه . 

وقوله الحق: «وتزودوا» والزاد: هوما يأخذه المسافر ليتقوى به على سفره» 
وكان هذا أمراً مألوفا عند العرب قدبما؛ لأن المكان الذى يذهبون إليه ليس فيه 
طعام . وكل هذه الظروف تغيرت الآن» وكذلك تغيرت عادات الناس التى كانت 
تذهب إلى هناك . كانت الناس قدياً نذهب إلى النج ومعها أكفانهاء ومعها ملح 
طعامهاء ومعهاالخيط والإبرة؛ فلم يكن فى مكة والمدينة ما يكفى الناس ؟ 
وأصبح الناس يذهبون الآن إلى هناك ليأتوا بكماليات الحياة: وأصبحت لا تجد 
غرابة فى أن فلانا جاء من الحج ومعه كذا وكذا. كأن الحق سبحانه وتعالى جعل 
من كل ذلك إيذانا بأنه أخبر قدا يوم كان الوادى غير ذى زرع فقال: 

«يجبئ إِليه ثَمَرَات كل شىء .. 9© » [القصص] 

وانظر إلى دقة الأداء القرآنى فى قوله : «يجبى» ومعناها يؤنخذ بالقوة وليس 
باخختيار من يذهب به فكأن من يذهب بالشمرات بكل ألوانها إلى هناك مرغم أن 
يذهب بهاء وهو زرق من عند الله وليس من يد الناس . 

وهذا تصديق لقوله تعالى: 

< رايهم مْنَ المت ... 9 »4 لإبراهيم] 

وقوله الحق: «وتزودوا» مأخوذة كما عرفنا من الزيادة» والزاد هو طعام 
المسافرء ومن يدخر شيئا لسفر فهو فائض وزائد عن استهلاك إقامته» ويآخذه 
حتيى يكفيه مئونة السؤال أو الاستشراف إلى السؤال؛ لأن الحج ذلة عبودية» وذلة 
العبودية يريدها الله له وحده . فمن لا يكون عنده مثونة سفره فربما يذل لشخص 
آخرء ويطلب منه أن يعطيه طعاما؛ والله لا يريد من الحاج أن يذل لأحد؛ ولذلك 


999900090029900 ل اححجورح ح2ج5‎ ٠ 
وتظل ذلته سليمة‎ ٠ يطلب منه أن يتزود بقدر حاجته حتى يكفى نفسه‎ 
ومن‎ ٠ فلا يسأل غير ربه ؛ ولا يستشرف للسؤال من الخلق‎ ٠ لربه‎ 
يسأل أو يستشرف فقد أخذ شيثاً من ذلته المفزوض أن تكون خالصة‎ 
. فى هذه المرحلة لله وهو يوجهها للناس » والله يريدها له خالصة‎ 

وإن لم يغط الناس السائل والمستشرف للسؤال فريما سرق أى 
نهب قدر حاجته . وتتحول رحلته من قصد البر إلى الشر . وكان 
بعض أهل اليمن يخرجون إلى الحج بلا زاد ويقولون : « نحن 
متوكلون ؛ أنذهب إلى بيت الله ولا يطعمنا ؟ » . ثم تضطرهم الظروف 
لان يسرقوا , وهذا سبب وجود التهب والسرقة فى الحج . إن إلحاج 
الجوع قد يدفع الإنسان لان ينهب ويسرق ليسد حاجته . 

ومن هنا أراد الحق سبحدانه وتعالى أن يقطع على النفس البشرية 
هذا الشرء فقال :8 وتزودوا ٠‏ إنه أمر من الله بالتزود فى هذه الرحلة 
التى ينقطع فيها الإنسان عن ماله وعن أهله وعن أحبابه وعن معارفه, 
ويقول سبحانه : ١‏ فإن خير الزاد التقوى » ونهرف أن الزاد هى 
ما تَقى به نفسك من الجوع والعطش ؛ وإذا كان. التزود فيه خير 
لاستبقاء حياتك الفانية » فما بالك بالحياة الابدية التى لا فناء فيها , 
ألا تحتاج إلى زاد أكبر ؟ فكان الزاد فى الرحلة الفاتية يعلمك أن 
تتزود للرحلة الباقية . 

إذن فقوله : « فإن خير الزاد التقوي » يشمل زاد الدنيا والآخرة » 
والله سبحانه وتعالى يذكرنا بالامور المْحَسَّة ويقلنا منها إلى الأمور 
المعنوية , ولكن إذا نظرت بعمق وصدق وحق وجدت الأمور المعنوية 

يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لاسا يُوارى سوءاتكم » 

(من الآية 556 سورة الأعراف) 

هذا آأمر حسى. ويفيدنا ويزيدنا سبحانه «ريشاً » إنه - سبحاته - 
لا يوارى السوءة فقطء وإثما زاد الامر إلى الكماليات التى يتزين بها , 
وهذه الكماليات هى الريش ٠‏ أى ما يتزين به الإنسان ٠‏ ثم قال الحق : 





+2 صمو ص محص ص مص وحوح وأاره 


ا م 0 جا 
ولاس أتقرئ ذلك خير © 
(من الآية 77 سورة الأعراف) 


أى أنعمت عليكم باللباس والريش ‏ ولكن هناك ما هو خير منبها وهو : لباس 
التقوى ه . فإن كنت تعتقد فى اللباس الخسى أنه سَنْرٌ عورتك ووقاك حرا وبرداً 
وتزينت بالريش منه فافهم أن هذا أمر حسى ء ولكن الأمر الافضل هو لباس 
التقوى . لاذًا ؟ لأن مفضوح الآخرة شر من مفضوح الدنيا . 


إذن فقوله : « وتزودوا فإن خير الزاد التفوى واتقون يا أولى الألباب » . يعنى أن 
الحق يريد منك أن نتزود للرحلة زادأ يمنعك عن السؤال والاستشراف أو الغبب أو 
الغصب . واحذر أن يدخل فيه شىء مما حرم الله » ولكن تزودك فى دائرة : ٠‏ واتقون 
يا أولى الألباب » أى يا أصحاب العقول . ولا ينبه الله الناس إلى ما فيهم من عقل 
إلا وهو يريد منهم أن يمَكُمُوا عقوهم فى القضية ١‏ لانه جل شأنه يريد منك أن حُحَكُمْ 


500 


عقلك . فإن حَكمْت عقلك فى القضية فسيكون حَُكُمْ العقل فى صف أمر الله . 
ولا كان الله سبحانه ‏ بسعة لطفه ورحمته ‏ يريد فى هذه الشعيرة المقدسة والرحلة 
المباركة أن يتعاون الناس . أَذْنَ لجماعة من الحجاج أن تقوم على خدمة الآخرين 
تيسيرا هم . ومن العجيب أن الذين يقومون بخدمة الحجاج يُرخصٌ الله لهم فى الحج 
أن ينفروا قبل غيرهم ؟ لأن تلك مصلحة ضرورية . فهب أن الناس جميعا امتنعوا 
عن خدمة بعضهم بعضا فمن الذى يقوم بمصالح الناس ؟ إذن لابد أن يذهب أناس 
وحظهم العمل خدمة الحجاج والله - سبححائه وتعالى - بين ذلك ووضحه بقوله : 


+ َبَتَك متاح أن عنتخأمضْلاين 


عرءة صرت 0ه هم سام - 
رَيكُمْ هَإِدَآ أفَضْكّم ين عَرَفَتٍ 
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كأذحكررا اقتهند الْمَفْعَرٍ الْكرَارٌ 
0 م2 م 


وَأدْكُرُوةكَمَا هدنك وَإن حكنثريّن 


د ليس عليكم جناح » أى لا إثم عليكم ولا حرج « أن تبتغوا قضلا من ربكم » 
أى أن تتكسيوا فى الج وهو نسك عبادى . والمكسب الذى يأق فيه هو فضل من 
الله . وقديما كانوا يقولون : فيه « حاج » ٠‏ وفيه «داج ». واحدة بالحاء وواحدة 
بالدال » د فالداج » هو الذى يذهب إلى الأراضى المقدسة للتجارة فقط .» ونقول 

ا لا مانع أن تذهب لتحج وتتاجر ؛ لانك ستيسر أمرا ؛ لآننا إن منعناه فمن الذى 


يقوم بأمر الحجيج ؟ 


وماذا قال الحق : « تبتغوا فضا من ربكم » ول يقل رزقاً ؟ .. لقد أوضح الحق ف 
الآية التى قبلها : آلآ تذهبوا إلآ ومعكم زادكم . إذن أنت لا تريد زادا 
بعملك هذاء أى لا تذهب إلى الحج لتاكل من التجارة » إنما تذهب ومعك زادك 
وما تاق به هو زائد عن جاجتك ويكون فضلا من الله سبحانه وتعالى . وهو جل شأنه 
يريد منك أل يكون فى عملك المباح حرجٌ ؛ فنفى الجناح عنه ؟ فأنت قد جئت 
ومعك الأكل والشرب ويكفيك أن تأخذ الربح المعقول 1 فلا يكون فيه شائبة ظلم 
كالاستغلال لحاجة الحجيج . لذلك أساه د فضلا » يعتى أمرا زائدا على الحاجة . 


وكل ابتغاء الرزق وابتغاء الفضل لا يصح أن يغيب عن ذهن مبتغى الرزق 
والفضل » فكله من عند الله . إياك أن تقول : قوة أسباب . وإياك أن تقول : ذكاء 
أو احتياط » فلا شبىء من ذلك كله ؛ لأن الرزق كله من الله هو فضل من الله . 
ولا ضرر عليك أن تبتغي الفضل من الرب ؛ لأنه هو الخالق وهو المرى . ونحن 
مربوبون له . فلا غضاضة أن تطلب الفضل من الله . ّ 


ثم يقول الحق بعد ذلك : ١‏ فإذا أفضئم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
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222243220224222 جح جحجصضه ورهه 


الحرام ؛ . وأنت حين تملا كاسا عن آخرها فهى تفيض بالزائد على جوانبها » إذن 
فالفائفض معناه شىء افترق عن الموجود للزيادة . 


قوله : « فإذا أفضتم من عرفات ه تدل على أن الله قد حكم بأن عرفات ستمتلء 
امتلاء . وكل من يخرج منها كأنه فائض عن العدد المحدد لها . وهذا حكم من الله فى 
الحج . وأنت إذا ما شهدت المشهد ‏ كتبه الله للمسلمين جميعاً . إن شاء الله - سترى 
هذه المسآلة . فكان إناءٌ قد امتلا, وذلك يفيض منه - ولا تدرى من أين يأق 
الحجيج ولا إلى أين يذهبون . ومن ينظر من يطوفون بالبيت يظن أنهم كتل بشرية » 
وكذلك إذا فاض الحجيج فى مساء يوم عرفة يخيل إليك عندما تنظر إليهم أنه لا فارق 
بينبم ؟ ولذلك يقال : سالت عليه شعاب الحى كأنها سيل . 


وقال الشاعر : 
فسالت عليه شعاب الحجى حين دعا 
أسصهاسه بوجوه كالدناتير 


وقال آخر : 
ولا قضينا من 0 0 0000 
ومح بالأركان مسن هوا ماسيجر 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا 
وسالت باعشاق المطى الأباطيح 


أى كأنه سيل متدفق . هكذا تماما تكون الإفاضة من عرفات . وعندما تتأمل 
الناس المتوجهين إلى « مزدلفة ه تتعجب أين كان كل هذا الجمع ؟ ترى الوديان يسير 
فيها الناس والمركيات كأنهم السيل ولا تستطيع أن تفرق شخصاً من مجموعة »وفى 
موقف الحجيج إفاضتان : إفاضة من عرفات . ثم إفاضة ثانية بينتها الآية التى بعدها 
يقول - سبحاله ‏ : 





له ١‏ حمح و وو +4225 090592 


ا قيطي ف 500 2 ناض .الا كت 


. واستعهروا ارك القوائية . لك 


وعرفات ننطقها بمنطوقين : مرة نقول « عرفات ‏ كيا وردت فى هذه الآية , ومرة 
ننطقها « عرفة » كا فى قول الرسول صل الله عليه وسلم : «الحج عرفة و20 , 
وعرفات جمع . وعرفة مفرد . 


هذه الكلمة أصبحت علياً على المكان الفسيح الذى يجتمع فيه الحجيج فى التاسع 
من ذى اللحجة » ولا نظن أنها جبل » فإذا سمعت : «جبل عرفات ٠ه‏ كا يقول 
التاس فافهم أن المقصود هو الجبل المنسوب إلى عرفات . وليست عرفات فى ذاتها » 
ولذلك تمد أناساً كثيرين يظنون أنهم إن لم يصعدوا الجبل المسمى بجبل الرحمة الذى 
عند الصخرات التى وقف عليها رسول الله فى حجة الوداع فكأن الإنسان منهم لم 
يح . نقول لهم ؛ لا . الوقوف يكون ف الوادى : والجيل المجاور للوادى أسميناء 
. جبل عرفات » فالجبل هو المنسوب لعرفات وليس الوادى هو المنسوب للجبل . 


وأصل كلمة عرفة وردت فيها أقوال كثيرة . وهناك فرق بين الاسم يكون وصفاً 
ثم يصير اسباً . وبين أن يكون عَلَياْ من أول الآمر . وقلنا : إنه إذا سميت العُلّمٍ من 
أول الأمر فلا,ضرورة أن يكون فيه ممنى اللفظ ؛ فقد تسمى واحداً شقياً 
به سعيد 6. ويُسمى زنجية بد قمرعء وهذا لايُسمى « وصفاء » وإنا يُسمى عَلَيا 
إلا أن الناس ححين يسمون يتفاءلون بالاصل » فيقال : أسَمَى ابنى « سعيداً » » تفاؤلا 
بأن يكون « سعيداً » , وعندما تكون بتنأ فقد تعطيها اسياً الفا لحالها » فقد تكون 
دميمة وتسميها د جميلة » تفاؤلاً بالاسم ٠‏ هنا يكون أخل العلم للتفاؤل . والعرب 
عندما كانوا يسمون الأسباء كانوا يتفاءلون بها . مثلاً كانوا يسمون «صخراً» 
ليتفاءلوا به أمام الأعداء . ويسمون « كلباء حتى لا يجرؤ عليه أحد . 





(1) رواه أحمد وابوداود والترمذى والنسائى وابن ماجه والحاكم واليهقى . 


شا 

حك صوص ص وح ا مع بصت ووه 
وقيل لعرربى 1 ]اقم تحسئون أسماء عبيدكم فتقولون « سعيداً » وه سعدا » 
ود فضلاً ٠‏ » وتسيثون أسياء أبنائكم ؛ تسموبهم : «مرة »ء «كلبا؛. وصخرأ» 
لنا . وكلمة و عرفة » هى الآن علم على مكان , لكن سبب تسميتها فيه خلاف : 
قيل : لآن آدم هبط فى مكان وحواء هبطت فى مكان : وظل كلاهما يبحث عن الآخر 
حتى تلافيا فى هذا المكان » فسُمى دعرفة» , 


والحديث عن آدم وحواء يفتضينا أن نبحث عن سبب تفرقهما الذى جعل كلا منهها 
يبحث عن الآخرء إذا كان الله عز وجل خلقهها ليكونا زوجين فلاذا فرقهها ؟. لك 
إن تصور ال :آدم:وغو تخلوق ‏ ال شريب:واسع ابفرذه» ويلظطر يحول فلااجية 
بشرا مثله » بالله ألا يشتاق لإنسان يؤنس وحدته ؟. 


وماذا يكون حاله عنتما يرى إنساناً ؟. لاشك أنه سيقابله باشتياق شديد . من 
أجل هذا فرق الله بينهها وجعل كلا منبها يبحث عن إنسان يؤنس وحشته ٠‏ ولو ظل 
كل منهها بجوار الآخر فربما كان الأمر عاديا . وهكذا آزه الله لكل من آدم وحواء أن 
يشتاق كل منها للآخرء فاأبعدهما عن بعضهها ثم تلاقيا بعد طول بعاد ء 
فكان الشوق للقاء . وبغد اللقاء تأ المودة والرحمة والألفة والسكن . وهو مطلوب 
الحيأة لزوجين . وهناك قول آخخر بخصوص تسمية عرفات : إن سيدنا آدم قالت له 
الملائكة وهو فى ذلك المكان : اعرف ذنبك وتب إلى ربك فقال : 


: مود بعوصس4لؤممه م علطء ع دل عموصوم مإ مدع سم 


ربا ظلمنا انفسنا وإن ل تغفر لناوترحمنا لسكوتن من تسر بن 4 
1 ( من الأآية ١+‏ سورة الاعراف ) 


فيكون بذلك قد عرف زلته وعرف كيف يتوب . أو حينيا أراد الله أن يُعَلّم 
إبراهيم عليه السلام » وهو الذى دعا ربّه أن يجعل أفئدة الناس وقلويهم تميل وتهوى 
هذا المكان . إن إبراهيم رأى فى الام أن يذبح ابنه . وتلك مسألة شاقة من ثلائة 
وجوه : المشقة الأولى أنها رؤيا وليست وحيا . والملقة الثانية أنه ابنه الوححيد » 
والمشقة الثالثة أنه هو الذى سيذبحه , 


َذذْابجة 

هج ١١‏ جوت +2 :2ج 
إنها ثلاث مشقات صعاب . وليس من المعقول أن تمر هذه المسألة على أبى الأنبياء 
بيسر وسهولة ٠»‏ بل لابد أنه تحدّث ث فيها كثيرأً بينه وبينه نفسه . هل هن رؤيًا أم 
ماذا ؟ . ومن هنا سُمى اليوم الذى قبل يوم عرفة بيوم التروية . وعندما تأكد سيدنا 
إبراهيم بأن رؤيا الأنبياء حق عرف أنه لابد أن ينفذ ما رأى . والمكان الذى عرف فيه 
حقيقة الرؤيا سمى عرفة . أو أنه حين جاءت له الرؤيا بذبح ابنه فالشيطان لم يدع 
مثل هذه الفرصة ثمر + وكان لابد أن يدل ليوسوس لإبراههم . أليس هو القائل : 


واه 3 ا الْمْتَقمَ - 
(من الآية 1 سورة الأعراف) 

فعندما تمثل الشيطان لإبراهيم رجمه بالحصى سبعا فى المرة الأولى ‏ » ثم عاوده درة 

أخرى فرجمه سبعاً ٠‏ وجاءه فى الثالثة فرجمه سبع بعدها لم يأت له ثانية » فجرى 

إبراهيم محافة أن يلاحقه ٠‏ ولذلك سُمى المكان بالمزدلفة , والمزدلف هر المسرع » 

ويسمى «ذا المجازء أى أنه اجتاز المزدلفة » ويكون فد عرف المسألة عند عرفة . 


أو أن جرد كان يعرفه المناسك ى هذا المكان . فيقول له : عرفت ؟ فيرد 
إبراهيم : ٠‏ عرفت » سد يساوي ا عي سو م اع 
فكل منا عرف الأركان : هذا عرف . وذاك عرف . وثالث . ورابع . وهكذا 
فيكون كلنا : عرفات . ويصبح المكان عبودية لله . اشترك فيها جميع الحجاج . 


٠‏ فإذا أفضتم من عرفات قاذكروا الله عند المشعر الحرام » . والمشعر الحرام فى 
مزدلفة : « فلذكروا الله » معناها أن الله ير لكم هذه الرحلة الشاقة » وجاء بكم 
آمّين وقاصدين بيت الله الحرام 3 ثم تعودون مغفورا لكم » وهى مسألة تستحق 
تذكروا الله بالشكر والعرفان . 


« واذكروه كه هداكم ٠‏ ؛ لأن هدايته لكم وتعليمكم أقصر طريق يوصل إلى الخير 
.هو تمية من الك لخلقه . والتحية يجب أن يرد عليها ء فكما هداكم اذكروه . « وإن 
كنتم من قبله لمن الضالين ٠‏ ؛ لاخهم طالما حجوا كثيراً » فى الجاهلية فاع كك 
تحجون بضلال . والآن تحجون بهدى . ٠‏ ثم أفيضوا من حيث أفاضض الناس » . 





حوحح بحص وحص حو حمص وو 2 0١‏ 
قوله : « ثم » تدل عل أنه لابد من الوقوف بعرفة أو المبيت فى مزدلفة ؛ لآن و لْم ه 
تدل عل البعدية: ببطء والتعقيب بتمهل . 


إذن قوله : ٠‏ ثم أفيضوا» حجة لمن قال : إنه لابد من المبيت فى مزدلفة وهذه 
الآية نزلت لآن قريشاً كانت ترى نفسها أهل الحرم فلا يُطالبون أبدأ يما يُطالب به 
سائر الناس » ولذلك لا يذهبون مع الناس إلى عرفات ٠»‏ والله يريد بالحج المساواة 
بين الناس . ولذلك قال النبى فى حجة الوداع : ٠‏ كلكم بنو آدم وآدم خلق من 
تراب ء لينتهين قوم يفتخرون بآبائهم أو ليكونن أهون عل الله من الجعلان ,200 
فلابد أن ينسخ الله مسلك قريش فقال : ٠‏ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » يعتى 
لا تميز لكم ولا تفرقة بين المسلمين . 


وبعض المفسرين يقول : إن معنى « من حيث أفاض الناس » المقصود به من 
حيث أفاض إبراهيم » بمعنى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد رسم مناسك الحج 
كلها بعد أن علمها الله له » فالناس وإن كانوا جمعاً إلا أن المراد بكلمة د الناس » هو 
إبراهيم . ولا نستغرب أن يكون معنى : « الناس ٠‏ هو « إبراهيم.؛ لان الله وصفه 
بأنه : أمة » . وكلمة الناس تُطلق على الإنسان الذى يجمع خصائص متعددة ؛ 
ولذلك قال الله عز وجل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


اإعجوارار ريك م اعم عرب عير ييار ها 
« أم يدون اناس عل مَآاتلهم لمن مطل » 
(من الآية 4ه سورة التساء) 


الو ووفعفقى عد اتا ع ارم وي . والرجل الذى ذهب 
للمؤمنين يخبرهم باستعداد المشركين لقتالهم نزل فيه قوله تعالى : ٠‏ الذين قال هم 
الناس ٠‏ إنه إنسان واحد ومع ذلك وصفه الله بالناس ٠‏ كأنه بتنبيهه للمسلمين يكون 
جمع كل صفات الخير فى الناس . 


« واستغفروا الله إن الله عور رحيم » إِنْ الحق سبحانه وتعالى يغلم أن بنى آهم 


آ#آ#آ#آ سس يي ب يبي بإب 1 


. رواه البزار عن حذيفة . والجعلان دويبة مهيلة‎ )١( 


جح حدم مح ح+4ه22 


لايمكن لهم أن يراعوا حقوقه كرا يجب أن تُراعى . فلا بد أن تفلت منهم أشياء » 
وهو سبحانه وتعالى يعلم ذلك ؛ لأنه خالقهم » فأمرهم جلت حكمتة ‏ أن 


يستغفروه ؛ ليكفروا عن سيئاتهم . 


9# فَإدَافسَيْسُم مس َكَكُم دَأَذْسكُرُوا أله كدو 
ابسآء حت اوَآَسَدَ زكرا فهر النكاس من 
يَعُولَ رَبَتَآءَاَا ف لدنَاوْمَا لُق الْأحْرَوَمِن 


ونعرف أن «١‏ قفى » تأق بمعان متعددة , والعمدة فى: هذه المعانى فصل الأمر 
بالحكمة . قد يُفصل الأمر بحكمة لأنه فرغ منه أداء « فإذا قضيتم » أى إذا فرغتم 
من مناسككم . هذه واحدة . وقد يكون لأنك فصلت الأمر بخير يقين مثل قوله 
الحق : 

» ص رَْدَ الايد لاه‎ ١ 

: ( من الآية 59 سورة الإسراء ) 

وقد يكون « قفى » بمعنى حكم حكما لازمًا كا تقول : قضى القاضى . إذن فكلها 
تدور حول معنى : فصل بحكمة . « فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله » . أى إذا 
فرغتم من مناسككم . والمناسك هى الأماكن لعبادة ما . فعرفات مكان للموقف ء 
ود مزدلفة » مكان للمشعر الحرام يبيت فيه الحجاج . وه منى ؛: منسك للمبيت 
أيضاء إذن كل مكان فيه عبادة يُسمى «منسكاء . 


وقوله سبحانه : « فاذكروا الله » أى فلايزال ذكر الله دائم) واردًا فى الآيات . كانك 
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حين توفق إلى أداء شىء إياك أن تغترء بل اذكر ربك الذى شرع لك ثم وفقك 
وأعانك . وكأن الحق يريد أن يضع نباية لما تعودت عليه العرب فى ذلك الزمان » 
فقديما كانوا يحجون . فإذا ما اجتمعت القبائل فى منى ء كانت كل "قبيلة تقف 
بشاعرها أو بخطيبها ليعدد مآثره ومآثر آبائه . وما كان لهم من مفاخر فى الجاهلية » 
ويحملون الديات . ويحملون الحمالات . ويطعمون الطعام ء ويفعلون غير ذلك من 
العادات ٠‏ فأرا اد الله سبحانه وتعالى أن ينبى فيهم هذه العادة التى هى التفاخر بالآباء 
وبأعاهم فقال : « فاذكروا الله كذكركم آباءكم » والذكر معناء توجيه الفكر إلى شىء 
غير موجود ساعة تأى به » ولا يمكن أن يذكر الإنسان من أحداث المامى إلا الحدث 
الذى له الآثر النافع فيه » وعلى مقدار الآثر النافع يكون الذكر . 


وكانوا قديما يطعمون الطعام . والذى يطعم الطعام يؤدى مهمة فى مثل هذه البلاد 
الببدائية - أى البدوية ‏ وكان من المبالغة فى الجفنات أن بعضهم كالمطعم بن عدى 
مثلا كانت له جفنة يحكى رسول الله صل الله عليه وسلم أنه كان يستظل بها ساعة 
«الهجير . والجفنة هى الوعاء الذى يوضع فيه الطعام . فتأمل الجفنة كيف تكون ؟! 


ويحملون الحيالات . بمعنى أنه إذا قأمت قبيلة على قبيلة وقتلت منبها خلقاً كثيراً 
يتطوع منهم ذو الحسب وذو المروءة وذو الشهامة وذو النجدة فيحمل كل هذه الآثارى 
ماله . والديات هى .الى يتطوع بدفعها أهل الشهامة منهم إذا ما قتل قاتل قتيلا » 
ولا بقدر على أن يعطى ديته » وكانت كل تلك الاأعيال هى المفاخر . 


أراد الحق سبحانه وتعالى أن يردهم فى كل شىء إلى ذاته » فقال لحم : أنتم 
تذكرون آباءكم ؛ لانهم كانوا يفعلون كذا وكذا . وآباؤكم يفتخرون بآبائهم » 
انقلوها وسلسلوها إلى خالق كل الآباء وكل البشر . فكل ما يجرى من خبير على يد 
الآباء مرده إلى الله . فإن ذكرتم آباءكم لما قدموه من خيرء فاذكروا من أمدهم بذلك 
الخير . 


وهو يريد منهم أن يذكروا الله كذكرهم آباءهم , أو أشد ذكرا ؛ لآن كل كائن إنما 


يستحق من الذكر على مقدار ما قدم من الخير . ولن تهد كل الخير إلا لله ء إذن لابد 
أن نذكر الله . 


55100 
لحت ان حمحصحمصص ‏ صوصصمحح ٠ت‏ حصحمصه 


وأيضا فإن الإسلام أراد أن ينبى التفاخر بالآباء ليجعل الفخر ذاتيا فى نفس 
المؤمن . أى فخرا من عمل جليل نابع وحاصل من الشخص نفسه ؛ ولذلك يقولون 
فى أمثال هؤلاء الذين يفخرون بأسلافهم إنهم : « عظاميون ؛ أى منسوبون إلى مجد 
صتعه من صاروا عظاما تضمها القبور ‏ والله يريدنا أن نكون ذاتيين فى مفاخرنا . 
أى أن نفخر بما نفغل نحن . لا بما فعل آباؤنا » فالآباء أفضوا إلى ما قدموا ‏ ويريد 
الله أن يأخذ الإنسان ذاتية إبمانية تكليفية . ومن يريد أن يفتخر فليفتخر بنفسه . 
ولذلك يقول الشاعر : 


لاتكونوا عظاميين مفخرة 

ماضيهم عامرق حاضر خرب 
لاينفع الحسب الموروث من قدم . 

إلاذوى همسة غاروا على السب 
بلسي بن مفسير ]3 1 لذ لديا 


فالنبات الذى ليس له ثمرة . يعتبره الناس مجرد حطب . ويريد الحق أن ينبه فى 
المؤمن ذائية تفعل . وليس ذاتية تفتخر بأنه كان وكان . بل على كل إنسان أن يقدم 
ما يفتخر به : 


ليس الفتى من يقبول كان أن 
إن الفتى من يقول هانذا 


وعندما كان العرب يتفاخر بعضهم عل بعض يقول أحدهم للآخر : يا أخى أنت 
تفتخر عل بماذا ؟ 

فيرد عليه الثان : افتخر -عليك بآبائى وأجدادى . 

فيرد الآول : اذكر جيدا أن ممد أبائك انتهى بك . ومجمد آبائى بدأ بي ٠‏ وناذا 
لا اجعل لآبائى الفخر باهم اتجبون ؟ 

وى ذلك يقول أحدهم : 





نوحص حبصت مححوت وحصح صصص أمر ا 


قالوا أبوالصقر من شيبان قلت لهم 0 
كلا لعمرى ولكن منه شيبان 

وَكَمْ أب “قد علا باين كُرَا شَرَفٍ ' 
1 كا عملت برسول اله عدنان 


ومادام القوم يفتخرون بحى منهم » فهم يلتحمون بمن يعطيهم المدد ليكونوا شيئا 
باقيا ومؤثرا فى الوجود » وليس بذلك الشىء المحدود المتمثل فى أنه يطعم الطعام » 
وحمل الحهالات ويؤدى الديات » وإنما يكون بحمل رسالة الإنسانية العالمية . 


« فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا » . لآأن ذكركم الله سيصلكم بالمدد 
منه » ويعطيكم ال معونة لتكونوا أهلا لقيادة حركة الحياة فى الأرض . فتوطدوا فيها 
الأمن والسلام والرحمة والعدل ء وهذا هو مايجب أن يكون مجالا للفخر . 


وبعد ذلك يلفتنا الحق فيها يأى إلى أن الإنسان إذا ما قضى المناسك كان أهلا لأن 
يضرع إلى الله . ويسأل الله بما يحب أن يسأله » والسؤال يختاف باختلاف 
همة الائلين . وكاتوا لا يسألون الله إلا قائلين : يارب أعطنى إبلا ٠‏ يارب أعطنى 
غنيا ٠‏ يارب اعطنى بقراً . يارب أعطنى حائطاً ‏ أى بستاناً -. يارب كيا أعطيت أبى 
أعطنى . 


ولم يكن فى باهم إلا الأمورالمادية , وأراد الله أن يجمعلهم يرتفعون بالمسألة لله » 
وأن يُصَعْدُوها إلى شىء أخلد وأبقى وأنفع . ومن هنا تأق المزية الإيمانية ٠‏ فإذا كنتم 
ستسألون الله متاعا من متاع الدنيا فيا الفارق بيتكم وبين أهل الجاهلية ؟ 


ذلك ما نفهمه من قول الله عز وجل فى ختام هذه الآية : ٠‏ فمن الناس من يقول 
ربنا ءاتنا فى الدنيا وما له فى الآخرة من خلاق » . فالعبد حين يؤدى مناسكه لله يجد 
نفسه أهلا لآن يسأل الله » ومادمت قد وجدت نفك أهلا لأن تسأل الله فاسأل الله * 
بخير باق ؛ لان الإنسان إغا يُصَعدٌ حاجته إلى المسثول على مقدار مكانة المسثول 
ومنزلته ؛ فقد تذهب لشخص تطلب منه عشرة فروش ٠‏ وقد تذهب لآخر أغنى من 
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٠5 ١‏ حصمحص ص مص نص تحص حوححيميححصحيهه 
على قدر همة كل منيم فى الإجابة. على سؤالك . 

إذن مادام العباد بعد أداء المناسك فى موقف سؤال لله فَليُصَعْدُوا مسأ 
وليطلبوا منه الناقع ابداً » ولا ينحطوا بالسؤال إلى الأمور الدنيوية الفانية 0 
: فمن الناس من يفول ربنا آننا فى الدنيا وما له فى الآخر من خلاق » إن العبد قد 
لا بريد من دعائه لله إلا الدنيا » ولا حظ ولا نصيب له فى الآخرة » ومثل هذا 
الإنسان يكون ساقط الهمة ؛ لأنه طلب شيئاً فى الدنيا الفانية » ويريد الله أن نضعُد 
همتنا الإيمانية » ولذلك يتبعها بقوله الحق : 


كيه 


م بَسَآءَانِنَان أ لذ نيسنا حسككةٌ 
. َّ كل عم 0ه 7 0 
و لخر خْرَوَ حسكنة و3 مك 


ولاذا لم ننس الدنيا هنا ؟ لأنها هى المزرعة للآخرة . وقوله سبحانه : و آتنا فى 
الدنيا حسنة » اختلف فيها العلماء ؛ بعضهم ضيقها وقال : إن حسنة الدنيا هى المرأة 
الصالحة . وقال عن حسنة الآخرة إنها الجئة . ومنهم من قال : إن حسنة الدنيا هى 
العلم ؛ لأن عليه ب مااي » وفى حسنة الآخرة قال : إنها المغفرة ؛ لأنها أم 
المطالب , 


ومن استعراض أقوال العلياء نجدهم يتفقون على أن حسنة الآخرة هى ما يؤدى 
إلى الجنة مغفرة ورحمة » لكنهم اختلفوا فى حسنة الدنيا . أقول : لماذا لا نجعل 
حسنة الدنيا أعم وأشمل فنقول : يارب أعطنا كل ما يْحْسَنٌ الدنيا عندك لعبدك . 


ويذيل الحق هذه الآية بقوله : « وقنا عذاب الثار ه وسبحانه وتعالى حين يتن على 
عباده يمتن عليهم بأن زحزحهم عن النار وأدخلهم الجنة » كأن محرد الزحزحة عن 
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النار تعيم فإذا ما أدخخل الجنة بعد الزحزحة عن النار فكأنه أنعم على على الإنسان 
بنعمتين ؛ لأنه سبحانه قال : 


إن كرا 2ك 


(من الآية 1١‏ سورة مريم ) 
ومعناها أن كل إنسان سيرى النار إما وهوى طريقه للجنة » فيقول : الحمد لله . 
الإيمان أنجانى من هذه التار وعذابها . فهو عندما يرى النار وبشاعة منظرها يحمد الله 
على نعمة الإسلام . التى أنجته من النار . فإذا ما دخل الجنة ورأى نعيمها يحمد الله 
مرة ثانية . وكذلك يرى النار مّن هو مِن أهل الاعراففب أى لا فى النار ولا فى الجنة » 
يقول الحق : 


ع ما.ء م مك ع مداع ماما 
« دن زخْرِحَ عن النار وَادجلَ اَن فَقَدْ 0 و» 
(من الآية 140 سورة آل عمران) 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


+ وليك لَمْرْ تب مِتاكسأواكَْسيعْكلْسَارِ © #ه 


والنصيب هو الحظ . وأما د ما كسبوا » فنعرف من قبل أن فيه « كسب » وفيه 
و اكتساب » . والاكتساب فيه افتعال . إثما الكسب هو أمر عادى . ولذلك تمد أن 
الاكتساب لا يكون إلا فى الشر ؛ كان الذى يفعل الشر يتكلف فيه » لكن من يفعل 
الخير فذلك أمر طبيعى من الإنسان . والمقصود بد ما كسبوا » هنا هو الكسب من 
استيفاء أعياللهم التى فعلوها فى احج إحراماً , وتلبية . وطوافا » وسعياً ٠‏ وذهاباً إلى 
«دمنى »ء وذهاباً إلى « عرفات » ووقوفا بها » وإفاضة إلى و مزدلفة 6 . وزمياً للجيار 
فى «منى 6ء وطواف إفاضة . وكل هذا كسب للإنسان الذى نال شرف الج . 


: 1 
هو بحم ههص ووو تج :وو 2و5 
وعندما نقرأ : « والله سريع الحساب » فلنفهم أن السرعة هى أن يقل الزمن عن 

الحدث . فبدلا من أن ياعذ الحدث منك ساعة . قد تنهيه فى نصف ساعة ٠.‏ وكل 
حدث له زمن » والحدث حين يكون له زمن وتريد أن تقلل زمن الحدث فلا بد أن 
تسرع فيه حتى تنجزه فى أقل وقت . وتقليل الزمن يقتضى سرعة الحركة فى الفعل ع 
وذلك فى الأفعالٍ العلاجية التى تحتاج مُعاجة » وعملا من الإنسان » لكن سبحانه 
يفعل بذ كن » ولا يحتاج عمله إلى علاج » وبالتالى .لا يحتاج إلى زمن ء* إذن فهو 
سريع الحساب ؛ لأنه لا يمتاج إلى زمن ٠‏ ولانه لا يشغله شان عن شأن » وهذا هو 
الفرق بين قدرة الواحد سبحانه وقدرة الحادث ؛ لأآن الحادث عندما يؤدى عملا » 
فهذا العمل يشغله عن غيره من الأعبال » فلا يستطيع أن يؤدى عمليتين فى وقت 
واحدء لكن الواحد الأحد لا يشغله فعل عن فعل . وبالتالى يفعل ما يريد وقتها 
يريد ولكل من يريد . 


ولذلك سُئل الإمام على بن أي طالب : كيف يحاسب الله الخلائق جميعاً فى الحظة 
وَحدة ؟ . .فقال :» كبا يززقهم فق ساعة بواحدة ».فهو صتبعاته الذع ترزفهع: 
وكا يرزقهم يحاسبهم . ويقول الحق من بعد ذلك : 


201 م 2 قْ 


كردن عََه سمح سك ئُ 


أتعائة وأغكئرا امح بد تن © #ه 


ونلاحظ أن ذكر الله أمر شائم فى جميعم المناسك . ووفى أيام معدودات » أى ىق 
أيام التشريق . فى اليوم التاسع نكون فى عرفة وليلة العاشر نبيت فيها ب « مزدلفة » » 
أثم بعد ذلك نفيض من حيث أفاض الناس » نذهب لرمى جمرة العقبة ٠‏ وبعضتا 
يذهب ليطوف: طواف الإفاضة وينبى مناسكه . أو قد يذهب ليذبح ويتحلل التحلل 
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الأصغر . إن لم يكن معه امرأة » وإن طاف فهو يتحلل التحلل الأكبر . أما الأيام . 
المعدودات أى أيام التشريق فهى الأيام الثلاثة بعد يوم النحر . وقد سميت بذلك 
نسبة إلى الشروق . والشروق خاص بالشمس . كانوا قدياً إذا ما ذبحوا ذبائحهم 
أخذوا اللحم وشرقوهء أى عرضوه لمطلع الشمس كلون من الحفظ . ومن هنا 
سميت هذه الأيام بأيام.التشريق . وعندما نسمع قوله : « فى أيام معدودات » نفهم 
منها أنها فوق يومين . 


وبعد ذلك يقول الحق : « فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم 
عليه لمن اتقى » . قول الحق سبحانه وتعالى : « فى أيام معدودات » ثم قوله : ه فمن 
تعجل فى يومين » يدل على أن كلمة « أيام » تطلق على الجمع وهو الاكثر من يومين ٠‏ 
أى ثلاثة أيام » لكن الحق سبحانه وتعالى جعل للقيام بيومين حكم القيام بالثلاثئة » 
فإن تعجلت فى يومين فلا إنم عليك ومن قفى ثلاثة أيام فلا إثم عليه كيف يكون 
ذلك ؟ . 


لآن المسألة ليست زمنا ء ولكنها استحضار نية تعبدية » فقد تبلس ثلاثة أيام 
وانت غير مستحضر النية التعبدية ؟ لذلك قال سبحانه : «لمن اتقى »ء فإياك أن 


ويذيل الحق الآية بالقول الكريم : «واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون » . 
وقد جاء سبحانه وتعالى بكلمة « تحشرون » لتناسب زحمة الحج ؛ لأنه ىا حشركم 
هذا الحشر وأنتم لكم اختيار". هو سبحانه القادر أن يحشركم وليس لكم اختيار . 
فإذا كنت قد ذهبت باختيارك إلى هذاالحشر البشرى الكبير فى الحج فاعرف أن الذى 
كلفك بأن تذهب باختيارك لتشارك فى هذا الأجتماع الحاشد هو القادر على أن يأق 
بك وقد سلب منك الاختيار. ويقول الحق من بعد ذلك : 








تت أحد 


يريد الحق سبحانه وتعالى أن يضع أمامنا قضية وجودية ٠‏ وهذه القضية الوجودية 

هى أن كل عمل له ظاهر وله باطن . ومن الجائز أن تتقن الظاهر وتدلس على الناس 
ف الباطن » » فإذا كان الئاس لهم مع بعضهم ظاهر وباطن . فمن مصاحة الإنسان 
أن ينتمى هو والناس جميعاً إلى عالم يعرف فيه كل إنسان أن هناك إلا حكيياً يعرف 
كل فىء عنا جبيعا.. 


فإذا كان عندك شىء لا أعلمه . وأنا عندى شىء أنت لا تعلمه كيف تسير 
مصاحنا ؟ ولذلك فمن ضروريات حياتنا أن نؤمن معا بإله يطلع على سرائرنا جميعاً » 
وهذا ما مجعلا نلزم الأدب . ولذلك قيل : «إن عَمَيتَ على قضاء الأرض فلن 
تعمى على قضاء السياء » . 


إذن فقضاء السياء وعلم الله بالغيب مسألة يجب أن نحمده عليها . لانه هو الذى 
سيحمى كل واحد منا من غيره . وعندما ستر الله غيبنا فذلك نعمة يجب أن نشكره 
عليها ؛ لأن التفوس متقلبة . فلوعلمت مافى نفسى عليك فى لحظة قد لا يسرك . 
3 لااتنساء أبدا ويظل رأيك ؤة سيئاً . لكن الظنون والآراء تمر عندى وعندك 
. ولو اطلع كل منا على غيب الآخر لكانت الحياة مرهقة . والقول المأثور 
له ولو تكاشفتم ما تدافنتم » . 


إذن فمن رحمة الله ومن أكبر نعمه على خلقه أن ستر غيب خلقه عن تخلقه . 
والحق يحذرنا من قال فيهم : « ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا» أى 
الذين يظهرون من خخير خلاف ما يبطنون من شر . ولذلك صور الشاعر هذه المسألة 
فال : 





لاي 
صصملححصوحص ص مص هو 495 2064 وحدت6 
عل القن“بيشة سيق يسباتنا 
من النوف حال المجمعسين عل الحخمد 


أى لو تكاشفنا لقلنا كلنا ذماً , إنما كلنا مداحون حي يلقى بعضنا بعضا كل يقول 
بلسانه ما ليس فى قلبه . وه يعجبك قوله » فهل الممنوع أن يعجبك القول ؟ لا ٠‏ 
يعجبنى القول ولكن فى غير الحياة الذنيا » فالقول الذى يعجب هو ما يتعلق بأمر 
الحياة الآخرة الباقية ليضمن لنا الخير عند من يملك كل الخير . 


وكفى بالذى يسمع من مادح له مدحاً » والمادح نفسه يُضمر فى قليه كرهاً له 
وكفى بذلك شهادة تغفيل للممدوح ء بأنه يقول بينه وبين نفسه : « إن الممدوح 
غبى ؛ لان أمدحه وهو مصدق مدحى له » . إن الله سبحاته وتعالى ينبهنا إلى 
ضرورة أن يكون المسلم يقظا وفطناً » ومن يقول لنا كلاما يعجبنا فى الحياة الدنيا 
نتهمه بأن كلامه ليس حسنا ؛ لآن خير الكلام هو مايكون فى الأمر الباقى . 


ونذئك عندما أرسل خليفة المسلمين للإمام جعفر الصادق يقول له : -لماذا 
لائغشانا ‏ أى لا تزورنا ‏ كما يغشانا الناس ؟ فكتب الإمام جعفر الصادق للخليفة 
يقول : أما بعد فليس عندى من الدنيا ما أخاف عليه » وليس عندك من الآخرة 
ما أرخوك له . وكأنه يريد أن يقول له اتركنا وحالنا ؛ أنت محتاج لمن يملس معك 
ويمدحك » وأنت لا تعلم أن أول أناس هم رأى سِىء فيك هم من يمدحونك 3 


« ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا » وهذه الآية نزلت فى الاخنس 
ابن شريق الثقفى واسمه أئ ولقب بالأخنس لآنه خخنس ورجع يوم بدر فلم يقاتل 
المسلمين مع قريش واعتذر لهم بأن العير قد نجت من المسلمين وعادت إليهم ٠‏ 
وكان ساعة يقابل رسول الله صل الله عليه وسلم يظهر إسلامه ويلين القول للرسول 
ويدعى أنه يحبه.ولكنه بعد أن خرج من عند رصول الله صل الله عليه وسلم مر بزرع 
وعم لقوم من المسلمين فأحرق الزرع وقتل الحمْر . والآية وإن نزلت فى الأخنس 
فهى تشمل كل مُنافق . 

و ويشهد الله على مافى قلبه وهو ألد المخصام » لا تقولوا : « الله يشهد » ٠‏ وإثما 





1 
ورك جوت جو وت وص بوص ضصويصههة 

هاتوا شهداءكم ليشهدوا على صدق قولكم ؛ لان معنى ١‏ الله يشهد » هو إخبار 
منك بأن الله يشهد لك . وأنت كاذب فى هذه + وتريد أن تفسفى المصداقية على 
كذبك بإنحام الله فى المسألة . 

وساعة تسمع واحداً يقول لك : أشهد الله على آنى كذا ؛ فقل له :عا غبار 
منك بأن الله يشنهد » وأنت قد تكذب فى هذا الخبر » أنا أفضل أن يشهد اثنان من 
البشر ولا نقحم اللّه فى هذه الشهادة . : ويشهذد الله على ما فى قلبه وهو ألد 
الخصام ؛ وألد الخصام هو الفاسق فى معصيته ٠‏ ويقال ؛ فلان عنده لدد أى له فسق 
فى خصومته » ويجادل بالباطل . ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «إن 
أبغض الرجال إلى الله هو الألد الخصم :90© , 

يعنى المجادل بالباطل الذى عنده قسوة فى المعصية ؛ فهو عاص وفى الوقت 
نفسنة قاس فى معصيته : واذًا هو الد الخضام ؟ لان الذى يجابهك بالأمر يجعلك 
تحقاط لهء أما الذى يقابلك بنفاق فهو الذى يريد أن يضدعك » وهذ! عنف فى 
الخصومة . فالخصم الواضح أفضل لأنه يواجهك بما فى باطنه » لكن إذا جابهت 
الذى يبلن خصرمته ويظهر محبته يكون قاسيا عليك فئ خصومته ؛ لأنه يريد أن 
يتك 0ك الل 

* وإذا ثولى سعى فى الأرض ليفسد فيها » و « تولى » : انصرف أى يقول لك 
ما يعجبك ٠‏ فإذا تولى عنك نقل المسألة إلى الحقيقة بإظهار ما كان يخفيه ٠‏ ويحتمل 
المعنى أنه إذا تولى شما آخسر + من الولاية » ففيه: تَولَى » من التُولَى وهو 
الانصراف والإعراض ء وفيه « تَولَى » من الولاية ‏ 

« وإذا تولى سعى فى الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل » كانت الارض 
بدون تدخل البشر مخلوقة على هيئة الصلاح ؛ والفساد آمر طارىء من البشر . 
وتعرف أن الفساد لم يطرا على أى أمر إلا وللإنسان فيه دل . 


, الالد الخصم » : الأشد فى خصوتته‎ ٠ رواء البخآرى ؛ ومعنى‎ )١( 


ْ عذاطة 
حصمح جوج ج9592 إنرة 
لماذا اشتكينا أزمة قوت ولم نشتك أزمة هواء ؟ لأن الهواء لا تدخل للؤنسان فيه . 

وبمقدار تدخل الإنسان يكون الفساد . لقد تدخخلنا قليلا فى المياه فجاء فى ذلك 
فساد » فلم تحسن نقلها فى مواسير جيدة قوصلت لنا ملوثة » أو زاد عليها الكلور أو ٠‏ 
نقص . وبقدر ما يكون التدخل يكون الإفساد . أما فى الزمن القديم فقد كان 
الإنسان يذهب إلى مصدر الاء المباشر فى الآبار ويأخط الماء الطبيعى الذى خلقه الله 
بلا تدخل من الإنسان وم يكن تلوث أو غيره . 


إذن عل مقدار وجود الإنسان فى حركة الحياة غين الْرشّدة بالايمان بالله ينا 
الفساد » ولذلك كان لايد له من ع ساوى للإنسان . والكائنات غير الإنسان 
ليس لها منج وهى تلوقة بالغريزة وتؤدى مهمتها فقظ ؛ فالدابة لل تمتنع يوم عن 
ركوبك عليها . وم تمتنع أن تحمل عليها أثقالك , أو نستعين با فى الحرث . أو 
الرى »سحت تا قبسالا تم عايك..كلا.9 لان اضلزة تزه الق توق با 
الخركة النافعة بدون اختيار منها . وإذا امتنعت فى وفت فإنما يكون ذلك لأمر طارىء 
كمرض مثلا . 


لكن الذى له اخخيار لابد أن يكون له منبج يقول له : افغل هذه ولا تفعل نلك . 
فإن استقام مع المنبج فى « افعل » وه لا تفعل » سارت خحياته بشكل متوازن » لكن 
إذا لم يستقم تفسد الحياة . وهذا ما نفهمه من قوله تعالى : « وإذا تولى سعى فى 
الأرض ليفسد فيها » . كأن الإفساد هو الذى يحتاج إلى عمل . اترك الطبيعة؛ 
والمخلوقات كا هى تجدها تعمل فى انضباط وكيال على مايرام . 


إذن فالفساد طارىء من الإنسان الذى يميا بلا منج لأنه « إذا تولى سعى ى 
الأرض ليفسد فيها » فكأن الاصل فى الأرض وما فيها جاء عن هيثة الصلاح ٠‏ فإن لم 
تزد 3 صلاحاً فلا تحاول أن تفسده . قال تعالى : 


مع سم 


3 117 


١‏ يذه مل وي 
( سورة البقرة ) 





مول الباق 
ب كعومح ك5 :22222222 

ومن هنا نفهم أنهم ظنوا أن الارض تمتاج إلى حركتهم لإصلاحها ٠‏ برغم أن 
الأرض بدون حركتهم صالحة ؛ لأنهم لا يتحركون بمنهج الله . 

إذن هذه الآية نفهم منها أن الإنسان إذا « تولى » بمعنى رجع أو تولى ولاية 
سعى فى الأرض ليفسد فيها 0 فكأن الفساد فى الأرض آمر طارىء وينتج من سعى 
الإنسان على غير منهج من الله : وما دام للإنسان اختيار فيجب أن يكون له منهج 
أعلى منه يصون ذلك الاخمتيار » فإن لم يكن له منهج وسار على هواه فهو مفسد 
لا محالة . 

وانظر إلى غباء الذى يفسد فى الأرض ٠‏ هل يظن أنه هو وحده الذى سيستفيد 
فى الارض » فأباج لنفسه أن يفسد فى الأرض لغيره ؟ إنه ينسى الحقيقة ٠‏ فكما 
يفسد لغيرة + فغيرة يفسد له + فَمّن الخاسر ؟ كليا ستئخسر إذن . 

ظ وإِذا وى سعئ فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل . .62 »> 

( سورة البقرة ) 

والحرث له معثيان : فمرة يطلق على الزرع : ومرة يطلق على النساء ٠‏ المعنى 
الأول ورد فى قوله تعالى : 

« وداود وَسَليْمَان إذْ يحَكُمَانَ فى الحَرث إذ تََشّت فيه غنم القَوْم ...62 » 

( سورة الأنبياء ‏ 

فالمحرث فى الآية معناه : الزرع ٠‏ والزرع ناتج عن إثارة الارض وإهاجتها . 
وعملك يا أيها الإنسان أن تهيج الأرض وثثيرها ء وتأتئ بالبذر الذى خبلقه الله فى 
الأرض التى خخلقها الله » وتسقيها بالماء الذى خبلقه الله » وتكبر فى الهراء الذى 
خلقه الله + ولذلك يلفتنا وينبهنا الحق ‏ سبحانه - فيقول : 

أَْرآم ما تَحرَئُوت 09 أأنهم تررعوته أم تحن الرَارعون 9 4 


( سورة الواقعة ) 


1 
جوج ج69 :29395 1222ل 


والمعنى الثاى : يُطلق الحرث عل المرأة فى قوله تعالى : 
شه سم 4 


00 يه عردم 
فار مث 
عن الآية 77 سورة اليقرة ) 


وإذا كان حرث الزرع هدفه إيجاد النبات فكذلك المرأة حتى تلد الأولاد . ويقول 


سبحانه وتعالى : 
ع 
قأثواتز تم" 0 
قاثراحزتكز ألى يلم » 


(من الأية 75# سررة البقرة ) 


وأراد المتحللون الإباحيون أن يُطلقوا إتيان المرأة فى جميع جسدها . ونقول لهم : 
لاحظوا قوله ؛ « حرئكم : والحرث محل محل الإنبات . فالتيان يكون فى محل الإنبات 
فمّعا » لا تفهمها تعمياً وإنما هى تخصيص . ويتابع الحق وصف الذى يقول القول 
الحسن . ولكنه يسعى فى الأرض بالفساد فيقول : « وبهلك الحرث والتل » . 
والنسل هو الأنجال والذرية . 


ويذيل الحق الآية : « والله لا يحب الفساد ٠‏ أى أن الحقى يريد منكم إن لم تدخلوا 
بطاقة الله النى خلقها لكم فكراً وعطاء . فعل الأقل اتركوا المسالة كبا خلقها الله ؛ 
لان الله لايحب أن تفسدوا فيا خلقه صالحاً فى ذاته . 


وما سبق فى هذه الآية هو جرد صورة من صور استقبال الدعوة الإسلامية فى أول 
عهدها ء من الذين كانوا ينافقون واقعها القوى . فياتون بأقوال تُعجب . وبأفعال 
تعجب من ينافق . ونعرف أن النفاق كان دليلا على 3 قرة المسلمين ء ولذلك لم ينشأ 
النفاق فى مكة ٠‏ وَلقأ نكأ فى المديئة . فقد قال الحق : 


1م رعس اس معش وعم 


1-5 3 ومن أهل المدينة مردوا عل ألندّق 8« 


زمن الآية 1١1‏ سورة التوبة ) 





وز 
٠. 2‏ 5935:96:59 :+255 
وربما يتساءل إنسان : وكيف تظهر هذه الظاهرة فى البيئة الإيمانية القرية فى 
المدينة ؟ ونقول : لأآن الإسلام فى مكة كان ضعيفاً . والضعيف لا ينافقه أحد » 
والإسلام فى المديئة أصبح قويآ » والقوى هو الذى ينافقه الئاس . 
إذن» فوجود النفاق فى المديئة كان ظاهرة صحية تدل على أن الإيمان أصبح 
قويً بحيث يدعيه مَنْ ليس عنده إسلام . وهؤلاء كانوا يقولون قولآ حسناً جميلاً » 
وقد يفعلون امام من ينافقونه فعلاً يمسجب من يراهم أو يسمعهم + ولكنهم لا يثبتون 
على الح » فإذا ما تولوا » اى اختفوا عن أنظار من ينافقونه رجعوأ إلى أصلهم 
الكفرى ٠»‏ أو إذا ائتمنوا على شىء فهم يسعون فئْ الارض قساداً .. 
والآية هنا تتعرضص لشىء يدل على فطنة المؤمنين ٠‏ إن الآية فضحت من نافق , 
وكان الأخنس عنمدة فى النفاق ٠‏ وفضيحة المنافق بهذه الصورة . تدل على أن وراء 
محمد صلى الله عليه وسلم ووراء المؤمنين بمحمد . ربا يخبرهم بمَنْ يدلس عليهم»ء 
وايضاً ينبههم لغسرورة أن تكون لهم فطنة بدليل قول الحق : 


+9 وَإِدَاققِلَ لَه أَق الله أده ألْهِرَّهُ 
ممع * 6 عارسيى 5-5 8 0 بره 
بالإئْرٌ تَحَسْبهجَهَكدوََنْسَاَلْسَهَاد © #ه 


ولا يقال له اتق الله إلا إذا كان قد عرف أنه منافق . وما داموا قد قاليا له ذلك 
فهذا دليل على أن فطنتهم لم يجز عليها هذا النفاق . ونفهم من هذه الآية أن المؤمن 
كيس فطن ٠‏ ولابد أن ينظر إلى الاشياء بمعيار اليقظة العقلية » ولا يدع نفسه لمجرد 
الصفاء الربانى ليعطيه القضية ؛ بل يريد الله أن يكون لكل مؤهن ذاتية وكياسة . 

وإذا قيل له اتق الله ' فكان المظهر الذى يقول أو يفعل به » ينافى التقوى ؛ لانه 
قرل معجب لا ينسجم مع باظن غير معجب . صحيح أنه يصلى فى الصف الاول ء 


02 5 م 
م7 9 


خمححوح ص بمح ٠ه‏ 55:6 ان و 


ويتحمس لقضايا الدذين » ويقول القول الجميل الذى يعجب النبي ضلى الله عليه 
وسلم ويعجب المؤمنين » لكنه سلوك وقول صادر عن نية فاسدة . ومعلى < اتق الله» 
أى ليكن ظاهرك مرافقاً لباطنك ٠‏ فلا يكفى أن تقول قولاً يعجب . ولا يكفى أن 
20 

يكون فعل الجوارح منسجما مع نيات القلب . 

إذن» فالمؤمن لا بد أن تكون عنده فطئة + وذكاء » والمعيّة » ويرى تصرفات 
المقابل » فلا يأحذ بظاهر الأمر . ولا بمعول القول ولا الفعل ٠‏ إن لم يصادف فيه 
اتسجام فعل مع السجام نية . ولا يكتفى بأن يعرف ذلك وإما لا بد أن يقول للمنافق 
حقيقة ما يراه حثى يقصر على المنافق أمد النفاق ٠‏ لأنه. عندما يقول له : ٠‏ اتق الله » 
يفهم المنافق أن نفاقه قد اتكشف . ولعله بعد ذلك يرتدع عن التفاق » وفى ذلك 
رحمة من المؤمن بالمنافق , وكل من يرى ويلمح بذكاته نفاقآً من أحد هنا يقول له : 
« اتق الله » فالمراد ان يفضح نفاقه ويقول له : : اتق الله ؛ . فإذا قال له واحد : 
«اتق الله » وقال له آتخر : * اتق الله » » وثالث ٠‏ ورابع » فسيعرف تامأ أن نفاقه قد 
انكشف ء ولم يعد كلامه يعجب الئاس . 

« وإذا قيل له اتق الله أخخلته العزة بالإثم * » وتقييد العزة بالإثم هنا يفيد أن 
العزة قد تكون بغير إثم ٠‏ وما + معو داعامو« وروي 
عزة بغير إثم . نعم » لأن العزة مطلوبة للمؤمن والله عز وجل حكم بالعزة لنفسه 
وللرسول وللمؤمنين : 

< ولله العة ولرَسُوله وللمُؤمين .. 2 4 

(.سورة المنانقون © 

وهذه عزة بالحق وليست بالإئم . وما الفرق بين العزة بالحق وبين العزة بالإثم ؟ 

ولنستعرض القرآن الكريم لنعرف الفرق . ألم يقل سحرة قرعون فيما حكاه الله 


عنهم : 
ذ بعرّة فَعَوت إن لحن الْغالبُونَ 68 4 
( سوزة الشعراء ) 





ابيز 
ه ١‏ ارحمحمحوح ممص صوصو مح صمصحه 
هذه عزة بالوثم والكذب . وكذلك قوله تعالى : 


2 عوميه. 


« بل لين كقروا 


2 


فى عزرة وَشِمَاقٍ 2 »* 


( سورة ص ) 
وهى. عزة كاذبة أيضا أما قوله عز وجل : 
السمس سمس نس مداه وذ 5 طق س را سم 
0 العزة عون 
« سبحن ربك رب الّعزة يما يصفرنٌ وح # 
( سورة الصافات ) 


فتلك هى العزة الحقيقية ؛ إذن فالعزة هى القوة التى نَغْلِبُ ء ولا يَغْلِبها أحد . 
أما 'العزة بالإثئم فهى أنفة الكبرياء المقرونة بالذتب والمعصية . والحق سبحانه وتعالى 
عليك أحد . ولكن يا سحرة فرعون يا من قلتم بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون . 
أنتم الذين خررتم ا لموسى وقلتم : 


«( مارب الْحشِينَ ‏ ©© رب مومى وُمَدرونَ جم 4 
( سورة الشعراء ) 
وم تنفعكم عزة فرعون ؛ لأنها عزة بالإثم . لقد جاءت العزة بالحق فغلبت العزة 
. ' بالإثم - لذلك يبين لنا الحق سبحانه وتعالى أن العزة حتى لا تكون بالإئم ٠‏ يجب ان 
نكون على الكاقر بالله . وتكون ذلة على المؤمن بالله . 
21 مم 2 8 2*2 >ت” وومةه 2 مو 
«( أذلة عل الْمؤمنَ أعرْة عل الكفرِينَ » 
(من الأية 4ه سورة الائدة ) 
وكذلك قوله إلحق : 
دا ع اعفار رع يي 4 
أ* على الكفار ر. بيهم 6 (من الآية 14 سورة الفتح ) 


الببب ‏ لبةةةاااااااائا 0‏ لاا 


يسيس سيسيت ١‏ سس سوست عد 

وهذه دليل الغزة بالحق » وعلامتها أنها ساعة تغلب تكون فى متتهى الانكسار 
ولنا القدوة فى سيدنا رسول الله لله وهو الذى خرج من مكة لأنه لم يستطع أن 
يحمى الضعفاء من المؤمنين » وبعد ذلك يعود إلى مكة فاتحاً بنصر الله » ويدخل مكة 
ورأسه يتحنى من التواضع لله حتى يكاد أن يمس قربوس سرج دابته؛ تلك هى 
القوة ء وهى على عكس العزة بالإثم التى إن عليت تطغى. إنما العزة بالحق إن علبت 
تتواضع . 

«وإذا قيل له اتق اللة أخذته العزة بالإثم» أى أن الأنفة والكبرباء مقرونة بالإثم » 
والإثم هو لمخالف للمأمور به من الحق سبحانه وتعالي :1 قفحسبة جهئم ولبئس 
المهاد ؟ . أى عزة هذه التى تقود فى النهاية إلى النار؟ إنها ليست عزة. ولكنها ذلة ؛ 
فلا خير فى عنمل بعده النارء ولاشر فى بعده الجنة . فإن أردت أن تكون عزيزاً فتأمل 
عافبتك وإلى أين ستذهب؟ 

#فحسبه" أى يكفيه هذا فضيحة لعزته بالإثم » وأما كلمة «مهاد» فمعناها شىء 
مهد ومُوطأ ؛ أى مريح فى الجلوس والسير والإقامة . ولذلك يسمون فراش الطفل 
المهد. وهل المهاد بهذه الصورة يناسب العذاب؟نعم يناسبه تماماً ؛ لأن الذى يجلس 
فى المهاد لا إرادة له فى أن يخرج منه ٠‏ كالطفل غلا قوة له فى أن يغادر فراشة . إذن ' 
فهو قد فقد إرادته وشيطرته على إبعاضه . فإن كان المهاد نهذه الصورة فى النار فهو 
بئس المهاد هذا لون من الناس وفى المقابل يعطينا ‏ سبحانه ‏ لوناً آخر من الناس فيقول 
سيحانه : 


مين ع عظرم كم ل 0 
تسا اتا لله رووفك 


1 ) القربوس هو البزء امرتقع المفوس من السرج 


:نز التق 
١١‏ حومحص حصو 55٠‏ 50 
والله سبحانه تعالى ساعة يستعمل كلمة «يشرى »يجب أن تلاحظ أنها من 
الأفعال التى تستخدم فى الشىء ومقابلة » ف #شرى» يعنى أيضا «باع؛ . إذن 
كلمة#شرى'؟ لها معيئان ١‏ وإقرأ إن شئت فى سورة يوسف قوله تغالى: 


سم مم أظد 


وشروة يشمن ن بين # [سورة بوسف] 

أى باعوه بثمن رخيصن . وتأتى أيضا بمعنى اشترى » فالشاعر العربى القديم عنترة 
ابن شداد يقول : فخاض غمارها وشرى وباعا . 

إذن #شرى» لغة؛ تُسعمل فى معثيين : إما أن تكون معنى « باع » » وإما أن تكون 
م 000 
عنترة : 9 شرى وباع ) نه نفهم أن المقصود من «شرى؟ هنا هو اشترى ؛ لأنها مقابل 
« باع»؛ وقوله تعالى 

كرو تيع كعم ونا [ سورة يوسف | 

يوضجة سياق الآية بأنهم باعوه . وهذا من عظمة اللغة العربية» إنها لغة تريد 
أناساً يستقبلون اللفظ بعقل » ويجعلون السياق يتحكم فى فهمهم للمعانى 

#ومن الناس من يشرى نفسهة ونفهم «يشرى» هنا بمغنى يبيع نفسه ء والذى يبيع 
نفسه هو الذى يفقدها بمقابل , والإنسان عندما يفقد نفسه فهو يضحى بها » وعندها 
تكون التضحية ابتغاء مرضاة الله فهى الشنهادة فى سبيله عز وجل ٠‏ كأنه باع نفسه 
وأخذ مقابلها مرضاة الله . 

ومثل ذلك قوله تعالى : 


ودر وده 35 عن مهب ع 


م إن الله أشترئ عن الم مني انقييم. © [سورة-العربة ] 





سلجمحصحيمحهه 22425 رن 6 

إن الحق يعطيهم الجنة مقابل أنفسهم وأموالهم . إذن فقوله : 2 ومن الئاس من 
يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله » يعنى باع نفسه وأخذ الجنة مقابلاً لها ».هذا إذا كان 
معنى « يشرى » هو باع . 

وماذا يكون المعنى إذا كانت بمعنى اشترى ؟ هنا نفهم أنه اشترى نفسه بمعنى أنه 
ضحى بكل شيء فى سبيل أن تلم نفسه الإيمانية . ومن العجب أن هذه الآية قيل 
فى سبب نزولها ما يؤكد أنها تحتمل المعنيين » معنى ١‏ باع » ومعنى « اشترى ؛ فها 
هو ذا أبو يحيى الذى هو صهيب بن سنان الرومى كان فى مكة + وقد كبر صئه ؛» 
وأسلم واراد أن يهاجر ء فقال له الكفار : لقد جتنت مكة فقيرا وآويناك إلى جوارنا 
وآنت الآن ذو مال كثير » وتريد أن تهاجر بمالك . 

فقال لهم : أإذا ليت بينكم وبين مالى أأنتم تاركونى ؟ 


قالوا : نعم . 
قال : تضمنون لى راحلة ونفقة إلى أن أذهب إلى المدينة ؟ 
قالو! : لك هذا . 


إنه قد شرى نفسه بهذا السلوك واستيقاها إيمانيا بثروته ٠‏ فلما ذهب إلى المديئة 
لقيه أبو بكر وعمر فقالا له : ربح البيع يا ابا يحبى . 

قال : واربح الله كل تجارتكم . 

وقال له سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا 
أن جبريل أخمبره بقصتك ٠‏ ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له : ربح 
البيع أبا يحبى . إذن معنى الآية وفق هذه القصة : أنه اشترى نفسه بماله » وسياق 
الآية ينفق مع المعنى نفسه . وهذه من فوائد الأداء القرآنى حيث اللفظ الواحد يخدم 

ولكن إذا كان المعنى أنه باعها فلذلك قصة أخرى ٠‏ ففى غزوة بدر » وهى أول 
غزوة فى الإسلام ء وكان صناديد قريش قد جمعوا أنفسهم لمحاربة المسلمين فى هذه 
الغزوة » وتمكن المسلمون من قتل بعض هؤلاء الصناديد ٠»‏ وأسروا منهم كشيرين 
أيضاًء وكان من قتلوا فى هذه الغزوة واخد من صنتاديد قريش هو أبو عقبة الحارث 





تو مغ 
١ 2‏ صمح تهت تج ص وت حمحه 

ابن عامر والذى قتله هؤ صحابىي اسمه خبيب بن عدى الأنصارى الأوسى » وهو 
من قبيلة الأوس بالمديئة ؛ وبعد ذلك مكر بعض الكفار فأرسلوا إلى رسول الله مكل 
قالوا : يارسول الله ؛ إننا قد أسلمنا » ونريد أن ترسل إلينا قوما ليعلمونا الإسلام . 
فأرسل لهم رسول الله عله عشرة من أصحابه ليعلموهم القرآن » فغدر الكافرون 

بهؤلاء العشرة فقتلوهم إلا خبيب بن عدى ٠‏ استطاع أن يفر بحياته ومعه صحابى 
أغر اسمنازية من لتكلا .الك بيبا وقع فى الأشروعرق الذي أيري الاجر الذي 
قتل أبا عقبة الحارث فى غزوة بدر ؛ فباعوه لابن أبى 8 عقبة ليقتله مقابل أبيه » فلم يشأ 
أن يقتله وإنها صلبه حياً ٠‏ فلما تركه مصلوباً على الخشبة » قال رسول الله عله وهو 
فى المدينة : من ينزل خبيبا عن خشبته وله الجنة ؟ 

قال الزبير : أنا يارسول الله . 

وقال المقداد : وأنا معه يارسول الله . 

فذهبا إلى مكة فوجدا خبيباً على الخشبة وقد مات وحوله أربعون من قريش 
يسوتتزيه وافانتهزا متهم طفلتقم وذعها إلى الكنية اوها نيبا وأنلاة. فلم أفاق 
0 لم يجدوا خبيباً فقاموا يتتبعون الأثر ليلخقوا بمن خطفوه : فراهم الزيير » 

فألقى حخبيباً على الأرض ثم نظر إليه فإذا يالأرض تبتعله فسمى بليع الأرض ::وبعد 

ذلك التفت إليهم ونزع عمامته ألتى كان يتخفى وراءها وقال : أنا الزبير بن العوام: 
أمى صفية بنت عبد المطلب » وصاحبى المقداد» فإن شي شئتم فاضلتكم ‏ يعنى يفاخر كل 
منها بنفيسه ‏ وإن ”2 شكتم نازلتكم -يعنى قاتلتكم وإن شئتم فانصرقواء فقالوا : 
ننصرف ء وانضرفوا ء فلما ذهب الزبير والمقداد إلى رسول الله عله بشرهم بالجئة 
التى صار إليها خبيب . 

إذن فقد باع خبيب نفسه بالجنة . وعلى ذلك فإن ذهبت بسبب نزول الآية إلى أبى 
يحيى صهيب بن سنان الرومى تكون اشرى؟ بمعنى اشترى؛ زإن ذهبت بسبب 
النزول إلى خبيب فتكون بمعنى : باع . وهكذا نجد أن اللفظ الواحد فى القرآن الكريم 
يحتمل أكثر من واقع . 





حم كح و ج :02022252 ربل فكي 
وخبيب بن عدى هذا قالت فيه ماوية ابنة الرجل الذى اشتر تراه ليعطيه لعقبة ليقتله 
مقابل أببه ٠‏ قالت : والله لقد رايت خسيباً يأكل فطفاً من العنب كرأس الإنسان ! 
ووالله ما فى مكة جائط ‏ بستان ‏ ولا عنب وإنما هو رزق ساقه الله له . 
ولا جاءوا ليقتلوه قال : أنظرونى أصل ركعتين .. فصلى ركعتين ونظر إلى القوم 
وقال : والله لولا أنى أخخاف إن تقولوا إنه زاد فى الصلاة لكى نبطىء بقتله لزدت . 
وقال قبل أن يقتلوه : اللهم اخصهم عدداً . واقتلهم بدذا » ولا تبق منهم أحدا . 
ثم هتف وقال : 
ولسك:آبالى حين اقفتل :مسلمنا 
على أى فى جنب كان فى الله مصرعى 
وكان ذلك آخر ما قاله . 
ويقول الحق : « والله رءوف بالعباد ؛ وما العلافة بين ما سبق وبين رءورف 
بالعباد ؟ ما دام الله رءوفا بالعباد فلم يشا الله آن يجعل ذلك آمرأ كلياً فى كل مسلمء 
وإما جعلها فلات لتعبتث صدق القضية الإيمانية ؛ لأنه لا يريد أن يضحى كل 
المسلمين بأنفسهم . وإما يريد أن يستبقى منا أناساً يحملون الدعوة . 
وبغد أن عرض الحق سبحانه وتعالى أصناف الناس الذين يستقبلون الدعوة كفراً 
ونفاقاً ٠‏ ومن يقابلهم تمن يستقبلونها إيماناً خالص؟ . نادى جميع المؤمنين فقال : 
ا عي حت اد لوا 
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تبدا الآية بنداء الذين آمنوا بالله وكأنه يقول لهم : يا من تكو رن اسِاتَفعَوَا 





ول ادك 
جر حمححمححهت ‏ صمح صمح حيميصه 


لحديثى . فلم يكلف الله من لم يؤمن به وإنما خاطب الذين أحبوه وامتوايه» 
وماداموا قد أحبوا الله فلابد أن يتجه كل مؤمن إلى من يحبه. لأن الله لن يعطيه 


إذن فالتكليف من | الله إسعادٌ لمن أحبء «يا أيها الذين امنوا ادخلوا فى السلم 
كافة 8 وكلمة «فى» تفيد الظرفية: ومعنى الظرفية أن شيئا يحتوى شيئا منال ذلك 
الكوب الذى يحتوى الماء فتقول: «الماء فى الكوب:؛ وكذلك المسجد يحتوى 
المصلون فتقول: «المصلون فى المسجده. 


والظرفية تدل على إحاطة الظرف بالمظروفء. ومادام الظرف قد أحاط بالمظروف 

إذن فلا جهة بفلت منها المظروف من الظرف. ولذلك يعطينا الحق سبحانه وتعالى 

صورة التمكن من مسألة الظرفية عندما يقول: 

عماأء مدعله 00 

# ولام لسك ١‏ صلبسكر فى جدوع آ لسغي 8 

رمن الابة الا سورة صّء) 

إن الصلب دائيا يكون على شىء . وتشاء الأية الكريمة أن تشرح لنا كيف يمكن إن 
يكون الصلب متمكنا من المصلوب 3 فال إذا ردك أن فصقب قينا ل تك «الانت 
تربطه على المصلوب عليه . فإذا ما بالغت فى ربطه كأنك أدخلت المصلوب داخل 
المصلوب عليه , 


ومثال ذلك . .هات عود كبريت وضعه عل إصبعك ثم أربطه بخيط ربطا جيدا . 
ستلاحظ أن العود قد غاصن فى جلدك . والحق يقول : « ادخخلوا فى السلم كافة » 
والتّلم وَالسّلْمْ والسلم هو الإسلام . فالمادة كلها واحدة ؛ لأن السلم ضد الخرب . 
والإسلام جاء لينهى الحرب بينك وبين الكون الذى تعيش فيه لصالحخك ولصالح 
الكون ولتكون فى سلام مع الله وقى سلام مع الكون . وفى سلام مع الناس . وى 
سلام مع نفسك . 


قوله : « ادخلوا فى السلم » معناه حتى يكتنفكم السلم , إن الله هو الإله الخالق 
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للكون ولابد أن تعيشوا فى سلام معه ؛ لأنكم لا تؤمنون إلا به ِلهأ واحداً . فيجب 
علينا أن نعيش مع الآرض والسماء والكون فى سلام ؛ لأن الكون الخاضع بحن 
المسخر الذى لا يملك أن يخرج عما رسم له يعمل لخدمتك ولا يعاندك . 


والإنان حين يكون طائعاً يط به كل شىء فى الوجود ؛ لأن الوجود طائع 
تسبح ٠‏ فساعة جد الإنسان مُسبّحا مثله بسر به لأنه فى سلام مخ الكون ع 
سلام مع نفسك ؟؛ ؛ لأن لكوي :وهل اد ل لل قا ع جر رسكت وني 
تريده من أني عضو يفعله لك . لكن هل يرضى أى عضو عنًا تأمره به ؟ تلك مسألة 
أخرى . مثلا . لسانك ينفعل بإرادتك ٠‏ فثقول به : : لا إله إلا الله » وقال به غيرنا 
من المشركين غير ذلك . وأشركوا مع الله بشرأ وغير بشر يعبدونهم . وقال الملحدون 
بالسلتهم والعياذ بالته : دلا إله فى الكون ء ولم يعص اللسان أحداً من هؤلاء لانه 
مقهور لإرادمهم . 


وتنتهى إرادة الإنسان على لسانه وعلى جميع جوارحه يوم القيامة فيشهد عليه كا 
تشهد عليه سائر أعضائه : الأرجل . والأيدى . والعيون . والآذان . وكل عضو 
يُقْر تما كان يفعل به . لأنه لا سيطرة للانسان على نلك الأبعاض فى هذا اليوم . إنما 
السيطرة كلها للخالق الأعلى . 


دن الك اليوم له الواحد القهار» .. والحق حينبينادى المؤمنين بأن يدخلوا فى 
اللم كافة فا معنى يحتمل أيضا أن الحق سبحانه وتعالى بخاطب المسلمين ألا يأخذوا 
بعضاً من الدين ٠‏ ويتركوا البعض الآخر ء فيقول لهم : خذوا الإسلام كله وطبقوه 
كاملل + لآن الإسلام يمثل بناء له أسس معلومة . وقواعد واضحة . فلا يجاول أخد 
أن يأخذ شيئاً من حكم بعيداً عن حكم آخرء وإلا لحدث الخلل . 


وعلى سبيل المثال فد تجد خلافاً بين الروج والزوجة .. وقد يؤدى الخللاف ل 
معارك وطلاق : وبعد ذلك نجد من يتهم الإسلام بأنه اعطى الرجل سيفاً مسلطاً 
على المرأة . ونقول لهم : ولماذا تتهمون الإسلام ؟ هل دَخلْتَ على الزواج بمنطق 
الإسلام ؟. إن كنت فد دلت على الزواج بمنطق الإسلام فستجد القواعد ال منظمة 





٠. 2‏ 2048© جحت وص ص موصو ووه 
والتى تحفظ للمرأة كرامتها'» ولكن هناك مَنْ يدخل على الزواج بغير منطق الإسلام» 
فلما ؤقع فى الازمة راح ينادى الإسلام . هل اختار الرجل مَنْ تشاركه حياته بمقياس 
الدين ؟ وهل وضع نصب عينيه شروط اختيار الزوجة الضالحة التى جاءت فى 
الحديث الشريف : 

عن أبى هريسرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن التبى صلى الله عليبه وسلم قال : 
« تنكم المرأة لاربع : لمالها » ولحسبهاء ولجمالها . ولدينها ء فاظفر بذات الدين 
تريت يداك ولك 

هل فضل الرجل ذات الدين على سواها ؟ أم فضل مقياساً آخر ؟. وعندما جاء 
رجل ليخطب ابئة من أبيها هل. وضع الأب مقابيس الإسلام فى الاعتبار عند موافقته 
على هذا الزواج ؟ هل فضلتم مَنْ ترضون دينه وخلّقه ؟ أم تركتم تلك القواعد . 
أنت تركت قواعد الإسلام ؛ فلماذا تلوم الإسلام عند سوء النتائج والعواقب ؟. 

إنك إن أردث أن تمحاسب فلابد أن تأخذ كل أمورك بمقاييس الإسلام ٠‏ ثم 
تصرف بما يناسب الإسلام . فإن كنت كذلك فالإسلام يحميك من كل شىء . 
فالإسلام يسائد القوى فى الكون ويساند القوى فى النفس بحيث تعيش فى سلام رلا 
تتعاند ؛ لان كل ذلك يقابله الحرب . والحرب إنما تنشا من تعاند القوى + فتتعاند 
قوى نفسك فى حرب مع نفسك ٠‏ وتتعائد قوى البشر فى حرب البشر مع البشر » 
وتتعاند قواك مع قوى الكون الاخرى ١‏ فانت تعاند الطبيعة وتعاند مع الحق سبحاتة 
وتغالى . 

إذنْء فالتسعاند ينشأ منه الحرب . والحرب لا تنشا إلا إذا اختلفت الأهواء . 
وآهواء البشر لا يمكن أن تلتقى إلا عندما تكون محروسة بقيم من لا هوى له » 
ولذلك يقول الله عز وجل : 

4 ©9 .. ولو اتبعَ الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن‎ ١ 

( سورة المؤمنون » 


. رواه البخارى ومسلم وإبو دنود والنسائى وأبن ماجه‎ )١( 


ضمح مص صمحص محص حم خحمحصضر يرره 
لماذا ؟. دعك من الكون الأصم حولك . أو دعك من الكون الذى لا اختيار له 
فى أن يفعل أو ينفعل لك ؛ فهو فاعل أو منفعل لك بدون اختيار منه ٠‏ ولكن انظر 
إلى البشر من جنسك ٠‏ فيا الذى يمعل هوى إنسان يسيطر على أهواء غيره ؟.. 


ما الذى زاده ذلك الإنسان حتى تكون أنت تابعا له ؟ أو يكون هو تابعاً لك ؟. 
وفى قانون التبعية لا يمكن إلا أن يكون التابع مؤمناً بأن المتبوع أعل منه ٠‏ ولا يمكن 
لبشر أن توجد عنده هذه الفوقية أبدأ . لذلك لابد للبشر جميعاً أن يكونوا تبعاً لقوة 
آمنوا بأنها فوقهم جميعاً . فحين نؤمن ندخل فى السلم . ولا يوجد تعاند بين أى قوة . 
وقوة أخرى ؛ لأنى لست خاضعاً لك , وأنت لست خاضعا لى . وأنا وأنت مسلمون 
لقوة أعلى منى ومنك . ويُشترط فى القوة التى نتبعها طائعين ألا يكون لها مصلحة فيها 


إن المشرعين من البشر يراعون مصالحهم.حين يشرعون ٠‏ فمشرع الشيوعية يضع 
تشريعه ضد الرأسمالية . ومشرع الرأسمالية يضع تشريعه ضد الشيوعية . لكن عندما 
يكون المشرع غير منتفع بما يشرع. فهذا هو تشريع الحق سبحانه وتعالى . 


وحين ندخل فى الإسلام ندخل جميعاً لا يشذ منا أحد . ذلك معنى و ادخلوا فى 
السلم كافة ى هذا معنى وارد . وهناك معنى آخر وارد أيضا وهو ادخلوا فى السلم 
أى الإسلام بجميع تكاليفه بحيث لا تتركوا تكليفاً يشذ منكم . 


وحين يأ المعنى الاول فلاننا لو لم ندخبل فى السلم جميعاً لشقى الذين يُسلمون 
بالذين لا يُسلمون ؛ لأن الذى يُسلم سيهذب سلوكه بالنسبة للآخرين ٠‏ ويكون نفع 
المسلم لسواه . ويشقى المسلم بعدم إسلام من لم يسلم . فمن مصلحتنا جميعاً أن 
تكون جميعا مسلمين . والذين لا يدركون هذه الحقيقة يفسرون قول الله تعالى : 
« لابصرم من صَلْ ذا هتدم » 


( من الآأية ه١٠‏ سورة المائدة ) 


عل غير ظاهرها . فمن ضِمْن هدايتكم أن تُبَصَروًا من لم يؤمن بأن يؤمن + لان 
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مصلحتكم أن تسلموا جميعاً . فإذا أسلمت أنت فسيعود إسلامك على الغير ؛ لان 
سلركك سيصبح مستقيا مهذباً . والذى لم يسلم سنيصبح سلركه غير مستقيم وغير 
مهذب . وستشقى أنت به . إذن فمن مصلحتك أن ثقضى وقتا طويلا وتتحمل عناءً 
كبيراً فى أن تدعو غيرك ليدخل فى الإسلام . وإياك أن تقول : إن ذلك يضيع عليك 
فرص الحياة , لا إنه يضمن لك فرص الحياة » ولن يضيع وقتك لأنك ستحمى 
نفسك من شرور غير المسلم . 


وأذكر جيداً أننا حين تكلمنا فى فاتحة الكتاب قلنا : إن الله يُعلمنا أن نقول : 
: إياك نعبد » فكلنا يارب نعبدك وسنسعد جميعنا بذلك . واهدنا كلنا يارب ؟ لانك 
إن هديتنى وحدى فسبستمتع غبرى بهدايتك لى . وانا سوف أشقى بضلاله . فمن 
مضلحتا حميعا أن نكون مهديين جميعا , 


هذا عل معنى و ادخلوا فى السلم كافة» أى جميعا. أما معنى قوله تعالى: 
ولايضركم من ضل إذا اهتديتم » أى لا تتحملون أوزار ضلالهم إذا أمرتم بالمعروف 
ونبيتم عن المنكر . أما المعنى الثاق فادخلوا فى الإسلام بحيث لا يشذ منكم أحد : 
وياخذ شيئا وبعضا من الإسلام ويترك بعضا منه ء فانت تريد أن تبتى حياتك . 
ورسول الله صل الله عليه وسلم شرح أن للإسلام إسساً هى الأركان الخمسة . 
وإياك أن تأخذ ثلاثة أركان ونترك ركنين ؛ لأن هندسة الإسلام مبنية على خمسة 
أركان . 


وقد قال لى أحد المهندسين : إننا نستطيع أن ننشىء بنياناً على ثلائة أركان أو على 
أربعة أو على خمسة . فقلت له : ولكن حين تجعل البنيان على أربعة أركان ١‏ وتوزع 
الاحمال والأثقال على أربعة أسس . هل يمكنك حين تنثىء أن تجعلها ثلاثئة أركان 
فقط ؟. قال : لا . 


قلت : إذن فالبناء إنما ينشا من البداية على الاسس التى تريذها . ولذلك فانت 
توزع القوى على ثلاثة أو أربعة أو خمسة من البداية . والله سبحانه وتعالى شاء أن 
يجعل أسس الإسلام خمسة . وبعد ذلك يب الإسلام ؛ وحين يبنى الإسلام فإياك أن 





:202222222992242 زه 


تأخطذ لبئة من الإسلام دون لبنة » بل يُؤخذ الإسلام كله . فالضرر الواقع فى العام 
الإإسلامى إنما هو ناتج من التلفيقات التى تحدث 5 العالم المسلم اتلك التلفيقات 
التى تماول أن تاغذ عضا من الإسلام وتترك بعضاء وهذا هو السب في التعب 
والغزر ؛ لان الإسلام لابد أن يؤخذ كله مرة واحدة  .‏ إذن «١‏ ادخلوا فى السلم 
كافة » يعنى إياكم أن تتركوا حكياً من الاحكام . إن الذى يتعب المنتسبين إلى الدين 
الآن أننا نريد أن نلفق حياة إسلامية فى بلاد تأخذ قوانيتها من بلاد غير إسلامية , 


إذن حتى ننجح فى حياننا . فلابد أن ناخذ الإسلام كله . وللأسف فإن كثيراً من 
حكام البلاد المسلمة لا يأخنذون من الإسلام إلا آخر قول الله تعالى :« أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ؛ إنهم ياخذون « أولى الأمر منكم » ويتركون 
.: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » . 


وأقول : لماذا تاخذون الأخيرة وتتركون ما قبلها ؟ إن الله لم يجعل لولى الأمر طاعة 
مستقلة بل قال : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر ه ليدل على أن طاعة ولى 
الأمر من باطن طاعة الله وطاعة الرسول . فنحن لا نريد تلفيقاً فى الإسلام » » خذوه 
كاملا . ,تسكريجوا أنتم ونسترح نحن معكم . 


إن الحق سبحانه وتعالى يريد بدعوتنا إلى دخول الإإسلام أن يعصم الناس من فتنة 
اختلاف أهوائهم فخفف ورفع عن خلقه ما يمكن أن يختلفوا فيه . وتركهم أحراراً فى 
أن زاولا مهمة امنتباط أسرار ل فى وجوده بالعلم التجزيى كب يبون . فإ ارايو 
رقيا .فليَعْمِلوا عقوم المخلوقة لله ؛ فى الكون المخلوق لله . بالطاقة المخلوقة لله ؛ 
ليسعدوا الهم ويدفعوها إلى الرقى ٠‏ وإن انتهى أحد منهم إلى قضية كونية + 
واكتشف سرا من الأسرار فى الكون فهو لن يقدم للناس جديدا فى المنيج . وسياخذ 
الناس هذا الجديد ولا يعارضوته . 


إن فمن الممكن أن يستنيظ العلماء بعضاً من أسرار قضايا الكون المادية بوساطة 
العلم التجريبى ؛ وهى أمور سيتفق عليها الناس . ولكن البشر يمكن أن يختلفوا فى 
الأمور النابعة من أهوائهم ؛ لان لكل واحد هوى . وكل واحد يريد أن يتبع هواه 
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ولا يتبع هوى الآخخرين ء والحق سبحانه يريد آن يعصمنا من الأهواء لذلك قال لنا : 
« ادخلوا فى السلم كافة ؛ أي ادخلوا فى كل صور الإسلام ٠.‏ حتى لا يأتى تنافض 
الأهواء فى المجتمع , 
تكن مؤمن اللسان كافر القلب . كن متسجما مع نفك حتى لا تعاني من صراع 
الملكات . وأيضا كن داخلا فى السلام مع الكون الذى تعيش فيه ؛ مع السماء » مم 
الأرض »؛ مع الحيوان ؛ مع النبات . كن فى سلم مع كل تلك المخلوقات لأنها 

كن منسجها مع الزمن أيضا ؛ لأن الزمن الذى يحدث فيه منك ما يخالف 
منهج الله سيلعنك هو والمكان ع وإذا أردت أن تشيع سلامك فى الكون فعليك كما 
غلمك الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسالم كل الكون ء وكان الرسول ضلى الله 
عليه وسلم يشيع السلام فى الزمان والمكان » وعلى سبيل المشال كان صلى الله عليه 
وسلم أكثر الئاس صياماً فى شعبات ولما سأله الصحابة عن هذا أخبرهم أن شعبان 
شهر يهمله الناس لأنه بين رجب ع وهو من الاشهر حرم الأربعة ‏ وبين رمضان» 
قاحب أن يحيى ذلك الشهر الذى يغفل غنه الناس ٠‏ فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أراد أن يسعد الزمان بأن يشيع فيه لوناً من العبادة فلا يجعله أقل من الازمئة 
الأخرى . 

كذلك الأمكنة تريد أن تسعد بك ٠‏ فكل الأماكن تسعد بذكر الله فيها . والحق 
سبحانه ‏ بعد أن أمرنا جميعا بالدخول فى السلم بافعل ولا تفعل » حذرنا من 
اتباع الشيطان لانه هو الذى يعمل على إبعادنا عن منهج الله » فقال جل شأنه : 

ط ولا تبعُوا حُطُوَات الشيطان إِنه كم عدو مبين 29 » 

5 ( سورة البقرة ) 
ولماذا لا نتبع خبطوات الشيطان ؟ لان عداوته للإنسان عداوة مسبقة » وقف من 
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آدم هذا الموفف ٠‏ وبعد ذلك أقسم بعزة الله أن يغويكم جميعاً : وإذا كان الحق 
سبحائه وتعالى قد حكى لنا القصة فكأنه. أعطانا المناعة » أى أن الشيطان لم يفاجثنا. 
وإنما وضع الحق أمامنا قصة الشيطان مع آدم واضحة جلية ليعطينا المناعة ٠‏ بدليل أننا 
حين نريد أن نصون أجسامنا تبعل لانفسنا مناعة قبل أن يأتى المرض + نطعم أنفسنا 
ضد شلل الأطقال » ود الكوليرا » وضذ كذا » وكذاء فكان الله سبحانه وتعالى 
يذكر قصة الشيطان مع أبينا آدم ليقول لنا : لاحظوا أن عداوته مسبقة . 

وما دام له معكم عداوة مسبقة فلن يأخذكم على غرة ؛ لأن الله تبهكم لتلك 
المسألة مع الخلق الأول . والشيطان عندما يذكر فى القرآن يراد به مرة عاصى الجن ٠‏ 
لأن طائع الجن مثل طائع البشر تمامآ ؛ ومرة يريد به شسياطين الإنس. إذن من احن 
شياطين » ومن الإنس شياطين . 

وحتى تستطيع أن تفرق .بين ما يزينه الشيطان وبين ما تزينه لك نفسك ٠‏ فإن 
رأيث نفسك مصراً على معصية من لون واحد فاعلم أن السبب هو نفسك ؛ لان 
الئفس تريدك عاصياً من لون يشبع نقفصا فيهسا فهى تصر عليه : إنسان يحب المال 
فتتسلط عليه نفسه من جهة المال ٠‏ وإنسان آخر يحب الجنس فتتسلط عليه نفسه من 
جهة النساء ٠‏ وثالث يحب الفخر والمديح فتتسلط عليه تفسه من جهة من ينافقه . 
لكن الشيظان لا يصر على معضية بعيئها » فإن رآك قد امتنعت عن معصية فهو يزين 
لك معصية أخرى ؛ لانه يريدك عاصياً على أية جهة . 

والحق يحذرنا ‏ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » . وليس هناك 
عدارة أوضح من عداوة الشيطان بعد أن وقف من آدم وقال ما أورده الحق على 
لسانه : 
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ويقول الحق من يعد ذلك ١‏ 





والزلة هى المعصية . وهى مأخوذة من «دزالء٠ ٠»‏ وزال الشىء أى خرج عن 
استقامته » فكان كل شىء له استقامة . والخروج عنه يعتبر زللا . والزلل : هو 
الذنوب والمعاصى التى تخالف بها المتيج المستقيم . 


, ه من بعد ما جاءتكم البينات » إنه سبحانه يوضح لنا أنه لا عذر لكم مطلقا فى أن 
تزلوا ؛ لاننى بينت لكم كل شىء ٠‏ ول أترككم إلى عقولكم . ومن المنطقى أن 
تستعملوا عقولكم استعبالا صحيحا لتديروا حركة الكون الذى استخلفتكم فيه , 
ومع ذلك ' إن أصابتكم الغفلة فأنا أرسل الرسل . ولذلك قال سبحانه : 


ٍ ناسين حى يست ثرا » 
(من الآية 16 سؤرة الإسراء) 
لقد. رحم الله الخلق بإرسال الرسل ليبينوا للإنسان الطريق الصحيح من الطريق 
المعوج . والحق سبحانه وتعالى يثرك بعض الأشياء للبشر ليأتوا بفكر من عندهم ثم 
5 يرتغى الإسلام ما جاءوا به ليعلمنا أن العقل إذا ما كان طبيعيا ومنطقيا فهر قادر على 
أن يهتدى إلى الحكم بذاته . وق تاريخ الإسلام نجد أن سيدنا عمر قد رأى أشياء 
واقترح بعضا من الاقتراحات 2 ووافق عليها الرسول صل الله عليه وسلم 0 ثم ينزل 
القرآن على وفق ما قال عمر . وقد يتساءل أحد قائلا : ألم يكن النبى صل الله عليه 
وسلم أولى ؟ 
نقول : لوكانت تلك الآراء قد جاءت من النبى صلى الله عليه وسلم لما كان فيها 
غرابة ؛ لأن النبى صل الله عليه وسلم معصوم ويوحى إليه . لكن الله يريد أن يقول 
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لنا : إن العقل الفطرى عندما يصفو فهو يستطيع أن يبتدئى للحكم الصحيح ٠‏ وإنٍ 
لم يكن هناك حكم قد نزل من السهاء . ولذلك تستفز أحكام سيدنا عمر عددا كبيراأ 
من المستشرقين ويقولون : أليس عندكم سوى عمر؟ لاذا لا تقولون محمدا؟ 


ثقول لهم : لقد ترى عمر فى مدرسة النبى صل الله عليه وسلم . فيا يقوله هو . 
إنما قد اخذه عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد أقر عمر بذلك وقال : وها عمر 
لولا الإسلام » . ونحن نستشهد بعمر لأنه بشر وليس رسولاا ٠‏ ويسرى عليه 
مايسرى على البشر . فلا يوحى إليه ولم يكن معصوما . 


إذن كان الحق أراد أن يُقَرّبِ لنا القدرة على الاستنباط والفهم فنكون جميعا عمر ؛ 
لأن عمر بالفطرة كان يهتدئ إلى الصواب . ويقول لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ٠‏ نفعل كذا » . فينزل الوحى موافقا لرأيه » فكأن الله لم يكلفنا شططا . إنما 
جاء تكليفه ليحمى العقول من أهواء النفس التى تطمس العقول . فآفة الرأى 
الهوى ٠.‏ ا وجود الأهواء لكانت الآراء كلها متفقة , 


وقديما أعطوا لنا مثلا بالمرأة التى جمعت الصيف والشتاء فى ليلة واحدة » فقد 
زوجت إبنها وابنتها ٠.‏ وعاشس الأربعة معها ىق حجرة واحدة » ابنها معه زوجته » 
وابنئها معها زوجها . والمرأة معهم . تنام نوما قليلا وتذهب لابنتها توصيها : « دفثى 
زوجك وأرضيه » فالجو بارد » وتذهب لابنها وتقول : « ابعد عن زوجتك فالدنيا 
0 : 


إن المكان واحد ٠‏ والليل واحد ٠.‏ لكن المرأة .جعلته ميا وشتاء فى وقت واحد 
والعمبهوءهوى النفس + وال دميسللة- بين ذلك 43 قوله: 
وا حاقل ات تت الث والأنش تق يون 4 
( من 'الآبة ١/ا‏ سورة المؤمئون) 
إذنا فالحق سبحاته وتعال يعصمنا حين رع لنا ء 0 
أنفسهم لانفسهم . فيحاولون أن يخففوا من خطأ التقنين البشرى . فيقننوا أشياء 
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يمدلوث امآ عسمع +:ولوعظرت إل ,ما مدلوة'من'قوانين أَوَجدته تنديلا يتقى مع 
الإسلام أو يقترب من الإسلام . 


لقد سألوق فى أمريكا : اذا لم يظهر الإسلام فوق كل العقائد برغم أنكم 
نقولون : إن الله يقول فى كتابه : ٠‏ ليظهره على الدين كله ٠»‏ . ومع ذلك لم يظهر 
دينكم على كل الأديان . ولم يزل كثير من الناس غير مسلمين سواء كانوا يبودا أو 
نصارى أو بلا دين ؟ 


قلت : لوفطتتم إلى قول الله : « ولو كره الكافرون ٠‏ وه لوكره المش كون » 
لدلكم ذلك عل أن ظهور الاسلام قد تم مع وجوذ كفار. وظهوره هع وجود 
.مشركين ١‏ وإلا لوظهر ولا شىء معه فممن يُكره ؟ إن العقيدة التى يكرهها أهل 
الكفر هى التى تعزز وجود الإسلام . إذن ١‏ ليظهره على الدين كله ولوكره 
المشركون ٠‏ يدل على أن ظهور الإسلام يعنى وجود كافر ووجود مشرك كلاهما سيكون 
موجودا وسيكرهان انتشار الدين . 


وعندما نرى أحداث الحياة تضطر البلاد الغربية علدما يجدون خطأ تقنينهم 
فيحاولون أن يعدلوا فى التقنينات فلا يجدون تعديلا إلا أن يذهبوا إلى أحكام 
الإسلام . لكنهم لم يذهبوا إليه كدين إنما ذهبوا إليه كنظام » إن رجوعهم إلى 
الإسلام لدليل وتأكيد على صحة وسلامة أحكام الإسلام . لأنهم لوأخذوا تلك 
الاحكام كاحكام دين لقال غيرهم : قوم تعصيوا لدين آمنوا به فنفذوا أحكامه . 
ولكنهم برغم كرههم للدين: اضطروا لأن ياخذوا بتعاليمه » فكانه لاحل عندهم 
إلا الأخذ بما ذهب إليه الإسلام . 


إذن قول الله ٌ و ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » قوة لنظام الإسلام ٠‏ 
لا لتؤمن به وإنما تضطر أن تلجأ إليه . وكانوا فى إيطاليا ‏ على سبيل المثال ‏ يعيبون 
على الإسلام الطلاق ويعتبرونه انتقاصا الحقوق المرأة . ولكن ظروف الحياة 
والمشكلات الأسرية اضطرتهم لإباحة الطلاق . فهل قننوه لان الإسلام قال به ؟ 
لاء ولكن لانم وجدوا أن حل مشكلاتهم لاياق إلا منه . 


لللص*٠صبببببب‏ --- ب بيبب سس ا بيج ب يي 


نوز النكق 

وحمصحعمضفهح مح حص م صوحف صمح وريرره 

وفى أمريكا عندما شنوا حملة شعواء على تناول الخمور . هل حاربوها لأن الإسلام 

حرمها ؟ لاء ولكن لأن واقع الحياة الصحية طلب منهم ذلك . إذن « ولو كره 

الكافرون » . : ولو كره المشركون » : معناهما أنهم سيلجاون إلى نظام الإسلام ليحل 
قضاياهم . فإن لم يأخذوه كدين فسوف يأخذونه نظاما . 


و فإن زللتم من بعد ماجاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم » أى إناكم 
أن تظنوا أنكم بزللكم أخذتم حظوظ أنفسكم من الله . فإن مرجعكم إلى الله وهو 
عزيز وعزته سبحانه هى أنه يُغْلبٍ ولا يغلب . فهو يدبر أمورنا برحمة وحكمة . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


أى ماذا يتتظرون ؟ هل ينتظرون أن تداهمهم الأمور ويجدوا أنفسهم فى كون وإن 
أخيذ زحرفه فهو يتحول إلى هليم تذروه الرياحج ٠‏ ويضصير الإنسان أمام لحظة 
الانصائية » ١‏ 


وقوله : «هل ينظرون + مأحوذة من النظر . والنظطر هو طلب الإدراك لشىء 
مطلق . وطلب الإدراك لاى شىء بأى شبىء يسمى نظرا.. ومثال ذلك أننا نقول لأى ٠‏ 
إنسان يتكلم فى أى مسالة معنوية : أليس عندك نظر ؟ أى هل تملك قوة الإدراك أم 
لا؟ 


: إذن فالنظر هو طلب الإدراك للشىء ‏ فإن طلبت أن ترى فهو النظر بالعين ٠‏ وإن 
طلبت أن تعرف وتعلم ؛ فهو النظر بالفكر وبالقلب . واحيانا يُطلق النظر على 
الانتظار » وهو طلب إدراك .ما يتوقع . 
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وه هل ينظرون إلا أن يأتيهم ال » » يعنى هل ينتظرون إلا أن تاتيهم الساعة 
وتفاجئهم فى الزمن الخاص ؟ لأنها لن تفاجىء أحدا فى الزمن العام » فسوف يكون 
لحا آياثت صغرى وآيات كبرى . ومعنى أن لها آبات صغرى وكبرى . أن ذلك دليل 
على أن الله يمهلنا لنتدارك أنفسنا » فلايزال فاتحا لباب التوبة ما لم تطلع الشمس من 
مغربها . 


وساعة نسمع قوله تعالى : « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله » نقول : ما الذى 
يؤجل دحوهم فى الإسلام كافة ؟ ما الذى ينتظرونة ؟ تماما كأن تقول لشخص 
أمامك : هاذا تنتظر ؟ كذئك الحق يحثنا على الدخول فى السلم كافة وإلا فباذا 
تنتظرون ؟ 


ود إلا أن ياتيهم الله فى ظلل من الغيام والملائكة » ساعة تقول : « يأتيهم الله ٠‏ أو 
دجاء ربك ه أو يأق سبحانه بمثل فى القرآن مما نعرفه فى المخلوقين من الإتيان 
والمعجىء وكالوجه واليد » فلتأخذه فى إطار « ئيس كمثله شىء + فالله موجود وأنت 
موجود ٠»‏ فهل وجودك كوجوده ؟ اح 


إن الله حى وأنت حى ء أحياتك كحياته ؟ لا . والله سميع وأنت سميع . 
أسمعك كسمعه ؟ لا . والله بصير وأنت بصيرء أبصرك كبصره ؟ لا . وما دمت 
تعتقد أن له صفات مثلها فيك . فلتأحذها بالنسبة لله فى إطار ه ليس كمثله شىء » . 


والذين يفسرون المقصود بوجه الله أنه ذائه » وبيده يعنى قدرته . وه يد الله فوق 
أيديهم » . يعنى قدرته فوق قدرتهم . تقول لهم : لاذا هذء التفسيرات ؟ إننا لو 
أخذناه كيا قال الحق عن نفسه ولكن فى إطار : ليس كمثله نشىء + تكون قد سلمنا 
من الخطا . . لاشبهناء بخلقه ٠‏ ولا عطلنا نصًا عن معتاه . 


: ولذلك يقول المحققون : إنك نؤمن بالله كما أعطاك صورة الإيمان به لكن فى إطار 
لا يختلف عنه عما فى أنه و ليس كمثله شىء ٠‏ . وإن أمكن أن تتصور أى شىء 
فريك على خلاف ما تتصور . لأن ما خخطر ببالك فإن الله سبحانه على خلاف ذلك . 





حمحح وص ٠ص‏ وص ح مص تن وص اكز 


فبال الإنسان لا يخطر عليه إلا الصور المعلومة له . ومادامت صورا معلومة فهى ىق 
خلق الله وهو سبحانه لايشبه خلقه . 


إن ساعة يتمجل الحق ؛ سيفاجىء الذين تصوزوا الله على أية صورة ١‏ 6 أثه سبحاتة 
كل :شزراها تضوزو زإنياتتهم. 1ه تصقينة تكن ل اوعرست ابد 'لانه لو كانت 
صورة الحق فى بال البشر لكان معنى ذلك أنهم أصبحوا قادرين على تضوره . وهو 
القادر لا ينقلب مقدوراً عليه أبدأ .. ومن عظمته أن العقل لا يستطيع أن يتصوره 
ماديا ولذلك ضرب الله لنا مثلا يقرّب. لنا المسألة ٠‏ فقال : 


3 عاشي ئلا تبصرَرنَ ي » 
( سورة لذاريات ) 
إن الروح الموجودة فى تملكة جسمنا والتى إذا خرجت من إنسان صار جيفة ٠‏ وعاد 
بعد ذلك إلى عناصر تتخلل وأبخرة تتصاعد » هذه الروح التى فى داخل كل منا ل 
يستطع أحد تضورها . أو تحديد مكانها أو شكلها , هذه الروح المخلوقة لله لم نستطع 
أن نتصورها. فكيف نستطيع أن نتصور الخالق الأعظم ؟ 


وهل ينظرون إلا أن يأنيهم الله » يعنى بما لم يكن فى حسباهم . هل ينتظرون حق 
يروا ذلك الكون المنسى البديع قد اندثز, والكون كله تبعثرء والشمس كورت ٠‏ 
والنجوم انكدرت . وكل شئء فى الوجود تغير . وبعد ذلك يفاجأون بأنهم إمام 
ربهم . فاذا ينتظرون ؟. 


إذن يجب أن ينتهزوا الفرصة قبل أن يأى ذلك الأفر . وقبل أن تفلت الفرصة من 
أيديهم ويُنبى أمد رجوعهم إلى الله , لماذا يسوفون فى أن يدخلوا فى السلم كافة ؟ 
ما الذى ينتظرونه ؟ أينتظرون أن يتغير الله ؟ أو أن يتغير منهج الله ؟ إن ذلك لن 
يحدث . 


.. ونؤكد مرة أخبرى أنتا عندما نسمع شتيئاً يتعلق بالحق فيها يكون مثله فى البشر 
فلناخذه فى إطار و ليس كمثله شىء » . فكما أنك آمنت بأن لله ذاتا لا كالذوات ٠‏ 





41١ 2‏ ممصت محصحم صوص حبيححمهمه 
فيجب أن تعلم أن لله صفات ليست كالصفات . وأن لله أفعالاً ليست كالافعال » 
فلا تمجعل ذات الله ممالفة لذوات الناس ؛ ثم تأى فى الصفات التى قال الله فيها عن 
نفسه وتجعلها مثل صفات الناس . فإذا كان الله يجىء ؛ فلا تتصور مجيئه أنه سيترك 
فكانا. إلى :كان فهو سبحانه يكون في مكان بما لا يخلو عنه مكان . تلك عهمى 
العظمة ‏ 


فإذا قبل : « إلا أن يائيهم الله » فلا تظن أن إتيانه كإنيانك ؛ لأن ذاته ليست 
كذاتك . ولأن الئاس فى اختلاف درجاتهم تختلف أفعالهم . فإذا كان الناس يختلفون 
فى الأفعال باختلاف منازهم . وى الصفات باختلاف منازهم . فالحق منزه عن كل 
شىء وكل تصور . ولناخذ كل شىء يتعلق به فى إطار ه ليس كمثله شىء ٠‏ + ففغل 
ربك يختلف عن فعلك . ؤإياك أن تخضع فعله لقانون فعلك ؛ لان فعلك يحتاج إلى 
3 ع ا ا ا لا يفعل الأشياء 
بعلاج بحيث بحيث تأخذ منه زُمنا ولكنه بقول :داكن فيكون ٠6‏ . 

كأن الحق سبحانه وتعالى يريد إن يعطينا صورة عن الإنجاز الذى لا دخل لاختيار 


البشر فى:أن يخالفوا فيه فيقول : ساعة يجى ء الآمر اتخلعت. كل قدرة لمخلوق عن 
ذلك الآمر وأصبخ الأمر لله وحدم . 


ودفى ظلل عن _الغهام » . فيه شىء يظلك وفيه شىء تستظل به . والشىء الذى 
يظلك لا يكون لك ولاية عليه فى أن يظلك إلا أن ترى أين ظله وتذهب إليه . 
وشىء آخر نستطيع أنت التضرف فيه كالمظلة تفتحها فى أى مكان تريد . وكلمة 
«ظلل ؛ معناها أنها نستر عنك مصدر الضوء ؛ ولذلك حينا أراد الحق سبحانله 
وتعالي أن يصور لنا ذلك قال : 


ٍ را يم مزع كلل تعائنة » 
9 (هن الآية 837 سورة لقيان) 
أى جاءهم الفزع الأكبر كالظلة حيطا بهم . فكان الله يريد أن يخبرنا أن الكون 


سيندثر كله وسياتيك الأمر المفزع » الأمر المفجع » والمؤمن كان يتوقعه » وسيدخل 
بس 1د 


صمح حجمحص حوو: 209529 ١أارةة‏ 


عليه برداً وسلاماً ؛ لأنه ما آمن من أجله . لكن الكافر سيصاب بالفزع الأكبر ؛ لانه 
فوجى * بشىء م يكن فق حسابه . 


وقارن ين بحىء الأمر لمن يؤمله ء وبين بجىء الأمر لمن لا يؤمله . إن الحق 
سبحانه وتعالى قال : ساعة تجىء هذه الظلل والملائكة فقد قضى الأمر .. وعندما 
تسمع « قضى الأمر » فاعلم أن المراد أن الفرصة أفلتت من أيدى الناس ء فمن لم 
يرجع إلى ربه قبل الآن فليست له فرصة أن يرجع . ومثال ذلك ما قاله الحق فى قصة 
توح : 
© وضى الأ لام وتوت عل ا دي # 
(من الآية 44 سورة عود) 
أى انتهى كل شبىء ء ولم يعد للناس قدرة على أن يرجعوا عما كانوا فيههقالله 
يقول : ماذا تنتظرون ؟ هل تننظرون حتى يأنيكم هذا اليوم ؟ لابد أن تنتهزوا 


الفرصة لترجعوا إلى ربكم قبل أن تفلت منكم فرصة العودة . «وإلى الله ترجع 
الأمور» ٠‏ ومرة تأق دبال الله ترجع الأمور» . 


وفيه فرق بين « ترجع الأمور » بفتح التاء وبين « تُرجع الامور؛ بضم التاء . ' 
فكان الأمور مندفعة بذاتها » ومرة تساق إلى الله . إن الراغب سيرجع إلى ربه 
بنفسه ؛ لأنه ذاهب إلى الخير الذى يننظره » أما غير الراغب والذى كان لا يرجو لقاء 
ربه فَسَيُرجَع بالرغم عنه » تأق قوة أخرى تُرجعه . فمن لم يجىء رعَباً يأق ربا . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


يا ا" ا ا وب ب 
ود نهب[ عيسيتن او اليو 
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فكآن الله لم يحمل عل بنى إسرائيل ويريد منهم أن يقروا على أنفسهم بما أكرمهم 
به الله من خخير سابق ؛ فساعة تفول : د اسأل فلاناً عا فعلته معه » . كأنك لا تأمر 
بالسؤال إلا عن ثقة . وأنه لن يجد جواباً إلا ما يؤيد فولك . والحق يبلغ رسوله صلى 
الله عليه وسلم أن يسأل بنى إسرائيل عن الخير السابق الذى غمرهم به وهو سبحانه 
عليم أنهم لن يستطيعوا مع لددهم أن يتكلموا إلا بما يواقق القضية التى يقوها الحق 


والحق سبحانه وتعالى يقول : : «سل بنى إسرائيل كم آتيناهم » ساعة تسمع 
« كم » فى مقام كهذا فافهم أنها كناية عن الإخبار عن الأمر الكثير بخلافٍ « كم ٠‏ 
التى تربد مها الاستفهام . وأنت نقول : « كم فعلت كذا مع فلان » وه كم صنعت 
معه معروفاً » وه كم تهاونت معه » ود كم أكرمته » . لذلك فعندما تسمع و كم » 
هذه فاعرف أن معناها الكمية الكثيرة التى يُكنى بها على أن عددها لا يخصى . 


سل بنى إسرائيل كم آتيناهم من آية بيئة » إن الحق يريد أن يضرب لنا.مثل 
كمثل إنسان يأكل خيرك وينكر معروفك . ويشكوك إلى إنسان . فترد أنت لم ينقل 
لك الشكوى : سله ماذا قدمت له من جميل أنا لن أتكلم بل سأجعله هر يتكلم . 
وأنت لا تقول ذلك إلا وآنت على ثقة من أنه لا يستطيع أن يغير شيئا . 


ألم يفلق هم البحر؟. ألم يجعل عصا موسى حية ؟ ألم يظللهم لله بالغام ؟ أ 
يعطهم الله امن والسلوى ؟ كل ذلك أعطاه الله لهم ؛ فلم يشكروا نعمة الله » فجل 
عليهم غضبه ؛ أخذهم بالسنينق والجوع وأخذهم بالقمل والضفادع والدم » كل 
ذلك فعله الله معهم . . وحنين يقول الحق لرسوله : «سل بتى إسرائيل » فالقول 
منسحب على أمة رسول الله صل الله عليه وسلم فإذا جاءك واحذ متهم فاسأله ! 
كم آيةٍ أعطاها الله لكم فأنكرتوها . وتلكاتم . وتعنتم . د كم آنيناهم من آية بينة » 
إن « كم » تدل على الكمية الكبيرة » وه من آية ه : معناها الأمر العجيب . وه بينة » 
تعنى الأمر الواضح الذى لا يمكن أن يغفل عبنه أحد . 


و سل بنى إسرائيل كم آتيناهم من آبة بيئة » ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته 
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فإن الله شديد العقاب 6٠‏ . وكيف :يبدل الإنسان نعمة الله ؟ ا نعمة الله حين 
تصيب خلقاً فالواجب عليهم أن يستقبلوها بالشكران ء ومعنى الشكران.هو نسبتها 
إلى واهبها والاستحياء أن يعصوا من انعم عليهم بها . فإذا استقبل النا النعمة 
بغير ذلك فقد بُذْلت . :ولذلك يقول الحق فى آية أخرى : « ألم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفرا» وما ذاموا قد بدلوها كفراً ٠‏ فيكون الكفر هو الذىق جاء مكان 
الإيمان . إذن كان المطلوب أن يقابلوا النعمةٍ بالإيمان . بالازدياد فى التقرب إلى 
الله » لكتهم بدلوا النعمة بالكفر . 


« ومن يبدل نغمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ٠‏ قد نفهم أن معني 
و شديد العقاب ٠‏ هو أمر يتعلق بالآخرة ؛ ولعل أناساً يستبطئون الآخرة » أو أناساً 
غير مؤمنين بالآخيرة , “فلو كان الأمر بالعقاب يقتصر على عقاب الآخرة لشقى الناس 
يمن لا يؤمنون بالآخخرة . . أو يستبطثونها لان هؤلاء يعيثون فى الأرض فسادا ؛ كيم 
لايخافون الآخحرة ولا يؤمنون مها ؛ أو أنا لا تخطر باهم . 

فالذى يؤمن بأن هناك آخرة تأق وسيكون فيها حساب 5 هوالذى سيكون سلوكه 
عل مقتضى ذلك الإيمان . أما الذى لا يؤمن أن هناك يوماً آخر فالدنيا تشقى به . 
فإذا لم يعجل الله بلون من العقوبة للدين لا يؤمنون بالآخرة أو الذين يستبطئون 
الآخرة لشقى الناس ببؤلاء الذين لا يؤمنون أو يسبتطتون . 


وكل جماعة لا تقبل على منيج الله ٠ ٠‏ ويبدلوت نعمة الله كفراً لابد أن يكون لله 
فيهم عقاب عاجل . وذلك ليعلم الناس أن من لم يرتدع إيماناً ونخوفاً من اليوم الآخر 
فعليه أن يرتدع تمافة أن يأتيه العقاب فى الدنيا . قالظالم إذا علم أن ظااً مثله لقى 
عقابه وحسابه فى الدنيا فسيخاف أن يُظلم ؛ وإن لم يكن مؤمناً بالآخرة ٠‏ لأنة سيتاكد 
أن الحساب واقع لا محالة . ولذلك لا يؤجل الله العقاب كله إلى الآخرة ولكن ينزل 
بعضا منه فى الدنيا . ويقول الحق فى الذين يبدلون نعمة الله كفرا : 


لام م و سرعم اع م ا ع 


© واحملوا فومهم دار الْبَوَارٍ 2 جهمم يصلونها و يلسالشراد لحدى 4 


( مورة إبراهيم ) 
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هذء عقوبة الآخرةءولن يتركهم الله فى الدنيا دون أن ينهم العقاب . 


وحتى الذين يظلمورن ويتعسفون مع أنهم مسلمون لا يتركهم الله بلا عقاب فى 
الدنيا حتى يأنيهم يوم القيامة بل لابد أن بجىء لهم من واقع دنياهم ما يخيف الناس 
من هذه الخوانيم حتى تستقيح حركة الحياة بين الناس جميعا . وإلا فسيكون الشقاء 
واقعا على الناس من هؤلاء ومن الذين لا يؤمئون بعقاب الآخرة . 

وكان بعض الصالحين يقول : ٠‏ اللهم إن القوم قد استبطاوا آخرتك وغرهم 
حلمك فخذهم أخذ عزيز مقتدره ؛ لأنه سبحانه لوترك عقابهم للاخرة لفسدوا 
وكانوا فتئة لغيرهم من المؤمنين . ولذلك شاء الله أن يجعل فى مني الإيمان تجرياً 
وعقوبة تقع فى الدنيا ٠‏ لماذا ؟ حتى لا يستشرى فساد من يشك فى “مر الآخخرة . 
وشدة عقاب الله لا يجعلها فى الآخرة فقط . بل جعلها فى الدنيا أيضا ؛ ولذلك يقول 
الله سبحانه وتعالى : 


م#عه ده عرس خخ ال سروس 


وَمَنْ أَعيَضٌ عن ذ وى فَإِنَ هر ينه نكا حشرم يوم القيلمة أن » 
( سورة طه) 


م يقول سبحائه وتعالى : 


جل رن كته لعب بوتوي الي 
م 000 عنمن رم 
اموأ لسن انعا وميم الْيمووا 
دع 52 مس 7 مه 
ررق من يِسَاء بعَيرٍحِسَاب ب 2 يه 


يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبين واقع الإنسان فى الكون . هذا الواقع الذى يدل 
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على أنه سيد ذلك الكون . ومعنى ذلك أن كل الاجئاس تخدمه . وقد عرفنا أن الجهاد 
يخدم البات , والخاد. والتبات مخدمان الحيوان 0 والجباد والنبات والحبوان تخدم 
الإنسان . فالإنسان سيد هذه الاجناس . 


وكان مقتضى العقل أن يبحث هذا السيد عن جنس أعلى منه . فكما كانت 
الأجناس التى دونه فى خدمته . فلابد أن يكون هذا الجنس الأعلى يناسب سيادتة ٠‏ 
ولن يجد شيئا فى الوجود أبدا أعلى من الجنس الذى ينتسب إليه » لذلك كان 
المفروضص أن يقول الإنسان : أنا اريد جنسا ينبهتى عن نفضى ؛ فأنا فى أشد الاحتياج 
إليه . فإذا جاء الرسل وقالوا : إن الذى أعلى منك أيها الإنسان هو الله وليس كمثله 
شىء وتعالى عن كل الأجناس:. كان يجب على الإنسان أن يقول : مرحبا + لآن 
معرفة الله تمل له اللغز . والرسل إنما جاءوا ليحلوا للإنسان لغزاً يبحث عنه ؛ وكان 
على الإنسان أن يفرح بمجىء الرسل ٠‏ وخصوصاً أن الله عز وجل لا يريد خدمة 
منهء إن الإنسان هو الذى يحتاج لعبادة الله ليسخر له الكائنات » ويعبده ليعزه , 
إذن فالمؤمن بين أمرين : بين خادم له. مسخر وهو من دونه من الجاد والنبات 
والحيوان » ومعطٍ متفضل عليه تُختارٍ وهو أعلى منه . إنه هو الله . 


فمن يأخذ واحدة ويترك واحدة فقد أخذ الأدنى وترك الاعلى . فيقول له الحق : 
خذ الأعلى . فإذا كنت سعيدا بعطاء المخلوقات الادن منك . وتحب أن تستزيد منها 
فكيف لا تستزيد ممن هو أعلى منك ؟ . إنه الله . 


والحق عندما يقول : « زين للذين كفروا الحياة الدنيا » فهو يريد أن بلفئنا إلى أن 
مقاييس الكافرين مفاييس هابطة نازلة ؛ لان الذى رين لهم هو الأمر الآادنى ومن 
خيبة. التقدير أن يأخذ الانسان الأمر الأدنى ويفضله على الأعل . وكلمة ٠‏ رين » 


رصي اج يفوي بعد أذ سيريا 


رسع اه لس ملعم ما بن .4م مم 


ينلاس حب انيت من النسآو وبين وألْمسَطيرٍ ر المقنطرة من لد 
َالِْضة» 


عن الآبة ١+‏ سورة آل عمران ) 





قن 2+02+0+6 0 جو حموم ا حوحه 
هناك « زين للناس » وفى آية البقرة التى نحن بصددها ه زين للذين كفروا » لماذا 
قال الحق هناك : « زين للناس » ولماذا قال هنا : « زين للذين كفروا » ؟ لقد قال 
الحق ذلك لأن الذين كفروا ليس عندهم إلا الحياة الدنيا . فالأعل لا يؤمنون به : 
ولكن فى مسألة الناس عامة عندما يقول الله عر وجل : « زين للناس حب الشهوات 
من النساء والبنين والقناطير المقلطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب » فهو سبحانه يقول للناس : . 
خذوا الحياة على قدرهاءوزٌينت يعنى حُسنت . فمن الذى حستها ؟ لقد حستها الله عز 
وجل . فكيف تنسى الذى حسنها لك .. وجعلها جميلة وجعلها تحت تصرفك ؟ 


كان يجب أن تأخذها وسيلة للإيمان يمن رزقك إياها : وكلما ترى شيئا جميلا فى 
الوجود تقول : « سبحان الله » . وتزداد إيمانا بالله ‏ أما أن تأخذ المسألة وتعزها عمن 
خلقها فذلك هو المقياس النازل . 


أو أن الله اند وتعالى هو الذى زينها بأن جعل فى الناس غرائز تميل إلى 
ما تعطيه هذه الحياة الدنيا . ونقول : هل أعطى سبحانه الغرائز ولم يعط منهجا 
لتعلية هذه الغرائز ؟ لا » لقد أعطى الغرائز وأعطى المنبج لتعلية, الغرائز » فلا تأخذ 
هذه وتترك تلك.. ولذلك يقول الحق : 

« وَالبقيَتُ اسَنِحَتُ حَزْ » 

(من الآية 41 سورة الكهف ) 

والحق عندما يقول : « زين للذين كفروا الحياة الدنيا ٠‏ فهو يفضح من يعتقدون 
أنه لا حياة بعد هذه الحياة ٠‏ ونقول لهم : هذا مقياس نازل » وميزان غير دفيق » 
ودليل على الحمن ؛ لانكم ذهيتم إلى الادنى وتركتم الاعلى . ومن العجيب أنكم 
فعلتم ذلك ثم يكون بينكم وبين من اختار الأعلى هذه المفارقات . أنتم فى الأدن . 
وتسخرون من الذين التفتوا إلى الأعلى » إن الحق يقول : « ويسخرون من الذين, 
آمنوا ه . لماذا يسخرون منهم ؟ 


سبعييبااب|ه-سشس|-ببيييس يي يس يبب بيط يسح 


راجع أصله وخرّج أحاديئه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 


هو ححص ١‏ ت 2:ج 2+ جحت وص ص أذأرا هه 

لأن الذين آمنوا ملتزمون . ومادام الإنسان ملتزما فسيعوق نفسه عن حركات 

الوجود التى تأتيه من غير حل ء لكن هؤلاء قد انطلقوا بكل قواهم وملكاتهم إلى 
مايزين لحم من الحياة . 


لذلك تد إنساناً يعيش فى مستوى دخله الجلال ٠‏ ولا يملك إلا حُلَةٌ واححدة 
«بدلة و وإناناً آخر يسرق غيره » فتجد الثانى الذى يعيش عل أموال غيره حسن 
المظهر والهندام وعندما يلتقى الاثنان تمد الذى ينبب يسخر من الذى يعيش على 
الحلال . لاذا ؟ لأنه يعتبر نفسه فى مقياس أعلى منه » يرى نفسه حسن المندام 
وه الشياكة » فيحسم الحق هذه المسألة ويقول : «و الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » . 
لماذا يوم القيامة . أليسوا فوقهم الآن ؟ 

إن الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن المنظور المرئى للناس ؛ لأنهم لا ينظرون إلى 
الراحة النفسية وهى انسجام ملكات الإنسان حينا يذهب لينام » ولم يجرب عل 
نفسه سقطة دينية ولا سقطة خلقية » ولا يؤذى أحداء ولا يرتثى ء ولا ينم 
فى سعادة لا تقدر مال الدنيا . 


ولذلك لم يدخمل الله هذا الإحساس ف اللمقارئة » وإئما أدخل المسألة التى لا يقدر 
عليها أحد . « والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ». ولذلك يقول اللحق سبحانه 
وتعالى * 
ممع + #وءمم وبع هئ و جميع سا م و مء مس# 2 عد م 2 
2 إنالذين م كوأ من لين #أمنوا يضحكون 2 وإذا مرواييم 
سرمي يريع م عا مضه سيو ب 4م 11 2 2 اي ماهم ٠‏ 
يتََامُونَ جع وَإذًا أنقلبوا إل أعلهم أنقَلبوأ فكهين جت وإدارافهم 
عليه ع عررري عمسك م تسسآام وسيم عامل 2 
الوا إن مَوَْةء َصَالُونَ © مَماآأْرسِلواعنَيِمْ حنفظيرن © # 
( سورة المطقفين » 
ثم يقول الحق بعد ذلك : 


0904492255 حمحصح وج‎ ١١ 


فَاليوم الْدينَ اموأ من الْكَفَاريَضْسَكُونَ دي عل الأرابك بَنظرُودَ جه 


هَل نُوَبَ الْكُمَارما انوأ يفعاوكف. 4 


(سورة المطغفين ) 
أى هل عرفنا أن نجازيهم ؟ نقول : نعم يارب . خصوصا أن ضحك الآخرة 


ليس بعده بكاء . 


« والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » ولنلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى خالف 
الأسلوب فى هذه الآية. لقد كان المفروض أن يقول : والذين آمنوا فوقهم . لكنه 
قال : « والذين اتقوا فوقهم » لأنه قد يؤخذ الإيمان على انه اسم ء فقد شاع عنك 
أنك مؤمن ء فأنت بهذا الوصف لا يكفى لتنال به المرتبة السامية إلا إذا كانت 
أقعالك تؤدى بك إلى التقوى . 


فلا تقل ٠:‏ أنا مؤمن'؛ ويقول غيرك : « أنا مؤمن » ء ويصبح المؤمنون مليارا من 
البشر فى العالم . نقول طؤلاء : أنتم لن تأخذوا الإيمان بالاسم وإنما تأخذون الإيمان 
بالالتزام بمنيج السماء . ولذلك لم يقل الله : «والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة » وإنا 
قال : « والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » ليعزل الاسم عن الوصف . ويذيل الحق 
الآية بالقول الكريم : « والله يرزق من يشاء بغير حساب » . ما هو الرزق ؟ الرزق 
عند القوم : هو كل ما ينتفع به ؛ فكل شيء تنتفع به هو رزق . وطبقا لهذا التعريف 
فاللصوص يعتبرون الحرام رزقا » ولكنه رزق حرام 3 

والناس يقصرون كلمة الرزق على شىء واحد يشغل بالحم دائها وهو« المال » نقول 
لهم : لاء إن الرزق هو كلى ما يُنتفع به ؛ فكل شىء يكون مجاله الانتفاع يدخل فى 
الرزق : علمك رزق . وخلقك رزق . وجاهك رزق . وكل شىء تنتفع به هو 
رزق . ساعة تقول : إن كل ذلك رزق تأخل قول الله : 

1 ع 
( قاين نرت يذقها ع دكن التي ل سو ة'» 


(من الآبة 7١‏ سورة التحل ) 





حوح و وجح + جح جص ولحصحصوص وح بجحت روه 
عنده .حاجة عليه أن يردها على الناس , لكن الناس لا تفهم الرزق إلا عل أنه مال » 
ولا يفهمون أنه يطلق على كل شىء ينتفعون به . 


إذا كان الآمر كذلك فيا معنى « يرق من يشاء بغير حساب» كلمة د بغير 
يذ 0ه وتسم عا عن ريز 
. وعى هذا يكون « بغير حساب ٠‏ ممن ولمن وفى ماذا 5 


إنه رزق بغير حساب من الله ؛ فقد يرزقك الله على قدر سعيك . وربما أكثر. 
وهو يرزق بغير حساب , لأنه لا توجد سلطة أعلى منه تقول له : اذا أعطيت فلانا 
أكثر مما يستحق . 

وهو يرزق بغير حساب ؛ لآن خزائنه لا تنفد . ويرزق بغير حساب ؛ لأنه 
لا يحكمه قانون . وإنما يعطى بطلاقة القدرة . إنه جل وعلا يعطى للكافر حت 
تتعجب. أنت وتقول ٠:‏ يعطى الكافر ولا يعطى المؤمن لاذا ؟ 


إذا استطاع احد أن يحاسبه فليساله لماذا يفعل ذلك ؟ إنه يعطى مقابلا للحسنة 
سبعيائة ضعف بغير حساب . إن الحساب إنا يأن عندما تأخذ معدوداً » فإذا أذت 
مثلا مائة من ألف فأنت طرحت معدودًا من معدود فلابد أن ينقص . وعندما تراه 
ينقص فأنت تخاف من العطاء . لكن الله بخلاف ذلك . إنه يعطى معدوداً من غير 
معدود . 


إذن ساعة تقرأ و بغير حساب » فقل إن الحساب إن كان واقعا من الله على الغير » 
ماسم ان أ ولن يحاسب نفسه ولن يحاسبه أحد . 


و ماصضد قر ينفد وما 4 


- 


لبَق 


ك5 
١ 8‏ 


زمن الآية 47 سورة التحل ) 
إذن « يرزق من يشاء بغير حساب » تجعل كل إنسان يلزم أدبه إن رأى غيره قد 





هه ١‏ ممححمححهن مص حسمحصحصبيحه 
رَزق أكثر منه ؛ لانه لا يعلم حكمة الله فيها . وهناك أناس كثيرون عندما يعطيهم 
الله نعمة يقولون : و ربنا أكرمنا » » وعندما يسلطبهم النعمة يقولون : « ربنا 
أهاننا » » وى ذلك يقول سبحانه وتعالى : 
١‏ فَأما الإنسدن إذا ما أبتلله ربه, كا كمه ونَعْمه, مبَقُولُ رن أحكْرسنٍ 2ه 
وأمآإذًا يله فَهَدَرَ طبه رزْقَهر َبَقُولُ رق مدي » 
( سورة الفجر )» 
كلا . مخطىء أنت يامّن اعتبرت النعمة إكراما من الله » وانت مخطىء أيضاً 
يا م اعتبرثت سلب النعمة إهانة من الله ؛ إن النعمة لا نكون إكراما من الله إلا إذا 
امموسن م يدم موود وبر فوس ايوسياية ووو سم عن اا ا 
ةفاكل بحا النسة وال ير بشكر المنعم » وعدم 


ونحب أن نفهم ‏ أيضا - أن قول الله سبحانه وتعالى : « والله يرزق من يشاء بغير 
حساب » يتسحب على معنى آخر . وهو أنه سبحاثه - لا يحب أن تَقَدّرَ أنت رزقك ٠:‏ 
ياب خركة عملك فقط ‏ فحساب ختركة عَملك فد يخطىء يد دي 
الذى يزرع ويقدر رزقه فيه ينح من الأرض . وربما جاءت آفة تذهب بكل شىء كيأ 
نلاحظ ونشاهد ‏ ويصبح رزق الفلاح فى ذلك الوقت من مكان آخجر لم يدخل فى 
عستا باه ]بن : 


وهذا فإن على الإنسان أن يعمل فى الاسباب . ولكنه لا ياخذ حسابا من 


الأسباب . ويظن أن ذلك هو رزقه ؛ لآن الرزق قد باق من طريق لم يدخل فى 
حسابك ولاق حساباتك' » 2 الحق ق ذلك : 


عمامة ععولرو2 ها مء7 ماعوم و 


ومن شق لله صل لهدر 6 ويرزقه من حيث لايحنسب 4 


( هن الآبتين ؟” . 7 سورة الطلاق ) 





ع 


حمحص ل محص نمت حم محص ح مص 1١‏ --5 


وبعد ذلك يقول لنا الحق سبحانه وتعالى فى آية أخرى ها يوضح لنا ويبين قضية 
العفيدة وموكب الرساللات فى الارض ء بذاية وتسلسلا وتنابعا فى رسل متعاقبين ٠‏ 
فقال الحق سبحانه وتعالى : 


حل عَننسأمَهوَدَةَمَسَتُ هلين مريب 
هللااي 
فيحَاأخْتَلأْة وَمَاأتَلَفَ فيه إلَّاألَذبنَ أونوه مسد 
0 


0-0 رم يومء‎ #8 ٠ 52-0 ٠. 
خْتَلأَفِه مِنَالْحَقّ بدن وَأسَمسَفَدى مَنِيَسَكماقَ‎ 


سرح حي عبر 


اي ).يد كوري 
مرْطئُنئنم 7© #ه 


ولقائل أن يقول : إذا كان الناس أمة واحدة . وقد رتب الله بعث وإرسال التبيرن 
على كونهم أمة واحدة ؛ فمن أين إذن جاء الخلاف إلى حياة الناس ؟ وثقول : لابد 
أن تحمل هذه الآبة المجملة على آية أخرى مفصلة فى قوله تعالى : 


1 
ع على 


عو مره سو با او م ار 2026 2 
ف ومَاكَانَ اناس لآ امة وامدة فأختلفوا ولولا كامة سبقت من ريك لقضى 
عمسا حم 4ج 
ينهم فيا فيه يلون جع » 
(سورة. يوس) 
لابد نا دن أن نأخذ هذه الآية فى ظل آية سورة يونس ؛ فالحق سبحانه وتعالى 
ساعة يخاطت العقل البشرى يريد أن بخاطبه خطابا يوقظ فيه عقله وفكزه حتى يستقبل 


0“ 010[0001ام0101001040404ا0اوا0ا0ا0اا 0 


ص ١.١‏ صعموحص 0 و0 جحو صمو حم حنصحهح 
كلام 
بعضا 
و كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ٠‏ . فقبل بعث الله النبيين كان الناس 
أمة واحدة يتبعون آدم » وقد بلغ الحق آدم المنبج بعد أن اجتباه وهداه ٠‏ وعلم آدم 
أبناءه منيج الله , فظل الناس من أبنائه على إيمان بعقيدة واحدة » ول ينشأ عندهم 
ما يوجب اتعتلااف أهوائهم . فالعالم كان واسعا. وكانت القلة السكائية فيه هى آدم 
واولاده فقط ٠‏ وكان خير العالم يتسع للموجودين جميعا ..إذن لا تطاحن على شىء 5 
ومن يريد شيئا يأخذه . وكانت الملكية مشاعة للجميع ؛ لانه لم تكن هناك ملكية 
. لأحد ؛ فمن يريد أن يبنى بيتا فله أن يبنيه ولوعلى عشرين فدانا . ومن يريد أن ياكل 
فاكهة أو يأخذ' ثمرا من أى بستان فله أن يأخذ ما يريد . 


الله بجباع نفكيره . وأن يكون القرآن كله حاضراً فى ذهنك . ويخدم بعضه 


والمثال على ذلك فى حياتنا اليومية » هناك رب الأسرة الذى يق بعشرين كيلو 
برتقال ويتركها أمام أولاده » وكل طفل يريد برتقالة أو أكثر فهو يأخذ ما يريد 
بلا خرج . لكن لو اشترى رب البيت كينو برتقالا واحذا فكل طفل يأخذ برتقالة 
واحدة فقط , 2 


إذن كان الناس أمة واجدة . أى نم توجد الأطراع . ولم يوجد حب الاستتثار 
بالمنافع مما يجعلهم يختلفون . إذن فأساس الاختلاف هو الطمع فى متاع الدنيا . ومن 
هنا ينشأ الهوق . 
وكان من المفروض فى آدم عليه السلام بعد أن بلغه الله المج أن يبلغه لأولاده » 
وأن يتقبل أبناؤه المنهج . ولكن بعض أولاده تمرد على الهج . ونشأ حب الاستثثار 
من ضيق المستأثر والمنتفع به ء ومن هنا نشأت الخلافات . ولنا فى قصة هابيل وقابيل 
مايوضح ذلك : 1 
مم8 ممو ا ء مم عم ون عم وعدم و هه فو ةل اهدده ووه طادمة انايو 20 
وآل عليهم نبأ أبى ادم باحق إذ قربا فربانا فيل من أحدها ول قبل من 


وم معو 


2 0 ءا » يولج 
الْآخر َال فنك قَلَ نايبل طمن الْمتقنَ جم » 


( سورة الائدة ) 


7س سمي ب سي يي سس 


حووح 9+ 222902200929422 0د © 
ونعرف أن آدم وحواء هما أصل الوجود ؛ حواء تلد توأمين فى كل مرة ؛: وأراد 
آدم أن يزاوجهم فكيف تكون المزاوجة وهم جميعا أبناؤه وأبناء عصر واحد ؟ وكل 
منهم يعرف أن الذى أمامه هو أخوه . 

لقد واجه الشرع تلك المشكلة فى ذلك الوقت ٠‏ واعتبر أن البعد هو بعد البطن» 
أى أن الذى يولد مع آخيه في بطن واحد فهو أخوه ٠‏ اما الذى ولد بعده أو قبله 
فكانه ليس أخاه + لذلك كان آدم وحواء يبادلان زواج الأبناء حسب ابتعاذ البطون » 
وكان الغرضص من هذا التباعد أن تكون المرأة وكأنها أجنبية عن أخخيها . 

روى عن ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهما : « أن آدم كان يزوج ذكر 
كل بطن بأنثى الآخسر ؛ وأن هابيل أراد أن يتزوج أت قابيل وكان أكببر من هابيل 
وأنحت قابيل أحسن فاراد قابيل أن يستأئر يها على أخيه + وأمرء آدم عليه السلام ان 
يزوجه إياها فآبى ٠‏ فأمرهما أن يقربا قربانآً فقرب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب 
غنم » وقرب قابيل حزمة من زرع من ردىء زرعه فنزلت نار فاكلت قربان هابيل » 
وتركت قربان قابيل» فغضب وقال : لاقتلنك حتى لا تنكح أختى » فقال : «إنما 
يتقبل الله من المتقين » . 

إذن + كان ميلاد أول خلاف بين البشر حينما تنافس اثنات للاستثثار بمنفعة ما » 
وكان هذا مثالا واضحاً لما يمكن أن يحدث عندما تضيق المنافم عن الأطماع . 

١‏ كان التامرخ أمة واحدة © لكنهم اختلفوا لحظة الاستتثار بالمنافع » وأصبح لكل 
إنسان هوى . ولو شاء الله أن يجعل منهجه لآدم منهسبجا دائماً إلى آن تقوم الساعة 
لفعل . لكنه سبحاته برحمته يعلم أنه خلقنا ؛ ويعلم أننا نعقل مرة ونهر مرة ٠‏ 
ونلتزم مرة ونهمل مرة أخسرى ٠‏ فشاء الله أن يواصل لخلقه مواكب الرسل . ولذتنك 
يآتى قوله الحق  :‏ فْبْعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ؛ . ومهمة « التبشير 
والإئذار» هى أن يتذكر النامن أن هناك جنة وثاراً » ولذلك يبشر كل رسول من آمن 
من قومه بالجئة ٠‏ وينذدر مَنْ كفر من هؤلاء القسوم بالئار . ؤيذكرنا الحق سبحانه بأنه 
أشهدنا على أنفسنا على وحدانيته فقال : 
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سورة الاعراف ) 


يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية آدم من أصلاهم شاهدين على انفسهم أن الله 
رميم ومليكهم . وأنه لا إله إلا هو كيا أنه فطرهم عل ذلك . ثم بعد أن اخرجهم 
إلى الوجود من آدم. جاء للخلق الاول وهو آدم وأعطاه المنيج وكانت الأهواء غير 
موجودة » فظل فظل المنيج مطبقا بين بنى آدم . وبعد ذلك تعددت الاهواء ٠‏ وتعدد 
الأهواء إنما ينشأ عن الابتخار انيع ٠‏ وذلك بسبب المذوف من اسكثار الغير. فنشأ 
جب الذات , ولا كانت المنافع لا ند تنسع لاطماع الناس فقد استشرى حب الاستكثار 
والتملك . 


ونجد هذه المسألة زاضحة حينها تتوافر السلع وتغمر الأسواق . وتستطيع أن 
تشترى أ سلعة فى أى وقت تحت . وتجدها متوافرة , عند ذلك لا توجد أزمة » 
لكن الازمة تنشأ عندها تقل الكميات المعروضة من السلع عن حاجة الناس . 
فيتكالب الناس على الاستثثار مها . وهكذ! نعرف أن المناقع عندما توجد » وتكون 
دون الأطياع هنا تتولد المشكلات . 


٠‏ ومن رحمة ادق سبحانه وتعالى بالخلق . ومن تام علمه سبحائه يضعف البشر 
أمام أهوائهم وأمام استثثارهم بالمنافع » أرسل الرضل إلى البشر ليبشروا ولينذروا . 
«وأنزل مغهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في] اختلفوا فيه . وما اختلف فيه 
إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات ٠‏ فكأن الحق لم يشا أن يترك البشر 
ليختلفوا » وإتما الغفلة لي هى التى أوجدت هذا الاختلاف . :هن بعد 
ما جاءة تهم البينات بغيا بينهم » ومن هل! القول الحكيم نعرف أن الاختلاف لا ينشأ 
إلاامن إرادة البغى . والبغى هو أن يريد الإنسان أن يأخذ غبر حقه . ومادام كل 
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منا يريد أن يأخذ غير حقه فلا بد أن ينشأ البغض . 


« فهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » أى أن الله يهدى الذين 
آمنوا من كل قوم بالرسول الذى جاء مبشرا ومنذرا وحاملا منبج الحق ليحكم .بين 
الناس فيها اختلقوا فيه . وبذلك يظل المنيج سائدا إلى أن تمضى فترة طويلة تغفل فيها 
النثفوس ٠‏ وتبدأ من ملافا المطامع ويحدث النسيان لمميج انقب ونا الأهواء 2 
فيرسل الله الرسل ليعيدوا الناء ى إلى المنيج القويم » واستمر هذا الأمر حتى جاءت 
زسالة الإسلام خائمة وبعث الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم للدنيا كافة . 
وبذلك ضمن لنا الحق سبحان وتعالى ألا ينشأ خلاف فى الأصل + لأننا لوكنا 
سنختلف فى أصل العقيدة لجرى علينا ما جرى على الأمم السابقة . هم اختلفوا 
فأرسل الله لهم رسلا مبشرين ومنذرين ٠‏ لكن أمة محمد صل الله عليه وسلم أراد 
الحق نا منبجا واضحا بحميها من الاختلاف فى أصل العقيدة . وإن اختلف الناس 
من آمة محمد صل الله عليه وسلم فعليهم أن يسترشدوا بالمديج الحق المتمثل فى 
القرآن والسنة . 


. وتعزف أن من مميزاته صلل الله عليه وسلم أنه خخاتم الانبياء بحل . ولن تجد فى 
الموكب الرسالى رسولا أوكل له الله أن ينشىء حكى] جديدا لم ينزل فى كتاب الله 
إلا سيدنا محمداً صل الله عليه وسلم . لقد أعطى الله سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم النفويض فى أن يشرع عن الله ؛ فى ظل عصمة الله له فقد قال سبحانه : 
3-384 َك 2ع < عورم وضع ع .م مءد > 008 
« وما اشير اسل مخدوه ماكز عنه قانتهوأ © 
رمن الآبة 0 سورة الحشر) 
إنه أمر واضح للمؤمئين بأن يأتمروا بأمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ع 
لآن ما يأمرهم به فيه الصلاح والخير . وأن ينتهوا عما يتباهم عته ؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم إنما ينبى عن الأمور التى ليس فيها خير لأمة المسلمين . ويأمر الحق جل وعلا 
جماعة المسلمين بطاعة الرسول صل الله عليه وسلم لأنها من طاعة الله » فيقول جل 
وعلا : 
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ص 
« من بطع الرسول فَقَذ اطع أل ومن َلآ طلم حَفيطًا ج » 
( سورة النساء ) 


وهكذا نرى أن طاعة الرسول صل الله عليه وسلم من طاعة الله » ومن يعرض 
عن طاعته فله العقاب فى الآخرة . ويؤكد الحق سبحانه على طاعته وطاعة الرسول صلى 


الله عليه وسلم فيقول : 
. 2 0 012 التترعة 75 
قُلْ أطيعوا الله وَارْسُولٌ فَإن تَولوا من لل لابيبُ الكَفرنَ جج » 


( سورة آل عمران ) 
هكذا نعرف أن طاعة الرحمن تستوجب طاعة الرسول صل الله عليه وسلم . إذن 
فقد فوض الله رسوله أن يُشررع للبشر . وهو عليه الصلاة والسلام ‏ ما ينطق عن 
الهوى . ٠‏ 


وميزة أخرى لامة المبلمين هى أن رسول الله صل الله عليه وسلم ترك لنا حق 
الاجتهاد فى المسائل التى لم يأت فيها نص من القرآن ولا هن السنة؛أو ورد فيها نص 
ولكنه يحتمل أكثر من معنى»ومعنى ذلك أن الحق سبحانه قد أمِنْ أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام بأن تصل بالاجتهاد لما يمسم أى خلاف . وأن أئ اختلاف لن يضل 
إلى الجوهر . فلو علم الله أزلا أننا سوف نختلف اختلافا فى صحيح العقيدة لكان قد 
أرسل. لنا رسلا . 


ونحن نجد كل الاختلافات بين طوائف المسلمين لا تخرج عن إطار فهم نصوص, 
القرآن أو أحخاديث رسول الله صل الله عليه وسلم » وكل مسلم يريد أن يستقى دليله 
من الكتاب والسلة . 


ومعنى ذلك أننا لم نترك الاصل . ولكن كل منا يريد أن يأخذ الحكم الصحيح . 
بل إننا نجد أن بعضا من المسلمين الذين لم يجدوا دليلهم من القرآن والسنة قد 
حاولوا أن يضعوا حديثا ينسبونه إلى رسول الله ليبنوا عليه الحكم الذى يريدونه . 
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وهؤلاء مأواهم النار ؛ لأنهم نطقوا بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم يقله 
الرسول الكريم لقد كذبوا عليه » ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار . 


إذن فكلنا نلتقى حول القرآن والسنة النبوية » أين المشكلة إذن ؟ المشكلة هى أن 
يكون الناس أذكياء وعى علم حتى يعرفوا هل المأخوذ من القرآن مقبول أو غير 
مقبول ؟ وهل الأحاديث المستند إليها بمقاييس الجرح والتعديل موجودة أو لا ؟ 


إذن فحصافة الاجتهاد والرأى عند أمة محمد صل الله عليه وسلم جعلتهم مأمونين 
عل كل شىء ف المنيج . وأن الخلاف فيما بينهم لم يصل إلى ما وصلت إليه الآمم 
السابقة » ولكن عليهم أن يتتبهوا ويرتقوا حتى يميزوا الأمور التى تكون من غير 
معطيات. القرآن .. ثم يريد قوم أن يحملوها على القرآن . 


إن عليهم آلا يفسروا القرآن حسب أهوائهم بل حسب ماجاء به الرسول صلل 
الله عليه وسلم ‏ حتى يكون هواهم تبعا لما جاء به وعلينا أن نتنبه إلى أن الله قد أمِن 
أمة محمد صل الله عليه وسلم على القرآن وعلى رسالة الإسلام , والقرآن ورسالة 
الإسلام تن يصيبهها التغيير أو التحريف . وكل ما هو مطلوب أن يكون المؤمنون أهل 
دقة وفطنة . فإذ! أراد إنسان أن يستغل أية سلطة زمنية أو أن يجىء بحديث موضوع 
ليروج لباطله فعلى المسلمين أن يكشفوا سوء مقصد هذا الإنسان . 

فنحن نفهم أن الله شاء بالإسلام حياة القيم » كيا شاء بالماء حياة المادة » والماء 
حتى يظل ماء فلا بد أن يظل بلا طعم ولا لون ولا رائحة ٠‏ فإذا أردت أن تجعل له 
طعا خرج عن خاصيته ؛ ربما أصبح مشروبا أو عصيرا أو غير ذلك » وقد يحب 
بعض الناس نوعا من العصير » لكن كل الناس محبون الماء ؛ لأن به تُصان الحياة » 
فإذا رأيت ديناً قد تلون بجراعة أو بهيئة أو بشكل فاعلم أن ذلك خارج عن نطاق 
الإسلام . وكل حماعة تريد أن تصبغ دين الله بلون إنما يخرجونه عن طبيعته 
الاصلية . ولذلك نجد آمتنا فى مصر قد صانت علوم الإسلام بالأزهر الشريف وكل 
عالم من علياء الإسلام فى أى بقعة من بقاع الأرض مدين للازهر الشريف. وتجد اننا 
نحب آل بيت رسول الله صل الله عليه وسلم . ولكن لا نجد عندنا متشيعا واحدا » 
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وق الوقت نفسه لاا تجد وعدا يكره أبا بكر وعمرء وهذا هو الإسلام الذى 
لا يتلون ؛ لأنه إسلام الفطرة . 
مد 3 
دب آعم( دوج وملا 


مسبغة أله ومن أحسن من أله صب 


( من الآبة ١78‏ سورة البقرة » 

فالذين يحاولون فى أى زمان من الأزمنة أن يصبغوا الدين بشكل أو بعلقوس أو 
بلون أو برسوم أو هيئة خاصة نقول لهم : أنتم تريدون أن مُخرجوا الإسلام عن 
عموميته الفطرية التى أرادها الله له » ولابد أن تققوا عند حد الفطرة الإسلامية » 
ولا تلونوا الإسلام هذا التلوين . وبذلك نحقق قول الله : « فهدى الله الذين آمنوا 
لمم اختلفوا فيه من الحتق بإذنه ء والله بهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » ونعرف أن 
اهداية معتاها الأمر الموصل للغاية » وحين ترد الحداية من الله سبحانه وتعالى فعلينا 
أن نفهم أن الحداية من الله ترد على معنيين : المعتى الأول هو الدلالة على الطربق 
الموصل . ولمعنى الثانى هو المعونة . 


وضربت من قبل المثل بشرطى المرور الذى يدلك على الطريق الموصل إلى الغاية 
التى تريدها . فإن احترمت كلامه ونفذته فهو يعطى لك شيئاً من المعوئة ٠‏ بأن يسير 
معك أو يوصلك إلى المكان الذى تريد . فيا بالنا بالحق سبحانه وتعالى وله المثل 
الأعلى ؟ إنه بهدى. الجميع بمعنى يدهم . فالذين آمنوا به وأحبوه يبديهم هداية 
أخرى . وهئ أن يعينهم على ما أقاموا نفوسهم فيه . وبعضنا يدخله العجب عندما 
يسمع قول الحق : 
ان لارة زيتب نتيا الت تق اتن قلتت جيرةة التق 
رن يكوا يبون جه معنت لين راثا نونج » 
( سورة فصلت ) 
بعضنا يتعجب متسائلا : كيف يقول سبحانله : إنه هداهم . ثم استحيوا العمى 
على الهدى ؟ ونقول : إن «هداهم » جاءت هنا يمععى ددهم ) لكنهم استحبوا 
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العمى على الهدى . أما الذين استجابوا فداية الدلالة وآمنوا فقد أعانهم الله 
وأنجاهم , لأنهم عرقوا تقواه سبحانه . 


ونحن تسمع بعض الناس يفولون : مادام الله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم 
فيا ذنب الذى لم بئد ؟ نقول : إن الحق يهدئ من شاء إلى صراط مستقيم ؛ أى يبين 
الطريق إلى الحداية . فمن ياخذ ببداية الدلالة يزده الله هداية المعونة ؤييسر له ذلك 
الأمر . ونحن نعلم أن الله نفى الهداية عن رسوله صلى الله عليه وسلم فى آية ‏ 
وأثبتها له فى آية أخرى برغم أنه فعل واحد لفاعل واحد . قال الحق نافيا اهداية عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 


« إِنْدَلاتبْدى تن أَحَيتَ » 
(من الآية 01 سورة القصص ) 
والحق يذكر للرسول صل الله عليه وسلم اهداية فى موضع آخر فيقول له ؛: 
« تاد تنيع لمر شير م 
(من الأبة 21 سورة الشررى) 
ومن هنا نقهم أن الهداية نوعان : هداية الدلالة . فهو « يبدى ؛ أى يدل الناس 


عل طريق الخير . وعناك هداية أخرى معنوية . وهى من الله ولا دل للرسول صلى 
الله عليه وسلم فيهاء وههمى هداية المعونة . 


الصراط المستقيم » ولكن الك هو الذى يعين على هذه الهداية . «زالله يبدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم » فعلينا أن نستحضر الآيات التى شاء الله أن يبدى فيها 
مؤمنا وألا ييدى آخر. ويقول الحق ‏ سبحانه - : 

جز ونه لابسدى العو الكفر ين » 


زمن الآية 714 سورة البقرة) 








تالبق 
11١‏ 29 2:02 جوج وح وحوح 
معنى ذلك أن الله لا هدى إلا الذين آمنوا به . وهدايته للمؤمنين تكون بمعونتهم 
على الاستمرار فى اغهداية ؛ فالكل قد جاءته هداية الدلالة ولكن الحق مختص المؤمنين 
مبداية المعونة .. والحق يقول قى ذلك : 

أ م وه مط 0 > حمر جاه# و ماوع م اموطاهم وم 
امن أسس بنيلنه, عل نقوئ من أله ورضونٍ خسير آم من أسس بنيلته, عل 
ع 

ب 2 مم2 عا 4# اه 7" 8 ٍ نوم تم 000 -. «سومى 2 2 
شقابرا هار فأنبار بوء فى نار جهام وألله لاسدى ألقوم الظديين. © 
( سورة التوبة ) 
إن الحق يوضح لنا المقارئة بين الذى يؤسس بنيان حيانه عل نقوى من الله ابتغاء 
الخبر والحئة . وهو الذى جاءته هداية الدلالة فاتبعها » فجاءته هداية المعونة من 
الله . وبين ذلك الذئى يؤسس بنيان حياته على حرف واد متصدع آيل للسقوط فسقط 
به البنيان فى نار جهلم ء إنه الذى جاءته هداية الدلالة نتجاهلها , فلم تصله هداية 
المعونة . ذلك هو الظالم المنافق الذى يريد السوء بالمؤمنين . والحق تبارك وتعالى 
يقول : : 
معدي د بدو ع ع 


ووعو ١‏ ملاو قوم سوسم ٠‏ عدم صم معام 
ظ مه فراولا 50 هم إن انستغفر هم سبعين مرة فلن يف رأ لمم 


- 8 


م اعد ءرعء”, عي وله 


َه 


عَم الفيقيت :© »4 
( سورة التوبة ) 
إن الحق يبلغ رسوله أنه مها استغفر للمنافقين الذين يُظهرون الإسلام » 
وييطنون الكفر فلن يغفر الله لهم . لاذا ؟ لان هداية الدلالة قد جاءت لهم فادعوا 
أنهم مؤمنون بها ولم تصلهم هداية المعوئة ؛ لأنهم يكفرون بالله ورسوله . والله 
لا بهدى مثل هؤلاء القوم الفاسقين الخارجين بقلوبهم عن منيج الله .' وبعد ذلك 
يقول ألحى : 


يس عير > 2» +1 ) مم سل سج لخ صق در 
<8ة أم حبش أنتَد لوأ الجسسة ولَمًا ييح مَتَلْ 








موجه عأنف"” 


5_7 00 2 وه 2 مع لخ ب رس 
لْذَِّحَلَوَأ من فلكم مَسَنهِم البأسآء والصَرَآم 
رع لاه عريد سل م 


لوحف يعو سول وَالدينَامنأممَهممَقَ 


أى أظنتم أنكم تدخلون الجنة بدون ابتلاءات تحدث لكم ؟ إن الحق سبحاتة 
ينفى هذا الظن ويقول : ليس الأمر كذلك . بل لابد من حمل تبعات الإيمان » 
فلو كان الإيمان بالقول لكان الأمر سهلا . لكن الذى يُصَّعِبٌ الإيمان هو العمل . أى 
حمل النفس عل منبج الإيمان . لقد استكبر بعض من الذين عاضروا محمد صل الله 
عليه وسلم أن يقولوا : « لا إله إلا الله » لأخهم فهموا مطلويها ؛ لأن الأمر لو اقتصر 
على مجحرد كلمة تقال بلا رصيد من عمل يؤيدها . لكان أسهل عليهم أن يقولوها , 
لكنهم كانوا لا يقولون إلا الكلمة بحقها ٠‏ ولذلك أيقنوا تماما أنهم لو قالوا  :‏ لا إله 
إلا الله » لانتهت كل معتقداتهم السابقة » لكنيم لم يقولوها ؛ لأنهم أبوا وامتنعوا عن 
القيام بحقها وأداء مطلويها . ١‏ 


قبلكم مستهم البأساء والضراء ؛ فنا العلاقة بين هذه الآية وما سبق من الآياث ؟ لقد 
كان الحديث عن بنى إسرائيل الذين حسبوا أنهم يدخلون الجنة بدون أن يبتلواء 
وضارت لهم أهواء يحرفون بها المنيج . أما أمة رسول الله صل الله عليه وسلم فعليهم 
أن يستعدوا للابتلاء » أن يعرفوا كيف يتحملون الصعاب . 


ونحن نعرف فق النحو أن هناك أدوات نفى وجزم . ومن أدوات النفى «لم ؛ 
ودلا » فعندما نقول : لم يحضر زيد ه فهذا حديث فى الماضى ء ومن الجائز أن 
يحضر الآن . ولكن إذا قلت : لما يحضر زيد ؛ فالنفى مستمر حتى الآن . أى أنه لم 
بات حتى ساعة الكلام لكن حضوره ومحيثه متوقع . ولذلك يقول الحق : 





١١م‏ ممع حموححوو :)040469 


زع أوسوم | مم 


عم ارو ؤدرم ير 2 ععهء ارء ضمي 2 عوىا وى م ير 
ف ف الأغرَابُ اسن ل لمُؤموا ولكن قولوا أسلستا ولما يدخ ل لإيمان في 


( من الآية ١4‏ سورة الحجرات ) 

وعندما سمع الأعراب ذلك قالوا : نحمد الله ء فازال هناك أمل أن تؤمن . لقد 
أراد الله أن يكون الأعراب صادقين مع أنفسهم . وقد نزلت هذه الآية ا يقول 
بعض المفسرين فى قوم من بنى أسد . جاءوا إلى المدينة فى سنة جدب ٠‏ وأعلنوا 
الشهادة لرسول اله صلى الله عليه وسلم وقالوا : ولا إله إلا الله محمد رسول الله ٠‏ 
وكانوا يطلبون الصدقة . ويحاولون أن يمنوا على الرسول صل الله عليه وسلم بأنهم لم 
يقاتئوه كبا فعل غيرهم . فنجاءت هذه الآية لتوضح أن الإيمان درجة أرقى من إظهار 
الإسلام “لكن ذلك لا يعنى أنهم منافقون . ولذلك يوضح القرآن الكريم أن إظهار 
الإسلام لا يعنى الإيمان + لأن الإيمان عملية قلبية . 


لقد أعلنوا الخضوع له . وأرادوا أن يقوموا بأعمال المسلمين نفسها لكن ليس هذا 
هو كل الإيمان . وهم قالوا : « آمنا ه فقال الحق هم : لالم تؤمنوا وكونوا صادقين 
مع انفسكم فالإيمان عملية قلبية . ولا يقال إنك آمنت ؛ لأنها مسألة فى قلبك ٠‏ 
ولكن قل أسلمت ٠‏ أى خضعت وفعلت مثلما يفعل المؤمنون . فهل فعلت ذلك عن 
إيمان أو غير إيمان . إن ذلك موضوع آخخر. 


هنا تقول الأية : «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خخلوا من 
قبلكم : أى لا يمكن أن تدخلوا الجنة إلا إذا جاءكم من الابتلاء مثل من سبقكم من 
الامم ولابد أن تفتنوا وأن تمحصوا ببأساء وضراء . ومن يثبت بعد ذلك فهو يستحق 
أن يدخل الجنة . فلا تظنوا أنكم أمة متميزة عن غيركم فى أمر الاختبار. فانتم لن 
تدخلوا النة بلا إبتلاء . بل على العكس سيكون لكم الابتلاء على قدر النعياء . 


أنتم ستاخذون مكانة عالية فى الأمم ولذتك لابد أن يكون ابتلاؤكم على قدر 


0ك 


ججؤوج ‏ جف .2422224 ووج جفوححص اذاه 


الدنيا فلا بد أن يكون ابتلاؤكم على قدر عظمة مسئوليتكم ومهمتكم . 


« ولا يأتكم مثل الذين خلوا من فبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا » إن قول 
الله:ه ولما » يفيد بأن ما حدث للذين من قبلهم من ابتلاء عليهم سيقع على المؤمنين 
مثله . : 
وعندما نتأمل قوله الحق : «٠‏ وزلزلوا » فانت تكتشف خاصية فريدة فى اللغة 
العربية » هذه الخاصية غى تعبير الصوتث من واقعية الخركة . فكلمة « زلزلوا» 
1 أصلها زلزلة ٠‏ وهذه الكلمة لا مقطعان هماه زل . زل» . وه زل» : أى سقط عن 
مكاته . أو وقع من مكانه » والثانية لا المعنى نفسه أيضاً. أى وقع من مكانه . 
فالكلمة تعطينا معنى الوقوع المتكرر : وقوع أول.. ووقوع ثانٍ . والوقوع الثانى ليس 
امتدادا بوقوع الأول ؛ ولكنه فى اتجاه معاكس . فلو كانت فى اتجاه واحد الجاءت 
رتيبة ء إن الزلة الثانية تأق عكس الزلة الأولى فى الاتجاه . فكأنها سقوط جهة اليمين مرة ء» 
وجهة الشمال هرة أخرى . 


ومثل ذلك و الخلخلة » أى حركة فى اتجاهين معاكسين ٠‏ خلٌ » الأولى جهة 
اليمين . وه خلُ » الثانية جهة اليسارء» وبهذا تستمر الخلخلة . 


وهكذا « الزلزلة » تحمل داخلها تغير الاتجاه الذى يسمى ف الحركة بالقصور 
الذاتى . والمثال على ذلك هو ما يحدث للإنسان عندما يكون راكياً سيارة ٠.‏ وبعد 
ذلك يأق قائد السيارة فيعوفها بالكابح ؛ الغرامل » بقوة . عندئذ يندفع الراكب 
للأمام مرةء» ثم للخلف مرة أخرى ٠١‏ وربما تكسر زجاج السيارة الأثلنى - حسب قوة 
الاندفاع ؛ ما الذى تسيب فى هذا الاندفاع ؟ إن السبب هو أن جسم الراكب كان 
مهيأ لان يسير للأمام ؛ والسائق أوقف السيارة والراكب لازال مهيأ للسير للامام . 
فهو يرتج ٠‏ وقد يصطدم بأجزاء السيارة الداخلية عد وقوفها فجأة . 1 
١‏ الزلزلة » . مئل ذلك ماما ؟ أففيها يصاتب التىء بالا رتجاج للأمام والخلف ٠‏ 
اه أى جهتين متعاكستين | * 


وه زلزلوا » يعنى أصابتهم الفاجعة الكبرى . الملهية . المتكررة . .وهى لا تنكرر 





الب 
١١ 2‏ تممص عجره كه ©2222 95229 
على مط واحد » إنما يتعدذ تكرارها ٠‏ فمرة يأخذها الإيمان ٠»‏ ثم تأخذها المصائب 


والأحداث ١‏ وتتكرر المسألة حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا 
معه : 7 متى نصر الله »؟ 


وياتى بعده القول : ١‏ ألا إن نصر الله قريب ؛ فهل يتساءلون أولاً » ثم يثوبون 
إن رشدهم ويرقوث على انهم .آل إن'تضر الله سريب :آم :آنا ذلك ا إنضاح .بان 
المسآلة تتارجح بين « متى نصر الله » وبين ١‏ ألا إن نصر الله قريب 5 ؟. 
لقد بلغ الموقف فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاختيار والابتلاء 

إلى القمة ء ومع ذلك واصل الرسول صلى الله عليه وسلم.والذين معه الاستمساك 
بالإيمان . لقد مستهم البأساء والضرام وزلزلوا » أى أصابتهم رجفة عنيفة هزتهم ٠‏ 
حنى وصل الإمر من أثر هله الهزة أن يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله 
ألا إن نضر الله قريب ©» . 

إن مجىء الأسلوب بهذا الشكل ١‏ مثى نصر الله » يعنى استبطاء مجىء النصر 
أولاً ٠‏ ثم التبشير من بعد ذلك فى قوله الحق : ١‏ آلا إن نصر الله قريب » . ولم 
يكن ذلك للشك والازتياب فيه . وهذا الاستبطاء + ثم التبشير كان من ضمن الزلزلة 
الكبيرة ٠‏ فقد اختلطت الأفكار : أناس يقولون : « متى تصر الله » فإذا بصوت آآخر 
من المعركة يرد عليهم قائلاً : ١‏ ألا إن نصر الله قريب * . 

وسياق الآية يقتضى أن الذين قالوا : « متى نصر الله » هم الصحابة + وأن الذى 
قال : ١‏ آلا إن نصر الله قريب © هو رسسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم يتتقل المحق 
سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى قضية أخرئى ٠‏ هذه القضية شاعت فى هذه الصورة وهى 
ظاهرة سؤال المؤمنين عن الأشياء » وهى ظاهرة إيمانية صحية ٠‏ وكأن فى استطاعة 
المؤمنين ألا يسألوا عن أشياء لم يات فيها تكليف إيمانى خوفا من أن يكون فى الإجابة 
عنها تقييد للحركة + ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« ذرونى ما تركتكم ء فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 


ترز ال 
صصح محصحوص 022009229٠‏ الوه 


أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا بتكم عن شىء 


فدعو 2006 , 


ورغم ذلك كانوا يسألون عن أدق تفاصيل الحياة . وكانت هذه الظاهرة تؤكد 
أنهم عشقوا التكليف من الله ؛ فهم يريدون أن يبنوا كل تصرفاتهم بناء إسلاميا » 
ويريدون أن يسألوا عن كم الإسلام فى كل عمل ليعملوا ..لى أساسه . يقول الحق 
سبحاته وتعالى : 


والسؤال ورد من عمرو بن الجموح وكأن شيخا كبيرا فقال : يا رسول الله . إن 
مالى كثير فبماذا أتصدق . وعلى من أنفق ؟ ولم يكن يسأل لنفسه فقط . بل كان 
يترجم:عن مشاعر غيره أيضا , ولذلك جاءت الإجابة عامة لا خص. السائل وحده 
ولكتها تشمل كل المؤمنين . 


والسؤال عن لذ يتفقون 3غ كان التىء الملفق هو الذى يسألون عنه . 
والإنفاق ‏ كا نعرف ‏ يتطلب فاعلا هو الْفِق ؛ والشىء الْنشْق ‏ هو امال - ؛ ومنفقاً 
عليه . وهم قد سألوا عن ماذا ينفقون . فكان آمر الإنفاق أمر مُسْلُمُ به . لكنهم 
يريدون أن يعرقوا ماذا ينفقون ؟ فيأق السؤال على هذا الوجه ويجىء الجواب حاملا 
الإجابة عن ذلك الوجه وعن أمر زائد : 8 





. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والنسائى وابن ماجه والإمام أحبد فى مسنده عن أي هريرة‎ )١( 





ةلق 
مسب عسي أ ص و وت 
يقول الحق : « يسألونك ماذا ينفقون » هذا هو السؤال , والجواب 
«قل ما أنفقتم من خير فللوالدين » . إن الظاهر السطحى يظن أن السؤال 
هو فقط عن ماذا ينفقون ؟ وأن الجواب جاء عن المنفق عليه . نقول ؛ لا , 
اذا نسيت قوله الحق : إن الإنفاق يجب أن يكون من « خير .. فالمال 
المنفق منه لا بد أن يتصف بأنه جاء من مصدر خير . 


وبعد ذلك زاد وبين أنه : ما دمتم تعتقدون أن ن الإنفاق واجبء فعليكم 
أن تعلموا ما هو الشىء الذى تنفقونه ٠‏ ومن الذى يستحق أن يُنفَقّ عليه . 
م قل ما أنفقتم من خير » . والخير هو الشىء الحسن النافع . وامُتفق 
عليه هى دوائر الذى يُثفق؛ لآن' .يريد ان حسمل الموَمنَ دوائزه التفاصة , 
حتى تلتحم الدوائر مع بعضها فيكون قد قد حمل المجتمع على كل المجتمع , 
لانه سبخانه حين يحملتى أشرتى ووالدئ والاقربين ٠‏ فهسذه صيانة 
للأهل. وكل واحد سنا له والذان وأقربون ؛ ودائرتى أنا تشمل والدئ 
وأقاربى ؛ ثم تشيع فى آمر آخر ؛ فى اليتامى والمساكين . 

وهات كل واحد وأحسب دوائره من الوالدين والأقربين وما يكون 
حوله من اليتامى والمساكين , فستجد الدوائر المتماسكة قد شملت كل 
المحتاجين . ويكون المجتمع قد حمل بغضه بعضا . ولا يوجد بعد ذلك إلا 
العاجز عن العمل . وعرفنا أن السائل هو « عمرو بن الجموح ٠ ٠‏ وكانت 
له قصة عجيبة ؛ كان أعرج ؛ والأعرج معذور من الله فى الجهاد , قليس 
على الاعمى حرج » ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج . 

وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج فى غزوة؛ فجاءه عمرو 
ابن الجصوح وقال : يسا رسول الله لا تحرمثى من الجهاد. فإن أبنائى 
يحرموننى من الخروج لعرجتى . قال له النيى صلى الله عليه وسلم : إن الله 
قد عذرك فِيمَنْ عذر . قال: ولكنى يا رسول الله أحب أن أطأ بعرجتى الجنة . 

هذا هى مَنْ سال عن ماذا ينفقون: فجاءت الإجابة من الحق : ٠‏ قل ما أنفقتم 
من خير ٠‏ أى ما أخرجتم من مال ؛ لان الإنفاق يعنى الإخراج ٠‏ والخير هنا هق 

7 ٠ب‏ حبحب ب بي 


انق 
صمح مص مصه مص صمح صمح وادج 


امال . والإنفاق يقتضى إخراج امال عن ملكية الإنسان ببيع أو هبة أو صلة . وأصل 
كلمة «الإنفاق » مأخوذ من « نفقت السوق » أى راجت ؛ لأن السوق تقوم على 
البضاعة . وحين تانق إلى السوق ولا تهد سلعاً فذلك يعنى أن السوق رائجة ٠‏ ولكن 
عندما تجد البضائع مكدسة بالسوق فذلك يعنى أن السوق لازالت قائمة . 


إذن فمعنى « نفقت السوق » أى ذهبت كل البضائع كا تذهب الحياة من الدابة . 
فعندما تقول : نفقت: الدابة » أى ماتت . وأوجه الإنفاق بِينها ‏ سبحانه ‏ فى قوله : 
« فللوالدين . والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل » . فهل كل يتيم محتاج ؟ 
ربما يكون اليتيم قد ورث المال لكن علينا أن نفهم أن المسألة ليست هى سد .حاجة 
محتاج فقطاء ولكنها الوقوفا بجانب ضعيف فى أى زاوية من زوايا العف ؛ لآن 
الطفل عندما يكون يتياً ولديه مال ٠‏ ثم يراك تعطف عليه فهو يشعر أن أباه لم يمت ؛ 
لان أبوته باقية فى إخحوائه المؤمنين » وبعد ذلك لا يشب على الحسد لأولادٍ آباؤهم 
موجودون » لكن حين يرى اليتيم كل أب مشغولا بأبنائه عن أيتام مات. أبوهم غنا 
يظهر فيه الحقد . وتتربيى فيه غريزة الاعتراض على القدر . فيقول ولاذ! أكون أنا 
الذى مات والدى ؟: . ولكن حيين يرى الناس حميغا آباءه . ويصلونه بالبسمة والود 
والترحاب والمعونة فلسوف يشعر أن من له أب واحد يتركه الناس اعتئاداً عل وجود 
أبيه » لكن حينها يموت أبوه فإن الئاس تلتفت إليه بالمودة والمحبة » ويترتب على ذلك 
أن تشيع المحبة فى المجتمع الإسلامى والالفة والرضا بقدر الله . ولا يعترض أحد 
على وفاة أبيه ء فإن كان القدر قد أخذ أباه فقد ترك له آباء متعددين . 


ولوعلم الذين يرفضون المودة والعطف عل اليتيم لأن والده ترك له ما يكفيه ؛ 
لوعلموا ما يترتب على هذا التعاطف من نفع معنوى لتنافسوا على التعاطف معه ؛ 
فليست المسألة مسألة حاجة مادية ء وإنما هى حاجة معنوية . 


وآنا اقول دائها : يجب أن نري فى الناشئة أن الله لا ياخذ احداً من خلقه وفى 
الأرض حاجة إليه ؛ وارقبوا هذا الأمر فيمن حولكم تجدوا واحدا وقد توق وترك 
أولادا صغار! فيحن أهله ومعارفه ؛ لأنه ثرك أولاده مغارا ٠‏ وينسون الأمر من بعد 
ذلك . وتمر فترة من الزمن ويفاجأً الناس بأن أولاد ذلك الرجل قد صاروا سادة 
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الحى , وكأن والدهم كان محبسا على رزقهم ٠ ٠‏ فحينيا انتهن الأب فتح الله على الأبناء 
صتابير الرزق » وذلك حي لا يُغئّن إنسان 4 سنيصسة ل 


وبعد الإنفاق عل اليتامى نجد الإنفاق يكون عل المساكين وابن السبيل » وقد 
عرفنا أن المسكين هو المحتاج وابن السبيل هو المنقطع عن أهله وماله . ويختم الحق 
هذه الآية بقوله : : وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم » . إن الله يريد أن يرد الطبع 
البشرى إلى قضية هى : إياك أن تطلب جزاء الخير الذى تفعله مع هؤلاء من أحد 

من الخلق . ولكن اطلبه من الله . وإياك أن تماول أن يعلم الناس عنك أنك مُنفق 
على الأقارب واليتامى وابن السبيل ؛ لآن الذين إتريدهم أن يعلموا لا يقدرون لك 
على جزاء » وعلمهم لن يزيدك شيئا ء وحسبك أَنْ يعلم الله الذى أعطاك . والذى 
أعطيت مما استخلفك فيه ابتغاء مرضاته . فحين ينفق الناس لمرضاة الناس . يلقون 
.من بعد ذلك التكران والجبحود فيكون من أعطى قد خسر ما أنفق . واستبقى: الشر 
3 أنققه عليهم . 


ولو أن الإنسان 2000 وعمل الخير مرضاة الخالق الاعلى عز وجل 
لاستبقى ما أنفق من حسنات وثواب ليوم القيامة » ولخر الله له قلوب من تصدق 
عليهم بالمحبة والوفاء >المعروف . وهذه عدالة من الله تتجلى فى أنه يفعل مع المرائين 
العطاء . أنت أعطيته لمرضاته هو. فكأن الله يقول لك : سأتركك له ليجازيك 
وهذا كان المتصذق فى السر عن السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله 
فمتهم : 

ه.. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بينه 200 وهذا 
هو الأفضل فى صدقة التطوع , وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل + وكذلك الخال 
بالنسبة للصلاة فالفريضة تكون إعلانها أفضل : والناقلة يكون إسرارها أفضل . 

لكن لوعملت وق بالك الله فستجد أثر العطاء فى وفاء من أخذ . فإياكم أن 


. رواء مسلم عن أي هريرة‎ )١( 
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عَاولَو:ولل من طرف عت الايعله اقاص الى مارت القيريم بويع ذلك :مرجع 
الحق إلى قضية سبق أن عالجها فى قوله تعالي : « ولا تقائلوهم عند المسجد الحرام 
حتى يقاتلوكم فيه ٠‏ يرجع الحق إلى القتال فيتكلم عن المبدأ العام فى القتال فيقول : 


هد عست وومة رح 3 سخ رس عرد 0 2 ا م :ته 
كيب علنحكم الْقِعَال وهوكزه لَك وس أن 2كرهوأ 
0 ع دم ساس لاعس ع ددعف 


يج سر قرس سج وك عد 4 8 
شيعا وهوحم لحكم وعسو أن نحبوا شيا وهوس ر لكم 
له وده )وك 4ه يده كم 3 
وَالنَّه يَصْلَمُ وَأنت ملا تعامورت هه 4 


إن كراهية الفتال هى قضية قطرية يقوها الذى خلق الإنسان فهو سبحانه لا يعالج 
الأمر علاجا سوفسطائيا . بمعنى أن يقول : وماذا فى القتال ؟ لا . إن الخالق يقول : 
أعلم أن القتال مكروه . وحتى إذ! ما أصابك فيه ما تكره فأنت قد علمت أن الذى 
شرعه يقدر ذلك . ولول يقل الحق إن القتال كره : لفهم الناس أن الله يصور لهم 
الأمر العسير يسيرا . 


إن الله عز وجل يقول للذين آمنوا : اعلموا أنكم مقبلون على مشقات . وعلى 
متاعب . وعل أن تتركوا أموالكم . وعل أن تتركوا لذتكم وتمتعكم . ولذلك نجد 
كبار الساسة الذين برعوا فى السياسة ونجحوا فى قيادة مجتمعاتهم كانوا لا يحبون 
لشعويهم أن تخوض اللمعارك إلا مضطرين . فإذا ما اضطروا فهم يوضحون لجندهم 
أنهم يدرأون بالقتال ماهو أكثر شرا من القتال , ومعنى ذلك أنهم. يعبئون النفس 
الؤنسانية حتى ثواجه الموقف بجماع قواها ٠‏ وبجميع ملكاتها . وكل إرادتها . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : و كتب عليكم القتال وهو كره لكم » إنه سبحانه 
يقول لا : أعلم أن القتال كره لكم ولكن اردت أن أشيع فيكم قضية . هذه القضية 
هى ألا تحكموا في القضايا الكبيرة فى حدود علمكج ؛ لأن علمكم دائما ناقص ٠‏ بل 
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. خذوا القضايا من خلال علمى أنا ؛ لأننى قد أشرع مكروها . ولكن يأتى منه الخير‎ 
وقد ترون حبا فى شىء ويأق منه الشر ولذلك جبهناالحق إلى أن كرا من الأمور‎ 
المحبوبة عندنا يأق متها الشر ا سكن ب فاه‎ 

الأمر. لكن الشر هو ماجاءن منهه. 


وهناك أمور أخرى نظن أن الشر يأتى منبا . لكنبها تاق بالخير . ولذلك يثرك الحق 
فلتات فى المجتمع حتى يتأكد الناس أن الله سبحانه وتعالى لا يجرى أمور الخير على 
مقتضيات ومقاريس علم العباد : إثما يمرى الحكم على مقتضى ومقايين وعلم رب 
العياد . ولننظر إلى مارواه الحق مثلا للناس على ذلك : 


م املا 


مم ف وس اود 
« وَإِد كَل مومى لقئنه لا أبرح حو أبلع مجع البحرين أو مض ميا ب قينا 
دايح بنبما نا رهما كَاخْحَلٌ سيب فى لبر سَرَبَا © فنا حاورًا قال 
كله اتنا عَدَآءنَالَعَد ينا مِنسَفْرِنَا هنذا صب وج فَالَ ريت إذأو 1 


2 


إل الصخْرة :إن ليث الحو وآ انيه إِلَالشْيِطيُ أن أذ كم وا 
سديلهر ق البخر تحبا © َل كما بخ كاردا عل +اقارها قَصَصّا جج 4« 


( سررة الكهف) 


إن موسى عليه السلام يسير مع فتاه إلى مجمع البحرين . ويقال : إنه ملتقى 
بحرين فى جهة المشرق ٠‏ وكان معهها طعام هو حوت مملوح يأكلان منه. لكن السفر 
والمشقة أنساهما الحوت وانطلق الحوت بآية من آيات الله إلى البحر ؛ وعندما وصل 
موسى إلى مجمع البحرين طلب من فتاه أن يأق بالطعام بعد طول التعب . لكن الفتى 
يقول لموسى : إنه نسى الحوت ء ول ينسه إياه إلا الشيطان . وإن الحوت اتخذ طريقه 
إلى البحر. فِقَال موسى : إن هذا ما كنا نطلبه علامة على وصولنا إلى غايثنا وهى 
مجمع البحرين . » أى أمر الخوت وفقده هو الذى نطلب . فإن الرجل الدى جثنا من 
أجله هناك فى -هذا المكان . وارتد موسبى والغلام على آثارهما مرة أخرى . 





از 
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فما الذى يحدث ؟ يلتقى موسى عليه السلام بالعبد الصالح الخضر ء وهو ولى 
من أولياء الله ء علمه الله العلم الرباتى الذى يهبه الله لعباده المتقين كثمرة للإخلاص 
والتقوى . ويطلب موسى عليه السلام من العبد الربانى سيدنا الخضر عليه السلام أن 
يتعلم منه بعض الرشد . لكن العبد الربانى الذى وهبه الله من العلم ما يفسوق 
استيعاب القدرة البشرية يقول لموسى عليه السلام : 

طقال إِنْكَ لن تَسْتطيع مَعِى صَبْرًا 69 وَكَيْف تطبر علَى ما لَم نحط به 
حرا 49 

( سورة الكهيف ) 

لقد كان موسى على علم سابق بأن ضياع الحوت هو مسألة فى ظاهرها شر لكن 
فى باطنها خير ؛ لأن ذلك هو السبيل والعلامة التى يعرف بها موسى كيف يلتقى 
بالعبد الصالح . ويستمر السياق نفسه فى قصة موسى والعبد الصالح » قصة ظاهرها 
الشر وباطئها الخير » سواء فى قصة السفينة التى خخرفها أو الغلام الذى قتله » أو 
الجدار الذى أقامه . 

لقد كان علم العبد الصالح علما ربانيا ؛ لذلك أراد موسى أن يتعلم بعضاً من 
هذا العلم لكن العبد الصالح ينبه موسى عليه السلام أن ما قد يراه هو قوق طاقة 
الضبر ؛ لآن الذى قد يراه موسى من أفعال إنما قد يرى فيها شرا ظاهراً » لكن فى 
باطنها كل الخير . 

وقبل موسى عليه السلام أن يقف موقف المتعلم بأدب مع العالم الذى وهبه الله 
الغلم الربانى . ويشترط اليد الربانى على موسى آلا يسأل إلا بعد أن يحدثه العيد 
الربانى عن الامسباب . ويلتقى موسى والعبد الربانى بسفيئة في عدان عليها ٠‏ 
ويخرق العبد الربانى السفيئة ٠‏ فيقول موسي ١‏ , 

أخرقتها لتغرق أهلها لقد جنت جمت شينا إِمْرا 9 » 

( سورة الكهف ) 
فيرد العبد الصالح : 





( سورة الكهف ) 
ويتذكر موسى أنه وعد العبد الصالح بالصيرء لكن ما الذى يفعله موسى وقد 
وجد العبد الصالح يرق سفينة تحملهم فى البحر ؟ إنه أمر شاق على النفس . لذلك 
يقول موسى : 
مد مقس ان خن م ع عم مه 4 .م 
« َل لَائواططن عا ميث ولا تعفن من أخرى علا وه » 
( سورة الكهف ) 
إن موسى يعود إلى وعده للعبد الصالح . ويطلب مته فقط ألا يكلفه بأمور تفوق 
قدرته . وينطلق العبد الصالح ومعه موسى عليه السلام ٠‏ فيجد العبد الصالح غلاما 
فيقتله ٠.‏ فيقول موسى : 
(من الآية 4لا سورة الكهفب) 
ويذكر العبد الصالح موسق أنه لن يستطيع الصير معه . ويعتذر موسبى عما 
لا يعلم . ويمر العبد الصالح ومعه موسى بقرية فطلبا من أهل القرية الضيافة . لكن 
أهل القرية يرفضون الضيافة » ويجد العبد الصالح جدارا مائلا يكاد يسغط فيبدا فى 
بناثه , فيقول عومى : 


سم وم ملب ع دمع 6ؤء 
«# لوك لَتْمَذْتَ يه بحرا ب 
(من الآبة لالا سورة الكهف ) 


ويكون الفراق بين العبد الصالح وموسى.. وبخبر العبد الصالح مومى بما لم يعلمه 
ولى يصبر عليه . إن خرق السفينة كان لإنقاذ أصحابها من اغتصابها منهم ؛ لأن هناك 
ملكا كان يأخذ كل سفينة صالحة غصبًا , فأراد أن يغيبها ليتركها الملك لمؤلاء 
المساكين . 


السلا _ الل _ ااي 


عليز 
حمحص حص وه :2566 زناه 

وقتل الغلام كان رحمة بأبويه المؤمنين » كان هذا الاي شيهلي افنذا النيات 
والكفر ؛ وأزاد إلله أن يبدله يرا فلة... 

وآن الخدار الذئ أقامه كان فوق كنز + وكان عد د اقل وكان والد 
الغلامين صَالَاً »..لذلك كان لابد من إعادة بناء الجدار حتى يبلغ الغلامان أشدهما 
ويستخرجا الكثز ويقول العيد الصالح عن كل هذه الاعمال : 

واقرأ قول الله سبحانه وتعالى : 

ونا فض أن ذل أرما فم ع طن ير دق » 

( سورة الكهف ) 

إن العبد الصالح لا ينسب هذا العمل الربائى لنفسه + ولكن ينسبه إلى الخالق 
الذى اغلمة .“وذ قالحق يظلق بعس من ايا الكؤن حي الآ يظن الإنلناة أن الخير 
دائما فيما يحب » وأن الشر فيما يكره ». ولذلك يقول سبحانه : 5 وعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خخير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم 6 فإن كان القتال كرها 
لكم ؛ فلعل فيه خيراً لكم . وبمناسبة ذكر الكره نوضح أن هناك ١‏ كر » و« كره © . 
إن ١‏ الكرهُ » بفتح الكاف : هو الشىء المكروه الذى تحمل وتُكْرَه على فعله ؛ أما 
: الكره ؛ بضم الكاف فهر الشىء الشاق . 

وقد يكون الشىء مكروهاً وهو غير شاق ٠‏ وقد يكون شاقا ولكن غير مكروه . 
والحق يقول : ٠‏ كتب عليكم القتال وهو كره لكم ٠‏ . ولنلاحظ أن الحق دائمآ حيئما 
يشرع فهو يقول : ١‏ كنب » ولا يقول : : كنبت ؛ ذلك حتى نفهم أن الله لن يشرع 
إلا لمن آمن به ؛ فهو سبحانه لم يكتب على الكافر أى تكاليف ٠.‏ وهل يكون من 
المنطقى أن يكلف الله مَنْ آمن به ويترك الكافر بلا تكليف ؟ 

نعم + إنه أمر منطقى ؛ لأن التكليف شير ء وقد ينظر بسعفض الئاس إلى 
التكليف من زاوية أنه مقيّد ٠‏ نقول لهم : لو كان التكليف الإيمانى يقيد لكلف الله 
به الكافر : ولكن الله لا يكلف إلا من يحبه ٠‏ إنه سبحانه لا يأمر إلا بالخير ء ثم إن 
الله لا يكلف إلا مَنْ آمن يه ؛ لأن العبد المؤمن مع ربه فى عقد الإيمان - 
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إذن فالله حين يقول : « كتب ٠‏ فمعنى ذلك أنه سبحانه يقد أنه لم يقتحم على 
أحد حركة اختياره الموهوبة له . والله سبحانه وتعالى قد ترك للئاس حرية الاختيار فى 
أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا . ومن آمن عن اختيار وطواعية فقد دل مع الله فى عقد , 
إيمان , ويمقتضى هذا العقد كتب الله عليه التكاليف يود كو 
فقال سبحاته : وكتب عليكم القغال» . 


وقوله : « عليكم » يعنى أن القتال ساعة يكتب لا يبدو من ظاهر أمره إلا المشقة » 
فجاءت « عليكم » لتناسب الأمر . وبعد انتهاء القتال إذا انتصرنا فحن ناعذ 
. الغنائم » وإذا انهزمنا واستشهدنا فلنا اللنة . 


ويعبر الحق عن ظاهر الأمر فى القتال فيقول عنه : ه وهو كره لكم وعسبى أن 
تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ه . إنما فضية عامة كها 
قلنا . لذلك فعلينا أن نرد الآمر إلى من يعلمه . ٠‏ والله يعلم وأنتم لا تعلمون » فكلٍ 
أمر عليئا أن نرده إلى -حكمة الله الذى أجراه + لأنه هو الذى يعلم'. 


وهناك قصة من التراث الإنسانى تحكى قضية رجل من الصين . وكان الرجل, 
يملك مكانا متسعا وفيه خيل كثيرة . وكان من ضمن الخيل حصان يجيه . وحدث أن 
هام ذلك الحصان فى المراعى ولم يعد . فحزن عليه . فجاء التاس ليعرُوه فى فقد 
الحضان . فابتسم وقال هم : ومن أدراكم أن ذلك شر لتعزونى فيه ؟ 


وبعد مدة فوجىء الرجل بالجواد ومعه قطيع من الحياد يمره خخلفه . فلما رأى 
الناس ذلك جاءوا ليهنثوه » ققال لهم : وما أدراكم أن ذلك خير. فسكت الئاس 
عن التهنئة . وبعد ذلك جاء ابنه ليركب الجواد فانطلق به . وسقط الولد من فوق 
الحصان فانكسرت ساقه . فجاء الئاس هرة أخرى ليواسوا الرجل فقال لحم : ومن 
أدراكم أن ذلك شر؟ 


وبعد ذلك قامت حرب فجمعت الحكومة كل شباب البلدة ليقاتلوا العدر . 
وتركوا هذا الابن ؛ لأن ساقه مكسورة ء فجاءوا بهنثونه . فقال لهم : ومن أدراكم 





أن ذلك خير ؟ فعلينا ألا نأخذ كل قضية بظاهرها . إن كانت خيرا 
أو شرا . ولكن علينا أن ناخذ كل قضية من قضايا الحياة فى ضوء 
قول الحق : 

لكَيْلا نأا علئ ما فاتكم ولا تَفرحوا بما آناكم 4 

(من الآية ا سورة الحديد) 

والحق هو القائل : “ والله يعلم وأنتم لا تعلمون » . ولله المثل 
الأعلى . سيق لنا أن ضربنا المثل من قبل بالرجل الحنون الذى يحب 
ولده الوحيد ويرجى بقاءه فى الدنيا : لذلك عندما يمرض الابن فالاب 
يعطيه الدواء المر . وساعة يعطيه الجرعة فالابن يكره الدواء ولكنه خير 
له . بعد ذلك يتحدث الحق سبخانه وتعالى عن سؤال آخر يقول فيه : 


جف يََلونكَع هر 


2 


رمه 


لعَرَامِ وَل قُلَيَِال فكب دعس لِك 
وَكُمْبو وَاَلْسَسْجِد الام وَإِحرَاج أَهْلوهِنَة تداك 
عندائهواليقةُ حبري لمعل لاا لمكيو 
عو موك عن يكم إ ناكم يركو 


ل مر ا 0 | عدعة 2 ع حا 


000 و نا تناو لقره رَوٌ وَأوْلِكَ أصْحَبُ انا 
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والسؤال هنا ليس عن الشهر الحرام ؛ لأنه كان معروفا عندهم من أيام الجاهلية , 
ولكن السؤال عن القتال فى الشهر الحرام . فىا جدوى السؤالٍ إذن ؟ إنه سؤال 
استفزازى ٠١‏ والمنألة ها قضة .. ونعرف أن للشنة النى عشر شهراً . وقد جعل الله 
فيها أربعة أشهر حرم : شهر واحد فرد وهو رجب . وثلاثة سرد ء وهى ذو القعدة 
وذوالحجة . والمحرم . ومعنى أشهر حرم أى أن القتال محرم فيها , 


لقد علم الله كبرياء الخلق على الخلق . لذلك جعل الله لخلقه سائرا يحمى 
كبرياءهم . ومن هذه السئن التى سنها الله هى حرمة القتال فى الأشهر الحرم » 
والأماكن الحرم ء فيجوز أن الخرف تضر المحارت . لكن كبرياءه أمام عدوه يمنعه من 
وقف القتال . فيستمر فى الحرب مهها كان الثمن . فياق الحق سبحانه وتعالى ويقول 
للمتحاريين : ارفعوا أيديكم فى هذء ال لشهور لأنى حرمت فيها القثال . وربما كان 
المحاربون أنفسهم يتمئون من أعياقهم أن يتدخل أحد ليوقف الحرب . ولكن 
كبرياءهم يمنعهم من التراجع . وعندما يتدخل حكم السماء سيجد كل من الطرفين 
حجة ليتراجع مع حفاظه عل ماء الوجه . وكذلك جعل الله أماكن محرمة . يحرم فيها 
القتال حتى *يقول الناس إن الله هو الذى حرمها. وتكون هم ستاراً يحمى 
كأريا دهم : 


إذن فالحق سبحاته وتعالى الذى خلق الإنسان أراد أن يصون الإنمنان حتى يحقن 
الدماء . فإذا ظل الناس ثلاثة ار بلا حرب ٠.‏ ثم شهراً آخر. فتعموا فى هذه 
الفترة بالسلام والراحة واهدوء . قفرا يألفون السلام . ولا يفكرون فى الحرب مرة 
أخرى . لكن لواستمرت الحرب بلا توقف لظل سغار الحرب فى تفوسهم . وهذه 
هى ميزة الأشهر الحرم . 


والأشهر الحرم حَرْمٌ فى الزمان والمكان ؛ لان الزمان والمكان هما ظرف الأحداث ٠‏ 


نكل حدث يحتاج زمانا ومكانا . وعندما ع الزمان ويحرم المكان فكل من طرق 
القتال يأخذ فرصة للهدوء , 


إن الحق سبحانه وتعالمى يعرض هنا قضية أراد بها خصوم الإسلام من كفار قريش 





و ةلق 
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واليهود أن يثيروها ؛ فقد كان رسول الله صلى الله ليد ومنل يرسل بعضض السرايا 
للاستطلاع . والسرية هى عدد محدود من المقائلين . . فجاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وأرسل سرية على رأسها عبدالله بن جحش الأسدى ابن عمة رسول الله صلق 
الله عليه وسلم . وأرسل معه ثانية أفراذ , وجعله أميرا عليهم » وأعطاء كتابا وأمره 
ألا يفئحه إلا بعد مسيرة يوفين . وذلك حتى لا يعلم أحد أين تذهب السرية ٠‏ وى 
ذلك احتياط فى إخفاء الخير . 


فليا سارت السرية ليلتين فتح عبدالله الكتاب وقرأه فإذا به : اذهب إلى « بطن 
نخلة ؛ وهو مكان بين مكة والطائف واستطلع عيرقريش ٠‏ ولا تُكره أحدا من معك 
على أن يسير مرغها ٠‏ بمعنى أن يكون لكل فرد فى السرية حرية الحركة . فمن يفضل 
عدم السير فى السرية فله هذا الحق . 


وبين هم فى الطريق ضل يعبر لسعد بن أبى وقاص وعقبة بن غَُوان . وذهبا 
يبتحثان عن البغير . وبقى ست مقائلين مع عبد الله .: وذهب الستة إلى « د بطن نخلة » 
فوجدوا" ه عمرو بن الحضرمى ٠‏ ومعه ثلاثة على عير لقريش + فدخلوا معهم فى 
معركة . وكان هذا اليوم فى ظنهم هو آخر جمادى الآخرة . لكن تبين لهم فيا بعد أنه 
أول رجب أى أنه أحد أيام شهر حرام . 


وقتل المسلمون ابن الحضرمنى . قتله واقد بن عبدالله من أصحاب عبدالله 
ابن جحش . وأسروا اثنين من معه . وفر واحد . فليا حدث هذ! . وتبين لهم أنهم 
فملوا ذلك فى أول رجب . عند ذلك اعتيروا أن قتالهم وغنائمهم مخالفة لحرمة شهر 


سد 


:وثارت المسألة أخذا وردًا بين المسلمين قبل أن تتحدث فيها فريش حيث قالوا : 
إن محمدا يدعى أنه يحترم المقدسات ويحترم الأشهر الحرم . ومع ذلك قائل فى الاشهر 
ارم ٠‏ وسفك دمنا» وأخذ أموالنا 5 وأسس الرجال فامتنع رسول الله صل الله 
م ال ا ا ب 
القضية بهذا القول الحكيم : 





ته ٠٠١‏ حصمح هن مص صمت حصمححموحصمصه 

« يسألونك عن الششهر الحرام قال فيه قل قتال فيه كبير وص عن سبي 
الله وكفر به والمسجد ٠‏ الحرام وإخراج أَهله منه أكبر عند الله والفة أكبر 

من القحل ولا يزالون يقاتلوتكم حتى يرذوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن 
زجع مو عه قبت رعر كود ان حبنت اناير هال 
والآخرة وأولتك أصحاب الثار هم فيها خالدون 069 » 

(سورة البقرة) 

نحن مُسلّمون أن القتال فى الشهر الحرام أمر كبيس ولكن 
انظروا يا كفار قريش إلى ما صنعتم مع عبادنا وقارنوا بين كير هذا 
وكبر ذاك .. أنتم تقولون : إن القتال فى الشهر الحرام مسالة كبيرة » 
ولكن:صدذكم. عن سبيل الله وكفلزكم:بة-: ومنعكم السلمين تمن المستجد 
الحرام ٠‏ وإخراج أهل مكة منها أكبر عند الله من القتال فى الشهر 
الحرام ٠‏ فلا تفعلوا ما هو أكبر من القتال فى الشهر الحرام ؛ ثم 
تحدم الغيرة على الحزهات . 

فكأن الحق أراد أن يضع قضية واضحة هى : لا تأخذوا من 
جزئيات التدين أشياء وتتحصنوا فيها خلف كلمة حق وأنتم تريدون 
الباطل فالواقع يعرض الأشياء . وتحن نقول : نعم إن القتال فى 
الشهر الحرام كبير . ولكن يا كفار قريش اعلموا أن فتنة المؤمنين فى 
دينهم وصدهم عن طريق الله ٠‏ وكفركم به سبحاته ‏ وإهداركم 
حرمة البيت الحرام بما تصنعون قيه من عبادة غير الله » وإخراجكم 
أهله منه , إن هذه الأمور الآثمة هى عند الله أكبر جرها وأشد إثما من 
القتال فى الاشهر الحرم لاسترداد المسلمين بعض حقهم لديكم . 

ولهتذا يدك انمق سشهاخ السركية فى تفورقم مرولا يذالوق 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن ديئكم إن استطاعوا ٠‏ أى إياكم أن 
تعتقدوا أنهم سيحترمون الشهر الحرام ولا المكان الحرام ٠‏ بل 
« ولا يزالون يقاتلونكم » أى وسيصرون ء ويداومون على قتالكم 


011ص 


ظ انه 
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«حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا» . 


وتأمل قوله : وإن استطاعوا» إن معناها تحدٍ لهم بأنهم لن يستطيعوا أبدا 
ف« إن » تأتى دائها فى الأمر المشكوك فيه . ويتبع الحق « ومن يرتدد منكم عن دينه 
فيمت وهو كافر فأولئك .حبطت أعياهم فى الدنيا اولاز وأولئنك أصحاب النار هم 
فيها خالدون » سيظلون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا . ثم يختم 
الحق الآية بقضية يقول فيها : « ومن يرتدد منكم عن دينه » هذه الآية يقابلها آية 
أخرى يقول د فيها 


زمن الآية ه سوزة المائد: » 
وإذا قارنًا بين الأيتين نجد أن الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها قد ورد فيها 
قوله : ؛ فيمت وهو كافر » وق سورة المائدة لم يرد هذا وإنما ورد قوله « ومن يكمر 
بالإيمان فقد حبط عله » وقد اختلف العلياء ف المسألة اخحتلافات حميلة ٠‏ ولكنهم 
اتفقوا ولا على أن أئ إنسان يرتد عن الإسلام ثم يموت مرتداً فقد حبطت أعباله . 
ولكن اختلافهم تركز فيا لو رجع وآمن مرة ثانية » أى لم يمت وهو كافر » بل زجع 
فآمن بعد ردئه » فهل خبط عمله أم لم يحبط ؟. 3 


وللإمام الشافعى رأى يقول : إن الذى يرتد عن الدين تحبط أعياله إن مات على 
الكفر . أما إن عاد وأسلم مرة أخرى فإن أعماله التى كانت قبل الارتداد تكون 
محسوبة له . والإمام أبو حتيقة له رأى مختلف فهو يقول : لا ؛. إن آية سورة المائدة 
ليس :فيها «افيمت وهو كافر ه:وعليه: فإتنا نجملها عل آية سورة البقزة الى ذكر فَْها 
ذلك من باب حمل المطلق على المقيد . وعلى ذلك فالذى يكفر بعد إهانه عمله محبط 
سواء رجع إلى الإيمان بعد ذلك أو لم يرجع . فلا يحتسب له عمل . 


أين موضوع الخلاف إذن ؟. هب أن إنساناً آمن وادى فريضة الحج ثم لا قدر الله 
كفر وارتد ء ثم رجم فآمن أتظل له الحجة التى قام بها قبل الكفر أم + نحبط ويطلب منه 
حج جديد ؟ هذه هى نقطة الخلاف . فالشافعى يرى أنه لا يجبط عمله مادام قد 





نذا 
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رَجع إلى الإيمان لأن الله قال : و فيمت وهو كافر؛ فمعنى ذلك أنه إن لم يمت عل 
الكفر قإن عمله لا يحبط . ولكن لا يأخذ ثوابا على ذلك الحج الذى سبق له أن 
أداف لقد التفت الإمام الشافعى رضى الله عنه إلى شبىء' قد يغفل غنه كثير من 
الناين : وهو أن الحج ركن من أركان الإسلام . فالذى لا يحج وهو قادر على الحج 
فالله يعاقبه على تقصيره » والذى حج لا يعاقب وياخذ ثواب فعله , 


فكأن الأعال التى طابها الحق سبحانه وتعالى إن لم تفعلها وكانت فى استطاعتك 
عوقبت . وإن فعلتها يمر عملك بمرحلتين . المرحلة الأولى هى ألا : تعاقب . والمرحلة 
الثانية هى أن تتاب عل الفعل فالشافعن قال : إن الشخص ل ديت 
عليه الإنسان . ثم كفر . ثم عاد إلى الإسلام فهو لا يُعاقب . ولكنه لا يُئاب . | 
الإمام أبو حنيفة فقد قال : : إنه لا عبرة بعمله الذى سبق الرذة مصداقا لقوله تعالى : 
وبحيلته أعباهم » أى أنَطلت وزالت.. وكانها م تكن 


إن القرآن استخدم عنا كلمة وحبطو؛ وهى تستخدم نعبيراً عن الآمر المحسوس ٠‏ 
فيقال وعيطت الماقية:: أ اانا مردن اأنييه: الخباط لأنها تأكل لونا من 
الطعام تنتفخ .به وعندما تنتفع فقد توت .. والنجى عليه الصلاة والسلام ا 
«إن مما ينيبت الربيع مايفئل حبطا أو يلم و20 , 


إنه صل الله عليه وسلم يحذرنا من أن الخير قد يندس فيه شر . مثلم يحدث فى 
الربيع الذى ينبت فيه من النبات الذى يعجب الماشية فتأكله فياتيها عرض 
٠‏ الاي خط الوكريي؟ الوويلر الوريونك أن قرعب وقاناك لامل 
التى فعلها الكفار تصبح ظاهرة مثل انتفاخ البطن . وكل هذه العمليات الباطلة 
ستحبط كا تحبط الماشية التى أكلت هذا اللون من الخضر . ثم انتفخت فيظن 
المشاهد ا أتها سمنة ؛ وبعد ذلك يفاجاً بأنه مزرض . لقد أعطانا الله من هذا القول 
المعنى المحسوس لتشابه الصورتين ؛ فالماشية شية عنذما تحبط تبدو وكأنها فت وسمنت ٠‏ 
لكنه نمواغير طبيعن إنه :ليس شا أو .انها : لكنه ورم . كذلك عمل الذين كفروا + 
عمل حابط . وإن بدا أنهم قد قاموا بأعيال ضخمة فى ظاهرها أنها طيبة وحسنة . 


)١(‏ رواء البخارى والترمذى وابن ماجه 
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ويقول بعض الناس : وهل يُعقل أن الكفار الذين صنعوا إنجازات قد استفادت 
منها البشرية » هل من المعقرل أن تضير أعالهم إلى هذا المصير؟. لقد اكتشقوا 
علاجا لأمراض مستعصية وخففوا آلام الناس . وصنعوا الآلات المريحة والنافعة , 
ونقول لاصحاب مثل هذا الرأى : مهلا . فهناك قضية يجب أن نتفق عليها وهى أن 
الذى يعمل عملا ؛ فهو يطلب الأجر تمن عمل له . فهل كان هؤلاء يعملون وفى 
بالم الله أم فى باهم الإنسانية والمجد والشهرة ؟. لقد أعطتهم الإنسانية المجد 
والشهرة . وماداموا قد تالوا هذا الأجر فى الدنيا فليس لهم أن يتنظروا أجرا فى 
الآخرة. لذلك يقول الحق : 


© والذين كَفروا أله كراب بفيعة يخسبه الظَمْعَانُ م21 سوج إذَا جام ل 
والذين كفروا أتمللهم "كسراب بقيعة تحمسبه 6 حوخ إذا جاءهر 
م 
م عل مء 2 مممء وعد عار معت (ير ع عظ سس ولاس 2-2 5 
ده سبع ووجد ألله عنده, فوفله حابه, وألله سبريع مساب © «4 
رسورة التور) 
إن الكافر يظن أن أعياله صالحة ناقعة لكنها فى الآخرة كالسراب الذى يراه 
الإنسانه فى الصحراء فيظنه ماء . ويجد نفسه فى الآخرة أمام لحظة الحساب فيوفيه الله 
حابه بالعقاب . وليى لحم من جزاء إلا النار. وينطبق عليهم ما ينطيق على كل 
الكافرين بالله . وهو «و أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون : . 


هذا وإن الحق سبحانه وتعالى يوضح حقيقة الأمر للمؤمنين به وبرسوله صلى الله 
عليه وسلم حتى يعطيهم مناعة إيمانية ضد آمال الكافرين فى الإضرار بالمؤمنين ١‏ 
فيعلمنا أنهم لن يدخروا وسعا حتى يردوكم عن دينكم 0 لأن منبج ألله دائا لا يخيف ٠‏ 
إلا المبطلين ؛ فالإنسان السوى الذى يريد أن يعايش العالم في سلام ويأخذ من الخير 
على قدز خركته فى الوجود لا ترهقه سيادة مبادىء الإسلام . إنما ترهق مبادىء 
الإسلام هؤلاء الذين يريدؤن أن يسرقوا عرق وكدٌ غيرهم وهم يبذلون كل الجهد 
ويستخدمون كافة الأساليب التى تصرف المسلمين عن دينهم . ولكن هل يمكنهم الله 
من ذلك ؟ لا ؛ فلا يزال هناك أمل فى الخير إن تمسكت أمة الإسلام بالمنيج الحق . 


إنه سبحانه يعطى المناعة للمؤمتين . والمناعة ‏ كا نعرف ‏ هى أن تنقل للسليم 





ت ١١١‏ صمص حبص ص وح و وص ح روصت 
ميكروب المرض بعد إضعافه . ويذلك تأخذ أجهزة جسمه فرصة لأن تنتصر على هذا * 
الميكروب ؛ لذلك قال الحق : « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعماهم » . إن الخلاف الجوهرى بين المؤمن والكافر . هو أن المؤمن إنما يعمل 
العمل الصالح وفى نيته أن المكاقء هو الله . وهو يتجه بنية خالصة فى كل عمل . 
ويأخذ بأسباب الله فى العلم ليتتفع به غيره من الناس + فتكون الفائدة عميمة 
وعظيمة + وعلى المؤئن أن يكون سباقا إلى الاكتشاف والاختراع ونهضة العام 
المسلم . وأن يكون المؤمن العالم منارة تشع بضوء الإيمان أمام الناس . لا أن يترك 
غيره من الكافرين يصلون إلى المكتشفات العلمية وهو متواكل كسلان . 


إن على المؤمن أن ياخذ بأسباب الله فى الحياة ؛ لأن الإسلام هودين ودنيا . وهو 
دين العلم والتقدم ء ويضمن لمن يعمل بمنبجه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة . وإذا 
كان المؤمن يستمتع بإنتاج يصنعه الكافر قليعلم أن الكافر إنما أخذ أجره مُسخرأ من 
عمل له . أما المؤمن فحين يتفوق فى الصناعة والزراعة والعلم والاكتشاف فهو يأخد 
الاجر فى الدنيا وى الآخرة ؛ لأن الذى يعطى هنا هو الله , 

أما عمل الكافر فهو عمل من مسخر كالمطايا وكالجاد والثبات والحيوان المسخرة 
لخدمة الإنسان . وإذا كان الله قد ميز المؤمن على الكافر بالأجر فى الدنيا وحسن ' 


الثواب فى الأخخرة . آلا يليق بالمؤمن أن يسبق الكافز فى تنمية المجتمع الإسلامى . 
وأن يكون بعمله منارة هداية لمن حوله ؟! ويقول الحق من بعد ذلك : 


+ إِنَالْد انوأ وَألَرِسِنَ مَاجروا وَجَنهَدُوا 
3 د في جبضهة م و 
فس لله وليك يرجن رَحمَت أله 

رمعو +4عده بر 
7 وَأَلهَعَمُو صر 7) خله 


إن الآية قد عددت ثلاثة أصناف : الضنف الأول هم الذين آمنوا ٠‏ والضنف 
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الثاى هم الذين هاجروا ٠‏ والصئف الثالث هم الذين جاهدوا . إن الذين آمنرا إيمانا 
خالصاً لوجه الله . وهاجروا لتصرة. الدين » وجاهدوا من من أجل أن تعلو كلمة 


الإسلام هؤلاء قد فعلوا كل ذلك وهم يرجون رحمة الله . ولقائل أن يقول : أليست 
الرحمة مسألة متيقنة عندهم ؟ 


وقول : فى سيد له اثرميان يقن ؛ لأنك قد لا يفطن إلى بعض ذنوبك التى 
م تسن التوبة منها مباء ولا التوبة عنها .وماك "لالم شلك فى بالق خاي» وأن 
تنيقن من استحضار نية الإخلاص لله فى كل عمل تقوم به ؛ فقد تحدثك نفسك 
بغىء قد يفسد عليك عملك . وكذلك رسول الله ضلى الله عليه وسلم وهو سيد 
الخلق وسيد الموصولين برهم يقول : ٠‏ اللهم إنى أعوذ بك من علم ٠‏ ينفع وعمل 
لا يُرفع ودعاء لايسمع وتان 


إن الرسول الكريم وهو سيد المحتسبين فى كل أعماله يعلمنا أن النفس قد تخالط 
صاخبها بشىء يفسد الطاعة . وعل المسلم أن يظل فى محل الرجاء . والمؤمن الذى 
يثق فى ربه لا يقول : إن على الله واجباً أن يعمل لى كذا + لآن أصل عبادتك له سبق 
أن دُفع ثمتباء وما تناله من بغد ذلك هو فضل من الله عليك ٠‏ مدفوع ثمنها للك 
إيجاداً من عدم وإمدادا من عُدْم . ومدفوع ثمنها بان متعك الله بكل هذه الأشياء ٠‏ 
فلو قارتت بين ما طلبه الله منك ‏ على فرض أنك لا تستفيد منه فقد أقدت مما قدم 
لك أولا . وكل خيير ياتيك من .بعد ذلك هو من فضل الله عليك . والفضل يزجق 
ولا يتيقن : 


وعظمة الحق سبحانه وتعالى فى أنك تدعوه خوفاً وطمعا . ويقول هذا المثل - ولله 
الل الأعل إن من عظعتك أمام والدك انك تبد لك أبأ تحاف منه . وترغب أن 
يحقق لك عا من أحلامك . ولو اختلت واحدة من الاثنتين لاختلت الأبوة 
لتر 


كذلك عظمة الرب يُرغبٍ ويُرهب : إن رغبت فيه ولم ترهبه فأنت ناقص 


)١(‏ رواه أحمد والحاكم وابن حبان عن أن 





ما 
1-2 029559 ص وحص جص حمحه 


الإيمان » وإن رهيت وم ترغب فإيمانك ناقص أيضاً . لذلك لابد من تلازم 
الاثنتين : الرهبة والرغبة . ولو تبصر الإنسان ما فرضه الله عليه من تكاليف إيمانية 
لج أنه ايفين كن هئ التكائيق دافا مقاطل فكل ما يجازى به اله عيلوه إنا 

هو الفضل . وهو الزيادة . وكل رزق للإنسان إنما هو محض الفضل . ومحض 
الفضل يُرجى ولا يُتيقن . 


وهاهو ذا الحق يقول : 
© أذعوأ ربكز ئٍُ ]| هر لابب الْمعتدينَ جيك ولام نفدو في الأزض بَمْدٌ 
دووة دوع رديه موءم م > جمداس وول ٠‏ 
/ إصَلّدحها وأدعوه موقا وَطْمَعًا إن رحمت ألله قريب من 1 مين 4 
واسورة الاعراف )» 

إن الدنيا كلها مسكرة نحت قهر الرحمن ومشيكته وتسخيره ؛ وله تمام التصرف ىق 
كل الكائنات وهو الخالق البديع تدلو فليدع الإنسان الله بخشوع وخضوع ف 

السر والعلانية , والحق لامجب من يعتدى بالقول أو الرياء و الإيذاء . 


إن الإيمان يجب أن يكون خالصا لله . فلا يفسد الانسان الأرض بالشرك أو 
المعصية ؛ لأن الحق قد وضع المنيج الحق لصلاح الدنيا وهو القرآن . ورسالة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ورحمة الله قريبة من المطيعين للحق جل وعلا . 


إن عظمة الرب فى أنه يغب ويُرهب ؛ إن رغبت فيه ولم ترهيه فعملك غير 
مقبول . وإن رهبته ولم ترعب فعملك غير مقبول . إن الرغب والرهب مطلوبان 
معاء لذلك فالمؤمن المجاهد فى سبيل الله يرجو رحمة الله . 


والحق .يقول : « أولئك يرجون رحمة الله » . ما هى الرحمة ؟ الرحمة ألا تبتلى بالالم 
من أول الأمر . والحق سبحاته وتعألى يقول : 
1 
© نَل من ألقرةان ملهوشفاة ورحة المؤمنين # ٠‏ 
(من الابة 1م سورة الإسراء)* 


سس بس يي سييي يج سبحو ل ب سسب »بيك 


1 
حجوص :9:25 2209222246 /وا6 


الشقاء هو أن تكون مصابا بداء ويرثئك الله منه . لكن الرحمة . غعى ألا يأتى الداء 
أصلا « والله غفور رحيم) . 


والله سبحانه وتعالى يعلم عن عباده أن أحدا منهم قد لا يبرأ من أن يكون له 
ذنب . فلو :حاسبا بالمعايير المضبوطة تماما فلسوف يتعب الإنان مناء ولذلك أحب 
أن أقول دائها - مع إخوانى هذا الدعاء. : : اللهم بالفضل لا بالعدل وبالإحسان 
لا بالميزان وبالجير لا بالجساب ٠‏ . أى عاملنا بالفضل لا بالعدل . وبإحسانك 
لا بالميزان . لآن الميزان يتعبنا., 


ولقد علمنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن دخول الجنة لا يكون بالأعمال 
وحدها ٠‏ ولكن بفضل أله ورحمته ومغفرئه . إن الرسول الكريم يقول : 
ولن يدخخل أحدكم الجنة بعمله . فقألوا : ولا أنت يارسول الله . قال : ولا أنا 


حتى يتغمدنى ألله برجته ,0 , 


إذن فالمؤمن يرجو الله ولا يشترط على الله . إن المؤمن يتجه بعمله خالصا لله يرجو 
التفبل والمغفرة والرحمة . وكل ذلك من فضل الله . وياق الحق لسؤال آخر : 


رخ سد عه وه سر « رماره اكه 5 ب + عر 
خققة يسدَوتكَ عب الْكَمْرِ والْمبيرقُل همانم 
ال 10 57 


8 عا دعاسم عمير 2م بك 
حكبير ومنلقع للناس وَإنمهما أاكبرمن نفعهما 


م مد ل ل ع ع ع 4 مومس مله ذآ وله 
وس ذلك ماذإسقعون فل العمو كُذالك سين 


دوو بسطومايئ2 _ سه روه مد سوّو م : 
أنه كما لآيت كم د ود © جه 


(١1)رواء‏ أحمد والبخارى وملم راليهقى 





نايز 
1١‏ وجو 0242220٠09‏ بجت 
والخمر ‏ كيا نعرف مأخوذة من السترء ويقال : و دخل فلان فى خمرة » أى فى 
أيكة عر: ن الأشجار ملتفة فاخت فيها . وه الخمارء هو القناع الذى ترا تديه المسلمة لستر 
رأسها »> رون د16 اام قاين اللادة بوتاي لامر واي خالل . وكل هذه 
المعاني مأخوذة من عملية الستر ٠‏ ود الميسر » مأخوذ من اليسر ؛ لأنه يظهر للناس 


بمكاسب يسيرة بلا تعب . 


الخمر والميسر من الأمور التى كانت معروفة فى الجاهلية . والإسلام حين جاء 
ليواجه نظيا جاهلية واجه العقيدة بلا هوادة . وم يجابيها ويواجهها على مراحل بل 
أزاها من أول الأمرء ورفع راية « لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ . ثم جاء الإسلام 
فى الأمور التى تعتير من العادات فبدأ يبؤنها ؛ لآن الناس كانت تألفها . لذلك أخذها 
بشىء من الرفق واغوادة . وكان هذا من حكمة الشرع . فلم يجعل الأحكام فى أول 
لآم داية نترية نيتيب مليها كلل فى لجح بو اوبره كلد » وإنما أخذ 
الأمور بالهوادة ‏ : 


وإذا كانت الخمرة مأخوذة من الستر . فاذا تستر؟ إنها تستر العقل بدليل أن من 
يتعاطاها يغيب عن وعيه . ولا يريد الله سبحانه وتعالى للإنسان الذى كرمه الله 
بالعقل أن يأتى للشىء الذى كرمه به ويُسَيْر به أمور الخلافة فى الأرض ويستره 
ويغيّبه » لأن من يفعل ذلك فكاأنه رد على الله النعمة التى أكرمه بها » وهذا هو 
لحمل +: 


ثم إن كل الذين يتعاطون الخمر يبررون فعلهم بأنهم يريدون أن ينسوا موم , 
الدئيا . ونسأل هؤلاء : وهل نسيان الهموم يمنع مصاذرها ؟ لا . ولذلك فالإسلام 
يطلب منك أن تعيش همومك لتواجهها بجماع عقلك . فإذا كانت هناك هموم 
ومشكلات فالإسلام لا يريد منك أن تنساها . لاء بل لابد أن توظف غعقلك فى 
مواجهتها » ومادام المطلوب منك أن تواجه المشكلات بعقلك فلا تأتى لمركز إدارة 
الأمور الحبائية وهو العقل؛والذى يعيئك على مواجهة المشكلات وتقهره بتغييبه عن 
العمل . 


وهل النسيان بنع المصائب ؟ إن الذى يمنع المصائب هو أن تحاول بجاع فكرك أن 





حمححصوحص هص وص حو حوه 20ت انا هه 
تجد السبيل للخروج منها . فإذا كان الأمر نيس فى استطاعتك فمن الحمق أن تفكر 
فيه ؛ لأن الله يريد منك أن تريح عقلك فى مثل هذه الأمور . وإن كان الأمر له حل 
وق استطاعتك حله . فأنت تحتاج للعقل بكامل قوته . 


والحق سبحانه وتعالى يرشدنا فى هذه القضية بحكمة الحكيم . ويعطينا عطاء 
لنحكم نحن فى الأمر قبل أن يطلب منا . إنه ‏ سبحانه ‏ يمتن علينا ويقول : 
«اوين قرت ايل والأغنب تون منه سَحكرًاورزنَا سنا » 

زمن الآية /31 سورة النحل ) 

تنه تذكر :اله يكرأ هر اعلتها به تعليق .وها قال2 وزدقا ردان 

« حسنا ؛ . فكان يهب أن نتنبه إلى أن الله يمهد لموقف الإسلام من الخمر م 
يصف «١‏ السكر» بأى وصف . وجعل للرزق وصفا هو الحسن ؛ فالناس عندما 

: يستخرجون من هذه الثمرات سكراً . فهم قد أخرجوها عن الرزق الحسن . . لآن 
هناك فرقا بين أن تأخذ من العنب غذاءٌ وبين أن تخمره قتفسده وتجعله سائرا للعقل . 


وبعد ذلك فهناك فرق بين تشريع ونصح '. فعندما تنصح شخصا فانت تقول له : سادلك 
غلى طريق الخير وأنت حر فى أن تسير فيه أو لا تسير . وعندما تشرع وتضع الحكم . فانت تامر 
هدا الشخص أو ذاك بأن يفعل الأمر ولا نىء سواه . 


والحق سبحانه وتعالى عندما قال : « يسألونك عن الخمر والميسر ه. ذكر لنا 
المفاسد وترك لنا الحكم عليها . قال سبحانه مُبَلقَا ارسوله : « قل فيه] إثم كبير 
ومنافع للناس » ولو لم يقل « ومنافع للناس » لاستغرب الناس وقالوا : نحن نأخحذ 
من الخمر منافع . ونكتسب منها . وننسى بها همومنا . كانت هذه هى المنافع بالنسبة 
لمء . لكن الحق يوضح أن إثمهما أكير من نفعهها » أى أن العائد من وراء تعاطيهما 
أقل من الضرر الحادث منهها . وهذا تقييم عادل فلم تكن المسألة فد دخلت فى 
.نطاق التحريم » لأنها مازالت فى متطقة النصح والإرشاه . 


رهزل هال :+ وترزتمي انررم تتسها» .عمل افلهرا نوها مع الت :نقد كان 





دلق 
:1 :15ت 
التدرج فى الحكم أمرا مطلوباً لأنه سبحانه يعالج أمرا بإلف العادة ٠‏ فيمهد سبحانه 
ليخرجه عن العادة . والعادة شىء يقود إلى الاعتياد ؛ بحيث إذا مر وقت ولم يات 
ما تعردت عليه نفسيتك ودمك يحدث لك اضصطراب . وما دامت المسألة تقود إلى 
الاعتياد ‏ فالافضل أن تسد الباب من أوله وتمنع الاعتياد . 


لقد كانث بداية الحكم فى أمر الخمر أن أحداً من المسلمين شرب الخمر قبل أن 
تُحرم نهائيا » وجاء ليصلى ٠‏ فقال : « قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون » 
وبعدها نزل تأديب الحق بقوله : 

(يا أيهَا الذينَآمئوا لا تَفربُوا الملاة وأنشم سُكارَئ حم تَعَمُوامًا 
تقولون. .9© » (رهووو اسان 

وفى ذلك تدريب لمن اعتاد على الخمر آلا يقربها ؛ فالإنسان الذى يضلى 
صدر 'غليه الحكم ألا يقرب الصلاة وهو سكران + فمتى يمتئع إذن ؟ إنه يصحو من 
نومه فلا يقرب الخمر حتى يصلى الصبح ٠‏ ويقترب الظهر فيستعد للصلاة » ثم 
العصر بعد ذلك ؛ ويليه المغرب فالعشاء » أى لن يصبح عنده وفت ليشرب فى 
الأوقات التى ينتظر فيها الصلاة ؛ إذن فلا تصبح عنده فرصة إلا فى آخر الليل ٠‏ فإذا 
ما جاء الليل يشرب له كأساً ثم يغط فى نومه . وبكون الوفت الذى أمتنع فيه عن 
الخمر أطول من الوقت الذى يتعاطى فيه الخمر . 

ولما بدأ تعردهم على الخمر يتزعزع 3 حدثت بعض الخلافات والمشكللات التى 
دفعتهم لان يطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضح لهم حكما فاصلاً 
فى الخمر فنزل قوله تعالى : 

ع ووء عيء# الهم ا قم .ممم 0 اي كبا 

(يا أبها لين آمنوا ِنْمَا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عَمَلٍ الشّيْطَان فَاجتسوء لَملّكم تفلحون © إِنمَا يرِيدُ الشيْطَانْ أن يوقع 
بينكم العداوة وَالبِعْضَاءً فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 





ؤالتنز 
صمح حبص مه :0:56 ألاه 


2 00 2 4 و 
لصَلَزة هَل أنم تبون © » 
( سورة المائدة ) 


فقالوا : انتهينا يارب . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى أزاد بتحريم الخمر أن يحفظ على الإنسان عقله ؛ لان 
العقل هو مناط التكليف للإنسان . وهو متاط الاختيار بين البدائل . فاراد الحق أن 
يصون للإنسان تلك النعمة , 


إن هدف الدين فى المقام الأول سلامة الضرورات الخمس التى لا يستغنى عنها 
الإنسان: : سلامة النفس . وسلامة العرض . وسلامة المال . وسلامة العقل ء 
وسلامة ألدين وكل التشريعات تدور حول سلامة هذه الضرورات الخمس ٠‏ 
ولو نظوت إلى هذه الضرورات تجد أن الحفاظ عليها يبدأ من سلامة العقل . فسلامة 
العقل تجعله يفكر فى ديثه . وسلامة العقل تجعله يفكر فى حركة الحياة . وسلامة 
العقل ‏ تجعله يحتاط لصيانة العرض . 


إذن فالغقل هو أساس العملية التكليفية التى تدور خوها هذه المسألة » والحق 
سبحانه وتعالى يريد ألا يخمر الإنان عقله بأى شىء مُسكر . حتى لا يحدث عدوان 
على هذه الضرورات الخمس 5 


وقد جمع الله فى هذه الآية ألتى نحن بصدد خواطرنا عنها بين الخمر والميسر » وهو 
جل وعلا بريد أن يحمى غفلة الناس . فلعب الميسر يتمثل فى صورته البسيطة فى 
اثنين بجلسان أمام بعضهها البعض ء وكل واحد منبها حريص على أن يأخذ مافى 
جيب الآخرء فاى أخوة تبقى بين هؤلاء ؟ إن كلا منهما حريص عل أن يعيد الآخر 
إلى منزله خناوئ الجيوب فأى أخوة تكون بين الاثنين * 


ومن العجيب أنك ترى الذين يلعيون الميسر فى صورة الاصحاب . ويحرص كل 
منبيا عل لقاء الآخرء فأى شخيبة فى هذه الصداقة ؟! 





حج. 1 وحجوو و 2+ 245252222 
ومن العجيب أن يقر كل من الطرفين صاحبه على فعله . يأخذ ماله ويبقى على 
صذاقته » والعيجب الأكبر هو التدليس والسرقة بين الذين يتعودون على لعب 
الميسر . ولولاحظت حياة هؤلاء الذين يلعبون الميسر تجدهم ينفقون وييذرون 
بلا:احتياط ولا ينتفعون أبدا بما يصل أيديهم هن مال عهها كان كثيرا ء لاذا ؟ 


لآن المال حين يكتسب بيسر. يُصرف مته بلا احتياط + “هذا هو حال من 
يكسباء أما بالنسبة للخاسر فتجده يعيش فى الحسرة والألم على ما فقد . وتجده فى 
فقر دائم » وريما اضطر إلى التضحية بعرضه وشرفه . إن لم يبع ملابسه . وأعز 
ما يملك . ويحدث كل ذلك يأمانٍ زائفة . .وآمال كاذبة يزينها الشيطان للطرفين ؛ 
الذى كسب والذى خسر . فالذى كسب يتمتى زيادة ما معه من مال أكثر وأكثرء 
والذى خسر يأمل أن يسترد ماخسره ويكسب . 


وعلدما يتغود الإتانا: انا يكتسب دون حركة'فقل قىء مون عليه » ويحناد أن 

يعيش على الكسب السهل الرخيص . وحين لا يجد من يستغفله ليلعب معه ربما 

سرق أو اختلس . وهذا هو حال الذين يلعبون الميسر ؛ إنبم أصحاب الرذائل فى 

المجتمع .. فهم الذين يرتشون ويسرقون ويعربدون , ولا أخلاق عندهم ولبس لهم 

' صاحب ولا صديق . وبيوتهم منهارة . وأسرهم مفككة . وعليهم اللعنة حتى فى 
طيلهم وهتدامهم . 


ولذلك “قال الحق : ٠‏ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
وإثمهها أكبر من نفعهها ؛ ومادام الإثم أكبر من النفع . فقد رجح جانب الإثم . هذا 
فى العملية الذاتية . أما فى العملية الزمنية فقد قال سبحاته : 
ي ميمه ١‏ 2ع م سه الو ارم م 
١‏ لا تفربوأ الصلزة وانم سكبرئ » 
(من الأية م سورة الاء) 


وبعد ذلك أنبى ‏ سبحاته ‏ المألة تماما بقوله الحق : 


الع عع 2 ب دفسع وى وعوق موود لا عير قاع لع سيرعوه 8 لظ امع امي 
«ل بنايما لين اموأ إن الخمر والْمير والأنصاب والأزلكم رجس بن عل 





حوحص ىح وحص تحص وحه هت وو بح وص ص هوت 2 أأأا 
دع عى وس 7# لدمة_ورء 0 2 م 1 
ليطن فَاجتبوه لمك مون ع © 


( سورة المائدة ) 


لم تمضى الآية إلى سؤال آخر هو « ويسألونك ماذا ينفقون قل العفى» إنه السؤال 
نفسه من عمرو بن الجموح وكان الخواب عليه من قبل هو ه قل ما أنفقتم من خير 
فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل » وهنا جواب بشكل وصورة 
أخرى «فل العفو : والعفو معناه الزيادة وفى ذلك يقول الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ : 
عمس عءموم ل برعي « كن ال اعو امه ملسلاعس مو رخس عمف ٠١‏ 5ع ب 
ف وما أرسلنا فى قربة من نوي إلا انا اهلها بالبا اه والضراه لعلهم يضرعون 
© مَبَدننَا مكَنَ اتيئَة الحسَنَة حي نوأ وقئوا ذ مس عابنا لشرَآء 
مم عقب عاموه 3 موم خض م2 ا ولع 2د م 
والسرآء فاخذنلهم بغئة وهم لا سعرون © 
* ( سورة الأعراف ) 
إن الله جلت قدرته ‏ يخذر ويئذر لعل الئاس تتذكر وتعتبر. إنه ‏ سبحانه ‏ ل 
يرسل نبيًا إلى قوم فقابلوه بالتكذيب والنكران إلا اخذهم وابتلاهم بالفقر والبؤس 
والمرض والضر لعلهم يتوبون إلى رهم ويتذللون له سبجانه ‏ ليرفع عتمم ما ابتلاهم 
به» ثم لما لم يرجعوا ويقلعوا عها هم فيه من الكفر والعناد اختبرهم وامتحنهم 
بالتعم | بالخصب والثراء والعافية والرخاء حتى كثروا وزادت أموالهم وخيراتهم ٠‏ 
وقالوا ‏ وهم فى ظل تلك النعم ‏ : إن ما يصيبنا من سراء وضراء وخير وشر إنما هو 
سنة الكون . وعادة الدهر . فأسلافنا وآباؤنا كان يعتريهم مثل ها يصيبنا » ولما أصروا 
على كفرهم باغتهم الله بالعذاب . وأنزل مهم العقاب المفاجىء . قلبهم الله بين 
الشدة والرخاء ٠‏ وعالجهم بالضر واليسر ٠‏ حتى لا تكون هم حجة على الله ءولما 
ظهرت خسة طبعهم وأقامرا على باطلهم اخذهم الله أخذ عزيز مقتدر . ولنتامل قوله 
تعالى فى ذلك : 
لغيه فوم وبن م آم لس مس 2 مؤمودم ملاعب عر 5 كس مزاخ موعدم 85 ام 
مد َلآ إل أ من قَبَلِكَ ‏ قأخذتهم با وو الصرآء لَعلَهم يتصَرَعُون 


ملم ع معمو لعو زم س عم هد لعز رم هءم ير 


2 فكوا إذجاءم بسنا تضرعو ولكن قت لوس ورين َم الشيطنن 
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ما كانرأ يعملونَ و فلا لسوأ ماد ووأ به فتحنا طيم أبوب كل كَئْ وحوح إذًا 


2 


ع عد لب )6 ضيم زر مودلرم يي « 4م « م 
فرحو ها أونوأ أحَذئهم به داهم مون 2 4 
( سورة الأنعام © 
أى لم نعجل بعقابهم بل تركتاهم فتهادوا فى المعصية حي إذا فرحوا بما أوتوا من 
النعمة والثروة وكثرة العدد . « أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون » أى يانسرن من رحمة 
الله أو نادمون متحسرون . ولا ينفعهم الندم خينئذ . فقد فانت الفرصة وصيّعوها 


إن الحق ينزل هذا الأمر كعقاب وبه تكون النقلة صعية . إنهم يترادون «بعاقبهم 
الحق عقابا صاعقا . كالذى يرفع كاثنا فى الفضاء ثم يتركه ليهوى على الأرض . 
والعفو هنا يمكن أن يكون بمعنى أنهم ازدادوا فى الطغيان . وهناك معنى آخخر للعفو. 
فقد يأق بمعنى الترك : 


عم لامع مك 3 ا 8 
«9 قن عن له, من أخيه شئء فأتبَاع بالمعروف # 


رعن الآية 1١08‏ سورة البفرة ) 
أى فمن ترك له أخوه شيئا فلياخذه . إذن فالعفو تارة يكون بمعن, الزيادة » وتارة 
أخرى يكون بمعنى الترك . والحق هنا يقول : ٠‏ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفوه 
أى أن الإنفاق إنا يكون من الزائد عن الحاجة . فيكون معتى العفو هنا هو الزائد أو 
المتروك ء وهكذا نرى أن الغفو واحد فى كلا الأمرين ء فلا تظن أن المعانى 
تتضارب ١‏ لأن مها يتحقق ا معنى المقصود فى النهاية . فالعفو هو الريادة » والعفو 
أيضا يؤخذ بمعنى الصفح 5 


إذن فالإنفاق من الزائد عن الحاجة يحقق الصفح ويحقق الرفاهية فى المجتمع . 
قالذى يزرع أرضا وينتج ما يكفيه هو وعياله ويزيد . فهل يترك ما يزيد عن حاجته 
ليفسد أم ينفق منه على قريبه أو جاره المحتاج ؟ أيبما أقرب إلى العقل والمنطق ؟ وكان 
ذلك قبل أن يشرع الحق الزكاة بنظامها المعروف . وما سر تبديلها من عفو إلى زكاة ؟ 





و9+صمح وهمجموح حم حلمحصححيحهوه ونح 


بوعل اريدم رورم وسيور ماس بن اميوسييمة 4 
لان حركة المتحرك تنفع المتحرك . أراد المتحرك أو لم يرد ؟ ولذلك نجد ٠‏ زكاة 
الركاؤ » وهى الزكاة الفروضة عل ها يوجد فى. باطن الأرض من ثروات كالمعادن 
النفيسة والبترول وغيرها . لقد جعل الحق نصاب نلك الزكاة عشرين فى الماثئة » أى 
الخمس بيتما الذى يحرث الأرض ويبذر فيها الحب ويتركها حتى ينزل المطر فتنمو. 
فتصاب الزكاة هو العشر على ما أنتجته زراعته 


وأما الذى يزرع على ماء الرى فعليه نصف العشر . والذى يتاجر كل يوم ويتعب 
فيذهب للمنتج يشترى منه . ثم يوفر السلعة على البائع فيشتريها ء هذا نقول له : 
عليك اثنان ونصف فى الائة ( 5,6/ ) فقط , 


إذن فالزكاة متناسبة مع الحركة والجهد . كأن الحق يحمى الحركة الإنسانية من 
حمق التضيين البشرىي . إن المتحرك الفوى يدفعه الله ليزيد من حركته تفع 
المجتمع . وأوكل الله للحاكم الذى يتبع منبج الإسلام أن يأخذ من الآثرياء ما يقيم 
به كرامة الفقراء . إن بَجْلَ الأغنياء بفضل الله عليهم . ول ينفقوا غلى الفقراء من 
رزق الله ؛ قالمنيج الحق يحمى المال من فساد الطمع ؛ ومن قساد الكسل ٠‏ ويريد 
الحياة .مستقيمة وآمنة للناس . 


فالذى ينفق من ماله على أهله يخيا وهو آمن . وكذلك من ينفق على أهله وتوابعه 
فتزداد دائرة الأمان . وهكذا لقد حمى الله بالزكاة طموح البشر من حمق التفنين من 
البشر . فالمقئنن من البشر يأى للمتحرك أكثر وبزيد عليه الاعباء ء نقول'له : إن هذا 
المتحرك إن لم يقصد أن ينفع المجتمع فالمجتمع سينتفع بجهده بالرغم عنه ؛ 
فالإنسان الذى يملك مالا يُلقى الله خاطرا فى باله » فيقول ؛ « ماذا لو بنيت عيارة من 
عشرة أدوار» وف كل دور أربع شقق ؛ ويحسب كم نعطيه تلك العيارة من عائد كل 
شهر . إن هذا الرجل لم يكن فى باله إلا أن يربح ٠‏ فنتركه يفكر فى الربح . وعندما 
نراقب الفائدة التى ستعود على المجتمع منة فسنجد الفائدة تعود على المجتمع من هذا 
العمل . ولنا أن نحسب كم فردا سوف يعمل فى بناء تلك العيارة الجديدة ؟ ابتداء 
من البئائين ومرورا بالنجارين والحخدادين والمبيضين والسباكين وغيرهم . 





از 
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إن كل طبقات. المجتسمع الفقيرة تكون قد أفادت واستفادت من مال هذا الرجل 
قبل أن يدخل جيبه مليم واحد ؛ لقد ألقى الله فى نفسه خخاطراً » فأخرج كل ما فى 
جيبه : وألقاه فى جيوب الآخرين قبل أن توجد له عمارة . وهكذا يحمى الله حركة 
المنحرك لأن حركته ستفيد سواه فصد إلى ذلك أو لم يقصد . 
أما إذا قلنا له : سسناخذ عا يزيد على حاجتك قسراً فلا بد أن يقول لنفسه : 
«ساجعل حركتى على قدر حاجتى ولا أزيد إلا قليلاً » . والحق عز وجل لا يريد أن 
يشيع هذا المنطق بين الناس ٠‏ ولكن يريد لهم أن يتحركوا فى الحياة بالجدية والخلال؛ 
وكلما تكقر حركتهم تقل الزكاة المفروضة عليهم » لآن الحركة لا يستفيد عثها 
صاحبها فقط ولكن يستفيد منها للجتمع ٠‏ فبعضه يسكن ٠‏ وآخر يزرع ٠‏ وثالث 
يعمل ء وخير للإنسان أن يأكل من عمل يديه من أن يأكل من صدقات الناس 
وزكاتهم . 
عن المقدام بن معديكرب أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قال : : ماأكل 
أحد طعاماً قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ؛ وإن نبى الله داود عليه السلام كان 
يأكل من عمل يده 2976 . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 
+8 ىليا اكع نزرد 
حَيروإِن محا لوهم 58 1 التتيية 
لْمْصَلِح وَلَوْسَآء) َهَلَسَتَيم حبكي 46 


إن الحق يبدا هذه الآية بقوله : « فى الدنيا والآخرة » وكأنه يقول لنا : إياكم أن 





, رو أحمد والبسخارى‎ )١( 


عن لام 
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تعتفدوا أن كل تكليف من الله جزاؤه فى الآخرة فقط . أبدا.إن الجزاء سيضيبكم فى 
الدنيا أيضا . 


وتأمل سيرة المستقيمين الملتزمين بمنبج دينهم ومغبج الأخلاق فى حياتهم تجدهم قد 
أخذوا جزاءهم فى الدنيا رضا وسعادة وأمئا حتى أنك تجد الناس تتساءل : كيف ربى 
فلان أولاده ؛وكيف علمهم برغم أن مرئيه بسيط ؟ 


هم لا يعلمون أن يد الله معه بالبركة فى كل حركات حياته  .‏ فلا تظن أن الجزاء 
مقصور على الآخرة فقط . بل يعجل الله بالحزاء فى الدنيا . أما الآخرة فهى زيادة . 
ونحن نأخذ متاع الأخرة بفضل الله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لن 
يدخل أحدكم الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله . قال :. ولا أنا إلا أن 
يتغمدذى الله برحيته و1360 


وأحي أن يتأمل كل منا أحوال الناس المستقيمين فى منهج الحياة ٠‏ ويرى كيف 
يعيشون وكيف ينفقون على أولادهم . ويتأمل البشر والرضا الذى يتمتعون به 
وكيف تخلو حياتهم من المشاكل والعقد النفية . 


وكأنه سبحاته وتعالى يلفتنا إلى أن كل ما جاء فى المنبج القويم . إنما جاء لينظم لنا 
حركة الحياة ويخرجنا من أهواء النفرس . 


ردك بعد أن استكمل الحق الكلام عن الحج وهو الركن الخامس من أركان 
الإسلام . بين لنا صنفين من المجتمع : أما الصنف الأول فهو الصنف المنافق الذى 
لا ينسجم منطقه مع واقع قله ونفسه : 


م الى ير اس موع2 ار ير 


ومِنَ لاس من يَعجبكَ قوله, في الحيّؤة آنا ونيد 


د مه يا -. 
لله علا قللهء 

عل ما فى فليه 
سعد ؤمة ع اس الى م مومه م 


2< 5-7 7 5 1# 8 
وهر ألد أنقصام نت وإذَا نَل عن ف الأرض لِيَفد فيا وَيبَلِكٌ الحَرت 


)١(‏ أخرجه الإقام الخارتى ومسلم (الامام أحمد فى د واليهتى, اوغبرهم بروايات مختلمة 
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وَأَه ل بحب اماد هه » 


َه 
عي قو” 2 
اريعا 
( سورة اللقرة) 

وليت هذا الضنف حين يتنبه إلى ذلك يرتدع ويرجع ؛ لا . إنه إذا قيل له من 
ناصح محب مشفق : واتق الله ٠‏ أحذته العزة بالإثم !! . والضتف الآخبر فى المجتمع 
هو من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله . ويتمثل ذلك فى أنه إما أن يبيع نفسه فى 
القتال فيكون شهيداً . وإما أن يستبقيها استقاءً يكون فيه الخير لمنبج الله . قال 
سبحاته : 


« وَمِنَ الئاس من بتر نَفْسَه أبْيمَاة سالط َه روف با الْعبّاد 5 
( سورة لبقرة) 
ثم تكلم الحق عن الدخول فى السلم كافة . والذخؤل فى السلم أى الإسلام 
يطلب منا أن ندخل جميعاً فى كل أنواع 0 
فلا تتعأرض ملكاتك . قلا تقول قولا ينافقضص قلبك ٠‏ وسِلح مع المجتمع أ 


تعيش فيه , وسلم مع الكون الذى مخدمك ادا ونياتاً ا وسلم مع - 
التى تعيش فيها . ققال سبحانه : 


« ينايب لين نَّءَامثوا دلوا فى تل كاله ولا للعو + عات لطي إن لَك 
عدر ين © 4 
(سورة انقرة) 


كل ذلك يدانا عل أن الحق حين لق الخلق , وضع هم انيج الذى يضمن 5 
السلامة والأمن فى كل أطوار هذه الحياة ٠‏ فإن رأيت خللا أو اضطرابا فى الكون ٠‏ 
رأيت خوفاً أو قلقاً فاعلم أن منبجاأ من مناهج الإسلام قد غطل ب 
وتعالى حين] يأمرنا أن ندخل فى السلم كافة فهو سبحانه يحذرنا أننا إن زللنا عن المايج 
فإن الله عزيز حكيم فلا يغليه أحد . ولا يقدر عليه أحد . فهو القادر القو الذى: 
تجرى ككل شونء:.ه بحكمة . فلا تظنوا أنكم بذلك تسيئون إلى الله بالزلل عن منيجه ٠‏ 
وإغا تسيئون إلى أنفسكم وإلى ابناء ج:..كم ؛ لآن الله لا يغلب . 
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وينبهنا الحق سبحانه تنبيها آخجر , إنه يلفتنا إلى أننا لا نملك أمر الساعة . فالساعة 
تأق بغتة ومفاجئة » صاخة طامة . مرجفة مزلزلة . فاحذروا أن تصيبكم هذه 
الرجفة وأنتم فى غفلة عنها . وكل ذلك لتدخل أيضا فى السلام فى اليوم الآخرء 


وكان الحق سبحانه يلفتنا إلى أن كليات القرآن ليست مجحرد كلمات نظرية ٠‏ ولكها 3 


كليمات الحكيم الخبير التى حكمت تاريخ الأمم التى سبقت دعوة محمد صل الله عليه 
ومسللم . 

فكم من آيات أرسلها الحق إلى بى إسرائيل فتلكاوا وكان متهم ما كان ع وشقوا 
هم . وشقى بهم المجتمع . إذن فالكلام ليس كلاماً نظريا . ويريد الله لنا أن ننظر 
بعمق إلى أمور الحياة . وألا ننظر إلى سطحيات الأمؤرء فيجب ألا تخدعنا زينة 
الحياة الدنيا عن الحياة الآخرة ؛ لأن الحياة الدنيا امَدُها قصير . وعلينا أن نقيس عمر 
الدنيا بأعبارنا منها . وأعمارنا فيها قصيرة ؛ لأن منا من يموت كبيرا ومنا من يموت 

ويبين لنا الحق سبحانه أنه ل يترك خلقه عملا . وإنما أرسل لهم رسلا يبينون لهم 
منج الله . فكان الناس أمة واحدة مجتمعة على الحق إلى أن تحركت الأهواء فى 
تفوسهم. ومع ذلك رحمهم الله فلم يسلمهم إلى الاهواء . بل استمر موكب 
الرسالات ىق البثر 5 وكل) غلبتهم الأهواءوظطم الفساد ٠‏ أرسل الحق ب رحمته رسولا' 
لينبه إلى أن جاء الرسول الخاتم الذى ميزه الله بخلود منبجه . وجعل القيم فى أمته . 
وصارت الأمة المحمدية هى حاملة أمانة حراضة المنيج الذى بصون حركة الحياة فى 
الأرض ؛. لأن الحق سبحانه لم يأمن أمة سواها . ولذلك كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خاتم الأنبياء . 


ثم نبهنا الله من بعد ذلك إلى أن خباية الإنسان إلى نعيم الله فى الجئة لن يأق سهلا 
يورا . بل هو طريق محفوف بالمكاره . فيجب أن تنبهوا أنفسكم وتروضوها 
وتدربوها على تحمل هذه المكاره . وتوطنوها على تحملها لتلك المشاق . كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لحخفت الجنة بالمكاره وحفت الثار 
بالشهوات )200 . 


(١ع‏ رواء أحمد ومسلم والترمذى عن أنس 
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ويمتن الحق من بعد ذلك عل خلقه أنه أهدى للإنسان الخليفة فى الارض عقلا 
يفكر به . وطاقة تنفذ تخطيط العقل . وكوناً ماديا أمامه يتفاعل معه فى الحركة': 
فالعقل يخطط . والطاقة تنفد فى المادة المخلوقة المسخرة لله . إذن فكل أدوات الحركة 
موجودة لله » وليس لك أبها الإنسان أن تخلق شيئاً فيها إلا أن توجه طاقات مخلوقة 
للعمل فى مادة مخلوقة » فأنت لا توجد شيئا , 


وبعد ذلك يطلب الحق منك أيها المسلم أن تحافظ على حركة الحياة . بأن تقدر 
للعاجز عن هذه الحركة نصيباً من حركتك ؛ لذلك فعليك أن تتحرك فى الحياة حركة 
تسعك . وتسع من تعول . وتسع العاجز عن الحركة . وبذلك تومن السهاء كل 
عاجز عن الحركة بجركة المتحركين من إخوانه المؤمنين . وهو سبحانه يطمكنك بأاك 
إذا فعلت ذلك وات العاجر . فهو دسجل وغاك بؤبالك بحبو وار عليك الفجر 3 


لقد جعل الله سبحاته حالة الحياة برلين الناش + فلا يوجد قوم قادرون دائياً 
ولا قوم عاجزون دائياً .: بل يجعل الحق من القادرين بالأمس عاجزين اليوم ؛ ومن 
العاجزين بالامس قادرين اليوم ؛ حتى تتوزع الحركة فى الوجود . وحتى يعلم كل منا 
أن الله يطلب منك حين تقدر ؛ ليعطيك حين تعجز . لذلك طلب منا أن ننفق ٠‏ 
والنفقة على الغير لا تتأق إلا بعد استيفاء الإنسان ضروريات حياته . فكأن الحق 
يقول لك : إن عليك أن تتحرك فى الحياة حركة تسعك وتسع أن تنفق على من 
تعول . وإلا لو تحركت حركة على قدرك فقد لا تجد ما تنفقه . 


وبعد ذلك يكلفنا سبحات بأن كل مؤمن عليه أن يأخدذ مسئولية الانفاق على 
الدائرة القريبة منه ؛ ليتحمل كل موجود فى الحياة مسئولية قطاع من المجتمع مر بوط 
به رباطا نُسْييًا ؛ كالوالدين والأقربين . وأن نجعل الضعفاء من الأيتام مشاعا على 


المجتمع مطلوبين من الجميع . سواءٌ كانت تربطهم بنا قرابة أو لا تربطنا مهم قرابة , 
فهم جميعا أقارينا ؛ لأن الله كلفنا بأن نرعاهم . 


وتيقل 166 اناق ختيع الفقتفيك عقيف انسلالةامنها ل , ؛ لذلك ينيهنا 
الحق: إلى أننا 'مننجف أقواماً لا يسعدهم أن يطبق منيج الله فى الوجود ؛ لانم 





الم 
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لا يعيثون إلا على مظلم الناس . هؤلاء قوم سيسوؤهم. أن يُطبق منيج الله ٠.‏ 
فلتنتبهوا لمؤلاء ؛ ولذلك فرض الحق سبحانه القتال حتى تملع الفتنة بالكفر من 
الارض ؛ لأن الكفر يعدد الألحة فى الكون وسيتبع كل إنسان الهوى . ويصبح إلهه 
هواه وستتعدد الآهة بتعدد, الأهواء . ولذلك كتب الله على المؤمنين القتال وقال : 
« وهوكُّره لكم ؛ . كل ذلك ليضمن لنا الغاية التى يريدها » وهى الدخول فى السلم 
والسلام والإسلام كافة . وبعد ذلك يطلب منا أن نجاهد بأموالنا وأنفسنا وأن بجر 
أوطاننا وأهلنا إن احتاجت إلى ذلك الحركة الإيمانية فقال : 


س عر ومس مم سس معوم م سوم م 


مع م علو ديجم ل 2 أ رع 
ل إِذَالْدينَ ءامنوأ والْذينَ ها بحرو وجلهدوا فى سَبيلٍ الله اولتيك برجون رمت الله 


وَل عَمُور رح 9ه » 
(سورة البقرة ) 
ويلفننا الحق بعد ذلك إلى قمة الجهاز التخطيطى فى الإنسان ليحميه ويجعله جهازاً 
سليراً قادرأ على التتخطيط بصفاء وحكمة وقوة . وهو العقل . ويلفتنا بضرورة أن نمنع 
عن العقل كل ما يخمره أى يستره عن الحركة نمنع عنه الخسر لماذا ؟ ليظل العقل كا 
يريده الله أداة الاختيار بين البدائل , 


ومادام العقل هو الذتى بخطط للطاقة الموجودة فى الإنسان لتعمل فى المادة الموجودة 
فى الكون»فيجب أن يظل هذا العقل المخطط سلياء فلا يحاول الإنان أن يسترهء 
ولا يقل أحد : « إن أستره من فرط زيادة المشكلات 2 . لا : لأن المشكلات لا تريد 
عقلاً واحداً منك فقط . ولكنها تريد عقلين . فلا تق للعقل الواحد لتطمسه بالخمر. 
فمواجهة المشكلات تقتغئ أن نخطط تخطيطا قويا . 


وبعد ذلك يحذرنا الحق أن تأخذ من حركة الأخرين بغير عرق وبغير جهد. 
فيحذرنا من الميسر وهو الرزق اللسهل . والتحذير من الميسر إنما جاء ليضمن لكل 
إنسان أن يتحرك فى الحياة حركة سليمة لا خداع فيها . وكأن كل ما نقدم هو من 
إشرافات قوله الحق :. فى الدنيا والآخرة ٠»‏ ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى : 


221 77ت ةا‎ 15>]١1>17 
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حر عي م ححا لس سسحت 
تيوس لس سام . د ودعومرغة 
وسَعَلُونَكَ عن التنمن أل ضح عه وذ لوم خودي وله بعل 
المُفِد م نالمطلي وَلَرْعَ انا لأنتتؤا َأ عَزِيرُ حك 4 
9 (من الأية 81١‏ سورة البقرة ) 
ونعرف أن اليتامى قد لا يدخلون فى دائرة المحتاجين لكن الله ينبهنا إلى أن المسألة 
فى اليتيم ليست مسألة احتياج إلى الاقتيات » ولكنه فى حاجة إلى أن نعوضه بالتكافل 
الإيمانى عما فقده من الأب . وذلك يمنع عنه الحقد على الأطفال الذين لم يمت 
آباؤهم . وحين يجد اليتيم أن كل المؤمنين آباء له فيشعر بالتكافل الذى يعوضه حنان 
الأب ولا يعانى من نظرة الأمى التى ينظر با إلى أقرانه المتميزين عليه بوجود آبائهم » 
وبذلك نخلع منه الحقد . 


وكانه المسلمون القدامى يخلطون أموالهم بأموال اليتامى ليسهلوا على أنفسهم . 
وعل أمر حركة اليتيم مئونة العمل ٠‏ فلو أن يت دخل تحت وصاية إنسان . وأراد 
هذا الإنسان أن يجعل لليتيم القاصر حياة مستقلة وإدارة مستقلة ومسلكاً مستقلاً ق 
الحياة لشق ذلك على نفس الرجل . ولذلك أذن الله أن يخلط الومبى ماله مال 
اليتيم » وأن يجعل حركة هذا المال من حركة ماله . بما لا يوجد عند الوصى مشقة . 
ولما نزل قوله تعالى : 


ولا تعْربوأمَالَ لينم إلا الى هى أ خسن 
( من الآبة ١35‏ من مورة الألعام ) 


وتحرج الناس . وتساءلوا كيف يعاملون اليتيم خصوصا أن الحق سبحانه وتعالى 
قال : 
م1 امم م وعدم م 3 ام 
© إن لين يأ ون أموال البتدمئ ظُلما ما يعون فى مطونيم تار #4 
( من الآية ٠١‏ سورة التساء) 


وكف الناس أيديهم عن أمر اليتامى 3 وأراد الحق سصبحاته وتعالى أن يسهل 
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الآمر. فأنزل القول الحق : دقل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوائكم » 
والمخالطة تكون على كان أن اليتامى إخوانكم واحذروا جيدا أن يكون,فى هذا 
الخلط شىء لايكون 2 فيه إصلاجح لليتيم . 


وإياكم أن تفهمو! أن الشكلية الاجتماعية تكفى الوصى فى أن يكون مشرفاً عل 
مال اليتيم دون حساب ؛ لأن الله يعلم المفسد من المصلح . فلا يجاو أحد أن يقول 
أمام الناس : إنه قد فتح بيته لليتيم وإنه يرعى اليتيم بينما الأمر على غير ذلك ؛ لأ 
الله يعدم المفسد من المصلح . 


ويقول الحق : « ولو شاء الله لاعنتكم ه والإعنات هو أن توقع غيرك وتد.خخله فى أمر 
فيه مشفة»فلول ببح الله لكم عغالطتهم لأصابتكم مشقة فيسر الله للمؤمنين من الأوصياء 
أن بخالطوا الينامى . ومعنى المخالطة : هو أن يُوحَد الوصى حركة اليتيم مع حركته . 
وأن يوحد معاش اليتيم مع معاشه ٠‏ بدلاً من أن يكون لليتيم:عل سبيل المثال أدوات 
طعام مسثقلة . وقد كان هذا هو الحاصل . 


وكان يفسد ما يتبقى من الطعام ؛ فلم تكن هناك وسائل صيانة وحفظ الأطعمة 
مثل الثلاجات . وكان ذلك ضررا باليتيم » وضرراً أيضا بمن يشرف عليه ] لحن 
حين قال : « وإن تخالطوهم ٠‏ . فكان ذلك توفيرا للمشقة على الأوصياء . فالمخالطة 
هى المعاشرة التى لا يتعثر فيه التمييز . 


وقد درسنا فى طفولتنا درسا يعنواك و الخلط والمرج ٠‏ فالخلط هرو أن تخلط على 
سبيل المثال حجبوت الفول مع حبوب العدس ٠‏ أو حوب الأرز مع حبات ادق - 


وعندما تاق لتمييز صنف من آآخر ء فأنت تستطيع ذلك ٠»‏ وتستطيع أن تفصل 
الصنفين بعضا عن بعض بالغريال ؟ ولذلك فالمخالطة تكون بين الحبوب 
ونحوها . 





نذافية 
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أما المزج فهوق السوائل . والح سبحانه يرشدنا أن نخالط اليتامى لا أن تمزج ماهم 
بمالنا ؛ لأن اليتيم سيصل يوما إلى سن الرشد . وسيكون على الوصى أن يفصل ماله 
عن مال اليتيم . 


ويتابع الحق : « والله يعلم المفسد من المصلح » لأن الوصى قذ يدعى أمام الناس 
أنه يرعى حق اليتيم ٠‏ وأنه يقوم بمصالحه ويحترم ماله لكن الأمر قد يختلف فى النية 
وهو سبحانه لم يكل الأمر إلى ظواهر فهم المجتمع لسلوك الوصى مع اليتيم. وعن 
المخالطة . بل نسب ذلك كله إلى رقابته سبحانه ,» وذلك حتى يحتاط الإنسان ويعرف 
أن رقابة أبله فوق كل رقابة » ولو شاء الحق لاعنت الأوصياء وجعلهم يعملون لليتيم 
.وححده , ويفصلون بين حياة اليتيم وحياتهم ومعاشهم . وق ذلك مشقة شديدة على 
النفس . وحتى نفهم معنى العئنت بدقة فلئقرأ قول الحق سبحانه : 


٠‏ 6خ اروم لاععم ماع قءم عسم ار روه 


« عد جك وسو ين أنشعَزِطَيه ممع ربص عدم بالْمُؤمننَ روف 
زعم © 4 


(سورة التوبة ) 

لقد جاءكم أيها المؤمنون رسول منكم . عربى ومن قريش يبلغكم رسالة الله 
سحانه وتعالى . يحرص عليكم كيلا تقعوا فى مشقة أو تعيشوأ فى ضنك الكفر . 
حريض على أن تكونوا من المهتدين . فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت من جنس 
الملائكة » ولكن جاء من جنس البشر ء فلا يقولن احد : إنه لا يصلح أسوة لى . إنه 
نشأ فى مكة التى تعيش بها قريش . وتاريخه معروف لقومه : بدليل أنهم خلعوا عليه 
أول الأوصاف المطلوبة والواجبة للرسالة وهى الأمانة . فالحق جاء به من البشر 
وليس بغريب عليهم . وبمجرد أن أخخير بالوحى وجد أئناسا آمنوا به قبل أن يقرأ 
قرآنا . وقبل أن يأتيهم بتحدٍ . 


فعندما جاءه الَلَكُْ جبريلٌ عليه الثلام فى غار حراء . فقال:اقرأ . قال : ما أنا 
بقارىء . فأخذى فغطنى حتى بلغ منى الجهد . [ إى ضمنى وعصرنءوالحكمة فيه 
شغله عن الالتفات ليكون قلبه حاضرا ] ثم أرسلنى فقال : اقرأء قلت : ما أنا 
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بقارىء فأخذن فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى وقال : اقرأ . فقلت : 
ما أنا بقارىء . فأخذى الثالثة فغطنى ثم أرسلنى فقال : «اقرأ باسم ربك الذى 
خبلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم » علم الإنسان 
مالم يعلم » فرجع بها رسول الله صل الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديهة 
بنت خويلد رضى الله عنها فقال لما : « زملون . زملوى » . فزملوه حتى ذهب عنه 
الررْعٌ ٠‏ فقال لخديجة وأخيرها الخبر : « لفد خشيت على نفسى ٠‏ لكن خديجة رضى 
الله عنها بحسن استنباطها تقول : « كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم 
وتحمل الكل ونكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق 2306 . 


إن تخديجة رضوان الله عليها تستتبط أن من فيه هذه الخصال إنما هو مهيأ 
للرسالة , 

ممه ماشه مه ع ١4‏ اروس ااعصيم رم غ6 
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أى محب لككم يشق عليه ويتعبه ما يشق عليكم ويتعبكم ؛ ولذلك كان الرسول 
صل الله عليه وسلم مشغولا بأمته . ويروى عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : 
«أمتى . أمتى . أمتى .٠‏ 1 

والحق سبحانه وتعالى يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول بأمته . 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبى صل الله عليه وسلم تلا قول الله عز 
وجل فى إبراهيم «رب إنبن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فإنه منى .. 
الآية » . وقال عيسى عليه السلام : « إن تعذيهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك 
أنت العزيز الحكيم » فرفع يديه وقال : اللهم أمتى أمتى وبكى . ققال الله عز 
وجل : « يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيكءفأتاه جبريل عليه 
الصلاة والسلام فسأله فأخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال 
الله :يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك :"2 , 


. رواء البخارى باب كيف كان بدء الوحى‎ )١( 
. (؟) رواء ملم‎ 
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إننا عندما نتأمل دقة الجواب النبوى نعرف أن الرسول الكريم مشغول بأمته . 
ولكنه بنظر إلى نفسه علل أنه أخ لكل مؤمن . والأخ قد بتغير على أخيه «لذلك لم يشا 
الرسول الكريم أن يخرج أمر المسلمين من يد الله ورحمته وهو الخالق الكرّيم إلى أمره 
هو صلى الله عليه وسلم . 


إن الرسول يعرف أن الله أرحم بخلقه من أى إنان . حتى الرسول تفسه . 
نقول ذلك فى معرض حديئنا عن العنت الذى يمكن أن يصاحب الإ :سان إن لم يرع 
حق الله فى مال اليتيم ؛ لأن الله عزيز حكيم . وهو الحق الذى يغدت ولا يُغليه 
أحد . ونرى فى قول الحق : ه إن الله عزيز حكيم ٠‏ أن صفة العزة م.أزرة بصفة 
الحكمة , 


وبعد ذلك يدخل معنا الحق سبحانه وتعالى فى مألة جديدة لونظرنا إليها 
لوجدناها أساس أى حركة فى الحياة وى المجتمع . إنها مسألة الزواج . ويريد 
سبحانه أن يضمن الاستقرار والسعادة للكائن الذى كرمه باد خايقة ل الاق 
وجعل كل الاجناس مسخرة لخنامتة : 


إن الحق يريد أن يصدر ذلك الكائن عن ينبوع منيجى واحد ء لان الأهواء 
المتضاربة هى التى تفسد حركة الحياة . فأراد أن يصدر المجموع الإنسان كله عن 
ينبوع عقدى واحد . وأراد أن يحمى ذلك الينبوع من أن يتعثر بنعدد النزعات 
والأهواء , لذلك يتبهنا الحق إلى هذا الموقف . إنه سبحانه بريد سلامة الوعاء الذى 
سيوجد ذلك الإنسان . من بعد الزواج . فبالزواج ينجب الإنسان وتستمر الحيأة 
بالتكائر . ولذئك لا بد من الدقة فى اختيار الينبوع الذئ يأق منه النسل .. فهو 
سبحانه يقول : 


+ وَلَا تدجُو لشت كت حَقّ يُؤْونَوََمَمُوْوسة ::* 


ين مش ركوو أعْستَكإوََاشكه ا الششركينَ حَقٌ 
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إن جسم 
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إن الحق يقول : ٠‏ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ٠‏ . وهذه أول لبنة فى بناء 
الأسرة وبناء المجتمع . لأنها لولم تكن مؤمنة . فياذا سوف يحدث ؟ إنها ستشرف على 
تربية الطفل الوليد إشرافا يتناسب مع إشراكها . وأنت مهمتك كأب ومرب لن نتأق 
إلا بعد مدة طويلة تكون فيها المسائل قد غرست فى الوليد ٠‏ فإياك أن يكون الرجل 
مؤمنا والمرأة مشركة ؛ لان هذا يخل بنظام الأسرة فعمل الأم مع الولد يؤثر فى أوليات 
تكوينة إنه يؤثر فى قيمه . ونكوين أسحلاقه. . وهذا أمر يبدأ من حظة أن يرى ويعى . 
والطفل يقضى سنواته الأولى فى حضن أمه . وبعد ذلك يكبر ؛ فيكون فى حضن 
أبيه . فإذا كانت الأم مشركة والآأب مؤمنا فإن الإيمان لن يلحقه إلا بعد أن يكون 
الشرك قد أغخذ منه وتمكن وتسلط عليه . 


ونعرف أن الطفولة فى الإنسان هى أطول أعمار الطفولة فى الكائنات كلها : فهناك 
طفولة تمكث ساعتين اثنتين مثل طفولة الذباب . وهناك طفولة أخرى تستغرق 
شهراً . وأطول طفولة إنما تكون فى الإنسان ؛ لأن هذه الطفولة مناسبة للمهمة الى 
سيقوم با الإنسان . كل الطفولات التى قبلها طفولات لها مهمة سهلة جدا . إنما 
الإنسان هو الذى ستأق منه القيم . لهذا كانت طفولته طويلة ؛ إنها تستمر حتى فثرة 
بلوغ الحلم . والحق هو القائل : 


5 ابلاطم ينك لح لبعد دوأ مي ستَعدّنَ لين من لهم ذلك 
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ات ٠١‏ حصموح صوصو ٠ص‏ صوصو وحص وبحت 

فكآن الطفل يظل طفلاً إلى أن يبلغ الحلم . فكم سنة إذن ستمر على الطفل ؟. 
وكم سنة سوف يتغذى هذا الطفل من ينابيع الشرك إن كانت أمه مشركة ؟ إنها فترة 
طويلة لا يمكن له من بعد ذلك أن يكون مؤمنا غير مضطرب الملكات . وإن صلح 
مثل هذا الإنسان أن يكون مؤمنا فسيقوم إيمانه على القهر والقسر والولاية للاب ‏ 
وسيكون مثل هذا الإيمان عملية شكلية ليست مرتكزة ولا معتمدة على أساس 
صادق . 


ونحن نعرف أن الثمرات التى ننعم نحن بأكلها لا يكون نضجها إلا حين تنضج 
البذرة التى تتكون منها شجرة جديدة . وقبل ذلك تكون محرد فاكهة فجة وليس ا 
طعم . وقد أراد الحق أن ينبهنا إلى هذا الأمر ليحرص الإنسان على أن يستبقى الثمرة 
إلى أن تنضج ويصير لا بدذور . 


إن المرأة لا تكون ثمرة طيبة إلا إذا انتجبة مقلها ولذأ ضانا تاهما" ريق الليق 
للنشء أن يكون غير مضطرب الإيمان ؛ لذلك يقول : ٠‏ ولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمن » أى إياكم أن تتتخدعوا بالمعايير ال هابطة النازلة . وعلى كل منكم أن يأخذ حكم 
الله : « ولأمة مؤمئة خخير من مشركة ولو أعجبتكم ه لأن إعجاب الإنسان بالمرأة 
بصرف النظر عن الإيمان سيكون إعجابا قصير العمر . 


إن عمر الاستمتاع بالجمال الحسى للمرأة إن جمعنا حظاته فلن يزيد مجموعه عن 
شهر هن مجموع سنوات الزواج . فكل أسبوع يتم لقاء قد يستغرق دقائق وبعدها 
يذبل الجمال » وتبقى الفِيحْ هى المتحكمة . ونحن نجد المرأة حين تنزوج » ثم 
يبطىء الحمل فإنبا تعانى من الشلق وكذلك أهلها . 

إن الرجل إن كان قد تزوجها للوسامة والقسامة والقوام والعينين . فهذا كله 
سيبرد وهدأ بعد فترة » ثم توجد مقابيس أخرى لاستبقاء الحياة » وعندما يلتفت إليها 
الإنسان ولا يجدها فهو يغرق فى الندم ؛ لأنها لم تكن فى ياله وقت أن اختار . 


لذلك تريد المرأة أن تمكن لنفسها بأن يكون عتدها ولد لثريظ الرجل هاا وختى 





صمح حص ممصو :25944 ارو ص 

يقول المجتمع : : عليك أن تتحملها من أجل الأولاد » ! فالرجل بعد الزواج 
يريد قيما أخرى غير القيم الحسية التى كانت ناشتة اولآ : لذلك يحذرنا الله قائلاً : 
٠‏ ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمنٌ ؛ . وجاء قوله ٠‏ ختى يؤمن ؛ لان الإسلام يجب 
ما قبله ما دامت قد آمنت فقد انتهث المسألة . 

وانظروا إلى دقة قوله: سبحانه : : ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة 
خير من مشركة » أى إن الامة المسلمة خير من خرة مشركة » « ولو أعجبتكم ؟ لقد 
جاء قول الحق هنا بمقابيس الإعجاب الحنى . ليلفتنا إلى أننا لا يصح أن نهمل 
مقابيس خالدة ونأخذ مقايسن بائدة وزائلة . 

ثم يقول الح : ٠‏ ولا تُتكحوا المشركين حتى يؤمنوا ؟ وهذا هو النظير فى 
الخطاب وهو ليس متقابلاً فهو لم يخاطب المؤمنات آلا ينكحن المشركين »؛ إنما قال : 
« ولا تكحوا المسركين حتى يؤهنوا © وتلك دقة فى الاداء هنا ؛ لان الرجل له 
الولاية فى أن يُنْكح ٠»‏ فيامره بقوله له : لا تكح ٠‏ لكن المرأة ليس لها ولاية آن 
تكح نقسها . فتحن نعرف القاعدة الشرعية التى تقول : « لا نكاح إلا بولى * » 
وهو لم يوجه حديئه للنساء ؛ لأن المرأة تنحكم فيها عاطفتها لكن وليها ينظر للأمر 
من مجموعة زوايا أخترى تحكم الموقفا . 

صحيح أننا نستاذن الفتاة البكر كى نضمن أن عاطفتها ليست مصدودة عن هذا 
الزواج ٠‏ لكن الاب أو ولى الامر الرجل يقيس المسائل بمقاييس أخرى ١‏ فلو تركنا 
للفتاة فقياسها لتهدم الزواج بمجرد هدوء العاطفة » وساعة تأتى المقاييسن العقلية 
الاخرى فلن تهد ذلك الزواج مناسباً لها فتفشل الحياة الزوجية .. لذلك يطالبنا 
الإسلام أن نستشير المرأة ؛ كيلا تأتيها بواحد تكرهه . ولكن الذى يزوجها إلى ذلك 
الرجل هو وليها ؛ لآن له المقاييس العقلية والاجتماعية والخلقية التى قد لا نكر إليها 
النعأة ؛ فقد يبهرها فى الشاب قوامه وحجسن شكله وجاذبية حديفه » لكن عندما 
تدخل المسألة فى حركة الحياة ودوامتها قد تجده إنساناً غير جدير بها . 

ولكى تكون المسألة مزيجا من عاطفة بنت ٠‏ وعقل أب . وخبرة أم » كان لابد من 





٠١.‏ +3262 22 حو حصمصه 
استشارة الفتاة . وان يتجير الاب براى الأم ٠‏ ثم يُقول الأب رأيه اخبر 3 ٠‏ دكل 
زواج يأق بهذا الاسلوب فهو زواج يجالفه التوفيق . لأن المعابير كلها مشت 
لا يوجد معيار فد اختل ؟ لجاع تكاس لدي ب ا 
الفتاة وكانت معايير الأب صحيحة . لكن الابنة ليس ها تقبل هذا الرجل , لذلك 
فلا يصح أن يشم هذا الزواج . 


وكثير من الزيجات قد فشلت لأننا لم نجد من يطبق منيج الله فى الدخول إلى 
الزواج . وحين لا يطبقون منيج الله فى الدخول إلى الزواج ثم يُقَابَلون بالفشل , 


ونقول لهم : وهل دخلتم الزواج على دين الله ؟ إنكم مادمتم قد دخلتم الزواج 
بارائكم المعزولة عن منيخ الله فلتحلوا المسألة بآرائكم د.أفالذين ليس .مسكولا: إلا 
عمن يناخل بمقاييسه . لكن أن ندخل على الزواج بغير مقاييس الله ثم تريد من الله أو 
من القائمين على أمر الله أن يحلوا لك المشاكل فذلك ظلم منك لنفسك وللقائمين 
على أمر الله . وإن لم تحدث مثل هذه المشكلات لكنا قد اتهمنا منيج الله . ولقلنا : 
قد تركنا منهج الله وسعدنا فى حياتنا , ذلك كان لابد أن تقع المشكلات . 


دن فقول اللى مجان وماق 2 ول يدوا لك عانعحى :روت هله عطنية 
ها سبب . لكن العبرة فيها بعموم موضوعها لا بخصوص سببها . لقد كان السبب 
فيها هوما رُوِىٌ أنه كان هناك صحابى اسمه مرثد بن أبى مرئد الغنوى بعثه رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى مكة ليخرج منبها ناسا من المسلمين . وكان يبوى إمرأة فى 
الجاهلية اسمها + عناق » وكانت تحبه . وساعة رأته أرادت أن محلو به فقال لها : 
ويحك إن الاسلاع قد حال بيننا . فقالت له : تزوجنى . فقال لها : أتزوجك لكن 
يعد أن أستأمر وأستأذن الى صل الله عليه وسلم . فلما استأمره نزل قوله تعالى : 
« ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » 

وقيل إن قوله تعالى:٠‏ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجيتكم » نزلت فى 
خنساء<'2 وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليهان . فمال لها حذيفةهيا حنساء قد ذكرت 


وو الحس : الخفاض فى قصية الآنف مع أرتفاع قليل فى علرف الأنف . 
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فى الملا الأعلى مع سوادك ودمامتك وأنزل الله ذكرك فى كتابه . فأعثقها حذيفة 
وتزوجها . 


ويتابع الحق فيقول : « ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من 
مشرك ولو أعجبكم ؛ . إن المقابيس واحدة فى اختيار شريك الحياة . إنها الرغية فى 
بناء الحياة الآسرية على أساس من الخير . وغاية كل شىء هى التى تحدد قيمته ٠‏ 
وليست الوسيلة هى التى تحدد قيمة الثىء . فقد تسير فى سبيل وط بق خطر وغايته 
فيها خير : وقد تسير فى سبيل مفروش بالورود والرياحين وغايته شر . ولذلك يقول 
الحق : « أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وييير. أياته للناس 
لعلهم يتذكرون :.. والذين يدعون إلى النار هم أهل الشرك . أما الله فهو يدعم إلى 
الجنة . والمغغرة تأ بِإِذْن الله أى بتيسير الله وتوفيقه . ونعرف جميعا الأ كمة التى قالها 
الإمام « على » كرم الله وجهه : لا خير فى خخير بعده النار. ولااشر فى شر بعدء 
الحنة . 


وقوله الحق ؛ ‏ لعلهم يتذكرون ؛ ترد كثيراً . هذا التذكر ماذا يفعل ؟ إن التذكر 
يُشعرك بأن القضية كانت معلومة والغفلة هى التى طرأت . لكن الغفلة إذا تنيهت 
إليها ." فهى تذكرك 'ماكنت فد نسيته من قبل ؛؛ الكن إن طالت الغفلة.. .وى 
الأصل فهذه هى الطامة . التى تنطمسسن ا المسألة , 


إذن فالتذكر يشمل مراحل : المرحلة الأولى : أن تدرف إن لم تكن تعرف . أو 
تعلم إن كنت تمهل ؛ والمرحلة الثانية : هى أن نتذكر إن كنت نأسيا. أو توائم بن 
ما تعلم وبين ما تعمل ؛ فالتذكر يوحى لك بأن توائم ما بين معرفتك وسلوكك حتى 
لاتقع فى الجهل . والجهل معنا أن تعلم ما يناقض الحقيقة . لقد أراد الله أن يصون 
الانسان الذى اختار الإيمان عندما حرم عليه الزواجخ بواحدة من أهل الشرك . 


إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن لمن جعله خليقة فى الأرض عقيدة واحدة 
يصدر عنها اللوك الإنسان ؛ لأن العقائد إن توزعت حسب الأهواء فيتوزع 
السلوك حسب الأهواء . وجين يتوزع السلوك تتعاند حركة الحياة ولا نتسائد . 





جح 1١‏ محص وص صوص صوصو وحص ح ميمص 
فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يضمن وحدة العقيدة بدون مؤثر يؤثر فيها ؛ فشرط 
فى بناء اللبنة الأولى للأسرة ألا ينكح مؤمن مشزكة ؛ لأن المشركة فى مثل هذه الخخالة 
ستول حضالة الطفل لمدة طويلة هى - كما قلنا أطول أعار الطفولة فى الكائن 
الحى . ولو كان الأب مؤمنا والأم مشركة فالاب سيكون مشغولاً بحركة الحياة 
فتتأصل عن طريق الأم معظم القيم التى تتناقض مع الإيمان . 


وأراد الحق سبحانه وتعالى أيضا ألا تتزوج المؤمئة مشركا ؛ لأنها ببحكم زواجها من 
مشرك ستنتقل إليه وإلى بيثته المشركة وإلى أسرته . وسينشأ طفلها الوليد فى بيئة 
شركية فتتأصل فيه الاشياء القيمية التى تناقض الإيمان . ويريد الحق سبحانه وتعالى 
بهذه الضيانة ٠»‏ أى بعدم زواج المؤمن من مشركة . وبعدم زواج المؤمنة من مشرك » 
أن يحمى الحاضن الأول للطفولة . وحين يحمى الحاضن الأول للطفولة يكون الينبوع 
الأول الذى يصدر عنه تربية عقيدة الطفل ينبوعا واحدا . فلا يتذبذب بين عقائد 
متعددة . لذلك جاء قول الحق : 
عي ع 3 6 ً. ٍ: . و" مر ومع ل م 3ل ليم 4غ 2< تي منت ين 
جرلا تنكحوأ لمشركات حن يؤمن ولامة مؤمدة خير من مشرحكة ولو اتمبتكر 

لس دييءء. را ماءء ول ركايرميه العامة اي إى عل ومسي 

ولا تنكحوأ المذ كين حَ يؤْمنوأ ولعبد مؤمن خيرمن مشيرك ولر أججبك 
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اولتبك دُعونَ لَّاثارٍ وألله يدعوا إلى أبأننة وَآلْمغْفرَة بإذْندء ويبين #ابلئهء 

0 عبة 2 مممرقة 0 
الناس لعلهم يِذ كرون © © 
( سورة البقرة ) 

كل ذلك حتى يصون الحق البيئة التى ينشأ فيها الوليد الجديد . وعلينا أن نفهم أن 

الحق سبحانه وتعالى رخص للمؤمنين فى أن ينكحوا أهل الكتاب بقوله الحق : 


ا 
رلا بي #صب 7# سلما م بير 2 صعا م اررى. 


1 5 م #>»#نقاءوووي+ م 01 

لوم أل لك لطبت وَطْمَهم نوكتب عل لك ولقائؤز 
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بلك إذا #اتيتموهر. اجورهن محصنين غير مسلفحين لانن لان 

0 2 معء بس عم 2# موم 

ومن سر الم عد حبط عمل وعوفى الآعرة بن افير بن 4 

( سورة المائدة ) 

وقد وقف العلياء مز مسألة ترخميص الحق للمؤمنين فى أن يتزوجوا من أهل 
الكتاب موقفين : الموقف الأول : هو موقف مانع ؛ لآن بعض العلياء رأى أن أهل 
الكتاب قد ينحرفون فى معتقداتهم إلى ما جعلهم فى الشرك ء وقالوا : وهل هناك 
شرك أكثر من أن تدعى الربوبية ليشر ؟ والموقف الثاى : أجاز بعض العلماء أن 
يتزوج الإنسان من كتابية ويجب عليه أن يسأها أهى تدين بألوهية أحد من البشر أم 
تدين بالله الواحد القهار ؟ فإن كانت المسألة تجرد الخلاف فى الرسول فالأمر يهون ء 
أما إن كانت تؤمن بألوهية أححد من البثر بجانب الله فقد دخلت فى الشرك وعلى 
المؤمن أن يحتاط . 

وإذا كان للرجل الولاية وله أن يتزوج بكتابية فهو غالبا ما ينقلها إلى بيثته هو 
وستكون البيئة المؤثرة واحدة . ووجود الولاية للأب مع الوجود فى البيئة الإيمانية 
سيؤثر وخفف من تأثير الأم الكتابية عل أولادها » وإن كان عل الانسان أن 
يتقظ إل أن هناك مسالك تتلطف وتتسلل ناحية الشر كِ + فمن اخير أن يبتعد المسلم 
عن ذلك . وأن يزوج وبعصم ويعفٌ فتاة مسلمة . 


وحين يحمى الحق سبحانه وتعالى الحضانة الأولى للطفل فهو يريد أن يربى فى 
الطفل عدم التوزع ٠‏ وعدم التمزق ٠‏ وعدم التنافر ين ملكاته . وحين نضمن 
للطفل التواجد والنشأة فى بيئة متآلفة فهو ينشا طفلا سويا . والإسلام يريد أن يحافظ 
على صوية هذا الطفل . ويقول بعض الناس : ولاذا لا نوجد محاضن جماعية ؟ 
وكأنهم بذلك يريدون أن يحلوا الاشكال . 


نقول لهم : إن الإشكال لم يحل عند الذين فعلوا ذلك من قبلنا . ولذلك فعندما 
نقرأ مؤلفائهم مثل كتاب « أطفال بلا أسر » فسنجد أن الطفولة عندهم معذبة . ولماذا 
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تلاعت تعد ؟ إننا عندما نتتبع كيفية النشأة الجراعية للأطفال فى إسرائيل فالبحوث 
العلمية تؤكد على أن الأطفال يعيشون فى بؤس رهيب لدرجة أن التبول أللا إرادق 
ينتشر بينهم حتى سبن الشباب . 


وكيف يغيب عن بالنا أن الطفل يظل حتى تصل سنه إلى عامين أو أكثر وهو يطلب 
ألا يشاركه فى أمه أحد . حتى وإن كان أخخا له فهو يغار منه فها بالك بأطفال متعددين 
تقوم امرأة ليست أمهم برعايتهم ؟ ولا يغنى عن حنان الام حنانٌ مائة مربية ٠‏ فليس 
للمربيات جميعاً قلب: الآ التى ولدت الطفل . فالحنان الذى تعطيه الأم ليس حاناً 
شكلياً ولا وظيفياً . ولكنه طبيعة حياة خلقها الله لتعطى العطاء الصحخح ٠‏ لذلك 
لابد من إعطاء الطفل فترة يشعر فيها بأن أمه التى ولدته .له وحده . ولا يشاركه فيها 
أحد حتى لو كان أخا له . وثمر عليه فترة بعد أن يخرج من مهد الطذولة الأولى إلى 
الشارع ليجد حركة الحياة . ويجد القائمين على حركة الحياة هم الرجال وآباء أمثاله 
من الأطفال قيحب بعد ذلك أن ينسب إلى أب له كيان معروف فى المجتمع 
الخارجى . 


قمن مقومات تكوين الطفل أن يشعر أن له آمَأْ لا يشاركه فيها د .. وأن له أب 
لا يشاركه فيه أحند . وإن شاركه فيها أحدٌ فهم إخوته ويضمهم ويشملهم جميعا 
حنان الأم ورعاية الآب . لقد اعترف أهل العلم بتربية الأطفال أن احتياج الطفل 
لأمه هو احتياج هام وأسامى للتربية لمدة عامين وبضعة من الشهور . والحق تبارك 
وتعالى حين أنزل على رسوله قبل أربعة عشر قرناً من الأن + القول الحكيم الصادق 
5 هذه الحقيقة واضحة قى أجلي ضورها : 
-مة مم لا 5 معسزير عم سم ويم 
بن الإ قسن مله امه كرها ووضعنه كرها وله , وفص لكر 
2 عه نالع موب رين سه كل وْتٍ وزغي أن أشكا يمك 
قوسم ل يك عرص عم مؤء اءمم ضوع اماقم 
أل انعسي عل وعلٌ والدئ أن أعْمَلَ صَللمًا ترضله واصلح 0 إف 
مم مس 40 
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( سورة الأحقاف ) 





منَذائية 
حمححأبوصهحمصت وص صوص حون نه دده 


إن الام هى الحاضنة الطبيعية للطفل كا أرادها الحق . إذن . فالحق يريد أن 
يحمى اللبنة الأولى فى تكوين المجتمع وهى الأسرة فى البناء الفقدى من أن تتاثر 


ويعالج الحق بعد ذلك قضية التواصل مع المرأة أثناء فترة الخيض فيأق التشريع 
ليقنن هذه المسألة لآن الإسلام جاء وى الحو الاجتماعى تياران : 


تيار يرى أن الخائض هى امرأة تعان من قذارة » لذلك لا يمكن للزوج أن ياكل . 
معها أو يسكن معها أو يعاشرها أو يعيش معها فى بيت واحد وكذلك أبناؤه . وتيار 
آخر يرى المرأة فى فترة الحيض امرأة عادية لا فرق بينها وبين كونها غير حائض أى 
تباشر حياتها الزوجية مع زوجها دون تحوط أو تحفظ . كان الحال ‏ إذن ‏ متأرجحا 

بين الإفراط والتفريط . فجاء الإسلام ليضع حداً لحت الطالة فيقول الحق -سبحاته 
ا 5 


خ وكند كلك عن لمحيو كن خوادى تاعكر 
َلِيْسَآةفي الْمَحِيِض 2 
0 مب ص بيه و مإ نَأ 


حين نقرأ « هو أذى ٠‏ فقد أخذت الحكم ممن يُوْمِنُ على الاحكام . ولا تناقش 
المسألة . ومهما قال الطب من تفسيرات وتعليلات وأسباب نقل له : لا . الذى خلق 
قال : « هو أذى ه . والمحيض يطلق على الدم . ويراد به أيضا ‏ مكان الحيض » 
ويراد به زمان اليض 3 
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وقوله الحق عن المحيض إنه أذى بهىء الذهن لأن يتلقى حكما فى هذا الأذى » 
ويذلك يستعد الذهن للخطر الذى سياأق به الحكم . وقد جاء الحكم بالحظر والمنع بعد 


أن صبقت حيثيته . 


إن الحق سيحانم وتعالى وهو الخالق أراد أن تكون عملية الحيض ف المرأة عملية 
كيياوية ضرورية حياتها وحياة الإنجاب . وأمر الرجال أن يعتزلوا النساء وهن 
حوائض ؛ لأن المحيض أذى لهم . لكن هل دم الحيض أذى للرجال أو للنساء ؟ إنه 
أذى للرجال والنساء معا ؛ لأن الآية أطلقت الأذى. ولم تحدد من المقصود به . 
والذى يدل على ذلك أن الحيض يعطى قذارة للرجل فى مكان حساس هو موضع 
الإنزال عنده . فإذا وصلت إليه الميكروبات تصيبه بأمراض خطيرة . 


والذى يحدث أن الحق قد خلق رحم المرأة وفى مبيضيها عدد محدد معروف له 
وحده سبحائه وتعالى من البويضات . وعندما يفرز أحذ المبيضين البويضة فقد لا يتم 
تلقيح البويضة ء فإن بطانة الرحم المكون من أنسجة دموية تقل فيها نسبة الهرمونات 
التى كانت .تثبت بطانة الرحم ؛ وعندها تقل نسبة الهرمونات يحدث الحخيض . 


والحيض هو دم يحتوى على أنسجة غير حية . وتضبح منطقة المهبل والرحم ىن 
حالة تبيج . لأن منطقة المهبل والرحم حساسة جدا لنمو الميكروبات المسببة 
للالتهابات سواء للمرأة . أو للرجل إنْ جامع زوجته فى فترة الحيض . والحيض 
يصيب المرأة بأذى فى قوتها وجسدها ؛ بدليل أن الله رخص ها ألا تصوم وألا تصل . 
إذن فالمسألة منبكة ومتعبة لما . فلا يجوز أن يرهقها الرجل بأكثر ما هى عليه . 


إذن فقوله تعالى : « هو أذى » تعميم بأن الاذى يصيب الرجل والمرأة. وبعد ذلك 
بين الحق أن كلمة ٠‏ أذى ٠‏ حيثية تتطلب حكما يرد . إما بالإياحة وإما بالحظر . 
ومادام هو أذى قلا بد أن يكون حظرا . 


يقول عز وجل : ٠‏ فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن ٠‏ والذى يقول : إن 
المحيض هو مكان الخيض يبتى قوله بآن المحرم هو المباشرة الجنسية » لكن ما فوق 
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السرة وما فوق الملابس فهو مباح » فقوله الحق : : ولا تقربوهن » أى لا تأتزهن فى 
المكان الذى يأ منه الأذى وهو دم الحيض . « حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من 
حيث أمركم الله «.وه يطهرن: من الطهور مصدر طَهّر يطهر . وعندما نتأمل 
قوله : « فإذا تطهرن ٠‏ نجد أنه لم يقل : ٠‏ فإذا طهرن» . فا الغرق بين « طهر» 
و«تطهرة؟ 30 


إن ٠‏ يطهرن » معناها امتنعم عنهن الخيض »2 ود تطهرن ٠‏ يعنى اغتسلن من 
الحيض ؛ ولذلك نشأ خلاف بين العلماء . هل بمجرد انتهاء مدة الحيض وانقطاع 
الدم يمكن أن يباشر الرجل زوحته ٠‏ أم لابد من الانتظار احتى تتطهر المرأة 


وخروجا من الخلاف نقول : إن قوله الحى : « تطهرن ٠‏ يعنى اغتسلن فلا مباشرة 
قبل الاغتسال . ومن عجائب ألفاظ القرآن أن الكليات تؤثر فى استنباط الحكم . 
ومثال ذلك قوؤله تعالى : 
« إنَم رانك و فى كنب مكنون جه لَايمسْهءٍ إلا المطهرون هه 4 

( اسورة الوافعة ) 

ما المقصود إذن ؟ هل المقصود أن القرآن لا يمسكه إلا الملائكة الذين طهرهم الله 
من الخبث . أو أن للبشر أيضا حى الإمساك بالمصحف لأمم يتطهرون ؟ بعض 
العلياء قال : إن المسألة لابد أن ندخلها فى عموم الطهارة . فيكون معنى 
« إلا المطهرون » أى الذين طهرهم من شرع هم التطهير ؛ ولذلك فالملم حين 
يغتسل أو يتوضاً يكون قد حدث له أمران : التطهر والطهر . 


فالتطهر بالفعل هو الوضوء أو الاغتسال . والطهر بتشريع الله . فكها أن الله طهر 
الملائكة أصلا فقد. طهرنا معشر الإنس تشريعا . وبذلك نفهم الآية على إطلافها 
ونرفع الخلاف . وقول الحق فى الآية التى نحن يصدد خواطرنا عنها : ٠‏ حتى 
يَظهْرن » أى حتى يأذن الله لهن بالطهر . ثم يغتسلن استجابة لتشريع الله هن 
بالتطهر . « فأتوهن من حيث أمركم الله » يعنى فى الأماكن الحلال . 





نالبق 
ه١٠‏ حوحعت وحصت وحصت وحصت وص توصت 


« إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ٠‏ وأراد الحق تبارك وتعالى أن يدخل عليك 
أنسا ٠‏ فكيا أنه طلب منك أن تتطهر ماديا فهو سبحانه قبل أيضاً منك أن تتطهر 
معنويا بالتوبة » لذلك جاء بالأمر حسيا ومعنويا . وبعد ذلك جاء الحق سبحانه 
وتعالى بحكم جديد . هذا الحكم ينم إشكالا أثاره اليهود . 


وقد كان اليهود يثيرون أن الرجل إذا أتى امرأته من خلف ولوق قبلها - بضم 
القاف ‏ جاء الولد أحول . ود القبل ه هو مكان الزتيان ٠‏ وليس معاه الإتيان فى 
الدبر والعياذ بالله كيا كان يفعل قوم لوط . ولا كان هذا الإشكال الذى أثاره اليهود 
لا أساس له من الصحة فقد أراد الحق أن يرد على هذه المسألة فقال : 


0-3 


و نمآو مازة عرث لم تارتم نمدم 2 
5 أشي واكم كاله باراندا 
شم ل ترشيت © 4 


إن الحق سبحانه وتعالى يفسح المجال للتمتع للرجل ولمرأة على أى وجه من 
الأوجه شريطة أن يتم الإتيان فى محل الإنبات . وقد جاء الحق بكلمة و حرث » هنا 
ليوضح أن الحرث يككون فى مكان الإنبات . « فأتوا حرثكم » وماهو الحرث ؟ 
الحرث مكان استنبات اللنبات . وقد قال تعالى : 

م الى مي ومس م مي نج م 
ٍريبك درولل 4 
( صن الأية 6*>؟ سورة البفرة )» 

فأتوا المرأة فى مكان الزرع ٠.‏ زرع الوند . أما المكان الذى ينك منه الولد 
فلا تقربوه . وبعض الناس فهموا خطأ أن قوله : « فأتوا حرثكم أنى شئتم » معناها 
إتيان المرأة فاق معان ,وفك خننا؟ ؛ لأن قوله : ٠‏ نساؤكم حرث لكم » يعنى حل 
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استنبات الزرع ٠‏ والزرع بالنسبة للمرأة والرجل هو الولد » فأتها فى المكان الذى 
ينجب الولد على أى جهة شئت . 

ويتابع الحق ؛ < وقدموا لانفسكم » أى إياك أن تأنذ المسألة على أنها استمتاع 
جنسى فحسب ٠‏ إنما يريد الحق سبحانه وتعالى بهذه اللذة الجنسية أن يحمى متاعب 
ما ينشأ من هذه اللذة ؛لآن الذرية التى ستاتى من أثر اللقاء الجنسى سيكون لها 
متاعب وتكاليف ٠‏ فلو لم يربطها الله سبحانه وتعالى بهذه اللذة لزهد الناس فى 
الجماع . 

ومن هنا يزبط الحق سبحانه وتعالى بين كدح الآباء وشقائهم فى تربية أولادهم 
بلذة الشهوة الجنسية حتى يضمن بقاء النوع الإنساتى . ومع هذا يحذرنا الحق أن 
نعتبر هذه اللذة الجنسية هى الأصل فى إتيان النساء فقال : ١‏ وقدموا لأنفكم » » 
يعنى انظروا جيداً إلى هذه المسالة على ألا تكون هى الغاية » بل هى وسيلة ٠‏ فلا 
تقلبوا الوسيلة إلى الغاية » ١‏ وقدموا لأنفسكم 4 أى ادخروا لأنفسكم شيئاً ينفعكم 
فى الأيام المقبلة . 

إذن؛ فالاصل فى العملية الجنسية الإنجاب . « وقدموا لأنفسكم » أى لا تأخذوا 
المتاع اللحظى العاجل على أنه هو الغاية بل خذوه لما هو آت . وكيف نقدم لانفنا ؟ 
أو ماذا تفعل ؟ حتى لا نشقى بمن يأتى » وعليك أن تتبين هذه العملية فقدم 
لنفسك شيئا يريحك ٠‏ وافعل ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ساعة 
تأتى لهذه النعمة وتقترب من زوجتك لابد أن تسمى الله وتقول : 4 اللهم جنبنى 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنى ؛ ؛ وعندما يأتى الملم أهله وينشا وليده فلن 
يكون للشيطان عليه دخل . وقال بعض العلماء : لا يمكن أن يؤثر فيه سحر ٠‏ لاذا 
كل ذلك ؟. 

لأنك ساعة استتبته أى زرغته ٠‏ ذكرت الملبت وهو الله غز وجل .. وما دمت 
ذكرت النبث الخالق فقد جعلت لابيك حصانة أبدية .:وعلى عكس ذلك ينشا الطفل 
الذى ينسى والده الله عندما يباشر اهله فيقع أولاده فريسة للشياطين . 

« رقدموا لانفسكم ؛ آى قدمزا لها ما يريحكم وما يطيل أمد حيانكم وأعمالكم فى 


الحياة ؛ لآنك عندما تقبل على المسألة بنية إنجاب الولد . -وتذكر الله وتستعيذ من 
الشيطان فينعم عليك الخائق بالولد الصالح . هذا الولد يدعو لك . ويعلم أولاده 
أن يدعوا لك ٠.‏ وأولاد أولاده يدعون لك ء. ونظل المسألة مسلسلة فلا ينقطع عملك 
إلى أن تقوم الساعة . وهنا تكون قدمت لنفسك أفضل ما يكون' التقديم . 


وهب أنك رزقت المولود ثم مات ففجعت به واسترجعت واحتسبته عند ربك ٠‏ 
إنك تكون قد قدمته . ليغلق عليك بابا من أبواب النيران . إذن فكل أمر لابد أن 
تذكرفيه ٠‏ وقدموا لأنفسكم 3 


ويقول الحق : ١‏ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين » معنى ٠‏ اتقوا 
الله » أى إياكم أن تغضبوا ربكم فى أى عمل من هذه الاعمال . وكن أبها المسلم فى 
هذه التقوى على يقين من أنك ملاقى الله . ولا تشك فى هذا اللقاء )ندا بومائست 
متتيعى 1ه وتكوت عل .يمن نك تلاقيه ل وى لك إلا أن تدر بالنة . وبعد ذلك 
يقول الحق سبحانه : 


وَلَايتحَسَكواللَهَعْرْصصةٌ لَأَنمِيِصكُمْ أن توأ 
كوا شيخ ابت انين وجي عي : © به 


وق الآبة ثلاثة أشياء : أولا : أن تبروا . أى أن تفعلوا البر . والير قد يكرهه 
الإنسان لأنه شاق على النفس . ثانيا : أن تتقواء أى أن تنجنبوا المعاصى ١‏ والتقوى 
تكون أبضا شاقة فى بعض الأحيان . ثالثا : أن تصلحوا بين الناس . أى أن 
تصلحوا ذات البئّن . وقد يكون فى الإصلاح بين الناس مئونة وذلك بعد أن تمتنعوا 
أن تجعلوا الله عرضة للقسم , 


وحين يقول الحق : وولا تجعلوا الله عرضة لأيّانكم » فالعرضة هى الحجاب . 





#طاتبجر 
صبحصوصهن نوصح موصو وح صوصه ألا هه 


وهى ما يعترض بين شيئين ٠‏ « وعرضة ٠‏ هى - أيضا ‏ الأمر الصالح لكل شىء ء 

فيقال: وفلان عرضة لكل المهمات ». أى صالح. والعرضة ‏ كما 
عرفنا هى ما اعترض بين شيئينء كأن يضع الإنسان بده على عينيه 
فلايرى الضوء . هنا تكون اليد «عُرضة » بين عينى الإنسان والشمس . 
إن الإنان يحجب بذلك عن نفسنه الضوء . 


كأن الححق يقول : :- وأن لا أريد أن تجعلوا اليمين عرضة بين الإنسان 
وفعل الخير والبر والتقوى » . قعندما يطلب منك :واد أن تبر من أساء 
إليك فقد تقول : «أنا أقسمت آلا أببر هذا الإنسان : إنك بذلك جعلت 


اليمين بلله مانماً بينك وبين البر. 


ويريد الحق بذلك القول أن ينبهنا إلى أن القسم به لا يجوز فى منع البر أو صلة 
الرحم أو إصلاح بين الناس .. ومن خلف على شىء فرأى غيره خيرا منه فليفعل 
الخير وليكفر عن بمينهبلماذا ؟ لان المؤمن عندما يحلف عل ألا يفعل خيراً فهو يضع الله 
56 وبذلك يكون قد ناقض المؤمن نفسه بأن جعل المانع هو 
الحلف بالله . إن الله هو صاحب الأمر بالبر والتقوى والإصلاح بين الناس . لذلك 
فالحق' يقول : « ولاتجعلوا الله عُرضة لأيّاتكم ٠‏ . أى أن الحق يريد أب يحمى 
عمليات البر والتقوى والإصلاح بين الناس , 


إنك إن حلفت أيها المؤمن ألا تفعل هذه الغمليات:فالحق يريد لك أن تحنث فى 
هذا القسم وأن تفعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس حتى لا تتناقض مع تشريع 
الله . ونحن عندما نجد المجتمع وقد صنع فيه كل فرد البرء واتقى فيه كل إنسان 
المعاصى ٠‏ ورأى فيه كل إنسان نزاعاً بين جماعتين فأصلح هذا النتزاع » أليس هذا 
دخولا فى السلم كافة . إذن فالحق يريد أن يستبقى للناس ينابيع لوألا يسدوها 
أمام أنفسهم . 


إن الحق هو الآمر بالا يجعل المؤمن اليمين مانعاً بين الإنسان والبرء أو بين 
الإنسان والتقوى . أو بين الإنسان والإصلاح بين الناس . ويتساهل الإسلام فى 





وى زمه 


هت ١‏ صمح ص مصحههت صمصحصمصحممصه 


مسألة التراجع والحنث فى البر فيقول السلف الصالح : « لا حنث خير من البر ».إن 
فالمجتمع الذى فيه صنع البر . وتقوى المعاصى . والصلح بين المتخاصمين يدخل فى 
إطار : 


# دحلو تزع » 
(من الأية. 5١4‏ سورة القرة) 


والإنسان فد يتعلل بأى سبب حتى يبتعد عن البر أو التقوى أو الإصلاح بين 
الناس . بل يعمل شيئا يريحه ويخلع عليه أنه متثل لأمر الله . ولنضرب لذلك مثلا . 
سِيدنا أ أبوبكر الصديق رضى الله عنه بعد أن جاء مسطح بن أثائة واشترك مع من 
خخاضوا فى الافك الذى اتهموا فيه أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله .عنها . 


وخلاصة الأمر أن عائشة رضى الله عنها زوجة رسول الله صلل الله عليه وسلم . كانت 
قد تحرجت مع الرسول الكريم فى غزوة ه بنى المصطلق » وكان الأمر بالحجاب قد نزل » 


وفام الرسول بغزوته وحان وقت العوذة . وفقدت عائشة عقداً لها . وكانت رضى 
الله عنها خفيفة الوزن ؛ لأآن الطعام فى تلك الآيام كان قليلا اك رضى 
الله عنها تبحث عن 'عقدها المفقود . وعندما حملوا هودج عائشة ضبى الله عنها لم 
يفطنوا أن عائشة ليست به . ووجدت عائشة عقدها المفقود » عاب الله 
قدابتعد عنها . وظلت أنهم سيفتقدونها فيرجعون إليها . وكان خلف الجيش صغوان 
ابن المعطل السلمى وعرفته عائشة وأناخ راحلته وغادت عائشة إلى المدينة . ودار 
خحديث الإفك بوساطة عبدالله بن أنىّ بن سلول رأس النفاق . 


وكان الغم والحزن يصيبان السيدة عائشة طوال مدة كبيرة وأوضح الحق كذب هذا 
الحديث . وذاع ماذاع عن أم المؤمنين عاثشة وه زوجة رسول الله صل الله عليه 
وسلم قبل أن تكون بنت أبى بكر . وأبو بكر صديق رسول الله صل الله عليه وسلم 





وج كح جح ٠2+٠9‏ دا 
ولو أن غير عائشة حدث ها ما حدث لعائ ئشة لكان موقف أى بكر هو موققه عندما . 
جاء قريبه مسطيع بن أثاثة واشترك فى حديث الإفك مع من اشتركوا ثم يرىء 

الله عائشة وينزل القول الذى يثبت براءة أم المؤمنين فى حديث الإفك . وحين 
يرثها الله يأق أبو بكر وكان بنفق على مسطح فيقطع عنه النفقة ويقول ١:‏ وائته 

لا أنفق عليه أبدأً » لماذا ؟ لأنه اشترك فى حديث الافك . والمسألة فى ظاهرها ورع . 
لذلك سيمتنع عن النققة على مسطح بن أثائة لأن مسطحاً خاض فى الإفك . لكن 
انظر إلى مقاييس الكهال والجمال والفضائل عند الله فقد أوضح الحق أن هذا طريق » 
وذاك طريق آخرء فيقول سبحانه وتعالى : 

«ولا يمل أو لضي ب مكالم أن يؤيوا أو نوسكين وَالْمهجر بن 
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سبل أت َليمثراً وتيصمصوا الاخرن أن يَغفر لله لكر واللَه غفور 
حم © 4 


( سورة النور) 
فإذا كنت تحب أن يغفر الله لك . أفلا تغفر لمن فعل معك سيئة ؟. ومادمت تريد 
أن يغقر الله لك فاغفر للناس خطأاهم . قاهها الحق عز وجل لأبى بكر ؛ لأنه وقف 
موقفاً من رجل خاض فى الإفك مع من خخاض ومع ذلك يبلغه أن ذلك لا يضح . 


قوله تعالى : ٠‏ ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا » لا تقل :إى حلفت بالله 
على ألا أفعل ذلك الخيرلا . افعله فالله يرضى لك أن نحنث وتكفر عن يمينك . 


د ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تيم تبروا ونتقوا وتصلحوا بين الناس والته سميع 
عليم » . إن الله عز وجل يبلغنا : أنا لا أريد أن تجعلوا الحلف بى عُرضة . يعنى 
حاجز؟ أو مائعا عن فعل الخير 5887 لو اطلب غلا اكت قتهسا اماج إدلق 
فلا تقل : حلفت آلا أَبِرَ به لأنه لا يستئحق . عندها تكون قد جعلت اليمين بالله 
مائعاً للير :. وكان الحق سبحانه وتعالى:يريد أن يقول لك :“لا .آنا متجاوز عن 
اليمين بى ؛ إن حلفت الا تبر أو لا تتقى أو لا تصل رحماً أو لا تصلح بين اثنت ١‏ أنا 
تسامحت فى اليمين , 
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والحديث يقول : ( من حلف على يمين فرأى غيرها خميرا منها فلياأت الذى هو خير 

وليكفر عن يمينه )200 وهكذا يحمى الله سبحانه وتعالى فعل البر ويحمى التقوى ويحمى 

عمليات الإصلاح بين النامس . ولو كنث قد حلفت بالله ألا تفعلهاءماذا ؟ لانك 

التشريع نفسه ؛ لأن الله هو الآمر بالبر والإصلاح والتقوى . فلآ تجعل بين البشر 
مائعا من تنفيذ منبج رب البشر . 


و ولا تجعلوا الله عرضة لابمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ٠‏ إن حلفت 
على ترك واجب وجب أن ترجع فى اليمين , احنث فيه وكفر عنه : والحكم نفسه 
يسرى على الذى بمنع ممتلكاته كالدابة أو الماكينة أو السيارة من انتفاع الناس بها بحجة 
أنه حلف ألا يعيرها لأحد . وذلك أمر يحدث كثيرا فى الأرياف . 


ويختم الحق سبحانه وتعالى الآية بالقول الكريم : و والله سميع عليم ٠»‏ . | إنه 
سيحانه سميع باليمين الذى حلقته . وعليم بنيتك إن كانت خيراً أو شرا فلا تتخذ 
اليمين حجة لأن تمنع البر والنقرى والإصلاح . والحق سبحانه وتعالى عندما يتكلم 
عن اليمين يعطينا أصلا من أصول اعتبار اليمين هل هو يمين حقا أو لغؤء ومن رحمة 
الله أنه سبحانه وتعالى لم يأخذ إلا باليمين الذى عمد القلب عليه .» أى الذى يقصد 
صاحبه ألا حنث فيه . أما لغو اليمين فقد تجاوز الله عته . 


مئلاً ٠‏ الأيمان الدارجة عل ألسنة الناس كقوهم ٠:‏ والله لولم تفعل كذا لفعلت 
معك كذا؛غ. «والله سأزورك .٠»‏ «والله ماكان قصدى» أو الحلف بناءٌ على 
الظن ١‏ كأن تحلف بقولك : ٠‏ والله حدث هذا : وأنلت غير متأكد من تام حدوثه , 
لكن ليس فى مقصدك الكذب . 


أفا اليمين الغموس فهى الحلف والقسم الذى تعرف كذبه وتحلف بعكس 
ما تعرف . كأن تكون قد شاهدت واحداً يسرق أو يقل وتحلف بالله أنه لم يسرق أو 
لم يقل . من أجل ذلك كله يسم الله سبحانه وتعالى هذه القضية بقوله : 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والترمذى والإمام أحمد فى مده عن أى هريرة 








34 هاه 0 





جف لايق التو وتيخ ولك باذم 
باكتعد تائم © 4ه 


وكان من المناسب أن تأى هذه الآية بعد كل ما سبق لأنه سبحانه أوضح لنا اليمين 
التى لإ تقع وكأنه قال لنا : ارجعوا فيها واحنثوا وسأقبل رجوعكم فى مقابل أن تبروا 
ونتفوا وتصلحوا . فإذا كان قد قبل تراجعنا عن هذا اليمين فلآن له مقابلا فى فعل 
الخير. وقوله الحق : د بما كسبت قلوبكم ه هو المعنى نفسه لقوله تعالى : 


تكن بيط اعم الات » 
( من الأية 4م سورة المائدة ) 
اى الثبىء المعقود فى النفس والذى رسخ داخل نفسك . لكن الثىء الذى يمر 
ُ اللسان فلا يؤاخذنا الله به . ٠‏ لا يؤاخذكم الله باللغوق أعانكم 0 والأمان جمع 
يمين : واليمين : هو الحلف أو القسم . وسمى يمينا ؛ لاخهم كانوا قدي إذا تحالفوا 
سياف امرىء متهم يمينه على ين صاحيه . وذلك لأن اليمين هى الجارحة 
الفاعلة . 


وبالمناسبة . فالجارحة الفاعلة إياك أن تظن أتها تفعل بالرياضة والتدريب . وإنما 
هى تفعل بالخلق أى كا خلقها الله . فهى مجيرة على الفعل حسب نخلقتها . 


ولذلك عندما تجد إنانا ويده اليمنى لا تعمل ويزاول أعباله بيده اليسرى 
فلا تحاول أن تجعله يستخدم اليمنى بدلا من اليسرى ؛ لأن محاولتك عبث لن 
يجدى ؛ لأن السيب فى أنه يستخدم اليسرى بدلا من اليمنى سبب خلقى . فالجهاز 
الخاص بالتحكم فى الحركة فى المخ هو الذى. يقر هذا الأمر : إن كان مخلوقا فى 
النصف الايمن من المخ كانت اليد اليمنى هى الفاعلة . وإن كان تحلوقا فى النصف 





اق 
ات ١‏ تحووج :505956959559095 
الأيسر من المح قاليد اليسرى هى التى تعمل . 

لذلك تجد الذى يكتب بيده اليسرى يتقن الكتابة بها أفضل من الذى يكتب 
باليمنى فى بعض الأحيان » ومن هنا تقول : إنه من ألخطا أن تحاول تغيير سلوك 
الذى يعمل بيده اليسرى بدلا من اليمنى ؟ لآن ذلك عبث لن يصل لنتيجة . 

واحيانآ تجد الجهار المنحكم فى حجسركة اليدين موجوداً فى منتصف ووسط المخء 
فيرسل حركات متوازتة لليد اليمنى واليد اليسرى مغآ . ولذلك تجد شخصا يكتب 
بيذيه اليمنى واليسرى معا بالسرعة نفسها وبالإتقان نفسه ٠‏ ويؤدى بهما الأعمال يتلقائية 
عادية . وللّه فى خلقه شئون ١‏ فهو يعطينا الدليل على أنه لا تحكمه قواعد ١‏ فهو قادر 
على أن يجسعل اليد اليمنى تعمل » وقادر على أن يجعل اليد اليسرى تعمل» أو 
يجعلهما يعملان معا بالقوة نفها , أو يجعل كلتا اليدين غير قابلتين للعمل . إنها 
ليست عملية آلية خخارجة عن إرادة الله ٠‏ بل كل شىء خاضع لإرادته سبحانه . 

١‏ لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ؛ المقصود به الحلف . والحلف من معائيه 
التقرية » وهى مأخوذة من الحلف . وهو أن يتحالف الئاس على عمل ما . ونحن 
عندما تتحالف على عمل قنحن نقسّم العمل بيننا » وعندما نفعل ذلك يسهل علينا 
جميعا أن تفعله . 

« لا يؤاخذكم الله باللغو فى آبمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله 
غفور حليم » والكسب عملية إرادية . لآنك ساعة تقسم بالله دون أن تقصد فهو لا 

يؤاخذك ٠‏ وهذ! دليل عسلى أن الله واسع حليم . ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد 
ذلك : 
5 عوك 2 عست ع مدر 
+8 لِلَدِنَبِوَلونَمِن بهم تربص 
عرد ع ووعاي ‏ بكو ات وعدر دهده : 
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/ مداق 
حموحصحوصتوحص تمصو موحمميحه و 
يؤلون : أى يحلفون ألا يقربوا أزواجهن فى العملية المخصوصة . ويريد الرجل 
أحيانا أن يؤدب زوجته فيهجرها فى الفراش بلا يمين » وبدون أن يجلف . وبعض 
الناس لا يستطيعون أن يمتنعوا عن نسائهم من تلقاء أنفسهم . فيحلفون ألا يقربوهن 
حتى يكون اليمين مانعا ومشجعا له على .ذلك . وكان هذا الأمر مالوفا عند العرب 
قبل الإسلام . 


كان الرجل يمتنع عن معاشرة زوجته فى الغراش أى فترة من الزمن يريدهاء 
وبعضهم كان يحلف ألا يقرب زوجته زمنا محددا ‏ وقبل أن ينتهى هذا الزمن يحلف , 
يمينا آخر ليزيد المدة فترة أخرى ء وهكذا حتى أصبحت المسألة عملية إذلال للمرأة » 
وإعضالا ها . وامتناعا عن أداء حقها فى المعاشرة الزوجية . وكان ذلك إهدارًا لحق 
الزوجة فى الاستمتاع بزوجها . 


ويريد الحق سبحانه وتعالى أن ينهى هذه المسألة » وهو سبحانه لا ينبيها لحساب 
طرف عل طرف ء وإنما بعدل الخالق الحكيم الرحيم بعباده . وكان من الممكن أن 
بجرمها ويحرمها نهائيا ويمنع الناس منها . لكنه سبحانه عليم بخفايا وطبيعة النفوس 
البشرية . فقد ترى امرأة أن تستخل إقبال الرجل عليها » إما لجهال فيها أو لتوقد 
شهوة الرجل . فتحاول أن تستذله ؛ لذلك أعطى الله للرجل الحق فى أن يمتنع عن 
زوجته أربعة أشهر ء أمّا أكثر من ذلك فالمرأة لا تطيق أن بمتنع زوجها عنها . 


للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن قاءوا فإن الله غفور رحيم ه 
والإسلام يريد أن يبنى الحياة الزوجية على أساس واقعى لا على أفكار مجنحة ومجحفة 
تنبت أمام الواقع + فهو يعترف بالميول فيعليها ولكن لا .هدمها ؛ ويعترف بالغرائز 
وعناك فرق بين الضبط والكبت ؛ فإن الكبت يترك الفرصة للداء ليستشرى خفيا 
حتى يتفجر فى نوازع النفس الإنسانية تفجرا على غير ميعاد وبدون احتياط » لكن 
الانضباط يعترف بالغريزة ويعترف بالميول . ويحاول فقط أن يبديها ولا يهدمها . 
ويخضع البشر فى كل أعالهم هذه النظرية حتى فى صناعتهم . فالذين يصنعون 
ا يي ا ا 


#ذاية 
و صمح وحص تج +ح 22209055955205 
المراجل البخارية مثلا يهعلون فى تلك المراجل التى يمكن أن يضغط فيها الغاز ضغطا 
فيفجرها يجعلزن ها متنفسا حتى يمكن أن بخفف الضغط الزائد إن وجد .. وقد 
يصممون داخلها نظاما آليا لا يتدخل فيه العقل بل تحكم الآلة نفسها . 


والحق سبحانه وتعالى وضع نظاما واضحا فى خلقه الذين خلقهم . وشرع لحم 
تكوين الاسرة على أساس سليم . وبنى الإسلام هذا النظام أولا على سلامة العقيدة 
ونصاعتها ووحدتها حتى لا تتوزع المؤثرات فى مكونات الاسرة. لذلك منع المسلم 
من أن يتزوج من مشركة , وحرم على المسلمة أن تتروج مشركا . وبعد ذلك علمنا 
معنى الالتقاء الغريزى بين الزوجين . ولقد أراد الحق سبحانه وتعالى ألا يطلق الجنان 
للغريزة فى كل زمان التواجد الزوجى + فجعل المحيض فترة يحرم فيها الجماع وقال : 


د َاعروأاقساة فى المح 5 4 
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وهكذا يضبط الحق العلاقة الحنسية بين الزوجين ضبطا سليا نظيفا . 


الحق سبحانه وتعالى يعلم أن التفس البشرية ذات أغيار ؛ لآن الإنسان حادث له 
بداية ونهاية » وكل ما يكون حادثا لابد أن يطرأ عليه تغيير . فإذا ما التقى الرجل 
بالمرأة . كان لابد من أن يتحدد هذا اللقاء على ضوء من منج الله ؛ لأن اللقاء إن 
تم على منهج البشر وعواطفهم كان المصير إلى الفشل ؛ لآن مناهج البشر متغيرة 
وموقوتة . ولذلك يهب أن يكون لقاء الرجل بالمرأة على ضوء معايير الله . 


فالله يعلم أن للنفس نوازع ومتغيرات . ومن الجائز جدا أن يحدث خلاف بين 
الزوجين , فيجعل الله سبحانه وتعالى متنفسا يتنفس فيه الزوج للتأديب الذى ينشد 
التهذيب والإبقاء » فشرع للرتجل إن رأى فى امرأته إذلالا له بجئالها وبحسنها » وقد 
يكون رجل له مزاج خخاص ورغبة جاعحة فى هذه العملية ؛ لذلك شرع الله له فترة من 
الفترات أن يحلف ألا يقرب امرأته . ونم يجعل الله تلك الفترة مطلقة . إثما قيدها 
بالحلف حتى يكون الأمر مضبوطا . 


لللسييسيميمة 
راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد 'عمر هاشم نائب رئيس جامغة الأزهر , 
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ذا 
22+ 2+2 9200© و هوت جج أ 
فالحق يريد العلاج لا القسوة . فلو لم يكن الرجل مضبوطا بيمين فقد يُغير رأيه .' 
بان يق زوجته . ولذلك قال الحق : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر ه أى إن لك أيها الزوج أن تحلف الا تقرب زوجتك أربعة أشهر لكن إن زادت 
المدة على أربعة أشهر فهى لن تكون تاديبا بل إضرارا . والخالق عز وجل يريد أن 
يؤدب لا أن يضر . .فإذا ما تجاوزت المدة يكون الزوج: متعديا ولاحق له . 


إن الحق سبحانه وتعالى هو خالق الميول والعواطف والغرائز ويقنن ها التقنين 
السليم . إنه عز وجل يترك لنا ما يدلنا على ذلك . ففى خلافة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . يمر عمر فى جوف الليل فيسمع امرأة تقول الأبيات المشهورة ؛ 


تطاول هذا الليل واسود جانبه 
وأرقنى إلاخليل الاعبه 
فوالله لولا الله تخثى عواقه 
ش! لزلزل من هذا السرير جوائبه 


معنى ذلك أن المرأة تعانق من الوحشة إلى الرجل . وتوشك المعاناة أن تدفعها إلى 
سلوك غير فويم . لكن تقوى الله هى التى تمنعها من الانحراف . ومن الجائر أن ' 
ننساءل كيف سمع عمر هذه المرأة وهو يسير فى الشارع . وأقول : إن المرأة التى تأق 
غندها هذه الأحاسيس تترنم فى سكون الليل . وعندما يسكن الليل لا تكون فيه 
ضجة فيسهل ساع ما يقال «اخخل البيوت ٠‏ ألم يسمع عمر كلام المرأة التى تجادل 
ابنتها فى غش اللبن ؟ 


وما سمع الفاروق كلام هذه المرأة التى تعان من وحشة إلى الرجل . ذهب بفطرته 
السليمة والمعيته المشرقة إلى ابنته حفضة أم المؤمنين رضى الله عنها . وقال بها : كم 
تصبر المرأة على بعد الرجل ؟ فقالت : من ستة شهور إلى أربعة أشهر . 
فسن عمر سنة أصبيحت دستورا فيها بعد ٠.‏ وهى ألا ببعد جندى من جنود 
المسلمين عن أهله أربعة أشهر . إذن فقول الح سبحانه وتعالى : « للذين يؤلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر ه سبق حادئة عمر . ثم ترك الحق لواقع الحياة أن يبين لنا 
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صدق ماقننه لناء ويأق عمر ليستبط الحكم من واقع الحياة . 


« فإن فاءوا » أى فإن رجع الرجل ٠‏ وأراد أن يقترب من زوجته قبل مضى الأربعة 
أشهر ؛ فللرجل أن يكفر عن يينه وتنتهى المسألة . ولكن إذا مرت الشهور الأربعة 
وتجاوزت المقاطعة مدتها يؤمر الزوج بالرجوع عنٍ اليمين أو بالطلاق . فإن امتنغ 
السروج طلقها الحاكم . وقال بعض الققهاء : إِنَّ مضى مدة الأربعة اشهر دون 
أن يرجع ويفىء يجعلها مطلقة طلقة واحدة بائنة : ولذلك يقول الحق : 


ما نمأل سبع عي © #ه 


واختلف العلياء ؛ هل تطلق الزوجة طلقة بائنة أو طلقة رجعية ؟ ومعنى ٠‏ طلاق 
رجعى ٠‏ مأخوذ من اللفظ نفسه ‏ أى أن الزوج له الحق أن يراجع امرأته دون إذن 
كبا أذ وها . أما الطلاق البائن فإنه لا عودة إلا إذا عفد عليها عقدأ جديد! بمهر 
جديد . 


والطلقة فى الإيلاء بينونة صغرئ وهى التى تحتاج إلى عقد ومهر جديدين . هذا 

إذا لم يسبق طلاقان . والبينونة الكيرى وهى التى توضف بأنها ذات الثلاث ٠‏ 

فالزوجة فيها تطلق ثلاث مرات . فلا يصح أن يعيدها الزوج إلا إذا تزوجت زوجا 

غيره . وعاشت معه حياة زوجية كاملة . ثم طلقها لأى سبب من الأسباب . وبعد 

ذلك يحق لزوجها القديم أن يراجعها ويعيدها إليه بعقد ومهر جديدين . لكن بعد 

أن يكتوى بغيرة زواجها من رجل آخخر . والحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المسألة 
ود مع مم 


د 7 يوون من سايم تربص أربعة 8 قإن كَآكُو فَِنَ الله فور وحم 
عماس دام 
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( سورة البقرة) 





ومح سح جحت ,حت :و تدوج وح انلاح 
فالإسلام دين واقعى يعطى الزوج المسلم أشياء تنفس عن غضبه . وأشياء تمكنه 
من أن يؤدب زوجته . ولكن الإسلام لا يحب أن يتمادى الرجل فى التأديب . وإذا 
تمادى وتجاوز الأربعة الأشهر نقول له : لابد أن يوجد حد قاصل . 


وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى فى التكليف إلى أن يتكلم عن الطلاق وقد 
تكلم من قبل عن الزواج والإيلاء حتى وصل الطلاق . 


وعندما نتأمل موقف الإسلام من الطلاق نجده يتكلم كلاما واقعيا يناسب المبول 
الإنسانية ؛ لأننا مادمنا أغيارا فمن الممكن أن يطرأ على حياة الزوجين أحداث أو 
مشاعر لم تكن فى الحسبان ساعة الزواج . ويجوز أن يكون الإنسان فى ساعة الزواج 
مدفوعا بحرارة ملكة واحدة » وبعد ذلك عندما يجىء واقم الحباة تتملكه ملكات 
متعددة . وقد تسيطر عليه المسألة الجنسية . وتدفعه للزواج . وفى سبيل إرضاء 
شهوته الجنسية قد يبمل بقية ملكات نفه . فإذا ما دخل واقع الزواج وفدأات شيرة 
وحرارة غرائر ز الانسان تتنبه نفس الإنسان إلى مقاييس أخرى يريد أن يراها فى زوجته 
فلا يجدها ويساءل ما الذى أخفاها عدء ؟ 


أخفاها سعار وعرامة النظرة الجنسية . فقد نظر للمرأة قبل الزواج من زاوية 
واحدة . ولم ينظر لباقى الجوانب . مثلا قد يجد الزوج أن أخلاق الزوجة تتنافر مع 
أخلاقه . وقد يجد تفكيرها وثقاقتها تتنافر مع نفكيره وثقافته . وربما وجد عدم التواقق 
العاطفى بينه :وبينها ولم يحدث تآلف نفسى بينها , والعواطف ‏ كما تعلم ‏ ليس ها 

فمن الجائز أن يكون الرجل غير قادر على الاكتفاء بوليمة جنسية واحدة . فهو 
لذلك لا يبنى حياته على طهر . وإنما يريد من امرأته أن تكون طاهرة عفيفة فى حياتها 
معه ٠‏ بينها يعطى لنفسه الحرية فى أن يعده ولائمه الجنسية مع أكثر من امرأة . وربما 
عافد مقت بول ا اللاي نيل اااي ٠‏ لكئن المرأة تريد أكثر 
من رجل.. 


وقد يكون الرجل طاهر الاسلوب فى الحياة . وتكون زوجته راغبة فى أن يأنيها بلمال 
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من أى طريق: فيختلفان . وقد تكون المرأة طاهرة الأسلوب فى الحياة فلا ترضى أن 
يتكسب زوجها من مال حرام . 

من هنا يأتى الشقاق» إن الشقاق يأتى عندما يريد أحد الزوجين أن تكون حياتهما 
نظيفة طاهرة» مستقيمة؛ ولايرى الآخر ذلك . مثل هذه الصورة موجودة فى الواقع 
حولنا » فكم من بيوت تشقى عندما تشقى عندما تختفى الوحدة الأسرية » وتختلف 
نظرة أحد الزوجين للأمور عن آخر . 

وهذا هو سبب الشقاق الذى يحدث بين الزوجين عندما لايكتفى أحد الزوجين 
نصاحبه . ولو اتفق رجل وامرأته على العفاف . والطهر ؛ والخيرية لاستقامت أمور 
حياتهما . ولذلك يأتى الإسلام بتشريعاته السامية لتناسب كل ظروف الحياة فيقول 
خق سبحانه : 


عض > وداه 
خقة والمط قدت يه ند ا سع لدع وول 


ملأتن مَاحََقَأمة راهن 
م َ' ررم 000 ع 4 

يأمَدو ييا مولن رمن في َلِكَ 
3-6 لإضكنا ون مغل الى نارين 
بعال هربا 2 مركم 07 له 


الآية كلها تتضمن أحكاماً تكليفيةء والحكم التكليفى الأول هو : «والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" ولنا أن نلحظ أن الحكم لم يرد بصيغة الأمر ولكن جاء 
فى صيغة الخبرء فقال:7 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء4» وحين يريد الحق 
سبحانه وتعالى حكمآ لازما لايأتى له بصيغة الأمر الإنشائى ٠‏ ولكن يأتى له 
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بصيغة الخبر. هذا آكد وأوثق للأمر كيف ؟ 


معنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى خين يأمر فالأمر يصادف من المؤمنين به 
امتثالاً : ويُطبق الامتثال فى كل الجزئيات حتى لا نشذ غنه حالة من الخالات فصار 
واقعا يبحكى وليس تكليفا يُطلب . ومادام قد أصبح الأمر وافعا يحكى فكأن المسألة 
أصبحت تاريخا يُروى هو : « والمطلقات: يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء » . ويجوز أن 
تأخذ الأية على معنى آخر هو أن الله قد قال : « والمطلقات يتريصن بأنفهن » 
فيكون كلام خبزيا . 


وقلنا إن الكلام الخبرى يحتمل الصدق والكذب . إن الله قد قال ذلك فمن أراد 
أن يصدق كلام الله فلينفذ الحكم . ومن إراد أن يبارز الله بالتكذيب ولا يضدقه 
فلا ينفذ الحكم . ويرى فى نفسه آية عدم التصديى وهى الخسران المبين . اليس ذلك أكثر 
إلزاما من غبره ؟ ومثل ذلك قوله. تعالى : 
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دعن معي عه 0ه اه 
أالتبك مبر؛ون ما بقوون لهم مغر ورف حكرع رج 4 
( سورة النور) 
إن هذا وإن كان كلاما خبريا لكنه تشريع إنشائى يحتمل أن تطيع وأن تعصى » 

ولكن الله يطلب منا أن تكون القضية هكذا ٠‏ الخبيئات للخبيئين » يغنى أن ربكم 
يريد أن تكون ٠‏ الخبيئات للخبيثين » وأن تكون «٠‏ الطيبات للطييين ه وليس معتى 
ذلك أن الواقع لابد أن يكون كا جَاء فى الأية . إنما الواقع يكون كذلك لونفذنا 
كلام الله وسيختلف إذا عصينا الله وتمردنا على شرعه . والمعنى نفسه فى قوله تعالى : 


ع اع .2 
© ومن دخله كان امنا 4 
( من الأية 1ه سورة آل عمران ) 


أى اجعلوا من يدخل البيت الحرام آمنأ . ويمتمل أن يعصى أحد الله فلا يجعل , 
البيت الحرام آمنا . إذن فقوله الحق : ٠‏ والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء ٠‏ هو 
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حكم تكليفى يستحق النفاذ لمن يؤمن بالله » وقوله : ٠‏ يتريصن ٠‏ أنى ينتظرن , 
واللفظ هنا يناسب المقام .تماما . فالمتربصة هى المطلقة . ومعتى مطلقة أنيا مزهود 
فيها , وتتربص وتنتظر انتهاء عدتها حتى ترد اعتبارها بصلاحيتها للزواج من 
آخر . وم يئته القول الكريم بقوله : « يتربصن ٠‏ وإنما قال : ٠‏ يتربصن بأنفسهن » 
مع أن المتربصة هى نفسها المطلقة ؟ ذلك لأن النفس الواعية المكلفة والنفس الأمارة 
بالسوء تكونان فى صراع على الوقت وهو ه ثلاثة قروء ١ ١6‏ وقروء » جمع « قرء وهر 
إما الحيضة :وإمًا الطهر الذى بين الحيضتين ..:وقوله الحق سبحائه وتعالى + , ثلالة 
قروء : هاالمقصود به ؟ 1 


هل هو الحيضة أو الطهر ؟ إن المقصود به الطهر: ؛ لأنه قال : « ثلاثة » بالتاء , 
ونحن نعرف أن التاء تأتى مع المذكر . ولا تأ مع المؤنث . و« الخيضة ٠‏ مؤلئة 
وه الطهر ه مذكر . إذن . « ثلاثة قروء » هى ثلاثة أطهار متواليات . لعل 3 
استبراء الرحم وإعطاءء مهلة للزوجين فى أن يراجعا نفسيههما : قربما بعد الطهر ان 
أو الثان يشتاق أحدهما للآخبر ٠‏ فتعود المسائل لما كانت عليه هرت لا 
أطهار فلا أمل ولارجاء فى الرجوع . 


ثم يقول الحق بعد ذلك : ٠‏ .ولا يجل هن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن + 
وما معنى الخلق ؟ الخلق هو إيجاد شىء كان معدوما . وهذا الشىء الذى كان معدوفا 
إما أن يكون حملا وإما أن يكون حيضا . وللحامل عدة جاءت فى قوله الحق . 


© وَوْكَتٌ الخال أَجَلَهِنَ أن 5 3 4 


رع الابة 4 اسورة الطلاق ) 


أما المرأة الخائل وهى التى بدون حمل . فعدتها أن تحيض وتطهر ثلاث مرات 


عماس وعسالء «عملوس 25ج ميم م[ 


2 وَالتهى مسن من الْمَحِض من نآك إن اريدم فعدمين تَلَدنه أذير وَأنْتى 
لجن 4 


(من الأبة غ من سورة الطلاق ) 





نابج 
حمبحصص ‏ محصحص بحن وحص حون مص 0 ورنه 

أى أن المرأة التى انقطعت عنها الدورة الشهرية فعدتهااثلاثة أشهر؟ الحكم نفسه 
للصغيرة التى لم تحض بعد ٠‏ أى عدتها ثلاثة أشهر . إذن فنظام العدة له حالات 
© إن كانت غير حامل فعدتها ثلاثة قروء أى ثلاثة أطهار إن كانت من يخضن 
إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها : 
© وإن لم تكن حاملا وقد بلغت سن اليأس ولم تعد تحيض » أو كانت صغيرة لم 
تصل لسن الحيض ٠‏ هذه وتلك عدتها ثلاثة أشهر . 

وقوله تعالى : #ولايحل لهن أن يكتممن ما خخلق الله فى أرحامهن» يدل على أن 
المرأة لها شهادتها لنفسها فى الأمر الذى يخصها ولا يطلع عليه سواها . وهى التى 
تقرر المسألة بنفسهاء فتقول : أنا حامل أولاء وعليها آلا تكتم ذلك . فقند يجوز أن 
تكون حاملا وبعد ذلك تكتم ما في بطنها حتى لا تنتظر طول مدة الحمل وتتزوج 
رجلاً آخر فينسب الولد لغير أبيه؛ فغالبا مايستمر الحمل تسعة أشهر ولكن فيه استثناء 
فهناك حمل مدتهة سبعة شهور» وأحيانا ستة شهور . وقد تنزوج المرأة المطلقة بعد 
ثلاثة شهور وتدعى أنهها خامل من الزواج الجديد وأن حملها لم يستمر سوى سبعة 
اشير أنه اشتهر . 

وبعضنا يعرف قصة الحامل فى ستة شهور ء فقد جاءوا بامرأة لسيدنا عشمان كفت 
لأنها ولدت لستة أشهر: فأراد أن يقيم عليها حد الزنى ؛ فتدخل الإمام على ابن أبى 
طالب وقال: كيف تقيم عليها الحد لأنها ولدت لستة أشهرء ألم تقرأ قول الحق 
سبحانه وتعالى؟قال عثمان : وماذا قال لعافو ننه فقرأ الإمام على قول الله : 


3 ءءء اه ععرة م 
2 نولدت برضعن أوللدهن حولين حكالين 4 
رمن الاية 59# سلورة البقرة ) 
أى أنها ترضع الوليد لمدة أربعة وعشر ين شهرا. وق ايه أخرى قال الحق َّ 
ديكا قوع قال سمو 2 ع دملقيم د ففممم دمي 
بملتة أمهر كرها ووضعته كرها و. حمله, وفصللهر ليون كبا 4 


وم الاية د سورة الأحقاف ) 





صم درو ومح حمحص و وح حهمت حوص توه 


فإذا أخذنا من الأية الأولى أربغة وعشرين شهرا وهى مدة الرضاع وطرحناها من 
الثلاثين شهرا التى نجمع بين الحمل والرضاع فى الأية الثانية فهمنا أن الحمل قد 
يكون ستة أشهر . هنا قال سيدنا عثان متعجبا : والله ما نطنت هذا . 


إذن فحمل الستة الشهور أمر ممكن . ومن هنا نفهم الحكمة فى قوله تعالى : 
د ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ٠‏ . حتى لا تدعى المرأة أنباءليت 
حاملا وتتزوج رجلا آخر وننسب إليه ولذا ليس من صلبه ويترنب على ذلك أكثر من 
إشكال . منها إلا يرث الولد من الأب الأول . وأن محارمه لم تعد محرمة عليه ٠‏ فأخته 
من أبيه لم تعد أخته ء وكذلك عياته وخالاته وتنقلب الموازين . هذا من جانب الأب 


الأصل . 


أما من جانب الزوج الثاني فالطفل يكتسب حقوقا غير مشروعة له . سيرث منه . 
وتصبح حارم الرجل الثان محارمه فيدخل عليهن بلا حى ويرى عوراتين ٠‏ وغدث 
تداخلات غير مشروعة . 


إذن فقوله الحق : ٠‏ ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » هو قول 
يريد به الحق أن تقوم الحياة على طهر زعلى شرف وعلى عفاف . ولا يغتدى أحد عل 
حقوق الآخر. هذا بالنبة للحمل . فكيف يكون الخال بالنسبة للحيض ؟ 


أيضا لا يحل لها أن تكنم 'حيضها لتطيل زمن العدة مع زوجها . ويفول الحق : 
« إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر » . فيا علاقة الإيمان هنا بالحكم الشرعى ؟ إنها 
علاقة وثيقة ٠‏ لان الحمل أو الحيض مسائل.خفية لا يحكمها قالون ظاهر . إما الذى 
يحكمها هو عملية الإيمان . ولذلك قيل : « الغيب لا يحرسه إلا غيب » ومادام 
الشىء غائبا فلن يحرسه إلا الغيب الأعلى وهز الله تعالى . 


ويتابع الحق : م وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك ٠‏ والبعل هو الزوج ؛ وهو الرب 
والسيد والمالك ٠‏ وق أثناء فترة التريبص يكون الزوج أحق برد زوحته إلى غصمته » 
وقوله تعالى : « وبعولتهن أحق برعو كه و ذلك أن هناك أناسأً يمكن أن 
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يشاركوا الزوج فى الرد ؟ لأن الحق جاء بكلمة : أحق ؛ وفى ظاهرها تعطى اق 
لغير الازراج آن يراجعوا ؟ لا ٠‏ إثما المقتصضود هو أنه لا حق لأحد هنا إلا للزوج ؛ 
فالرد خلال العدة من حق الزوج » فليس للزوجة أن تقول : لا : وليس لولى 
الزوجة أن يقول : لا . فالزوج إذا أراد مراجعة زوجته وأبت وامتنعت هى وجب 
إيثار وتقديم رغبته على رغبتها » وكان هو أحق منها . ولا ينظر إلى قولها » فإنه 
ليس لها فى هذا الامر حق فقد رضيت به أولا . أما إذا اتتهت العدة فالصورة 
تختلف . لا بد من الولي ؛ ولا بد من عسقد ومهر جديدين واشتراط موافقة 
الزوجة . - 

« وبعولتهن احق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا » هذا إن أرادوا إصلاحاً . 
والإرادة عمل غيبى ٠‏ فكأنها تهديد للزوجين ٠١‏ إن التشريع يجيز لهما العودة » لكن 
إذا كان الزوج يريد أن يردها ليوقع بها الفمرر لسيب فى نفسه فالدين يقول له : لا » 
ليس لك ذلك . وإن كان القضاء يجيز له رذها ٠‏ إلا أن الله يحرم عليه ذلك الظلم . 
إن من حق الزوج أن يرد زوجته ردآ شرعيآ للعفة والإحصان ولغرض الزوجية لا 
لشىء آخر ء أما غير ذلك كالإضرار بها والانتقام منها فلا يجيز له الدين ذلك . 

أما فضائياًء فالقضاء يعطيه الحق فى ردها ولا يستطيع أحد أن يقف أمامه مهما 
كانت الاسباب الكامنة فى نفسه ٠‏ لكن عليه أن يتحسمل وزر ذلك العمل ٠‏ ويتابع 
الحق : : ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ؛ أى أن للزوجة مثل ما للزوج ٠‏ لكن ما 
الذى لهن وما الذى عليهن ؟ 

المئلية هنا للى الجنس ٠‏ فكل منهنما له حق على الآخر حسب طبيعته ٠‏ الزوج 
يقدم للزوجة بعضاً من خندمات ٠»‏ والزوجة تقدم له خدمات مقابلة ؛ لآن اللسياة 
الزوجية مبنية على توزيع المستوليات ٠‏ إن الرجل عليه مسئوليات تفتضيها طبيعته 
كرجل ٠‏ والمرأة عليها مستوليات تحتمها طبيعتها كانثى . والرجل مطالب بالكدج 
والسعى من أجل الإنفاق . والمراة مطالبة بأن توفر للرجل البيت المناسب ليسكن إليها 
عندما يعود من مهمته فى الحياة . ولذلك يقول الله عز وجل ٠‏ 


« ومن آياته أن خَلق لكم من من أَنفسكم زواج لتسكنوا لها وجَعْل بتكم مُودة 





ص بن صمح محصح مص 0 محص مححمصه 


3 
سصوم # 2م عدم عردم و2 م 


ورحمة إن فى ذلك ليت ت لقور يتَمَكرون وي 4 
( سورة الروم ) 


والسكن إلى شىء هو نقيض التحرك . ومعنى « لتسكنوا إليها» أى إنكم 
تتحركون من أجل الرزق طوال النهار ثم تعودون للراحة عند زوجاتكم . فالرجل 
عليه الحركة . والمرأة عليها أن تببىء له حسن الإقامة . وجمال العشرة وحنان وعطف 
المعاملة . فالمسئوليات موزعة 5 عادلة ٠‏ فهناك حق لك هو واجب على غيرك » 
وهناك حق لغيرك وهو واجب عليك . 


ويقول الحق : « وللرجال عليهن درجة » وهى درجة الولاية والقوامة . ودرجة 
الولاية تعطينا مفهوما أعم وأشمل ٠‏ » فكل اجتماع لابد له من فيم ٠‏ والقواهة هسئولية 
ولضك اط والذى يأخذ القوامة فرصة للتسلط والتحكم فهو يخرج بها عن 
غرضها ؟ فالاصل فى القوامة أنها مئولية لتنظيم الحركة فى الحياة . 


ولا غضاضة على الرجل أن يأتمر بأمر المرأة فيها يتعلق برسالتها كامرأة وفى ممالات 
خدمتها , “أى فى الشئون النسائية , فا أن للرجل نجاله 1 قللمرأة عتاهة ابيا . 
والدرجة التى من أجلها رفم الرجل هى أنه قوام أعلي فى الحركة الدنيوية ٠‏ وهذه 
القوامة تقتضى و2 ينفق الرجل على المرأة تطبيقاً لقول الحق : 


«زتالتظا يزيا » 
(من الأية 54 سورة النساء غ2 


إذن فالانفاق واجب الرجل ومسئوليته . وليعلم أن الله عزيز لا يحب أن يستذل 
رجل امرأة هى مخلوق لله . والله حكيم قادر على أن يقتص للمرأة لوفهم الرجل أن 
درجته فوق المرأة هى للاستبداد ؛ أو فهمت اللمرأة أن وجودها مع الرجل هى منة منها 
عليه . فلا استذلال فى الزواج ؛ لأن الرواج أساسة المودة والمعروف . ويقول الحق 
بعد ذلك : 





)ءا 





ل ميس عط و سا 1 دل 
+8 الطَلَن مركا مسال إمَعرُونِ أَوْسَترِي خسن 
برعم ابي م كه 5 5 
ابل أحطؤ :لوأ تآءاتتشوفن كينا 
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إلا أنيخافا ألا يقيماحدود أنه إن فم لابق 

عع ع2 كي ور جا يتا . 

حدود الله قلاجتاح عَلَتهِمَافم) أَفتدَتٌ بدء تلك حُذودُ 
ص . 0 0-0 

ع اس ةر 2 سا ارو م2 د مه مم 

لوفلا تعندوهاومن ينعد حدود أننه فالتا 


هنا يتحدث الحق سبحانه وتعالى عن الطلاق بعد أن تحدث عن المطلقة فى عدتها 
وكيفية ردها ومراجعتها» وإنه سبحائه يتتخدث عن الطلاق فى حد ذاته والطلاق 
مأخوذ من الانطلاق والتحرر» فكأنه حل عقدة كانت موجودة وهى عقدة التكاح » 
وعقدة النكاح هى العقدة التى جعلها الله عقداً مغلظاً وهى الميثاق الغليظ » فقال 
تعالن 5 
وَأَحَذْنٌ من مُيتَمًا عَلِيطا © [سورة الدساء] 
أنه ميثاق غليظ لأنه أباح للزوجين عورات الآخحرء في حين أنه لم يقل عن الإيمان 
إنه ميثاق غليظ » قال عنه : 'ميئاق» فقط ٠‏ فكأن ميثاق الزواج أغلظ من ميشاق 
الإيمان. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يربى فى الناس حل المشكلات بأيسر الطرق . 
لذلك شرع لنا أن نحل عقدة التكاح » ونهاية العقدة ليست كبدايتها » ليست جذرية» 
فبداية النكاح كانت أمراً جذرياء أخذناه بإيجاب وقبول وشهود وأنت خين تدخل 
فى الأمر تدخله وأنت دارس لتبعاته وظروفه؛ لكن الأمر فى عملية الطلاق ييختلف؛ 
فالرجل لايملك أغمار نفسه. فربما يكون السبب فيهاهيئاً أو لشىء 
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كان يمكن أن يمر بغير الطلاق ؛ فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل للناس أناة وروية‎ 
ولقائل أن يقول : كيف‎ ٠ فى حل العقدة فقال : « الطلاق مرتان » يعنى مرة ومرة‎ 
. يكون مرتين » ونحن نقول ثلاثة ؟ وقد سأل رجل رسول الله صل الله عليه وسلم‎ 

ففال يارسول الله قال الله تعالى :. « الطلاق مرتان » فلم صار ثلاثا؟ 


فقال صل الله عليه وسلم مبتسياً : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » , 
فكأن معنى ٠‏ الطلاق مرتان ه . أى أن لك فى مجال انختيارك طلقتين للمرأة . إنما 
الثالثة ليست لك . اذا ؟ لأنها من بعد ذلك ستكون هناك بيئونة كبرى ولن تصبح 
اسه ص جاوز قتي ان 


2 1 موم 


عو #4 
من الأية 57٠‏ سورة البقرة ) 

أما قول الوجل لزوجته أنت ٠‏ طالق ثلاث » يُعتبر ثلاث طلقات أم لا ؟ نقول : إن 
الزمن شرط أسامى فى وقوع الطلاق . يطلق الرجل زوجته مرة . ثم تمضى فترة من 
الزمن . ويطلقها مرة أخرى فتصبح طلقة ثانية . وتمضى أيضا فثرة من الزمن وبعد 
ذلك نصل 'قوله : ٠‏ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » ولذلك فالآية نصها 
واضد بح وصريح فى أن ن الطلاق بالثلاث فى لفظ واحد لا يوقع ثلاث طلقات . وإنما 
هى طلقة واحدة . صحيح أن سيدنا عمر رضى الا عند جعلها َلك طلقات + لآن 
الناس استسهلوا المسألة . فرأى أنْ يشدد عليهم ليكفوا . لكنهم لم يكفوا . وبدلك 
نعود لاصل التشريع كا جاء فى الفرآن وهر ١‏ الطلاق مرتان» . 


وحكمة توزيع الطلاق على المرات الشلاث لافى العبارة الواحدة . أن الحق 
سبحانه. يعطى فرصة للتراجع .. وإعطاء الفرصة لا يأق فى نفس واجد وق جلة 
واحذة . إن الرجل الذى يقول لزوجته : أنت طالق ثلاثا لم يأخذ الفرصة ليراجع 
نفه ولو اعتبرنا قولته هذه ثلاث طلقات لتهدمت الحياة الزوجية بكلمة . ولكن 
عظمة التشريع فى أن الحق سبحانه وزع الطلاق على مرات حتي يراجع الإنسان 
نقسه ٠‏ قرا ؟ أخطأ فى المرة الأولى + فيمسك فى المرة الثانية ويندم . وساعة تحجد 
التشريع يوزع أمراً يجوز أن يحدث ويجوز ألا يحدث . فلا بد من وجود فاصل زمنى 
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بين كل مرة . وبعض المتشدقين يريدون أن يبرروا للناس تهجمهم على منيج الله 
فيقولون : إن الله .حكم بأن تعدد الزوجات لا يمكن أن يتم ففال : 
ء اللإرسوع مي # وضوم صمج ممم و 
ف وأن كمستطيعوا أن تعدوأ بينَ ساو ولو حرصم 0 
رمن الأية 174 سوزة النساء ) 
ويقولون :إن اه اشترط فى العييه العدل + ثم حكم باننا أن سطليع أنه نعدل 
بين الزوجات مهها حرسنا ٠‏ فكأنه رجع فى فى التشريع . هذا منطقهم كلهم : 


أكملوا قراءة الآية تفهموا المعنى . إن الحق يقول : ٠‏ ولن تستطيهعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم » ثم فرع على النفى فقال : 


< نلا يال الميلٍ #4 
(من الأية ١14‏ سورة النتساء) 

ومادام النفى قد فُرّع عليه فقد انتقى . فالامر كا يقولون : نفى النفى إثبات . 
أن الاستطاعة ثابتة وباقية وكان قوله تعالى:« فلا تميلوا كل الميل » إشارة إليها . 
وكذلك الأمر هنا « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان ؛ . خادام قد 
قال : و فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ه وقال:« الطلاق هرتان » أى أن لكل 
قعل زمنناً ٠‏ فذلك يتناسب مع خلقات التأديب والتهذيب 2 وإلا فالطلاق الثلاث 
بكلمة واحدة فى زمن واحد . يكون عسلية قسرية واحدة. وليس فيها تأديب أو 
إصلاح أو تبذيب ٠‏ وق هذه المسألة يقول الحق : « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 
آتيتموهن شيعا » » لأن المفروض فى الزوج إن يدقع المهر نظير استمتاعه بالبضع . فإذا 
ما حدث الطلاق لا يحل للمطلق أن يأخذ من مهره شيئاً ٠‏ لك انلق اق 1 
المسألة فقال : « إلا أن يخافا ألا يقبا حدود الله فإن خفثم ألا يقيا حدود الله 
فلا جناح عليهما فيا افتدث به . 


فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يجعل للمرأة تخرجاً إن أريد بها الضرر وهى لا 
تقبل هذا الضرر . فيأق الحق ويشرع : مادام قد خافا ألا يقيم) حدود الله . فقد أذن 
لما أن انتدى نفسك أيتها المرأة بشىء من مال»ويكره أن يزيد على المهر إلا إذا كان 
ذلك ناشئا عن نشوز منها ومحالفة للزوج فلا كراهة إذن فى الزيادة على المهر . 
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وقد جاء الواقع مطابقاً لما شرع الله عندما وقعت حادثة « جميلة ؛ أخت 
#عبدالله بن أبى » حيتما كانت زوجة لعبد الله بن قيس ء فقد ذهبت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقالت : ١‏ أنا لا اتهمه فى دينه ولا خلقه ولكن لا أحب الكفر 
فى الإسلام »؛ وهى تقصد أنها عاشت معه وهى تبغضه ؛ لذلك لن تؤدى حقه وذلك 

هو كفر العشير أى إنكار حق الزوج وترك طاعته . 

وهى قد قالت : إنها لا تتهمه لا فى ديئه ولا فى خلقه لتعبر بذلك عن معان 
عاطفية أخرى ؛ فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم منها ذلك ٠‏ فقالت ؟ 
لقد رفعت الخباء فوجدته فى عدة رجال فرآيته أشدهم سواداً واقصرهم قامة وأقبحهم 
وجهاً ؛ فقال لها صلى الله عليه وسلم : ؛ أتردين حديقته » ؟ فقالت : وإن شاء 
زدته » فقال صلى الله عليه وسلم : لا حاجة لنا بالزيادة » ولكن ردّى عليه 
حديقته . 

ويُسمى هذا الامر بالخلع ٠‏ أى أن تخلع المرآة نفسها من روجها الذى تخاف آلا 
تؤدى له حقآ من حقوق الزوجية ٠‏ إنها تخلع نفسها منه يمال حتى لا يصيبه ضرر » 
ققد يريد أن يتزوج بأخرى وهو محتاج إلى ما قدم من مهر لمن تريد أن تخلع 
نفسها منه . ويتابع الحق سبحانه : « ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتينموهن شيئاً © 
وهذا الشىء هو الذى قال عنه الله فى مكان آخر : 

« وآنيتم إِحَدَاهَ قنطارًا 49 

( سورة النساء » 

ويتابع الحق الآبة بقوله : ١‏ إلا أن يخافا آلا يقيما حدود الله » والمقصود هنا هما 
الزوجان ؛ ومن بعد ذلك تأنتى مسئولية أولياء أمر الزوجين والمجتمع الذى يهمه 
أمرهما فى قوله : « فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به 
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ؟ . 

وحدود الله هى ما شرعه لعباده حد] مانعاً بين الحل والحرمة . وحدود الله إما 
أن ترد بعد المناهى. وإما أن ترد بعد الأوامر ء فإن وردت بعد الاوامر فإنه يقول : 
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وتلك حدود الله فلا تعتدوها ه أى آخر غايتكم هنا ء ولا تتعدوا الحد . ولكن إن 
جاءت بعد النواهى يقول : تلك حدود الله فلا تقربوها » . لأن الحق يريد أن يمنع 
النفس من تأثير المحرمات على النفس ٠‏ فتلح عليها أن تفعل . ٠‏ فإن كنت بعيدا عنها 

فالأفضل أن تظل بعيداً 5 


وانظر جيداً فييا قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ١‏ إن الحلال بين وين الحرام 
بين وبينهها أمور مشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى 
الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه : ألا وإن 
لكل ملك حنى . ألا”وإن حم الله فى أرضه محارمه 2096 , 


ومادامت الحدود تشمل مناهى الله وتشمل أوامر الله فكل.شىء مأمور به وكل 
.شىء منهى عنه يجب أن يظل فى محاله من القعل فى « افعل ٠‏ ومن التبى فى 
ولاتفعل » . وإذا انتقل نظام ( افعل ) إلى دائرة ( لا تفعل ) وانتقل ما يدخل فى 
دائرة « لا تفعل » ؛ إلى دائرة و افعل ٠‏ . هنا يختل نظام الكون . ومادام نظام الكون 
أصابه الخلل فقد حدث الظلم ؛ فالظلم هو أن تنقل حق إنسان وتعطيه لإنسان 
. آخبر ء وتشريع الطلاق حد من حدود الله , فإن حاولت أن تأ بأمر لا يناسب ما أمر 
لله به فى تنظيم اجتماعى فقد نقلت الأمور به إلى حيز المنهى عنه . وبذلك تُحَدِتُ 
ظلا . 


وال سبحانه وتعالى حين] يعالج قضايا المجتمع يعالحها علاجاً يمنع وقوع 
المجتمع فى الامراض والآفات ٠‏ والبشر إن أحسنًا الظن مهم فى أثهم يشرعون للخير 
وللمصلحة ٠‏ فهم يشرعون على قدر علمهم بالأشياء . لكننا لا نامن أن يجهلوا شيئا 
يحدث ولا يعرفوه ء فهم شرعوا لا عرفواء وإذا شرعوا لما عرفوا وفوجتوا بأشياء لم 
يعرفوها ماذ! يكون الموقف ؟ إن كانوا مخلصين بحق داسوا على كبرياء غرورهم 
التشريعى وقالواء نُعَدّل ما شرعنا . وإن ظلوا فى غلوائهم فمن الذى يشقى ؟ إن 
المجتمع هو الذى يشقى بعنادهم . 


)١(‏ رواء البخارى ومسلم وابو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه 
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والحق سبحانه وتعالى لا يتهم الناس جميعاً فى أن منهم من لا يريد الخير. ولكن ٠‏ 
هناك فرق بين أن تريد خيرا والا تقدر عل الخير .. أنت شرعت على قدر قدرتك 
وعلمك . ونعرف جميعا أن شقاء التجارب فى القوانين الاجتماعية النظرية .تقع على 


المجتمع . 


ونعرف جيداً أن هناك فرقاً بين العلم التجريبى المعمل والكلام النظرى 
الأهوائى ؛ فالعلم التجريبى يشقى به صاحب التجربة » إن العَالم يكد ويتعب فى 
معمله وهوالذى يشفى ويضحى بوقته وبماله وبصحته ويعيش فى ذهول عن كل شىء 
إلا تجربته التى هو بصددها . فإذا ما انتهى إلى قضية اكتشافية فالذى يسعد باكتشافه 
هو المجتمع . لكن الأمر يختلف فى الاشياء النظرية ؛ لان الذى يشقى بأخطاء 
المقننين من البشر هو المجتمع ٠‏ إلى أن يجىء مقنن يعطف عل المجتمع ويعدل خط 


من سبيقة . 


أما الحق سبحانه. وتعالى فقد جاءنا بتشريع يحمى البشر من الشقاء . فالله 
سبحانه - يتركنا فى العالم المادى التجريبى أحرارا . ادلو المعمل وستنتهون إلى 
أشياء قد تتفقون عليها . لكن إياكم واختلافات الأعواء ؛ لذلك تولى الله عز وجل 
تشريع ما تختلف فيه الأهواء . حتى يضمن أن المجتمع لاا يشقى بالخطأ من * 
المشرعين . لفترة من الزمن إلى أن يجىء مشرع آخر ويعدل للناس ما أخطأ فيه 
غَيْرَة , 


لذلك نجد .فى عالمنا المعاصر الكثير من القضايا النابعة من الهؤى ء ويتمسك 
الناس فيها بأهرائهم » ثم تضغط عليهم الأجداث ضغطا لا يستطيعون بعدها أن 
يضعوا رءوسهم فى الرمال ٠‏ بل لابد أن يواجهوها . فإذا ما واجهرها فإنهم لا بجدون 
حلا ها إلا بما شرعه الإسلام ٠‏ ونجد أنهم التقوا مع تشريعات الإسلام . 


إن بعضاً من الكارهين للإسلام يفولون : أنتم تقولون عن ديتكم : إنه جاء 
أيظهر غل. كل. الأديان ؛ هر يقوك. القرآن+ 
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( سورة الفتح ) 


ومرة يقول القرآن : 
0-0 دعم و 0 ٠‏ سرويلادة 6م معمعع ك” يعرم | #ا سم 
ول بريدون ليطفعوأ نو الله بأفواههم والله مع نورهء ولوكره اهرون © 
هُوالدّي أَرْسَلٌ رسوة, بامدئ وَدِنِ لحت ليظهرم عل الدين طهء ولو وه 
اردع بر بي 
المشركون دق »# 
سورة الصف ) 

الدين كله حتى الآن بدليل أن هناك الملايين لم يدخلوا الإسلام ؟ ونقول هم اق 
يظهر على الدين كله بأن يؤمن الناس بالإسلام جميعا .لا لو فطنوا إلى قول الله : 
« ولو كره الكافرون : لعلموا أن إظهار الإسلام على الدين لابد أن يلازمه وجود 
كافرين كارهين . ومادام الاإسلام موجودا مع كافرين كارهين . فهو لن يظهر 
كدين . ولكنه يظهر عليهم ‏ أى يغلبهم ‏ كنظام يضطرون إليه ليحلوا مشكلات 
مجتمعاتهم الكافرة » فسيأخذون من أنظمة وقوانين الإسلام وهم كارهون . ولذلك 
نجدهم يستقون قواتيهم وإصلاحاتهم الاجناعية من تعاليم الإسلام . 


ولو كانوا سيأ حذونه كدين لما قال الحق : «١‏ ولو كره الكافرون ٠»‏ أو « ولر كره 
المشركون » لأنهم عندما يعتنقونه كدين فلن يبقى كاره أو مشرك . لكن حين يقول 
سبحانه : « ولو كره الكافرون » وه ولو كره المشذركون ٠‏ فذلك يعنى : أن اطمئنوا 
يامن آهنتم ممحمد صل الله عليه وسلم وأخذتم الإسلام دينا . إن تجارب الحياة 
ستأق لتنبت لدى الجاحدين صدق دينكم » وصدق الله فى تقينئه لكم ٠.‏ وسيضطر 
الكافرون والمشركون إلى كثير من قضايا إسلامكم ليأخذوها كنظام يحلون به مشاكلهم 
رغم عنادهم وإصرارهم عل أن يكونوا ضد الإسلام . 
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وضربنا على ذلك مثلاً بما حدث فى إيطاليا النى بها الفائيكان قبلة الكاثوليك 
الروحية ؛ فقد اضطروا لأن يشرعوا قوانين تبيح الطلاق . وحدث مثل ذلك فى 
أسبانيا وغيرها من إلدول . انظر كيف تراجعوا قَ مبادىء كانوا يعيبوتها على 
الإسبلام ! لقد اضطرتهم ظروف الحياة لأن يقنئوا إباحة الطلاق ثقنيئاً بشرياً لا بنقنين 
إهى . ومثل هذه الأحداث تبين لنا مدى ثقتنا فى ديننا » وأن مشكلات البشرية فى 
يلاد الكفر والشرك لن يحلها إلا الإسلام . فإن لم يأخذوه كدين فسيضطرون إلى 

أخذة كنظام , 


ومن شرف الإسلام آلا يأخذوه كدين ؛ لأنهم لو آمنوا به لكانت أفعالهم وقوائينهم 
تطبيقا للإسلام من قوم مسلمين . ولكن أن يظلوا كارهين للإسلام ثم يأخذوا من 
مبادىء الدين الذى يكرهونه ما يصلح مجتمعاتهم الفاسدة فذلك الفخر الأكير 
للإسلام . إن هذا هو مفهوم قول الحق : ٠‏ ولو كره الكافرون؛ و2 ولو كره 
المشركون : وإذا ما جاء لك أحد فى هذه المسألة فقل له : من شرف الإسلام أن يظل 
فى الدنيا مشرك . وأن يظل فى الدنيا هؤلاء الكفار ثم يرغموا ليحلوا مسائل 
مجتمعاتهم بقضايا الإسلام . والإسلام يفخر بأنه سبفهم منذ أربعة عشر قرنا إلى 
ما يلهثون وراءه الآن بعد مفى كل هذا الزمن. ويقول الحق بعد ذلك : 


0 سب وج 2 00 5 2 0 
+ ب دطَلَقَهَامكاجلَْمُوْيَمْدُ حَوَّسَحَ دَقَجَاغرةُ 
إنَطلتهَاما جنا عَلوِ ما يجان ظََآأن يُقِيمًا 
ار 00 ا وم عه ص لِمَوْرِيعْلَمُونَ (2) له 
وسبق أن فال الحق : ٠‏ الطلاق مرتان » وبعدها قال : « فإمساك بمعروف أو 


تسريح بإحسان ؛ . وهنا يتحدث الحق عن التسريح بقوله : ٠‏ فإن طلقها فلا تحل له 
من بعد حتى تنكح زوجا غيره ه . وذلك حتى يبين لنا أنه إن وصلت الأمور بين 
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الزوجين إلى مرحلة اللا عودة فلابد من درس قاس ؛ قلا يمكن أن يرجع كلل منهم| 
للآخر بسهولة . لقد أمهله) الله بتشريع البينونة الصغرى التى يعقبها مهر وعقد 
جديدان فلم يرتدعا . فكان لابد من البينونة الكبرى . وهى أن تتزوج المرأة بزوج 
آخير وتجرب حياة زوجية أخرى . وبذلك يكون الدرس قاسيا . 


وقد يأخذ بعض الرجال المسألة بصورة شكلية ٠.‏ فيتزوج المرأة المطلقة ثلاثا زواجاً 
كامل الشروط من عقد وشهود ومهر. لكن لا يترتب على الزواج معاشرة جنسية 
بينب] . وذلك هو هالمجلل » الذى نسمع عنه وهو مالم يقره الإسلام ‏ 


فمن تزوج على أنه حلل ومن وافقت عل ذلك المحلل فليعلم] أن ذلك حرام على 
الاثنين » فليس فى الإسلام محلل . ومن يدخخل بنية المحلل لا تموز له الزوجة . 
وليس له حقوق عليها . وفى الوقت نفسه لو طلقها ذلك الرجل لا يجوز لها الرجوع 
لزوجها السابق . لأن المحلل لم يكن زوجا وإنما هو تمثيل زوج . والتمثيل لا يثبت فى 
الواقع شيئا . ولذلك قال الحق : ٠‏ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . 


والمقصود هنا النكاح الطبيعى الذى سافت إليه الظروف دون افتعال ولا قصد 
للتحليل . وعندما يطلقها ذلك الرجل لظروف خارجة عن الإرادة وهى استحالة 
العشرة ء وليس لاسباب متفق عليها ٠‏ عندنذ يمكن للزوج السابق أن يتزوج المرأة 
التى كانت فى عصمته وطلقها من قبل ثلاث مرات . 


« فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود 
الله يبينها لقوم يعلمون:» أى أن يغلب على الظن أن المائل التى كانت مثار خلاف 
فيها مضى قد انتهت ووصل الاثنان إلى درجة من التعقل والاحترام المتبادل ٠‏ وأخيذا 
درساً من التجربة تجعل كلا منبما يرضى بصاحبه . وبعد ذلك يقول الحق ؛: 


عانق 
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ولنلاحظ قوله : ٠‏ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ٠‏ ونسأل : هل إذا بلغت 
' الأجل وانتهت العدة » هل يوجد بعدها إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ؟. هل 
يوجد إلا السريح ؟. إن هناك أآية بعد ذلك تقول : 
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ٍجِدَإناعلفم لزنا قَلدْنَ أجلهرى فلا تعضلوهن أن بتكن أز"'-مهن إذا 
تَعْرَانيُم بالتتزرن 4 


( من الآبة 777 من سورة اللسقرة ) 
إذن نحن أمام آيتين كل منها تبدأ بقوله : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن » 
لكن نكملة الآية الأولى هو : ٠‏ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ٠‏ وتكملة 
الآية الثانية هو : وفلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » . ماسر هذا الاخثلاف 
إذن ؟ 


تقول : إن البلوغ يأق بمعنيين .. المعنى الأول : أن يأ البلوغ بمعنى المقاربة مثل 
قوله تعالى : « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . أى عندما تقارب القيام 
إلى الصلاة فافعل ذلك . ولمعتى الثانى : يطلق البلوغ على الوصول الحفيقى 
والفعل , إن الإنسان عندما يكون مسافرا بالطائرة ومهبط فى بلد الوصول فهو يلاحظ 
أن الطيار يعلن أنه قد وصل إلى البلد الفلان . إذن مرة يطلق البلوغ على القرب 
ومرة أخرى يطلق عل البلوغ الحقيقى . 





مبيك حون ص يوت كلصوت سصيهت اندج 
وفى الآية الأولى « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن خأمسكوهن بمعروف أو 
سرحوهن بمعروف ٠‏ هنا طلق الرجل زوجته لكن عدتها لم تنته بل قاربت على الانتهاء 
قربا يمكنه أن يسرحها أو يمسكها بإخسان . وأصبح للزوج قدر من زمن العدة يبيح 
له ان يمسك أو يسرح , لكنه زمن قليل . إن الحق يريد أن يتمسك الزوج بالإبقاء 
إلى آخر لحظة ويستبقى أسباب الالتقاء وعدم الانفصال حتى آخر لحظة . وهذه علة 
التعبير بقوله :: « فبلغن أجلهن » أى قاربن بلوغ الأجل . إن الحنى يزيدنا أن نتمسك 
باستبقاء الحياة الزوجية إلى آخر فرصة نتسع للإمساك . فهى لحظة قد ينطق فيها 
الرجل بكلمة يترتب عليها إما طلاق ع وإما عودة الحياة الزوجية . 


أما الآية الثانية وهى قوله تعالى : « وإذا طلقتم التساء فبلغن أجلهن 
فلا نعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » فالله سبحانه وتعالى يريد أن يحصر مناقشة 
الأسباب فى الانفصال أو الاستمرار بين الزوج والزوجة فقط فلا تتعدى إلى غير 
الزوج والزوجة ؛ لأن بين الاثنين من الأسباب ما قد تجعل الواحد متها بُلِين جانبه 
للآخر , 


لكن إذا ما ادحل طرف ثالث ليست عنده هذه فسوف تكبر فى نفسه ا مقتصومة 
ولا توجد عنده الحاجة فلا يبقى على عشرة الزوجين . فإذا ما دخل الأب أو الأخ أو 
الأم فى النزاع فسوف تشتعل اللخصومة . وكل متهم لا يشعر بإحساس كل من 
الزوجين للآخخر . ولا بليونة الزوج لزوجته . ولا بمهادنة الزوجة لزوجها . فهذه 
مسائل عاطفية ونفسية لا توجد إلا بين الزوج والزوجة . أما الاطراف الخارجية 
فلا يربطها بالزوج ولا بالزوجة إلا ضلة القرابة . ومن هنا فإن حرص تلك الأطراف 
الخارجية على بقاء عشرة الزوجين لا يكون مثل حرص كل من الزوجين على التمسك 
بالآخر . 


ولذلك يجب أن نفهم أن كل مشكلة تحدث بين زوج وزوجته ولا يتدخل فيها 
أحد تنتهى بسرعة بدون أم أو أب أو أخء ذلك لأنه تدخل طرف خارجى لا يكون 
مالكا للدوافع العاطفية والنفسية التى بين الزوجين ٠‏ أما الزوجان فقد تكفى نظرة 
واحدة من أحدهما للاآخر لآن تعيد الأمور إلى مجاريها . فقد يُعجب الرجل بجهال 
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المرأة ويشتاق إلبها . فيسى كل شىء . وقد ترى المرأة فى الرجل أمرأ لا تحب أن 
تفقده منه. فتنسى ما حدث بينهها » وهكذا. 
لكن أين ذلك من أمها وأمة » أو أبيها وأبيه ؟ ليس بين هؤلاء وبين الزوجين 
أسرار وعواطف ومعاشرة وغير ذلك . 


وهذا فأنا أنصح دائها بأن يظل الخلاف محصوراً بين الزوج والزوجة, ؛ لآن الله قد 
جعل بينهما سيالا بماطفيا . والسيال العاطفى قد يسيل إلى نزوع ورغبة فى شنىء ما . 
وربما تكون هذه الرغبة هى التى تصلح وتمعل كلا من الطرفين يتنازل عن الخصومة 
والطلاق . ولذلك شاءت إرادة الله عز وجل ألا يطلق الرجل زوجته وهى حائض . 
ناذا ؟ 


لأن المرأة فى فترة الحيض لا يكون لزوجها رغبة فيها . وربما ينفر منها . لكن يريد 
الحق عز وجل ألا يطلق الرجل زوجته إلاانى طهر لم يسبق له أن عاشرها فيه معاشرة 
الزوج زوجته وبعد أن تغتسل من الحيض . وذلك حتى لا يطلقها إلا وهوفى أشد 
الأوقات رغبة ها. 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن تكون الخلافات بين الزوج والزوجة فى إطار 
الحياة الزوجية » حتى يحفظهما سياج المحبة والمودة والرحمة . لكن تدخخل الأطراف 
الأخرى يحطم هذا السياج . آيا كات الطرف أما أو آنا أو انا 


ويقول الحق : « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا : أى لا تبق أيها الرجل على الحياة 
الزوجية من أجل الإضرار بالمرأة وإذلاها . ومعنى الضرار أنك تصنع شيئا فى ظاهره 
أنك تريد الخير وفى الباطن تريد الشر . ولذلك أطلق اللفظ على ه مسجد الضرار : 
فظاهر بنائه أنه مسجد بنى للصلاة فيه . وق الباطن كان الهدف منه هو الكفر 
والتفريق بين المؤمنين . وكذلك الضرار فى الزواج + يقول الرجل أنا لا أريد طلاقها 
وسأعيدها لبيتها ٠‏ يقول ذلك ويُبيت فى نفسه أن يعيدها ليذها وينتقم منها . وذلك 
لا يقره الإسلام ؛ بل ويممى عه . 
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إن الحق عز وجل يحذر من مثل هذا السلوك فيقول : ولا تمسكوهن ضرارا 
لتعتدوا » ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » فإياك أن نظن أنك حين تعتدى على 
زوجتك بعد أن تراجعها أنك ظلمتها هى ؛ لا . إنما أنت تظلم نفسك ؛ لأنك حين 
تعتذى على إنسان فقد جعلت ربه فى جانبه » فإن دعا عليك قبل الله دعوته . 
وبذلك تحرم نفسك من رضا الله عنك . فهل هناك ظلم أكثر من الظلم الذى يأنيك 
بسخط الله عليك . 


ويتايع الحق سبحانه وتعالى : « ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات' 
الله هزوا » أى خذوا نظام الله على أنه نظام جاء ليحكم حركة الحياة حكى] بلا مراوغة 
وبلا تحليق فى خيال كاذب , إنما هو أمر واقعى . فلا يصح أن يبز أحد بما أنزله الله 
من أنظمة تصون حياة وكرامة الإنسان رجلا كان أو امرأة ‏ 


«واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به» 
ونعمة الله عليهم التى يذكرهم الله بها فى معرض الحديث عن الطلاق هى أنه 
- سبحانه - يلفتهم إلى ما كانوا عليه قبل أن يشرع نهم أين كان حظ المرأةنى الجاهلية 
ف أمور الزواج والطلاق . وما أصبحث عليه بعد تزول القرآن ؟ لقد صارت حقمقها 
مصونة بالقرآن . 


إن الحق عز وجل يمتن على المؤمنين ليلفت نظرهم إلى حالتهم قبل الإسلام ؛ فقد 
كان الرجل يطلق امرأته ويعيدها . ثم يطلقها ويعيدها ولو ألف مرة دون ضابط أو 
رابط , وكان يحرم عليها المعاشرة الزوجية شهورا ويتركها تتعذب بلوعة البعد عنه ٠‏ 
ولا تستطيع أن تتكلم 3 

وكانت المرأة إذا مات زوجها تنفى من المجتمع فلا تظهر أبد! ولا تخرج من بيتها 
وكأنها جرثومة . وقبل ذلك كله كانت مصدر عار لابيها . فكان يقتلها قبل أن تصل 
إلى سن البلوغ يدعوى الحرض على عرضه وشرفه . 


باختضار كان الزواج أقرب إلى المهازل منه إلى الجد . قجاء الإسلام . فحسم 





الأمور حتى لا تكون فوضى بلا ضوابط وبلا قوانين .. فاذكروا أيها المؤمنون نعمة الله ٠‏ 
عليكم بالإسلام . وانظروا إلى ما أنعم به عليكم من نظام أسرى يلهث العالم شرقه 
وغربه ليصل إلى مثله . 


كنتم أمة بلا حضارة وبلا ثقافة » تعبدون الاصنام وتقيمرن الحرب وتشعلونها 
بينكم على أتفه الأسباب وأدونها . وتجهلون القراءة والكتاية ٠‏ ثم ينزل الله عليكم 
هذا التشريع الراقى الناضج الذى لم تصل إليه أية حضارة حتى الآن . ألا تذكرون 
هذه التعمة التى أنتم فيها بفضل من الله ؟ لذلك قال سبخانه  :‏ واذكروا نعمة الله 
عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به » والكتاب هو القران ء 
والحكمة هى سنة رسول الله صل الله عليه وسلم . ويختتم الحق تلك الآية الكريمة 
بقوله ٠‏ «واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شىء عليم » . 

فإياكم أن تتهموا دينكم بأنه قد فاته شىء من التشريم لكم . فكل تشريع جاهز 
فى الإسلام . لأن الله عليم بما تكون عليه احوال الناس ٠‏ فلا يستدرك كون الله في 
الواقع على ما شرع الله فى كتابه . لأنه سبحانه خالق الكون ومنزل التشريع . وبعد 
ذلك يقول الحق : 
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#فبلغن أجلهن » ها أى فانتهت العدة ء ولم يستنفد الزوج مرات الطلاق ٠‏ وم 
يعد للزوج حت فى أن يراجعها إلا بعد عقد ومهر جديدين . هب أن الزوج أراد أن 
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يعيد زوجته إلى عصعته مرة أخرى : وهنا قد يتدخل أهل اللدد والخصومة من 
الأقارب . ويقفون فى وجه إتمام الزواج . والزوجان ربما كان كل منما يميل 
إلى الآخر . وبينا سيال عاطفى ونضى لا يعلمه أحد . لكن الذبن دخلوا فى الخصومة 
من الأهل يقفون فى وجه عودة الأمور إلى مجاريها » خوقا من تكرار ما حدث أو 
لأسياب أخرى . وتقول لحؤلاء : مادام الزوجان قد تراضيا على العودة فلا يصح أن 
يقف أحد فى طريق عودة الأمور إلى ماكانت عليه . 


وقوله الح : « فلا تعضلوه: ٠‏ نعرف منه أن العضل هو المنم . والكلام للأهل 
والآقارب وكل من يبمه مصلحة الطرفين من أهل المشورة الحسنة . وه أن يتكحن 
أزواجهن ٠‏ أى الذين طلقوهن أولا . 


والمعنى : لا تمنعوا الأزواج أن يعيدوا إلى عصمتهم زوجاتهم اللائى طلقوهن من 
قبل . وليعلم الأهل الذين يضرون على منع بناتهم من العودة لأزواجهن أنهم 
بالتيادى فى الخضومة يمنعون فائدة التدرج فى الطلاق التى أراد : حكمة الله . 


إن حكمة التشريع فى جعل الطلاق مرة . ومرتين هى أن من لم يصلح فى المرة 
الأولى قد يصلح فى المرة الثانية » وإذا كان الله العليم بنفوس البشر قد شرع هم أن 
يطلقوا مرة ومرتين ٠‏ وأعطى فسحة من الوقت لمن أخطأ فى المرة الأولى ألا يخطىء فى 
الثانية . لذلك فلا يصح أن يقف أحد حجر عثرة أمام إعادة الحياة الزوجية من 
جديد , 


وقولة الحق : « أن دنكحن أزواجهن » ونلحظ هنا أن الحق سبحائه وتعالى يلسب 
التكاح للنسوة » فقال * ويتكحن » وهذا يقتفى رضاء المرأة عن العودة للزوج 
فلا يمكن أن يطلقها أولا ثم لايكون لحا رأى فى العودة إليه . 


« إذا تراضوا بينهم بالمعروف ٠‏ وماداموا تراضوا ورأوا أن عودة كل منما للآخر 
أفضل . فليبتعد أهل السوء الذين يقفون فى وجه رضا الطرفين . وليتركوا الخلال 
يعود إلى مجاريه . : ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى 
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لكم وأطهر » إن هذا تشريع ربكم وهو موعظة لكلم يا من تؤمنون بالله ربا حكيها 


مشرعا وعاما بنوازع الخير فى نفوس البشر . 


وكلمة و وأطهر » تلفتنا إلى حرمة الوقوف فى وجه امرأة التى تريد أن ترجع لزوجهاً 


الذى طلقها ثم انتهت العدة » وأراد هو أن يتزوجها من جديد . إن الحق يبلغنا : 


لاتقفوا فى وجه رغبتها فى العودة لأى سبب كان ء لاذا يارب ؟ 


وتأق الإجابة فى قوله الحق : : والله يعلم وأنتم لا تعلمون » تأمل جمال السياق * 
القرآى وكيف خدم قوله تعالى : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » المعنى الذى تريده 
الأيات . إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون أن فى عودة الأمور لمجاريها بين الزوجين ازكى 


وأطهر . ويقول الحق بعد ذلك : 
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انظر إلى عظمة الإسلام ها هوذا الحق سبحانه يتكلم عن إرضاع الوالدات 
لأولادهن بعد عملية الطلاقٍ . فالطلاق بورث الشقاق بين الرجل والمرأة » والحق 





07٠بمخحخصصوحص ‏ وح ص بح هه و6 نوصو واه 

سبحانه وتعالى ينظر للمسألة نظرة الرحيم العليم بعباده؛ فيريد أن يحمى الثمرة التى 
نتجت من الزواج قبل أن يحدث الشقاق بين الأبوين؛ فيبلغنا : لانجعلوا شقاقكم 
وخلافكم وطلاقكم مصدر تعاسة للطفل البرىء الرضيع . 3 

وهذا كلام عن المطلقات إللانى تركن بيوت أزواجهن» لأن الله يقول بعد ذلك: 
«وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» ومادامت الآية تحدئت عن #رزقهن 
وكسوتهن» فذلك يعنى أن المرأة ووليدها بعيدة عن الرجل» لأنها لو كانت معه لكان 
ززق الوليد وكسوته أمرا مفروغا منه . والحق سبحانه يفرض هناحقا للرضيع ٠‏ وأمه 
لم تكن تستحقه لولا الرضاع. وبعض الناس فهمو'خطأ أن الرزق والكسوة 
للزوجات عموما وثقول لهم : لا . إن الرزق والكسوة هنا للمطلقات اللاتى 
يرضعن فقط - 

ويريد الحق سبحانه أن يجعل هذا الحق أمرا مفروغا منه » فشرع حق الطفل فى أن 
يتكلفة والده بالرزق والكسوه حتى يكون الأمر معلوما لديه حال الطلاق . 

وقوله تعالى : #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» نلحظ فيه أنه بم يأت 
بصيغة الأمر فلم يقل : ياوالدات أرضعن . لأن الأمر عرضة لأن يطاع وأن يعصى» 
لكن الله أظهر المسألة فى أسلوب خبرى على أنها أمر واقع طبيعى ولا يخالف . 

ويققول الحق : #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن؛ ولنتأمل غظمة الأداء القرآني 
فى قوله : ؛وعلى المولود له» إنه لم يقل : #وعلى الوالد» وجاء ب«المولود له؛ ليكلفه 
بالتبعات فى الرزق والكسوة » لأن مسئولية الإنفاق على المولود هى مستولية الوالد 
وليست مسئولية الأم .2 وهى قد حملت وولدت وأرضعت والولد يُنسِب للاب فى 
النهاية يقول الشاعر : 

فإئّما أمهاتالناساوعية 

مستوعادت وللأباء أبنساء 


ومادام المولود منسوبآً للرجل الأب » فعلى الأب رزقه وكسوته هو وعليه أيضا رزق 
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وكسوة أمه التى ترضعه بالمعروف المتعارف عليه بما لا يسبب إجحافاً وظلما لاب فى 
كثرة الإنفاق . ويقول الحق : دلا تكلف نفس إلا وسعها » هنا الحديث عن الأم 
والأب . فلا يصح أن ترهق المطلقة والد الرضيع بما هو فوق طاقته . وعليها أن 
تكتفى بالمعقول من النفقة . 


ويتابع الحق : ولاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده » ولازال الحق يُذكر 
الأب بأن المولود له .هوء. وعليه ألا يضر والدة الطفل بمنع الإنفاق على ابنه » 
وألا يتركها تتكفف الناس من أجل رزته وكسوته . وفى الوقت نفسه يُذْكرٌ الام : 
لا تجعلل رضيعك مصدر إضرار لأبيه بكثرة الإلحاح فى طلب الرزق والكسوة . 


إنه عر وجل يضع لنا الإطار الدقيق الذى يكفل للطفل حقرقه . فهناك فرق بين 
رضيع ينعم بدفء الحياة بين أبوين متعاشرين . ووجوده بين أبوين غير متعاشرين . 


والحق سبحانه وتعالى يعطيئا لفتة أخرى هى أن والد المولود قد يموت فإذا ما مات 
الوالد فمن الذى ينفق على الوليد الذى فى رعاية أمه المطلقة ؟ هنا يأتينا قول الحق 
بالجواب السريع : « وعلى الوارث مثل ذلك » . 


إن الحق يقرر مسئولية الإنفاق على من يرث والد الرضيع . ضحيح أن الرضيع 
سيرث ف والده ٠‏ لكن رعاية الوليد اليتيم هى مسئولية من يرث الوصاية وتكون له 
الولاية على أموال الأب إن مات . وهكذا يضمن الله غز وجل حق الرضيع عند 
المولود له وهو أبوه إذا كان حياء. وعند من يرث الاب إذا توقى . 


وبذلك يكون الله عز وجل قد شرّع لصيانة أسلوب حياة الطفل فى حال وجود 
أبويه . وشرع له في حال طلاق أبويه وأبوه حئ . وشرع له فى حال طلاق أبويه 
ووفاة أبيه ٍ ويتابع الحق : » فإن أزادا نصالا عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح 
عليهها » . 


انظر إلى الرحمة فى الإسلام ؛ فظلاق الرجل لزوجته لا يعنى أن ما كان بينهما قد 





سوا : 
اصبصصبمبصحبموح حو صوصو ممصو ار 
انتهى ٠‏ ويضيع الأولاد ويشقون بسب الطلاق . فقوله تعالى : « عن تراض منهما 
وتشاور ٠‏ دليل على أن هناك قضية مشتركة مازالت بين الطرفين وعى ما يتصل برعاية 
الأولاد . وهذه القضية المشتركة لابد أن يُلاحظ فيها حق الأولاد فى عاطفة الأمومة . 
وحقهم فى عاطفة الأبوة . حتى ينشأ الولد وهو غير محروم من حنان الأم أو الاب 5 
وإن اختلفا حتى الطلاق . 


. إن عليهها أن يلتقيا بالتشاور والتراضى فى مسألة تربية الأولاد حتى 'يشعروا يحنان 
الأبرين ٠‏ ويكبر الأولاد دون آلام نفسيّة ٠‏ ويفهمون أن أفهم تقدر ظروفهم 5 
وكذلك والدهم وبرغم وجود الشقاق والخلاف بينيمأ فقد اتفقا على مصلحة الأولاد 
بتراض. وتشاور . 


إن ما يحدث فى كثير من حالات الطلاق من تجاهل للاولاد بعد الطلاق هى مسألة 
خطيرة ؛ لأنها تترك رواسب وآثارا سلبية عميقة فى نفوس الأولاد .» ويترتب عليها 
شقاؤهم وربما تشريدهم فى الحياة . وما ذنب أولاد كان الكبار هم السبب اللباشر فى 
بحيئهم للحياة ؟ أليس من الأفضل أن يوفر الآباء لم الظروف النفسية والحياتية التى 
تكفل هم النشأة الكرعة ؟ إن منيج الله أمامنا فلياذ! لا نطبقه لنسعد به وتسعد به 
الأجيال القادمة ؟ 


والحق سبحانه وتعالى قال فى أول الآية : ٠‏ والوالدت يرضعن أولادهن حولين 
كاملين ؛ لكن ماذا يكون الحال إن نشأت ظروف تقلل من فترة الرضاعة عن 
العامين .' أو نشأت ظروف خاصة جعلت فترة الرضاعة أطول من العامين ؟ هنا 
يقول الحق : و فإن أرادا فصالا عن تراض هنا وتشاور فلا جناح عليه) ٠‏ . 


إنه جل وعلا يبين لنا أن الفصال أى الفطام يب أن يكون عن تراض وتشاور بين 
' الوالدين ولا جناح عليها فى ذلك.. ويقول الحق : «وإن أردتم أن تسترضعوا 
أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ماآتيتم بالمعروف .٠‏ و«أن تسترضموا 
أولادكم ٠‏ أى أن تأتوا للطفل بمرضعة » فإن أردتم ذلك فلا لوم عليكم فى ذلك . 
إن المطلق جين يوكل إلى. الأم أن ترضع وليدها فالطفل يأخذ من حنان الأم 
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الموجود لديا بالفطرة . لكن هب أن الأم ليست لديها القدرة على الإرضاع أو أن 
ظروفها لا تسعفها على أن ترضعه لضعف فى صحتها أو قوتها؛عند ذلك فالوالد 
مُطالب أن يأق لابئه بمرضعة . وهذه المرضعة التى ترضع مغ الوليد تحتاج إلى أن يعطيها 
الأب ما يُسخيها ويجعلها تقبل على إرضاع الولد بأمانة . والإشراف عليه بصدق . 


ويختم الحق هذه الآية الكريمة بقوله : « واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون 
بصير ه . إن الحق محذر أن ياخذ أحد أحكامه ويدعى بظاهر الأمر تطبيقها ‏ لكنه 
غير حريص على روح هذه الأحكام . مثال ذلك الأب الذى يريد أن يدلس على 
المجتمع . فعندما يرى الاب مرضعة ابنه أمام الناس فهو يدعى أنه ينفق عليها . 
ويعطيها أجرها كاملا » ويقابلها بالحفاوة والتكريم بينما الواقع يخالف ذلك . 


إن الله يحذر من يفعل ذلك : أنت لا تعامل المجتمع وإنما تعامل الله ٠‏ والله بما 
تعملون بصير ه. ويقول الحق بعد ذلك : 


2 لوسك ويدَرودَ أو 70 
أنشْسهنٌ َه آذ تبر وققرا عد جم 


2 عل 


كد ول وف اننا واربية لبي 
سامون قر © له 


والعدة ‏ كا عرفنا. هى الفترة الزمنية التى شرعها الله بعد زواج انتهى بطلاق أو 
بوفاة الزوج . والعدة إما أن تكون بعد طلاق . وإما بغد وفاة زوج . فإن كانت 
الغدة بغد طلاق فمدتها ثلاثة قروء . وألقرء ‏ كما عرفنا ‏ هو الحيضة أو الطهر . فإن 
كانت المطلقة صغيرة لم تحض بعد أو كانت كبيرة تعدت سن الحيض فالعدة تنقلب 
من القروء إلى الأشهر وتصبح ٠‏ ثلاثة أشهر » 5 





وعرفنا أن من حق الزوج أن يراجع زوجته بينه وبين نفسه دون تدخل الزوجة أو 
ولى أمرهاءله: ذلك فى أثناء فترة العدة فى الطلاق الرجعى . فإن انتهت عدتها ققد 
سقط حقه فى مراجعة الزوجة بنفسه . وله أن يراجعها . ولكن بمهر وعقد جديدين 
مادام قد بقى له حق أى لم يستنفد مرات الطلاق . 


وقد قلنا : إن تعدت الطلفات اثنتين وأصبحت هناك طلقة ثالثة فلا بد من زوج 
آخر يتزوجها بالطريقة الطبيعية لا بقضد أن ن بجحللها للزوج الاوك . وأما غدة'المتوق 
عنبا زوجها فقد عرفنا أن القرآن ينص على أنها تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرا . 
غبذا إن لم تكن حاملا . فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين . فإن كان الأجل 
الأبعد هو أربعة أشهر وعشر! فتلك عدتبا لب م د ا 
أن ينتهى الحمل . لكن أليس من الجائز أن يموت زوجها وهى فى الشهر التاسع من 
الحمل فتلد قبل أن يدفن ؟ وهل يعتى ذلك أن عدتبا انتهت ؟ لا ٠‏ إنها تنتهى بأبعد 
الأجلين وهو فى هذه الحالة مرور أربعة أشهر ه وعرا ماد اوعض لقم اء:إن عدة 
الحامل بوضع الحمل 3 


1 
لكن إذا لم يكن زوجها متوق عنها فعدتها أن نضع حملها . وإن شاءت أن تتروج 
“انعد ظان هلها للك ور بعد حظه . وبعض الناس يفسر يفسرون الحكمة من جعل عدة 
المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء فيقولون :. لأنها إن كانت حاعلا بذكر 
فسيظهر حملها عندما يتحرك بعد ثلاثة أشهر . وإن كانت حاملا بأنثى فستتحرك بعد 
أربعة أشهر ونعطيها مهلة عشر ليال, 


ونقول هُم : جزاكم الله خيرا على تفيركم . لكن العدة هنا ليست لاستيراء 
الرحم ؛ لأنها لو كانت لاستيراء الرحم لانتهت عذة المرأة بمجرد ولادتها . ولوكان 
الأمر للتأكد من وجوذ حمل أو عدمه . لكانت عدتها ثلاث حيضات إن كانت من 
ذوات الحيض . وإن كانت من غير ذوات الحيض لصغر أو لكبر سن لكانت عدتها 
ثلاثة أشهر . لكن الله اختصها بأربعة أشهر وعشر وفاءٌ لحق زوجها عليها وإكراما 
لحياتها الزوجية . 


إذن فالله ع وجلى جعل المنونى عنها زوجها تتربص أقسى مدة يمكن أن تصبر عليها 





ه١١‏ احوح صمح بعصو نوصو وص حوصه 
المرأة . فالمرأة ساعة تكون متوق عنها زوجها لا تخرج من بيتها ولا ثتزين ولا تلقى 
أحدا وفاء للزوج ٠‏ فإذا انتهت عدتها أى مضت عليها الأزبعة الآشهر والعشرة » 
د فلا جناح عليكم في| فعلن فى أنفسهن » وهو يعنى أن تازين فى بيتها وتخرج دون 
إبداء زينة وأن يتقدم لها من يريد خطبتها . وقوله تعالى : « أربعة أشهر وعشرا » 
والمقصود ببذه المدة أربعة أشهر وعشر ليال . 


وهنا لفتة تشريعية إيمانية تدل على استطراق كل حكم شرعى فى جميع المكلفين 
وإن لم يكن الحكم ماسا لمم ؛ فالمتوق عنها زوجها تريصت أربعة أشهر وعشرا 
وبلغتها فى مدة العدة ,. وكان من حكم الله عليها ألا تتزين وألا تكتحل وألا نخرج 
من بيتها وفاءٌ لحق زوجها فإذا بلغت الأجل وانتهى قال : و فلا جناح عليكم فيا 
فعلن فى أنفسهن .٠‏ ولم يقل : فلا جناح عليهن 


, لقد وجه الخطاب هنا للرجال ؛ لأن كل مؤمن له ولاية على كل مؤمنة ء فإذا رأى 
فى سلوكها أو أسلوب عتايتها بنفسها ما يناى العدة فله أن يتدخل . مثلا إذا رآها 
تتزين قال لها أو أرسل إليها من يقول لحا : لماذا تتزينين ؟ إن قول الله : « فلا جناح 
عليكم » يجعل للرجال قوامة على المتوفى عنها زوجها . فلا يقولون : لا دخل لنا ؛ 
لأن الحكم الإيمنى حكم مستطرق فى كل مؤمن وعلى كل مؤمن . فالحق سبحانه 
وتعالى يقول : 

0 6 يا 5 . 

« رسا بالق وَأ اشير » 

(من الآية ‏ سورة العصر ) 

إن قوله الحق : « تواصواء لا يعنى أن قوما نخصوا بأهم يُوصون غيرهم ‏ وقوما 
آخرين يُوصيهم غيرهُم . بل كل واحد منا موص فى وقت ؛ وموصى من غيره فى 
وقت آخر. هذا هو معنى «وتواصواء. 

فإذا رأيت فى غيرك ضعفا فى أى ناحية من نواحى أحكام الله . فلك أن توصيه . 
وكذلك إن رأى غيرّك فيك ضعفا فى أئ ناحية من النواحى فله أن يوصيك » وعندما 
نتواصى جميعا لا يبقى لمؤمن بيننا خطأ ظاهر . 





صمحصص مح حيمحصح موصو وحح بصو ااه 
إذن فالآية لا تحص بالوصاية جماعة دون أخرى إنما الكل يتواصون . لأن الأغيار 
البشرية تتناوب الناس أجمعين . فأنت فى فترة ضعفى رقيب عل ٠‏ فتوصينى . وأناق 
فثرة ضعفك رقيب عليك ٠‏ فأوصيك . ولذلك جاء فول الحق : د فلا جناح 
عليكم ؛ إنه سبحانه لم يوجه الخطاب للنساء » ولكن نخاطب به المؤمنين ولم بخص 
بالخطاب أولياء أمور النساء فحسب وإنا ترك الحكم للنجميع حتى لا يقول أحد : 
لاعلاقة لى بالمرأة التى توق عنها زوجها ولتفعل ما تشاء . إن ها أن تتزين 
بالمتعارف عليه إسلاميا فى الزينة » وها أن تتجمل فى حدود ما آذن الله لها فيه . 


ويخحم الحق هذ الآية بقوله : « والله بما تعملون خبير» أى والله أعلم مما فى 
نفسها وبا فى نيتها . وهب أنها فعلت أى فعل على غير مرأى من أحد فلا تعتقد أن 
المجتمع وإن لم يشهد منها ذلك أن المسألة انتهت ء لا ء إن الله عليم بما تفعل وإن لم 
يطلع عليها أحد من الناس . 


إن الحق سبحانه وتعالي قد حمى بكل التشريعات السابقة حق الزوج حتى تنتهى 
العدة » وحق المتوفى عنها زوجها فى أثناء العدة » وحمى أيضا بكل التشريعات كرامة 
المرأة . وجعل المرأة حرما لا يقترب منه أححد يدش حجابها ؛ إن عليها عدة ممسوبة 
فى هذا الوقت لرجل آخر, فلا يحق لأحد أن يقترب منها , 


لماذا ؟ لأن المرأة خاصة إذا كانت مطلفة قد تتملكها رغبة فى أن تثار لنفها 
ولكرامتها » وربما نعجلت التزوج » وربما كانت مسائل الافتراق أو الخلاف ناشئة 
عن اندساس رغبة راغب فيها ؛ وبمجرد أن يتم طلاقها وتعيش فترة العدة فقد يحوم 
حوها الراغبون فيها . أو تستشرف هى من ناحيتها من تراه صالحا كزوج ها . 
ولذلك يفرض الحق سياجا من الزمن ويجعل العدة كمنطقة حرام ليحمى المرأة حماية 
موضوعية لا شكلية . 


االتعريم لزن تنه رحيم - لا بهدر عواطف النفس البشرية : لا من ناحية 
الذى يرغب فى أن يتزوج . ولا من ناحية المرأة التى تستشرف أن تتزوج ٠‏ فيعالج 
هذه المسألة بدقة وبحزم وبحسم معا فيقول جل شأنه ‏ : 
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لكك لَاوَاعدُوهَ ملا ولوأ موا فووا 


ردء بوت 26+ مره عواضن. + و5 
وَأعَلَموَأنَأَلَهيعْلمُ ما أنشيبك فأحد روه وأعْلَمُوأ 
أدَأنَهَعْمُورِحَيِءٌ © #ه 


و« عرضتم ١‏ ماخوذة من التعريض . والتعريض : هو أن تدل على شىء لا 
با يؤديه نصاء ولكن تعرض به تلميحا . 


إن الحق سبحاته وتعالى يريد أن يجعل للعواطف تنفيسا من هذه التاحية » 
؛ والتنفيس ليس مجرد تعبير عن العاطفة . ولكنه رعاية للمصلحة . فمن الجائز أنه 
لوحزم التعريض لكان فى ذلك ضياع فرصة الزواج للمرأة » أو قد يفوت هذا 
المنع - الفرصة على من يطلبها من الرجال ؛ لذلك يضع الحق القواعد النى تفرض 
على الرجل والمرأة معا أدب الاحتياط ء وكأته يقول لنا : أنا أمنعكم أن تخطبوا فى 
العدة أو تقولوا كلاما صريحا وواضحا فيها . لكن لا مانع من التلميح من بعيد . 


مثلا يثنى الرجل على اللمرأة ؛ ويعدد مخاستها بكلام لا يعد خخروجا على آداب 
الإسلام مثل هذا الكلام هو تلميح وتعريض ء وفائدته أنه يعبر عما فى نفس قائله تجاه 
المطلقة فتعرف رأيه فيها . ولول يقل ذلك فربما سبقه أحد إليها وقطع عليه السبيل 
لإنفاذ ما فى نفسه . ومنعه من أن يتقدم لخطبتها بعد انتهاء العدة ‏ وقد يدفعه ذلك 
لأن يفكر تفكيرا آخر: للتعبير بأسلوب وشكل خاطىء . 





حمصهحهمهك ج :5255 و02 اداه 


إذن فالتعريض له فائدة فى أنه يُعرف المطلقة رأى فلان فيها حتى إن جاءها غيره 
لا توافق عليه مباشرة . وهكذا نرى قبساً من رحمة الحق سبحانه وتعالى بناء بن 
جمل العدة كمنطقة حرام تحمى المرأة » وجعل التعريض فرصة للتعبير عن العاطفة 
التى تؤسس مصلحة من بعد ذلك . 


إن الحق يقول : « ولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خخطبة النساء » والخطبة 
مأخوذة من مادة : الخاء ه وه الطاء » وه الباء » وتدل على أمور تشترك فى عدة معالم : 
منها خطبة بضم الخاء . ومنها حَظب وهو الأمر العظيم . ومنها المعنى الذى نحن 
بصدده وهو الخطبة بكسر الخاء . وكل هذه المعالم تذل على أن هناك الأمر العظيم 
الذى يُعالج . فالخطب أمر عظيم بهز الكيان . وكذلك الخطبة لا يلقيها الخطيب 
إلافى أمر ذى بالء فيعظ المجتمع بأمر ضرورى . 


وايقطبة كذّلك أمر عظيم ؛ لانه أمر فاصل بين حياتين : حياة الانطلاق » وحياة 
التقيد بأسرة وبنظام . وكلها معان مشتركة فى أمر ذى بال ء وأمر خطير. وهو 
سبحانه وتعالى يقول : « ولا جتاح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم 
فى أنفسكم » أى لا جناح عليكم أن وضعتم فى أنفسكم أمرا يخفى على المرأة » 
وللمسلم أن يكنن ويخفى فى نفسه ما يشاء . ولكن ما الذى يُدرى ويعلم المطلقة أنها 
فى بالك يا من أسررت أمرها فى نفسك ؟ إنك لابد أن تلمح وأن تعرض بأسلوب 
يليق باحترام .المرأة , 


ويقول الحق : «علم الله آنكم ستذكرونين ». إن الذى خلقك يعلم أنها 
مادامت فى بالك . ومات زوجها عنها أو ظلقها فقد أصبحت أملا بالنسبة لك » 
فلو أنه ضيق عليك لعوق عواطفك . ولضاعت منك الفرصة لأن نتخذها زوجة من 
بعد ذلك . وهذا أباح الحنُ التعريض حتى لا يقع أحدكم فى المحظور وهو 
ولا تواعدوهن سرا » بأن تأخذوا عليهن العهد الا يتزوجن غيركم . أو يقول لها : 
تزوجينى. بل عليه أن يعرض ولا يفصح ولا يصرح: إن المواعدة فى السر أمر منهى عنه» 
لكن المسموح به هو التعريض بأدب » ٠‏ إلا أن تقولوا قولا معروفاء كأن يقول : 
ويا سعادة من ستكون له زوجة مثلك ٠‏ . ومثل ذلك من الثناء الذى يُطرب المرأة - 





حر صم مححمح0حمح ص مححوحصبحه 
ونعلم جميعا أن المرأة فى مثل ححال المطلقة أو المتوق عتها زوجها تملك شفافية والمعية 
تلتقط بها معنى الكلام ومراده . 


ويتابع الحي : ه ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » وهكذا نرى أن 
مجرد العزم الأكيد أمر نبى عنه . والعزم مقدم على الفعل فإذا نبى عنه كان النهى عن 
الفعل أقوى وأشد وأمى . فلك أن تنوى الزواج منها وتتوكل على الله ب لكن 
لا تجعله أمرا مفروغا منه. إلا بعد أن تتم عدتبا . فإن بلغ الكتاب أجله واتهت 
عدتها فاعزموا عقدة التكاح , فكأن عقدة التكاح تمر بثللاث مراحل : 


المرحلة الأولى : وهى التعريض أى التلميج 

والمرحلة الثانية : هى العزم الذى لا يصح ولا يستقيم أن يتم إلا بعد اتتهاء 
فترة العدة . 

والمرحلة الثالثة : هى العقد . 


والمقصود ببذه المراحل أن يأخذ كل طرف فرصته للتفكير العميق فى هذا الامر 
الجاد » فإن كان التفكير قد هدى إلى العزم فإن للإنسان أن يعقد بعد انتهاء العدة » 
وإن كان التفكير قد اهتدى إلى الابتعاد وصرف النظر عن مثل هذا الأمر فللانسان 
ما يريك . 


ويزيد الحق من هذه المراحل أن يعطى الفرصة فى التراجع إن اكتشف أحد 
الطرفين فى الآخر أمرا لا يعجبه . وكل هذه الخطوات تدل على أن العقد لا يكون 
إلا بعزم . فلا يوجد عقد دون عزم م إن الح يريد من الملم ألا يقدم على عقدة 
التكاح إلا بعد عزم . والعزم معناه التصميم على أنك تريد الزواج بحق الزواج 
إل مسئولياته ٠»‏ وبكل مهر الزواج ء» ومشر وعيته ٠.‏ وإعفافه ؛ قالزواج بدون 


أرضية العزم 6 الفشل ‏ 


ومعنى العزم : أن تفكر فى المسألة بعمق وروية فى نفسك حتى تستقر عل رأى 
أكيد » ات كتزوعل اموس نابر مييق لبود يوار 
ليست لما ارضية من عزيمة النفس عليها 





مجممبححوص ص مه :02١1١و‏ 
ولذلك فإن الزواج القائم على غير رويّة . والمعلق على أسباب مؤقتة كقضاء 
الشهرة لا يستمر ولا ينجح . ومثل ذلك زواج المتعة ؛ فالعلة فى تحريم زواج المتعة 
أن المقدم عليع لا يريد به الاستمرار فى الحياة الزوجية ء ومادام لا بقصد منه الديمومة 
فمعناه أنه هدف للمتعة الطارئة . 


والذين يبيحون زواج المتعة مصابون فى تفكيرهم ؛ لأنهم يتناسون عنصر الإقبال 
بديمومة على الزواج . فيا الداعى لأن نقيد زواجك بمدة ؟ إن النكاح الأصيل لا يُقيد 
بمثل هده المدة . وتأمل حمق هؤلاء لتعلم أن المسألة ليست مسألة زواج ٠‏ إنما المسألة 
عى تبرير زن.ء وإلالماذا يشترط فى زواج المتعة أن يتزوجها لمدة شهر أو أكثر؟ 


إن الإنسان حين يشترط تقييد الزواج بمدة فذلك دليل عل غباء تفكيره وسوء 
نيته ؛ لآن الزواج الأصيل هو الذى يدخل فيه بديمومة , وقد ينبيه بعد ساعة إن وجد 
أن الأمر يستحق ذلك . ولن يعترض أحد على مثل هذا السلوك . فلياذا تفيد نفسك 
بمدة ؟ إن المتزوج للمتعة يستخدم الذكاء فى غبر حله . قد يكون ذكيا فى ناحية ولكنه 
قليل الفطنة فى ناحية أخرى . 


إن على الإنسان أن يدخل عل الزواج بعزيمة بعد تفكير عميق وروية ثم ينفذ 
العزم إلى عقد . حذار أن تضع فى نفسك مثل هذا الزواج المربوط على مطامع 
وأهداف فى نفسك كعدم الديمومة أو لدف المتعة فقط . فكل ما يفكر فيه بععض 
الناس من أطراع شهوانية ودنيوية هئ أطراع زائلة . اصرف كل هذه الأفكار عنك ؛ 
لأنك إن أردت شيئا غير الديهومة فى فى الزواج ٠‏ وإرادة الإعفاف ؛ فالله سبحائه وتعالى 
يعلمه وسيرد تفكيرك نقمة عليك فاحذره . 


إن الله سبحانه لا يحذر الإنسانَ من شىء إلا إذا كان نما يغضبه سبحانه . لذلك 
يذيل الحق هذه الآية الكريمة يقوله : « واعلموا أن الله يعلم مافى أنفسكم فاحذروه 
واعلموا أن الله غفور حليم » . وهو سبحانه يعلم ضعف النفس البشرية وأنها قد 
تضعف فى بعض الأحيان . فإن كان قد حدث مها شىء فالله يعطيها الفرصة فى أن 
يتوب صاحبها لأنه سبحانه هو الغفور الحليم . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 





ا١احدححجح‎ 


3 رماع معط 0 14+ل لم يسع لاد دك عروورءء وى 
َاجمَاحَ عَلَبَك إن طلقم اليه مال تَمسوهنَوْتفْرضُوأ 
6 


ري ع ع ا ع مبوع ل ا مم 


هن فريضة وميعوهن عل ]لوس قدرههوعلى| جر قد ردم 


سس م ص ممع ور 


االو ف حَفَاعطا نين © #ه 


نحن نلاحظ أن الكلام فيها تقدم كان عن الطلاق للمدخول بها ء أو عن المرأة 
التى دخل بها زوجها ومات عنبا . ولكن قد تحدث بعض من المسائل تستوجب 
الطلاق لامرأة غير مدخول بها . وتأق هذه الآية لتتحدث عن المرأة غير المدخول 
جا » وهى إما أن يكون الزوج لم يفرض لها صداقاً . وإما أن يكون قد فرض ها 
صداقا . : 


والطلاق قبل الدخول له حكيان : رضت ف العقد فريضة . أو لم تفرض فيه 
قريضة . فكأن عدم فرض المهر ليس شرطا فى التكاح . بل إذا تزوجته ولم يفرض فى 
هذا الزواج مهر فقد ثبت ها مهر المثل والعقد صحيح . ودليل ذلك أن الله سبحائة 
وتعالى يقول : ولا جناخ عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن 
فريضة » وفعتى ذلك أنها كانت زوجة وم يحدث دخول للزوج بها . 


ولقااة تفال خلسى :تلني فا رشقي . هوم > ود لمرمه روفي سا3 
فالإنسات قد ينس شيئا :٠‏ ولكن اماس لا يتائن:بالمستوس . أى 1 يدزلة :طبيعته أو 
حاله هل هو خشن أو ناعم ؟ داقء أو بارد. وإلى غير ذلك . 


أما اللمس فلابد من الإحساس بالشى الملموس ٠‏ أما الملامسة فهى حدوث 
التداخل بين الشيئين . إذن فعندنا ثلاث مراحل : الأولى هى : مس . والثانية : 
مس . والثالئة * ملامسة . كلمة « المس » هنا دلت على الدخول والوطء ٠‏ وهى 
أخف من اللفمن .وار من أن يقول : لامستم أو باشرتم ١‏ ونحن نأخحذ هذا 





صحجمحصمم حم بومطخص حص وجح بجحووو 62292556 


المعنى ؛ لآن هناك سياقا قرآنيا فى مكان آخر قد جاء ليكون نصا فى معنى . ولذلك 
نستطيع من سياقه أن نفهم. المعنى المقصود بكلمة ٠‏ المس © هنا . فقد فألت السيدة 
مريم : 


الس # سم ممم 001 
« أن بَحكُودُ ل فكد وز يست ير ول أله ينبا # 
ومن الآية -٠؟‏ سورة مريم ) 
إن القرآن الكريم يوضح عل لسان سيدتنا مريم أن أحداً من البشر لم يتضل .بها 
ذلك الاتصال الذى .ينشأ عنه غلام . والتعبير فى منتهى الدقة . ولأن الأءر فيه 
تعرض لعورة وأسرار + لذلك جاء القرآن بأخف لفظ فى وصف تلك المسألة وهو 
المس ء وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت ها إعفافاً حتى فى اللفظ . فنفى مجرد 


مس البشر لها . وليس الملامسة أو المباشرة برغم أن المقصود باللفظ هوالماشرة ؛ لان 
الآية بصدد إثئبات عفة مريم . 


ولنتأمل أدب القرآن فى تناول المسألة فى الآية التى نحن بصددها + فكأن الحق 
سبحانه ' وتعالى يعبر عن اللفظ بنهاية مدلوله وبأخف التعبير . 


والحق يقول : « أو تفرضوا لهن فريضة ؛ وتعرق أن ٠‏ أو » عندما ترد فى الكلام 
ب شييين فهى تعين + زما هذا وإما ذاك »!> قهل تفرش لحن فريضة مقابل المين #. 
إن الأصل المقابل فى «هالم تمسوظن ه هو أن تمسوهن . ومقابل « تفرضوا خفن 
فريضة ٠‏ هو : أن لا تفرضوا هن فريضة . كأن الحق عر وجل يقول + لا جناح 
عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن سواء فرضتم هن فريضة أو لم تفرضوا هن 
فريضة . وهكذا يحرص الأسلوب القرآن على تيه الذهن فى ملاحظة المعانق : 


ولنا أن نلاحظ أن الحق قد جاء بكلمة « إن » فى احتال وقرع الطلاق ١‏ وء إن » 
كا تعرفٍ نُستخدم للشك ٠‏ فكأن الله عز وجل لا يريد أن يكون الطلاق مترءا 
عليه ويحققاً ٠‏ فلم يأت به إذا ه ٠.‏ بل جعلها.فى مقام الشك ختى أتعزز الآية قول 
الرسول صل الله عليه وسلم : «أنغض الخلال إلى الله الطلاق 206 . 





)١(‏ رواه أبوداود والبيهقى والحاكم عمن ابن غمر. 
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ثم يقول الحق عز وجل بعد ذلك : « ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره » أى إِنك إذا طلقت المرأة قبل الدخول شرك لها لروذاةز نعطي بلطل 
وقال العلماء فى قيمة المتعة : إنها ما يوازى نصف مهر مثيلاتها من النساء ؛ لأنه كان 
من المفروض أن تأخذ نصف المهرء ومادام لم يحدّد لها مهرٌ فلها مثل نصف مهر 
مثيلاتها من النساء . ويقول الحق : « على الموسع قدزه وعلى المقتر قدره ؛ أى يلبغى 
أن تكون المتعة فى حدود تناسب حالة الزوج + فالموسم الغنى : عليه أن يعطى 
ما يليق بعطاء الله له ء والمقتر الفقير : عله أن..نطش اق ييز طاقنة., 


وقول القرآن : « الموسع » مشتق من « أوسع » واسم الفاعل « موسع » واسم 
المفعول « مُوسع عليه ؛ . فاى اسم من هؤلاء يطلق على الزوج ؟ إن نظرت | إلى 
الرزق من الحق فهوه موؤسع عليه ... وإن نظرت إلى أن الحق يطلب منك أن توضع 
حركة حياتك ليانيك رزقك » وعلى قدر توسيعها يكون اتساع الله لك . فهو 


و موسع 6 , 


إذن فالمرصع : هوالذى أوسع على نفسه بتوسيع حركة أسبابه 3 الحياة . والإفتار 

هو الإقلال . وعلى قدر السعة وعل قدر الإقتار تكون المتعة . والحق سبحانه وتعالى 
حينم| يطلب حكيا تكليفياً لا يقصد إنفاذ الحكم على المطلوب منه فحسباء ولكنه 
يوزع المسئولية فى الحق الإيمانى العام ؛ فقوله : ٠‏ ومتعؤهن على الموسع قدره وعلى 
لمقتر قدره » يعنى إذا وُجد من لا يفعل حكم الله فلا بد أن تتكاتفوا على إنفاذ أمر الله 
فى أن يمع كل واحد طلق زوجته قبل أن يدخل بها . والجمع فى الأمر وهو قوله: 
: ومتعوهن ٠‏ ذليل على تكاتف الأمة فى إنفاذ حكم الله . وبعد ذلك قال : 


01 - م عاد 2 مايه دم 
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ليد و-عَقَدَة أليِكَاخ وأن تَمَمُوَا أوْمت ل 5 لِلِحَمُو: 
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اتنا الْفَضْلَبَنَ 4 إنَلتَمبَمَاصْمَوْنَ ضر 0 4ه ٠‏ 


أى مادام لم يدخل بها ول يتمتع بها فلا تأخذ المهر كله . إنما يكون لها النصف من 
المهر . ولنعلم أن هناك فرقا بين أن يوجد الحكم بقانون العدل ٠‏ وين أن مر ف 
الحكم ناحية القضل . وأحكى هذه الواقعة لنتعلم منها : 


اا ا موب سا 0 ال مسن 
العدل ؟ قال : تع . , الفغيل . 


إن العدل يعطى كل ذى حق حقه . ولكن الفضل يجعل صاحب الحق يتنازل عن 
حقه أو عن بعض حقه . إذن فالتشريع حين يضع موازين العدل لا يريد أن يحرم 
النبع الإيمان من أريحية الفضل ؛ فهر يعطيك العدل . ولكنه سيحانه يقول بعد 
ذلك :ولك ا الفضل منكو») الال مجم قد يكرن انا ذه القاة 3 
النفوس » ولكن عملية الفضل تنبى المشاحة والمخاصمة والبغضاء . 


والمشاحة إنمأ تأق عندما أظن أنى صاحب الحق . وأنت نظن أنك صاحب الحق ٠‏ 
ومن الجائز أن تاق ظروف تزين لى فهمى . وتأق لك ظروف تزين لك فهمك . 
فحين نتمسك بقضية العدل لن' نصل إلى مبلغ التراضى فى النفوس البشرية . ولكن 
إذا جئنا للفضل تراضينا وانتهينا . 


والحق سبحانه وتعاى يقول : ه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » أى من قبل 
أن تدخعلوا بهن « وقد فرضتم لمن فريضة » يعنى سميتم المهر « فنصف ما فرضتم 
إلا أن يعفرن » والمقضود بهه يعفون» هو الزوجة المطلقة . 


إن بعض الجهلة يقولون والعياذ بالله : إن القرآن فيه لحن . وظنوا أن الصحيح 
فى اللغة أن يأق القول - إلا أن يعفواأً بدلا من « إلا أن يعفون .. وهذا اللرن 





و رم 
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من الجهل لا يفرق بين « واو الفعل » وه واو الجمع ٠‏ إنها هنا « واو الفعل ٠‏ فقول 
الحق : « إلا أن يعفون » مأنحوذة من الفعل «عفاه وديعفوة. 

وهكذا نفهم أن للزوجة أن نعفو عن نصف مهرها وتتنازل عنه لزوجها. ويتابع الحق: 
« أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح » والمقصود به الزوج وليس الولى , لأن سياق الآية 
يْفهم منه أن المقصود به هو الزوج ء مع أن بعض المفسرين قالوا : إنه ولى الزوجة . 
ولنا أن نعرف أن الولى ليس له أن يعفو فى مسألة مهر المرأة ؛ لآن المهر من حق 
الزوجة ؛ فهو أصل مال . وأضل رزق فى حياة الناس ١‏ لأنه نظير التمتع بالبضع . 


ولذلك تجد بعض الناس لا يصنغون شيئا بصداق المرأة ٠‏ ويدخرونه لها بحيث إذا 
مرضص واحد اشترت له من هذا الضداق ولوقرص اسبرين مثلا ؛ لانه علاج من 
رزق حلال . فقد يجعل الله فيه الشفاء . فالمرأة تحتفظ. بصداقها الحلال مثل هذه 
المناسبات لتصنع به شيئا ببعل الله فيه خيرا . لانه من رزق حلال لاغش فيه 
ولا تدليس . 1 

وأرد على المفسرين الذين نادوا بأن ولى الزوجة هو الذى يعفو وأقول : لماذا ياق 
الله بحكم تتنازل فيه المرأة عن حقها وأن تعفو عن النصف . والرجل لا يكون أريجياً 
ليعفو عن النصف ؟ لاذا تجعل السماء الغرم كله على المرأة ؟ هل من المنطقى أن تعفو 
النساء أو يعفو الذى بيده عقد النكاح يعنى أولياء الزوجة . فنجعل العفو يأق من 
الزوجة ومن أوليائها ؛ أى من جهة واحدة؟ 


إن علينا أن نحسن الفهم لسياق الفضل الذى قال الله فيه : « ولا تنسوا الفضل 
بينكم ٠:‏ إن التقابل فى العفو يكون بين الاثنين » بين الرجل والمرأة ٠‏ ونفهم منه 
المقصود بقوله تعالى : ٠‏ أو يعفر الذى بيده عقدة النكا ٠‏ أنه هو الزوج . فا أن 
للمرأة أن تعفو عن النصف المستحق ها فللزوج أن يعفو أيضا عن النصف المستحق 
له 


ويقول الحق : ١‏ وأن تعفوا أقرب للتقوى » ؛ لأن من الجائز جدا أن يظن أحد 
الطرفين أنه مظلوم . وإن أخذ النصف الذى يستحقه . لكن إذا لم ياخذ شيئا فذلك 
أقرب للتقوى وأسلم للنفوس . ولنا أن ننذكر دائ) فى مثل هذه المواقف قول الحق : 
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٠‏ ولا تنسوا الفضل .بينكم » فحتى فى مقام الخلاف الذى يؤدى إلى أن يفترق رجل عن 
امرأة م يدل بها يقول الله : « ولا ننسوا الفضل بينكم » أى لا تبعلوها خصوهة 
0 وأحقاداً ؛ واعلموا أن الحق سبحانه يجعل من بعض الأشياء أسبابا مقدورة 
لمقدورا.لم نعلمه . وهذه المسألة تجعل الإنسان لا يعتقد أن أمبابه هى الفاعلة 
وحدها . : 


ومثال ذلك : قد نجد رجلا قد أعجب بواحدة رآها فتزوجها . أو واحدة أخرى 

رآها شاب ولم تعجبه . ثم جاء لها واحد آخر فأعجب بها . معنى ذلك أن الله عز 
وجل كتب ها القبول ساعة رأت الشاب أهلا لها ورآها هى أهلاً له . ولذلك كان 
الفلاحون قديا يقولون : لا تحزن عندما يأق واحد ليخطب ابنتك ولا تعجبه ؛ لأنه 
مكتوب على جبهة كل فتاة:أيها الرجال عفوا ‏ بكسر العين وتشديد الفاء - عن نساء 
الرجال ؛ فهى ليست لهء ولذلك فليس هذا الرجل من نصيبها . وعلينا ألا نهمل 
أسباب القدر فى هذه الآمور ؛ لأن هذا أدعى أن تحفظ النفس البشرية من الاحقاد 
والضغائن . 


ويختم الحق الآية بقوله.: « إن الله بما تعملون بصير» إنه سبحانه يعلم ماى 
الصدور وما وراء كل سلوك . وبعد ذلك تأق آية لتثبت قضية إيمانية » هذه القضية 
الإيمانية هى أن تكاليف الإسلام كلها تكاليف مجتمعة . فلا تستطيع أن تفصل 
تكليفا عن تكليف » فلا تقل ننم وف 0 
وه هذا أمر جتائى » . لا ٠‏ إن كل قضية مأمور بها من الحق هى قضية إيمانية تُكونُ 
مع غيرها منبجا متكاملا . 


فبعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالي عن الطلاق يقول : 
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لاصظنوا أقَهكمَا عَلئْصَك َال ككوواتتلوت 


م يعود إلى الأسرة وإلى المتوق عنها زوجها فيقول : 


5 ع إظلع لسعم م امس م م ]م2 2 . عضاوم 
ٍِ لذي يوون متك ويدَرُونَ ازوجا به لأزرجهم متنا إل الول غير إخراج 
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- - ا ا ل : 
نون اجاح لبك فى مافْلن قا أنفيين ين معررف واف عزي 


حَكِم © 4 
( سورة البقرة ) 

إذن فالحق سبحانه وتعالى فصّلَ بآية : و حافظوا على الصلوات . . » بين قضية 
واحدة هى قضية الفراق بين الزوجين وقسمها قسمين . وأدخل بينها الحديث عن 
الصلاة » وذلك لينبهنا إلى وحدة التكاليف الإيمانية » ونظرا لأن الحق يتكلم هنا عن 
أشياء كل مظاهرها إما شقاق اختيارى بالطلاق . وإما افتراق قدرى بالوفاة ء فأراد 
الله سبحانه وتعالى أن يدخل الإنسان فى العملية التعبدية التى تصله بالله الذى شرع 
الطلاق والصلاة وقدر الوفاة . 


ولماذا اختار الله الصلاة دون سائر العبادات لطع سياق الكلام عن تشريع 
الطلاق والفراق ؟ لآن الصلاة هى التى هب المؤمتين الاطمثنان » إن كانت أمور 
الزواج والطلاق حزبتهم وأهمتهم فى شقاق الاختيار فى الطلاقات التى وقعت أو عناء 
الافتراق بالوفاة . ولن يربط على قلوبهم إلا أن يقوموا لربهم ليؤدوا الصلاة » وقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أوك من يفعل ذلك , كان إذا ما حزبه أمر قام إلى 
الصلاة . 


إن المؤمن يذهب إلى الخالق الذى أجرى له أسباب الزواج والطلاق والفراق ؛ 








حوصه بحص صو توه 022:22 واه 


ليساله أن يخفف عنه الحم والحزن . ومادام المؤمن قد اختار الذهاب إلى من يجرى 
الأقدار فله أن يعرف أن الله الذى أجرى تلك الأقدار عليه ل يتركها بلا أحكام » بل 
وضع لكل أمر حكما مناسبا . وما على المؤمن إلا أن يأخذ الأمور القدرية برضا ثم 
يذهب إلى الله قانتا وخاشعا ومصليا . لأن المسألة مسألة الطلاق أو الوقاة فيها فزع 
وفراق اختيار أو فراق الموت القدرى . 


ويأق قوله تعالى : « حافظوا على الضلوات والصلاة الوسطى » فتفهم أن المقصود 
ق الآية هى الصلوات امس 2 فيا المقصود بالصلاة الوسطى ؟ 


إساعة يأق خاص وعام مثل قوله تعالى : 
هه وجا مجه امام لصمدمةه لم # ا مءود. مرء م م 2 
رب خض ِل ولولدى وَلِمن دحل ينتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنلت ولا ترد 
الطئلمِينَ لاسَارا ي » 
ز سورة نرج ) 
فكم مرة دخل الأب والأم هنا ؟ لقد دخلوا فى قوله تعالى : داغفر لى ولوالدى » . 
وق قوله : «ولن دخل بيتى 2٠‏ وق قوله : « وللمؤمنين والمؤمنات ٠‏ . أى دخخلوا 
ثلاث هرات , 
إذن فإيجاد عام بعد خاص ٠‏ يعنى أن يدخل الخاص فى العام فيتكرر الأمر بالنسبة 


وقوله تعالى : « حافظوا عل الصلوات والصلاة الوسعلى » تفهم ذلك المعتى . 
فإذا سألنا : ما مق حافظوا ؟ الجواب - إذن ‏ يقتضى أن نفهم أن عندنا و حفظاء» 
يقابل « النسيان ٠‏ ء وم حفظا » يقابله ؛ التضميع ٠»‏ ؛ والاثنان يلتقيان ٠‏ فالذى حفظ 
شيئا ونسيه فإنه قد ضيعه . والذى حفظ مالا ثم بدده . لقد ضيعه أيضا . إذن كلها 
معان تلثقئ فى فقد الشىء . فالحفظ معناه أن تضمن بقاء شىء كان عندك ؛ فإذا 
ما حفظت آية فى القرآن فلا بد أن تحفظها فى نفسك . ولو أنعم الله عليك يمال 
فلا بد أن تحافظ عليه . 
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.وقوله :6 خافطواةعل-الضلوات» تعناه لآ تضيغزها ..:وممتمل نضا معتى. آخر 
هو أنكم قد ذقتم حلاوة الصلاة فى القرب من معية ربكم . وذلك أجدر وأولى أن 
تتمسكوا بها أكثر. وذلك القول يسرى على الصلوات الخمس التى نعرفها . 


قوله تعالى : « والصلاة الوسطى ٠‏ ذكر للخاضص بعد العام . فكأن الله أمر 
بالمحافظة على ذلك الخاص مرتين . مرة فى دائرة العموم ومرة أخرئ أفردها الله 
بالخصوص . وما العلة هنا فى تفرد الصلاة الوسطى بالختصوص ؟ إن « وسطى ٠‏ هى 
تأنيث « أوسط » . والاوسط والوسطى هى الأمر بين شيئين على الاعتدال . أى أن , 
الطرفين متساويان . ولا يككون الطرفان متساويين فى العدد -وهى الصلوات 
الخمس - إلا إذا كانت الصلوات وتزأ + أى مفردة + لانها لوكانت رُوجية لما عرفنا 
الوسطى فيها . ومادام المقصود هو وسط الخمس . فهى الصلاة الثالثة التى يسبقها 
صلاتان ويعقبها صلاتان . هذا إن لاحظت العدهد . باعتبار ترتيب الأول. والثان 
والثالك والرابع والخامس . 


وإذا كان الاعتبار بفرضية الصلاة فإن أول صلاة'فرضها الله عز وجل هى صلاة 
الظهر . هذا أول فرض . وبعدء العصر . فالمغرب . فالعشاء . فالفجر . فإن 
أخحذت الوسطى بالتشريع فهى صلاة المغرس وهذا رأى يقول به كثير من العلباء ع« 


وإن أخذت الوسطى بحسب عدد ركعات الصلاة فستجد أن هناك صلاة قوامها 
ركعتان هى صلاة الفجر وصلاة من أربع ركعات هى صلاة الظهر والعصر 
والعشاء » وصلاة من ثلاث ركمات هى صلاة المغرب 5 والوسط فيها هى الصلاة 
الثلاثية » وهى وسط بين الزوجية والرباعية فتكون هى صلاة المغرب أيضا. وإن 
أخذتها بالنسبة للنبار فالصبح أول النبار والظهر بعده ثم العصر والمغرب والعشاء » 
فالوسطئ: هى العصر ٠‏ 

وإن أنخذتها على أنها الوسط بين الجهرية والسرية فيحتمل أن نكون هى صلاة 
الصبح أو صلاة المغرب ؛ لأن الصلوات السرية هى الظهر والعصر . والجهرية هى 
المغرب والعشاء والفجر . وبين العشاء والظهر تأق صلاة الصبح أو صلاة المغرب 
باعتبار أنها تاق بين الظهر والعصر من ناحية . والعشاء والصبح من ناحية أخرى . 
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وإن أسخذتبا لان الملائكة تجتمع فيها فهى فى طرق النبار والليل فذلك يعنى صلاة 
العصر أو صلاة الصبح . إذن » فالوسط يأى من الاعتبار الذى تحسب به إن كان 
عدداً أو تشريعا » أو عدد ركعات ؛ أو سرية أو جهرية أو بحسب نزول ملائكة 0 ر 


والليل . وكل اعتبار من هؤلاء له حكم . 


وماذا أخفى الله ذكرها عنا ؟ نقول : أخفاها لينتبه كل منا ويعرف أن هناك فرقا 
بين الشىء لذاته » والشىء الذى يبهم فى سواه ؛ ليكون كل شىء هو الثئىء فيؤدى 
ذلك إلى المحافظة على جميع الصلوات . : 


فيا دامت الصلاة الوسطى تصلح لآن تكون الصبح والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء فذلك أدعى للمحافظة عل الصلوات جمعا . فإبهام الشىء إتما جاء لإشاعة 
بيانه . ولذلك أبيم الله ليلة القدر للعلة نفسها وللسبب نفسه . فبدل أن تكون ليلة 
قدر واحدة أصبحت ليالى أقدار ‏ 


كذلك قوله تعالى : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ه أى: عل 
الصلوات الخمس بصفة عامة وكل صلاة تنفرد بصفة خخاصة . ويريد الحق سبحانه 
أن نقوم لكل صلاة ونحن قانتون ء والآمر الواضح هوه وقوموا لله قانتين » وأصل 
القنوت فى اللغة هو المداومة على الشىء ؛ وقد حضم وحث القرآن الكريم على ديمومة 
طاعة الله ولزوم التشوع والخضوع . ونرىي ذلك فى قول الحق الكريم : 
© من هوَكَدتُ ان لْيْلٍ مَاجِدًا قاع يدر الآعرة رق ريده كل هل 
3 
فونه 6 مس موحت سو > س صعوءم بم 4 ال 1. . 2 
تنو اد يلون ودين يحون إمابعد ووو الأنبب د * 
( سورة الزمر ) 
إن الحق سبحانه يبلغ رسوله صل الله عليه وسلم ليبلغنا نحن المسلمين المؤمنين 
برسالته أن نقارن بين الذى يخشع لله فى أثناء الليل فيقضيه قائ| وساجدا يرجو رحمة 
ربه ء وبين الذى يدعو ربه فى الضراء ويناه فى السراء . هل يستوى الذين يعلمون 
حقوق الله فيطيعوه ويوحدوه والذين لا يعلمون فيتركوا النظر والتبصر فى أدلة قدرات 


ببسي سس 


.وح 22و00 وح صوص حموصم 
الله ؟ إن السبيل إلى ذكر الله هو تجديد الصلة به والوقوف بين يديه مقيمين للصلاة . 


ونحن نتلقى الأمر بإقامة الصلاة اتختى. فى أثناء القتال » لذلك شرع لنا صلاة 
الخوف . فالقتال هو المسألة التى تحر إج الإنسان عن طريق أمنه ٠‏ فيقول سبحانه : 
يديت و ايا اوس ب لحي بودي 
لآننا أحوب رج ما نكون إلى الله أثناء مواجهتنا للعدوء ولذلك لا يصح أن نجعل السبب 
الذى يوجب أن نكون مع الله مبررا لان ننبى الله . 


وكذلك المريض . مادام مريضاً فهو مع معية الله ء فلا يصح أن ينقطع عن 
الصلاة ؛ لأنه لاا عذر لتاركها . حتى المريض إن لم يستطع أن يصلى واقفا صلى 
فاعدا . فإن لم يستطع قاعدا ؛ فليصل مضطجعا . ويستمر معه الأمر حيّى لو اضطر 
للصلاة برموش عينيه . كذلك إن خفتم من عدوكم صلوا رجالا . يعنى سائرين على 
أرجلكم أو ركبانا وه رجالا » جمع « راجل ٠‏ أى يمشى على قدميه ٠‏ ومثال ذلك قوله 
الحق : 

355 9 وعله معو م مو ءلم ظىا م م8 عم عءاءة 2 
«ا ولآن فى ألناس بنج اول َالَاوعلَ علصا ربنم كلف عق © » 

( سورة الحج ) 

لقد كان الئاس يؤدون فريضة الج سيرا على الأقدام أو ركبانا على إبل يضمرها 
السفر من كل مكان بعيد . إذن فالراجل هو من يمشى على قدميه . والأرجل مخلوقة 
لتحمل بنى الإنسان : الواقف متهم . وتقوم بشحريك المتحرك متهم » فإن كان 
الإنسان واقفا حملته رجلاه . وإن كان ماشيا فإن رجليه تتحركان . والمقصود هنا أن 
الصلاة واجبة على المؤمنين سائرين على أقدامهم أو ركبانا . 


هذه المسألة قد قصلها الحق سبحانه وتعالى فى صلاة الخوف بأن قسم المسلمين 
قسمين : قسها يصل مع النبى عليه الصلاة والسلام فى فى الركعة الأول » » ثم يتمون 
الصلاة وحدهم ويان 8 الآخر ليأتم بالرسول فى الركعة التى بعدها حتى تنتهى 

, الصلاة بالنسبة للرسول صل الله عليه وسلم . وينتظرهم حتى يفرغوا من صلاتهم 
ويسلم بهم . فيكون الغريق الأول أخذ فضل البدء مع الرسول ؛ والفريق الآخر 
أخذ فضل الانتهاء من الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم . 'وكان ذلك فى غزوة ذات الرقاع 





ا 

جحبح ص ححص وح ص وح وت ووه وح انام 

فكلّ من الفرقنين كانت تقف فى وجه العدو للحرامة فى أثناء صلاة الفرقة الأخرى . . 
ولى رأى ق هذه المسألة هو أن صلاة الخوف بالصور التى ذكرها الفقهاء إنما كانت 

للمعارك التى يكون فيها رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ لأنه لا يصح أن يكون 

هناك جيش يصللى خلف النبى صل الله عليه وسلم ويحرم الباقى من أن يصق 

خلفه » لذلك جغل الله بركة الصلاة مع . رسول الله للقسمين . 


لكن حينها انتقل رسول الله صل الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فمن الممكن أن 
يكون للواقفين أمام العدو إمام وللآخرين إمام . إذن كان تقسيم الصلاة وراء الاإمام 
فى صلاة الخوف إغا كان لآن الإمام هو الإمام الأعل رسول الله صل الله عليه 
وسلم . فلم يشأ الله أن يحجب قوما عن الصلاة مع رسول الله عن قوم آخرين » 
فمسم الصلاة الواحدة بيتهم . لكن فى وقتنا الحالى الذى انتظمت فيه المائل . 
وصار كل الناس على سواء » ولم يعد رسول الله صل الله عليه وسلم فينا . لذلك 
يصح أن تصلى كل جماعة بإمام خاص بهم . 


وقوله الحق : و فإن خفتم فرجالا أو ركبانا » نفهم منه أن الصلاة لا تسقط حتى 
عند لقاء العدوء فإذا حان وقت الصلاة فعلى المؤمن أن يصليها إذا استطاع فإن لم 
يستطع فليكبر تكبيرتين7!) ويتابع الحق فيقول : « فاذكروا الله كيا علمكم مالم تكؤنوا 
تعلمون » أى اذكروا الله على أنه علمكم الأشياء التى لم تكونوا تعلمونها » فلو لم 
يعلمكم فاذا كنتم تصنعون ؟ 


وبعد ذلك يعود الحق لسياق الحديث عن المتوق عنما زوجها فيقول : 


سهة ل وعدي و معدو ع 6دس ولا مل 
جه وألذين يُعَوَووْ رك مِنِكُمْ وبذ رود أَرْوبجَاوَضِيةٌ 
> عد 1 ا سس اج سل خا سه ساس عل 
لأزواجهم متدعا إلى الحول عير إخراج فإنْخرجن 


. أنظر تفسير القرطئى للاية الكريمة رقم 554 - سورة البقرة‎ )١( 








١م‎ 


5 لي عه 


َلَاجسَحَ عَلَيَحكُمْ في مَافْعَل اهرك من 


2٠م‏ ال#لمجود. لس ير : 
مَمْرُوو وَأ بِرُحَصكمٌ (إ) له 


فى آية سابقة قال الحق : 


8 > لممعءء رقع معد ف مإءس ل عدوم م 24خ 2 اوعمم جور 8 
و 3 
/ 


لين يتوفون بنك ويدّرون أزوجا ريصن يأنفسون أربعة شمر وُعَشْرا فَإذًا 


بذ هن هلاب مب ماعل ب أن مدرو ايها 
َعملون بير © 4 
( سورة البقرة ) 
إذن نحن أمام حكمين للذين يتوفون ويذرون أزواجا . حكم أن تتربص بنفسها 

أربعة أشهر وعشرا ء وحكم آخر بأن للزوج حين تحضره الوفاة أو أسبايها أو مقدماتها 
أن ينصح ويوصى بأن نظل الزوجة فى بيته حولا كاملا لا هاج . وتكون الأربعة 
الأشهر والعشر فريضة وبقية الحول والعام وصية : إن شاءت أخذتها وإن شاءعت : 
عدلت عنها . 


« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ه هذه وصية من الزوج عندما 
تحضره الوفاة . 


إذن فالمتوفى عنها زوجها بين حكمين : حكم لازم وهو فرض عليها بأن تظل 
أربعة أشهر وعشرا . وحكم بأن يوصى الزوج بأن تظل حولا كاملا لا تباج إلا أن 
تخرج من نفسها . وه غير إخراج » أى لا يخرجها أحد . ١‏ فإن خرجن فلا جناح 
عليكم فيها فعلن فى أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم » . إن ها الخيار أن نظل 
عاما حسب وصية زوجها . ولا الخيار فى أن تخرج بعد الأربعة الاشهر والعشر . 





راق 





حوارهة 
ويقول الحق بعد ذلك : 


ب و كعد 5 متعأ ب ار سكل 
الشتيت © # 


إن لكل المطلقات فى أى صورة من الصور متاعا » ولكنه سبحانه قد بين المتاع ه 
كل واحدة بدليل أنه أوهمح لنا : إن لم تفرضوا لحن فريضة فقال : « ومتعوهن عل 
الموسع قدرء وعلى المقثر قدره » . وإن كنتم فرضتم لها مهرًا فنصفف ما فرضتم ٠‏ 
فكان الله قد جعل لكل حالة حكيا يناسبها » ولكل مطلقة متعة بالقدر الذى قاله 
سبحانه . وعندما نتأمل قول الحق من بعد ذلك : 


+ كَدَدكيْبَنُ أهَهلَحكْمْ ايو 
لكنئة © 4 


فنحن نعرف مما سبق أن الآيات هى الأمور العجيبة . والحق سبحانه وتعالى حين 
ينبه العقل إلى استقبال حكم بالتعقل يكون العقل المحض لو وجه فكره إلى دراسة 
أسباب هذا الموضوع فلن ينتهى إلا إلى هذا الحكم . ولذلك تمد أن الحق سبحانه 
وتعالى يترك لبعض المشادات فى التعامل والثارات فى الخصومة أن نخرج عن حكم 
ماشرع الله فى أى شىء من الأشياء التى تقدمت . ثم يصيب المجتمع شر من 
المخالفة ٠‏ وكأنه بذلك يؤكد حكمته فى تشريع ماشرع . وإلالو لم نحدث من 
المخالفات شرور ات : إنه لاداعى للتشريعم . ولتركوا التشريع دون أن 
يصيبهم شر . 





ص..ء. ‏ صمحصح وحص مح صم حمحص حمحه 
إذن فحين لا نلتزم بالتشريغ فالمنطق والكيال الكونى أن تحدث الشرور ؛ لأنه لولم 
تحدث الشرور لاتهم النامس منهج الله وقالوا : إننا لم نلتزم يارب بمنبجك . ومع ذلك 
لاشرور عندنا : فكأن الشرور التى نجدها فى المجتمع تلفتنا إلى صدق الله وكيال 
حكمته فى تحديد منبجه . وهكذا يكون المخالفون لابج الله مؤيدين لهج الله . وبعد 
ذلك ينتقل الحديث إلى علاج قضية إيمانية وهو أن الله حين يقدر قدرا لا يمكن 
لمخلوق أن يفلت من هذا القدرء يقول سبحانه : 


+ انكر لال حرج أن وتارهة وف أ 
1 3 5 5 3 
حَدَرَألْمُوتِ قَهَا راق 0 
20 -. 017 ا 0 
َهَلَدُوِمَضْلٍعَكَ اانا أخكثترالئاس 
559 90 
ا رت © 4 


بعد أن تكلم الحق سبحاته وتعالى على ما يتعلق بالأسرة المسلمة فى حالة علاج 
الفراق فى الزواخ إها بالطلاق وإما بالوفاة . أراد الحق سبحاته وتعالى للأمة الاسلامية 
أن تعرف أن أحدا لن يفر من قدر الله إلا إلى قدر الله . فالأمة الإسلامية هى الأمة 
الى أمنبا على حمل رسالة ومنبج السماء إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة . فلم يعد 
محمد صل الله عليه وسلم بأق ولا نبى يُبعث . ولا الئل هذه الأمة أن ترى تزبية 
تناسب مهمتها التى حملها الله إياها . ولا بد أن يضع الحق سبحانه وتعالى بين يدى 
هذه الآمة كلل ما لاقته وصادفته مواكب الرسل فى الامم السابقة ليأخذوا العبرة من 
المواقف ويتمثلوا اليج لامن نظريات نتلى ولكن من واقع قد دُرس ووقع فى 
المجتمع . 


أزاد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى اساس الممنالة وهوآنة سبخانه واهب الحياة 
ولا أحد غيره . وواهب الحياة هر الذى يأخذها . ولم يضع. هبة الحياة صببا غند 





5100 
51١130292522 جوعححوبو٠ص‎ 


الناس . وإثما هو سبحائه الذى بحبى ويميت . وفى الحياة والموت استبقاء للنوع 
الإنسانى » ولكن استبقاء حياة الأفراد إنما ينشأ بالقوت الذى ينشا من التمول . 


ويعالج الحق هذه المسألة بواقع سبق أن عاشه موسى عليه السلام مع قومه وهم 
بنو إسرائيل » ونعرف أن قصة موسى مع قومه قد أخذت أوسع قصص القرآن ؛ 
لأنها الأمة التى أتعبت الرسل . وأتعبت الأنبياء . وكان لا بد أن يعرض الحق هذا 
الآمر برمته على أمة محمد صل الله عليه وسلم من واقع ما حدث ؛ فقال سبحاته : 
«ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » . ونعرف من هذا 
القول أن علة الخروج إنما كانت حافة أن يموتوا . أما عن سبب هذا الموت فلم ' 
تتعرض له الآيات , وإن تعرض المفسرون له وقالوا كلاما طويلا . فمنهم من قال : 
إنهم خرجوا هريا من وباء يحل بالبلد خشية أن يموتوا » وبعضهم قال : إنهم خرجوا 
فراراً من عدو قد سُلط عليهم ليستأصلهم . المهم أنهم أرادوا أن يفروا خوفا من 
الموت . 


إذن فالقرآن يعالج تلك المسألة من الزأوية التى تهم . ولكن مأ هو السبب ولاذا 
الخروج ؟ فذلك أمر لا يهم ؛ لأن القرآن لا يعطى تاريخا » فلم يقل متى كانت 
الوقائع ولا زمنها » ولا على يد من كان هذ! . ولا يحدد أشخاص القضية . كل ذلك 
لا يهتم به القرآن . والذين يتعبون أنفسهم. فى البحث عن تفاصيل تلك الأمور فى 
القصص القرآى إنما يحاولون أن يربطوا الأشياء بزمن تخصوص . ومكان تخصوص ٠‏ 
وأشخاص خصوصة . 


ونقول لحم : إن القرآن وأراد ذلك لمعل . ولو كان ذلك له أصل فى العبرة 
والعظة لبيّنه الحق لنا » وأنتم تريدون إضعاف مدلول القضة بتلك التفاصيل ؛ لان 
مدلول القصة إن تحدد زمنها . فربما قيل : إن الزمان الذى حدثت فيه كان يجتمل أن 
تحدث تلك المألة والزمن الآن لم يعد يحتملها . وربما قيل : إن هذا المكان الذى 
وقعت فيه محتمل حدوثهاء إنما الامكنة الأخرى لا تحتمل . وكذلك لوحددها 
بشخصيات معينة لقيل :إِنْ القصص لايمكن أن تحدث إلاعلى يد هذه 
الشخصيات ؛ لأنها فلتات فى الكون لا تتكرر ؛ * 


77ر00 يي ا 


2+1 0+ +22 وج حص مح محميحه 2 
إن ألله حين يبهم فى قصة ما عناصر الزمان والمكان والأشخاص وعمومية الأمكنة 
إنه - سبحانه - يعطى ها حياة فى كل زمان وفى كل مكان وحياة مع كل شخص . 
ولا يستطيع أحد أن يقول :: إنها مشخصة . وأضرب دائيا هذا المثل بالذين يحاولون 
أن يعرفوا زمن أهل الكهف ومكان أهل الكهف وأسياء أهل الكهف وكلب أهل 
الكهف . نقول لمؤلاء : أئتم لاتئزون القصة , لانكم عندما تحددون ها زمانا 
ومكانا وأشخاصا فسيقال : إنها لا تنفع إلا للزمان الذى وقعت فيه . 


ولذلك إذا أراد الحق أن يبهم فقد أبيم ليعمم . وإن أراد أن يجدد فهو يشخص . 
ومثال ذلك قوله تعالى : 


هذ 
سمط وام اوه علو ةالوو هه 0126 ا#جمومععات. ود وه جورت امك 2 2 2 
صرب ألله مثلا للذين كفروأ مرت نوج وآمرات لوط كانتا نحت عبدين من عبادنا 
رع 2 راي 


مم ممصم 27 ععوؤء د ارم ع امعلاء م ممم 


7 7 0000 5 3 2 
صالحين نفانتاهما فلم بغنبا عنهما من أله شيعا وقيلأد خلا النار مم آلد'لين و © 
( سورة التحريم ) 
لم بحدد الحق هنا اسم أى امرأة من هانين المرأتين » بل ذكر فقط الأمر المهم وهو 
أن كلا منهيا كانت زوجة لرسول كريم . ومع ذلك لم يستطع نوح عليه السلام أن 
يستلب العقيدة الكافرة من زوجته . ولم يستطع لوط علبه السلام أن يستلب العقيدة 
الكافرة من زوجته . بل كانت كل من المرأتين تتامر ضد زوجها ‏ وهو الرسول ‏ مع 
قومها ء لذلك كان مضبر كل منهها الثار . والعبرة من القصة أن اختيار العقيدة هو 
أمر متروك للإنسان . فحرية العقيدة أساس واضح من أسس المنيج . 


وأايضا قال “سبحانه 5 امرأة فرعون : 
ممم ء وعلاف 2 مع مه لل م عمعام عععمه ورمع قمي. 
وضرب الله مئلا للذين امنوأ آم أت فرعَوت إذْ قلت رب أبن لي عنمل ينا ف بلحَنْه 


مو لمعم ممم 


دجن ين فرعون ولدء وني من لمم ألظيلين © » 
(سورة التحريم ) 
لم.يذكر اسمها ؛ لأنه لا يمنا ف المسألة . المهم أنها امرأة من اذّعى الألوهية , 
ل 010 


حجوهح كت 221203000242592 


ومع ذلك لم يستطع أن يقنع امرأته بأنه إله . لكن حينما أراد أن يشخص فال فى مريم 
عليها السلام : 


الو عزو 2 ممع ضرمم ممم وم 4 مم مم 


َم أب ران آل أحِصْتٌ فَرْجَهَا فنمَشْنا فيه من روحنا وَصَدَقْتْ كلمن 


يا كه وكا من انين 2 » 
( سورة التحريم ) 
لقد ذكرها الحق وذكر اسم والدها . ذلك لأن الحدث الذى حدث فا لن يتكرر 
فى امرأة أخرى . فالذين يحاولون أن يُقووا القصة بذكر تفاصيلها نقول لهم : أنتم 
تفقرون القصة ؛ فالمهم هو أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول : إنهم حرجوا من 
ديارهم وعم ألوف حذر الموت . ونريد أن نقف موقا لغويا عند قول اق : ٠‏ الم 
ترة. 
أنت تقول لإنسان : « ألم تره يعنى ألم يز بعيئيه . وبالله هل رسول الله صلى الله 
' عليه وسلم وهل المؤمنون معه والمؤمنون بغده إلى أن تقوم الساعة رأوا هذه ال مألة ؟ 
لا. لقد وصلتهم بوسيلة السماع وليس بالرؤية . ونخن تعلم أن الرؤية تكون 
بالعين . والسماع يكون بالأذن . والتذوق يكون باللان . والشم يكون بالأئف ء. 
واللمس يكون باليد . إن هذه هى الوسائل إلتى تعطى للعقل إدراكا وإحساسا لكى 
يعطى معنويات . وى ذلك اقرأ قوله .تعالى : 
ىف ادس معد .7 تير 4 و واعووة ما دوع موه ع اهل و ة ود دووءوما ات 
9 وله أحرجسم من بطون أمهشك لا تعلون شيعا وجعل لكر المع ولا بصئر 
ملعا 1 4 
وَالأفهدة ملك تكرت © » 
( سورة التحل ) 
إذن فوسيلة العلم تأن من الحواس . وسيدة الحواس هى العين ؛ لأنه من الممكن 
أن تسمع شيئا من واحدٍ بتجربته هوء لكن عندما ترى أنت بنفسك فتكون التجربة 
خاصة بكا. ولذلك يقال : «دليس من رأى كمن سمع ٠‏ . فإذا أراد الحق أن 
يقول : ألم تعلم يا من أخاطبك بالقرآن خبر هؤلاء القوم ؟ فهو سبحانه بأ بها على 
هذه الصورة : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ؛ ويعنى ألم تعلم والعلم عنا بأى 


وسيلة ؟ بالسمع . 





لصحيه 
ولاذا لم يختصر سبحانه المسافة ويقول : « ألم تسمع » بدلا من « آل ترء ؟ . إنه فى 
قوله : « ألم تر» يخيرك بشىء سابق عن وجودك أو بشىء متأخر عن وجودك . فعليك 
أن تسمتقبله استقبالك لا رأيته ؛ لأن الله الذى جلق الحواس هو سبخانه ‏ أصدق 
من الحواس » ولذلك جاء قوله تعالى فى سورة الفيل : 

ا سوم ردم ع بعرم ملام و2 . 

« نَمل ربكَ يحب لفل ج 4 

( سورة الفيل) 

إننا نعرف أن النبى صل الله عليه وسلم ولد فى عام الفيل ولم ير هذه؛' الحادثة 
فكيف يقول الله له ألم تر؟ إن المعنى من ذلك هوه ألم تعلم » ؟ « ألم تسمع منى » ولم 
يقل « ألم تسمع « ؟ لكى يؤكد له أنه سيقول له حدثا هو لم يره ولكن الحق سيخبره 
به . وإخبار الحق له كأنه يراه . فكأن الله يقول : إن هذه مسألة مفروغ منها وساعة 
أخرك با فكانك رايتها . 


ونحن نسمع فى حياتنا قول الناس : إن فلانا ألمعى . ومعنى ذلك أنه يحدئك 
حديثا كأنه رأى أو سمع . 


الألعن: الاق. عط أتلقة التظة . “كنات انف .راق ,قنك سسا 


ويحدئنا الحق عن هؤلاء القوم فيقول : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف حذر الموت فقال لحم الله موتوا ثم أحياهم ٠‏ . إنه سبحانه يخبرتا بأن الأمر الذى 
يفرون منه لاجق ببم . لأنه لا تمتاط من قدر الله أحد . لذلك أماتهم الله ثم 
أحياهم ليتعظوا . ولو أخر الله الإحياء إلى يوم البعث فلن تؤثر العبرة ؛ لأنه بعد يوم القيامة 
لا اعبار ولا تكليف . وكل ذلك لا قيمة له . 


وقوله تعالى : و حذر الموت » بيان لعلة الخروج ٠‏ فأراد الحق سبحاته وتعالى أن 
يبين لهم أن هذه قضية لا ينفع فيها الحذر , أنتم خرجتم خوفا من الموت ساميتكم » 
والذى كنم تطلبونه بعد الموت سأحدث لكم غيره .. يذلك أحياهم إحياءٌ آخر حتى 
يتحسروا . وياخذوا أجلهم المكتوب ٠‏ ثم أحياهم » حتى يبين لكم أن آمر الموت بيده 
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صمححوبوححوحص حو 51١02٠09‏ 
سبحانه سواءً كان خوفهم من الموت نابعا من أعدائهم أو من وباء وطاعون» فالأمر 
فى جوهره لايختلف ٠‏ ولو أن الآية ذكرت أنهم خرجوا خوفا من وباء مأ كنا فهمنا 
منها احتمال خروجهم خوفا من أعدائهم . إذن إبهام السبب المباشر فى القصة 
أعطاها ثرام , 

وقوله تعالى : #وهم ألوف؛ يبين لنا مدى الخيبة والغباء الذى كانوا فيه » لأنهم 
كيف يخرجون خائقين من الأعداد وهم ألوف مؤلفة . ولم يظهر واد من عؤلاء 
الألوف ليقول لهم : إن الموت والحياة بيد الله. ألم تر إلى الذين خحرجوأ من ديارهم 
وهم ألوف حذر ألموت فقال لهم الله موتوا ؛ . 

وساعة تأمر مأمورا منك بأمر فلا بد أن يكون عندك طلاقة قدرة أن تفعل» وهل 
إذا قلت لأحد : مت » سيموت؟ إذا أمات نفسه فقد قتلهاء وفرق كبير بين ال موت 
والقتل . إغا الموت يأتى بلا سبب من الميت ١‏ و لكن القتل ربما يكون يسبب الانتحار 
أو بأى وسيلة أخرى ٠‏ المهم أنه قتل للنفس وليس موتا . 

ويوضح لن.الححق الفرق بين القتل والموت حين يقول؛ 

ا د رسول كليرة تبه اسل قن مات أو تل أنقَلبتمَ عق 

3 
2 :1 ومن يْقَلبْ عل عَفَيه قن عراس عْبْهَا وسَبجْزَى أ كن وه » 
إسورة ء عمران ) 

ولقدجاءت هذه الآية فى مجال استخلاص العبر من هزيمة أحد حين شاع بين 
المسلمِين أّارسول الله لله قد قتل » ففكر بعض منهم فى الارتداء » وجاء قول الحق 
سبحانة موضحا أن رسول الله عله هو نبى سبقه رسل جاءوا بالمنهج ٠‏ والأمة المسلمة 
التى أمنها الله على تمام المنهج لايصح أن يهتز الإيمان فيها موت الرسول الكريم ؛ لأن 
من ينقلب ويرتد فلن يضر الله شيثاً » إنما الجزاء سيكون للشاكرين العارفين فضل 

ولنا أن نعرف أن الحق سبحانه جاء بالموت كمقابل للقتل + وأوضح فى الآية 





1 0 لمق 


١حمخ‏ مص بوت حصوح ص محصمه 


التالية أمر اموت حين قال ؛ 


م ون عم بير عم عم 


عمسم مه ع واه قل الء د ع م ماسم ع 
© وما كان نس أن موت إلا بإِذن لس كتنبا موّجلا ومن برد لواب الدتيا نؤهه. 
يه 


الود يوم ف اس ا ع 
يجادن بيد لاب الآيرة نؤوهينها مستَجْرَى اليرت 0ه 4 
( سورة آل عمران ) 
إِذْنْ فأمر الموت مرهون بمشيئة الله وطلاقة قدرته وتحديده لكل أجل بوقت معلوم 
لا يتفدم ولا يتأخر » وسيلقى كل إنسان نتيجة عملهءفمن عمل للدنيا فقط ال 
جزاعه فيها » ومن عمل للآخرة فسيجزيه الله ف دنياه وآخرته : 


لذلك يصدر الأمر من الحق بقوله : فقال هم الله موتوا ثم أحياهم » فلم يكن 
بإرادهم أن يصنعوا موتهم . أو أمر عودتهم إلى الحياة . لكنه أمر تسخيرى . إنهم 
يموتون بطلاقة قدرته المتمثلة فى « كن فيكون » . ويعودون إلى الحياة بتهام طلاقة 
القدرة المتمثلة فى « كن فيكون » . فليس لهم رأى فى مسألة الموت أو العودة للحياة , 
إنه أمر تسخيرى . كيا قال الحق من قبل للأرض والسياء : 


دوع مج م اعم 3 ل 
ظُ استوك إل السماء وهى دَحَانٌ َقَالَ نا ولارض اتنا طومًا ووم لت 
عو م ١‏ 


نا بين 2© © 
1 ( سورة قملت) 

“لقد شاءت قدرته أن يخلق السياء على هيئة دخان فوجدت . وخخلقه للسياوات 
والأرض على وفق إراذته وهو هين عليه بمنزلة ما يقال للشىء إحضر راضيا أو كارها , 
فيسمع الأمر ويطيعه , وهذه أمور تسخيرية من الخالق الأكرم » وليس للمخلوق من 
سياوات وأرض وما بينهها إلا الامتثال للأمر التسخيرى من الخالق عز وجل . فعندما 
بقول الحق سبحانه : و موتوا ثم أحياهم ؛ فهذا أمر تسخيرى بالموت . وأمر تسخيرى 
بعودتهم إلى الحياة . 


واليس'الموت عو ما كاف : وروا :ميد واساقطر) بالهرب هنه ؟ نعم . لكن لا أحد 
نيببس يي بس سس سس ل 





صمصصح جص صوص حفص ص محصحميحصت بره 
بقادر على أن يحتاط على قدر الله ؛ لآن الحق أراد لهم أن يعرفوا أن أحداً لا يفر من 
هدر الله إلا لقدر الله . ولذلك فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند أراد 
للناسءألا تذهب إلى أرض فيها الطاعون . قالوا له ؛ 


- أتفر من قدر الله ؟ 
قال اعمر 4 نعم يقر من قذن الله إل .كدر اله 
عمر: لعم ! فر من 


إن ذلك يجعل الإنسان فى تسليم مطلق بكل جوارحه لله . صحيح عل الإنسان 
أن شاط ء ولكن القدر الذى يريده الله سوف ينقد . والمؤمن يأخذ بالأسباب 5 
ريسم أمرة إلى الله . 


وقد يقول قائل : لماذا لم يترك الله هؤلاء الفوم من بنى إسرائيل ليموتوا وإلى أن يأق 
البعث يوم القيامة ليحاسبهم ؟ 


وأقول : لقد أزاد الحق سبحانه بالأمر التسخيرى بالإحياء ثانية أن توجد العبرة 
والعظة ٠‏ ولتظل مائلة أمام أعين الخلق ومحفوظة فى أكرم كتاب حفظه إلله منبجا 
للناس وهو القرآن الكريم . إن الحق أراد بالآمر عظة واعتبارا وتجربة. يموتون بأمر 
تسخيرى . ويعودون إلى الحياة بأمر تسخيرئى آخر . ثم يعيشون الحياة المقدرة لهم 
ويموتون بعدها حتف أنوفهم . ولتظل عبرة ماثلة أمام كل مؤمن حق . فلا يخاف 
الموت ىق سبيل الله'. 

لقد أراد ألله ببذه التجربة أن نستخدم قضية الجهاد فى سبيل الله » فلا يظن ظان 
أن القتال هو الذى يسبب الموت . إنما أمر الموت والحياة بيد واهب الحياة . وهاهو ذا 
قول خالد بن الوليد على فراش الموث باقيا ليعرقه كل مؤمن بالله : 


- لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها وما فى جسدى شير إلا وفيه ضربة بسيف أو 
طعنه برمح . وهأنذا أموت على قراشى كبا يموت الغير. فلا نامت أعين الجبناء , 


* إذن فأمر الحياة والموت ليس مرهونا بقتال أو غيره . إنما هو محدد بمشيئة الله . 





٠٠١١‏ و جوحهت جوت وح وج + ص وحصحبحه 

ولننظر إلى تذبيل الآية حين يقول الحق : «إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر 
الناس لايشكرون». وما الفضل؟ إنه أن تتلقى عطاء يزيد على حاجتك . والحق 
سبحانه وتعالى لايعطى الناس فقط على قدر حاجتهم إنما يعطيهم ماهو أكثر من 
حاجتهم . إذن فلو مات هؤلاء القوم الذين مخرجوا من ديارهم خوفا من وباء أو عدر 
لكان هذا الموت فضلا من عند الله ؛ لأنهم لو ماتوا بالوباء لماتوا شهداء » وهذا قضل 
من الله .. ولو ماتوا فى لقناء عدووحاربوا فى سبيل الله لنالوا الشهادة أيضاء وذلك 

اذا يكون مثل هذا الموت فضلا من الله ؟ لأننا جميعا سوف فوت ٠‏ فإن مات 
الإنسان استشهادا فى سبيله فهذا عظاء زائد . لكن أكثر الناس لايشكرون ؛ لأنهم 
لايعلمون مدى النعمة فيما يجريه الحق سبحانه وتعالى عليهم من أمور ؛ لأن الناس 
لوعلمت مدى النعمة فيما يجريه الحق عليهم من أحدث بما فيها الإحياء والأماتة » 
لشكروا الله على كل مايجريه عليهم » فالحق سبحانه وتعالى لايجرى على البشر» 
وهم من صنعته إلا مايصلح هذه الصنعة » وإلا ماهو خير لهذه الصنعة , 

لقد استبقى الحق سبحانه هذه العبرة بما أجراه على بعض من بنى إسرائيل لترئ أن 
القتال فى سبيل الله هو من نعم الله على العباد : فلا مهرب من قضاء الله . وهاهو ذا 

ألا أيها الزاجرى أحضر الوغى2 وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى 

فإن كنت لاتسطيع دفع منيتى فدعنى أبادرها بماملكت يدى 

إن الشاعر يسأل من يوجه له الدعوة لا إلى القتال » ولكن إلى الاستمتاع بملذات 
الحياة قائلاً : مادمت لاتملك لى خلوداً في هذه الحياة ولا أنت بققادر على رد الموت 
عنى فدعنى أقاتل فى سبيل الله بما تملكه يداى . 

ويعد الحديث عن محاولة هرب بعض من بنى إسرائيل من قدر الله فأجرى عليهم 
الموت تسخيراً وأعادهم إلى الحياة تسخيراء وهذا درس واضح للمؤمنين الذين سيأتى 
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4تك6 


إليهم الأمر بالقتال فى سبيل الله . فلا تبألوا أيها المؤمنون إن كان القتال يجلب لكم 
الموت ؛ لأن الموت يأق فى أى وفت .بعد ذلك يقول الحق : 


ا دج بمو وناءمخ 2م23 
+ فيان سسب ته وَاعلَموا نَم 


إنه الأمر الواضخ بالقتال فى سبيل الله دون مخافة للموت . لاذ!؟ لان واهب 
الحياة وكاتب الأجل سميع عليم . سميع بأقوال هن يقاتل وعليم ينواياه . 


وكان الجهاد فديما عبئا ثقيلا على المجاهد ؛ لأنه كان يتحمل ثفقة نفسه ويتحمل 
المركبة - حصانا أو جملا ويتحمل سلاحه . كان كل مجاهد يُعِدُ عدته للحرباء 
فكان ولا بد إذا سمح لنفسه أن تموت فمن باب أولى أن يسمح بماله . وأن يجهز 
عدته للحرت: وعلى ذلك كان القتال بالتقس والمال أمراً غير وريا . 


وقوله تعالى : ١‏ وقاتلوا فى سبيل الله » أى قاتلوا بأنفسكم ثم عرج إلى الأموال 
فقال : 


- ند اه ب يا 00000 مكمه 
م 3 2 ل 
للاسكانا مقي وكيم و لد 


يم 4+6 





هه مص :52:25:55 
ساعة تسمع ٠‏ يقرض الله » فذلك أمر عظيم ؛ لأنك عندما تقرض إنسانا فكأنك ‏ " 
تقرض الله . ولكن المسألة لا تكون واضحة . لاذا ؟ لأن ذلك الإنسان سيستفيد 
استفادة مباشرة » لكن عندما تنفق فى سبيل الله فليس هناك إنسان بعينه تعطيه . 
وإنما أنت تعطى المعتى العام فى قضية التدين ٠‏ وتعاملك فيها يكون مع الله . كأنك 


والحق سبجانه وتعالى يريد أن ينبهنا بكلمة القرض على أنه يطلب هنا عملية 

ليست سهلة. علل. النغس البشرية.+ :وهو تنبجائه يعلم بما طبع عليه النفوس + 
والقرض فى اللغة معناه قضم الشيء بالناب . وهو سيحانه وتعالى يعلم أن عملية 
لقف امن سنا سسكا وحتى يبين للناس أنه يعلم صعويبتها جاء بقوله : 
«يقرض ٠ء‏ إنه المقدر لصعوبتها » ويقدر الجزاء على قدر الصعوية . 


ومن ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا و . وماهو القرض الحسن ؟ وهل إذا 
أقرضت عبداً من عباد الله لا يكون القرض حسنا ؟ 


أولا إذا أقرضت عبداً من عباد الله فكأنك أقرضت الله » صحيح أنت تعطى 
الإنسان ما ييسر له الفرج فى موقف متأزم . وصحيح أيضا أنك فى عملية الجهاد 
لا تعطى إنسانا بعينه وإِئما تعطى الله مباشرة » وهو سبحاته يبلغنا : أن من يقرض 
عبادى فكأنه أقرضنى . كيف ؟ لأن الله هو الذى استدعى كل عبد له للوجود . فإذا 
احتاج العبد فإن حاجته مطلؤية لرزقه فى الدنيا . فإذا أعطى العيد لأخيه المحتاج 
فكأنه يقرض الله المتكفل برزق ذلك المحتاج . 


وقوله تعالى : « يقرض الله » تدلنا على أن القرض لا يضيع ؛ لأن القرض شىء 
تخرجه .من مالك على أمل أن تستعيده » وهو سبحانه وتعالى يطمئنك على أنه هو 
الذى سيقترض منك . وأنه سيرد ما اقترضه » لكن لبس فى صورة ما قدمت وإما فى صورة 
مستثمرة أضعافا مضاعفة . إن الأصل محفوظ ومسعمر . ولذيلك يقول : ٠‏ من ذا 
الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » . إنها لدت 
بمقاييس الله عز وجل لا بمقاريسنا كبشر . 





+ :22وج صوص ص يوحت أراراه 
والتعبير بالقرض الحسن هنا يدلنا على أن مصدر المال الذى تقرض منه لا بد أن 
يكون من حلال ؛ ولذلك قيل للمرأة التى تتصدق من مال الزنا : : ليتها لم تزن وم 
تتصدق 2.1 


وقيل:إن القرض ثوابه أعظم من الصدقة . مع أن الصدتة يجود فيها الإنسان 
بالشيء كله . فى حين أن القرض هو دين يسترجعه صاحبه . لان الآلم فى إخراج 
الصدقة يكون لمرة واحدة فألت تخرجها وتفقد الأعل فيها » لكن القرض تتعلق 
نفسك به . فكلها صبرت مرة أتنك حسنة . كا أن المتضدق عليه قد يكون غير 
ممتاج ٠.‏ ولككن المقترض لا يكون إلا محتاجا , 


والقرض من الال الذى لديك يجعل المال يتناقص ١‏ لذلك فالله يعطيك أضعافا 
مضاعفة نتيجة هذا القرض . وذلك مناسب تاما لقوله تعالى : « يقبض ويبسط » 
التى جاء بها فى قوله تعالى : 3 والله يقبضن ويبسط وإليه ترجعوت ٠‏ أى ساعة ثتذهب 
إليه ويأخذ كلل منا حقه بالحساب أى أن المال الذى تقرض منه ينقص فى ظاهر الأمر 
ولكن الله سبحائه - يزيده ويبسطه أضعافا مضاعفة وفى الآخرة يكون الجزاء 
جريلا . 


ثم ينتقل الله عزن وجل إلى قضية أخرى يستهلها بقوله سبخانه : ٠‏ الم تر تأكيدا 
للخبر الذى سيأق يعدها على أنه أمر واقع وقوغ الشىء المرئى ٠‏ يقول سبحائه : 





١٠.6 


م ووه تن رك متام سكي و 0 
مِندِيدرِناءابسَايَ لم كيب عََيِهِمَالْقَِالُ تلوأ 
ِلَّاقسِلآ َنم وَاتَهُعَلس ها يليت 7 #له 


إن الحق سبحانه يبلغنا بوسيلة السياع عنه . وعلينا أن نتلقى ذلك الأمر كاتنا نراء 
بالعين . فباذا نرى ؟ « ألم تر إلى الملأ » » مامعنى الملا ؟ هى من ملا يعنى ازدحم 
الإناء . ونم يعد فيه مكان يتحمل زائدا . وأن الظرف قد شغل بالمظروف شغلا لم 
يعد يتسع لسؤاه . ركلمة ٠‏ ملا » تطلق على أشراف القوم . وأشراف القوم كأنهم 
هم الذين يملاون حباة الوجود حوهم ولا يستطيع غيرهم أن يزاحمهم . و الملأ ه من 
أشراف الوجوه والقوم يجلسرن للتشاور . 


ألم تر إلى الملا من بنى إسرائيل من بعد مومى ؛ أى الم يأتك خبر وجوه القوم 
وأشرافهم من بعد موسى عليه السلام مثلا فى عصر « يوشع ٠‏ أو «حزقيل أو 
شمويل » أو أى واحد منهم . ولا يعنينا ذلك لأن القرآن لا يذكر فى أى عهد كانوا ٠‏ 
المهم أنهم كانوا بعد موسى عليه السلام . ٠‏ إذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى 
سبيل الله » . 

لفد اجتمع أشراف بنى إسرائيل للتشاور ثم ذهيوا إلى النبى الذى كان معاصرا 
لهم وقالوا له. : ابعث لنا ملكا . ونفهم من ذلك أنه لم يكن لهم ملك . وماذا نستفيد 
من ذكر وجود نبى لهم وعدم وجود ملك لهم؟ 


نفهم من ذلك أن النبوة كانت تشرق عل نفاذ الأعبال ولا تباشر الأعمال . وأما 
الملك فهو الذى يباشر الاعمال . ولو كانت النبوة تباشر إعمالا لما طلبوا من نبيهم أن 
يبعث هم ملكا . وسبب ذلك أن الذى يباشر عرضة للكراهية من كثير من الناس 
وعرضة أن يفشل فى تصريف بعض الامور . فبدلا من أن يوجهوا الفشل للقمة 
العليا . ينقلون ذلك لمن هو أقل وهو الملك . ولذلك طلبوا من النبى أن يأق ملك 
بعيد تصريف الأمور فتكون النبوة مرجعا للحق . ولا تكون موطنا للوم فى أى 


صىء . 
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الحق سبحانه وتعالى يبلغنا أنه قال لنبى بنى إسرائيل : 


أنتم الذين طلبتم القتال وأنتم الملا أى أشراف الفوم ‏ وأتيتم بالعلة الموجبة 
للقتال وهى أنكيم اخرجتم من دياركم وأبنائكم أى بلغ بكم الهوان أنه لم تعد لكم 
ديار » وبلغ بكم الموان أنه لم يعد لكم أبناء بعد أن أسرهم عدوكم . إذن علة طلب 
القتال موجودة ٠‏ ومع ذلك قال لهم النبى : وهل عسيتم إن كتب عليكم القتال 
ألا تقاتلوا » لقد أوضح هم نبيهم الشرط وقال : إننى أخاف أن آى لكم بملك كى 
تقاتلوا فى سبيل الله . ويعد ذلك يفرض الله عليكم القتال . وعندما نأى للامر 
الواقع لا نجد لكم عزما على القتال وتتخاذلون . 


لكنهم قالوا : ٠‏ وما لنا ألا نقائل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا » . 
انظر إلى الدقة فى قوهم ؛ ٠‏ فى سبيل الله » وتعليق ذلك السبيل على أنهم أخرجوا من 
ديارهم وأبنائهم ! لقد أرادوا أن يقلبوا المسألة وأن يقولوا : إن القتال فى سبيل الله 
بعد أن عضتهم التجربة فيها يحبون من الديار والأبناء » إذن فالله هو الملجا فى كل 
أمرء وقبل سبحانه منهم قوهم . واعتير قتالهم فى سبيله . 


وكان إخراجهم من ديارهم أمرا معقولا » لكن كيف يخرجون من أبنائهم ؟ ربما 
كانوا قد تركوا أبناءهم للعدو. وربا أخذهم العدو أسرى . لكنهم هم الذين 
أخرجوا من ديارهم ٠‏ وينطبق عليهم فى علاقتهم بالأبناء قول الشاعر : 


إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا الاتفارقهم فالراحلون همو 


وانظر إلى التمحيص ؛ إنهم ملا من بنى إسرائيل وذهبوا إلى نبى وقالوا له : ابعث 
لنا ملكا حتى يجعلوها حربا مشروعة ليقاتلوا فى سبيل الله . وقال لهم النبى ما قال 
وردوا عليه هم : «ومالنا ألا نقاتل ق سبيل الله ٠‏ يعنى وكيف لا نقاتل فى سبيل 
الله ؟ 


وجاء لهم الأمر بالقتال فى قوله تعالى : ٠‏ فلما كتب عليهم القتال تولوا » إن قوله : 
«كتب » لأنهم هم الذين طلبوا تشريع القتال فجعلهم الله داخلين فى العقد فجاء 





اذام 


حم اأحفمحججحهو. 999 22439925529499 
التعبير به كيب » ول يأت به كُنْبَ ٠‏ ومع ذلك تولوا أى أعرضوا عن القتال . 


لقد كان لنبيهم حق فى أن ينشكك فى قدرتهم على الفتال . ويقول لهم : ٠‏ هل 
عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ه . ولكن هل أعرضوا جميعا عن القتال ؟ 
لا؛ فقد كان فيهم من ينطبق عليه قول الشاعر : 


إن الذى جعل الحقيقة علقياً لم يخل من أهل الحقيقة جيل 


مون د :ع ويا سي لم وهذا تمهيد 
مطلوب . حتى إذا انحسرت الجمهرة . وانفض الجمع من حولك إياك أن تفول : 
ذل تله ]10 نيبي ليست إكاة انعم : ولكن بنصر: ة الحق سيصائه 
وتعالى ‏ 


وقد يكون عدوك كثيرا لكن ليس له رصيد من ألوهية عالية » وقد تكون فى قلة 
من العدد . لكنْ لك رصيد من ألوهية عالية » وهذا مايريد الحق أن يلفتنا إليه 
بفوله : « فلا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا » . كلمة ٠‏ إلا قليلا ه جاءت لتخدم 
هم . كدللت ,جاء ف آختر القصة' قوله. تعاق ؛ 

د معمة ع4 1 ٍ 
« ين مه يق علب نه كيرة بإدادٌ » 
( من الآية 549 سورة البفرة ) 

أى أن الغلبة تأتى بإذن الله » إذن فالشىء المرئى واحد . لكن وجهة نظر الرائين 
فيه تختلف على قدر رصيدهم الإيماق . أنت ترى زهرة جميلة ٠‏ والرؤية قدر مشترك 
عند الجميع » وراها غيرك أعجيتك أنت وحافظت عليها وتركتها زينة 

لك ولغيرك ٠‏ بينها رآها إنسان آخر فقطفها وم يبال مِلّكُ من هى . وهكذا تعرف أن 
العمل التزوعى يختلف من شخص لآخر . فالعدو قد يكون كثيراً أمامنا ونحن قلة » 
وكلنا را العدو كثيراً ورأى نفسه قليلا ٠‏ لكن المواجيد تختلف . أنا سأحسب نفسى 
ومعى رن ٠0‏ وغيرئ رآهم كثيرين وق : لا نقدر عليهم ؛ لأنه أخرج ربه من, 
الحساب . 
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« فلا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا فنهم والله عليم بالظالمين » إذن فالتول 
ظلم للنفس ؛ لأن الظلم فى أبسط معانيه أن تنقل الحق لغير صاحبه » وأنت 
أخرجت من ديارك وظللت على هذا الحال . إذن فقد ظلمت نفسك . وظلمت 
أولاذك الذين خرجوا منك . ولم تستردهم . وفوق ذلك كله ظلمت قضيتك 
الدينية , 


إذن فالجماعة الذين تولوا كانوا ظالمين لأنفسهم ولاهليهم ولجتمعهم وللقفضية 

العقدية . وقوله الحق : «والله عليم بالظالمين » هو إشارة على أن الله مطلع عل 
0 الذين تخاذلوا سرا . وأزادوا أن يقتلوا الروح المعنوية للناس وهم الذين يطلق 
عليهم فى هذا العصر ه الطابور الخامس » الذين يفتتون الروح المعنوية دون أن يراهم 
أحد ولكن الله يعرفهم . 

لقد طلب هؤلاء القوم من بنى إسرائيل من نبيهم أن يبعث لهم ملكا . وكان 
يكفى الى المرسل إليهم أن يختار هم الملك ليقاتلوا تحت رايته » لكنهم يزيدون ى 
التلكؤ واللجاجة ويريدون أن ينقلوا الأمر نقلة ليست من قضايا الدين .. 


ويقول الحق بعد ذلك : 


+ ويا كَالَ لَمُرْتَسهمْإِنَالَه كَدْبَسَكَ لَكُمْ طالوت 3 
كنك الاق كن له لْمُلَك عَلَتَنَاوح نحن بالْمُزْكِ 


2 2 


0 2 3 وعز 26م 1001104 

نه وَلَم وه نّ يديرب الْمَالِقَالَ إِنَالنَهَ أضطشنة 
2 ع جا سخ سرع ص يه رمخ اس عارموو :د 
عَلِيَصكُح وَرَادمبسطةٌ فى اللو والجسي وله يوق 





ةمق 
الال محم 0 م حوصن مح حبص 
هم الذين طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا. وكان يكفى -إذن ‏ 
مختار نبيهم شخصا ويوليه الملك عليهم . لكن نبيهم أراد أن يغرس الاحترام 
منهم فى المبعوث كملك لهم لقد قال هم : و إن الله قد بعث لكم طالوت 
ملكا » ٠‏ والنبى القائل ذلك ينتمى إليهم . وهو منيم . وعئدما طلبوا فئه 
أن يبعث هم ملكا كانوا يعلمون أنه مأمون على ذلك . 


ويتجلى أدب النيوة فى التلقى . فقال : ٠‏ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا » . 
إنه يريد أن يطمئتهم عل أن مسألة اختيار طالوت كملك ليست منه + لأنه بشر 
مثلهم ‏ ؛ وهو يريد أن ينحى قضيته البشرية عن هذا الموضوع ٠‏ فقال : إن الله قد 
بعث لكم طالوت ملكا » . فياذا كان ردهم ؟ ه قالوا أى يكون له املك علينا وا حن 
أحق الملك منه ولم يؤت سعة من امال » . وهذه بداية التلكؤ واللجاجة ونقل 3-0 
إلى مسألة ليسث من قضايا الدين . 


إنبم يريدون الوجاهة والغنى . وكان يجب عليهم أن يأخخذوا المسألة على أن الملك 
جاء لضالحهم . لأهم هم الذين طلبوه ليقودهم فى الحرب . إذن فامر اختيار الملك 
كان هم وتصالحهم . فلاذا يتصورون أن الاختيار كان ضدهم وليس لمصلحتهم ؟ 


شثىء آخر نفهمه من قولهم : أن يكون له الللك علينا» . إن طالوت هذا لم 
يكن من الشخضيات المشار إليها ء فمن العادة حين مرب الأمر فى جماعة من 
الجماعات أن تفكر فيمن يقودٍ » فعادة ما يكون هناك عدد من الشخضيات اللامعة 
الى يدور التفكير حوطا . وتظن الجاغة أنه من الممكن أن يقع على واحد منهم 
الاختيار » وكان اتختيار الساء لطالوت على عكس ما توقعت تلك الجراعة . لقد جاء 
طالوت من غبار لقو بدايل أنهم قالوا : : أن يكون له الملك ؛ أى لم يؤت املك من 


ولقد كانوا يتشمون إلى نسلين : نسل أخذ النبزة وهو نسل بنيامين ٠»‏ ونسل أخذ 
الملوكية وهو تسل لاوى بن يعقوب . فليا قال هم : و إن الله بعك > كم طالوت 
ملكاةء بارا كاري عن عجن لني ةن فلم عالوةتتكيا 0 2 
ولا لذاك . ولذلك قالوا : و أن يكونٌُ له الملك علينا » . وهذا يدلئا على أن الناس 
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حين يريدون وضعا من الأوضاع لا يريدون الرجل المناسب للموقف , ولكن يريدون 
الرجل المناسب لنفوسهم . بدليل قوهم : « أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق 
بالملك منه ٠»‏ . 


وهل الملك يأق غطرمة أو كبرياء ؟ ومادام طالوت رجلا من غمار الناس فالحق 
سبحانه وتعالى بريد أن يضع قضية كل مؤمن وهى أنك حين تريد الاختيار فإياك أن 
يفشك حسب أو تسب أو جاه . ولكن اخختر الأصلح من أهل الخيرة لا من أهل 
الثقة . لقد تناسوا أن القضية التى طلبوها من نبيهم تحتاج إلى صفتين : زجل جسيم 
ورجل' عليم ٠‏ والله انختار لهم طالوت رجلا جسيا وعليها معا . 


وعندما نتأمل سياق الآيات فإننا نجد أن الله قال لهم فى البداية : ٠‏ بعث لكم » 
حتى لا يحرج أحدا منهم فى أن طالوت أفضل منه . ولكن عندما حدث لجاج قال 
هم : « إن الله اصطفاه عليكم : وهو بهذا القرل يؤكد إنه لا يوجد فيكم من أهل 
البسطة والخسامة من يتمتع بصفة العلم . وكذلك لا يوجد من أهل العلم فيكم من 
يتمتع بالبسطة والحسامة ١‏ إِنْ الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم » . 
وكان يهب أن يستقبلوا اصطفاء الله طالوت للملك بالقبول والرضى فيا بالك وقد 


زاده بسطة ف العلم والجسم ؟ 


والبسطة فى العلم والجسم هى المؤهلات التى تناسب المهمة التى أرادوا من أجلها 
ملكا لهم . ولذلك يقول الحق : ٠‏ والله يؤق ملكه من يشاء » وكآن الحق يقول لهم : 
لا تظنوا أنكم أنتم الذين ترشمحون لنا الملك المناسب . يكفيكم أنكم طلبتم أن 
أرسل لكم ملكا فاتركونى بمقابيسى أختر الملك المناسب . 


ويختم الحق الآية بقوله : ٠‏ والله واسع عليم : أى عنده لكل فقام مقال . ولكل 
موقع رجل : وهو سبحانه عليم بمن يصلج هذه المهمة . ومن يصلح لتلك . لا عن 
ضيق أو قلة رجال. ولكن عن سعة وعلم . 


لقد استقبلوا هذا الاختيار الإههى باللجاج 03 واللجاج نوع من العناد ولا ينهيه 





ةلز 
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إلا الأمر المشهدى المرئى الذى يلزم بالحجة . لذلك كان لا بد من محىء معجزة . 
لذلك يأى قوله الحق : 


جد كاله تعن اين فلسيكد يكم 
اكات فيه تحشر ده : ين نيكم في 

ع و 
و ا اهدرو غحمِله الْمَلْتمكة 


َف دَلِكَلَآيَهُ لَحكُمْإِنة بيرت عد 


لقد أرسل الحق مع الملك طالوت آية تبرهن عل أنه ملك من اختيار الله فقال لهم 
نبيهم : ٠‏ إن أية ملكه أن يأتيكم التابوت ٠‏ أى إن العلامة الدالة على ملكه هى ٠ه‏ أن 
يأتيكم التابوت ه وهذا القول نستدل منه على أن إالتابوت كان غائبا ومفقودا . وأنه 
أمر معروف لديهم وهناك تلهف هنهم على مجيئه . 


وما هو التأبوت ؟ إن التابوت قد ورد فى القرآن فى موضعين ؛ أحدسا فى الاية 


التى نحن بسيدما الآز. والموضع الآخر فى قوله تعالى : 


ع #وموم- 


سينا إل أمك ما ب يوحي زداتق أن أقذفيه فى التابوت فأقذفيه فى ألم 


010 2 :فى 8 عاعمء « ممع ممدة اسه م قومه 
ليله ألم باتاحل بأخذه عدو وعد وله والفيت عليك محبة منى ولنصنع 
عل عبن © 4 

( سورة له ) 


إن" فالنائوتة تحرف جز ايام نظن مربي وهو رضيع , عندما خافت عليه أمه ؛ 
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فاوحى لها الله : ١‏ فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ؛ فهل هو التأبوت نفسه الذى 
تتحدث عنه الآبات التى نحن بصددها ؟ 

غالب الظن أنه هو ؛ لأنه ما دام جاء به على إطلاقه فهو التابوث المعروف » 
وكأن المسألة التى نجا بها موسى لها تاريخ مع موسى وفرعون ومع نبييهم ومع 
طالوت. وهذه عملية نأحذ منها أن الآثار التى ترئبط بالاحداث الجسيمة فى تاريخ 
العقيدة يجب أن نعنئ بها ٠‏ ولا نقول إنها كفريات ووثنيات ؛ لآن لها ارتباطاً بأمر 
عقدى . وبمسائل تاريخية ؛ وارتباطا بالمقدسات . انظر إلى التابوت الذى فيه بقية نما 
ترك آل موسى وآل هارون وتحمله الملائكة . إن هذا دليل على أنه شىء كبير ومهم . 

إذنء فالآثار التى لها مساس وارتباط باحداث العقيدة وأحداث النبوة » هذه 
الآثار مهمة للإيمان ٠.‏ وكأن القرآت يقول : اتركوها كما هى ٠‏ وخذوا منها عظة 
وعبرة ؛ لانها تذكركم بأآشياء مقدسة . لقد كان التابرث مفقوداً ٠‏ وذلك دليل على 
أن عدواً غلب على البلاد التى سكئرها . والعدو عندما يغير على بلاد يحاول أولة 

٠‏ طمس المقدسات التى تربط البلاد بالعقيدة . فإذا كان التابوت مقدساً عندهم بهذا 

الشكل . كان لابد أن يأخذه الاعداء . وهؤلاء الاأعداء هم الذين أخرجوهم من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت . وإذا كانوا قد أخرجوهم من ديارهم فمن باب أولى 
أنهم أجبروهم على ترك التابوت . 

والله سبحانه وتعالى يطمئنهم بان آية الملك لطالوت هى مجىء التابوت الذى 
تثلهفون عليه + وترتبط به مقسدساتكم . « أن ياتيكم التابرت فيه سكينة من ربكم ١‏ 
فكآن الاستقرار النفسى سيأئيكم مع هذا التابوت ؛ لأن الإنسان حين يجد التابوت 
الذى نجا به نبى ؛ وفيه الأشياء التى سنعرفها فيما بعد » إن الإنسان يستروح صلته 
بالسماء » وهى صلة مادية تجعل النفس تستريح . 

وعلى سبيل المثال تأمل مشاعرك عندما يقال لك : ١‏ هذا هو المصحف الذى كان 
يقرأ فيه سيدنا عثمان ؛ . إنه مصحف مثل أى مصحف آخر ء ولكن ميزته أنه كان يقرأ 
فيه سيدنا عشمان ؛ إنك تستريح نفسيآ عندما تراه . وأيضاً حين تذهب إلى دار 





000004002903092 جه تج‎ ٠٠١١ 
. » الخلافة فى تركيا » ويقال لك : « هذا هو السيف الذى كان يحارب به الإمام عل‎ 
فتنظر إلى السيف . وتجد أن وزنه وثقله يساوى عشرة سيوف ء وتنتعجب كيف كان‎ 
يحمله سيدنا على كرم الله وجهه وكيف كان يحارب به ؟‎ 


وكذلك عندما يقال لك : « هذه شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو المكحلة التى كان يكتحل بهاءء لاشك أن مثل هذه المشاهد ستثرك إشراقا 
وطمانينة فى تفسك : وعندما يراها إنسان به بعض الشكوك والمخاوف فإن العقيدة 


ومن هذا كله أقول : إن ولاة الأمر يجب ألا يعتبروا مقدسات الأشياء ضربا من 
الشركيات والوثنيات . بل يجب أن يولوها عناية ورعاية ويبرزوها للناس ؛ لتكون 
مصدر سكيئة وأمن نفس للناس . وعليهم أن ينصحوا الناس بألا يغتنوا بها » ولكن 
عليهم أن 'نتركوها لتذكزنا بأمر. يتضل بعقيدتنا وبنبينا.. 


وانظر إلى حديث القرآن عن التابوت . إن الحق سبحانه لم يقل : إن التابوت 
سيأق كاملا . ولم يقل كذلك إنه التابوت الذى وضع فيه موسى . وإنغا قال ؛ « فيه 
سكيئة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون ؛ كأن آل مومى وهارون قد 
حافظوا على آثار أنبيائهم . وأيضا قوله تعالى : ٠‏ تحمله الملائكة ه يؤكد لنا أنه لاشك 
أن الآثر الذى حمله الملائكة لابد أن يكون شيئا عظيما يوجب العناية 'لفائقة 0 إن آية 
ملكه أن يأتيكم التابوث » . 


ونلحظ فى قوله : ٠‏ أن يأتيكم التابوت » أنه سبحانه قد نسب الإتيان إلى 
التابوت . فهل كان من من العلامة أن يأتيهم التابوت وهم جالسون ينتظرون » 
ولأن التابوت تحمله الملائكة فلن يراهم القوم لأخبم كائنات غير مرئية . فلن يراهم 
أحد وإغا سيرى القوم التابوت أتيا إليهم . ولذلك أسند الح أمر المجىء للتابوت . 


وهذا المشهد يخلع القلوب ويجعل اصحاب أشد القلوب قساوة يمخرون سجدا 
ويقولون « يا طالوت أنت الملك . ولن نختلف عليك » . ونريد الآن أن نعرف 





صمححصمص حمححبححبحصميصه اوه 
الأشياء التى يمكن لآل موسبى أن يحافظوا عليها من آثار موسى عليه السلام . والآثار' 
التى يحافظ عليها آل هارون من هارون عليه السلام . 


قال بعض الناس إنها عصا موسى . وهى الأثر الذى تبقى من آل موسبى ٠‏ وذلك 
أمر معقول ؛ لأنها أداة من أدوات معجزة مومى عليه السلام . ألم تكن هى المعجزة 
التى انقلبت حية تسعى وابتلعت بسرعة ما صنعه السحرة ؟ إن مثل هذه الأداة 
المعجزة لا يمكن أن يهملها موسى . أو يهملها المؤمنون به بعد ما حدث منها . وليس 
من المعقول أن يفرط آل موسى فى عصا تكلم الله فيها وقال : 


رصا ع ب م اس اراس 500 م لاس سم لاصماء لو مموم 
وما نك ميك يلمومى 20 كَالَ هى عصاى أن كوا عليًا © 


زالأية لإا ء من الأية 14 سورة طه) 
إن هناك قصة طويلة استغرقها الحديث عن هذه العصا . فكيف يفرط فيها موسى 
وقومه بسهولة ؟ لاشك 'أنهم حافظوا عليها . وقدسوها . وجعلوها من أمجادهم . 


ويرينا الحق سبحانه وتعالى أن هؤلاء القوم أهل لجحاج وأهل جدل وأهل تلكؤ . 
فهم لا يؤمنون بالأمور إلا إذا كانت حسية كالتابوت الذى يأتيهم وحدهم . صحيحا 
تحمله الملائكة . لكنهم لا يرون الملائكة ؛ وإنما رأوا التابوت يسير إليهم . « أن 
يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله 
الملائكة إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين » وليس هناك آيات أعجب من بجى» 
التابوت حتى يثبت صدق النبى فى أن الله قد بعث طالوت ملكا . فإن لم يؤمنوا هذه 
المسألة فعليهم أن يراجعوا إيماعم . 


والسياق القرآن يدل على أن الله بهتهم بالحجة . وبيتهم بالآية ٠‏ ونهتهم 
بالقرآن . بدليل أنه حذف عا كان يجب أن يقال وهو : فقبلوا طالوت ملكا . ونظم 
طالوث الخرب فقام وقسم الجنود ورتبهم . وكل هذه التفاصيل لم تذكرها الآيات . 
والحق يقول بعد ذلك : 





انق 
2١م ١‏ حمق ص مص ص موحصحوحص و وحصيوهه 


< ملم َلمَا قصل طَالُوتٌ بالْجمُودِةَالارككَ] بيت 


شط 
ل ع ا #اسا عر ١‏ عن سمل فاك 


سرصم مَرِبَون َس وق وم لمن 
مي لام من غرف عَرْفَةِيو و ربوأ قاد 
و خلَبوَته مورت >اتثوامئحة كائرا 
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لاطاكة لناائوم يجالوت وجستوروه قال لدت 


0 > رفاست فرقم 
عَبَتَومَهٌ كير بدن أَنَّهوَأهَهممَألصَسيرِبَ © #له 


الفضل هو أن تعزل: شيئا عن عىء آخراء. ومثل ذلك قوله تعالى : 
1 2 
ٍوَنناسَك السيركل ابوه إلى لاجد ري وس 
( من الأية 44 سورة يوسفا) 
د فصلت العير ؛ أى غلارت مصر وخرجت عنه . ونحن نستخدم كلمة و فصل » 
فى تبويب الكتب . ونقصد به قدرًا من المعلومات المترابطة التى تكون وحدة واحدة » 
وعندما تنضم الفصول ل مع بعضها فى الكتب تصير انواباً ء وعندما تنظم الأبواب 
ال موضوعة فى مجال علم واحد مع بعضها نقول عنها : هذا دكتاب », 


ونحن نستخدم كلمة ه فصل ٠‏ فى وصف مجموعة من التلاميذ المتقاربين فى العمر 
والمستوى الدراسى وتقسمهم إلى فصل أول وثانٍ وثالث , على حسب سعة الفصول 
وعدد التلاميد . وهكذا نفهم معنى قول الحق : « فللا فصل طالوت بالجتود » أى 


للببللبببببب _ سس يبيب بيب بحب يي 


10 
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فصلهم عن بقية غير المقاتلين "وقسمهم إلى جماعات مرتبة » وكل جماعة لها مهمة . 


وكلمة و جنود » هى جمع « جند » وهى مفردة لكنها تدل على جماعة . وأصل 
الكلمة من ه ند » وهى الأرض الغليظة الصلبة القوية ٠‏ ونظرا لان اجنود مفروض 
فيهم الغلظة والقوة فقد اطلق عليهم لفظ : جند . وبرغم أن كلمة ٠‏ جند : مفرد ؛ 
إلا أنها ثدل على القوم مثل « رهط ؛ و «طائقة ه ويسمونا اسم جمع . « قلا فصل 
طالوت بالجتود قال إن الله مبتليكم بنبر » أى عندما خرج إلى مكان إقامة الحيش بدأ 
فى مباشرة أولى مهاته كملك , لقد أراد أن يختيرهم . فهم قوم وقفوا ضد تعبينه 
ملكا . لذلك أراد أن يدخل الحكم على أرض صلبة . فقال لحم عن الحق : :إن 
الله مبتليكم بنبر قمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف 
غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم ». 


لقد أوضح لهم : أنتم مقبلون على مهمة فه فى سبيل الله » وهو سبحانه الذى 
سيجرى عليكم الاختبار. ولست أنا لان الاختبار يكون علش قدر المهمة ؛ أنا 
مشرف فقط على تنفيذ الأمر . والله مبتليكم بنهر من يشرب منه قليس منا إلا من 
اغترف غرفة بيده . 


وساعة تسمع كلمة « مبتليكم : فلا تفسرها على أنبا مصيبة . ولكن فسرها على 
أنها اختبار . قد ينجح من يدخله وقد يفشل . والاختبار هنا بنبر . ومادام كان 
الاختبار بنبر فلا بد أن هذه الكلمة موقعا وأثرا نفسيا عندهم . لا بد أنهم كانوا 
عِطَاشًا . وإلا لولم يكونوا عِطاشًا لما كان النبر ابتلاء . « إن الله مبتليكم بنهر فمن 
شرب منه فليس هنى ٠‏ . 


إنهم عطاش . وساعة يُرى الماء فسيقبلون عليه بنهم شربا وريا. ومع ذلك يختبر 
الحق صلابتهم فيطالبهم بأن يمتنعوا عن الشرب منه . لقد جاء الاختبار فى منعهم مما 
تصبو إليه نفوسهم . وفمن شرب منه فليس متى ٠»‏ لاذا ؟ 


لأخهم ساعة يرون ما بحبونه ويشتهونه فسيندفعون إليه وينسون أمر الله . ومن ينس 





الاق 
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أمر الله ويفضل نفسه . فهو غير مأمون أن يكون فى جند الله . لكن الذى يرى الماء 
ويمتنع عنه وهو فى حاجة إليه » فهو صابر قادر على نفسه ء وسيكون من جند الله ؛ 
لانه آثر مطلوب الله على مطلوب بطنه . وهو أهل لان يتل . 


ومع ذلك ل يد يقسُ الله فى الابتلاء ٠‏ فأباح ما يفك العطش وم يحرمهم منه نهائيا . 
و إن الله متليكم يتين لمن شرت مه فلي فى ومن يطفتنة:فزنة تق 'إلا !غرفت 
غرفة بيده » لقد سمح لهم بغرفة يد تسلد الرمق وتستبقى الحياة » أباح لهم ما تقنضيه 
الضرورة . لكن ما صلة هذا الابتلاء بالعملية التى سيقيلون عليها ؟ 


إن العملية الحربية التى سيدخلونها سيقابلون فيها الويل وسيعرضون لنفاد الزاد » 
وهم أيصا عرضة لأن يحاصرهم عدوهم . وعلى الإنسان المقاتل فى مثل هذه الأمور 
أن يقوى عل شهوته وياخذ من زاده ومائه على قدر ضرورة استبقاء الحياة » لذلك 
تكفى غرفة واحدة لاستبقاء الحياة . كان التدريب هنا ضرورة للمهمة . فهل فعلوا 
ذلك ؟ 


يأتينا الخبر من الحق « فشربوا منه إلا قليلا منهم ه . وهكذا تتم التصفية . ٠‏ ففى 
البداية سبق هم أن تولوا وأعرضوا عن القتال إلا قليلا . وهنا امتنع عن الشرب قليل 
من القليل . وهذه غرابيل الاصطفاء أو مضافى الاختبار» فقد يقرى واخد على 
نصف المشقة ٠.‏ ويقوى آآخر على ثلث المشقة . ويقوى ثالث على ربعها . لقد بقى 
منهم القليل ٠ ٠‏ لكنه القليل الذى يضلح للمهمة ؛ إن الذى ظل عل الإبمان . 


ؤانظر كيف تكون مصاف الابتلاء فى الجهاد فى سبيل الله ؟ حتى لا يحمل راية 
الجهاد إلا المأمون عليها الذى يعرف حقها . « فليا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا 
لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ؛ أى عندما عبروا الغبر واجتازوا كل الاختبارات 
السابقة قال بعضهم دلا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده + لقد خاف بعض متهم 
من الاختبار الأخير, ولكن الذين آمنوا بالله " يخافوا » ويقول الحق : وقال الذين 
يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فثئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين ». د 





حمص حصسوح هحعجوجوو 0200594 ووأ 

لقد اختلفت المواجيد وإن اتحدت المرائى . فالذين جاوزوا النبر اتقسموا 
قسمين » قسم رأى جالوت وجنودهء والقسم الآخر رأوه أيضا . ول يتقسموا عند 
الرؤية لكنهم انقسموا عند المواجيد التابعة للرؤية » فقسم خاف وقسم لم يخف . 
والذين خافوا قالوا : دلا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ٠»‏ لقد وجد الخوف من 
جالوث وجنوده فى نفوسهم فقالوا : ولا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ٠‏ ؛ لقد مروا 
بثلاث مراحل + المرحلة الأولى : هى إدراك لجالوت وجنوده . والثانية : هى وجدان 
متوجس من قوة جالوت وجنوده . والأخيرة : هى نزوع إلى الخوف من جالوت 
وجنوده . لكن القسم الذى لم بخف رأوا المشهد أيضا وجاء فيهم قول الله : ه قال 
الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ء . 


كانم أذخخلوا رهم فى حسابهم فاستهانوا بعدوهم , لكن الفئة السابقة عزلت 
نفسها عن ربها فرأوا أنفسهم قلة فخافوا . لقد كان محرد ظن الفئة المؤمنة أنهم ملا 
الله قد جعل لى هم هذه العقيدة » وإذا كان هذا حال مجرد الظن فا بالك باليقين ؟ 
دكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » . وتعرف أن هناك 
معارك يفوز فيها الاقدر على الصبر. ودليلنا على ذلك قول الحق : 


« إذ تَقُولُ للمُؤْمِننَ أن يخفييكز أن يمد ربع تله #الدف مْنَ الملتبكة 
مَرِينَ © 4 


( أن عمران ) 
هذا الوعد لكن إذا صبرد يكون المدد ؟ يقول الحق : ٠‏ 
هو الو برتم كم يقوأ 


صن انود مدص قو جردت 2416 ج20 


« بق إن تصيروأ وفوا ويأْوصحكم من فوم هنذا مده رَبك سسَةٍ اليف 
مر لمم 5 
من المطلبكة مسَوِمِينَ 0 # 
( آل عمران ) 
فكان البدء بثلائة آلاف لمساندة أهل الإيمان ويزيد العدد فى المدد إلى خمسة الااف 
إن صنروا واتقوا . إذن فالمدد يأق على قدر الضبر ؛ لأن حنان القدرة الإاهية عليك 





5١2‏ صصص صوصو وص ججح صمح حيحه 
يزداد ساعة يدك تتحمل المشقة فيحن عليك ويغطيك جزءا أكبر . فالله يريد من 
عبذه أن يستنقد أسباب قوته الخاصة . وحين تستنفد الاسباب برجولة وثبات ٠‏ 
تأتيك معونة الله . ويقول الله لملالكته : هذا يستحق أن يعان فأعينوه . ولذلك جاء 
قوله الحتق على السنة المؤمنين : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين : . ويقول الحق بعد ذلك : 


يي ل سر قير 9 سل ل سس سر عر بي سمه 2 
خف وَلَمَّاسَرَرُو لجا لوت مودو فَالوأريسآأفْرغ 
2 5-11 و عا 7 وم مه مم2 
عَلِْسَنَاصَرا وتيت أقد امنا وانص رباع الْقَوْمٍ 

المكيريكت © 4ه 
هذه هى الشحنة الإيمانية لمن يريد أن يواجه عدوه فهو ينادى قائلا : و ربنا» إله لم 
يقل : يا الله . بل يقول : « ربنا ه ؛ لآن الرب هو الذى يتولى التربية والعطاء » بين 
مطلوب « الله ٠‏ هو العبودية والتكاليف ٠‏ لذلك ينادى المؤمن ربه فى الموقف الصعب 
و ياريئا» اى يامن خلقتنا وتتولانا ونمدنا بالاسبات ٠‏ قال المؤمنون مع طالوت : 
ورينا أفرغ علينا صيراة. 


وعندما نتأمل كلمة « أفرغ علينا صبرا » تفيدنا أنهم طلبوا أن بملا الله قلويهم 
بالصبر ويكون أثر الصبر تثبيت الأقدام « وثبت أقدامنا » حتى يواجهوا العدو بإيمان . 
وعند نهاية الصبر وتثبيت الأقدام يأتى نصر الله للمؤمنين على القوم الكافرين ٠‏ وتأق 
النتيجة للعزم الإيمانى والقتال فى قوله الحق : 


0 0 اا 2 8 ع 
8 فهَرّمُوَهَم بلا ب أنَوَوَصَسَلَ داق دُجَالوَْك وَءَاككَنهُ 











إن الحق يبلغنا أنه قد نصر المؤمنين به.. ويجىء الحق. يكلمة « هزموهم : وهىٍ 
تدل على فرار من كان يجب أن يكون مهاجما . والمحارب يجب أن يكون مهاجما كارا 
دائها . فحين يلجأ إلى أن يفر . هنا نتوقف لنتبين أمره . هل هذا الفرار تحرفا لقتال 
وانعطافا وميلا إلى موقف آخر هو أصلح المقتال فيه ؟ لو كان الأمر كذلك فلا تكون 
ال شزيمة ٠‏ لكن إذا كان الفرار لغير كر وتخادعة للعدو بل كان للخوف هنا تكون الفزعة . 


وقول الله : : فهزموهم بإذن الله » يدل على أن جنود جالوت لم يقتلوا كلهم ؛ 
ولكن الذين قتلوا هم أثمة الكفر فيهم . بدليل قوله بعد ذلك : « وقتل داود 
جالوت ٠‏ . وجالوت هو زعيم جيشش الكفار الذى هرب . فطارده داود وقتله . 
ولاول مرة يظهر لنا اسم « داود ؛ فى هذه القصة الطويلة . وهو اسم لم يكن عندنا 
فكرة عنه من قبل . وستأق الفكرة عنه بعد هذه القصة فى قوله تعالى : 


- 


عرص مرو سوم م 3 .-. 0 2 ا« عمال سي 2 صم سوصسة 
« وَلَقَد عابنا داودد ما فَضْلا ينبال أو معم والظير ونال الحَببد 2 أن 
ودع مام لولم لف “2 2 كر ب" ملسا ع 
ْمَل سمت وقد فى ارد وأعملوأ سيم في يما تعمل نيصر وه » 
(سورة سنا ) 
إذن فبداية داود جاءت من هذه المعركة بعد قتل جالوت . وكان « داود 0 
لعشرة وهو أصغرهم , وقال النبى للقوم : إن من يدخل المعركة ضد جالوت لا بد 
أن يأق درع هومى على مقاسه . وهنا استعرض والد و دارد » الدرع عل جميع 
أبنائه » فلم يات على مقاس أى واحد منهم إلا على أصغرهم وهوة دأود و . جاء 
الدرع غلى مقاسه . ودخخل « داود : المعركة فقتل جالوت قائد المشركين . وشاءت 
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حكمة الله أن يكون أصغر المؤمنين هو الذى يقتل كبير جيش المشركين : 


كانت هذه المعركة بداية تاريخ داود ‏ وقد جاءت له هذه المعركة بالفتح العظيم » 

ثم أنعم الله عليه بالملك والحكمة وجعل الخبال والطير تردد وترجع معه تسبيح الله 
وتنزيبه » كل ذلك نتيجة قتل جالوت . وأحب دأود الدرع وصار أمله أن يعلمه الله 
صناعة الدروع ؛ ولذلك لم يتخذ صنعة فى حياته إلا عمل الدروع . وجعل الله له 
الحديد لينا ليصنع منه مايشاء كيا جاء فى قوله تعالى : 


ممعم د اعدف ارده دغ اسع ا 2 
وعلمنله صنعة لبوس لكر لتخصدم من أ« 


(من الأية ٠م‏ سورة الأنبياء ) 
وهذا دليل على أن الإنسان يحب انلشىء الذى له صلة برفعة شأنه . ولقد كان قتلٍ 
جالوت هو البداية لداود . « وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما 
يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل عل 
العالمين ه إن الحق يأ اهنا بقضية كونية فى الوجود ء وهى أن الخرب ضرورة 
اجتماعية . وأن الحق يدفع الناس بالناس . وأنه لولا وجود قوة أمام قوة لفسد 
العالم ؛ فلو سيطرت قوة واحدة فى الكون لفسد . 


فالذى يعمر الكون هو أن توجد فيه قوى متكافئة ؛ قوة تقابلها قوة أخرى , 
ولذلك نجد العالم دائما محروسا بالقوتين العظميين . ولوكانت قوة واحدة لعم 
الضلال . ولو تاملنا التاريخ منذ القدم لوجدنا هذه الثنائية فى القوى تحفظ الاستقرار 
فى العالم . 


فى بداية الإسلام كانت الدولتان العظميان هما الفرس فى الشرق . والروم فى 
الغرب 5 والآن سقطت قرة روسيا من كفة ميزان العالم وتتسابق ألمانيا واليابان 
ليوازنا فوة أمريكا . 





راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 


يسيب ددسدطغعع عب لل يبي يي يبابلللملببسنشسسسسسم 


طحوحص ححص ص وحص حوحصحوو توصو أوأزاحى 
إن قول الله تعالي : ٠‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » جاء 
تعقيبا على قصة الصراع بين بنى إسرائيل وبين أعدائهم الذين أخرجوهم من ذيارهم 
وعندما نتأمل هذه القصة من بدايتها نجد أنهم طلبوا أولا من الله الإذن بالقتال . 
وبعث الله هم ملكا ليقائلوا تت زايته:؛ وكانت علامة غذا الماك فى الضدق أن يان 
الله بالتابوت . لم. ٠‏ جاءت قضية اجتياعية ينتهى إليها الناس غادة بحكيم الرأى 
ولو بدون الوحى . وهى أن الإنسان إذا ما أقبل على أمر يجب أن يعد له إعداداً 
بالأسباب البشرية . حتى إذا ما استوفى إعداده كل الأسباب لحأ إلى معونة الله » لآن 
الأسباب ‏ كيا قلنا هى من يد الله » فلا ترد أنت يد الله بأسباها ‏ لتطلب معونة 
الله بذاتهء يل خذ الأسباب أولا لأنها من يد ربك , 


ويعلمنا الحق أيضا أن من الأسباب تمخيص الذين يدافعون عن الحق تمحيصا 
يبين لنا قوة ثباتهم فى الاختبار الإيمانى ؛ لأن الإنسان قد يقول قولا بلسانه ؛ ولكنه 
حين يتعرض للفعل نحدثه نفسه بألا يوق ء وقد نجح قلة من القوم فى الابتلاءات 
المتعددة . وفعلا دارت المعركة ؛ وهزم هؤلاء المؤمنون أعداءهم ‏ وانتصر داود بقتل 
جالوت . 


إذن فتلك قضية دفع الله فيها أناسا ا بأناس ء ويطلقها الحق سيحانه قضية عامة 
ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » أى لولا أن الله دقع بألقلة 
المؤمنة الكثرة من عدوهم لفسدت الأرض . فالدفع هو الرد عن المراد » فإذا كان 
المراد للناس أن يوجد شر . فإن الله يدفعه , إذن قالله يدفع ولكن بأيدى خخلقه 1 
قال سبصانه : 


تار كنتلرهم .و8 


سم 1 
مَؤْمِنَ © 4 


إل سهوى 1 وم سمه 


أله بايد يديك ويخزهم وينصر اك عَليِهم وف صدور قور 


( سورة التربة ) 
إنه دقع الله المؤمنين ليقاتلوا الكافرين . ويعذب الحق الكافرين بأيدى المؤمنين . 
وعندما نتأمل القول الحكيم : وولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» 





البق 
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فإننا نجد مقدمة سابقة تمهد لهذا القول 0 لقد أعرجوا من ديارهم: وأبناقهم : فكان 
هذا هو مبرر القتال عل آية أخرى أيضا تقول : 
2م كه م مء مه تك سلا ظلوءاء ,باعدوس موز 
© ألْدِينَ جوأ من ديثرهم بعمرِسحٍ لا أن بيفولرأ ربا له ولولا دفع اله انس 
عولط لم عفري مض مام «امد سيط ددم ع ف مرعره 
بعطمم يعض دمت صوي ع وبع وصلوات ومسلجد يأحكر فيا أنم )أله 
كيرا ور الأ بترم إن القيع عزج > 
( سورة الج ) 
والسياق ممتلف فى الآيتين . السياق الذى يأق فى سورة البقرة عن أناس يحاربون 
بالقعل , والسياق الذى يأق فى سورة الج عن اناس مؤمنين برسول الله صل الله 
علية وسلم خرجوا وهم المستضعفون من مكة لينضموا إلى إخوتهم المؤمنين فى دار 
الايمان ليعيدوا الكرة » ويدخلوا مكة فاتحين . 


5 أننا نجد وحدة جامعة بين الآيتين . وهو الخروج من الديار . إذن فمرة 
يكون الدفاع بان تفِرٌ لبكر . . أى أن تخرج من ديار الكفر مهاجرا لتجمع أمر نفسك 
أنت ومن معك وتعود إل بلدك مقاتلا فاتما ٠‏ ومرة يكون الدفاع بأن تفائل بالفعل 3 
فالآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها هنا تفيد أنهم قاتلوا بالفعل ٠‏ والآية الثانية تفيد 
أنهم خرجوا من مكة ليرجعوا إليها فاتحين . فالخروج نفسه نوع من الدفع . لماذا ؟ 
لآن المسلمين الأوائل .لو مكثوا فى مكة فربما أفناهم خصومهم فلا يبقى للإسلام 
خيرة . فذهبوا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية ثم عادوا منتصرين فاتحين : 

© إذَا سما صم رَأد وَانْتنح ي » 
( سورة النصر) 
إن السياق فى الآيتين واحد ولكن النتيجة تختلف » هنا بقول الحق 3 « ولولا دفع 
ألله الناس نعضهم ببعض لفسيدت الأرض » لماذا تفسد الأرض ؟ لأن معنى دفاع 


الناس بعضهم ببعض أن هناك أناسا ! ألقُوا الفساد . ويقابلهم أناس جرجوا على مُن 
لف الفساد ليردوهم إل الصلاح ود الحق سيحانه وتعالي ق الآبة الثانية 
السبية فيقول : 





حصمح وورجت+ :2222423963 أدداات 


ج س ا موميير ءءء ماص اطلام ةس ملعم ه. ءءء 


« ولول دف اله اس بعضهم يبعض خُدْمْتْ صَوْصِعْ وبع وَصَلَواتَ ومسَنِِدٌ 
يُدكر فيب : لم أسَ كيرا » 
(من الأية *4 سورة الحج ) 
والصوامع هى ما يقابل الآن الدير للنصارى وكانوا يتعبدون لله فيها . لأن فيه 
ا بالتكليف العام ؛؟ ومتعبدًا آخر قد ألزم نفسه بشىء قوق ما كلفه الله 
. فالذين يعبدون الله هذه الطريقة يجلسون فى أماكن بعيدة عن الناس يسمونها 
التعواليه » وهى تشبه الدير الآن . والمعنى العام فى التعبذ للنصارى هو التعبد فى 
' الكنائس وهو المقصود بالبيع ٠‏ والمعنى الخاص هرو التعبد 21 الصوامع 


إذن د فدمث صوامع ٠‏ هذه لخاصة المتدينين ٠.‏ وكنائس أو بيع لعامة المتدينين . 
وقول الحق : «وصلوات ». من صالوت ٠‏ وهى مكان العبادة لليهود ٠.‏ 
ودمساجه؛ وهى ماجد المسلمين . 


إن قولة تقاق: 2 الفسدت. الأرض > اهذء الآيةاء وقول تعالى اتعتاك «الحناقت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد ٠‏ أى أنه ستفد الأرضض إذا لم تقم الصوامع والبيع 
والصلوات والساجد ٠‏ لانباءهى الى تربظ:المخلوق بالخالق ::وماذامت تلك الأماكن 
هى التَى تربط المخلوق بالخالق فإن هدمت . . يكون الناس على غير ذكر لرمهم 
وتفتهم أسباب الدنيا . 


فالاديرة والكنائس والصوامع ‏ حين كانت والمساجد الآن هى حارسة القيم فى 
الوجود . لأنها تذكرك دائما بالعبودية وتمنع عنك الغرور . وهى من السجود الذى هو 
منتهى الخضوع للرب . نخضع بها لله خمس مرات فى اليوم والليلة ؛ فإن كان عند 
العبد شبىء من الغرور لا بد أن يذوب . ويعرف العبد أن الكون كله فضل من الله 
على العباد ؛ فلا يدخلك ايها المسلم شىء من الغرور . فإذا لم يدخلك شىء من 
الغرور أستعملت أسباب الله فى مطلوبات الله . أما أن تاخذ أنت أسياب الله فى غير 
مطلوبات الله فهذه قحة منك . فإذا كان الله قد' أقدر يدك على الحركة فلاذا تعصى 
الله بها وتضرب بها الناس ؟ والله أقدر لسانك على الكلام . فلاذا تؤذى غيرك 
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بالكلمة ؟ إن الله قد أعطاك النعمة فلا تستعملها فى المعصية . 


قال الله تعالى فى هذه الأية : « لفسدت الأرض » وشرح ذلك فى قوله تعالى : 
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض قدمت صوامع ونيع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرا » فهذه الأماكن هى التى تبقى أصول القيم فى التدين . : وأصول 
القيم فى الندين « غبر«ه كل القيم فى التدين ٠‏ . ولذلك نحن قلنا : إن الحق سبحانه 
وتعائى جعل للإسلام خمسة أركان . وهى التى بنى عليها الإسلام . ولا بد إن نقيم 
بنيان الإسلام على هذه الأركان الخمسة . فلا تقل : إن الإسلام هو هذه الأركان 
الخمة . لا ؛ لأن الإسلام مبنى عليها.فقط فهى الأعمدة أو الأسس التى بنى عليها 
اللإسلام فأنت حون تضع أساسا ول رتفد الأعمدة فهذا المنزل لا يصلح بذلك 
للسكن . بل لا بد أن تقيم بقية البنيان . إذن فالإسلام مبنى على هذه الاسس 


والحق سبحانه وتعال يوضح ذلك فيأمر بالمحافظة على أماكن هذه القيم ؛ لآن 
المساجد ‏ ونحن نتكلم بالعرف الإسلامى ‏ هى ,ملتقى فيوضات الحق النورانية على 
خلقه . فالذى بريد فيض الحق بنوره يذهب إلى المسجد . إذن لكيلا تفسد الأرض 
لا بد أن توجد أماكن العبادة هذه . فمرة جاء الحق بالتتيجة ومرة جاء بالبب . 


ولاذا يدفع الله الناس بعضهم ببعض ؟ لآن هناك أناسًا يريدون الشر وأناسًا 
يريدون الخيرء فمن يريد الشر يدفع من يريد الخير. وإذا وقعت المعركة بهذا 
الوصف فإن بد الله لا نتخل عن الجانب المؤمن الباحث عن الخير ٠‏ فهو سبحانه 
القائل : : 
0 


ممع 7س وى رام 5 ع رعسم الم # 
2 لصن أله من ينصرةر إن الله لعرى عر يز * 
(من الآية 4٠‏ سورة الحج ) 
أى إن المعركة لا تطول . ولذلك قلنا سابقا : إن المعارك التى نراها فى الكون 
لا نجد فيها معركة بين حقين ؛ لانه لا يوجد فى الوجود حقان . فالحق واحد . 
فلا يقولن أحد : إنه عل حق وخخصمه على حى . لا. إن هناك حقا واخدًا فقط . 
والمعركة ‏ إن وجدت - توجد' بين حق وباطل, . أو بين باطل وباطل . والمعركة بين 
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الحق والباطل لا تطول ؛ ؛ لآن الباطل زهوق . والذى يطول من المعارك هى المعارك 
بين الباطل والباطل ؛ فليس كليس أحدهيا أوليدبان ينصره الله . فهذا على فساد وذاك على 
قباد » وسبحانه يدك 1 الفساد بذاك الفساد . وحين يندك هذا الفساد بذاك . 
الفاد. فجناحا الفاد فى الكون ينتهيان . زياق نت يعد قالعة انل مين :نتم 
فاد ويعمرون الكون . 


والمعارك التى تدور فى أى مكان تيد أن هذا الطرف له هوى والاخر له هؤى 
مختلف . ولا يقف الله فى أى جانب منهما + لأنه ليس هناك جانب أحق بالله من 
الآأخر ؛ لذلك يتركهم يصطرع بعضهم مع بعض . ومادام الحق قد تركهم لبعضهم 
البعض فلا بد أن تطول المعركة . ولو كانّ الله فى بال جالب منهم لوقف سبحانه فى 
جانيه . وكذلك نرى ف معارك العصر الحديث أن المعركة تطول وتطول ؛ لأننا 
لانجد القسم الثالث الذى جاء فى قوله سبحانه : 

وإن طَآيِمتان من ألْمَْمنِينَ فصوا أ لحوأ بد م فَِنْ بَعْتْ إِعَدَنْهمًا عل 


وأء” معام 2 7# عد اه صوء م كسيد 
الأخعرئ نلأ الى تي حون نف 3 أني لله فإن فاغث فاصلحوا , 
نعل واوا إن الآيْبْ المُقبنَ ج » 
( سوزة الحجرات ) 
إن الحق سبحانه وتعالى يأمر عند اقتتال طائفتين من المؤمنين أن يصلح بينهما قوم 
مؤمنون ء فإن تعدت إحداهما على الأخري . ورفضت الصلح فالحق يأمر المؤمتِين 
بأن يقاتلوا الفئة التى تتعغدى إلى أن ترجع إلى حكم الله : فإن رجعت إلى حكم ألله 
فالإصلاح بين الفحين يكون بالإنصاف ؛ لأن الله يحب العادلين المنصفين . 


ونحن نجد الباطل يتقاتل مع الباطل + لذلك لا نجد من يصلح بين الباطلين ؛ 
بل نجد أهواء تتعارك . وكل جانب ينفخ فى الطائفة الى تناسب هواه . 


وهذه هى الخيبة فى الكون المعاصر + إن المعارك تطول لأنه ليس فى بال المتقاتلين 





٠١4‏ 4 02ت 2 وص حو صوحته 
شىء جامع. ولو كان فى باهم شىء جامع, لما حدئت الحرب . رماداموا قد غفلوا عن هذا 
الشىء الجامع . فمن المفروض أن تتدخل الفئة القادرة على الإصلاح . ولكن حتى 
هؤلاء لم يدخلوا للإصلاح . وهذا معناه أن الخيبة فى العالم كله . وسيظل العالم فى 
خيبة إلى أن يرعووا ويرتدعوا . إنهم يطيلون على أنفسهم أمد التجربة وسيظلون في 
هذه الخيبة حتى يفطنوا إلى أنه لا سبيل إلى أن تنتهى هذه المشاكل إلا أن يرجعوا جميعاً 
عن أهوائهم إلى راد خالقهم . 


٠ '‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » . نعم تفسد الأرض فيه 

جعل الله للإنسان يدأ فيه . أما الشىء الذى لم يجعل الله للإنسان يدأ فيه فستظل 
النواميس كما هئ لا يؤثر فيها أحد . فلا أحد يؤثر فى الشمس أو القمر أو اهواء أو 
المطرء إنما الفساد جاء فيما للانسان فيه يد . 


انظر إلى الكون . إنك تجد المسائل التى لا دخل للإنسان فيها مستقيمة على 
أحسن ما يكون . وإنما يأق 'الفساد من النواحى التى تدخخل فيها الإنسان بغير منيج 
الله . ولوأن الإنسان دخل فيها بمنبج الله لاستقامت الأمور كا استقامت النواميس 
العليا تماما : 

فى سورة الرحمن قوله تعالى : 

« انما اوضع ايراج # 

1 (سورة الرحمن ) 

ومادام الحق قد رفع السماء ووضع الميزان . فالسناء لا تقع على الآأرض والنظام 
عحكم اما . الشمس تطلع من الشرق وتغرب فى الغرب ٠‏ والقمر والنجوم تسيرفى 
منتهى الدقة والإبداع . لأنه لا دخل لأحد من البشر فيه . فإن أردتم أن تصلح 
حياتكم ٠‏ وأن تستقيم أموركم كيا استقامت هندسة السماء والأرض فخذوا الميزان 
من الماء فى أعبالكم . واتبعوا القول الحق : 


ع مس م مع م مم مجه ووم ري عند ص4 # وروعاضوم 


وَاسْمَاه رفعها ووضع ألْميرَانَ دج أَلَا دقوأ فى الْميرّان رج وَأفيموأ الوزن 
لم ل لل سس ةط 


222245995942255 أ كي 


بالقنا اليا > 
( سورة الرخمن ) 
ومادمتم قد رأيتم أن الأمور الموجودة التى تسير بنظام لا تتحكمون فيه تعمل 
باستقامة وترون أن الفاد قد جاء من ناحية الأمور التى دخلتم فيها. فلماذا لا نتبع 


منهج الله فى الأمور التى لنا دخخل فيها ؟ إنك إن عملت فى الحياة بمبيج الله الذى خلق 
الحياة فإن أمورك تستقيم لك كبا استقامت الأمور العليا فى الكون . واحفظ جيداً 


قرله تعالى : 
د والصماء زفدها وَوَضَعْ الْميران ج ل فوا فى لميرّان 2 4 


( مورة الرحمن ) 
ليحفظ كل منا هذا القول لنعرف أن الأمور العليا موزونة لأن يد الإنسان 
لاتدخل فيها. إن السهاء لا تقع على الآرض لأنها محكومة بنظام محكم تماما . 


والأرض لا تدور بعيدا عن فلكها ؛ لأن خالقها قد قدر ها النظام المحكم تماما . 
وهذا يقول الحق سبحانه عن نظام الكواكب فى الكون : 


<لالنْسٌ يَبتى تآ ير مركا الل سل انبر ول فاك 
1 
( سورة يس ) 


إنه نظام دقيق محكم لأنه لا دخل للإنسان قبه . !صنعوا ميزانا فى كل الأمؤر التى 
لكم فيها اختيار حتى لا تطغوا فى الميزان . 


ومادام الله” سبحائه وتعالى قد خلق الإنسان ومنحه الاختيار ٠‏ ويعض الاي 
اخثار مذهباً ٠‏ والبعض الآخر اختار. مذهيا مضادا 4 من المذهبين خارج. عن 
منبج الله . فالحق سبحانه وتعالى يثرك الفتتين للتقاتل والتناحر . ولأنه سبحانه ذو 
رحمة على العالمين » يبقى عناصر الكديرُ فى الوجود » لعل أحدا يرى ويتنبه ويتلفت 


لح ايل 
ويذهب ليأخذها . فعندما تطغى جماعة يأق لهم الحق بجماعة يردونهم ٠‏ حتى تبقى 
عناصر الخي فى الوجود لعل إنسانا بأ ليأخذ عنصرا منها يمرك به حياته ؛ وصاحب 
الخير إنما يأق من فضل الله على العلمين . ثم يقول الحق سبحانه وتعالل : 


جف يلك يدث أ حا عَككَيالْسق إن 


ونعرف أن : تلك ٠‏ إشارة بخاطب الله بها رسوله صلل الله عليه وسلم . ويشير إلى 
الآياث التى سبقت والتى ندل على عظمة الحق وقيومته . فقد قال الحق من قبل ؛ 
0 لمر إِلَ الذي ترجو من ديلرهم ومُُ وف حر موه آلْمَوت فَقَالٌ لم الله موئوأ 
ع برلا ماس دمر 2 4 آّ 
, أحبلهم هم إن أله كد قضْلٍ عل لاس وَلككن أهيرً] لناس لا نيرون 7م 45 
( سورة البقرة ) 
وساعة طلبوا أن يقاتلوا . وأن يبعث هم ملكا . وبعثه لهم . وبعث لهم التابوت 
فيه سكينة.. أليست هذه آيات أخرى ؟ ومن بعد ذلك اراد الحق أن يأق مقتل 
جالوت العملاق الضخم على يد داود الصبى الصغير. أليسث هذه آية ؟ وآية 
أخرى هى أن جماعة قليلة ‏ بإقرارهم ‏ حيث قالوا : و كم من فثة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله هذه الجراعة القليلة تدخل المعركة وتهزم الكثرة » أليست هذه آية ؟ 


وهل الرسول صف الله عليه وسلم كان يعرف الآيات التى سبقت رسالته ؟ لا ؛ 
ولكنبا من إخبار الله له مع إقرار الجميع . وخاصة الذين كفروا بمحمد صل الله عليه 
وسلم ؛ بأنه لا قرأ ولا كتب ولا جلس إلى معلم . ولا أحد قال له شيئا ؛ حتى 
الرحلة النى ذهب.فيها للتجارة كان يصحبه فيها أناس غيره . ولو كانوا قد رأوه 
جالسا إلى احلا يعلمه شيئا ؛ لأذاعوا أن محمداً قد جلس مع فلان ٠‏ وتعلم منه كذا 








صمحصحوحجحج حص وح ص وح 02+24 بسكاو 
وكذا . ولكن هذا لم يقله أحد ؛ لأنه لم يحدث أصلا , ولذلك كان إخباره صلى الله 
عليه وسلم بما يعلمونه هم عندهم هو بعضا من أسرار معجزته . إنه قد عرف 
الأخبار السابقة رغم أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يتلق عليا من أحد : وقد تماحك بعض 
الشركين وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى فتى عند المروة 
يعلمه هذه الأخبار. فنزل القول الحق يحض هذا الافتراء : 
ممم م3 26م م عن - لقنس - اللي ع عو لس 8 
ولد نعل امم يفلو + الاق ؟ علس كر ننَنُ الى يلْحدونٌ إليه اعمى 
2 ماحد * ً* 
َمَذَا لان عرى مين » 
( سورة التحل ) 
لقد أثبت الحق أنها جحجة باطلة ٠‏ وزعم كاذب من ناحيتهم . لآن الذى ادّعوا أنه 
علم الرسول كان أعجميا . ويقول الحق سبحانه لمحمد صلى الله علية وسلم : 
«تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق و. إن كلمة «١‏ آيات الله » تعنى الأشياء 
العجيبة . وه نتلوها » أى نجعل كلمة بعد كلمة . وهى من و ولى ؛ أى جاء بعده 
بلا فاصل . + نتلوها عليك بالحق ؛ والحق هو الثبىء الذى وفع موقعه حيث لا يتغير 
عنه . فلا يتضارب أبدا . 


نهب أن حادثة وقغت أمامك . ثم سُئلت عنها ألف مرة فى طيلة حياتك ستجد 
أن جوابك لن يختلف عليها أبدا ؛ لأنك تحكى واقعا رأبته » لككن لو كانت الحكاية 
كذبا ؛ فستجد “أن روايتك ها فى المرة الثانية تنغير + لأنك لا تذكر ماذا قلت في المرة 
الأولى ؛ لانك لا تحكى عن واقع يأخذك وتلتزم به وكذلك الحق لا يتغيرء 
ولا يتضارب . ولا يتعارص 


وتلك آيات الله نثلوها عليك بالحق ٠‏ ومادام الحق سبحانه هو الذى يقوها . 
فسيقرها لك حقيقة . وعندئذ يعرف الآخرؤون أنك عرفت ما عندهم مما يخفونه فى 
كتبهم يقوله بعضهم لبعض . هنا يعرفون أنك من المرسلين . ولذلك نحن نجد 
فى «ماكانات القرآت ٠‏ التى يقول فيها تعالى : وما كت وت مايوه 
وو ماكنت ه ومثل قوله الحق : 





١٠١542 
- 2 عاص رع حم ام عنم م ود صوصب ب لم او مص ع م امم‎ 
* ف وما كنت يجاب ارب إذ مَصَينآ إل مومى لمر وما كنت من ألنْهدِنَ ج‎ 
») سورة الخصص‎ ( 5 
أى ما كنت يا محمد حاضرا مع موسى فى المكان الغربى من الجبل حين عهد الله‎ 
ولم تكن معاصرا لمؤمى ولا شاهداً تبليغه للرسالة فكيف يكذبك‎ ٠ إليه بأمر الرسالة‎ 
: قومك وأنت تتلو عليهم أنياء السابقين ؟ ومثال ذلك قوله الحق‎ 
ىام هكمب - 2 ع رم رد > عممء عرو > قوم سم ؤئرى‎ 
ذَالكَ من انباء لغب نوحيه وليك وماكنت لديم إذ يلقون افلمهم أبيم‎ 
ل د قي أ اش‎ 
» 2 يسكفل مر وما كنت لديم إذ يتمتصمون‎ 
) سورة أل عمران‎ ( 
إن الذى رواه القرآن لك يا محمد من الاخبار الجليلة عمن اصطفاهم الله هى من‎ 
الغيب الى أوحى الله به إليك . وما كنت حاضرا معهم وهم يقترعون بالسهام‎ 
ليعلم بالقرعة من يقوم يشئون مريم ء وما كنت معهم وهم يختصمون' لى يل هذا‎ 
+ الشرف النبيل . .ومثال ذلك قوله الحق سبحائه‎ 
لصري م > ودعءء مم ععع#ا» اقيم رس‎ 
وما كتيج الطور لل نوكن رمه ين كلف‎ « 


4» > مولام عمموّة م 


من قسِلِكَ لعلهم يذ كرون وج © 


يك 018 


( سورة القصص ) 
أى ما كنت أبها الرسول حاضراً فى جاتب الطور حين نادينا موسى لما أ الميقات 
وكلمه ربه وناجاه . ولكن الله أعلمك يبهذا عن طريق الوحى رحمة بك وبامتليت 
ولتبلغه لقوم لم يأتهم رصول من قبلك لعلهم يتذكرون ويؤمنون . ومثال ذلك قوله 
الحق : 1 
4 معبيعه اماه اسه مو رهد 1# 2 وخا العا عير ماعنا تر اموتعر نت 
« رَحَدَيكَ أوحينا إِليك روحامن أمرنًا ماكنتٌ تثرى مالكب ولا . 


2 


الْامنن وللكن جمذتده نوو * من نَنَاه من عبَادنًا وَإِنْكَ لتبلدئت 
كان كان عللته نور تيد يدم ناه بن عادنا وؤنك لدي 


اسم سس سس سي ب 


0 
1 


ع ع د 
إل صراط تر © »4 
( سورة الشوري) 
إن القرآن هو وحى منزل من عند الله ء يُعرّف المؤمنين النور إلى الحداية وتكاليف 
الحق ٠‏ وببدى من اختار الهدى ؛ وإنك يا محمد لتدعو بهذا القرآن إلى. صراط 
مستقيم . إن كل ه ما كنت » فى القرآن الكريم:هى دليل على أن ما أخيرك به جبريل 
رسولا من عند الله إليك .. وحاملا للوحى من الله هو الحق ؛ فتعلمه أنت يا محمد 
بطريقة خاصة وعلى نبج مخصوص . رغم أنك. لم تقرأ كتابا ولم تجلس إلى معلم . 
وما تخبرهم به من آيات هى موافقة لما مغهم . وكان من الواجب أن يقولوا إن الذى 
علمك هذا هو الله سبحانه وتعالى ٠‏ وكان يجب أن يقروا! ويشهدوا بأنك من 
المرسلين . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


عطي الك كيت وتنم رك 
رفع بَعَضَهُدْ دنجت وءَاتيدسَاعِسَ ىبن مَرَي لدت 
وَأَكدكله روح الْفُدُسن وَلَوَسَاءَ أللّدَمَا أَقَتَحَلَأَلّذِينَ 
مْبَعَدِهِم يْْبَحَدِمَاجَآءة نهم اْلْبِيَنتُ وللكن اختلفوأ 


<2 


_- 
_-. 0 حق 2 م 


فيهم مَنْءِ 0 ب دمقسَمَلُوا 


إن الحق سبحانه وتعالى يشير إلى الرسل بقوله : « تلك الرسل « وه الرسل » هى 
جمع لممرد هو د رسول » . والرسول هو المكلف بالرسالة . والرسالة هى الجملة من 
الكلام التى تحمل معنى إلى هدف . ومادام الرسل جماعة فلماذا لم يقل الحق ٠‏ هؤلاء 





52+02 9 246.297. 


الرسل ٠‏ وقال « تلك الرسل » ؟ ذلك ليدلك القرآن الكريم على أن الرسل مهيا 
اختلقوا فهم مرسلون من قبل إله واحد وبمدبج واحد . وكا عرفنا من قبل ان 
الإشارة ب« تلك ؛ هى إشارة لأمر بعيد . فعندما نشير إلى شىء قريب فإننا نقول : 
ذا »» وعندما نستخدم صيغة الإشارة مع الخطاب نقول : ٠‏ ذاك » . وعندما نشير 
إلى مؤنث فنقول : «ت» وعندما شير إلى خطاب مؤنث نقول ؛ د تيك » . 
و« اللام ٠‏ كما عرفنا هنا للبعد أو للمنزلة العالية . 


إذن فقوله الحق : « تلك الرسل » هو إشارة إلى الرسل الذين يَعْلْمُهُم سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام ء أو الرسل الذين تقدموا قى السياق القرآنى . والسياق القرآى 
الذى تقدم تحدث عن مومى عليه السلام . وعن عينى عليه السلام ٠‏ وتكلم 
السياق عن أولى العزم من الرسل . 


إن أردث الترتيب القرآن هنا . فهر يشير إلى الذى تقدم فى هذه السورة . وإن 
أردت ترتيب النزؤل تكون الإشارة: إلى من عَلِمَهُ الرسول من الرسل ‏ السابقين . 
والمناسبة هنا أن الحق قد خختم الآية السابقة بقوله هناك : « وإنك لمن المرسلين ٠‏ » 
ولا كانت ه وإنك لمن المرسلين » تفيد بعضيته صل الله عليه وسلم لكلية عامة . كانه 
يقول : إياكم أن تظنوا أنهم ماداموا قد اتفقوا فى أنهم مرسلون أو أعم رسل الله . 
أم أيضا متساوون ف المنزلة. لا . بل كل واحد منهم له منزلته العامة فى الفضليّة 
والخاصة فى التفضيل . إنهم جميعا رسل من عند الله . ولكن الحق يعطى كل واحد 
منهم منزلة خاضة فى التفضيل . 

فلما كان قول الله : « وإنك لمن المرسلين ؛ يؤكد لنا أن سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من بين الرسل فلا تأخذ هذا الأمر على أساس أن كل الرسل متساوون فى 
المكانة » ونقول إنهم متائلون لى الفضل . لا . إن الله. قد فضل بعضهم على 

وماهو التفضيل ؟ 

إن التفضيل هو أن تأق للغير وتعطيه ميزة » وعندما تعطى له مزية عمن سواه قد 
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يقول لك إنسان ما ه هذه محاباة » . لذلك ثقول لمن يقول ذَلِك : الزم الدقة ٠‏ 
ولتعرف أن التفضيل هو إيثار الغير بمزية بدافع الحكمة . أما المحاباة فهى إيثار الغير 
بمزية بدافع الموى والشهرة . فمثلا إذا أردنا أن تمتنار أاحذا من 'آلناسالمتصب كبين. 
فنحن نختار عددا من الشخصيات التى يمكن أن تنطبق عليهم المواضفات ونقول : 
« هذا يصلح . وهذا يصلح . وهذا يصلح ٠‏ ود هذا فيه مز ميزات عن ذاك » وهكذا . 
فإن نظرنا إليهم وفيملاهه بدافع الحكمة والكفاءة فهذا هو التفضيل . ولكن إن 
اخرتزنا وانحدا لأنه قريب أو صهر أو غير ذلك فهذ! هو الوق والمحاباة . 


إن التفضيل هو أن تؤثر وتعطى مزية ولكن لحكمة . وأما المحاباة فهى أن تؤثر 
وتعطى مزية . ولكن فوى فى نفسك . فمثلا هب أنك اشتريت قاربا بخاريا وركبته 
أنت وابنك الضغير . ومعك مائق القارب الببخارى . وأراد ابنك الصغير أن يسوق 
القارب البخارى . وجلس مكان السائق وأخذ يسوق . ولكن جاءت أمواج عالية 
واضطرب البحر فيضت أنت مسرعا وأخذت الولد وأمرت السائق أن يتول 
القيادة ٠‏ وهنا قد يصرخ الولد . فهل هذه مخاباة منك للسائق؟ لا. فلو كانت محاباة 
لكانت لابنك . لكنك أنت قد آثرت السائق لحكمة تعرفها وهى أنه أعلم بالقيادة 
من الولد الصغير . إذن إذا نظرت إلى حيثية الإيثار وحيثية التمييز الحكمة فهذا هو 
التفضيل . ولكن فى المحاباة يكرت الهوى هو الحاكم . 


وكل أعيال الحق سبحانه وتعالى تصدر عن خكمة ؛ لأنه سيحأنه ليس له هوى 
ولا شهوة . فكلنا جنيعا بالسبة إليه سواء . إذن هو سبحانة حين يعطى مزية أو 
يعطى خيرا أو: يعطى فضلية . يكون القصد فبها إلى حكمة ما . 


وجينا قال الحق : « وإنك لمن المرسلين ه جاء بعذها بالقول الكريم : وتلك 
الرسل فضلا بعضهم على بعض ٠‏ وأعطانا تماذج التفضيل فقال : « منهم من كلم 
الله و . وساعة تسمع «منهم من كلم الله » يأق فى الذهن مباشرة موسى عليه 
السلام . وإلا فالله جل وعلا قد كلم الملائكة . 


وبعد ذلك يقول الحق : ٠‏ ورفع بعضهم درجات » . ثم قال : ٠‏ وآتينا عيسى ابن 
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مريم البينات » إنه سبحانه قد حدد أولا موسى عليه السلام بالوصف الغالب فقال : 

« كلم الله » وكذلك حدد سيدنا عيسى عليه السلام بأنه قد وهبه الآيات البيئات . 

وبين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام قال الحق « ورفع بعضهم درجات » 
والخطاب فى الآيات لمحمد عليه الصلاة والسلام . إذن ففيه كلام عن الغير لمخاطب 
هو محمد صلى الله عليه وسلم . 


وساعة يأق التشخيص بالاسم أو بالوصف الغالب . فقد حدد المراد بالقضية » 
ولكن ساعة أن ياق بالوصف ويترك لفطنة السامع أن يرد الوصف إلى صاحبه فكأنه 
من المفهوم أنه لا ينطبق قوله : « ورفعتا بعضهم درجات » بحق إلا على محمد صلى 
الله عليه وسلم وحده . وجاء بها سبحائه فى الوسط بين موسى عليه السلام وعيسى 
عليه السلام . مع أن الرسول صل الله عليه وسلم ل يأت فى الوسط . وإنما جاء آخر 
الأنبياء , ولكنك تجد أن منبجه صل الله عليه وسلم هو الوسط . فاليهودية قد 
أسرفت فى المادية بلا روحانية . والنصرانية قد أسرفت فى الروحانية بلا ماذية » 
والعالم يمتاج إلى وسطية بين المادية والروحية . فجاء محمد صلى الله عليه وسلم . 
فكأن محمدا صل الله عليه وسلم قطب الميزان فى قضية الوجود . 


وإذا أردنا أن نعرف مناطات التفضيل . فإننا نجد رسولا يرسله الله إلى قريته مثل 
سيدنا لوط مثلا . وهنالك رسول محدود الرسالة أو عمر رسالته حدود . ولَكِنْ هناك 
رصول واحد قبل له .: أنت مرسل للإنس والجن . ولكل من يوجد من الإنس والجن 


إلى أن تقوم الساعة إنْه هو محمد صل الله عليه وسلم , 


فإذا كان التفضيل هر محال العمل فهو لسيدنا تحمد صل الله عليه وسلم ٠‏ وإذا 
نظرنا إلى المعجزات التى أنزها الله لرسله ليثبتوا للناس صدق بلاغهم عن ربهم + 
نجد أن كل المعجزات. فد جاءت معجزات كونية . أى معجزات مادية حسبة الذى 
يراها يؤمن بها » فالذى رأى عصا موسى وهى تضرب البحر فانفلق . هذه معجزة 
مادية آمن .بها قوم مومى . والذى رأى عيسى عليه السلام يبرىء الأكمه والأبرص 
فقد شهد المعجزة المادية وآمن بها . ولكن هل لهذه المعجزات الآن وجود غير الخبر 
عنهَا؟ لالس إلا وحود 


اللللسسيييي- ييبسبببههي ‏ مسببيبيبببب ‏ سب ب ب سح 


002+8+)ت وحص ص محص صو حخحمحص بوره 
لكنْ محمد صل الله عليه وسلم حينما يشاء الله أن بانيه بالمعجزة لا يأق له بمعجزة 
فن جنس المخحسات”') إلتى تحدث مرة وتنتهى ٠‏ إنه سبحانه قد بعث محمد! صل الله 
عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة ٠‏ فرسالته غير محدودة . ولابد أن تكون معجزته صلى 
لله عليه وسلم غير محسة وإنما نكون معقولة ؛ لأن العقل هو القدر المشترك عند الجميع . 
لذلك كانت معجرته الفرآن . ويستطيع كل وإحد الأن أن يقول : محمد رسول الله وتلك 
معجزرته . 
إن معجزة رسولنا صلى الله عليه. وسلم لهى واقع مخسوس . وق مناط التطبيق 
للمنبج نجد أن الرسل ما جاءوا ليشرعوا . إثما كانوا ينقلون الأحكام عن الله . 
وليس هم أن يشرعوا . أما الرسول محمد صل الله عليه وسلم فهو الرسول الوحيد 
الذى قال الله له : 
0 يل قخذوه ا قانتبوا 3 
رس الابة /ا سورة الحشر) 
فهو صلى الله عليه وسلم قد اختصه'الله بالتشريع أيضا . أليست هذه مزية ؟ إن 
المراد من المنيج السهاوى هو وضع القوانين الى تحكم حركة الحياة فى الخلافة فى 
الأرض . وتلك القوانين نوعان : نوع جاء من الله ٠.‏ وى هذا نجد أن كل الرسل 
فيه سواء . ولكنْ هناك نوع ثانٍ من القوانين فوض الله فيه رسول الله صل الله عليه 
وسلم أن يضع من التشريع لبلائم ما يرى . وهذا تفضيل للرسول صل الله عليه 
ساح : 


إذن حين يقول الله تعالى : ٠‏ ورفع بعضهم درجات ٠‏ فهذا لا ينطبق إلا على 
سيدنا محمد..صلى الله عليه وسلم . وهذه أكثر من التضريخ: بالاسم.. وأضريب .هنا . 
المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ أنت أعطيت لولدك قلما عاديا ٠‏ ولولدك الثان قل! مرتفع 
القيمة . ولولدك الثالث ساعة . أما الولد الرابع فاشتريت له هدية غالية جدا » ثم 
تق للأولاد وتقول هم : أنا اشتريت لفلان قلما جاقا . ولفلان قلم حبرى واشتريت 
لفلان ساعة . وبعضهم اشتريت له هدية ثمينة . ف « بعضهم » هذا قد عُرف بأنه 
الآبْن الرابع الذى لم تذكر ابمه . فيكون قد تعين وتحدد . 
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يرن البق 
صب ب صمححءجتح ح+ 5 0-0960 
و تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض هنهم من كلم الله » وحين تقول كلم الله 
إيالك أن تغفل عن قضية كلية تحكم كل وصف لله يوجد فى البشر . فأنا أتكلم والله 
يتكلم . لكن أكلافه سبحانه مثل كلامى ؟ إن كنت تعتقد أن وجودى مثل وجوده 
فاجعل كلامى ككلامه . وإن كان وجودق السب كوجوده فكيف يكون كلامى 
ككلامه ؟ 


ربما يقول أحد: إن الكلام صوت وأحبال صوتية وغير ذلك؛ نقول له: لا أنت 
لا ناخد ما يخص الله سبحانه إلا فى إطار «ليس كمشله شىء؟ ونحن نأخذ كل 
وصف يرد عن الله بواسطة الل ولا نضع وصفا من عندناء وبعد ذلك لا تقارنه 
بوصف للبشر. فلله حياة ولك حياة. لكن أحياة أى منا كحياته سبحانه ؟ لا إن 
حياته ذاتية: وحياة كل منا موهوبة مسلوبة؛ فليست مثل حياته 


وعندما يقول إلحى : 

0 ا فق تاعاق تع هينهد ووس ا م 5 3 

© لله ألذى خلق السملوات والاارض وما بياهما فى سته اي ثم أستوئ على العرٌس 
لعف اناه ل هاطعا غلم عم بوه م 27 
مان من دونوء من دص ولا شفيج افلا نتذ ؤرن 22 © 


(سورة السحدة) 


فيل جلوس انق كجاوس الخلق؟ أو هل يكون كرمى الخالق ككرسى 
المخلوق؟ طبعالا. وتحن المؤمنين ناخذ كل صفة عن الله فى نطاق التنزيه: 
سبحان الله وليس كمئله شىء؛ فليس اسستواء الله مثل استسواء البشسرء وليس 
جلوس الحق مثل جلوس الإنسان. 

ونضرب هذا ا مثل ‏ ولله المثل الأعلى من قسبل ومن بعد هب أن صاحبا لك 
دعاك لشأكل عند ثم دعاك أحد كبراء القوم لتأكل عنده؛ لابد أنك تجد الطعام 
معفاوتا فى جودته وأصنافه بين كل مائدة من موائد من دعوك؛ فإذا كان البشر 
أنفسهم تتفاوت بينهم الأمور الوصفية تبعا مقاماتهم وقدرانهم وإمكاناتهم فإذا ما 
ترقيت بالصفة إلى خالق كل الأشياء أيقنت أنه سبحانه منزه عن كل من سواه 
وليس كمثله شى». 


لعالسلسلشم ديمس -ي يبيب هدب بشببب ب سس بابب بيب 0ك 


مدل ازبخ : 
جج ٠ج‏ و مص ص مص حه جحبجوتح صحجمحصه وبا ره 
إِذن « كلم الله » تعنى أنه أعلم رسوله بأى وسيلة من وسائل الإعلام ١‏ منهمامن . 
كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينأ عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس » 
والحق سبحانه وتعالى يؤكد دائما فى الكلام عن سيدنا عيسى أن عيسى أبن مريم 
مؤيد بروح القدس + لان المسائل التى تعرض لا سيدنا عيسى تتطلب أن تكون 
روح القدس دائا معه. ولذلك يقول الحق سبحانه عته : 
5 ممعت وم ابر لمءم امع مع 
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( مورة عريم ) 
ففى الميلاد سيدنا عيسى تعرض لمشكلة ؛ لأنه ولد على غير طريقة ميلاد الناس . 
واتهمت فبها أمه . وجاء القرآن فنزهها . وبرأها . ووضع الامر فى تصابه الحق . 
وأيضا فى موته عنذما أرادوا أن يقتلوه . 


وحن ننظر إلى الرسل نجد أن مقتضى أن يرسل الله رسلا إلى العالم هو أنه سبحانه 
قد خلق الخلق غير مكرهين على فعل . ولا مسخرين كيا تسخر بقية الاجناس فى 
الكون , ودونه مباشرة الحيوان الذى ينقص عنه العقل . وبعد الحيوان يأق جنس 
النبات الذى ينقص عنه الحس والحركة . وبعد ذلك الجاد الذى ينقص عن 
النيات . تلك هى أجناس الوجود . والإنسان هو سيد هذه الأجناس . والسيادة 
جاءت له من ناحية أن الأجناس كلها مسخرة لخدمته لا بالاختيار . ولكن بالقهر 


والقسر 5 


فالشمس ل تحن مرة لتقول : لم يعد الجلق يعجبونتى لذلك لن أشرق هم اليوم . 
ولا الحواء امتنع عن أن يبب ٠‏ ولا المطر امتنع عبن أن ينزل ٠‏ ولا الأرض امتنعت عن. 
أن تعطى النبات عناصر غذائه . إن الإنسان يركب الدابة ويسيرها كا بحب وكما 
يريد ٠‏ لا شىء يتأى أبذا على الإنسان . وأنت أيها الإنسان الجنس الوحيد الذى 
وهبك الله الاختيار لترارس مهمتك فى الوجزد . فإن شثت فعلت كذا . وإن شنت لم 
تفعل كذا , 


ولكن الله لم يدعك هكذا على إطلاقك ٠‏ بل إن فيه أمورأ تضير برغم أنفك وأنت 
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ص١١‏ صمحم هه 2292:1424 
مسخر فيها » لا تستطيع . مثلا ‏ أن تتحكم فى يوم ميلادك . ولافى يوم وفاتك » 
ولا فيما ينزل عليك من الأحداث الخارجة غنك . ولا فيا يدور من الحركة ىق 

ونعرف أنه سبحانه وتعالى قهر أجناساً على أن تكون كما يريد . وكا يحب ٠‏ وتلك 
صنفة القدرة ؛ لأن صفة القهر تفيد السيطرة . فإذا هترك جئسا بختار أن يؤمن » 
ويختار ألا يؤمن . وإن آمن يختار أن يطيع ويختار أن يعصى . فهذه تثبت المحبوبية لله 
سبحائه وتعالى لمن اختار وآثر طاعة الله على المعصية , 


ونحن نعرف أن القهر يخضع القوالب لكنه لا يخضع القلب . فأنت تستطيع أن 
تهدد إنسانا بمسدس وتقول له-: « اسجد لى» فيسجد لك » لكنك لا تستطيع ان 
تقول له وهو تحت التهديد ‏ « أحبنى ٠‏ . فالحق سبحانه وتعالى يترك لنا الإيمان 
بالاختيار . ويترك لنا الطاعة والمعصية اختياراً . ليعلم من يأتيه حبا ومن يأنيه قهرا . 


والعالم كله يأ لله قهرا . وأنت أيها الإنسان فى ذاتك أشياء أنت مقهور فيها . 
ومن هنا ثبتت لله تعالى القدرة . وبقى أن تثبت.له الحب .. والعبد الصالح هو الذى 
يطيعه عن حب.. ونحن قد سبق لنا أن ضربنا مثلا ‏ ولله المثل الأعل ‏ وقلنا إن 
إنسانا عنده خادمان واحد اسمه سعد والآخر إسمه سعيد . سعد قيذه صاحبه بحبل 
وججرة قائلا : ٠‏ ياسعد » نهل لسعد ألا يجىء ؟ لا. لكن صاحب العبدين ترك 
البعيد ‏ اللثرية ., وعللاما بنادية فهو يأتيه:. 


إذن ١‏ أببنا يحبه . الذى جاء بالخبل أم الذى جاء بالمحبة ؟ إذن . فمن كرافة 
الإنسان أن يثبت لله صفة المحبة إن آمن بالله ؛ لاله سبحانه وتعالى لو شاء أن يهدى 
الناس جميعا ما استطاع أى واحد منهم أن يكفر به . ولوشاء أن يكون مطاعا دائم) 
ما استطاع واحد أن يغصيه أبداً . ولذلك قلنا : إن إبليس كان عالما حينما قال أمام 
الله تعالى : 


زمن الاآبة 7م سورة من ) 





424000 5206241003069 و2 لا رك 


أقسم الشيطان لله يعزته سبحانه عن خلقه.. وكأنه قال : أنت يارب لوكنت 
تحتاج عبادك فأنا لا أستطيع أن آخذهم ؛ ولكن لانك عزيز عليهم . إن أرادرا أن 
يؤمنوا آهنوا ٠‏ وإن أرادوا ألا يؤمنوا لم يؤمنوا ؛ فهذا هو المدخل الذى سأدخل عنه . 
ولذلك استنتى الشيطان بعضا من العباد لأنه لن يستطيع أن يجد لوسوسته لديهم 
مدخلا : 


إلا بادك مهم المخلصنَ صن وج 4 


( سورة من ) 
أى إن الذى يريد الله أن يستخلصه لنفسه قلن يستطيع الشيطان أن يقترب منة . 
إذن فإبليس ليس داخلا فى معركة مع الله تعالى . ولكنه فى معركة معنا نحن . ولقد 
أوضح الحق ذلك حين جاء على لسان إبليس فى القرآن : 


9 َل مَبعِرتكَ لوي جهن جج بلا بادك مهم المُخلصينَ وج © 
( سورة ص ) 
إذن لو أراد الله أن نكون طائعين جميعا . أيستطيع واحد أن يعصى ؟ لا يستطيع . 
ولو أرادنا مؤمنين جميعا . أيستطيع واحد أن يكفر ؟ لا يستطيع . إنما شاء الله تعالى 
لبعض الأمور والأفعال أن يتركها لاختيارك ؛ لأنه يريد أن يعرف من الذى يأتيه طوعا 
وليظل العبد بِينَ الخوف والرجاء ؛ ولذلك يقول الرسول صل الله عليه وسلم : ( لو 
بعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد . ولو يعلم الكافر ما عند الله 


من الرحمة ما قنظط من جنته أحد)2"؟ , 


وهذا فإن مطلوب الارتفاع الإيمان . والارتفاع اليقينى أن تحب الله لذات الله , 
وهو سبحانه يجرى عليك من الاحداث ما يغاء . وتظل تحبه فياهى الله بك الملائكة 
فتقول الملائكة : يارب يك تنعمتك عليه فيقول هم : وأسلب نعمتى ولايزال 
يحبنى » ويسلب الحق التعمة لكن العبد لايزال يحب الله فهو يحب الله ولا يجب 
تعمته لانه.سيحانه ذات تحب لذاها بصرف النظر عن أنه يعظينا النعم . 


1 رواه مسلم بنده عن أى‎ )١( 





رن ةسمه 
ص : 


002392092230931 ت+ج+‎ ١ 
إذن الحق سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل يحملون منهج الله لمن يريد أن يعلن‎ 
. وأن يصلح فى الكون ولا يفنسده‎ ٠ حبه لله » وأن يكون خليفة فى الارض بحق‎ 
ونعرف أن الإصلاح له مرتبتان : أن تترك الصالح بطبيعشه فلا تفسده ء أو أن تزيد‎ 
الالح صلاحا . فلا تأتى على عين الماء التى تندفق للناس وتردمها , ولكنك‎ 
تتركها على صلاحها إن لم تستطع أن تزيدها إصلاحاً . وقد تستطيع أن تزيد عين‎ 
الماء صلاحاً ؛ بدلا من أن يذهب الناس متعبين إلى العين ويحملون منها الماء » قد‎ 
تصنع لهم مضخة عالية لها تحزان ترفع إليه الماء وتمد « المواسير » وتوصل المياه إلى‎ 
منازلهم . فأنت بذلك تزيد الامر الصالح صلاحاً . وهذه خلافة وعمارة فى‎ 
الوجوذ. فإن لم تستطع أن تزيد الصالح صلاحاً فجنبنا شر إفسادك . ودع الحال كما‎ 

هى عليه ٠‏ واقعد كما آنت عالة فى الكون . 

ولو أن الإنسان كان منصفا فى الكون لسأل نفسه : مَنْ الذى اهتدى إلى صتاعة 
الرغيف الذى ناكله الآن ؟ وسيعرف أنه قد أنحذ تجارب الناس من أول آدم حتى 
وصل إلى صناعة هذا الرغيف ٠‏ فهناك إنسان ررع القمح .. وهناك إنسان آخر هداه 
الله أن يطحن هذا القمح . وهو سبيفانه هدى الإنسان أن يصنع منخلاً ليفصل 
الدقيق عن الدخالة ؛ ثم هداء أن يعجن الدقيق حتى يجد له طعماً أفضل . ولا 
شك أنه ترك مرة قطعة من العجين ثم شل عنها بأى شاغل أو بأى منبب ثم رجع 
لها مرة أخزى فوجدها متخمرة ٠‏ فلما خصبزها خرج له العيش أفضل طمما ١‏ إنه 
سبحانه قدر فهدى ٠‏ وإلا كيف تأتى هذه التجربة الطويلة ؟ 

ومثال آنخر : إن الإنسان حين ينظف ثوبه » لو أنه استعرض اعمال من سبقوه 
فى هذا الموضوع منذ آدم ء لعلم أن كل واحد سبقه فى الوجود أعطاء مرحلة من 
النفعية إلى أن وصل للغسالة الكهربائية التى تغسل له بدون تعب . كل هذه الأشياء 
جاءت له بهدايات من الله . 

وقد قلت مرة : لماذا طبخت الناس « الكوسة ؛ ولم تطبخ الخيار ؛ ؟ إن هدم 
دليل على أن هناك تجارب كثيرة مرت على الإنسان حتى يميز طعم الكوسة المطبوخة 
عن الخيار » وكذلك طبخ الناس الملوخية ولم يطبخوا التعناع ٠‏ مع أن التعناع أحسن 





حمححمححصوميححويح نح بمعح محمد بوره 


منها . حدث ذلك ؛ لان هناك تجارب وصلتنا بان التعناع لا يُستساغ طعمه 
مطبوخا . 


وأنت لو نظرث إلى أى شىء تستفيد به اليوم » وقدرتٍ الأعمال التى تداولته من 
يوم أن وجد , ستجد أن .الحق قد قدر لكل إنان عملاً ومجالاً ٠‏ وظل يخدمك 
اع ومادمت قد دمت بهؤلاء الناس كلهم من أول آدم وحق اليوم . فلا بد أن 
تنظر لترى ماذا ستقدم لمن يأن من بعدك . فلا تكن كسولاً فى الحياة ؛ تأخذ خير 
غيرك كله فى الوجود . وبعد ذلك لا تعطى أى شىء . بل لا بد أن يكون لك 
عطاء . فكما أخذت من يئتك لا بد أن تعطى هذه البيئة ٠‏ ولو لم يوجد هذا لا 
ارتقت الحياة ؛ لأن معنى ارتقاء الحياة أن إنسانا أخذ خبرة من سبقوه . وحاول أن 
يزيد عليها. أى أن يأخذ اكير ثمرة بأقل بجهرد . 


فلو قدر الناص جهد الإنسان الذى ابتكر و العجلة » مثلا التى تسير عليها السيارة 
لكان عليهم أن يستغفروا الله له يمقدار ما أراحهم ٠‏ فبعد إن كان الإنسان يحمل على 
افد فى ماعمل ١‏ ول بطليد قن دمو علا ادن ند :زعتل عل 
أكبر كمية وينقلها بأقل بجهود . 


إذن لا بد أن تنظر إلى النعم التى تستفيد بها الآن وترى كم مرحلة مرت بها ؛ 
وهل صنعها الناس هكذا أم تعبوا وكدوا واجتهدوا منذ بدء الوجود على الأرض ؛ 
وعرف الإنسان جيلا بعد جيل كيفية تطوير تلك الأشياء . وقد يحدث خطأ فى مرحلة 
معينة فيبدأ الإصلاح أو التحسن وهكذا . فأنت عندما تجد ان العالم قدم لك كل 
هذه المنتجات . لا بد أن تسأل نفسك : ما الذى ستقدمه أنت هذا العالم » وبذلك 
تظل الحلقة الإنسانية مرتفية ومتصلة . 


وابلتق سييحانه وتعالى يرسل الرسل ويضمع المنيج ٌ و٠‏ افعل كذا» ود لا تفعل 
كذا » . حتى تستقيم حياة الناس على الارض . لكن الناس غلبت عليهم الغفلة عن 
أمر المنبج ؛ ولذلك تظهر فى الوجود فسادات بقدر العُفلة . وعندما يزداد الفساد 
يبعث الحق سبحانه رسولا جديدا يذكرهم بالممبج مرة أخرى . وعندما يأق الرسول 





,راحو ج22 005 2-3220 
يؤمن به بعض من الناس وحار بون معه ٠.‏ ونتصر الرسول وتستقر مبادىء الله ق 
الأرض . ثم تمر فترة وتأق الغفلة فيحدث الخلاف . فهناك أناس يتمسكون بمنيج 
الله ١‏ وأناس بقرطون ق هذا المنيج . وبحدث الخلاف وتقوم المعارك . 


ولو كان الحق سبحانه وثعالى يريد الكون بلا معارك بين حق وباطل لجعل الحق 
مسيطرا سيطرة تسخير. لكن الله تعالى أعطانا تمكيناء وأعطانا اختبارا؛ لذلك نجد 
من ينشأ مؤمناء ومن ينشأ كافرا ند الطائع. ونجد العاصى: هذا فريقء» وهذا فريق. 
وإياك أن تفهم أن وجود الكافرين فى الأرضء أو وجود العصاة فى الكون دليل 
على أنهم غير داخلين فى حوزة الله لا . بل إن الله تعالى هو الذى أعطاهم هذا 
الاختيارء ولو شاء الله أن يجعل الناس أمة واحدة لما استطاع إنسان أن يخرج على 
عراد الله. 

وفى الآية التى نحن بصددها جاء الحق بأولى العزم من الرسل: سيدنا موسى 
عليه السلام» ورسول الله صلى الله عليه وسلم» وسيدنا عيسى عليه السلام وبعد 
ذلك يقول سبحانه: : 


ةمالل دمن من تندهم من يدم اهم يدت ردكي اختقا 
فمنهم من +امن ومنهم مُن كقر ولو شَاء الله ما الوا ولكن الله يَفعَلَ ما يريد 4 


( من الآية 187 سورة البقرة ) 


إذن ما الذى جعل الناس تقتتل فيما بينها؟ إنه الاختلاف بين الناسء لقد اختلفوا 
فاتتعلوا. لكن ألا يمكن أن يكونوا قد اختلفوا ولم يقستتلوا؟ إن ذلك لو حدث لكان 
إجماعا على الفساد. والحق سبحانه لا يريد أن يحدث هذا الإجماع على الفساد. فإن 
٠‏ لم يسيطر الخيسر على أمور البشر فلا أقل من أن يظل عنصر الخير موجوداء وبأتى 
واحد ليجد عنصر اخير وينعيه. 





جو ص عر حح نوص وحصح جوج حفص ح محص رن عت 


إن الحق سبحائه لا يمحو فى أزمنة الباطل معالم الخير والأفعال الحسنة ٠‏ بل 
يستبقى ‏ سبحانه ‏ معالم الخير والأفعال الحسنة ليذهب إليها أى إنسان يريد الخير. 
وقد يكرن الخير ضعيفا . ولكن الله لا يمحوه ؛ لأنه يعطى به دفعة جديدة لمؤمنين 
جدد يرفعون راية الحق . وإن بدأوا ضعفاء . ولذلك نجد الرسول الكريم صل الله 
عليه وسلم يقول : ( لولا عباد لله ركع وصبية رُضع وبيهائم رتع لصب عليكم 


العذاب صباع20 , 


إن الرسول صل الله عليه وسلم ينبهنا الا ننظر إلى الضعفاء على أنهم عالة وأننا 
أقوياء لمجرد أنهم يعيشون فى أكنافنا . بل قد يكونون سياج لطف ورحمة كيا فى 
الحديث السابق , 


إن الله سيحانه وتعالى رفع عنا العذاب من أجل وجود الضعفاء بيننا ٠‏ لان فى 
الضعاف يوجد شىء من الخبر. ولتظل فى الوجود خلية من الخير حتى إذا ما أراد 
الوجود أن بفيق إلى الرشد فإنه سيجد من الجير ما يرشده . إذن لولا الاقتتال لعم 
الفساد ٠‏ وانتهت المسألة . لكن الناس اختلفت فمنهم من آمن . ومنهم من كفر. 
« ولو شاء الله ما اقتئلوا » أى لظلوا عل متبج واحد من الكفر أو من الفساد . لكن 
الله يفعل ما يريد . وف الافتتال ‏ كيا نعرف _ هناك تضجيات بالنفس . وتضحيات 
من اجل أن تظل القيم السأوبة على الأرض . 


وتفتضى التضحية إما أن يود الانسان بنفسه وإما أن جود بماله » ولذلك فمن 
المناسب هنأ أن نتكلم عن النفقة وهى الجود بالمال . وخخياصة أنه فى الزمن القديم كان 
المقاتل هو الذى بجهز عدة قتأله : فرسه . رمحه . سيفه . سهامه . لذلك فهو يحتاج 
إلى إنفاق . ويتكلم الحق عن هذه المسألة لآن الأمر بصدد استبقاء خلية الإيمان 
المصورة فى المنبج السماوى الذى جاء به الرسل ؛ ليظل هذا المنبج فى الأرض حتى 
يفىء إليه الناس إن صدمهم الشر أو صدمهم الباطل فيقول : 





. رواة الطبراني فى الكبير والبيهقى فى المنئن الكبرى‎ )١( 


سسسلسمسلل م يجي حب كح 
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1 
٠‏ ارك هتافو سرعب رقا 2 
يَأْقَ نوم لا بيع فِيِهِوَلَا خلَهوَلا شفعة والكفرون 


أطي © جه 


ونحن نعرف أن كل نداء من الحق يبدأ بقوله تعالى : وياأيا الذين آمنوا ؛ إنما 
يدل على أن ماياق من بعد هذا القول هو تكليف لمن آمن بالله . وليس تكليفا 
للناس على إطلاقهم ؛ لأن الله لا يكلف من كفر به . إنما يكلف الله من آمن به ١‏ 
ومن اجتاز ذلك وأصبح فى البقين الإيمانى فهو أهل لمخاطبة الله له ء فكانه يجد فى 
القول الربان نداء يقول له ؛ يا من آمن ب إلا حكيها قادرا مشرعا لك . أنا أريد منك 
أن تفعل هذا الأمر . 1 


إذن الايمان بالله هو حيثية كل حكم . فأنت تفعل ذلك لاذا ؟ لا تقل:لآن حكمته 
كذا وكذا . لا . ولكن قلنلآن الله الذى آمنت به أمرى بهذه الأفعال . سواء فهمت 
الحكمة منها أولم تفهمها . بل ربما كان إقبالك على أمر أمرك الله به وانت لا تفهم له 
حكمة أشد فى الإيمان من تنفيذك لأمر تعرف حكمته . 


ولو أن إنسانا قال له الطبيب : إن الخمر التى تشربها تفسد كبدك وتعمل فيك كذا 
وكذا . وبعد ذلك امتتع عن الخمر . صحيح أن امتناعه عن الخمر صادف طاعة 
لله . لكن هل هو امتنع لأن الله قال ؟ لا ء لم يمتنع لأن الله قال . ولكنه امتنع لآن 
الطبيب قال . فإيمانه بالطبيب أكثر من إيمانه برب الطبيب . أما المؤمن فيقول : أنا 
لا أشرب الخمر ؛ لأن الله قد حرمها . وماذا أنتظر حتى يقول لى الطبيب : إن كبدك 
سيضيع بسيب الخمر . فالرحمة هى ألا يجىء الداء . 


إن الحق يقول : « يا أبها الذين آمنوا أنققوا ما رزقناكم » أي إنا لا أطلب منكم 





١ غم‎ 


22> 029225924192524 ادااتك 


أن تنفقوا على ء ولكن أنفقوا من رزقى عليكم ؛ لأن الرزق يأق من حركة 
الإنسان » وحركة الإنسان تحتاج طاقة تتحرك فى شىء أو مادة » وهذه الحركة تأق 
بعل ترتيب فكر » وهذا الفكر رتبه من خخلقه . والجوارح التى تنفعل . واليد التى 
و ا ا ا 00 . وسناخحذ 
الزارع تموذجا . نجد أن الأرض التى فيها العناصر تخلوقة لله ؛ إذن فالإنسان يعمل 
بالعقل الذى خلقه الله ٠‏ ويخطط بالجوارج التى خخلقها الله لتأق له بالطاقة التى يعمل 
بها فى المادة التى خلقها الله لتعطى للإنسان خيرها . . فأى شىء للإنسان إذن ؟ 


ومع ذلك إن حصل للإنسان خير من هذا كله فهو سبحانه لا يقول:« إنه لى » بل 
أمندحه لك أبها الوؤنسان #ولكن أعطنى حقى فيه وحقى لن آخذه لى ولكن هو 
لأخيك المسك حينء والحق يقول : 
ع4 معمر . عمسا 2 7 
امم ين وق مايأ يطعمون 29 # 
(: سورة الذاريات » 
وإياك أن تقول : وما دخلى أنا بالمسكين ؟ عليك أن تعلم أن المسكنة 
عَرْض . والعرض من الممكن أن يلحق بك أنت . فلا تقدّر أنك مغط دائيا » ولكن 
قدر أنك ربما حدث لك ما يبعلك تاخذ لآ أنْ تعطى . الحق يقول لك:أعط المسكين 
وأنت غنى ؛ لأنه سبحانه سيقول للناس:أن يعطوك وأنت فقير . فقذّر جكم الله 
ساعة يطلب -منك٠.‏ ليجحميك ساعة أن يُظلب لك.ء وبَذلك تتوازك المسالة ؛ 


ومع أنه سببحانه هو الذى يرق , فهو يريد متكم أيها العباد أن تتعاونوا وأن يحب 
بعضكم بعضا ء حتى تمحى الضفائن من قلوبكم '؛ لآن الإنسان الضعيف ‏ ضعفا 
طبيعيا وليس ضعف التسول أو الكسل أو الاحتراف . بل ضعف عدم القدرة على 
العمل _ هو مسئولية المؤمنين ؛ فسبحانئه وتعالى يجعل القوى مسئولا أن يساعدك 


وأنت ضعيف . 


وأنت حين ترى - وأنت ضعيف لا تقدر- الأقوياء الذين قدروا لم ينسوك » 
وذكروك بما عندهم . عندئذ تعلم أنك ف بيئة متساندة تحب لك الخير. فإن رأيت 


نذاب 
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نعمة تنالك إن عجزت فانت لا تحسدها أبداً . ولا تحقد على معطيها » بل تتمنى من 
حلاوة وقعها فى نفسك - لأنها جاءتك عن حاجة ‏ تتمنى لو أن الله قدرك لتردها , 
فيكون المجتمع. مجتمعا متكافلا متضامنا . 


فحين يقول الله تعالى : « أنفقوا مما رزقناكم » فأنتم لا تتبرعون لذات الله بل 
تنفقون ما رزقفكم ؛ ومن فضل الله عليكم أنه احترم أثر عملكم ونسبه لكم حتى وإن 


احتاج أخوك ٠‏ فهو سبحانه يقول : 


(«إعن ذا الى مس الما حسفي لب أشْمَاهًا مكحيرة وال بش 
وَعطٌُ مس ار ملر ا م 
صّط مَإلبَهِ رربعُونَ و 4 
( سورة ‏ البقرة ) 


إن الح سبحانه قد اعتبر النفقة فى سبيل الله هى قرض من العبد للرب الخالق 
الوهاب: لكل رزق . وحتى نفهم معنى النفقة أقول : قد قلنا من قبل : إن الكلمة 
مأخوذة من مادة « النون والفاء والقاف ٠ ٠‏ ويقال:نفقت السوق أى انتهت بسرعة 
وتم تبادل البضائع فيها بالأثان المقررة ها » ونحن نعرف أن التجارة تعتى مقايضة 
بين سلع وأثهان . والسلعة هى مايستفاد بها مباشرة . والثمن مالا يستفاد به 
مباشرة . 


فعندما تكون جائعا أيغنيك أن يكون عندك جبل من ذهب ؟ إن هذا الخبل من 
الذهب انت لا تستفيد منه مباشرة . أما فائدتك من رغيف الخبز فهى استفادة 
مباشرة . وكذلك كوب الاء الممتلىء . تستفيد منه مباشرة . والملابس التى ترتديها 
أنت تستنفيد منها مباشرة . إذن فالذى يستفاد منه مباشرة اسمه سلعة ء والذى 
لايستفاد منه مباشرة نسميه ثمئأ . ولذلك يقول لنا الحق إنذارا وتحذيرا من الاعتزاز 
بالمال + 

ف يأيم ين مشر نوا أنفقوأ ما مركم من كَل أن بأ يوم لايم فيه ولا خَلة ولا 


ممع والكنرات مُمْ اطنيئرة © »> السطاادد 





حبوصص صو حص مص وح حم حيحو راواه 
إن الحق سيحاته ينبهنا أن نتفق من رزقه لنا من قبل أن يأ اليوم الاخر الذى 
لا بيع فيه ؛ أى لا مجال فيه لاستبدال أثهان بلع أو العكس ٠‏ وأيضا لا يكون فى 
هذا اليوم : ملة ».. ومعتى « ثخلة » هى الود الخالض » وهى العلاقة التى تقوم بين 
اثنين فيصبر كل منهها موصولا بالآخر بالمحبة ؛ لأن كلا منكما منفصل عن الآخرء 
وإن ربطت بينكا العاطفة وى الآخرة سيكون كل إنسان مشغولا بأمر نفسه . 


إن اليوم الآخر ليس فيه بيع ولا شراء ولا فيه خخلة ولا شفاعة . وهذهء هى المافذ 
التى يمكن للإنسان أن يستند عليها . فأنت لا تملك ثمنا تشترى به ء ولا يملك غيرك 
سلعة فى الآخرة. إذن فهذا الباب قد سد.. وكذلك لا يوجد خخلة أو شفاعة » 
والشفاعة هذه مأذون فيها . إن كانت ممن أذن له الله أن يشفع فهى فى يد الله 
ومعنى « شفيع ٠‏ مأخوذة من الشفع والوتر . الوتر واحد والشفع اثنان » فكأن 
الشفيع يضم صوته لصوت لنقضى هذه الحاجة عند فلان . فيتشفع الإنسان بإنسان 
له جاه عند المشفوع عنده حتى ينفذ له ما يطلب . ولكن هذه الوسائل فى الآخرة غير 
موجودة . فلا ببع ولا خبلة ولا شفاعة ؛ فأنتم إذا أنفقتم اتقيتم ذلك اليوم ٠‏ فانتهزوا 
الفرصة من قبل أن ياق يرم لا بيع فيه ولاخلة ولا شفاعة . 


وهذه هى' أبواب النجاة المظنونة عند البشر الت تُغْلق فى هذا اليوم العظيم . وكان 
الحق سبحانه وتعالى يقول : أنا لم أفوت فرصة على خخلقى ؛ تخلقى هم الذين ظلموا 
أنفسهم ووقفوا أنفسهم هذا الموقف . فأنا لم أظلمهم . لذلك يذيل الحق الآية 
بقوله : «١‏ والكافزون هم الظالمود » . 


وبعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى عن الرسل . وعن الاختلاف . وعن القتال 
لتنبيت منيج الحق ٠‏ وعن الإنفاق . يوضح لنا التصور الإيمنى الصحيح الذى فى 
ضوئه جاءت كل هذه المسائل . فقد جاء موكب الرسالات كلها من أجل هذا اليج 
فقال سبحانه : 





تت ك١‏ 
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ونقف بالتأمل الآن عند قوله الحق : « الله لا إله إلا هو؛ . إن كلمة ١‏ الله » هى 
عَلمْ على واجب الوجود . وعندما نقول : ١‏ الله » فإن الذهن ينصرف إلى الذات 
الواجبة الوجود . 


ما معنى « واجبة الوجود » ؟ إن الوجود قساإن : فم واجب ء. وقسم ممكن . 
والقسم الواجب هو الضرورى الذى بجب أن يكون موجودا » والحق سبحانه وتعالى 
حين أعلمنا باسمه « الله ٠‏ أعطانا فكرة على أن كلمة « الله » هذه يتحدى بها 
سبحانة ‏ أن يُسمى بها سواه . ولو كنا جميعا مؤمنين لكان احترامنا لهذا 
التحدى نايعا من الايمان . ولكنْ هناك كافرون بالله ومتمردون وملحدون 
يقولون : « الله خرافة »» ومع ذلك هل يجرؤ واحد من هؤلاء أن يسمى نفسه 
« الله م ؟ 

لم يفعل أحد هذا ؛ لان. الله تحدى بذلك ؛ فلم يجرؤ واحد أن يدخل فى هذه 
التجربة . وعدم جرأة الكفار والملاحدة فى أن يدخلوا فى هذه التجربة ذليل على أن 
كفرهم غير وطيد فى نفوسهم . فلو كان كفرهم صحيحا لقالوا : سنسمى وثرى 
مايحدث . ولكن هذا لم يحدث .. 


إذن و الله » علم واجب الوجود المتصف بكل صفات الكبال . وبعد ذلك جاء 





2220220224024+ ارد ا هه 


بالقضية الاساسية وهى قوله تعالى : ولا إله إلا هوه وهنا نجد النفى ونجد 
الإثبات » النفى فى « لا إله ».. والإثبات فى ٠‏ إلا هوه . والنفى تخلية والإثبات 
تحلية . خلى سبحانه نفسه من وجود الشريك له ثم أثبت لنا وحدائيته . ودلا إله 
إلا هو؛ أى لا معبود بحق إلا الله . ونعرف أن بعضا من البشر فى فترات الغفلة قد 
عبدوا أصناما وعيدوا الكواكب . ولكن هل كانت آلحة بحق أم بباطل ؟ لقد كانت 
آلة بياطل . ودليل صدق هذه القضية التى هى « لا إله إلا الله ». أى لا معبود 
إلا الله أن أحدا من تلك الألة لم يعترضض على صدق هذه القضية . إذن فهذا الكلام 
هو حق وصدق , 


وإن ادعى أحد غير ذلك . نقول له : إن الله قد أخبرنا أنه لا معبود بحق غيره ؛ 
لأنه هو الذى تلق وهو الذى رزق ٠.‏ وقال:انا الذى خلقت . إن كان هذا الكلام 
صحيحا فهو صادق فيه . فلا نعبد إلا هو . وإن كان هذا الكلام غير صحيح ٠‏ وأن 
أحدا غيره هو الذى خلق هذا الكون فأين هذا الأحد الذى خلق . ثم نرك من لم 
بخلق ليأخذ الكون,منه ويقول : ١‏ أنا الذى خخلق الكون » ؟ إنه أمر من اثنين . الأمر 
الأول : هو أنه ليس هناك إله غيره . فالقضية ‏ إذن ‏ منتهية . والأمر الآخر : هو 
أنه لو كان هناك آهة أخرى . وبعد ذلك جاء واحد وقال : ٠‏ أنا الإله وليس هناك إله 
إلا أناء . فأين .هذه الآههة الأخرى ؟ ألم تعلم بهذه الحكاية ؟ 


إن كانوا لم يعلموا بها » فهم لا يصلحون أن يكونوا آغة » وإن كانوا قد علموا 
فلماذا لم يقولوا : لا . نحن الآهة . وهذا الكلام كذب ؟ وكيا بعث الله رسلا 
بمعجزات كان عليهم أن يبعثوا رسولا بمعجزات . فصاحب الدعوة إذا ادّعاها ولم 
يوجد معارض .له. تنبت الدعوى إلى أن يوجد منازع . 


إذن كلمة ولا إله إلا اله معها دليل الصدق ؛ لأنه إما أن يكون هذا الكلام 
حقا وصدقا فتنتهى المسألة . وإن لم يكن حقا فاين الإله الذى خلق والذى يجب أن 
يُعبد بعد أن سمع من جاء ليأخذ منه هذه إلقضية ؟ وبعد ذلك لا نسمع له حسا 
ولا حركة » ولا يتكلم . ولا نعلم عنه شيئا » فيا هو شأنه ؟ إما أنه 0 يعلم 
فلا يصلح أن يكون إلا ؛ لأنه لو كان قد علم ولم يرد فليست له قوة . ولذلك ربنا 





اي 
دالب 
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سبحانه يأق هذه القضية من ناحية أخرى فيفول : 
د توم م ءمة ع ودروة عله م م وجهدصم م ل 58 -: 
قل لُوَكَانَ معهب ءَاهَة كما يقُولونَ إذَا لَابسَعُوَا إل ذى اعرش سبيلا 2 
لود عم غصم م امة د دم ودة لس ”ي 7 
سحلله, وتعلن ما يقولون علواكبيرا 5 © 
( سورة الإسراء ) 
فلو كان عند تلك الآهة المزعومة مظاهر قوة لذهبوا إلى الله سبحانه وتغالى وأنكروا 
ألوهيته , ولو كان هناك إله غير الله لحدثت معركة بين الآلهة . ولكن هذا لم يحدث . 
فالكلمة : لا إله إلا الله » صدق ف ذاتها حتى غبد.من ينكرها . والدليل فيها عو عدم 
وجود المنازع هذ, الدعوى ؛ لأنه إن لم يوجد منازع فقد ثبت أنه سبحانه لا إله 
إلا الله . وإن وجد المنازع نقول : أين هو؟ 


وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ هب أننا فى اجتماع . وبعد ذلك وجدنا 
حافظة نقود . فعرضناها على الموجودين . فلم نجد لها صاحبا . ثم جاء واحد كان 
معنا وخرج . وقال : يا قوم بين كنت أجلس معكم ضاعت حافظة نقودى . ولا لم 
يدعها واحد منا لنفسه فهى إذن حافظته هو. 


إذن ولا إله إلا الله » هى. قضية تتلىء. بالصدق والحق . والله هو المعبود الذى 
يُتوَجّه إليه بالعبادة . والعبادة هى الطاعة . فمعتى عابد أى طائع . وكل طاعة 
تقتضى أمرا وتقتضى نميا . ومادامت العبادة تقتضى أمرا وتقتضى نهيا . فلا بد أن 
يكوّن المأمور والمنهى صالحا أن يفعل وضال حا ألا يفعل . فغندما نقول له : افغل كذا 
كمنيج إيمان . فهر صالح لثلا يفعل . وعندما نقول له : لا تفعل فهو صالح لأن 
يفعل . وإلا لولم يكن صا حا ألا يفعل أيقول له : افعل » ؟ لاء لا يقول له ذلك . 
ولو كان صالحا ألا يفعل أيقول له «لاتفعل ٠؟‏ إن ذلك غير ممكن . 


إذن لا بد أن يكون صالحا لهذه وتلك وإلا لكان الأمر والتبى عيثا ولا طائل من 
ورائهما . لذلك عندما أرادوا أن بقصروا الإسلام فى العبادات الطقسية التى هى 
شهادة .لا إله إلا الله , وأن محمداً رسول الله . والصلاة . والصوم . والزكاة » 





والحج . قالوا : هل هذا هو كل الإسلاعء وقالوا : إنه دين يعتمد على المظاهر 
فقط ٠‏ قلنا هم اللا إن الإرناتم اشر كل جره ال اقل تالالطا 0 
الأرض ؛ لآن الله يقول فى كتابه الكريم : 


35 2 مو ءعلء ‏ م 


« هرانا مس ب الأرض واستخم رك نا » 


زا الآي-33 عن "حنورة نعود 
« واستعمركم فيهاه أى طلب منكم أن تعمروها . مكل حركة فى الحياة تؤدى إلى 
عبار الأرض فهى من العبادة » فلا تأخذ العيادة على أنها صوم وصلاة فط ؟ لأن 
الصوم والصلاة وغيرهما هى الأركان التى ستقوم عليها حركة الحياة التى سَيْبنى عليها 
الإسلام . فلو جعلت اللإسلام هو هذه الأركان فقط لجعلت الإسلام أساسا بدون 
مبنى ٠‏ فهذه هى الأركان التى يُبنى عليها الاسلام . فإذن الإسلام هو كل ما يناسب 
خلافة الإنسان ل الأرض يبين ذلك ويؤكده فول الله تعالى : 


000 ع مودملء 

هر 1 أننا ّم الأرض واستعمر كأ فيا # 
زم الاية 5١‏ من سررة هرد) 

ويخرج إلينا أناس يقولون : نحن ليس لنا إلا أن نعبد ولا تعمل . ونقول لأى 
منهم : كم تأخذ الصلاة منك فى اليوم ؟ ساعة مثلا . والزكاة كم تأخذٍ منك فى العام 
يوها واحدا فى العام ؟ والصوم كم يأذ منك من وقت ؟ غبار أيام شهر واحد . 
وريج بكو ل عت ا مر رط خ راب سرك لسوت ك3 
للصلاة :ولا تال اكثزنن يوم فى السنه الاخخرايج الزكاة؛وتقضى شهرا ل اله جرم 
جماره . وتحج مرة واحدة فى عمرك . فماذا تفعل فى بقية الزمان ٠‏ ستاكل وتلبس ٠‏ 
ستطلب رغيف الخبز للطعام فمن الذى سيصنعه لك ؟ إن هذا الرغيف يمر بمراحل 


إن المحل الذى يبيعه فقط ولا يخبزه يحتاج إلى واجهة من زجاج أو غيره , 'ولا بد 
أن يعمل فيه من يذهب بعربته إلى المخبز ليحمل الخبز » وينقله إلى المحل ويبيعه ٠‏ 








لذلا : 

1٠١‏ صوص وحمو جص نوص وبح صمصححصيصحصهم 
بإذا نظرت إلى الفرن فسوف تجد مراحل عدة من تسليم وتسلم للدقيق . ثم إلى 
العجين . وإلى النار التى توقد بالمازوت . ويقوم بذلك عيال يحتاجون لمن يخطط 
همء وقبل ذلك كان الدقيق مجرد حبوب ١‏ وتم طحنها لتصير دقيقا » وهناك 
مهندسون يديرون الماكينات التى تطحن . ويعملون على صيانتها » وبغد ذلك 
الارض التى نبت فيها القمح وكيف تم حزثها » وتميثتها للزراعة » ورا » 
وتسميدها ؛ وزرعها »ء وخصدهاء» وكيف كرس القشر والسنابل * وكيف تتم 
تذريته من بعد ذلك » لفصل الحبوب عن التبن . وتعبئة الحبوب . إلى غير ذلك ؟ 


انظر كم من الجهد أخذ رغيف الخبز الذى تأكله » وكم من الطاقات وكم رجال, 
وتصوم ؟ لاء إياك إن تاخذ عمل غيرك دون جهد منك . 


مثال آخر . أنت تلبس جلبابا ؛ كم أخذ هذا الجلباب من غزل ونسج وخيط ؟ 
إذن فلا تقعد . وتنتفع بحركة المتحرك فى الحياة » وتقول؛أنا محلوق للعبادة فقط , 
فليبست هذه هى العبادة . ولكن العبادة هى أن تطيع الله فى كلل ما أمر .. وأن تنتهى 
عن كل مانمى فى إطار قوله تعالى : د هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ؛ إن 
كل عمل يعتبر عبادة . وإلا ستكون : تنبلا ؛ فى الوجود . والإيمان لحن يقتضى منك 
أن تنتفع بعملك ولا تعتمد على عمل غيرك . 


إن الحق سبحانه وتعالى قد استخلفنا فى الارض من أجل أن نعمرها . ومن خسن 
العبادة أن نتقن كل عمل وبذلك لا نقيم أركان الإسلام فقط . ولكن نقيم الأركان 
والبنيان معا . وتكون قد أدينا مسئولية الإيمان . وطاق كل فعل من أفعالنا قولنا: 
دلا إله إلا الله 


ولقد عرفنا أن كلمة « الله » هى علّمْ على واجب الوجود . وهى الاسم الذى 
اختاره الله لنفسه وأعلمنا يه . ولله أسياء كثيرة كما روى فى الحديث عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم حين سأل الله بكل اسم هو له أنزله ف كتابه أو علمه أحذا من 
خلقه ‏ أى خصه به أو استأثر به فى علم القيب عنده . فلا تظئن أن أسياء الله عى 


سسسب ببسب يبيب لسك 


وجاك 
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كلها هذه الأسماء التى نعرفها . ولكن هذه الأسماء هى التى أذن الله سبحانه وتعالى 
بأن تعلمها . 


ومن الجائز » أو من لفظ الحديث نعلم أن الله قد يُعلّم بعضا من خلقه أسياء له , 
ويستاثر لنفسه: بأسياء سنعرفها يوم القيامة حين نلقاه . وحين نتكلم عن الأسماء 
الآخرى نجد أنبها ملحوظ فيها الصفة ء ولكنها صارت أسماء لأنها الصفة الغالبة . 
فإذا قيل:« قادر » نجد أننا نستخدم هذه الكلمة لوصف واحد من البشر . ولكن 
« القادرء إذا أطلق اتصرف إلى القادر الأعلى وهو الله . وكذلك « السميع ؛ . 
وه البصير» . وه العليم 9 . 


إننا تجد أن بعضا من أسياة الله سيحانه وتعالى له مقابل ...ومن أسياء الل. الحسنى 
ما لاتجد له مقابلا . فإذا قيل و المحبى » تجد ه المميت ٠»‏ ود المعز » تهد د المذل » . 
لأنها صفة يظهر أثرها فى الخيرء فهو ميت لغيره . ومعرّ لغيره . ومذل لغيره . لكن 
الصفة إن لم يوجد ها مقابل نسميها صفة ذات . فهو « حى ؛ ولا تاق بالمقابل إثما 
« تحى » نأق بالمقابل وهو ه المميت» ١‏ فهذه اسمها صغة فعل . فصفات الفعل 
يتصف با وبمقابلها لأنها فى الغير. لكن صفة الذات لا يتمف إلا مها . 


وحيننا قال الحق : ١‏ الله » فهو سبحانه. يريد أن يعطينا بعض تمليات الله فى 
أسيائه . فقال : « الله لا إله إلا هو» ليحقق لنا صفة التوحيد ء ويجب أن تعلم أن 
و إلا هنا ليست أداة استكناء » لانها لو كانت أداة استثناء فكانك تنفى أن توجد آهة 
ويكون الله من ضمن هذه الآهة التى نفيتها وذلك غير صحيح-وإنما المراد أنه لا آلحة 
أبدا غير الله فهو واحد لا شريك له . وأنه لا معبود بحق إلا هو فكلمة « إلآ ٠‏ ليست 
للاستناء وإنما غى بمعنى غير. أى لا إله غير الله . 


وقد عرفنا أن .هذه القضية معها دليلها . وإلا فلو كان هناك إله آخر لقال لنا:إنه 
موجود . لكن للا إله إلا هو سبحانه أبلغنا « الله لا إله إلا هو» . وأعجبنى ما قاله 
الدكتور عبدالوهاب عزام ‏ رحمة الله عليه وكان متأثرا بالشذاعر الباكستان 
« إفبال ه » كان للشاغر إقال شىء اسمه « المثانى » . أى أن يقول بيتين من الشعر فى 
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معن + وبيتين من الشعر فى معتى ٠‏ وكان يغلب عل شعر إقبال الفلسفة الإسلامية 
والفكر الإسلامى ٠»‏ وقد تأثر الدكتور عبد الوهاب عزام بشعر إقبال فجعل له مثانى 
أيضا يناظر فيها « إقبال» .. فيقول : 


إنما التوحيد إيمجاب وسلب ففيهم) للنفس عزم ومضاء 


وقوله : « إنها التوحيد إيجاب وسلب » هو قول متأثر بالقضية الكهربية . فيقول : 
إنما التوحيد إيجاب وسلب فيهما للنفس عزم ومضاء . فأنت عندما تقول : 
ولاإله». فدلاء للنفى . وعندما تكمل قولك:: إلا الله » ف « إلا » للإثيات » 
ويكيمل الدكتور عزام قوله : لا وإلا قوة قاهرة . فهما فى القلب قطبا الكهرباء 
كأن الكهرباء تاق بأنك تسلب وتوجب . الإيجاب فى و إلا والسلب فى دلاء . 
ومادام فيه إبجاب وسلب . إذن ففيه شرارة كهرباء . 


و الله لا إله إلا هو الحىّ القيوم ». ووالحىّ ٠‏ هو أول صفة يهب أن تكون لذلك 
الإله . لأن القدرة بعد الحياة . والعلم بعد الحياة . فكل صفة لابد أن تاق بعدها فى 
الذكر وإلا فليست صفة من صفات الله أسبق من صفة ولا متقدمة عليها فكلها قديمة 
لا أول ها . فلو كان غدماً فكيف تاق الصفات على العدم 6اوسمد عن سان 
00 : ماهو الحىّ ؟. إل الفلاتتفة قد اختاروا ف تفتيرها فمنهم من 

: الح هو الذى يكون على صفة تجمله مُذْركاً إن وجِذ 0 


كأن الفيلسوف الذى قال ذلك : يعنى بالحياة حباتئا نحن + وما دوننا كأنه ليس فيه 

إدراك . ونقول لصاحب هذا الرأى : لاء إن أردت الحياة بالمعنى الواسع الدقيق 
فلا بد أن تقول : الحياة هى أن يكون الثىء على الصفة التى تبقى صلاحيته لمهمتة . 
هذا هوما يجب أن يكون عليه التعريف . ف ه الحىّ * : هو الذى يكون على صفة 
تُيقى له صلاحيته لمهمته » مثال ذلك النبات » مادمث تجده ينمو إذن ففيه حياة 
تبقى له صلاحية مهمته . فلو قُطمْ لانتهت الصلاحية . ومثل الإنسان عندما يموت 
تنتهى صلاحيته لمهمته . والعناصر الجامدة عندما تأق مع بعضها تتفاعل . هذا 
التفاعل فرع وجود الحياة » لكنها حياة مناسبة لها وليست مثل حياتنا 
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أنت مئلا ترى « الزلط » الناعم الأملس ٠‏ تمده على مقدار واحد ؟ لاء إن 
أشكاله ختلفة . وهذا دليل على أن هناك مراحل للحجر الواحد منها » ولو استمرت 
.. تلك الأحجار فى بيثتها الطبيعية'فلاشك أن هذه الكبيرة تتفتت يوما وتصير صغيرة ثم 
تكبر مرة أخرى . لكن الإنسان حين يستخدم هذه الحجارة ليضعها على سبيل المثال 
بين القضبان التى تسير عليها القطارات فهذه الأحجار نكون فد خرجت من بيثتها , 
ومن حكمة الله أنه لا يوجد شىء تنتهى جدواه أبدأ ٠‏ بل هو سبحانه يبىء لكل 
شىء مهمة أخرى . 


إذن فكل كائن يكون على صفة تُبقى له صلاحيته لمهمة : وتكون له حياة مناسبة 
لتلك المهمة . نحن لا نأتى ببذاالكلام من غندنا » ولكننا نأى بهذا الكلام لأننا نقرأ 
القرآن بإمعان وتدبر . ونقول : ماذا يقابل الحياة فى القرآن ؟ إنه اهلاك بدليل أن الله 
قال : 

ع سن عراس مام ت# 2 6 صوص مدوم مم مع س اعوم 
« للك من هلك عن ِب وكين من حى عن بيو » 
زمن الآية 47 سورة الأنفال) 

إذن فالحياة مقابلة للهلاك . وه الى ٠‏ غير هالك . والحالك لا يكون حيا . 

ويقول تعالى فى الآخرة : 
ع5 م - م ع م وضاء 
.كل نَىْءِ مَالِك إلا وَجَهَه # 
(من الآية 8م سورة التصص )» 

ومعنى ذلك أن كل الأجناس من أعلاها إلى أدناها » سواء الإنسان. أو 
الملائكة » أو الحيوان أو النبات ٠‏ كلها ستكون هالكة » ومادام كل شىء سيهلك يوم 
القيامة فكأنه لم يكن هالكا قبل ذلك . وله حياة مناسبة له . أليست الحجارة شيئا » 
وستدخل ق افلاك يوم القيامة ؟. إذن فهى قبل ذلك غير هالكة . لكئنا نحن البشر 
لا نفطن إلى ذلك ونفهم الحياة فقط على أنها الحس والحركة الظاهرة . مع أن العلياء 
قد أثبتوا أنه حتى الذرة فيها دوران , ولا حياة . وأنت عندما تنظر بالمجهر على ورقة 
٠‏ من النبات » وترى ها بها من خضر وخلايا » وتشاهد العمليات التى تحدث بها . 
وتقرل : هذء حياة أرقى من حياتنا » وأدق متها . 





1:5 اوح جص صمح صمعص حو حمصه 
إذن فكل شىء له حياة . وإياك أن نظن أنك أنت الذى تبلكها . فعندما تأق 
بحجر وتدقه أو تضعه فى الفرن لتصنع الجير ؛ إياك أن تقول:إنك أذهبت من 
الأحجار الحياة المناسبة ها . أنت فقط قد حولت مهمتها من حجر صلب . وصارت 
ها مهمة أخرى . فالمسائل نتسلسل إلى أن يصبر لكل شئء فى الوجود حياة تناسب 


المهمة التى يصلح الا . 


اوانظر إلى مهمة الحق . ماشكلها ؟ إنها الحياة الغليا. وهو الحى الاعل وحى 
لا نسلب منه الحياة . لأن أحدا لم يعطه الحياة . بل حياته سبصانه ذاتية . فهذا هو 
الحى غل إطلاقه . 


إذن فالحى على إطلاقه هو الله والحق سبحانه وتعالى قال : « الله لا إله إلا هو الح » 
وأثر صفة هذه موجود فى كل الصفات الأخرى ققال : ٠‏ الفيوم » . والقيوم هو صفة مبالغة 
فى قائم . ومثلها قولنا : و الله غفور » لكن ألا يوجد غافر ؟ يوجد غافر . لكن ١‏ غفور» 
هى صفة مبالغة , 


وقد يقول قائل : هل صفات الله فيها صفة قوية وأخرى ضعيفة ؟. تقول : لا , 
فصفات الله لا يصح أن توصف بالضعف أو بالقوة ء صفات الله نظام وأحد . وحتى 
نفهم ذلك فلنضرب هذا المثل وله المثل الأعلى - نحن نقول : كلنا نأكل كى 
نستبقى حياتنا . فكل واجد مناه آكل » . لكن عدما نقول : فلان أكول . فمعنى 
ذلك أنه أخذ صفة الأكل التى كلنا شركة فيها وزاد فيها فنقول عليه:« أكَال ه أو 
دأكول». 


من أى ناحية تأق هذه الزيادة ؟ قد تأق الزيادة من أنك تأكل فى العادة رغيفًا . 
وهو يأكل رغيفين أو ثلاثة'» إذن فالحدث له فى الأكل أثر كبير . فنقول عليه : 
أكول . وقد يأكل معك رعّيفا فى الوجبة الواحدة » لكنه يأكل حمس وجبات بدلا من 
ثلاث وجبات ؛ فيكون أيضا أكولا . إذن ف« أكول» إما مبالغة فى الحدث نفسه 
وإما بتكرار الحدث , 


ونحن ننظر إلى صفات الله ونقول:إنها لا تحتمل إلقرة والضعف ق ذات الحدث » 





صبحح وحصت وحصت موص حص وحص حص وحصت ااه 
إغا فى تكررها بالنسبة للمخلوقين جميعاً . فالله غافر لهذا وغافر لذاك ء وغافر لكل 
عاص يتوب . إذن فالحدث يتكرر » فيكون « غفورا » ود غمارا » . وهذا مايحل لنا 
الاشكال فى كثير من الأمور. فعندما يقول سبحانه : 
عل مسقم رةه سزم 
< وما رَبْكَ بطل للعبيد © 
0 


من الآية 43 سورة فصلت » 


فنحن هنا نجد قضية لغرية تقول : إنك إذا جكت يصيغة المبالغة » وأثبتها » 
تكون الصيغة الأخرى الأقل منها ثابنة بالضرورة . مثال ذلك عندما نقول : فلات 
٠ .‏ علام : أو «عالم:. فدمت البت .له الصفة القرية ؛ تكون الصفة. الضعيفة 
موجودة . لكن إذا نفيت الصفة المبالخ فيها قد تكون الصفة الأخرى موجودة ٠‏ فهو 
ليس « علامة » لكنه قد يكون «علاما » أو «عاما ٠»‏ فإذا قلت : فلانٍ « علامة » 
فقد اثبت له الادنى أيضاً. فيكون «علاماء ووعالما». لكن إذا نفيت عنه 
وعلامة» انتفى عنه الباقى ؟ لاء إذن فنفى الأكثر لا ينفى الأقل . 


لكن إذا أثبت الاكثر ثبت الأقل . وإذا نفيت الاكثر فلن ينتفى الأقل . فإذا 
قلت : الله ليس بظلام للعبيد ٠.‏ نقيت الأكثر . صحيح أنه غير مبالغ فى الظلم + 
فهل يمكن أن يكون ظالما ؟ على حسب ما قلنا : إذا نفينا الأكثر لا يتتفى الأقل 
نقول : لا . لأننا هنا يجب أن نأخذ القضية الأولى فى أن المبالغة فى الحدث والبالغة 
فى الفعل تأق مرة فى ذات الحدث ء ومرة فى تكرار الحدث . والحق سبحائه لو أراد 
أن يظلم هذا ويظلم هذا » فقد تكرر الحدث ؛ فيكون معاذ الله -ظللاماً ٠‏ ولذلك 
لم يقل : بظلآم للعبد » بل قال : بظلام للعبيد . 


إذن فهذا العبد يحتاج ظالاً ٠‏ والعبد الآخر يحتاج ظالاً » وذاك يمتاج ظالاً ! 
فعندما يظلم كل هؤلاء يكرن ظلاماً . ولذلك نفاها سبحائه وقال : « وما ربك 
بظلام . للعبيد » . 


والحق هنا يقول : « قيوم » وهذه صفة مبالغة من قائم » فالاصل فيها : القائم 
على أمر بيته » والقائم على أمر رعيته . والقائم على أمر المدرسة ٠‏ والقائم على أمر 
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هذه الإدارة . ومعنى قائم على أمرها : أنه متولى شئونها . فكأن القيام هو مظهر 
الإشراف . فنحن لا نقول : ٠‏ قاعد على إدارتها ٠‏ . وعندما نقول « قيوم » فمعناها 
أنه أوسع فى القيام . كيف جاء هذا الاتساع ؟. لآن القائم قد يكون قائمأ بغيره , 
لكن حين يكون قائما بذاته ٠‏ وغيره يستمد قيامه منه . فهو قائم على كل نفس وهو 
محانه القائل : 

لاعسمم عم صساة 2م إريد مم 0 . ممءع .ا م جما مة 58 ع لمعم عر 
© امن هو قاب عل كل نفس ىا كسيف وجعلوا إن شرك كل سرهم آم تتبكونهر 

2< 2 ع4 0 سء #سم اج ضر ءار و م 5300-7 

عا لابعم فى الأرض أم بظهر ار بل زين للذين كرو محكرهر 
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وصدوا عن نَأ سيل ومن يضذر الله قا له, مذ عاد ه » 


( سورة الرعد ) 
إن المشركين قد بلغوا انه إل جحردهة فجعلوا لله ش كاء فى العبادة ٠.‏ فهل 
يستطيع أحد أن يبلغ تلك المرة تبة العاليّة . مرتبة خخلى العالم والقيام على كل أمر فيه . 
صغر أو كبر؟. إنه الحافظ المراقت لكل نفس . العالم نكل ماخفى وظهر ١‏ وهذه 
الاؤثان لا تضر ولا تتفع . فكيف تتوهمون يا من أشر أشركتم بالله له ندا . إن الحق منزه 
عن ذلك بقيامه على كل نفس وك الخلق . لكن أهل الضلال أغواهم ضلاهم فلم 


يعد هم هاد بعد الله . 


إن الحق سيحانه قائم بذاته . وقائم على غيره . والغير إن كان قائ! إنما يستمد منه 
القيام ٠‏ فلابد أن يكون ٠‏ قيوماً ٠٠‏ ومن قيومته أنه و لا تأخذه سبنة ولا نوم ٠»‏ وقيل 
فى كتب العلم : إن قوم بنى إسرائيل سألوا موسى عليه السلام : أينام ربنا ؟ . 


فأوحى الله إليه : أن ات بزجاجتين وضعهها فى بد إنان . ودعه إلى أن ينام ٠‏ 
ثم انظر الجحواب - فلها فلها وضع فى يده الزجاجتين ونام . انكسرت الزجاجتان فقال : 
هو كذلك ., هو فائم عل أمر السهاء والأرض ؛ ولو كانت تأعيلة حنة أو نوم 
لتحطمت الدنيا . 
:وهو دان ولاتاخذه سنة ولا توم 8 . وه السنةه هى أول مايأق من 
سس سم سي سس سس 
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النعاس ؛ أى النوم الخفيف. فالواحد منا بكون جالساً ثم يغفو. لكن النوم هوه السبات" 
العميق » . فليا قال : ٠‏ لا تأخذه سنة » قالوا : إنه يتغلب على النوم الخفيف لكن ١‏ 
هل يقدر على مقاومة النوم العميق ؟. فقال الحق عن نفسه : ٠لا‏ تأخذه سنة 
ولا نوم » . وعرفنا أن السنة هى : النعاس الذى يأنى فى أول النوم . ومظهرها يبدو 
أولاً فى العين وفى الجفن . فعندما يذهب إنان فى النوم + فإن اثر ذلك يظهر فى 
عينيه » ولذلك يقولون : إن العين هى الجارحة التى يمكن أن رسيا يار 
الإنسان . وقد اكتشفوا فى عصرنا الحديث أن الشرابين لا يمكن أن يعرقوا حالتها 
بالضبط إلا.من العين . فالفتور الذى يأ فى العين أولآً هو إلنة أو مقدمات النوم 
وتسبميه < النعاس . 


ولا تاخذه سنة ولا نوم ٠‏ أتريدون تطميناً من إله مألوه ٠‏ 0 معبود لعابد . ومن 
خالق للخلوق ا من أنه يقول لتعابد المخلوق : ولثم أ ملء جفونك ٠‏ 
واسترح ؟ لأن ربك لا ينام ٠‏ . ماذا تريد أكثر من ققفة اعز مسنائةرمل 3 
خلقك . وأنك تحتاج إلى النوم ٠‏ واثناء نومك فهناك أجهزة فى جسمك تعمل لقا 
مت وقفقليك ؟ أإذا غمت القطع نفك ؟:|إذا مت وقفت معدتك من حركتها 
الدودية التى - تيضم ؟ !إذا نمت توقفت أمعاؤك عن امتصاص الادة الغذائية ؟ لا . بل 
ترجو ل ولاك وديم . عي للق لعرمض جد الميويت رجدو ريك 
نائها ؟ 

إذن فأنت تنام وهو لا ينام . وبالله هل هذه عبودية تُذلّنا أو عزنا © انها عبودية 
تعرناء؟ فالذى نعبده يقول : ناموا انتم ؛ لأنتى لا تأخذنى سنة ولا نوم , وإياك أن 
تفهم أنه لا تأخذه سنة ولانوم + وأن شنيئا فى كونه يخرج عنى مرادة . لا + لان كل 
مافى السموات والارض لهء. فلا شىء ولا أحد يخرج عن قدرته . ولذلك بقول 
الحق : وله مافى السموات ومافى الأرض ٠‏ . 


ويتابع سبحانه بقوله : « من ذا الذى يشقع عنده إلا بإذنه » إنه سبحانه وتعالى 
يوضح : أنا أعطيتك الراحة فى الدنيا . يعت الال سملت للم ببعمى ١‏ ول * 
أجعل الأسباب تضن عليه . وأعطيته مادام قد اجتهد فى تلك الأسباب مما يدل على 
أننى ليس عندى محاباة . قلت للأسباب : يااأسل من لسك يلاك ولو كان 





١ ١‏ تع :29> 22 جوت وحوص ص موصت 
كافرا بى . لكنه سيق يوم القيامة وليس للكافر إلا العذاب , لأنه مادام قد عمل فى 
الدنيا وأحن عملا فقد أخذ جزاءه . فإياكم أن نظنوا كما قالوا : « هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله ». وجاء فيهم قول الحق : 


ممواع 2< 1 ص # ع غار ع مس مقع ل ا 2 
و يعبدون من دون ألله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويفولون هتؤلاء شفعلؤنا عند 


ع و 4لده 000 مام و 9 . بو ا يي + 
له ل انبُِونَ لعا لايل فى أسْمَدوات وَلَافى الارض مبحدته, وَنَمَيل 
ناركن وه » 
( سورة يونس ) 
إن هؤلاء الذين افتروا على الله بالشرك به . واتخذوا أصناما باطلة لا تضرهم 
٠‏ ولا تنفعهم . يقولون عن هذه الأصنام : إنها تشفع هم عند الله فى الآخرة » ويامر 
الحق سبحانه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبلغ المشركين : قل لهم 
يا محمد : هل تخبرون الله بشريك لا يعلم الله له وجودا فى السموات ولافى 
الأرض ٠‏ وهو الخالوة لكل ماتى السموات والأرض ومُنزه سبحائه عن أن يكون له 
شريك فى املك . 


لقد أرادوا أن يلوا بقضية التوحيد ويجعلوا لله شركاء ويقولوا : إن هؤلاء الشركاء 
هم الذين سيشفعون لنا عند الله . فيقول الحق سبحانه : إن الشفاعة لا يمكن أن 
تكون عندى إلا لمن أذنت له أن يشفع . إن الشفاعة ليست حقا لأحد . ولكنبها عطاء 
من الله . لذلك يقول : «هن ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه » . 


ويقول الحق : « يعلم ما بين أيديهم وما خخلقهم » . ساعة يتعرض العلياء إلى : 
ه مابين أيديهم وما خلفهم ه يشرحون لنا أن ما بين اليدين أى ما أمامك . وما خلفك 
أى ماوراءك » ومابين يدى الإنسان يكون : مواجها لآلة الإدراك الرائدة وهى 
العين » فهو أمر يشهد . 


والذى فى الخلف يكون غيبا لا يراه . كأن ما بين اليد يراد به المشهود والذى فى 
الخلف يراد به الغيب » فهو ه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ٠‏ أى يعلم مشهدهم 





حبص حو هجوو يا 
وغيبهم . ويطلق ه ما بين اليد » إطلاقا آخخر . إننا قد نسأل عمّا بين يديك . هل هو 
مواجه لك أو غبر مواجه ؟ فلو كان أمامك بشر . فهل هم قادمون إليك أو راحلون 

عنك ؟ 
5 م 
إنهم إن كانوا راحلين عنك فقد سبقوك وقد جئت أنت من بعدهم ٠‏ ومن وراءك 
سيان من بعدك . أى أن الحق سبحانه يخبرنا أنه يعلم الماغى والمستقبل . فمرة يعلم 
الحق ما بين أيدييم : أى العالم المشهود ويسمونه « عالم الملك »ء وما خلفهم أى 
الغيب ٠‏ ويسمونه عالم الملكرت ٠‏ . إنه يعلم المشهود لهم والخفى عنهم . وكا 
يقول الحق : 
عضي صم ومه مام وملام 1 2 م مسومل م2 20 3 لس ع بر 
« وَعندمُ ماح ألمب لَايَعلهف] لاهو وَيَعل ماف لم والبخرٍ وما سقط 
ممع وا سوءهم رعص + ةى.ى و2 مع ع لمم عما2 ا 
من ورقة إلا يمليف ولا حبة فى ظلمت الأرض ولا رطب ولا ياس إلافى 
- 43 
كت بن © » 

( سورة الأنعام ) 
إن عند الله علم جميع الغيب ويحيط علمه بكل شىء . ولا تخفى عليه خافية . إنها 
إحاطة من كل ناحية . ه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه 
إلا بما شاء » . إنه الحق.يعلم مطلق العلم . وكون الحق يعلم فإن ذلك لا ينفى أن 
يكون غيره نعلم أيضا . لكن علم البشر هو بعض علم موهوب من الخالق لعباده . 


فعندما يقول واحد ؛ أنا اقول الشعر . فهل منع ذلك القول أحداً آخر من أن 
يقول الشعر؟ لا . إنه لم يقل : مايقول الشعر إلا أنا . 


عفنا سكات : « ولا يحيطون بثىء من علمه إلا بما شاءع», وه العلم » هو 
الصفة التى تعلم الأشياء على وفق ما هى عليه ٠‏ هذا هو العلم . وصفة الله وعلمه 
أعظم من أن يحاط بها . لأنها لو أحيطت لحددت . وكيالات الله لا تحدد ؛ مثليا ترى 
شيئا يعجبك فتقول : هذه قدرة الله » هل هى قدرة الله أو مقدور الله ؟ إنها مقدور 
الله أى أثر القدرة . فعندما يقول : « ولا يحيطون بشىء من علمه ؛ أى من معلومه . 





٠٠١‏ 42ج فصحمصت 


د ويحيطون » هى دقة فى الأداء , لأنك قد تدرك معلوما من جهة وتجهله من 
جهات . فأوضح سبحانه : أنك لا تقدر أن تحيط بعلم الله أو قدرته ؛ لأن معنى 
الإحاطة أنك تعرف كل شئء . مثل المحيط على الدائرة ؛ لكن ذلك لا يمنع أن نعلم 
جزئية ماء ونحن نعلم بما آثانا الله من قوانين الاستنباط . فهناك مقدمات نستتبط 
منها نتائج . مثل الطالب الذى يحل مسالة جبر. أو تمرين هندسة . أيعلم هذا 
الطالب غيبا ؟ لا » ولكنه يأخذ مقدمات موضوعة له ويصل إلى نتائج معروفة سلفا 
علمه إلا بما شاء » , 


وقول الله : « إلا بما شاء » هو إذن منه سبحانه بأنه سيتفضل على نخلقه بأن يشاء 
لمم أن يعلموا شيئا من معلومه , وكان هذا المعلوم خخفيا عتهم ومستورا فى أسرار 
الكون . ثم يأذن الله للسر أن ينكشف . وكل شئء اكتشفه العقل البشرى ؛ كان 
مطمورا فى علم الغيب وكان سرا من أسرار الله » وبعد ذلك أذن الله للسر أن 
ينكشف فعرفناه ٠‏ بمشيثته سبحائه . فكل سر فى الكون له ميلاد كالإنسان تمافا . أى 
أن له ميعادا يظهر فيه . وهذا الميعاد يسمى مولد السر . لقد كان هذا السر موجودا 
وكان العالم يستفيد منه وإن لم يعلمه . لقد كنا نحن نستفيد ‏ على سبيل المثال من 
قانون الجاذبية وم تكن نعلم قانون الجاذبية » وكذلك النسبية كنا نستفيد منها ولم نكن 
تعلمها . وهذا ما يبينه لنا الحق فى موضع آخر من القرآن الكريم . قال تعالى : 
# اده ى ونيس رخ # 2ع ميدع عم وض 42 4ل مع م عع 
ف سَزِيهم اننا فالآققي وف أنضيم سح يِنَبَينَ أله لحن أو ديعن 
مه ند اول سم ره سي - آي 
ريك أنه عل كل قو فيد © » 
( سورة فصلت) 
مادام قال سبحانه : « سنريهم 6 . فهذا يعتى أنه سبحانه سيولد لنا أسراراً 
جديدة , وهذا الميلاد ليس إيجادًا وإنما هو إظهار . ولذلك يقول الناس عن الأسرار 
العلمية:إنها اكتشافات جديدة : لقد تأدبوا فى القول مع أن كثيرا منهم غير متدينين » 
قالوا : اكتشفنا كذا . كأن ما اكتشفره كان موجودا وهم لا يقصدون هذا الأدب . 
إعما هى جاءت كذلك . أما المؤمنون فيقولون : لقد أذن الله لذلك السر أن يولد . 


للللانننيي ايب سبي يج لل سس 


حص ماصحميحج 22265952540 اذاه 
وقوله : ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء ٠‏ فيه تحد واضح . فحتى إذا 
اجتمع البشر مع بعضهم البعض فلن يحيطوا بشىء إلا بإذنه . وهذا تمدٍ للكل . 
“حين يشاء سبحانه أن يوجد إظهار سر فى الوجود . فهذا السر يولد . وقد يكون 
إظهار السر مواققا لبحث الناس مثل العالم الذى يملس فى معمله ليجرب فى العناصر 
والتفاعلات » وستدى هذه وهذه » إنه يتعب كثيرا كى يعرف بعضا من الأسرار » 
ونخن لا ندرى بتعبه وجهده إلايوم أن يكتشف سره . 


لقد أخبذ المقدمات التى وضعها الله فى الكون حتى إذا تتبعناها صل إلى سره » 
مثليا نريد أن نصل إلى الولد فنتزوج حتى يأتى . وقذ يأذن الله مرارا كثيرة أن يولد 
السر بدون أن يشتغل الخلق بمقدماته . لكن ميعاد ميلاد السر قد جاء ولم يتشغل 
العلياء بمقدماته ؛ فيخرجه الله لأى مخارع كنتيجة لخطأ فى تجربة ما . 


وعندما نبحث فى تاريخ معظم الاكتشافات نجدها كذلك . لقد جاءت مصادفة , 
فهناك عالم يبحث فى محال ما فتخرج له حقيقة أخرى كانت تخفية عنا جميعا . لقد 
جاء ميعاد ميلادها على غير بحث من الخلق . فجاء الله بها فى طريق آخر لغيرها ' 
وى بعض الأحيان يوقق الله عالما يبحث المقدمات ويكشف له السر الذى يبحث 


عله , 


إذن . ف ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء.» تعنى أن الإنسان قد يصادف 
السر بالبحث . ومرة يأق سر آخر فى محال البحث عن غيره » فالله لا يضن بكشف 
السر حتى لولم يشتغلوا به ونسميها نحن - مصادفة ‏ إن كل شىء بجرى فى الكون إنما 
يجرى بمقدار . وهذا هو الذى يفرق لنا بين معرفة غيب كان موجودا وله مقدمات فى 
كون الله نستطيع أن تصل إليه بها » وشىء مستور عند الله ليست له مقدمات ؛ إن 
شاء سبحائه أعطاة من عنده تفضلا ؛ من باب فضل الجود لابذل المجهود وهو 
سبحانه يفيضه فى ١‏ المصادفة » هنا ويفيضه فيم] لا مقدمات له على بعض أصفيائه من 
خلقه , ليعلم الناس جميعا أن لله فيوضات على بعض عبيده الذين وَالَهُم الله بمحبته 
وإشراقاته وتجليه . 


لكن هل هذا يعتى أن باستطاعتنا أن نعرف كل الغيب ؟ لا ٠‏ فالغيب قسيان : 
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اق 

جح ١١١‏ ابوج 6 22وج 
غيب جعل الله له فى كونه مقدمات . إن استعملناها نصل إليه . ككثير من , 
الاكتشافات . وإذا شاء الله أن يولد سر ما ونم نبحث عنه فهو يعطيه لنا و مصادفة ٠‏ 
وهذا ما استاثر الله بعلمه إلا أنه قد يفيض به على يعض خلقة كا يقول سبحانه : 


مي 22 مءل2 م 
وعَمالٍ 


نب نك بوعل نيد أسذأ جه إلامن1 رنْضَى من رسول فَِنه يسلكُ من 
اي خَلْفهء رَسَدَا ج » 
٠‏ ( سورة الجن ) 
إن الله هو عالم الغيب قلا يُطلع أحدا من خلفه على غيبه إلا من ارتضاه واصطفاه 


ين لبقو لذنك لالد يمطليع أن يعم هذا اللونامن النج:.. ولذلك 
فلا يوجد من يفت يفتح دكانا لعلم الغيب يذهب إليه الإنسان ليسأله عن الغيب . إن 


الحق يقول : 
سم تيع اقب لامها لام ممتزعن لمرو قط ين 


ورثة إلايغلفا ولا حب في ظلمت الأرض وَلَارطْت وَلَايَاسِ إِلَافي 
- ُ 
كت مين © # 


(سورة الأنمام ) 
وهو سبحانه لا يعطى المفتاح لاحد من خلقه . وقد يريد الله أن يعطى لواحد 
القول وينتفع به . فلان قال لى : كذا وكذا . . يا سلام ! وهذا فيض من الله على عبده 
حتى يبين الله لنا أنه يوالى هؤلاء العياد الصالحين . 


وقوله الحق : ولا يحيطون بثىء ه نجد أن كلمة واشىء» 7 تعنى أقل القليل . 
وقوله سبحانه : « من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض » يعلمنا أن 
الحق فيها يتكلم به عن نفسه ولخلقه فيه نظائر . كالوجود . هو سبحانه موجود وأنت 
موجود . وكالغنى هو غنى وأنث غنى . كالعلم هو عالم وأنت تكون عالاً ٠‏ فهل 





از البق 4 
حمححموحح وح مح وت حيحص ١أرره‏ 
نقول : إن الضفة لله كالصفة عندنا ؟ لا . كذلك كل مايرد بالسبة للغيب في) 
يتعلق بالله إضافة أو وصفاً ؛ لا تأخذها بالمناسب عندك ؛ بل خخذها فى. إطار ه ليس 

كمثله شىء؛. 


فإذا قبل لله يد . قل : هو له يد كيا أن له وجودا + وبما أن وجوده ليس كوجودى 
فيده ليست كيدى بل افهمها فى إطار « ليس كمثله شىء »ء فإذا قال : «وسغ 
كرسيه ٠‏ نقول : هو قال هذا . ومادام فال هذا فتأخذ هذه الكلمة فى إطار ٠‏ ليس 
كمئله شىء » . فلا تقل له كرسى وسيقعد عليه مثلنا . لا . لقد وجدنا من قال : 
أين يوجد الله ؟!! متى وجد ؟!! وقلنأ ونقول : ٠‏ متى » وه أين » لا تأق بالنسبة لله » 
إنما تأق بالنسبة لكم أنتم . لاذا ؟ لأن و متى » زمان وه أين » مكان . والزمان 
والمكان ظرفان للحدث . فالشىء الحادث هو الذى له زمان ومكان . مثال ذلك أن 
أفول : « أنا شربت » ومادام قد حدث الشرب فيكون له زمان ومكان . لكن هب 
اننى لم إشرب ٠‏ أيكون هناك زمان أو مكان ؟! لاء فيادام الله ليس حدثا فليس 
متعلقا به زمان أو مكان . لآن الزمان والمكان نشآ عندما خلق الله ا هذا 
الكون . فلا تقل : ومتى ٠‏ لأن ه متى » حلفت به . ولا ئقل «أين » لأن أين خلقت 
به ولأن دمتى »؛ ود أين ؛ ظرفان ؛ هذه للزمان . وهذه للمكان . والزمان والمكان 
فرعا الحدث . وعندما يوجد حدث فقل زمان ومكان . 


إذن فادام الله ليس حدثا . فإياك أن تفول فيه متى ٠‏ وإياك أن تقول فيه أين . 
لأن و متى ء وه أين » وليدة الحدث . وقوله الحق ا 
فى إطار ه ئيس كمثله شىء ٠‏ الكربى : ف اللغة من الكرس . والكرس 

١‏ هو : التجميع » ومنه الكراسة وهى عدة أوارق جمعة ٠‏ وكلمة ة كرسي * استعملت 
فى اللغة بمعنى الاساس الذى يبنى عليه الشىء . فياذة « الكرسبى 6( الكاف والراء 
والسين ) تدل على الد بع وتدل على الآساس الذى تثبت عليه الأشياء ؛ فنقول : 

اصنع هذا الجدار كرسي ٠‏ أى ضبع هذا الجدار أساماً يقوم عليه . وتطلق ايا 

على القوم العلماء الذين يقوم .هم الأمر فيها يشكل من الأحداث . والشاعر العربى 
قال : « كراسى فى الأحداث حين تنوب » أى 'يُعتمد عليهم فى الأمور الجسيمة . 


وحين يُنسب شىء من ذلك للحق سبحانه وتعالى . فإن السلف هم فيها كلام 





52 20000و 
والخلف لمم فيها كلام . والسلف يقولون : كما قال الله نأخذها ولكن نضع كيقيتها 
رتصورها فى إطار « ليس كمثله شىء ؛ . وبعضهم قال : نؤوها بما يُثبت ها صفة من 
الصفات ٠‏ كها يثئبتون قدرة الحق بقرله الحكيم . 

ع ممس شم 
يد أل قوق ديم # 
( من الآية ٠١‏ سورة الفتح ) 
أى أن قدرة الله فوق قدرتهم . وكا قال سبحانه عن قدرته فى الخلق : 
ا عي 2 مع ممعم مه , 
فو وآلسماة بَبننها بايد وإنًا لمرسعونَ ج »# 
( سورة الذاريات ) 
إن كيال قدرة الله أحكمت خلق السياء . والحق سبحانه مقدس ومُنرّهُ عن أن 
يتصور المخلوق كلمة ويد » بالنسية لله . ونحن نقول : الله قال ذلك . ونأحذها من 
الله ؛ لأنه أعلم بذاته وبنفسه . :ونحيلها إلى ألا يكون له شبيه أو نظير . كيا أثبتنا نه 
كثيرا من الصفات ٠‏ فى خلق الله مثلها ومع ذلك نقول : علمه لا كعلمنا . وبصره 
لا كبصرنا . فلأذا يكون كرسية مثل كرسينا ؟. فتكون فى إطار ٠‏ ليس كمثله 


شىء و . 


والعلاء قالوا عن الكرسى : .إنه ما يعتمد عليه ٠‏ فهل المقصود علمه ؟. نعم . 
وهل المقصود سلطانه وقدرته ؟. نعم . لأن كلمة ٠‏ كرسى » توحى بالجلرس قوقه , 
والإونسان لا بجلس عن قيام إلا إذا استتب له الأمر. ولذلك يسمونه ١‏ كرسى 
املك ؛ لان الأمر اذى يمناج إلى 'قيام وتخركة لا جبغايك تبلس لل ا 
فعندما تقعد على الكرسى . فمعنى ذلك أن الأمر قد استتب . إذن فهو بالنسبة لله 
السلطان . والقهر . والغلبة .» والقدرة . 


أو نقول : مادام قال : : 8 وسع كرسيهة النموات والأرض 1 فوسع البىء أ 
دخل فى وسعه واحتماله .. : والسموات والارض » نحن نفهمها أنبا كائنات كبيرة 
بالنسبة لنا. إنه سيحانه يقول : 


ليييبيبب _-سببب ب بإ يبي ييه مكح 


2 


5+6 2+ + و وح بوره 


(ا عق اموت والأر ض أكُمِنَسَلقِالذن وَلَكنْ خرن لَايَملُودَ ج 4 
( سورة غافر) 


وعندما يقول : إن الكربى وسع السموات والأرض ؛ إذن » فهر أعظم من 
السموات والأرض أى دخل ف وسعه السموات والأرض . ولذلك يقول أبوذر 
الغفارى رضى الله عنه : 


( سألت النبى صل الله عليه وسلم عن الكرمى فقال : يا أبا ذر ما السهاوات 
السبع والارضون السبع عند الكرسى إلا كحلقة ملقاة 'بأرض فلاة . وإن فضل 
العرش على الكرسبى كفضل الفلاة على تلك الحلقة )20 , 


والبشرية بكل ما وصلت له من إنجازات علمية قد وصلت إلى الغقمر فقط وهو 
مجرد ضاحية من ضواحى الأرض . ومفصول عنا بمسافة تقاس بالثواى الضوئية » 
ولقد تعودنا فى حياتنا أن نستخدم وحدات اميل والكيلومتر لقياس الأطوال والأبعاد 
الكبيرء » لكننا اكتشفنا أن هذه الوحدات ليست ذات نفع فى قياس أبعاد النجوم ؛ 
لأننا نعرف مثي* أن الشمس تبعد عن الازض ثلاثة وتسعين مليونا من الأميال » 
ولكن عندما نريد أن نرمد المسافة بيننا وبين أحد التجوم فلسوف نضطر إلى 
استتخدام أعداد كثيرة من الأصفار مام رقم ما . وهذا يجعل التعبير غير عمل . ولهذا 
السبب وضع علياء الفلك وحدة ملائمة لقي . أبعاد النجوم وهى ها نسميه السنة 
الضوئية.. ونحن نعرف أن سرعة الضوء حوالى ثُلونْ”ة ألف كيلومتر فى. الثانية. . 
ولذلك فقياس أى مسافة بيننا وبين أى نجم فى السياء أمر يمحن إلى حسابات دقيقة 
وكثيرة ودراسة علوم متعددة . 


فالشمس بيننا وبينها ثلائة وتسعون مليونا من الاميال ويصلنا ضوؤها فى خلال ثياى 


دفائق وثلث الدقيقة . والشعرى البيانية وهى المع نجوم السباء يصل إلينا ضوؤها فى 
تسع سنوات ضوئية . 





. حديث شريف أخرجه ابن ججرير وأبو الشيخ فى العظمة‎ )١( 


ا ا 00 


ترز الب 
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إذن فالسنة الضوئية هى وخدة لقياس المسافات الفلكية . ونحن نذهل عندما 

تعرف أن بعض النجوم يصل ضوؤها إلينا فى خمسين سنة ضوئية !! كل ذلك ونحن 

لم نصل بعد إلى السماء الدنيا . فها بالنا ببقية السموات ؟ إذن فحدود ملك الله فوق 

تصورنا . ولنا أن نعرف أى تكريم من الحق للمؤمنين حين يصور لنا ضخامة الجنة يقول 
سبحاله : 

ما عسو مامء مر » م اع ل مقر مع مس >1 8ع رن 46 4 << 

ف سابمراً إإك مغفرة من ريكر وجنة عرضها كعرض المآ والأرض اعدت 

ِ ودع 


ع لقا ل ل 2 3 ون 21 0 با 0 
للذينّ #امنوا الله ورسلهء ذلك فضل آلله ييه من يساءُ والله ذوالفضلي 


لمم (© » 


( مورة الحديد ) 


هذه هى الجنة التى أعدها الله للمؤمنين بالله ورسله الذين يسارعون إلى طلب 
غفران الله . قإذا كان عرض الجنة هو السموات' والأرض . فا طوها إذنَ ؟ وكم 
يكون بعدها؟ والعرض كما نعرف هو أفل البعدين . 


إذن يجب أن نفهم أن هناك عوالم أخرى غير السياء والارص . لكن عيوننا 
لا تبضر فقط إلا ماأراده الحتق لنا من السياء والأرضى . ولذلك معندما نسمع قول 
الحق : «وسع كرسيه السمواث والأرض ', فلنا أن نتخيل أى عظمة هى عظمة 
كرسى ذى الجلال والاكرام . 


5 إن الحق 5 : وم كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظههما »ء ومعنى 
آده الث :. . إى أثقله . وحتى نفهم ذلك هب أن إنسانا يستطيع أن يحمل عشرة 
كينوجرامات . فإن زدنا هذا الحمل إلى عشرين من الكيلوجرامات فإن الحمل يثفل 
عليه . ويجعل عموده الفقرى معوجا حتى يستطيع أن يفاوم الثقل . فإن زدئا الحمل 
أكثر فقد يقع الرجل عل. الأرض من فرط زيادة الوزن الثقيل , 


إذن فمعنى « ولا يؤوده حفظهي] ؛ أى أنه لا يثقل على الله حفظ السبموات والأرض . 





: . ذاكة 
+ 000002092209300 اناا 
إن السماء والارض وهما فوق اتساع رؤية البشر ؛ قد وسعهم| الكرسى الرباق . وقال 
بعض المفسرين : إذا كان الكرسى لا يثقل عليه حفظ السموات والارض فا با بالنا 
. بصاحب الكرمى !!؟ 


ها هوذا الحق سيحانه وتاي لتنا اقول 


٠4امم‏ ولام .6م 


عا اسع #اراخ اطام 
ودام يسك اموت والارض أن 7 9 ولين رَالعآ إن أممسكهما من أححد 
ا م م مه ١‏ 
من بعدوه إن كان لما عَفُورًا وج » 
( سورة فاطر) 
إنه الحق وحدة سبحانه وتعالى الذى بحفظ السمواث والأرض 1 توازن عجيب 
ومذهل . ولثن قُدّر هما أن تزولا . فلن يحفظههما أحد بعد الله » أى لا يستطيع أحد 


إمساكههما ؛ فهما قائمتان بقدرة الواحد القهار . وإذا أراد الله 3 تزولا .فلا يستطيع 
ع3 ألن يمسكهها ويمنعهها من الزوال . 


' وإذا كانت هذه الأشياء. الضخمة من صنع الله وهو فوقها . فإنه عندما يصف 
نفسه بأنه « عل ٠‏ وه عظيم ٠‏ فذلك أمر طبيعى . إن الحق سبحانه وتعالى نعطيئا 
تذييلا منطقيا يفتضيه ما تقدمت به الآية الجليلة : آية الكرمى » إنه الحق يقول : 
« وهو -العل العظيم ٠‏ وكلمة ٠‏ عل » صيغة مبالغة فى العلو . وه العلَّ » هو الذى 
لا يوجد ماهو أعلى منه فكل شبىء دونه . 


هذه الآية الكريمة التى نحن بصددها نعرفها بآية الكرسى ؛ لأن كلمة « الكرسى » هى 
الظاهرة فيها . وكلمة « الكرسبى ؛ فيها : تعنى السلطان والقهر والقدرة والملكية وكلها 
إنه لا إله إلا هو . إنه الحى . إنه القيوم . إنه الذى لا تاخذه سنة ولا نوم . 


والشفاعة عنده مأذون نفيها بإرادته هو وحده وليس بإرادة سواه . وهو العليم بكل 


ج١١ ١١‏ احعووك. 20930٠242522006‏ 
شىء ٠‏ الذى يسع كرسيه السموات والأرض وهو العلّ فلا أعل منه . وهو العظيم 
بمطلق العظمة . وتتجمع كل هذه الصفات لتضع أمامنا أصول التصور فى العقيدة 
. الإيمانية . وقد وردت فيها أحاديث كثيرة . ومنها نستخلص أنها آية لها قدرها 

ومقدارها عند الله . فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 


وكلتى رسول الله صل الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتان آت فجعل يحثو 
الطعام فأخذته وقلت:والله لارفعتك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم . قال : إف 
محتاج . وعلى عيال . ولى حاجة شديدة . قال:فخليت عنه ٠‏ فأصبحت فقال النبى 
صل الله عليه وسلم يا أبا هريرة : «مافعل أسيرك البارحة »؟ قال : قلت 
يا رسول الله : شكا حاجة شديدة وعيالا . فرحمته . فخليت سبيله . قال : « أما إنه 
كذيك وسيعود » فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إنه 
سيعود . فرصدته فجاء يحخثو من الطعام فاخذته فقلت : لارفعتك إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ قال:دعنى فإنى محتاج . وعِلىّ عيال لا أعود . ف رحمته وخليت 
سبيله » فأصبحت فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا هريرة:: ما فعل 
أسيرك ه؟ فقلت يارسول الله : شكا حاجة شديدة وعبالا فرحمته فخليت سبيله 
قال : « أما إنه قد كذبك وسيعود ٠‏ فرصدته الثالثة . فجاء يحثر من الطعام فأخذته 
فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهذا اخخر ثلاث مرات 
أنك تزعم لا تعود . قال : دعنى أعلمك كليات ينفغك الله بها قلت : ماهى ؟ 


قال : إذا أويت إلى فراشك فافرأ آية الكرببى « الله لا إله إلا هو الحى القيوم ٠»‏ 
حتى تختم الآية ؛ فإنه لن يزال عليك من الله حافظ . ولا يقربنك شيطان حتى 
تصبح فخليت سبيله » فأصبحث فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 
«مافعل أسيرك البارحة » ؟ قلت يا رسول الله : زعم أنه يعلمنى كلياث يتفعنى 
الله بها فخليت سبيله قال : ٠‏ ماهى » قلت : قال لى : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ 
آية الكرمبى من أولها حتى تختم « الله لا إله إلا هو الحى القيوم » . وقال لى : لن 
يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح » وكانوا ( أى الصحابة ) 
احرص ثىء علنى تعلم الخيرء فقال النبن ‏ صل الله عليه وسلم : « أمًا أنه فد 





حوح ‏ وصح جه 61190593595 
صدقك وهو كذوب ٠‏ تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ قال : لا » 
قال صل الله عليه وسلم : «٠‏ ذاك الشيطان 20 . 


وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سورة البقرة فيها 
آية سيدة أى القرآن لا تقرأ فى بيت فيه شيطان إلا خرج منه ‏ آية الكرسى 2990 . 


وعن أب أمامه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ دَبْرَ كل 
صلاة آية الكرسى "0 يمنعه فن دخحول الحنة إلا أن يمرت 296 


وعن عل كرم الله وجهه عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال : « من قرأها 
يعنى آية الكرمى . حين يأخذ مضجعه آمنه الله تعالى على داره ء وذار جاره ‏ وأهل 
دويرات حوله »99 . 


كل هذه المعان قد وردت فى أفضال هذه الآية الكريمة . وقد جلس العلياء 
يبحثون عن سر هذه المسألة فقال واحد منبم : انظروا إلى أسياء الله الموجودة فيها . 


وبالفعل قام أحد العلياء بحصر أساء الله الحسنى فيها . فوجد أن فيها ستة 
عشر اسياً من أسياء الله . وبعضهم قال : إن بها سبعة عشر اسبيأ من أسناء الله 
الحسنى . ويعضهم قال أن فيها واحدًا وعشرين اسما من أسياء الله . كل ذلك من 
أجل أن يستنبطوا منها أشياء ٠‏ ويعلموا فضل وفضائل هذه الآية الكريمة . والذين 
قالوا إن بها ستة عشر اسما من أسناء الله قالوا : 


إن بها أسم علم واجب الوجود دالله ». 
واسم دهره فى لآ إله إلا هو:هو الاسم الثاني . 





٠ فن صحبع البخارى فى كتاب فضائل القرآن وكتاب الوكالة وق صفة إينيس‎ ١٠ 
. الحاكم أبو عبدالله فى مستدركه‎ 7 

النسائى فى البوم والليلة وابن حبان ى صبحيحه . 

4- الببهقى فى شعب الإيمان , 


ا د->-1)]>”١>  ”1>‏ 'لا“'''>1 1١''”''”77ددبب‏ ب-جججل1271للا اا 2000 


ص ١‏ أحموح حصوح صوص ص مص محصحبصجه 

ود الى : غو الاسم الثالث . 

وه القيوم » هو الاسم الزابع 

وعندما ندفق 3 قول 3 ولاتابيق اسنة ولانوم ؛ نجد أن الضمير ىق 
ولا تأخذه» عائد إلى ذاته جل شأنه ‏ .. 

ووله مافى السموات ومانى الأرض » فيها ضمير عائد إلى ذاته سبحانه , 

وكذلك .الضمائر فى قوله:: عنده » وه بإذته » وه يعلم ٠‏ وه من علمه » ود بما شاء » 
وه كرسيه ه كلها تعود إلى ذاته جل شأله . 

ودلا يؤوده حفظهما» فيها ضمير عائد إلى ذاته كذلك . 

ودهوه فى قوله سبحانه و وهو العلى العظيم » اسم من أسيائه تعالى . 

وه العل : أسم من أسمائة جل وعلا. 

ود العظيم » كذلك اسم .من أسبائه سبحائه وتعالى . 


لكنٌ عالماً آخر قال : إنها سبعة عشر اسياً من أسماء الله ؛ لأنك لم تحسب الضمير 
فى المصدر المشتق منه الفعل الموجود بقوله:ه « حفظهها » إن الضمير فى و« هما » يعود إلى 
السموات والأرض . وه الحفظ » مصدر .. فمن الذى يحفظ السموات والأرض ؟ إنه 
الله سبحانه وتعالى . وهكذا أصبحوا سبعة عشر اسبا من أسهاء ء الله الحستى فى أآية 
رمو : 


وعالم ثالث قال : لاء أنتم تجاهلتم أسياء أخرى ؛ لأن فى الآية الكريمة أسياء 
واضحة للحق جل 0 ع أسهاء مشتقة . مثال ذلك : 

الله لا إله إلا هو. الحىّ هو. القيوم هو. العلّ هو. العظيم هو. 

ولكن العلياء قالوا ردا على ذلك : صحيح أنها أسياء عشتقة ولكنها صارت 
أعلاما . 


المهم أن فى. الآية الكريمة ستة عشر اسيأء وإن حسبئا الضمير المستتر فى 
٠‏ حفظهها » نجد أنها سبعة عشر اسيأء ٠‏ وإذا حسبنا الضمير الموجود فى المشتقات مثل 
« الح هوء وه القيوم هوه . ود العلَ هوء وه العظيم هوء. ضارت أسياء الله 
الحستى الموجودة فى هذه الآية الكريمة واحدًا وعشرين أ . إذن هى آية قد معت 
قدراً كبيرا من أسياء الله . ومن ذلك جاءت عظمتها . 





لابق 
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وهله الآية الكريمة فد بيّنت ووضحت قواعد التصوز الإيمانى ٠‏ وأنشات عقيدة 
متكاملة يعتز المؤمن أن تون هذه العقيدة عقيدته . والآية فى ذاتها تتضمن حيثيات 
الإيمان : إنه ما دام هو الله لا إله إلا هو ء وما دام هو الحى القيوم. على أمر السماء 
والأرض ٠‏ وكل شىء بيده . وهو العلى العظيم + فكل هذه مسررات لآن نؤمن به 
سبحمانه وتعالى ؛ وأن نعتز بأن نعتقد هذه المعتقدات : وتكون هى الدليل على أن 
المؤمن فضور بهذا الدين الذى كان أمر الألوعية المطلقة واضصاً وبيناً فيه . 

ولذلك؛ فمن الطبيعى ألا يقهر الحق أحداً على الإيمان به إكراهاً » لان الذى 
يقهر أحداً على عقيدة ما » هو أول من يعتقد أنه لولا الإكراه على هذه العقيدة لما 
اعتقدها أحد . ونحن فى حياتنا اليومية نهد أن أصحاب البادىء الباطلة هم الذين 
يمسكون السياط من أجل إكراه الناس على السير على مبادئهم . وكل من أصحاب 
هذه المبادىء الباطلة يعلم تام العلم أنه لو ترك السوط والقهر ما سار إنسان على مثل 
هذه المادىء الباطلة . 

ولو كان أحد من أصحاب هذه المبادىء الباطلة معتقداً أن مبدأه سليم لقال : 
أطرح هذا المبدأ على الناس ٠‏ وأئرك لهم الخيار ؛ لأنه فى هذء الحالة سيكون واثقآ 
من مبدثه . أما الذى يقهر الناس إكراهاً بالسوط أو السلطان ليعتقدوا مبدأ مأ ء» فهو 
أول مَنْ يشك فى هذا المبدأ » وهو أول مَنْ يعتقد أنه مبدا باطل .. مثل هؤلاء نراهم 
عندما تضعف أيديهم عن استعمال السوط أو السلطانء فإن أمر مبدئهم ينهزم ويسقط 
بنيانة ٠‏ 

والحق سبخانه وتغالى بعد ذلك يقول : 


دس مس له ا اب عط 2 2 دم رع بر 
4# أذ ]دراه فى الدين قد بين الرَشد 
ع اساي برس ررح لاع 2 ع را سيرج ام م2 صمي 
مِنَالقي فم نيكفر بالطلغوتٍ وَيِؤْصِ اوقد 
ا اا 4 
- . م 
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إن الحق سبحانه وتعالي يوضح لنا نحن العباد المؤمنين ولسائر البشرية أنه + 
ولا إكراه فى الدين » . والإكراه هو أن تحمل الغير على فعل لا يرى هو خيراً فى أن 
يفعله . أى لايرى الشخص الكره فيه خيراً حتى يفعله . 


ولكن هناك أشياء قد نفعلها مع من حولنا لصالحهم ٠‏ كأن نرغم الأبناء على 
المذاكرة » وهذا أمر لصائح الأبناء » وكأن نجر الأطفال المرضى على تناول الدواء , 
ومثل هذه الأمور ليست إكراهاً ٠‏ إنما هى أمور نقوم بها لصالح من حولنا 0 لأن أحداً 
لا يسره أن يظل قويها!, 


.إن الإكراه هو أن تحمل الغير على فعل من الافعال لا برى فيه هو الخير بمنطق 
العقل السليم . ولذلك يقول الحق سبحانه : ٠لا‏ إكراه فى الدين » . ومعنى هذه 
الآية أن الله لم يُكره خلقه ‏ وهو تخالقهم ‏ على دين . وكان من الممكن أن الله يقهر 
الإنسان المختار . كا قهر السموات والأرض والحيوان والتبات والجياد » ولا أحد 


ولءدا م 


ترك اتن انا بيك 


(من الآية 5١‏ سورة الرعد ) 


لكن الحق بريد أن يعلم من يانيه حباً تمتارأً وليس مقهوراً . أن المجىء قهراً ينبت 
له القدرة » ولا يثبت له المحبوبية » لكن من يذهب له طواعية ا 
فهذا دليل على الحب ؛ فيقول تعالى : دلا إكراه فى الدين » أى أنا لم اضع 
الزليع ونا لوقي اوسن وار 4 . فهل الرسل الذين 3 
سبحانه يتطوعون بإكراه الناس ؟ . لا ء إن الرسول جاء لينقل عن الله لا ليُكره 
الناس . وهو سبحانه قد جعل خلقه ممتارين . وإلا لوأكرههم لما أزسل الرسل . 
ولذلك يقول المولى عز وجل ؛ 

« ولوماة ربك لمن من فى الأرض كلهم يميا م ًا أقاتَ كه لئاس 0 
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ونون © © 


( سورة يونس ) 
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إن الرسول له مهمة البلاغ عن الله ؛ لأن الله لم يرد خلقه مكرهين على التدين » 
إذن فالمبلغ عنه لا يكره خلقه على التدين . إلا أن هنا ليسا . فهناك فرق بين القهر 
عل الدين + والقهر على مطلوب الدين . هذا هو مايحدث فيه الخلاف . 


تقول لمسلم : لماذا لام تصلى ؟ يقول لك : ولا إكراه فى الدين ٠‏ . ويدعى أنه 
مثقف . ويأتيك ببذه الآبة ليلجمك بها . فتقول له ا ٠‏ ٠لا‏ إكراه فى الدين ٠‏ 
عقيدة وإيماناً ٠‏ إنما إن آمنت وأعلنت أنك آمنت بالله وصرت معنا مسلياً فلا بد أن 
تعرف أنك إن كسرت حكياً من أخكام الإسلام نطلب منك أن تؤديه . أنت حر أن 
تؤمن أو لا تؤمن . لكن حين التزمت بالإيمان ٠‏ فعليك مسئولية تنفيذ مطلوب 
الإيمان » وإلا سب تصرفك أنه من تصرفآت الإسلام . فإذا كنت تشرب خراً 
فإنك حر ؛ لأنك كافر مثله ؛ لكن أتؤمن ثم تشرب حيرا !؟ لا . أنت بذلك تنكسر 
حنمن حدود الله . وعليك العقاب ٠‏ 


ولانك هادمت كد علمت كعاقل رشيد مطلوبٌ الإسلام . فعليك أن تنفذ مطلوب 

الإسلام » ولذلك ل يكلف الله الإنسان قبل أن يتضج عقله بالبلوغ ؛ حتى لا يقال: 
إن الله قد أخذ أحدا بالإيمان وألزمه به قبل أن يكتمل عقله ٠‏ بل ترك التكليف حتى 
ينضج الإنسان ويكتمل . ححتى إذا دنخل إلى دائر: ة التكليف عرف مطلوباتة :وهو حر 
أن يدخل إلى الإيمان أو لايدخل . لكن إن دخل سيُحاسب , 


إذن فلا يقل أحد عندما يسمع حكيا من أحكام الدين : دلا إكراء فى الدين» ؛ 
لان هذه الآية نزلت بعان العقيدة الأساسية ٠»‏ فإن اتبعثك هذه العقيدة ضار لزاماً 
عليك أن توفى بمطلوباتها . وقد أراد خصوم الإسلام أن يصعدوا هذه العملية فقالوا 
كذباً وافتراء 1 21 الإسلام انتشر نخد الشيك < 


ونقول هم : لقد شاء الله أن بها الاسم ضعيفاً ويُضطهد السابقون إليه بكل 
أنواع الاضطهاد . ويُعذبون » ويخرجون من ديارهم ومن أموالحم ومن أهلهم . 
ولا يستطيعون عمل شىء . إذن ففترة الضعف التى مرت بالإسلام أولا فثرة 
مقصودة , 





حورصعوحنحمت ووه .92545 


ونقول لهم أيضا : من الذى قهر وأجبر أول حامل للسيف أن يحمل السيف ؟! 
والمسلموت ضعاف ومغلوبون على أمرهم . لا يقدرون على أن يحموا أنفسهم . إنكم 
تقعون فى المتناقضات عندما تقولون : إن الإسلام نُشيرَ بالسيف . ويتحدثون عن 
الجزية رفضاً لها. فنقول : وماعى الجزية التى يأخذها الإسلام من غير المسلمين 
كضريبة للدقاع عنهم ؟ لقد كان المسلمون يأخذون الجزية من البلاد التى دخلها 
الفتح الإسلامى . أى أن هناك أناسًا بقوا على ديغهم . ومادام هناك أناس باقون على 
دينهم فهذا دليل على أن الإسلام لم يُكره أحدا . 


وقول الله : دلا إكراه فى الدين » علته أن الرشد واضح والغى واضح ٠‏ ومادام 
الأمر واضحا فلا يأق الإكراه . لأن الإكراه يأن فى. وقت الليس ٠‏ وليس هناك 
لبى . لذلك يقول الحق : ٠‏ قد نبين الرشد من الغىٌ ٠‏ . ومادام الرشد بائنا من 
الغىّ فلا إكراه . لكن الله يعطيك الأدلة . وأنت أيها الإنسان بعقلك يمكنك أن 
تختار . كى تعرف أنك لو دخلت الدين لالتزمت . وحوسبت على دخولك فى 
الدين . فلا تدخل إلا وأنت مؤمن واثق بأن ذلك هو الحق ؛ لأنه سيترتب عليه أن 


ولا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » والرشد : هو طريق النجاة ء 
ود الغى » : هو طريق الغلاك . ويقول الحق إيضلحا للرشد والغى فى آية أخرى من 
آبات القرآن الكريم : 


م اع ع لعدوءم م موكه | ذه وده 2 مءءوصسلرة ا ” 
« مَصَرِفُ عن اين لين بتكيرودَ فى الأرض بغر الحت و إن يدوا كل اب 

الي ع وروت 2 6 5 2 عءة ةق عام عم 2 يمون بم اءى مومس 

لا.يؤمنوا بها وإن روا سبيل الرشد لا بتحذوه سببلا وإن يروا سبيل ألغي 

4 0-0 6ت روس جو صما تس ن 3 وج وم م - 

ْدُوه سيلا ذلك بان كَذبوأ يتنا كنأ عَنَْا عَِلينَ 02 © 


(سورة الاعراف » 
إن الحق يعلمنا أن المتكبرين فى الأرض بغير حق لن يستطيعوا الفوز برؤية آيات 
الله ودلائل قدرته . وحتى إن رأوا السبيل الصحيح فلن يسيروا فيه .» وإن شاهدوا 
طريق الضلال سلكوا غيه لانهم يكذبون بآيات الرحمن ويغفلون عها . 


ا 001020202020200 


صبصحمح تت موح حو 526:59 واأاك 
والغى ‏ أيضا- هو ضلال الطريق . فعندما يسير إنسان فى الصحراء ويضل 
الطريق يقال عنه : «فلان قد غوئ : أى فقد الاتجاه الصحيح فى السير » وفد 
يتعرض لمخاطر جمة كلقاء الوحوش وغير ذلك ٠‏ فتوضح لنا الحق طريق الرشد 
بمنطوق آخر فى 3 الحق : 
كم ومس اس عؤلء سء# 


هو ونا لامدرئة ريد دمن فى ا لأرض أم أراة يم بهم وعدا جع © 
( سورة الجن ) 


إن الجن قد ظنوا كما ظن بعض من معشر الإنس أن الله لن يبعث أحداً بعد الموت 
أو لن يرسل رسولاً من البشر لهداية الكون . وقد طلبٍ الحن بلوغ السياء فوجدوها 
قد ملت حرساً من الملائكة وشُّهباً محرقة , وإن الجن لا يعلمون السر فى حراسة 
السياء وهل فى ذلك شر بالبشر أو أراد الله بهم خيراً وهدى . إذن فَالوّشْدَ ‏ بضم 
الراء وتسكين الدين . والرشد , بفتح الراء وفتح الشين كلاهما يوضح الطريق 
الموصل للنجاة . ؤيقابل الرشد 0 


ويتابع الحق : و فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » 
أولا : تلحظ أن الحق هنا قد قدم الكفران بالطاغوت . ثم جاء بالإيمان بالل ؛ لآن 
الأمر يتطلب التخلية أولا والتحلية ثانيا » لابد أن يتخلى الإنسان من الطاغوت > 
فلا يدخل عل أنه يمن بالله وق قلبه الطاغوت ٠‏ فنحن قبل أن نكوى الثوب نغسله 
وننظفه . التنخلية قبل التحلية . 


وما هو : الطاغوت + ؟ إنه من مادة و طغى ٠»‏ وكلمة « طاغوت » مبالغة ىق 
الطغيان م يقل الع » بل طاغوت . مثل جبروتث » والطاغوت إما أن يُطلق 
على الشيطانوإما أن يُطلق على من يعطون أنفسهم حق التشريع فِيكَفْرون وينسبون 
من يشاءون. إلى الإيمان حسب أهوائهم » ويعطون أشياء بسلطة ة زمنية من عندهم » 
ويطلق أيضاً على السحرة والدجالين . ويُطلق على كل من طغى وتجاوز الحد فى أى 
شىء ٠‏ فكلمة و طاغوت » مبالغة ٠‏ وقد تكون هذه البالغة متعددة الألوان 2 فمرة 
يكون الطاغى شيطانا ٠‏ ومرة يكون الطاغى كأهناء. وعرف يعور سائيا أو دجالاً ؛ 
ومرة يكون حاكيا . 
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ومادة ه الطاغوت » تدل على أن الموصوف مها هو من تزيده الطاعة له طغيانا , ' 
فعندما يجربك فى حاجة صغيرة ٠‏ فتطيعه فيها فيزداد بتلك الطاعة طغيانا عليك . والحق 
سبحانه يقول : 

صيوء م ماج يومد 2 34 0" -.- 
93 فَأستحَن الومدر فاطاعوه إنهم قَومائِفينَ ‏ » 
( سورة الزخرف ) 

ويزيد فى الأمر حتى يصير طاغية . ولا يوجد أحد استهل عمله بالطغيان العالى » 
إنما يبدأ الأمر خطوة خطوة » كأى نظام ديكتاتررى قهرى ٠‏ إنه يبدأ ب (جس نبض ) 
الذى تستزيده الطاعة طغيانا » وتطلق عل الشيطان ؛ لأنه هو الأساس » وعل 
الذين يتكلمون باسم الدين للسلطة الزمنية ( سواء كانوا كهاناً أو غيرهم ) :وتلق 
على الذين يسحرون ويدجلون . لأغهم طَعْوا بما علمؤه ؛ إنهم يستعملون أشياء 
يتعبون ما الناس » وقد جاءت الكلمة هنا بصيغة البالغة لاشتيافا على كل هذه 
المعان . وإذا استعرضنا الكلمة فى القرآن نجد أن « الطاغوت ٠‏ ترد مذكرة فى بعض 
الأحيان » وقد وردت فده فى آية واححدة ؤ مه 

( سورة الزمر) 

لقد أوضحت هذه الآية أنهم تركوا كل أنواع الطغيان وأصنافه . أى إن الذين 
اجتبوا الألوان المتعددة من الطغيان هم الذين يتجهون بالعبادة الخالصة لله . وهم 
البشرى . «فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » ؤكلمة 
« استمسك » غير كلمة « مَسك » . لأن و استمسك » تدل عن أن فيه مجاهدة فى 
المسك . والذى يتدين يحتاج إلى مجاهدة فى التدين ؛ لأن الشيطان لن يتركه . 
فلا يكفى أن تمك . بل عليك أن تستمسك . كلما وسوس الشبطان لك بأمر 
فعليك أن تستمسك بالتدين.. هذا يدل عل أن. عناك مجاهدة وأخذًا ورذ! . 


وفقد استمسك بالعروة » والعرؤة هن العلاقة . مكلها تقول : «عروة الذلوه:: 
النى تمسكها منه. وهذه عادة ماتكون مصنوعة من الخبل الملفوف المتين » 





.2555 :22220659963 بره 
و؛ الوثقى » هى تأنيث ( الأوثق ) أى أمر موثوق به » وقوله : : فقداستئمسك 
بالعروة الوثقى » ٠‏ قد يكون تشبيها بعزوة الدلو لآن الإنسان يستخام الدلو ليأتى 
بالماء » وبالماءه حياة البدن + وبالدين حياة القيم . 

١‏ فقد استمسك بالعروة الوثقى © كأنه ساعة جاء بكلمة ١‏ عروة ؛ يأتى بالدلو فى بال 
الإنسان ء والدلو تأتى بالماء + والماء به حياة البدن » إذن فهذء تعطينا إيحاءات 
التصور واضحة ؛ ١‏ فقد استمسك بالعررة الوثقى © » وما دامث « عروة وثقى » 
التى هى الدين والإيمان بالله ». وما ذامت هئ الدين وحبل الله فهذه وثقى ١‏ وما 
دامت ١‏ وثقى » فلا انفصام لها . وعلينا أن نعرف أن فيه انفصاما . وفيه اتقصام 
الأول بالفاء والثانى يالقاف . 

الانفصام : يمنع الاتصال الداخلى ؛ مثلما تنكسر اليد لكنها نظل معلقة » 
والانقصام : أن يذهب كل جزء بعيدا عن الآخر أى فيه بيئونة » والحق يقول : : لا 
انفصام لها والله سميع عليم » توحى بآن عملية الطاغوت ستكون دائمآ وسوسة » 
وهل الرسوملة هي التصوت :الذى يكز بالكلام المعسول ٠‏ ولذلك أخذث كلمة 
ترسو ة لاتكتقللة كنمن وبسوملة انكل 81و ومجرمنة لقعب نكن ريق اللعنب وان 
وسوسة مغرية مثل وسوسة الشيطان » والله عليم بكل أمر . ويقول الحق بعد ذلك: 

را سغرفرء وو مرمص> عرس عابر مذ 


+« أسَموَإحالَرءَامَنُوأ يخرجهم من الظلمتٍ إلى لو 
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ررل طلس بنك شحَتشكَا رَهُمْ فيا 
عيدوت 9 #ه 


إن الله ولى الذين آمنوا ما دام ؛ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 


249115 +2052 22+24 
بالعروة الوثقى » وكأن الحق يشرح ذلك بهذه الآية ء قيادام العبد سيتصل بالعروة 
الوثقى ويستمسك بها . وهذه ليست ها انقصام فقد صارت ولايته لله » وكلمة 
دولل » إذا سمعتها هى من « وَل ؛ أى : جاء الشىء بعد الشىء من غير فاصل ؛ 
هذا يليه هذا » ومادام يليه من غير فاصل فهو الأقرب له . ومادام هو الأقرب له إذن ' 
فهو أول من يفزع لينقذ » فقد يسير.معى إنسان فإذا التوت قدمى أناديه ؛ لأنه 

الأفرب منى . وهو الذى سينجدق . 


فلا يوجد فاصل ٠‏ ومادام لا يوجد فاصل فهو أول من تناديه » وأول من يفزع 
إليك بدون أن تصرخ له ؛ لآن من معك لا تقل له : خذ بيدى » إنه من نفسه يأخذ 
بيدك بلا شعور . إذن فكلمة ‏ الله ولى الذين آمنوا » إذا نظرت إليها وجدتها تنسجم 
أيضاً مع «سميع وعليم » . فلا يريدك أن تناديه ؛ لآن هناك من تصرخ عليه 
اينجدك . وهو لن تصرخ عليه ؛ لأنه سميع وعليم » دالله ولى الذين آمنواء . 


وكلمة ٠‏ ول ؛ أيضا منها ( مولى ) ومنها ( وال ) . « ولىّ الذين آمنوا؛ أى هو 
الذى يتولى شئوتهم وأمورهم . كيا تقول : الوالى الذى تون أمر الرعيّة .. وكلمة 
اللي لازال البااسييرة لي زيشاسد ياللطبورن الماتيه 

مولاك يا مولاى طالب -حاجة 

أى عبدك يا سيدى طالب حاجة . فهى تستعمل فى معان مترابطة ؛ لاثنا قلنا : 
« وَل » تعتى القريبء فإذا كان العبد فى حاجة إلى شىء فمُن أول من ينصره ؟ 
سيده ع وإِذا نادئ السيد ؛ فمن أول جيب له ؟ إنه خادمه .» إذن فيُطلق على السيد 
ويُطلق على العبد . ويُطلق على الوالى . « الله ولى الذين آمنوا » . وقوله الحق ؛ 
« الذين آمنوا » يعنى جماعة فيها أفراد كثيرة » كأنه يريد من الذين آمنوا أن يجعلوا 
إيمانهم شيئا واحدأً » وليسوا متعددين , أو أن ولاية الله لكل فرد على حدة تكون 
ولاية لجميع المؤمنين . وماداموا مؤمئين فلا تضارب فى الولايات ؟ لأنهم كلهم 
صادرون وفاعلون عن إيمان واحد . ومنيج واحد . وعن قول واحد . وعن فعل 
وأحد. وعن حركة واحدة . 


وكيف يكون « الله ولى الذين آمنوا : ؟ إنه وليهم أى ناصرهم . وعبهم وبجيبهم 
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ومعينهم ٠‏ هر وليهم بما أوضح لهم من الأدلة على الإيمان ء هل هناك حب أكثر من 
هذا ؟ هل تركنا لنبخث عن الأدلة أو أنه لفتنا إلى الأدلة ؟ 


وتلكث هى ولاية من ولايات الله . فقبل أن تؤمن أوجد لنا الأدلة . وعندها آمنا 
وَالانا بالمعوئة : وَإِنْ حاربنا خصومتا يكن معنا : وبعد ذلك نستمر الولاية إلى أن 
يعطينا الجزاء الأوقى فى الآخرة . إذن فهو ولى فى كل المراحل . بالأدلة قبل الإيمان 
وى ومع الإيمان استضيعاياً يكون نأضر نا على خختصومنا وخختصومه : وف الآخرة هو 
ولينا بالمحبة والعطاء ويعطينا عطاءٌ غير محدود . إذن فولايته لا تنتهى . 


«الله ول الذين آمنوا بخرجهم من الظليات إلى النور » إنه سبحانه يخرجهم من 
ظليات الجهل إلى نور الإيمان ؛ لان الظلبات عادة تنطمس فيها المرائى ٠‏ فلا يمكن أن 
ترى شيئاً إلا إذا كان هناك ضوء يبعث لك من المرئى أى أشعة تصل إليك . فإن كانت 
هناك ظلمة فمعتى ذلك أنه لا نأى من الأشياء أشعة فلا تراها » وعندما يأنى النور فأنت 
تستين الاشياء . هذه فى الأمور المحسّة ؛ وكذلك فى مسائل القيم . « يخرجهم من 
الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ٠‏ . 


ع يا ربنا ؟ لنا أن نفهم أن المقصود هنا هم المرندون الذين وسوسن لهم 
الشيطان فأدخلهم فى ظليات الكفر بعد أن كانوا مؤمنين ٠١‏ أو : بخرجونهم من انور إل 
الظليات : . أى يحولون بيعهم وبين النور فيمنعوهم من الإيمان كما يقول واحد : 


أما دريت أن أى أخرجنى من مبرائه ؟ إن معنى ذلك أنه كان له الحق فى 
التوريث . وأخرجه والده من الميراث . وهذا ينطبق على الذين تركوا الإيمان . 
وفضلوا الظليات . والقرآن يوضح أمر الخروج من الظلمة إلى النور ومن الكفر إلى 
الإيمان فى مواقع أخرى + #ولسبيية برينللء القاوة اللذين لازام لسرن 

ؤوَسَئَلَ سجن قتبك قل دما إل أن أنر عخرً َال الآشر 


مءة م1 غيب سمج غم تيد 


إل ارت امل فق رامى خبيزا ناحكل الطير منه َنود إنا تنك 





مداق 
داورو ويا واجوردت ووو سرع بود 


نجه قال لمأي هام قي لانبا» بل 


أن أن ايك وَل ما طن رن لتر كت ملعو 0 
هم كبرو © »© 
( سورة يوسف) 


فهل كان سيدنا يوسف فى ملة القوم الكافرين ثم تركها ؟ لا . إنه لم يدخل أساساً 
إلى ملة القوم الذين لا يؤمنون بالله . إن هذه الملة كانت أمامه . لكنه تركها ورفض 
الدخول فيها وتمسك بملة إبراهيم عليه السلام . وفى التعبير ما فيه من تأكيد حرية 
الاختيار وهناك آية أخري يقول فيها الحق : 
عط معد لء ل عع 2 .م ع صا دصي مس سه م 
يديد ا حيس يكن رد إل أَردَلِ العمر لك لَايَمْلم 
سور اسل 
إن معنى الآية أن الله قد خلقنا جميعا. وقدر لكل منا أجلا . فمنا من يموت 
صغيرا . ومنا من يبلغ أرذل العمر . فيعود إلى الضعف وتقل خلايا نشاطه فلا يعلم 
ما كان يعلمه . وليس معنى الآية أن الإنسان يوجد فى أرذل العمر ثم يرد إلى الطفولة . 


وعندما يقول الحق : « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يمرجونهم من النور إلى 
الظلبات » فالحن أورد هنا كلمة أولياء عن الطاغوت . لأن الطاغوت كا قلنا:ألوان 
متعددة . الشيطان طاغوت . والدجال طاغوت . والساحر طاغوت . وجاء الحق 
بالخبر مقرداً وهو الطاغوت ابتدأ جمع وهو أولياء » ووصف هؤلاء الأولياء للطاغوت 
بأهم يخرجون الذين كفروا من النور إلى الظليات , 


لفد أفرد الله الطاغوت وأورد بالجمع الأفراد الذين ينقلهم الطاغوت إلى 
الظليات . ولماذا لم يقل الله هنا : « طواغيت » بدلا من طاغوت ؟ إن الطاغوت كلمة 
تتم معاملتها هنا كا نقول : « فلآن عدل» أو ١‏ الرجلان عدل» أو « الرجال 
عدل ‏ . وعلى هذا القياس جاءت كلمة طاغوت . فالشيطان والدجال والكاهن 
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والساحر والحاكم بغير أمر الله ؛ كلهم طاغوت . لقد التزمت الآية بالإفراد 
والتذكير . فالطاغرت تطلق على الواحد أو الاثنين أو الجياعة , أي أن اليقريك من 
النور إلى الظليات هم أولياء الطاغوت . أو من اتخذوا الطواغيت أولياء » وهم إلى 
النار خالدون . ا للنار يكون للطواغيت ويكون لأتباع الطواغيت . كى) يقرل 
إالحق فى كتابه : 
ني وما اسار دون © ب» 
( سورة الأنباء) 
إن أتباع الطواغيت , والطواغيت فى نار جهنم . وقانا الله وإياكم عذاءها . ويريد 
الحق سبحاته وتعالى أن يعطينا صورة واقعية فى الكون من قوله : « الله ولى الذين 
آمتوا ٠‏ 6 فهر الوللى » وهو الناصر فيقول سبحاله : 


ع 
م( 
4 
3 
0 
5 
4 0 


وساعة تسمع ٠‏ ألم نه ؟ فأنت تعلم أنها مكونة من همزة هى 0 أ» وحرف نفى 
وهو هلم .٠‏ ومنفى هوه تر ؛ والهمزة : تأق هنا للإنكار . والإنكار نفى بتقريع ٠‏ 
ولكنها لم تدخل عل فمل مثبت حتى يقال : إنها أنكرت الفعل بعدها . مثل) تقول 
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للولد : أتضرب أباك ! هنا الهمزة جاءت لا لتستفهم وإنما أتت تنكر هذه الفعلة . 
لان الفعل بعدها مثبت وهو« تضرب » . وجاءت الهمزة قبله فتسمى ٠‏ همزة إنكار ه 
للتقريع . إذن فالإنكار : نفى بتقريع إذا دخلت على فعل منفى . 


ومادام الإنكار نفيا والفعل بعدها منفئىّ فكانك نفيت النفى . إذن فقد أثبته » 
كانه سبحانه عندما يقول للرسول صل الله عليه وسلم : ٠‏ ألم ثر» فالمقصود « أنت 
رأيت : . ولاذا لم يقل له : أرأيت ؟ لقد جاء بها بأسلوب النفى كى تكون أوقع . 
فقد يكون مجىء الإثبات تلفينا للمسئول . فعندما يقول لك صديق : أنت لم تسأل 
“عتى وأنت تهملنى . فأنت قد ترد عليه قائلا : ألم أساعدك وأنت ضعيف ؟ ألم آخذ 
بيدك وأنت مريض ؟ 


لقد سبق أن قدمت خدفاتك هذا الصديق . ولكنك تريد أن تنكر النفى الذى 
يقوله هو. وهكذا نعلم أن نفى النفى إثبات . ولذلك فتنحن نأخخذ من قوله تعاللى 
من هذه العبارة « ألم تره على معنى : أنت رأيت . والرؤية تكون بالعين . فهل رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو المخاطب الأول بالقرآن الكريم من ربه - هل 
رأى رسول الله صل الله عليه وسلم هذه الخادثة أيام إبراهيم ؟ طبعا لا . فكأن « ألم 
ترء هنا تأق ممعبى : ألم تعلم . 


وماذا جاء ب « ألم تر ه هنا ؟ لقد جاء بها لنعلم أن الله حين يفول : ٠‏ الم تعلم : 
فكانك ترى ما يخيرك به . وعليك أن تاخذه على أنه مصدق كأئك رأيته بعينك . 
فالعين. هى حاسة من حواسيك . والحاسة قد تخدع . ولكن ربك لا يمخدع . إذن 
فهألم تره تعنى : «الم تعلم علم يقين ٠»‏ . وكأنك قد رأيت ما يخيرك به الله 
ولذلك يقول تعالى للرسول : 

ممع س ممم راع وء 
<ذ ألم كف فعل ربك ,حب الفيل ج. » 
( سورة الغيل ) 
والرسول ولد عام الفيل.. فلم ير هذه الحادثة » وكان الله يخبره بها ويقول له : ألم 
تعلم . وكأنه يقول له : اعلم علما يقينيا كأنك تراء ؛ لآن ربك أوثق من عينيك » 





ممح وتاج وو بج ووه نوصح وج وحن ااه 
وعندما يقال : « ألم تره فالمراد بها ه ألم ثر كذا » ء لكن الحق قال : « ألم تر إلى الذى 
حاج إبراهيم فى ربه » واستعمال حرف « إلى » هنا يشير إلى أمر عجيب قد حدث » 
٠‏ ومثال ذلك مانقوله أحيانا : ألم تر إلى زيد يفعل كذا . 


فكأن ما فغله زيد أمر عجيب ٠‏ وكأنه ينبه هنا إلى الالتفات إلى نباية الأمر. لان 
« إلى » تفيد الوصول إلى غاية » فكأتها مسألة بلغت الغاية فى العجب » فلا تأخذها 
كأنك زأيتها فقط . ولكن انظر إلى خايتها فيا حدث . 

والحق يقول هنا : « ألم تر إلى الذى حخاج إبراهيم فى ربه ه وه إلى » جاءت هنا 
لتدل على أنه أمر بلغ من العجب غاية بعيدة . وهو بالفعل قد بلغ من العجب غاية 
بعيدة » والحق سبحانه وتعالى لم يقل لنا من هو ذلك الإنسان الذى حاج إبراهيم فى 
ربه . لأنه لا يعنيئا التشخيص سواءٌ كان النمروذ أو-غيره . 


فإذا ذهب بعض المفسرون إلى القول : إنه ملك واسمه النمروذ . فإننا تقول لحم : 
شكرا لاجتهاذكم ٠‏ ولكن لوشاء الله تحديد اسم الرجل لخحدده لنا » والذى لهمنا هو 
أنه واحد خرج عل رسولٍ الله إبراهيم عليه السلام وجادله فى هذه المسألة . 
والتشخيص هنا ليس ضروريا . والحق سبحانه وتعالى حينما يريد شيوع الأمر وإمكان 
حدوثه فى أى زمان أو مكان فإن الله لا يشخص الآمر . فأى إنسان فى أى مكان قد 
هؤلا الذين يريدون أن يعرفوا قصة أهل الكهف . ويتساءلون : أين ومتى » وكم 
عددهم 2 ومن هم؟ ب 


ونقول : لورجاءت واحدة من هؤلاء لفسدت القصة ؛ لأنه لو حددنا زمانها سياق 
واحد يقول لك : مثل ذلك الزمان الذى حدثت فيه القصة كان يسمح بها .' 
ولوحددنا المكان سيقول آخخر : إن المكان كان يسميم بهذه المسألة . ولوحددنا 
الأشخاص بأسمائهم فلان وفلان . فسيقول ثالث : إن مثل هذه الشخصيات يمكن 
أن يصدر منبا مثل هذا السلوك وأنى لنا بقوة إيمان هؤلاء ؟ 


والحق لم يمحدد الزمان والمكان والأشخاص وجاء ببا مبهمة ليدل على أن أى فتية فى 


ج١١١١‏ هجو 2:25:22 :2ج وح 
أى زمان وفى أى مكان يقوئون ما يقولون . ولو شخصها فى واحد لفسد المراد . لنتظر 
إلى دقة الحق حين ضرب مثلا للذين كفروا بامرأة نوح وامرأة لوط حين قال جل 
وعلا : 


000 عه صراه معمء 


جمرب سكين كا الت و ارك يتاحت م بن من عبَادنًا 


. جميس رس مسوللاءوان موقرم ‏ ا دم 


صَِسَنٍ اناما ف ييا عنما مَِاللّه شيعا وقب دخلا النار مم لاحلينَ ي © 
( سورة التحريم ) 
ولم يحدد لنا اسم امرأة من هاتين المرأتين . بل ذكر الأمر المهم فقط ؛ وهو أن كلا 
منه) زوحة لرسول كريم ٠‏ ولكن كلا منبها أصرت على الكفر فدخلتا النار . ولكن 
الحق سبحانه وتعالى حين أراد التخصيص بحادث لن يتكرر فى أى زمان أو مكان 
جاء بذكر السيدة مريم بالتشخيص والتحديد الواضح حين قال : 


« وج ابت عر نَل حصنت رجه فنَمَخْنا فيه من رحا وصَدقْ كدت 
ريا وَكسهء وكات من الَِْدِينَ © © 
( سورة التحريم ) 

تحديد الحق لمريم بالاسم والحادث اذا ؟ لأن الواقعة غير قابلة للتكرار من أيه 
امرأة أخرى , التشخيص هنا واجب ؛ لأنه لن تلد امرأة من غير زوج إلا هذه » إنما 
إذا كانت المسألة ستتكرر فى أى زمان أو مكان فهو سبحاته يأق بوصفها العام . ومثال 
ذلك قول الحق : « ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم » فلم يقل لنا : من هو؟ وه حاج » 
أصلها ه حاجج : . مثل : قائل » وه شارك » . وعندما يكون هناك حرفان مثلان . 
فنحن نسكن الأول وندغم الثانى فيه وذلك للتخفيف ٠‏ قتتصير ( حاج ) ء» ود حاج ؛ 
من مادة و فاعل ٠‏ الي ينايك يمري لبس اي . إليكم هذا 
المثال : 


بصو تهون قال ويد هر > شولع تل مه وريد ومع ذلك أن كلد 
منهها قد تقاتل » وكلاهما فاعل ومفعول فى الوقت نفسه . لكننا غلبن جانب الفاعل 
فى واحدء وجانب المفعول فى الثانى . برغم أن كلا منه) فاعل ومفعول فعا . 
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ومثال آخخر . حين نقول : شارك زيد عمرأً » وشارك عمرو زيداً , إذن فالمفاعلة . 
جاءت من الاثنين . هذا فاعل وهذا مفعول » لكننا عادة تُغلبٍ الفاعلية فيمن بدأ » 
والمفعولية فى الثان . وإن كان الثانى فاعلا أيضا , ولذلك يقول الشاعر عندما يريد أن 
يشرح حال إنسان يمشى فى مكان فيه حيات كثيرة ومتحرزا من أن حية تلدغه فقال : 


قفد سام الحيات مله القدم 
الأفعوان والشجاع القشعم] 


إن الشاعر هنا يصف لنا إنساناً سار فى مكان ملىء بالحيات . وعادة ما يخاف 
الإنسان أن تلدغه حية . لكن هذا الإنسان الموصوف فى هذا البيت نجد 
أن الحيات قد سالمت قدمه ء أى لم تلدغه لأنه لم يَبجْجها . والثعابين عادة لا تلد 
إلا من يبدأها بالإهاجة .» نجد هنا أن الفاعل هو الحيات ؛ لأنها سالمت قدمه . 
ويصح أيضا أن نقول : إن القدم ههى التى سالمت الحيات . 


: ونحن نعرف من قواعد اللغة ما ذرسناه قديما ما يسمى بالبدل . والبدل يأخيذ 
حكم المبذل منه » فإن كان المبدل منه مرفوعا جاء البدل مرفوعا » » وإن كان المبدل منه 
متصوبا جاء البذل منصوبا.. وإن كان البذل.منه مجروراً كان الندل كذلك.. فنا 
جاءت: ٠‏ الحيات ٠‏ فى هذا البيت من الشعر مرفوعة ولكن الأفعوان جاءت فى البيت 
منصوبة مع أنها بدل من مرفوع هوه الحيات » لأنه لاحظ ما فيها أيضاً من الممعولية 
فأق ها منصوبة . كا أن بالإمكان أن تقرأ و الحيات » بالنضب وه القدم » بالرفع لآن 
كلا منههما فاعل ومفعول من حيث المالمة , 


وكذلك فى قول الحق سبحانه : « الم ثر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه » نحن 
نلاحظ أن كلمة و إبراهيم » تأق فى الآية الكريمة منصوبة بالفتحة . أى يغلب عليها 
المفعولية . فمن إذن الذى حاجّ إبراهيم ؟ إنه شخص ما . وهو الفاعل ؛ لأنه الذى 
بدأ بالمحاجة ء وهكذا تدلنا الآية الكريمة . وتصف الآية ذلك الرجل ١‏ أن آثاه الله 
الملك » أى أن الرجل قد وهيه الله الملك وقد حاج هذا الرجل إبراهيم فى ربه » فكان 
هذا الرجل هو الذى بدأ الحجاج قائلا لإبراهيم : من ربك ؟ 





نذا 
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فقال إبراهيم عليه السلام ؛ « رى الذى يحيى ويميث » وهذه هى براعة القرآن فى 
أن يترك الشىء ثقة بأن السامع يرد كل شىء إلى أصله ء فقوله الحق : « إذ قال . 
إبراهيم ري الذى يحبى ويميت »٠‏ فكأن الذى حاج إبراهيم سأله : من ربك ؟ فقال 
إبراهيم : «ربى الذى يحى ويميت » . 


ولنا أن نلحظ أن هذه الآية قد جاءت بعد قوله الحق فى الآية السابقة : « الله ولى 
الذين آمنوا ؛ . والولاية عى النصر والمحبة والمعونة » فيريد سبحانه أن يبين لنا كيف 
أعان الله إبراهيم على من حاجه . إلا أن الذى خاج إبراهيم دحل فى متاهات 
السفسطة بعد أن سمع قول إبراهيم : « ربى الذى يحبى ويميت » . وقد جاء الحق 
ب ه يحى ويميت » ؛ لآن تلك القضية هى التى لم يدّع أحد أنه فعلها . ولم يدّعَ أحد 
أنه شريك فيها ء حتى. الكافرون إذا سألتهم : من الذى خلق ؟ يقولون الله . 


إذن فهذء قضية ثابتة . إلا أن الخصم الذى حاج إبراهيم أراد أن ينقل المحاجة ثقلة 
سفسطائية . والسقسطة يى) تعلم هى الكلام الذى يطيل الجدل بلا اية . 


وقال الرجل الذى يحاج إبراهيم عليه السلام : إذا كان ربك الذى يخبى ويميت 


فأله إبراهيم عليه السلام ؛ كيف تحبى أنت وثميت ؟ 


قال الرجل : أنا أقدر أن أقتل ما عندى من مساجين واقدر ألا أقتلهم . فالذى لم 
أقتله كأننى أحييته . والذى قتلته فقد أميه . 


وم يقل سيدنا إبراهيم لنتفق أولا ما الحياة ؟ وما الموت ؟ ذلك أن إبراهيم خليل 
الرحمن لم يشأ أن يطيل هذه المجادلة ٠‏ فجاء له بأمر يُلجمه من البدابة وينتهى 
الجدل . فقال له : « إن الله يأى بالشمس من المشمرق فأت بها من المغرب فبهت 
الذى كفر ه . وهكذا أنبى سيدا إبراهيم هذا الجدل . كان من الممكن أن يدخل 
معه سيدنا إبراهيم فى جدل .: ويقول له : ماهى الحياة؟ 





صحخحصمبوح صوصو بحص حص 2< رازه 

ونحن نعرف أن الحياة هى إعطاء المادة ما يجعلها متحركة حساسة مريدة 
مختارة؛ أما الموت فهو إخراج الروح من الجسد » فالذى يقتل إنساناً ؛ إنما يخرج 
روحه من جسله » والقئل يختلف عن الموت ؛ لأن الموت خصروج الروح من الجسد 
بدون جرح ؛ أو نقض بنية ٠‏ أو عمل يفعله الإنسان فى بدنه كالانتحار . 

وقد يكون الإنسان جانا مكانه ويتتهى عمره فيموت » ولا أحد قادر قبل ذلك 
أن يقول له. : مت فيموث » هذا هو الموت » لكن رهاق الرؤح بجرح جسيم أو 
نقض بنية فهذا هو القثل وليس الموت » ولذلك يجعل الله القتل مقابلاً للموت ٠‏ فى 
قوله تعالى : 

( وما مُحَمد ا رسُولُ قد حلت من قبْله اسل أفإن مات أ قعل انلعم 
عل أعفايكُمْ ومن يلب على عقي ف يعر الله ينا وسيعى الله الشاكرين 
22 نا كاد نف أن موت إا لذن لمكا ملاو يو واب لني 


ته منها ومن يُرذ لواب الآخرة نؤته منها وستجتزى الشاكرين 612 4 
( سورة آل عمران ) 
وقد أوضح لنا الله سبجانه وتعالى الفرقي بين ا موت والقتل » وجعل كلا منهما 
مقابلا للآخر ء فعندما أشيع أن رسول الله قد قتسل هم بعض المسلمين بالارتداد 
إلى الكفر ء فانكر الله عليهم ذلك قائلاً : إن محمداً رسول من عند الله قد مات من 
قبله المرسلون افإن مات أو قتل رجعتم عن الإيمان للخفر » ومن يفعل ذلك فإئما 
يضر نفسه ء والثواب عند الله للثابتين على منهج الله الشاكرين لنعمه . أوضح لنا 
الحق أن موت أى إنسان لا يمكن أن يحدث إلا بإذن الله » وقد كتب الله ذلك فى 
كتاب مشتمل على الآجال . 
ويريد الله أن ينبهنا ويُلفتنا إلى حقيقة مهمة وهى أن الرسل فى جدلهم مع أنمهم 
أو مع المناقشين لهم لا يكون الهدف أن الى يظفر بالغلية وإثما يكون الهدف يالنسية 
للرسول أو النبى أن يصل إلى الحسقيقة » ولذلك لم يتوقف إبراهيم عليه السلام مع 


سس بيبا إبيبإب-إ--إاس-سبإ-إبيسسسسسيم 


١١١‏ حمص وص صوصن ومصحمه مهد 
الرجل الذى يحاجه فى الله عند نقطة الإحياء والإماتة ؛ لأنه رأى فى مناقشة الرجل لونا من 
السفسطة . 


وعلينا ونحن لتدبر آيات القرآن بالخواطر الإيمانية أن نفهم الفرق بين الإماتة 
والقتل . الصحيح أن الإمائة والقتل يشتركان فى أمر واحد وهو خروج الروح م 
الجسذ . والإمانة تختلف عن القتل بأنه لا يقدر عليها إلا واهب الحياة الذى وضع 
مقومات خاصة فى البنية الإنسانية حتى تسكها الروح . وهو القادر على أن يلب 
الروح بأمر غير محس . 


أما القتل فهو أن تجرح إنساناً فيموت , أو تنقض بنيته , تكسر له رأسه مثلا » أما 
« الإماتة ؛ فهى أن تنقبض حياته بمجرد الأمر دون أن تقربه . هل أجد من البشر 
يقدر على هذه ؟ لا . إذن فالذى حاج إبراهيم ل يحى الذى قال : إنه سيتركه بدون 
عقوبة . إنه لم يقتله . لكنه أبقى الحياة التى كانت فيه ء هذا إذا أردنا أن ندخل فى 


جدل . 


والله قد جعل القتل مقابلا للموت : صحيح أنما ينتهيان بأن لاروح . لكنْ 
هناك فرق بين أن تؤخذ الروح بدون هذه الوسائل . وأن تترك الزوح البدن لأن بنيته 
قد جتهدمت . وإياك أن تغلن أن الروح لا تخضع لقوانين معينة . إن الروح لا تحل 
إلافى فادة خاصة , فإذا انتهت المقومات الخخاصة 5 المادية فالروح لا تسكلها 3 
فلا تقل : إنه عندما ضربه على رأسه أماته ! لا. هو لم يخرج الروح لأن الروح 
بمجرد ما انتهث البنية تحتفى , 


والمثال الذى يوضح ذلك : لنفترض أن أمامنا نورًا » إذا كسرت الزجاجة يذهب 
النور . هل الزجاجة هى النور ؟ لا . لكن الكهرياء لا تظهر إلا فى هذه الزجاجة . 
كذلك الروح لا توجد إلا فى بنية لما مواصفات خاصة . إذن فالقاتل لا يحرج الروح 


ولكنه هدم البنية بأمر محس + فالامر الغيبى وهو الروح لا يسكن فى بنية مهدومة . 


« ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك » . انظر إلى الطفيان ». 





وجح وحم وت وجيت ا حرورت توت 11ح 


تمل إيناء الملك وهتعمة وسيلة:إلى التمرة عل نج ألم عليه نار« اقل عفر 
النعمة بأنك تخالف المنعم ؟ م من الذى أبطره ؟ أأبطره أن آتاه الله الملك ؟ وكيف يعين 
الله واحداً ليس مؤمنا به ؟ ولك بمعنى الأمر والخبى ‏ إنما يكون للمبلغ عن الله , إنفا الملك 
الآخر مُلّكُ السلطان بأن بحم إنسانا على جماعة » فمن الجائز أن يكون مؤمنا . وأن يكون 
كاتراً . 


وقوله « أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ررى الذى يحى ويميت ؛ هو جواب على 
من قال : : «من ربك شوج لز > جم 1 ا د 
شاه نا أسي وميك ,وم فقا ومن الج مي ستيظو: مويق دان 
أأنت تخى وتميت + بل ينقلة إلى أمر أخنر . كانه قد قال له : رك الأمر العبى وهو 
الروح ٠.‏ وتعال للأمر المشهود : قال إبراغيم فإن الله يأق بالشمس من المشرق فأات 
بها من المغرب فبهت الذى كفره . 


ولأن الله ولى الذين أمنوا فهو سبحانه لم يلهم المحاج أن يَرْدَ + كان يستطيع أن 
يقول له ب يسيع او ا 0 
على أنه غبى ! أو يكون ذكيا فيقول : إن الرب الذئ معه هذا الشكل قد يفعلها . 
فخاف . إذن ف«الله ول الذين آمنوا » حقا . وهو سبحانه ه يخرجهم من الظلمات 
إلى النور» . 


ومامعنى 'كلمة و بت + ؟ إن البهث يأخذ ثلاث صور : الصورة الاأولى : 
الدهشة ؛ نَقَله فيها يمكن أن تحدث فيه مماحكة إلى مالا تحدث فيه مماحكة وجدال , 
أراد أن يجد أمراً يرد به فلم يقدر . مثلما قال : أنا أحبى وأميت . لقد دهش . وأول 
ما فاجأه هو الدهش ؛ ٠‏ ثم كان التحيز + أراه أن يبيد أي غرج من هذه الورطة فلم 
ٍ يجدء إذن فقد هزم فهذه هى نباية البهت ىفنو عم تعنى أنه دهش أولا . 
فتحير فى أن يرد ثانيا فكان نتيجة ذلك أنه هُْم ثالنا .: وهذا أمر ليس بعجيب ؛ 
لأنه مادام كافراً فليس له ولى ٠‏ أو وليه من لا يقدر د أولياؤهم الطاغوت » ٠‏ أها 
إبراهيم خليل الرحمن قوليه الله . ' 

ويختم الحق الأية بقوله : د والله لا يبدى القوم الظالمين ٠‏ لا يديهم إلى برهان . 
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ولا إلى دليل . ولا إلى حجة . لآن وليهم الشيطان . ٠‏ والله لا يبدى القوم الظالمين » 
والأية التى تأىق من بعد ذلك كلها سنتدخل فى الحياة والموت . ومن المهم أن الأية 
تدخل فى الحياة والموت كى لا نفهم أن إبراهيم إنما ترك المحاجة مع ذلك الذى حاجه 
فى أمر الموت والحياة هربا من الكلام فيها . لذلك يريد الله أن ينتوفي تلك الفضية 
استيفاء فى قصص متعددة . ويبسط الحق القضية التى عدل عنها إبراهيم وهى الموت 
والحياة فيقول سبحأنه : 


ب ل مس مر ع صم رك 12 عاق 
حَه أَوَكالْزِى صر عل يَقَوَْ خَاوِيّة عل عَرُوشِهَا 
َال نيح . هذَه متها فَاماتَه أله أن 
03 000 6 ءَ 


هر 
هركم لت فل تيون ويف سيوم 


ادعام اه ل ع 1 و امبر 
وَسَرَابك لَمْيَحَسَنَهوَنظرْ إِلَحِمَارِكَ وَلِتَجْمَلكتَ 
مك الدع ار 5 5 8 5 
اكه الخاس _- و الفلسالحت اعفار حيف 
2 سد حون ع تفي ده 2ك 
تنشْرْهَائْمَ نَكسُوهَا لَحَمَافلمًا تَبَي لقال 


وعندما ننظر إلى بداية الآية نجدها تبدا ب ه أو . وما بعد ه أوه يكون معطوفاً 
على ما قبلها . فكأن الحق يريد أن يفول لنا : أو ( ألم تر ) إلى مثل الذى مر على 
كيم :! 


وعندما تسمع كلمة ٠‏ قرية ٠‏ فإنها تفيد تجمع جماعة من الناس يسكنون فى مكان 
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محدود » ونفهم أن الذى مر على هذه القرية ليس من سكانبا , إنما هو قد مر عليها 
سياحة فى رحلة . ونلحظ كذلك أن الحق سبحانه لم يشأ أن يأق لنا باسم القرية أو 
باسم الذى مر عليها . 


قال البعض : إنه هو أرمياء بن حلقيا أو هو الخضر . أو هو عزيرء وقد قلنا من 
قبل : إنه إذا أبهم الحق فمعناء : لا تشخص الأص . فيمكن لأى أحد أن يحدث معه 
هذا . 


«أو كالذى مر على قرية» . وقالوا : إنها بيت المقدس » «وهى خخاوية عللى 
عروشه' ٠‏ وحتى نفهم معنى خاوية على عروشها . لنا أن نعرف أننى عندما أقول : 
أنا خويان » أى ‏ أنا بطنى خاوية ٠‏ : « جوعان » ف و خاوية » المقصود بها أنها قرية 
خالية من السكان » وقد تكون أبنيتها ملصوبة » لكن ليس فيها سكان . والحق 
بقوله عن تلك القرية : إنها خاوية على عروشها . وه العرش ء يُطلق على البيت من 
الخيام : ويطلق كما نعرف على السقف , فإذا قال : ه خاوية على عروشها » أى أن 
العرش قد سقط أولا . ثم سقطت الجدران عليه ء مثل) نقول فى لتنا العامية : 
و جاب عاليها على واطيها .٠‏ 


وعندما يمر إنسان على قرية مثل هذه القرية فلا بد أن مشهدها يكون شيئاً لافتا 
للنظر . قال : « أن يحبى هذه الله بعد موتها ه فكأنه يسأل عن القرية » وعن إهاتة 
وإحياء الناس الذين يسكنون القرية . والحق حين يذكر القرية فى القرآن فهو يقبصد 
فى بعضى الأحيان الحديث عن أهلها مثل قوله تعالى : 

« وَسْعلٍ ارم ني كناف انيل أفبننافيها إن َصَسمْتَ وه » 

/ 0 3 ”5 - 7 ل ل 

( سورة يوسفا) 

إن أبناء يعقوب عليه السلام حين عادوا من مصر وتركوا أخاهم الأصغر مع 
يوسفه عليه السلام قالوا لأبيهم : أرسل من يأتيك يشهادة أهل مضر واسأل بنفسك 
زملاءنا الذين كانوا معنا فى القافلة ٠‏ وسيقولون لك : إننا قد تركنا أخانا بمصر . 
لكن سؤال الذى مر على القرية الخاوية على عروشها هو سؤال عن أهلها . 





١١١١‏ لح هجح هوج بج ج7ج©© بج ولاج بهد 


ّ 007 هذه الله بعد موتها » وساعة تسمع ا فهى تأق مرة بمعنى 
ه كيف » ء ومرة تأتى بمعنى : « من أين ٠‏ . والمناسب لها هنا هو أن يككون السؤال 
كالتالى : « كيف يُحبى الله هذه بعد موتبا» ؟ وقوله هذا يدل على أنه مؤمن » فهو 
لا يشك فى أن قضية الإحياء من الله » وإنما يريد أن يعرف الكيفية . فكأنه مؤمن بأن 
الله هو الذى يحى ويميت . وهذه ستأق فى قصة سيدنا إبراهيم : 

« أن كيف نحي الموق 

من الآية 756 سورة البقرة ) 

هولا يشك فى أن الله يحى الموق ٠‏ إنما يريد أن يرى كيف تنم هذه الحكاية ؛ لآن 
الذى يريد أن يعرف كيفية الشىءء لا بد أنه متعجب من وجود هذا الشثىء . 

فيتساءل : كيف تم عمل هذا الشىء ؟ مثلما نرى الأهرام » ونحن لا نشك أن 
الاهرام مبنية ببذا الشكل » لكننا نتساءل فقط : كيف بنوها ؟ كيف نقلوا الحجارة 
بضخامتها لأعلل ولم يكن هناك سقالات أو روافع آلية ؟ إذن فنحن نتعجب فقط » 
والتعجب فرع الإيمان بالحدث . 


والسؤال عن الكيفية معناه التيقن من الحدث . فقول الح : ١‏ أَفّ يحجى هذه 
الله و , . يعنى : كيف يحبى الله هذه القرية بعد موتها , فكأن القائل لا يشك فى أن 
الله يحمى . ولكنه يريد الكيفية ٠‏ والكيفية ليست مناط إيمان » فالله لم ينهنا عن 
التعرف على الكيفية ؛ فهو يعلم أننا نؤمن بأنه قادر على إيجاد هذا الحدث . 


وأضرب هذا المثل ‏ وله المثل الأعلى ‏ فَمُصمم الملابس عندما يقوم بتفصيل أزياء 
جميلة . أنت تراها» فأنت تتيقن من أنه صانعها. ولكنك تتعجب فقط من دقة 
الصئعة ٠‏ وتقول له : بالله كيف عملت هذه ؟ كانك قد عشقت الصنعة ! فتشوقت 
إلى معرفة كيف صارت ٠‏ فيا بالنا بصنعة الحق تبارك وتعالى ؟ إنك تندهش ونتعجب 
لتعيش فى ظل السر السائح من الخالق فى المخلوق . وتريد أن تنعم بهذه النعم . 


ومثال آخخر ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد أنت ترى مثلا لوخة رسمها 
رسام ٠‏ فتقول له : بالله كيف مزجت هذه الألوان ؟ أنت لااتشك فى أنه قد مرج 





حهو 0224425245226 وم تت مدزز هه 
الألوان . بل تريد أن تسعد نفسك بأن تعرف كيف رسمها . إذن فقوله وقول 
إبراهيم بالسؤال فى الإحياء والإماتة فيها يأق ليس معناه أنه غير مؤمن بل هو عاشق 
. ومشتاق لأن يعرف الكيفية ؛ ليعيش فى جو الإبداع الجالى الذى أنشأ هذه الصنعة . 


ونعلم أن إحياء الناس سيترتب عليه إحياء القرية ٠‏ فالإنسان هو باعث الحركة 
التى تعمر الوجود ٠.‏ والناس هم حياة وهم موت . والقرية بأنقاضها وجدرانها 
وعروشها ها حياة وها موت . وعندما سأل العبد هذا السؤال . أراد الله أن تكون 
الإجابة تجربة معاشة فى ذات السائل ؛ لذلك يأ القرآن بالقول « فأماته الله مائة 
عام » : 


إن صاب السؤال قد أراد أن يعرف الكيفية . وطلبه هو إيمان دليل . ليصبح في] 
بعد إيمانا بواقع مشاهد « فأماته الله مائة عام »لقد جعل الله الأمر والتجربة فى السائل 
ذاته وهذا إخبار الله . لقد أماته ماثة عام » والعام هو الخول : وقد سموا « الخول : 
عاما ؛ لأن الشمس تعوم ق الفلك كله فى هذه المدة » والعوم سبح . والحق يقول : 

و مَك مومم م 
© وكل فى فلك حون » 
رمن الآية 4١‏ مورة يس) 
وَلَدَللكَ تسميه علناً . و فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبئت يوماً أو 
بعض يوم ٠ ٠‏ فكأن الله قال له كلاماً كيا كلم مومى . أو سمع صوتاً أو ملكا أو أن 
أحدًا من الموجودين رأى التجربة . فالمهم أن: هناك _منؤالاً وجوايًا.. ويخترنا :التق 
> دك بع عو : كم لبثت ؟ فأجاب الرجل : لبنت 


وإجابة الرجل تعنى أنه قد تشكك , فقد وجد اليوم قد قارب على الانتهاء أو 
انتهى ٠‏ أو أنه عندما رأى الشعمس مشرقة أجاب هذه الإجابة:ه لبثت يوم أو بعض 
يوم » أو يكون قد قال ذلك ؛ لانه لا يستطيع أن يتحكم فى تقذير الزمن . فهل هو 
صادق فى قوله أو كاذب ؟ إنه صادق » لأنه لم ير شيئاً قد تغير فيه ليحكم. بمقدار 
التغير» » فلو كان قد حلق لحيته مثلاً . وقام بعد ذلك ليجد لحيته قد طالت » أو قد 





ل اقيق 
ه١١‏ أحعوص صمت صوص حوح توص هود 


نام بشعر أسود ء وقام بعد ذلك بشعر أشيب ٠‏ فلو حدثت أية تغيرات فيه لكان قد 
لمسها. لكنه لم يد تغيرا . 


اذا كان جواب الح ؟ قال الحق : و بل لبثت ماثة عام غ . إننا هنا أمام طرفين 
ويكاد الآمر أن يصبح لغزأ . طرف يقول : ٠‏ لبثت يوماً أو بعض يوم ٠‏ ورب يقول : 
« بل لبثت مائة عام » . ونريد أن نحل هذا اللغز . إن الحق سبحانه صادق ومنرّه » 
والعيد المؤمن صادق فى حدود ماراى من أحواله . 


ونريد دليلا على هذا ٠‏ ودليلا على ذاك . نريد دليلا على صدق العبد فى قوله : 
« لبثت يوماً أو بعض يوم » . ونريد من الحق سبحانه وتعالي دليل اطمثنان لا دليل 
برهان على أن الرجل قد مات مائة عام وعاد إلى الححياة . 


ونقول : إن فى القصة ما يؤيد « لبنت يوما أو بعض يوم » . وما يَؤيد ه بل لبت 
ماثة عام » , فقد كان مع الرجل حماره . وكان معه طعامه وشرابه من عصير ومنب 
وتين . فقال الحق سبحانه وتعالى : « لبثت ماثة عام » . وأراد أن يدلل على الصدق 
ف القضيتبن معاً قال : «فاتظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ٠.‏ ونظر الرجل إلى 
طعامه وشرابه قوجد الطعام والشراب لم يتغيرا ٠‏ وهذا دليل على أنه لم يمكث إلا يوما 
أو بعض يوم . وبذلك ثبت صدق الرجل » بقيت قضية «مائة عام » , 


فقال الحق : « وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس » وهذا القول يدل على أن 
هنا شيئا عجيبا . وأراد الله أن يبين له بنظرة إلى الحبار دليلاً على صدق مرور مائة 
عام , ووجد الرجل حماره وقد تحول عظاماً مبعثرة . ولا يمكن أن يحدث ذلك فى رمن 
قصير » فإن موت الحمار أمر قد يحدث فى يوم ٠‏ لكن أن يَرِمٌ جسمه . ثم ينتهى لحمه 
إلى زماد » ثم تيقى العظام مبعثرة . فتلك قضية تريد زماناً طويلاً لا ينسع له إلا مائة 
عام » فكأن النظر إلى الحمار هو دليل على ضدق مرور ماثة عام . والنظر إلى الطعام 
دليل عل دق «يوماً أو بعض يوم » . 


فالقضية إذن قضية عجيبة » وكيف طُوى الزمن فى مسألة الطعام ٠‏ وكيف بُسط 


حصحمص مص حجوح2 +2224 ااال 


الزمن فق مسالة. الخيار:: إنه سبحآنه يظهر لنا انه هو القابض الباسظاء فهو الذى 
يقبض الزمن فى خق شىء . ويبسط الزمن فى حق شىء آخر . والشيثان فتعاصران 
معا . وتلك العملية لا يمكن أن تكون إلا لقدرة طليقة لا تملكها النواميس الكونية » 
وإنا هى التى تملك التواميس . 


وقد قال إلحق سبحانه : « ولنجعلك آية للناس و٠‏ . فمن هم الناس الذين 
سيجعل الله من قضية الذى مْرٌ على قرية آية لهم ؟ كان لابد أن يؤجد أناس فى 
القصة . لكن القرية خاوية على عروشها . وليس فيها إنسان أو بنيان . اهم الذين 
كانوا فى القرية أم سواهم ؟ قال بعض المفسرين هذا . وقال البعض الآخر الرأى 
المضاد . 


وأصدق ثىء يمكن أن يتصل بصدق الله فى قوله ؛ ه ولتجعلك آية للناس » هو 
قبض الله للزمن فى حق شىء . وبسطه فى حق شىء آخر ٠‏ وعزير كما قال جمهرة 
العلياء هو الذى مر على قرية . وغزير هذ! كان من الأربعة الذين يحفظون التوراة ‏ 
فلم يحفظ التوراة إلا أربعة : مومى ٠.‏ وعيسبى ٠‏ وعزير + وبوشع . وئد أراء الله 
. العظام وكيف ينشزها ويرفعها فتلتحم ثم يكسوها لحا . أي آراه عملية الإحياء 
مفينياء يول اننا إن ترشيرن؟ أق. نحن أهلم الله بعد موتا»:؟ 


والحق يقول : د وانظر إلى العظام كيف نشرهاع وه ننشزها» أى نرفعها » .ورأى 
«عزير» كل عظمة فى حماره » وهى تُرفع من الأرض ء وشاهد كل عظمة تركب 


مكانبا. وبعد تكوين ن اليكل العظمى للحار بدأت رحلة كسوة العظام لحرا ؛ وبعد 
ذلك تأق الحياة . 


لقد وجد عزير إجابة فى نفسه . ووجد إجابة فى الحجمار» ومن بعد ذلك تذكر 
قريته التى خرج منها : وأراد العودة إليها . فليا عاد إليها وجد أمرها قد تغير بما 
يتناسب مع مرور مائة عام » وكان فى تلك القرية مولاة لهم » أى أمة فى أسرته » 
وكانت هذه الأمة قد عميت وأصبحت مقعدة . فلا دخل وقال : أنا العزير . قالت 
الأمة : ذهب العزير من مائة عام ولاتدرق أين ذهب ولم بعد ؟ 





ه١١٠١‏ حوح جح ووت هه حت ووه وو وح حص و5 ١‏ 
قال : أنا العزير . قالت : إن للعزير علامة . هذه العلامة أنه مجاب الدعوة » 
وم ننس نفسها . قالت : فإن كنت العزير فادع الله أن يرد على بصرى وأن يخرجنى 
من قعودى هذا . فدعا عزير الله فيرئت . فلا برئت ؛ نظرت إليه فوجدته هو العزير 
فذهبت إلى قومها وأعلنت أن العزير قد عاد . وبعد ذلك ذهب العزير إلى ابنه » 
فوجدء رجلا قد تجاوز مائة اسنة +اوكان العزير لا يزال شابا فى سن حتمسين سنة .. 


ولذلك ترى الشاعر يقول مُلغزاً : وما ابن رأى. أباء وغو فى ضعف عمره ؟ 
والمقصود ببذا اللغز هو العزير الذى أماته الله وهوق الخمسين ثم أحياه الله فى عمره 
نفسه بعد ماثة عام , والتقى العزير بابنه . قال الابن : كنت أسمع أن لأبى علامة 
بين كتفيه «شامة ه. فليا كشف العزير كتفه لابنه وجد الشامة . 


وتثبت أهل القرية من صدق عزير : بشىء آخخر هو أن ( بختنصر ) حينم) جاء إلى 
بيت المقدس بويخريها جرق التوراة . إلا أن رجلا قال : إن أباه قد دفن فى مكان 
مانسخة من التورأة ٠‏ فجاءوا بالنسخة . قال العزير : وأنا أحفظها . وتلا العزير 
التوراة كما وجدت فى النسيخة . فصدق القوم أنه العزير ٠.‏ وتعجب الناس وهم 
يشاهدون ابنا تخطى الماثة وأبا فى سن الخمسين . ولذلك يذيل الحق الآية بالقول : 
«قال أعلم أن الله على كل شنىء قدير٠.‏ 


ألم يكن قبل ذلك يعلم أن الله على كل شئء قدير؟ نعم كان يعلم علم 
الاستدلال . وهو الأن يعلم علم المشهد . علم الضرورة » فليس مع العين أين . 


إذن ف « أعلم أن الله عل كل شىء قدير ».هى تأكيد وتعريف بقدرة الله على أن 
يبسط الزمن ويقيضه . وقدرة الله على الإحياء والاماتة » فصار يعلم حق اليقين بعد 


أن كان يعلم علم اليقين . 


وهذه المسألة تفسر ما يقوله العلم الحديث عن تعليق الحياة : ومعنى تعليق الحياة 
هو يشبه ما تفعله بعضض الثعابين عندما تقوم بالبيات الشتوى ١‏ أى تنكمش فى الشتاء 





صصمحصحوص حص حصحموص حمحصح مهن ره 
فى ذاتها ولا تُبدى حركة . وتظل هكذا إلى أن يذهب الشتاء » ومدة البيات الشتوى 
لا تمتسب من عمر الثعابين . ولذلك يقال : إن ذلك هو عملية تعليق الحياة . وهذه 
العملية التى قد نفسر بها مسالة أهل الكهف . فأهل الكهف أيضا مرت عليهم 
القملية سيا 
ا« وكدَيكَ بعد بعنتدي يوأي قَلَ ابل ند بك لل رار سكل 


يه 
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(عن الأبة 16 سورة الكهفا) 
إصهم ليزوا شيا قد تحي'فيهم.... وتغد اذلك اقال الحق .سيضائة© 


« ولبثوأ في كَهفهم تلت ماه سنِينَ وَأزْدادوا عا ع 0 
( سورة الكهف ) 
إن الله حدد الزمن الذى لبئوه . بينها هم قالوا : إن الزمن هويوم أو بعض يوم . 
ومعنى ذلك أنهم عندما ناموا هذا اللون من النوم واستيقظوا وجدوا أنفسهم على 
حالتهم التى كانت قبل هذا اللون من النوم . إذن فقد علق الله حيائهم . وتلاحظ 


آنا كل هذة النمابة قلجاات هنا قي قف المزير يخلإية الكرس يأ الى تصور العقيذة 
الؤيمانية : 


عرس يدا م م ع عبد ما رعرع ع مم اص 34 
جد ألم لا وله إلا هر الي لقعو اناده سن ولاو | ,نف اتوت وتاي.” 
9 ” م 00 20 و ٠.‏ .ده م موء 7 

الأرْض من ذا الذى يَنْمُم ء غنده- إلا قد عل مابين ل اطق 

9 وم . ع شه 26 2353م 6 

ولا يحييطون ار من عله ة لاما عا وسم الأسيه السملوات ات وَالأرض 

ولا ردم 2 وهو آله عل الحظم وه » 

( سورة البقرة ) 

وتصور قضية ال حياة وقضية الموت ونعلم أن إبراهيم حين حاجٌّه الرجل وقال له : 





و ررمرإرججوح . ج59 006092200092522- 
: أنا أحنى واميت » نقل إبراهيم الحُبَة إلى الليل والنهار » وطلب منه أن يعكس آية 
الليل والنبار .» فقال للرجل : و فإن الله يأق بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب فبهت الذى كفرع . 


وحتى لا يظن أحد أن إبراهيم عليه السلام إنما ترك الكلام عن الإحياء والإمانة 
فرارا من الجدل . ونقل الأمر إلى الشمسن . لكن أراد الله أن يق بقصة هذا الإنسان 
الذى مر على قرية وهى خاوية » فيحدث له كل ما تقدم ليثبت الحق لنا أن قضية 
ألحياة وقضية الموت بيده وحده . وليخرج الحق سبحاله أمز الحياة والموت عن مجال 
السفسطة الجدلية . وعرففا من قبل معنى السفطة الجذلية حينما تعرضنا لقول الذى 
حاج إبراهيم في ربه باثنين من المسجونين وقال : أنا أستطيع أن أقتل واخدا . وأن 
أترك. الثاق. .بلا قتل.. 


هذه هى السفسطة : إنه لم يحىء بل أبقى حياة . وعرفنا أن الإحياء ضد 
الإماتة + لان الإماتة هى أن تخرج الروح من الجسد بدون جرح . أو نقض بنية » أو 
عمل يفعله الإنسان فى البذن , أما إذا فعل إنسان أى شىء من هذه الافعال ضد 
إنان آخخر فلا يقال إنه أماته بل يقال لقد قتله . والموت كما عرفنا غير القتل . 
وتأق بعد ذلك قصة لإبراهيم أيضا بعد أن نقل الجدل مغ الرجل إلى الشمس ء 
فبهت الرجل الذى كفر . أما إبراهيم عليه السلام فهو مؤمن بقدرة الله : لكنه يريد 


أن يعرف الكيفية . إن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : 


( نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : « رب أريى كيف تحبى الموت قال : أو 


لم تؤمن قال : بلى ولكن ليطمئن قلبى »20 . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الانبياء . 


راجع أصله وخرّج أحاديئه الدكنور أححد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر. 





صمحه مححمو ص محص ص مص صمحو ارا 


ونحن المسلمين لم نشك فى هذا الأمر . إذن ؛ فإبراهيم عليه السلام لم يشك من 
باب أولى بدليل منطوق الآية حين قال الحق سبحانه : 


8 وَإِذْهَالَ رم قارو سكوق تقي الاو فل 


لل ع ساعرم 


وم ومن قال بل ولَكن لمن ىقال مَحذ أريعَة يد 
من لطر فَصَرْهُنَّ إلِيَكَ مُمَاَجْسَلْ عل مل جَبَلٍ مهن 
7 لقع أبقة سينا راف 1/3 2ر4 
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إن إبراهيم عليه السلام يسأل : كيف تُحبى الموى ؟ أى أنه يطلب الحال التى تقع 
عليها عملية الإحياء . فإبراهيم عليه السلام لا يتكلم فى الإحياء . وإنما كان شكه 
- عليه السلام ‏ فى أن الله سبحانه قد لا يستجيب لطلبه فى أن يريه ويطلعه عل 
كيفية إحياء الموق ؟ ولنضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد والمثل 
لتقريب المسألة من “العقول ؛ لأن الله مُنزه عن أى تشبيه . 

3 الواحد منا يقول للمهندس : كيفك ننيت :هذا البيت ت ؟ إن صاحب ال لسؤال 

يشير إلى حدث وإلى عْدَثُ وهو البيت الذى تم بتاؤه 0 06 الكيفية تدخل ق 
قنة الإيمان ؟ لا . 


ولنعلم أولا ما معنى : عقيدة ؟. إن العقيدة هى : أمر معقود . وإذا كان هذا 
فكيف يقول : ٠‏ ليطمئن قلبى »؟ فهل هذا دليل على أن إبراهيم قبل السؤال ء وقبل 
أن يجاب إليه لم يكن قلبه مطمئناً ؟ لاء » لقد كان إبراهيم مؤمناً . ولكنه يريد أن 
يزداد اطمشاناً ؛ لأنه أدار بفكره الكيفية التى تكون عليها عملية الإحياء » لكنه 
لايعرف على أية صورة تكون  .‏ : 
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إذنَ فالاطمئنان جاء لمراد فى كيفية مخصوصة تخرجه من متاهات كيفيات متصورة” 
ومتمثيلة » ومادمت تريد الكيفية » وهذه الكيفية لا يمكن أن نشرحها لك بكلام . 
بل لا بد أن تكون تجربة عملية واقعية . » فخذ أربعة عن الطير فصرهن إليك » . 
وه صرهن » أى أملهن وأضممهنٌ إليك لتتاكد من ذوات الطيرء ومن شكل كل 
طير.ء حتى لا تتوهم أنه قد جاء لك طير آخر . 


وقال المفسرون : إن الأربعة من الطير هى : الغراب . الطاووس » الديك ٠‏ 
الحيامة ء وهكذا كان كل طائر له شكلية مختلفة . 


دثم اجعل على كل جبل منبن جزء! ثم ادعهن ياتينك سعياه. فهل أجرى سيدنا 
إبراهيم هذه العملية أو اكتفى بأن شرح الله له الكيفية ؟ إن القرآن لم يتعرض هذه 
الحكاية » فإما أن يكون الله قد قال له الكيفية . فإن أراد أن يتأكد منبا فليفعل . 
وإمًا أنه قد تيقن دون أن يجرى تلك العملية : إن القرآن ل يقل لنا هل أجرى سيدنا 
إبراهيم هذه العماية أم لا ؟ والحق يقول مخاطبا إبراهيم ببخطوات التجرية : ٠‏ ثم 
ادعهن يأتينك سعيا » وكان المفروض أن يقول : يأتينك طيرانا . 


فكيف تسعى الطيور ؟ إن الطير يظير فى السماء وفى الجو . لكين الحق أراد بذلك 
ألا يدع أى مجمال لاختلاط الأمر ققال : « سعيا » أى أن الطير سيأق أمامة. سائرا : 
لقد نقل الحق الأمر من الطيران إلى السعى كى يتأكد منها سيدنا إبراهيم . إذن فلكى 
تتاكد يا إبراهيم ويزداد اطمئنانك جثنا بها من طيور مختلفة وأنت الذى قطعتها . 
وأنت الذى جعلت على كل جبل جزءا . ثم أنت الذى دعوت الطير فجاءتك 
سعيا . 

وهنا ملحظية فى طلاقة القدرة . وفى الفرق بين القدرة الواجبة لواجب الوجود ٠‏ 
وهو الحق سبحانه وتعالى » والقدرة الممنوحة من واجب الوجود وهو الله - سبحانه - 
لمنكر واجب الوجود وهو الإنسان , هذا له قدرة . وذاك له قدرة ؛ إن قدرة الله هى 
قدزة واجبة . وقدرة الإنسان هى قدرة ممكنة » وقدرة الله لا يتزعها منه أحد . وقدرة 
الإنسان ينزعها الله منه ؛ فالإنسان من البشرء والبشر تتفاوت قدزاتهم ؛ فحين 





مذ لبة ْ 
لحخمبرحص تح وح حهوه :ه05 وحوجحت نت اأاللت 
تكون لاحدهم قدرة فهناك آخخر لا قدرة له » أى عاجز . ويستطيع القادر من البشر ا 
أن يعدى أثر قدرته إلى العاجز ؛ فقد يحمل القادر كرسيا. ليجلس عليه من لا يقدر 
على حمله . لكن قدرة الحق تختلف . 


كأن الحق سبحانه وتعالى يقول : أنا أعدى من قدرق إلى من لا يقدر » فيقدر ؛ 
أنا أقول للضعيف : كن قادراً » فيكون. وهذا مانفهمه من قوله سبحانه 
لإبراهيم : « ثم ادعهن يأتينك سعيا» . إن إبراهيم كواحد من البشر عاجز عن 
كيفية الإحياء » ولكن الحق يعطيه القدرة على أن ينادى الطير . فيأق الطير سعيا . 


إن الحق يعطى القدرة لإبراهيم أن يدعو الطير فيأق الطير سعيا . وهذا هو الفرق 
بين القدرة الواجبة . وبين القدرة الممكنة . إن قدرة الممكن لا يعديها أحدٌ لخال, 
منها . ولكن قدرة واجب الوجود تعديها إلى من لا يقدر فيقدر , ولذلك يأق القول 


الحكيم بخصائص عيسى ابن مريم عليه السلام : 
عد 
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سوم عقامم ع ليم اء عا 0 2000 اعصم ‏ ملام 
كهبقة الطب انف فيه بكون طيرا بإذن لله واب الاحكمه والأبرص وأحي 


32 1 عت لق اق .لو وا نومري 
الموك بِإِذْناللَه وانكم انون وما تدخروت فبيوتك إن فى ذلك ليه لكر 
ير لم < 
كنم ونين 9 © 
( سورة آل عمران ) 
إن خصائص عيمى ابن مريم لا تكون إلا بإذن من الله . فقدرة عيسى عليه 
السلام أن يصنع من الطين ما هو على هيئة الطيرء وإذا نفخ فيه بإذن الله لأصبح 
طيرا » وكذلك إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق 0 إن ذلك كله بإذن ممن ؟ بإذن 
من الله . 75 
وكذلك كان الأمر فى تجربة سيدنا إبراهيم ‏ لذلك قال له الحق : « واعلم أن الله 
عزيز حكيم ». إن الله عزيز أى لا يغلبه أحد . وهو حكيم أى يضع كل شىء فى 
عرافييه : 





دئالق 
3 ©29_ ل يبلح صفمف0ه 


وكذلك يبسط الحق قصة الحياة وقصة الموت فى تهربة مادية ؛ ليطمئن قلب سيدنا 
إبراهيم » وقد جاءت قصة الحياة والموت ؛ لان الشك عند الذين عاصروا الدعوة 
المحمدية .كان فى مسألة البعث من الموث . وكل كلامهم يؤدى إلى ذلك . فهم 
تعجبوا من حدوث هذا الأمر : 

« تَالوا أوَا كراب وعدم امون وج © 


( سورة المؤمنون » 


وق قول آخر : 
ممم ماده 2 5 24ت ع ف 3 و 36 ْ. 
9 وضرب لنا مثلا ونبى خَلقه, قال من بحي العظدم وهى رميم 2 قفن 


5-0 
> #6مساءه مه يمت ا م 


فم م 0 قم ع 6 
يما الذكة نناها أول مر وهو بعل حلي ظِم وه » 
( سورة بس ) 
لقد أمر .الحق سبحانه محمدًا صلى الله عليه وسلم ليجيب على ذلك : قل 
يا محمد : يحييها الذى أنشاها أول مرة ؛ فقد خلقها من عدم ولذلك يقول الحق 
سبحانه : 5 
1 ع2 اس وس رع 4 سرس خوس 3 مده سءائ يوس م8 اه ا ع 2 م 
« وهر الى دوا أشلق م بسيدم, وهواهونٌ عليه ْمَل الأعل ف الْمَوتَ 


050 
والأرض وهو از يرا حكم © » 
( سورة الررم ) 
إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبدا الخلق على غير مثال . ثم يعيده بعد 
الموت . وإعادته أهون عليه من ابتدائه بالنظر إلى مقاييس اعتقاد من يضن أن إعادة 
الشىء أسهل من ابتدائه ؛ فالله له مطلق القدرة فى خلقه . وهو الغالب فى ملكه , 
وهو الحكيم فى فعله وتقديره . 


إن الذى يعيد إنما يغيد من موجود » أما الذى بدأ قمن معدوم : فالأهون هو 
الإعادة . أما الابتداء فهو ابتداء: من معدوم . وكلاهما من قدرة الحق سبحانه 
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وتعالى . إن هذه القضية إنما تثبت اليوم الآخر. لأن الإيمان باليوم الآخر هو الميزان 
العقدى فإن استقر فى القلب فالإنسان بكل جوارحه يتجه إلى الافعال التى تسير على 
ضوء منيج الله لينال الإنسان الجزاء الأوق . 


إن الإنسان حينم به ينهم أن هناك حسابا وهناك جزاءً » وهناك بعثا » فهو يعرف أنه 
ينطاق ق نقلنا الملر؟ وم يقلت من الإله الواحد القهار . إِنَّ للإنسان عودة » 
فالذى يغتر ما آناه الله نقول له : لاء إنك لن تفلت من يد الله » بل لك غودة 
بالموت وعودة بالبعث . وإذا ما استقرت فى أذهان المسلمين تلك العودة » فكل 
إنسان يقيم حسابه على هذه العودة . 


وبعد أن استقر الأمر فى شان الحياة والموت أراد الحق سبحانه وتعالى أن يجىء 
بشىء هو ثمرة الحياة فى الكائن الحجى وأول مظهر من مظاهر الحياة هو اللحس 
والحركة . والحركة فى الوجود أرادغا الله للإنسان ؛ 7 وهو الحق قد أراد الإنسان 
للخلافة فى الأرض . والخلافة فى الأرض تقتضى أن يعمر الإنسان الأرض ٠‏ كا قال 
الله سبحاته وتعالى : 
دهده سسع سو عم د يلد د م مال م ةي 
« أعبدوا أله مالم بن إلنه غيره, هوَانت ومن الأرض واستعم ركز فيا » 
رمن الآية 5١‏ سورة هود؛ 
إن خلافة الإنسان فى الأرض تقتغى أن يتحرك ويعمر الأرض . وخين يريد الله 
منا أن نتحرك ونعمر الأرض فلا بد من أعمال تنظم هذه الحركة . ولا بد من فنون 
متعددة تقوم على العيارة . ويوزع الله الطاقات الفاعلة لهذه الفنون المتعددة ويجعلها 
مواهبّ مفكرة ومخططة فى البشر . إن الحق سبحانه ل يجعل من إنسان واحد مجمع 
مواهب . بل نثر الله المواهب على الخلق . وكل واحد أخذ موهبة ما . 


لماذا ؟ لأآن الله قد أراد أن يتكامل العالم ولا يتكرر ؛ فالتكامل يوحى بالاندماج . 
إذا كنت أنت تعرف شيئاً خاضعا لموهيتك . وأنا لا أعرفه فأنا مضطر أن التحم 
بك ء وأنا أيضا قد اعرف شيئا وأنت لا تعرفه » لذلك تضطر أنت أن تلتحم ى . 
وهذا اللون من الالتحام ليس التحام تفضل . إنما هو التحام تعايش ضرورى . 





1 5+59+11 92ج حصوصحه 
لكن لوآن كل واجد صار مجمع مواهب . لاستغنى عن غيره من البشر وأقام 
وحده بمفرده » وينتهى احتياجه للمجتمع الانسانى . فكأن الله حين وزع أسباب 
الفضل على الخلق يريد منهم أن يتكاملوا ويلتحم بعضهم ببعض لا التحام فضل ٠‏ 
ولكن التحام تعايش ضرورى ؟ لأن واحداً يريد ما ينتجه الآخر مموهبته » والآخر 
يريد من إنسان غيره ما هو موهوب فيه . ولذلك فالناس بخير ما تباينوا + لأن كله 
منهم يحتاج إلى الآخر . 


ولذلك لا نجد أى تقدم فى مجتمع إلا إذا كانت المواهب فى هذا المجتمع غتلفة 
ومتآزرة . أما حين يوجد قوم هم مواهب متخدة فلا بد أن يقاتل بعضهم بعضا 
لكن عندما يكون كل واحد فى حاجة لموهبة الآخر. فهم يتعايشون ؛ لأن إللحياة 
لا تسير إلا بالكل . ولذلك إذا استوت جماعة فى المواهب فلا بد أن يتفانوا لأنهم 
يتنافسون فيها ويريد كل واحد منهم أن يستأئر بها لنفسه . لكن لا أحد فى المواهب 
المتكاملة يقول : لماذ! يكون فلان أفضل منى . لأله يعرف أنه من الضرورى أن يوجد 
الفندش والطبيك والصانع ٠‏ ولذلك نجد الوجود منظما بذاته التنظيم الطبيعى الذى 
يوجد قاعدة ويُوجد قمة . فالقمة الصغيرة تحملها القاعدة الكبيرة . ولو عكست 
الهرم لصارت مشكلة ؛ لأن الأمر فى هذه الحالة سَيْجِدُ به جوانب كثيرة ليس الها 
أساس 'ولا ترتكز على شىء . ولذلك فمن الحكمة إذا ١‏ لوست كاد 
ذهب إنى القمة فأعنه على أن يستمر متفوقا . ولا نصطرع معه فتسقطوا جميعا 
فلا بد من التفاضل كى ينشأ التكامل 


والحق سبحائه وتعالى يعرضص لئا هذه القضية عرضا اجتاعيا وعرضا اقتصاديا + 
ليبن لنا أن أصل الوجود يجب أن ينشأ على أمر اجتماعى وأمر اقتصادى . لاذا ؟ لان 
الإنسان مشغول أولا باستبقاء حياته . ثم باستبقاء نوعه . واستبشاء حياة الإنسان 
بالقوت . واسثبقاء نوعه بالزواج . واستيقاء الحياة بالفوت يحتاج إلى حركة فى 
الخياة . والحق يحترم ثمرتها . وعندما يريد الحق أن يرقق قلب المتحرك على أخيه 
العاجز فهو يقول : 

85 . و م وي 
2 من ذَاالْدذَى يَقَرض أل در ضاحسنا « 


هن الآية 45 سورة البقرة) 
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كيا ضربنا المثل من قبل ولله المثل الأعلى ‏ وقلنا : إن الإنسان يعطى أولاده 

مصروفا » وكل واحد منهم يضعه فى حصالته ٠‏ فهب أن واحداً من الأولاد اضطر إلى 
شىء عاجل كإجراء جراحة , هنا يذهب الرجل إلى أولاده ويقول لهم : أقرضون 
ما فى حصالاتكم لأن أخاكم يحتاج إلى عملية » وسأرده لكم بعد ذلك مضاعفا . إن 
الآب لم يرجع فى هبته ليقول إن مافى الحصالات هو غالى وسآخذه . لا. هو 
مالكم ٠‏ لكنه سيكؤن دينا عندى . 


كذلك يصنع الله مع الخلق فيوضح : يعضكم عاجز وبعضكم قادر . وسأتكفل 
أنا بالعاجز. وأقترض من القادر . وكان ضروريا أن يكون بعضنا عاجزا .» حتى 
لا يظن أحد أن القوة ذاتية فى النفس البشرية . لا . إن القوة مرهوة ؛ ويستطيع من 
وهبها أن يسلبها . وحتى يعرف صاحب القوة أن القوة ليست ذاتية فيه . يجد بنجانيه 
إنساناً آخر عاجزا . لكن هذا العاجز الذى سيلفت القوى إلى أن القوة ليست 


ذائيةخاذلية؟ 


إن الله قد جعله وسيلة إيضاح فى الكون وكأن الحق يقول : سنضمن لك أبها 
العاجز المستوى اللائق من الحياة من أثر قدرة القادر » ومادام من أثر قدرة القادر . 
فهل سيتحرك القادر فى الكون على قدر وحاجته» أو على قدر «طاقته: ؟ لابد أن يتحرك 
على قدر طاقته ؛ لأنه لو تحرك على قدر حاجته فلن يجد مايعطيه للعاجز . 


ويتكلم الحق سبحانه وتعالى عن تلك القضية المهمة فى البناة الاجتهاعى والبناء 
الاقتصادى بعد إثيات قضية البعث والاحياء والإماتة لكى تكون ماثلة أمامنا . 
وينتقل با الحق سبحانه وتعالى كى يعطينا الكيان الإسلامى الاقتصادى والاجتماعى 
فيقول جل شأنه : 


00 200 
جيه مكلذ َنَيُنفِعُوتَ وهم ف سب نكسل حَبَةٍ 
م سة 32 2 


نجشت سبع 1 سَنَابلَ 9 فل سبلو 0 
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ا م رم 2 # 
لِمَنِيَكَادُوأنَّهُوسِعٌ علي (7) جه 


إن الله ينسب امال للبشر المتحركين ؛ لأنهم أخذوا هذه الأموال يحركتهم . وى 

موضع آخخر من القرآن يقول الحق : 
5 8 0 0 
دل 
من الآية 17 سورة النور) 

إن المال كله مال الله . وقد أخذه الإنسان بالحركة . فاحترم الله هذه الحركة + 
واحترم الله فى الإنسان قانون النفعية » فجعل المال المتبقى من حركتك ملكا لك أيها 
الإنسان . لكن إن أراد الله هذا المال فسيأخذه . ومن فضل الله على الإنسان أنه سبحاتة 
حين يطلب من الإنسان بعضا من الال المتبقى من حركته فهو يطلبه كقرض ٠‏ ويرده 
مضاعفا بعد ذلك . 


إذن فالإنفاق فى سبيل الله يرده الله مضاعفا . ومادام الله يضاعفه فهو يزيد . 
لذلك لا تحزن ولا تخف على مالك ؛ لأنك أعطيته لمقتدر قادر واسع عليم . إنه الحق 
الذى يقدر على إعطاء كل واحد حسب ما يريد هو سبحانه ؛ إنه يعطى على قدر نية 
العبد وقدر إنفاقه . وهذه الآية تعالج قضية الشح فى النفس الإنسانية + فقد يكون 
عند الإنسان شىء زائد .. وتشح به نفسه ويبخل . فيخاف أن ينفق منه فينقص هذا 
الثىء . 

وهنا تقول لك قضية الإيمان : أنفق لأنه سبحانه سيزيدك . والحق سيعطيك مثلم 
يعطيك من الأرض التى تزرعها . أنت تضع الحبة الواحدة . فهل تعطيك حبة 
واحدة؟ لا . إن حبة القمح تعطى كمية من العيدان وكل عود فيه ستبلة وهى 
مشتملة على حبوب كثيرة . فإذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تضاعف لك ما تعطيه 
أفلا يضاعف العطاء لك الذى خلقها ؟ وإذا كان بعض من خلق الله يضاعف لك » 
فيا بالك بالله جل وعلا ؟ 


إن الأرض الصاء بعناصرها تعطيك . أئذا ما أخنذت كيلة القمح من غغزنك 








صمححصص صصص ححمحصمحص0 وارره 
لتبذرها فى الأرض أيقال : إنك أنقصت مغزنك بمقدار كيلة القمح ؟ لا ؛ لأنك 
ستزرع بها » وأنت تنتظر كم ستأق من حبوب . وهذه أرض صماء اء مخلوقة لله فإذا 
كان المخلوق لله قد استطاع أن يعطيك بالحبة منبعرائة . ألا يعطيك الذى خلق هذه 
الأرض أضعاف ذلك ؟ 


إنه كثير العطاء . واللحق قد نسب للمنفقين الاموال التى رزفهم الل بها فقال : 
« مثل الذين ينفقون أموالحم فى سبيل الله » وكلمة « فى سبيل الله ؛ : كلمة عامة , 
يصح أن يكون معناها الجهاد » أو مصارف الصدقات ؛ لآن كل هذا فى سبيل الله ؛ 
لآن الضعيف حين يجد نفسه فى مجتمع متكافل . ويهد صاحب القوة قد على من أثر 
فرته وحركته إليه » أيحقد على ذى القوة ؟ لا ؛ لآن يره يأتيه » نغيريه اللرق 
الريف نقول : 


البهيمة التى تدر لبناً ساعة تسير فى الحارة . فالكل كان يدعو الله لها ويقول : 
«يجميكى » لاذا ؟ لآن صاحبها يعطى كل من حوله من لبنها ومن جبنتها ومن 
سمنها » لذلك يدعو لا الجميع ٠‏ ولا يربطها صاحبها. ولا يعلفها ء ولا ينشغل 
عليها » والخير القادم منها يذهب إلى كل الأهل وحن انكل عتمعا بلا الختكل: 
ويد العاجز من القوى مغيناً له » هنا يقول العاجز :. إننى فى عالم متكامل . 


وإذا ما جد ف إنسان قوة وفى آخر ضعف ؛ فالضعيف لا يحقد وإما يقول : إن خير 
غيرى يصلنى . وكذلك يطمئن الواهب أنه إن عجز فى يوم ما سيجد من يكفله 
والقدرة أغيار ‏ مادام الإنسان من الأغيار . فقد يكون قويا اليوم ضعيفا غدا . 


إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « مثل الذين ينفقون أمواهم » هو قانون يريد به 
الله أن يحارب الح فى نفس المخلوقين ٠‏ إنه يقول لكل منا : انظر النظرة الواعية + 
فالأرض لا تنقص من زنك حين تعطيها كيلة من القمح ! صحيح أنك أنقصت 
كبلة من تزنك لتزرعها ٠‏ ولكنك تتوقع أن تأخذ من الأرض أضعافها . وإياك أن 
تظن أن ماتعطيه الأرض يكون لك فيه ثقة . وما يعطيه الله لا ثقة لك فيه . 


ومثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع ستابل فى كل 





كن التق 
حصعدونر 





لصم سدع واف لق يله نولل رات بعلم ؛ إن الآية تعالج الشح , 
كد أن الصدقة لاا : تنقص ما عند الإنسان بل ستزيده . وبعد ذلك يقول تعالى : 


د اواج نكر دسبيرأقلانيثوة 
او 0 مره 


تا ل أذىلي 1 جرهم عندريهم 
0 © 4 : 


نبا لقطة أخرى يوضح فيها الحق : إياك حين تنفق مالك فى سبيل الله وأنت 
طامع فى عطاء الله أن تمن على من تعطيه أو تؤذيه . والمنّ هو أن يعتد على من أحسن 
إليه بإحسانه ويريه أنه أوجب عليه حقا له وأنه أصبح صاحب فضل عليه » وكيا 
يقولون فى الريف ( تعاير بها ) » والشاعر يقول : 

ون امْرَأ أسدى إل صنيعة وذكرنيها مره للثيم 

ولذلك فمن الآدب الإيمانى فى الإنسان إن ينى أنه أهدى ويسى أنه أنفق » 
ول بطع أحدامن ذريه عل إحساته عل لق أوتصدق عليه وخامة الصغار الذين 
لا يفهمون منطق الله فى الأشياء » فعندما يعرف إبنى ننى أعطى لجخارى كذا ء ربما 


دل ابنى وَمْنّ على ابن جارى , باس 2 هو. ولا يمكن أن يقدر هذا 
الآمر إلا مُكَلّتٌ يعرف الحكم بحيثيته من الله . 


إن الحق يوضصح لنا : ياك أن تتبع انفقة ا أو أذى ؛ لأنك إن أتبعتها بان مذا 
يكون الموقف ؟ يكرهها المغطى الذى تصدقت بها عليه ويتولد عنده حقد ١‏ ويتولد 
عنده بغض . ولذلك حينا قالوا : واتق شر من أحسنت إليه » شرحوا ذلك بأن 
اتقاء شر ذلك الإنسان بألا تذكره بالاحسان . وإياك أن تذكره بالاحسان ؛ لآن ذلك 
يولد غنده حقداً . 





حمححمصن محص حصمحصج و0 وص ص0 واه 

ولذلك تهد كثيرا من الناس يقولون : كم صنعت بفلان وفلان الجميل . هذا كذا' 
وهذا كذا . ثم خرجوا عل فانكروه . وأقرل لكل من يقول ذلك : مادمت تتذكر 
ما أسديته إليهم فمن العدالة من الله أن يتكروه ؛ ولو أنك عاملت الله لما أنكروه ٠‏ 
فيادمت لم تعامل الله . فإنك تقابل بنكران ما أنفقت . 


فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يسخى بالآية الأولى قلب المنفق ليبسط يده 
.. بالنفقة » لذلك قال : « ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا إذى هم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون » . 


فالحق سبحانه وتعالى طماننا فى الآية الأولى على أن الصدقة والنققة لا تنقص المال 
بل تزيده » وضرب لنا الحق سبحانه المثل بالارض التى تؤتينا بدل الحبة الواحدة 
سبعرائة حبة » ثم يوضح الجق لنا أن آفة الإنقاق أن يكون مصحوباً به المنّ ه أو 
« الأذى » ؛ لأن ذلك يفسد قضية الاستطراق الصفائى فى الضعفاء والعاجزين . 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 


عار سإاوسعءالم , # اع ترهوم عور عة نه لاسر بولا ملم يت - 
« لذبن ينفقون أموهم في سبل الله ثم ينبعون ما انفقوامنا ولأ أذىهم جرهم عند 

مس . / 

ديهم 


زمن الآية 557 من سورة المقرة) 


انظر إلى الدقة الآدائية فى قوأه الكريم : « ثم لا يتبعون ما أنفقوا ما ولا أذى ..٠‏ 
قد يستفيم الكلام لوجاء كالأتى : ٠‏ الذبن يتفقون أمواهم فى سبيل الله ولا يتسعون 
ما أنفقوا منا ولا أذى ٠‏ . لكن الحق سبدإنه قد جاء به ثم » هنا ؛ لأن فا موقعاً . 
إن المنفق بالمال قد لا يمن ساعة العطاء ء ولكن قد يتأخر المنفق بالمن . فكأن الحق 
سبحانه وتعالى يلبه كل مؤمن : 


تب أن يظل الإنقاق اغب تيضمتوب ابلق وآن. يتمد المنقى :تن الى :دائي + 
فلا يمتنع عن المن فقط وقت العطاء . ولكن لابد أن يستمز عدم المن حتى بعد العطاء 
وإن طال الزمن . 


!1للآذآآ م بيس يسيس يس يبي سي 0 


١٠١‏ مص صمح حمح حص محه من حمصت 


إن « ثم » تأق فى هذا المعنى لوجود مسافة زمنية تراخى فيها الإنسان عن فعل 
المن . فالحق يمئع المن منعا متصلا متراخيا , لا.ساعة العطاء فحسب . ولكن بعد 
العطاء أيضا . وشوقى أمير الشعراء ‏ رحمه الله عندما كتب الشغر فى حمل الأثقال » 
وضع أبياتاً من الشعر فى مجال حمل الأثقال النفسية . فقال ؛ 


الك كينا ىق حصيعتك- مددة 
١‏ أملت يوما فى الضلوع غليلا؟ 
الضلت انحا الال ععدوورا؟ 
والليل, قنن “فشك إالمنكة تحينة؟ 
وبعد أن عدد شوقى أوجه الأحمال الثقيلة فى الحياة قال : 
تلك الخيبكظ؟ وهتلهم اتتقناها] 
وَرن اللسنتينة دا عاك معد 
كأن المن إذن عبء نفسى كبير . ويطمئن الحق سبحانه من ينفقون أموالهم دون 
1 0 0 
من ولا أذى فى سبيل الله بأن لهم أجرا عند ربهم . وكلمة ٠‏ الأجر» ‏ والإيضاح من 
عند الرب ‏ عبى طمأنة إلى أن الأمر قد أحيل إلى موثوق بأدائه ٠‏ وإلى قادر على هذا 


الأداء . أما الذى يمن أو يؤذى فقد أذ أجره بالمن أو الأذى . وليس له أجر عند 
الله ؛ لأن الذى يمن أو يؤذى لم يتصور رَبٌ الضعيف . وإنما تصور الضعيفف . 


والمنفق فى سبيل الله حين يتصور رب الضعيف . وأن رب الضعيف هو الذى 
استدعاه إلى الوجود . وهو الذى أجرى عليه الضعف » فهو يؤمن أن الله هو الكفيل 
برزق الضعيف . وحين ينفق القوى على الضعيف فإنما يؤدى عن الله . ولذلك نجد 
فى أقوال المقربين : 

« إننا نضع الصدقة فى يد الله قبل أن نضعها فى يد الضعيف » ولننظر إلى ما فعلته 


سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . لقد راحت تلو الدرهم 
وتطيبه . فلما قيل لها : ماذا تصنعين ؟ قالث : أجلو درهماً وأطيبه لانى نويت أن 





ج7جمححهمتت مححوحوه حوحضت ادااحة 


أتصدق به. فقيل لها : أتتضتقين يدعلوا وتتطراة 


قالت الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأنى أعلم أنه يقع فى يد الله 
قبل أن يقع فى يد الففير , إن الأجر يكون عند من يغليه ويعليه ويرتفع بقيمته وهو 
الخالق الوهاب . 


ولنتأمل قوله 8 : وولاخوف عليهم ولاهم يحزتون» لاذا لم يقل الله : 
ولا خوف متهم ؟. لان الحق يريد أن يوضح لنا بقوله : دولا خوف عليهم » أن 
هناك عنصرا ثالكا سيتدخل . إنه تدخل من شخص قد يُظهر للإنسان المنفق أنه حب 
له فيقول : ادخر للأيام القادمة . ادخر لأولادك . 


مثل هذ! العنصر يقول الحق : « ولا خوف عليهم ٠‏ أى إياك يا صاحب مثل هذا 
الرأق أن تتدخل ياسم الحب ء ولتوفر كلامك ؛ لأن المنفق فى سبيل الله إنما يجد 
العطاء والحمأية من الله فلا خوف على المنفق فى سبيل الله . وليس ذلك فقط . إنما 
يقول الحق عن المنفقين فى سبيل الله دون من ولا أذى : ٠‏ ولا هم يحزنون ؛ ومعناها 
أنه سوف يأق فى تصرفات الحق معهم ما يفرحهم بأنهم تصدقوا إما بسرعة الخلف 
عليهم . أو برفنى النفس . أو برزق اللب . فآفة الناس أهم ينظرون إلى رزق 
الايجاب دالا . أى أن يقيس البشر الرزق بما يدخل له من مال . ولا يفيسون الأمر 
برزق اللب. ورزق اللب هو محط البركة . 


هب أن إنسانا راتبه خحسون جنيها . وبعد ذلك يسلب الله منه مصارف تطلب منه 
ناه بج كان بدتخل تعد ولدة متعبا متعبا وخرارته مرتفعة . فيرزق الله قلب الرجل 
الاطمئنان . ويطلب من الأم أن تعد كربا من الشاى للابن ويعغطية قرضا من 
الاسيرين ٠‏ وتذهب الوعكة وتنتهى المألة , 


ورجل آخر يدخل ويجد ولده متعبا وحرارته مرتفعة . وتستمر الجرارة لأكثر من 
يوع ٠‏ :فيقذف إلله فى قله الرغب 0 وتأق اكات 2 عن امرض ف ذهن 
الرجل . فيذهب بابنه إلى الطبيب فينفق خمسين أو مائة من الجنيهات . 





١١٠١١‏ 221242205 مهت 
الرجل الأول . أبرأ الله ابنه بقرش . والثان . أبرأ الله ابئه بجنيهات كثيرة . 
إن رزق الرجل الأول هو رزق السلب , لكا يرزق الله بالإبجاب . فالله يرزق بالسلب 
أى يسلب المصرف ويدفعم البلاء . وهناك رجل دخله مائة جنيه » ويأق له الله 
بمصارف تاخذ مائتين . وهناك رجل دخله خحمسون جنيها فيسلب الله عنه مصارف 

تزيد على ماثة جنيه ٠‏ فأيبما الأفضل ؟ 


إنه الرجل الذى سلب الله عنه مصارف تزيد على طاقته . إذن فعلى الئاس أن 
تنظر إلى رزق السلب كا تنظر إلى رزق الإيجاب . وقوله الحق عن المنفقين فى سبيله 
دون مْنْ أو أذى : «٠‏ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » هذا القول دليل على أن الله 
سيأق بنتيجة النفقة بدون مُنْ أو أذى بما يفرح له قلب المؤمن » إما بالبركة فى الرزق 
وإمًا بسلب المصارف عنه . فيقول القلب المؤمن : إنها بركة الصدقة التى أعطيتها . 


إنه قد تصدق بشىء فرفع وصرف عنه الله شيئا ضارا ٠‏ فيفرح بذلاك العلت 
المؤمن . وبعد ذلك يهنا الحق سبحانه وتعالى إلى قضية مهمة هى : إن ل تَجْد أبها 
المؤمن بمالك فأحسن بقالك . فإن لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بحسن الرد» 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : 

(اتقوا النار ولوبشق ثمرة . فمن لم يجد فبكلمة طيبة)9© , 


والحق سبحانه وتعالى يحدد القضية فى هذه الآية : 


3*2 ها« و يو لبج د لوول سس سح ل ع وم و مرصة 


حت فول مَعروف وَمَغْفِرَة حير مِنِصَدقَة يتبحا 
أذَى ودعو علخ 7 هد 


. أخرجه البخارى قى كتاب الزكاة‎ )١( 





زد ةلبنق 
صصم7صبلصمححوت وح 5+6 0229 أا© 


ما معنى « قول معروف » ؟ إننا فى العادة نجد أن المعروف مقابل للمنكر . كأن 
الآمر لخر أمر متعارف عليه بالسجية . وكأن المتعارف عليه دائها من جنس الجمال 
ومن جنس الخير. أما الأمر الذى تنكره النفس فمن جنس الشر وجنس القبح 
ولذلك يقول إلحق : + قول معروف » فكان من شان الجهال ومن شان الحسن أن 
يكون معروفا . ومن شأن النفيض أن يكرن منكرا . إذن فالقول المعروف هو أن ترد 
السائل الرد الجميل بحيث لا تمتقء نفه بالحفيظة عليك . وبنحيث لا توبخه لانه 
سألك . وإذا كان السائل قد نجهم عليك تجهم المحتاج هاغمر له ذلك ١‏ لاذا ؟ 


لأن هناك إنسانا تلهب ظهره سياط الحاجة . ويراك أهلا لغنى أو ليسار أو جدة 
وسعة من المال/وقد يزيد بالقول واللسان قليلا علي ك؛وربمما تجاوز أدب الحديث 
مع 'تعليك» أن تحمل 


وإذا كنت انت أبها العبد تصنع المعاصى التى تعغضب الله . ويحلم الحق عليك ٠‏ 
ويغفرها للك ولا يعذيك بها ٠‏ فإذا ما صنع إنسان معك شيئا فكن أبضا صاحب قول 
معروف ومغفرة وحلم ؛ إن الحق سحا يالا : والانحبون أن يغفر الله .لكم»؟ 


إننا جميعا نحب أن يغفر الله لنا. ولذلك يجب أن نغفر لغيرنا وخضوضا 
للمحتاج . والحق حين يقول : « والله غنى حليم » ففى ذلك تنبيه للقادر الذى حرم 
الففير . وكأنه يقول له : إغا حرمت نفسك أبها القادر من أجر الله . إنك أيها القادر 
حين تحرم فقيراً ) فأنت الممحروم + لأن الله عَنى عنك ٠‏ وو سا8 يقول : 


3 ا عد مه مومع 


مانم ملآ عدوأ بلط سم من يل , ومن سل سهل فزع 
ته لله الْعن ونم 8 وإن ولو وأ مدل ا 0 
م لاكونوا انتلكم © » 
مد 


إن الله غنى بقدرته المطلقة . غنى وقادر أن يستبدل بالقوم البخلاء فوما يسخون بما 
أفاء الله عليهم من رزق فى سسيل الله . فالذى يمسك عن العطاء إنما متع عن نفسه 





-2>904+ 





حضون 
باب رحمة . ولذلك يقول الحق : 


جد بان الم اليا سكي ول 
اذى يُنقُ 3 
وََلَوْوِ أل اي كاد كندل صق ب 000 


أ صَابةوا وَابلُ فر روتكد صل تبنت عل 
9 0 


عن َكَاصك و أوأةه لَايَهَدِىالْقَومْ ١‏ 


© جه 


فالذى يتصدق ويتبع صدقته بالمن والأذى . إنما يبطل صدقته . وخسارته تكون 
خسارتين :. الخسارة الاولى أنه أنقص ماله بالفعل ؛ لأن الله لن يعوض عليه ؛ لاله 
أنبع الصدقة بما يبطلها من المنّ والأذى . والخسارة الأخرى هى الحرمان من 
ين اللا حت قزل تان بعنه إنه ينفق » ؛ عليه أن يعرف أن الحق يوضح 
: أنه نه يسوج الآجير علق قافقة أن الى يمع الأبدر جوابن عملت له العمل . 


إل اسان علق عدودية بريه يععلى ١‏ الجر نعل لاقلا" !والقاقن همق عن 
أجل أن يقول الناس إنه عمل ٠‏ فلياخدذ أجره من القدرة المحدودة للبشر . ولذتلك 
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذى يفعل الحسنة أو الصدقة ليقال عنه 
إنه فعل ٠‏ فإنه يأتى يوم القيامة ولا يجد أجرا له . وقد جاء فى الحديث الشريف : 


( ورجل آتاه الله من أنواع المال فأق به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها ؟ 
قال : ماتركت من شىء تجب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه لك ء قال ؛:. كذبت إنما 


لبب-اا-ب-بب ‏ سيبيسبيييجإ بي بس ببسي يي يحلل هه هآآ 


و التاق 
حمح حوخ حهح 22+20 اا 


أردت أن يقال : فلان جواد فقد قيل ‏ فأمر به فسحب عل وجهه حتى ألقى فى 
. زطف 
الثار غ200 


إيالة إذن أن تقول : أنا أنفقت ولم يوسع الله رزقى ؛ لأن الله قد يبتليك 
ويمتحنك . فلا تفعل الصدقة من أجل توسيع الرزق » فعطاء الله للمؤمن ليس فى 
الدنيا فقط , ولكن الله قد يريد ألا يعطيك فى الفانية وأبقى لك العطاء فى الباقية 
وهى الآخرة . وهو نخير وأبقى . 


والحن يقول : ٠‏ ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل ضفوان عليه تراب » 
والصفوان هو الحجر الأملس ؛ ويُسفى المروة والذى نسميه بالعامية « الزلطة » . 
ويقال للأصلع « صفوان .٠‏ أى رأسه أملس كالمروة . والشىء الأملس هو الذى 
لا مسام له يمكن أن تدركها العين المدركة + إنما يدرك الإنسان هذه المسام بوضع 
الحجر تحت المجهر . وعندما يكون الثبىء ناعا قد يأق عليه تراب . ثم يأ المطر 
فينزل على التراب وينزلق التراب من على الشىء الأملس . ولو كان بالحجر بعض من 
الخشونة . لبقى: شىء من التراب بين النتوءات . فالذى ينفق ماله رثاء الناس » 
كالصفوان يتراكم عليه التراب ٠‏ وينزل المطر على التراب فيزيله كله فيصير الأمر : 
٠‏ لايقدرون عل شىء مما كسبوا » أى فقدوا القدرة على امتلاك أى شىء ؛ لأن الله 
جعل هالهم من عمل هباء منثورا . 


وهؤلاء كالحجر الصفوان الذى عليه تراب فنزل عليه وابل . . أى مطر شديد 
قتركة يلكا ... نيلت هى صفات من قصدوا بالانفاق رثاء الناس » فيبطل الله 
جزاءهم + لان الله لا يوفقهم إلى الخير والثواب . ويأق الله بالمقابل .» وهم الذين 
ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله فيقول : 


ع اداع ع 2 000 4ه ا 0 0-0 
<8- ومثل الذبن ينفمور : أموالهم ابيضاء مرضساء يألو 


)١(‏ من حديث فيه قال الحاكم هذا محدبث صحيح على شرط الشبخين وقد خرجه ملم. 





ج١٠٠‏ احصمح مص ص وحص صمح حص وح حموص 


ماف لقيو كتهو كع رساي 
َعَاَتْ أكُلَهَاصِعْفَيِنِ فَإِن يك ل 


لسع سر إل سه مل ري 


00102 0 بصير ون > 


إن ابتغاء مرضاة الله فى الإنفاق تعنى خخروج الرياء من دائرة الإنفاق . فيكون 
خالصا لوجهه ‏ سبحانه ‏ وأما الثبيت من أنفسهم . فهو لأنفسهم أيضا . فكأن 
النفس الإيمائية تتصادم مع النفس الشهوائية » فعندما تطلب النفس الإبمانية أى شيء 
فإن النفس الشهوانية تحاول أن تمنعها . وتتغلب النفس الإيمانية على النفس الشهوانية 
وتنتصر الله . 


والمراد ب « تثبيتا من أنفسهم » هو أن يتثبت المؤمن على أن يحب نفسه حبا أعمق 
لاحبا أحمق . إذن فعملية الإنفاق يجب أن تكون أولا إنفاقا فى سبيل الله » وتكون 
بتثبيت النفس بأن وهب المؤمن أولا دمه . وثبت نفسه ثانيا بأن وهب ماله . وهكذا 
يتاكد التشبيت فيكون كيا تصوره الآية الكريمة : 
اس الع صم م ## صم مج 3 2 1-0 


2 عا 
<ذ قت جنع ربصي َال فَعَئَنْ سحلا ضعفينٍ من يصها وابل فطل 


وهل م سوءظ بم 8# 


و وألله ما بما قصملون بصير 


0 


زمن الآية د55 سورة البقرة) 
والجنة كا عرفنا تُطلق فى اللغة على المكان الذى يوجد به زرع كثيف أخضر 
لدرجة أنه يستر من يدخله . ومنها «وجن : أى «دستر». ومن يدخل هذه الجنة 
يكون مستوراً , 
إن الحق يريد أن يضرب لنا المثل الذى يوضح الصنف الثاني من المنفقين فى سبيل 
الله ابتغاء مرضاته وتثبيتا من أنفسهم الإمانية ضد النفس الشهوانية » فيكون الواحد 
منهم كمن دخل جنة كثيفة الزرع . وهذه الجنة توجد بربوة عالية » ؤعندما تكون 





ا 5 
2292-6040-0904 وأ 
المطر مهذة الجنة التى توجد على ربوة ؟ وقد أخبرنا الحق بما يحدث لثل هذه اللحنة قبل 

أن يتقدم العلم الحديث زيكنشف آثار المياه الجوفية على الزراعة . 


فهذه الجنة التى بربوة لا تعان مما تعانى منه الأرض المستوية » ففى الأرض 
المستوية قد توجد المياه الجوفية التى تذهب إلى جذور النبات الشعرية وتقسدها 
بالعطن . فلا تستطيع هذه الجذور أن تمتص الغذاء اللازم للثبات”. فيشحب التبات 
بالاصفرار أولا ثم يموت بعد ذلك . إِنّْ الجنة التى بربوة تستقبل المياه التى تنزل 
عليها من المظر . وتكون لما مصارف من حميع الحهات الوطيئة التى حوها . وترتوى 
هذه الجنة بأحدث ما توضل إليه العلم من وسائل الرى ء إنها تأخذ المياه من أعل . 
أى من المطرء فتنزل المياه على الأوراق لتؤدى وظيفة أولى وهى غسل الأوراق . 


إن أوراق النبات ‏ كما نعلم ‏ مثل الرئة بالنسبة للإنسان مهمتها التنفس . فإذا 
ما نزّل عليها ماء المطر فهو يشل هذه الأوراق مما يجملها تؤدى دورها فيها نُسميه نحن 
فى العصر الحديث بالتمثيل الكلوروفيق . وبعد ذلك تنزل المياه إلى الحذور لتيب 
العناصر اللازمة فى التربة لغذاء التباث . فتأخذ الحذور حاجتها من الغذاء المذاب فى 
الماء . وينزل الماء الزائد عن ذلك فى المصارف المنخفضة . وهذه أحدث وسائل 
الزراعة الحديثة . واكتشفوا أن المحضول يتضاعف بها . 


إن الحق يخبرنا أن من بنفق ماله ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل هذه 
الجنة التى تروى بأسلوب رباى . فإن نزل عليها وابل من المطر . أخذت منه حاجتها 
وانصرف باقى المطر عنيا . « فإن لم يصبها وابل فطل ٠‏ + والظل وهو المطر والرذاذ 
الخفيف يكفيها لتؤق ضعفين من نتاجها .. وإذا كان الضعف هو ما يساوتى الثىء 
مرتين . فالضعقان يساويان الثىء أربع مرات . والله يضرب لنا مثلا ليزيد به 
الإيضاح لحالة من ينفق ماله رئاء الناس فيسأل عباده المؤمنين وهو أعلم -هم فيقول 
جل شأنه : 





١اهرعمج‎ 





2-4554 


+88 أبود أَحَدكُمْ أنتكوت بهنت لوَأَعْنَابٍ 
و الأتهكرله: فهَاين كيين 

وأصابه اكير مويه مدقا مه َأسَابَهَآ] ِعَصََارقَيهٌ 

ار حار تت كارك بزل َهُ لَكُم 1ت 


إن الحق سبحانه يشركنا فى الصورة كأنه يريد أن يأخذ منا الشهادة الواضحة . 
فهل يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعئاب تجرى من نحتها الأنهار له فيها من 
كل الثمرات . ونعلم أن النخيل والأعناب هما من أهم ثار ونتاج المجتمع الذى نزل 
به القرآن الكريم . ونعرف أن هناك حدائق فيها نخيل وأعناب . ويضيف إليها 
صناحبها عجارا هن الخوخ وأشنجاراً من الفواكة الأخرى . .ولذلك يقول الاق فى 


أصحاب الجنة : 
. ع8 عمه - وقءه دءوءه 00 مممعه لم ايه 
2 وَأَضْرب لهم مثلا رجلين جعلنا الأحدهمًا جَنئنٍ من عن وحَفَفشلهما مل 


21 موالء عع 57 0 7 مه 
سويد ع عات 5 و نظلم منه شيعا وفجرنا 

هما هرا ني ركان لهي , مَرَققَالَ لصلحبهء وهو بوره أناأ كر مك مالا 
مدي وَموَعَالِم لتَفْسهء قال ماظن أن تيد هددة أبدا 


سس لز 


0 ومآ أظن الساعة قَآمَةٌ لبن رددثٌ إل رَقٍ لَأْعِدَنَ حَيرا ماسقلا وج » 
( سورة الكهف ) 





حصمححمت صمح صوص مص وح 2 اذااضاه 
كأن الجنتين هنا فيهما أشياء كثيرة ‏ فيههما أعناب . وزادهما الله عطاء النخيل ٠‏ ثم 
الزرع » وهذا يسمى فى اللغة عطف العام على الخاص ٠ ٠.‏ أو عطف الخاض على 
العام . ليذكر الشىء مرتين » مرة بخصوصه . ومرة فى عموم غيره . وعندما يتحدث 

الحق سبحانه عن جنة وك فإنه عه مرة : 


( سورة: التوبة ) 
لقد هيأ الله للمؤمنين به . المقاتلين فى سبيل نصرة دينه وإعلاء كلمته جنات 
تتخللها الأجار . وذلك هو الفوز والنجاح الكبير . ومرة أخرى يتحدث الحق عن 
جنة الآخرة بقوله : 
اعم عام 0 ب 75 31 
0 رالشيفرة اللإزذين المهرى والأنصار وَألْينَ البعوهم بإحسلن رضى 


2 
يم اعت 


٠. 


ووءعه , 


جَْتَتَقْرى تَخْتبَا الأنمر دين فيها 


ودعدلء عم وسو ساسج عع مث 


أنه عنم درطو عله وعد 


بدا وك الولعم 5 


( سورة النوبة ) 
إن الحديث عن الأغهار ا! لتى تمرى تحت الجنة ياى مرة مسبوقا لاهن ». وهرة 
أخرى غير مسبوق ب« من »0 . فعنذما يأق الحديث ع تلك الأجاز التى تحت الحنة 
مبوقا ب ومن ه فإنٍ ذلك يوحى أن لبعها ذاق فيها والمائية مملوكة لا . 


وعندما يأق الحديث عن تلك الأغهار التى تجرى تحت البنة غير مسبوق به من « ١‏ 
فمغنى ذلك أن تبع هذة الأار غير ذاتن فيها . ولكنه بجرى تحتها بإرادة الله ٠‏ 
فلا يجرؤ أحد أن بمنع الماء عن هذه الجنة التى أعدها الله للمؤمنين . وعندما يشركنا 


الحق فى التساؤل : 
1عسغ غءاذإرء 8ه مرخع ممم مم#م. هٌّ الام 5 
يود أحد كر أن نكو لمر جَنُ من نيل وداب تجرى من تحنها ال حجر لمر فيا من 
ع 


رع مرف مج بسي م 


كل الثمرات ت وأصايه الكبر وأهر درب اي إعُصَار فيه نار فلرقت: 





١‏ القن 
24611009 262395990999 20999 


كيك 0 ين ههلك الت ملك مَمَوُو ة 35 4 
( سورة البقرة) 

إن.الجنة إلتى ببذه الصفة وفيها الخير الكثير . لكن صاحبها يصيبه الكبر . ول تعد 
فى صحته فتوة الشباب . إنه حاط بالخير وهو أحوج مأ يكون إلى ذلك الخير + لأنه 
أصبح فى الكبر وليس له طاقة يعمل بها . وهكذا تكون نفسه معلقة بعطاء هذه 
الجنة . لا لنفه فقط ولكن لذريته من الضعفاء . وهذه قمة التصوير للاحتياج 
للخير. لا للنفى فقط ولكن للأبناء الضعقاء أيضا . 

| إننا أمام رجل محاط بثلاثة ظروف . الظرف الأول : هوإخنة التى فيها من كل 
خير . 
والظرف الثاني : هو الكبر والضعف والعجز عن العمل 
والظرف الثالث : هو الذرية من الضعفاء 


فيطيخ هذه الجنة إعصار فيه نار فاحترقت . فأى حسرة يكون فيها الرجل ؟ إنها 
جسرة شديدة. كد كدذلنكء لك تكون حسرة من يشعسل الخير رئاء الناس 4 والإعصار 31 
نعرف هو الريح الشديدة المصحوبة برعد وبرق ومطر وقد يكون فيه نار. هذا إذا! 
كانت التيقيدات الكهربائية ناتجة من تصادم السحب أو حاملة لقذائف نارية من 
بركان تائر . هكذا يكون حال من ينفق ماله رثاء الئاس . ابتداء مطسع وانتهاء 
موئس أى ميئوس منه . 


إذن فكل إتسان مؤمن عليه أن يتذكر ساعة أن ينفق هذا الابتداء امثير للطمع ٠١‏ 
وذلك. الانتهاء الملىء ع بالياس . إنها الفجيعة الشديدة . ويصورها الشاعغر بقول 


فأصبحت من ليل الغداة كقابض 
عبلى الماء نحجانته فروج الأصايع 
ويقول آخخر : 

كي برك افنونة لانن" غرفة 
فليا رأوها أفشعتت وتجلت 





ححعمح ص صو حص جح ووو وج بج جو2ج ومحفح أكأاقضت 


إن الذئ يرائى يخسر كل حاجاته . ولا يقدر على شيء ما كسب . ويقول الحق 


من بعد ذلك : 
جل يَأيه لمعأو نطب مَاكَسَبَشْ 


إن هذه الأية تعطى صورا تحدث فى المجتمع البثرى . وكانت هذه الصور تحدث 
فى مجتمع اللأيئة بعد أن أسس فيها رسول الله حلى الله عليه وسلم دولة الإسلام . 
فعض رام تابي كاترا.خضرون العد .من النخا لى ويعلقه فى المسجد من أجل أن 
يأكل منه من يريد » والعذق هو فرع قوق من النخا لى يضم الكثير من الفروع 
الضغيرة المعلقة عليها د اسم . وكان بعخ يتعنيع ياف بعد غير افيد أو بالخشف 
وهو أردا التمر . فأراد الله أن و هلا الموقف . حتى لا يجعلوا لله ما يكرهون ٠‏ 
فأنزل هذ! القرل. الحكيم : وياأها الذين امنوا أنفقزا من طيباث ماكبتم ». 


إن الإنناق يجب أن يكون من الكسب الطيب الحلال . فلا تأق يمال من مصدر 
الإنفاق من رذْال وردىء المال . 


ويخدد الحق سبحانه وتعالى وسيلة الإئفاق من عطائه فيقول : «ومما أخرجنا لكم 
من الأرض » وهو سبحانة يذكرنا دائيا'حين يقول : ١‏ أنفقوا من طيبات ما كسبتم » 
دين جر إوممام يد يبا سه . لاء إن الكسب هو حركة موهوية لك من 
. إنك أيها العبد إنما ‏ تتحرك بظاقة موهوبة لك من الله ٠‏ وبفكر ممنوح لك من 





نوز النقئة 
29111 2+0 22 2-3022 
الله . وى أرضص سخرها لك الله . إنها الأذوات المتعددة التى خصك بها الله وليسر 
فيها ما تملكه أنت من ذاتيتك . ولكن الحق يحترم حركة الإنسان وسعيه إلى الرزق 
فيقول : « أنفقوا من طيبات ما كسبتم » . 


ويحذرنا الحق من أن نختار الخبيث وغير الصالح من نتاج عملنا لننفق منه بقوله 
سبحانه : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ٠‏ أى لا يصح ولا يليق أن نأخذ لأنفسنا 
طيبات الكسب ونعطى الله ردىء الكسب وخبيثه ٠‏ لأآن الواحد منا لا يرضى لنقسه 
أن يأخذ لطعامه أو لعياله هذا الخبيث غير الصالح لننفق مله أو لتأكله . ١‏ ولشتم 
بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه . وإعلموا أن الله غنى حميد ٠‏ أى أنك أيها العيد المؤمن لن 
ترضى لنفسك أن تأكل من الحبيث إلا إذا أغمضت عينيك . أو تم تنزيل سعره 
لك ٠‏ كأن يعرض عليك البائع شيئا متوسط الخودة أو شيئا تقلا يقر يقل عَنْ سعر 


لقد أراد الحق سبحاله وتعالى أن يوضج لنا ببذه الصور أوجه الإنشاق ؛ 
إن النفقة لا تنقص المال وإنما تزيده سبعمائه هرة , 

إن النفقة لا يصح أن يبطلها الإنسان بالمن والأذى . 

إن القول المعروف خير من الصدقة التبوعة بالمن أو الأذتى . 

إن الإثفاق لايكون رثاء الناس إنما يكون ابتغاء لمرضاة الله , 


هذه الآيات الكريمة تعالج آفات الإنفاق سواء آفة الشح أو آفة لمن أو الأذتى . أو 


الإنفاق من أجل التظاهز أمام الناس . أو الإنفاق من ردى» المال . وبعد ذلك يقول 
سبحانه : 


لطن ب يدك الْفَفْرَودَ أمُركُم لمحتس 
وَأنَديهدكُم تَفْيرََصِنْهُوَمَضْلآُوَادَوسِععيةٌ 2) جه 





[' ذا 
حووخ حو تح »1-0-2904 ا 
إن الشيطان قد يوسوس لكم بأن الإنفاق إفقار لكم ء ويحاول أن يصرفكم عن 
الإنفاق فى وجوه الخير. ويغريكم بالمعاصى والفحشاء , الي سين يقبن يذه عن 
المحتاج فإنه يُدْجلٍ فى قلب المحتاج الحقد . وأى مجتمع يدخل فى قليه الحقد نجد كل 
المتكراث اتنتشل فيه . ويعالج 3 هذه المسائل بقوله : 


هف كتانب يقد إن مُوْسْوأ وفوا يؤ نك اجو رك ولا سه لك 
عام م لم عم مو > علس صروم مون . لوم مارم 
ولك وه إن بْعَلْكُموهًا ميُحفحكم تَبْخَلوا ورج أنقدكز هه » 
( سررة محمد ) 
سبال 110 ل ارسي ل لني سا 
قي صارات الج ا ما وا أ بات ٠”‏ 
هذا الضغن إلا بأن تاتيه ضربة قوية تزلزله ٠.‏ فينتبه إلى ضرورة إخراج:الضغن منه . 
لذلك يحذرنا الله أن تمع للشيطان + 


4 
« انين يلالق وبر القحئة وله يدع مفرائنة وقفلا لل 


بسع ليم ا 4 
( سورة البقرة ) 

فالذى يسمع لقول الشيطان ووغده . ولا يستمع إلى وعد الله يصبح كمن رجح 
عدو الله على الله أعاذنا الله وإياكم من مثل هذا الموقف ‏ إن الشيطان قد وسوس 
لكم بالفقر إذا أنفقتم . وخيرة الإنسان مع الشيطات تؤكد للانسان أن الشيطان كاذب 
مضلل . ونخبرة الإنان مع الإيمان بالله تؤكد للإنسان أن الله واسع المغفرة » كثير 
العطاء لعياده . والحكمة تقتضى أن نعرف إلى أى الطرق نهتدى ونسير . وبعد ذلك 
يقول الحق : 


حمطا وء. م وام ع سس ارخ د داه عم مدع 
خذ يوق الْحِحْسَة م يَكَآءْوَمَنِمُوْتَالْحِحَمَةَققَد 





مذ النقق : 
2+2 ححص 7صحيحصيميصه 


هر 


وقَحَرَ كرا ءَمَايَدَكرإِلَاأونوا الأب © جد 


والحكمة هى وضع الشىء انويع الرفح . فكأن الحق يقول : كل ما أمرتكم 
به هوعين الحكمة ؛ لأى أريد أن عن حياتكم الدنيا فيمن تتركون من الذرية 
الضعفاء . ل لكم سعادة الآخرة , فإِنَ صنتع العبد المؤمن ما يأمر به الله فهذا 
. وضع الأشياء فى موضعها وهو أخذ بالحكمة . 


وقد أراد الحق أن يعلم الإنسان من خلال عاطفته على أولاده . لان الإنسان قد 
تمر عليه فترة يهون فيها عنده أمر نفسه ء ولاينشغل إلا بأمر أولاده . فقد يموع من 
أجل أن يشبع الأولاد . وقد يعرى من أجل أن يكسوهم . ولنا المثل الواضح فى 
سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام . لقد ابتلاه ربه فى بداية حياته بالإحراق فى 
النارء ولأن إبراهيم قوى الإيمان فقد جعل الله النار برقا ملفا 


وابتلاه الله فى آخر حياته برؤيا ذبح ابئه.. ولآن إبراهيم عظيم الإيمان ققد امتثل 
لأمر الرحمن الذى افتدى إسباعيل بكبش عظيم . والإنسان فى العمر المتأخر يكون 
تعلقه بأبتائه أكر من تعلقه بنفسه . وهكذا كان الترقى فى ابتلاء الله لسيدتا إبراهيم 
: عليه السلام ع ولذلك أراد الله أن يضرب لللبشر على هذا الوتر وقال : 


0-10 عمو عدر اس # س2 وعرضى . يرد عيب م 
ولبخش الْذين لور كوأ من خلفه ذَرِيَةٌ ضعفا فو أطي لبوأ بشو 
ولا سدِيداج » 

( سورة النساء ) 
إن الحق سبحانه يريد 0 عياده أن يؤمئوا على أولادهم بالعمل الصالح والقول 
السديد . 


ومثال آخر حين أراد الحق أن يحمى مال اليتامى . وأعلمنا يدخول موسى عليه 
السلام مع العبد الصالح الذنى أوق العلم من الله . يقول - سبحانه ‏ 





صمح ص محعصت وص صحمص صحفنحص فص وردرره 


و عمد اوعد ماسوءو الس ات ار ع صا عسل 5 


© فَأطَلَقا يع إؤ تيآ هل قر بذ أستطعما اهلها قاو أن يوضم بدا فيا 
الي ا 1 شت لَتَسَذْتَ عَلبه اجيج # 
2 ( سورة الكهفا) 

كان موسى عليه السلام لاا يعلم' علم العبد البالع نأ الجدار كان تحته كنز 
ليتيمين . كان أبوهما رجلا صالحا . وأهل هذه القرية لثام . فقد رفضوا أن يطعموا 
العيد الصالح ومومى عليه السلام ٠‏ لذلك كان من الضرورى إقامة الجدار حتى 
لا يتكشف الكنز فى قرية من اللئام ويستولوا عليه ولا يأخذ الغلامان كنز أبيهها الذى 
كان رجلا صالحا . 


إذن فالحق سنبحانه يعلمنا أن نؤْمُنَ على أبنائنا بالعمل الصالح-. .وهذه عى 
الحكمة غينها التى لا يصل إليها إلا اصحاب العقول القادرة عنى الوصول إلى عمق 
التفكير السديد . 


وسنيدنا الحسن البصرى يعطينا المثل فى العمل الصالح عندما يقول لمن يدخخل عليه 
طالبا حاجة : مرحبا يمن جاء يخمل زادى إلى الآخرة بغير أجرة . إن سيدنا الحسن . 
البصرى قد أوق من الحكمة ما يجعله لا ينظر إلى الخير بمقدار زمنه ٠‏ ولكن بمقدار 
مايعود عليه بعد الزمن . 


رقدصربت من قبل اكثل بالتلميذ الذئ يمد ويتعتفى:دزوسه ليحصل على 
النجاح ٠ ٠‏ بيتا أخوه يحب لنفسه الراحة والكسل . لم نجد التلميذ الذى يتعب هو 
الذى يرتفى فى المجتمع . ٠‏ بين الذى ارتفى لفحة .الكهل وين سعلركا فل 


لمجتمع . وبعد ذلك يقول الحق شسيحانه : 


١ 


18 ترمعةا ع عله ا شياع 
نَقَةَ أَوتَدَرْثُممِن ندر فَإِكَالهَ 





ون التق 
حتت ف رج وحجح2 9و2 24 09+54 5629 


َمْكمْدوَمَا اليك م نأنمكار ©) + 


وقد عرفنا النفقة مق :قبل .“فيااهى :مسآلة النذر؟. إن النذر هو أن ثلزم. نفسك 
بشىء من جنس ما شرع الله فوق ما أوجب الله . فإذا نذرت أن تصلى لله كل ليلة 
عددا من الركعات فهذا نذر من جنس ماشرع الله ؛ لان الله قد شرع الصلاة 
وفرضها خمسة فروض . فإن نذرت فوق ما فرضه الله فهذا هو التذر . ويقال فى 
الذى ينذر شيئا من جنس ما شرع الله فوق ما فرضه الله : إن هذا دليل على أن 
العبادة قد حلت له. فأحبها وعشقها , ودليل على أنه قارب أن يعرف قدر ربه ؛ وأن 
ربه يستحق منه فوق ما اقترضه عليه » فكأن الله فى افتراضه كان رحياً بنا . لأنه لو 
كُرض ما يستحقه منا لما استطاع واحد أن يفى بحق الله . 


إذن فعنذما تنتر أيا العبد الؤمن. نذراً + قإتك تلزع 'نفسك بشقء من جسن 
ماشرع الله لك قوق ما فرض الله عليك . وأنت مخير أن تقبل على نذر ما. أو 
لا تقبل . لكن إن نطقت بنذر ققد لزم . لماذا ؟ لانك ألزمت نفسك به : ولذلك 
فمن التعقل آلا يورط الإنسان نفسه ويسرف فى النذر ء لأنه فى ساعة الأداء قد لا يقدر 
عليه . 


وأهل القرب من الله يقولون لمن يخل بالنذر بعد أن نذر : هل جربت ربك فلم 
تجده أهلا لاستمرار الود . وليس فيئا من يجرؤ على ذلك ؛ لأن الله أهل لعميق 
الود . وهذا فمن الأفضل أن يتريث الإنسان قبل أن ينذر شيئا . 


ونقف الآن عند تذييل الآية : ٠‏ وما للظالمين من أنصار » . إن الظالمين هم من 
ظلموا أنفسهم ؛ لآن الحق عرفنا أن ظلم الإنسان إنما يكون لنفسه » وقال لنا : 


« إن هلظم اناس عبها ون الناس أنشمم يرت جه » 
( سورة يوئس ) 


ومن أشد الظلم للنفسن الإنفاق رياء ء أو الإنفاق فى المعاصى . أو عدم الوفاء 





َدَ ولق 





لعزا 


بالنذر . فليس لمن يفعل ذلك أعوان يدفعون عنه عذاب الله في الآخرة . ويقول 
الحق من بعد ذلك : 


3 الام ل جح عت مر ار م ع 
< إن تدوأ ألصَّدقتِ مَنعِمَاهىَ إن وها 
ولد اي 0 مر ا 5 حُّ 
- 5 د م2 لاخو عه ب 
من مََيْعَاتِحكُم و و جب كك 


فإن أظهرتم الصدقة فنعم ما تفعلون ؛ لتكونوا قدوة لغيركم . ولتردوا الضغن 
عن المجتمع . وإن أخفيتم الصدقة وأعطيتموها الفقراء فإن الله يكفر عنكم بذلك 
من سيئاتكم . والله خبير بالنية وراء إعلان الصدقة ووراء إخفاء الصدقة . والتذييل 
فى هذه الآية الكرية يخدم قضية إبذاء الضدقة وقضية إخفاء الصندقة . فالحق خبير 
بنية من أبدى الصدقة . فإن كان غنيا فعليه أن يبدى الصدقة حتى يحمى عرضه من 
وقوع الناس فيه + لأن الناس حين يعلمون بالعى: فلابد أن يعلموا بإنقاق العنى . 
وإلا فقد بمسب الناس على الغنى عطاء الله له ٠‏ ولا يحسبون له النفقة فى سبيل الله . 
اذا ؟ لآن الله يريد أن يحمى أعراض الناس من الناس 


أما إن كان الإنسان غير ظاهر الغنى فمن المتحسن أن يخفى الصدقة . وإن 
أظهرت الصدقة كى) فلت ليتأنى الناس بك . وليس فى ذهنك الرياء فهذا أيضا 
مطلوب . والحق يقول : «روأنش ااتمملونا ييه أى أن الله يجازى على قدر نية 
العبد فى الإبداء أو فى الاخفاء . 


إنه باستقراء الآيات التى تعرضت للإنفاق نجده سبحانه يسد أمام النفس البشرية 
كل منافذة الشح . ويقطع عنها كل سبيل تحدثه به إذا ما أرادت أن تبخل يما أعطاها 
الله . والخالق الذى وهب للمخلوق ماوهبه يطلب منه الإنفاق . وإذا نظرنا إلى 
الأمر فى عرف المنطق ٠وجدناه‏ أمرا طبيعيا ؛ لأن الته لا يسأل خلقه النفقة مما خخلقوا 





َ 7 
-_ 


نح اصوصن مص حمصص مص وم حم0 
ولكنه يساهم النفقة مما خلقه لهم . 


إن الإنسان فى هذا الكون حين يُطلب إبمانياً منه أن ينفق فلازم ذلك أن يكون 
عنده ما ينفقه , ولا يمكن أن يكون عنده ما ينفقه إلا إذا كان مالكا لشىء زاد عل 
حاجته وحاجة من يعوله . وذلك لا يتأق إلا بحصيلة العمل . إذن فأمر الله للمؤمن 
بالنفقة يقتضى أن يأمره أولاً بأن يعمل على قدر:طاقته لا على قدر حاجته » فلو عمل 
كل إنسان من القادرين على قدر حاجته ؛ فكيف توجد مقومات الحياة لمن لا يقدر 
على العمل ؟. إذن فالحق يريد منا أن تعمل علن قدر طاقتنا فى العمل لنعول أنفسنا 
ولنعول من فى ولايتنا.. فإذا ما زاد شىء على ذلك وهبناه لمن لا يقدر على العمل . 


ولقائل أن يقول : إذا كان الله قد أراد أن يحنن قلوب , المنفقين على العاجزين فلاذا 
م يجعل العاجزين قادرين على أن يعملوا هم أيضاً؟ 


تقول اح هد اقول إن الل حون ملل .... علق كوا مكييلة ممصا 
دانت له الأسباب . قربا أطغاه أن الأسباب تخضع له . فقد يظن أنه أصبح خالقاً 
لكل شىء:. فحين نستجيب له الأرض إن حرث وزرع ٠‏ وحين يستجيب لاء له إن 
أدلى دلو ؛ تا ل نين ربما طن نفه أصيلا فى الكون . 
فيشاء الله أن يجعل القوة | لتى تفعل فى الأسباب لتنتج . يشاء ‏ سبحانه ‏ أن يجعلها 
عرضاً من أعراض هذا الكون . ولا يجعلها لازمة من لوازم الإنان . فمرة تجده 

5 قادراً . ومرة تجده عاجرا . 


فلو أنه كان بذاتيته قادراً لما وَجََدَ عَاجِرٌ . إذن فوجود العاجزين عن الحركة فى 
الحياة لفت للناس على أنهم ليسوا أصلاء فى هذا الكون . وأن الذى وعبهم القدرة 
يستطيع أن يسلبهم إياها ليعيدها إلى سواهم ٠‏ فيصبح العاجز بالامس قادراً اليوم » 
ويصبح القادر 0 عاجزاً أليوم وبذلك يظل الإنسان منتبها إلى القوة الواهبة التى 
استخلفته فى الأرض 





: 
نري الة 


صوص ححمحصون هو حو2حج مح موص أرااه 


ولذلك كان الفارق بين المؤمن والكافر فى حركة الحياة أنبها يجنمعان فى شىء ٠‏ ثم 
ينفرد المؤمن فى شىء . يجتمعان فى أن كل واحد من المؤمنين ومن الكافرين يعمل فى 
أسباب الحياة لبنتج ما يقوته ويقوت من يعول. ذلك قدر مشترك بين المؤمن 
والكافر .. والكافر بقتصر على هذا السبب فى العمل فيعمل لنفسه ولمن يعول . 


ولكن المؤمن يشترك معه فى ذلك ويزيد أنه يعمل لشىء آخر هو : أن يفيض عنه 
غلىء يمكن أن يتوجه به إلى غبر القأدر على العمل . با ذلك عند الله . 


ولذلك قلنا سابقا : إن الحق سبحانه حين) تكلم عن الزكاة تكلم عنها مرة مطلوبة 
إذام ع وتكلم عنبا مرة أخرق مطلوبة غاية ختال : ٠‏ والذين هم للركاة فاعلوك » . 
ولم يقل للزكاة مؤدون . فالمؤمنون لا يعملون لقصد الزكاة إلا إن عملوا عملا عل 
غدر طاقاتهم ليقوتهم وليقوت من يعوضم . ثم يفيض منهم شىء يؤدون عنه الزكاة . 
والحق سبحانه وتعالى يقول فى أمر الزكاة : 
ملظ 222226 ل ل الفا 4ك يك ضءه عارص 28 #4 خم 5 
رٍِ واقيموا أنصلؤة وءاترا أل كؤة وما تقدموا لانمسم من خير دوه عند أله 
5 عما م ونع رم أ 5 5 7 5 نمدنا 7 ىْ 

إن ألله تنا تعمنون بصير 2ج 4 


( سورة البقرة ) 


إذن' فحصيلة الأمر أن الزكاة مقصودة هم حين يقبلون على أى عمل . ولقد 
صارت الزكاة بذلك الأمر الى مطلوبة غاية . فهى أحد أركان الإسلام وبذلك 
يتميز المؤمن على الكافر . 


| والحق سبخانه وتعالى حين تعرض لنابع الشح فى النفس البشرية أوضح : أن 
أول شىء تتعرض له النفس البشرية. أن الإنسان يخاف من النفقة لأنها تنقص 





التق 
تح ررحموحصتص وح 2545 452340-2-044 

ماعنده. وقد حذر رسول الله صل الله عليه وسلم من الشح فى قوله : «٠‏ اتقوا 
الظلم ؛ فإن الظلم ظليات يوم القيامة . واتقوا الشح ؛ فإن الشح أهلك من كان 
قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم :200 1 هى كذلك ٠‏ ولكن 
الحق سبحانه أوضح لكل مؤمن : أنها تنقص ما عندك . ولكنها تزيدك مما عند الله ؛ 
فهى إن أنقصت ثمرة فعلك فقد أكملتك بفعل الله لك . وخين تكملك بفعل الله 
لك. يجب أن تقارن بين قوة محلوقة عاجزة وقوة خالقة قادرة . 


ويلفتنا سبحانه : أن ننظر جيداً إلى بعض خلقه وهى الارض . الارض التى 
نضع فيها البذرة الواحدة ‏ أى الحبة الواحدة ‏ فإنها تعطى سبع ستابل فى كل سثبلة 
مائة حبة . فلو نظر الإنسان أول الأمر إلى أن ما يضعه فى الأرضص حين يحرث «ويزرع 
يقلل من محازنه لما زرع ولمأ غرس ٠‏ ولكته عندما نظر لما تعطيه الأرض من سبعمائة 
ضعف أقبل على البذر . وأقبل على الحرث غير هياب ؛ لأنها ستعوضه أضعاف 
أضعاف ها اعطى . 


وإذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تعطى هذا العطاء . فكيف يكون عطاء خالق 
الأرض ؟ 


ع ا اع ووو 0 8 3" - مع امس ممع 0 . 
ف مثل لْدينَ ينمْونَ اموهم ل سبل لقتل حبة انبقت سبع بل فى 
و-. اعرف دوجو على سه لوم اجر اس ب اوم ع ا 2 
ا 1 ا د 00 
صكل سنباة مانة حية وألله يضلعف لمن شَأءُ والله ويسع غنيم 2ه 4 
مورة اليفرة ' 
إذن فقد سد الحق بهذا المثل على النفس البشرية منفذ الشح . وشىء آخر تتعرضن 


له الآيات . وهو أن الإنسان قد يحرج فى مجتمعه من سائل يسأله فهوفى حرصه على 





(؟)رواه ملم. 


آذآذآذآذذ سس يبص يي بيس يبس 


حصمح حص جح ج04 111023922249092 
ولكن بتافف :. وربما تعدى تأففه إلى نهر الذى سأله وزجره ء فقال الحق سبحانه 
وتعالى ليسد ذلك الموقف : 


عد« قوع ملح ملاميس ا ا طلم اال 


قُولُ معروف ومغفرة حير من صدقة يلبعها اذى لَه عى حلم 2ح 4 
( سورة البقرة ) 


وقول الله : « قول معروف ومغفرة » يدل على أن المسئول قد أحفظه سؤال السائل 
وأغضيه الإحراج ٠‏ ويطلب الحق من مثل هذا الإناناة يغفر لمن يسأله هذه الزلة 
إن كان قد اعتير سؤأله له ذتبا : 


ممع وو« « ممم دم ضير م مم2 0000 ودع قم 
0 ا من صدقة يلبعها اذى وَأ عَى حلم وج 4 
( سورة البقرة ) 

وبعد ذلك يتعرض الحق سبحانه وتعالى إلى ٠‏ المن + الذى يفسد العطاء ؛ لأنه 
يجعل الآخذ فى ذلة وانكسار » ويريد المعطى أن يكون ى:عزة العطاء وفى استعلاء 
المنفق . فهو يقول : إنك إن فعلت ذلك ستتعدى الصندقة منك إلى الغير فيفيد ٠‏ 
ولكنك أنت الخاسر ؛ لأنك لن تفيد بذلك شيا » وإن كان قد استفاد السائل . إذن 
فجرصا على نفسك لا نتبع الصدقة بالمن ولا بالأذى . 


ثم يأق الحق ليعالج منفذا من منافذ الشح فى النفس البشرية هو : أن الإنسان قد 
يحب أن يعطى . ولكنه حين تمتد يده إلى العطاء يعز عليه إنفاق الجيد من ماله ٠‏ 
الحسن . فيستبقيه لنفسه ثم يعزل الأشياء التى تزهد فيها نفسه ليقدمها صدقة : 
فينهانا - سبحاته - عن ذلك فيقول : 
.اام « معيوع م | 6عع ارى هو 
[ وَلَاتيسموا أطت منه تنفقون وللم يكاحي إلآأن تُفْمصُوأفيه © 
(من الآية 561 اسورة البقرة ) 


أى إن مثل هذا لو أعطى لك لما قبلته إلا أن تغمض وتتسامح فى أخذه وكأنك 





ه١١١‏ لحو و :و5 29499222 
لا تبصر عيبه لتاخذه » فا لم تقبله لنفسك فلا يصح أن تقبله لسواك ٠‏ ثم بعد أن 
تكلم القرآن عن منافذ الشّح فى النفس الإنانية بين لنا أن الذى ينتج هذه المنافذ 
ويغذيها إنما هو الشيطان : 


1 و 0 قر وياد 2 هيد عء مامه 26 عع 
8 الشبطن . ياص ف بالْفَحشَاء وأظه مغفرة مله وفضلا وآلله 

0 84م م 

واسع عَلِيم 80 


١ .‏ سورة البفرة )» 

فإن سويتم بين عِذَةٍ الشيطان ووعد الله لكم بالرضوان كان الخسران والضياع . 
فراجعوا إيمانكم . وعليكم أن تجعلوا عدة الشيطان مدحورة أمام وعد الله لكم 
بالفضل والمنفرة ‏ 


لم يتكلم بعد ذلك عن زمن الصدقة وعن حال إنفاقها ‏ ظاهرة أو باطنة - وتكون 
النية عندك هى المرجحة لعمل على عمل » فإذا كنت إنسانا غنيا فارحم عرضك من 
أن يتناوله الناس وتصدق صدقة علنية فيا هو واجب عليك لتحمى عرضك من 
مقوهم ٠‏ وأن أريت أن تتصدق تطوعا فلا مالع أن نُسر بها حتى لا تعلم شالك 


ما أنفقت يمينك .. فعن ابن عباس رضى الله عتبها : صدقات السر فى التطوع 
تفضل علانيتها سبعين ضعفا » وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة 


وكأن الله فتح أمام النفس البشرية كل منافذ العطاء وسد منافذ الشح . انظروا 
بعد ذلك إلى الحق سبحانه حينها يحمى ضعاف المؤمنين ليجعلهم فى حماية أقوباء 
المؤمنين . اعلم أيها العبد المؤمن أنك حين تتلقى حكم الله لا تتلقاه على أنه مطلوب 
منك دائها . ولكن عليك أن تتلقى الحكم على أنه قد يصِير بتصرفات الأغيار مطلوبا 
لك ٠‏ فإن كنت غنيا فلا تعتقد أن الله يطالبك دائيا . ولكن قُدَرْ أنك إن أصبحت 
بعرض الأغيار فى الحياة فقيراً سيكون الحكم مطلوباً لك . فقدر حال كونه مطلوبًا 
منك إلآن ؛ لأنك غنى أله يطلب للق إن هتالت للك | غنار:... خرن ا :ققيرا.. 


إذن فالتشريع لك وعليك . فلا تعتبره عليك دائا لأنك إن اعتيرته عليلف دائا 
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عزلت نفسك عن أغيار الحياة . وأغيار الحياة قائمة لا يمكن أن يبرا منها احد أبدا . 
لذلك أمر ‏ سبحانه ‏ المؤْمنَ أن يكفل أخاه المؤمن , 


انظروا إلى طموحات الإيمان فى النفس الإنسائية » حتى الذين لا يشتركون معك 
فى الإيمان . إن طُلبٍ منك أن تعطى الصدقة المفروضة الواجبة لأخيك المؤمن فقد 
طُلب منك أيضا أن تتطوع بالعطاء لمن ليس مؤمنا . وتلك ميزة فى الإسلام لا توجد 
أبدا فى غيره من الأديان » إله يحمى حتى غير المؤمن . ولذلك يقول الحق : 


عي عي سن لزع سر رع لح يه م ورمدء 7 

0 لشن عليِك هد نهم وَلاكن الله يهدى من . 
2 عو أت عم ريم اعد ص جا ع 
َه وَمَادُنَفِهُوأ من حَير مَلاتشيحكم 
عن ل هد حتف ع .22 لمن عه 
وَمَاتُتِفِفُو ا لا ابيعآء وَجداللهِ وَمَاتُنَفِقوأ 


الو رج بعر 


مِنْحَبرِيوْقَإِلَكُمْ َنم لاتظكئوت 2 جه 


ما أصل هذه المسألة ؟ 

أصل هذه المسألة أن بعض السابقين إلى الإسلام كانت خم قرابات لم تسلم . 
وكان هؤلاء الأقرباء من الفقراء وكان المسلمون يحبون أن يعطوا هؤلاء الأقارب 
الفقراء شيئا من مالهم . ولكنهم تحرجوا أن يفعلوا ذلك فسألوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى هذا الأمر : 


وهاهى ذَى أسياء بنت أبى بكر الصديق وأمها « قُْيْلهَ ‏ كانت مازالت كافرة. 
ونسأل أسياء.رسول الله صل الله غليه وسلم أن تغطى من مالها شيئا لأمها حتى تغيش 
وتقتات . وينزل الحق سبحانه قوله : « ليس عليك هداهم ولكن الله يبدى من 
يكاء ».وعن" اساء .يلت اف بكر رق 1ل مت أقالك:” خلافك عل اف وهيل 
مشركة فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فاستفتيتٌ رسول الله صل الله عليه 


١١٠,٠‏ أجهر 62+52 ٠0290299‏ ص صمححم 


وسلم كلت : قدمث عل أمى وهى راغبة . أفاصل أنّى ؟ قال : «نعم صلى 
أمِكِ 2106 . ولقد أراد بعض من المؤمنين أن يضيقوا على أقاربهم من لم يؤمنوا حتى 
سايم مس وي بوي رو ووس ب ود زوع و وا 
عدى من يشاء. 


إنه الدين المسامى . دين يريد أن نعول المخلوق ىق الأرض من عطاء الربوبية 
وإن كان لا يلتقى معنا فى عطاء الألوهية ؛ لأن عطاء الألوهية تكليف . وعطاء 


الربوبية رزق وتربية , 


والرزق والتزبية مطلوبان لكل من كان عل الارضن ؛ لاننا تعلم أن 1 فى 
الوجود لم يستددع نفسه فى الوجود ٠‏ وإنا استدعاه خالقه . ومادام الخالق الأكرم عو 


الذق استنضن السد.مؤظا أر قافرا فهو المتكفل برزقه . والرزق شيء ٠‏ ومنطقة 
الإيمان بالله شىء آخر . فيقول الحق : « ليس غليك هداهم ولكن الله ببدى من 
يشاء » , 


أو أن الآية خينها نزلت فى الحثٌ على النفقة ربما أن بعض الناس تكاسل .وربما 
كان بعض المؤمنين يعمدون إلى الردىء من أموالهم فينفقونه . 


وإذا كان الإسلام قد جاء ليواجه النفس البشرية بكل أغيارها وبكل خواطرها » 
فليس بعجيب أن يعالجهم من ذلك ويردهم إلى الصواب إن خطرت لهم خخاطرة 
تىقء إلى السلوك الإيانى , 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب حين ينزل أى أمر أن يلتفت المسلمون 
إليه لفتة الإقبال بحرارة عليه ٠‏ فإذا رأى تهاونا فى شىء من ذلك حزن » فيوضح له 
أنله : عليك أن تبلغهم أمر الله فى النفقة . وما عليك بعد ذلك أن يطيعوا . « ليس 
عليك هداهم ولكن الله يبدى من يشاء؛. 


(1) رواه البخاري ومسلم . 
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ولقائل أن يقول : مادام الله هو الذى يبدى فيجب أن نترك الناس على ماهم 
عليه من إيمان أو كفر » وما علينا إلا البلاغ ٠‏ وقول لأصحاب هذا الرأى : تنيهوا 
إلى معطيات القرآن فيما يتعلق بقضية واحدة. هذه القضية التى نحن بصددها هى 
الهداية » ولنستقرئىء الآيات حميعا . فسنجد أن الذين يرون أن الحدابة من الله » 
وأنه ما كان يصح له أن يعذب عاصياً . لهم وجهة نظرء والذين يقولون : إن له 
سبحانه أن يعذبهم ؛ لأنه ترك هم الخيار هم وجهة نظر , فيا وجهة النظر المختلفة 
حتى يصير الأمر على قدر سواء من الفهم ؟ 

إن الحق سبحانه وتعالى حينا يتكلم فى قرآئه الكلام الموخى . فهو يطلب 
منا أن نتديره » ومعنى أن نتدبره ألا ننظر إلى واجهة النص ولكن يجب أن ننظر إلى 


خلفية النص . « أفلا يتدبرون » يعنى لا تنظر إلى الوجه ٠‏ ولكن انظر ما يواجه 
ألوجه وهو الخلف . 


اعم امم مول م 
هيد درون المرقلن 4 
زهن الآية 5م صورة “السياء) 
فالحق سبحانه وتعالى قد قال : 
21 مم 1 م8 كه 
ف وأما مود مهديس فَلسسبُوا آلمى عل المْدَئ © 
(من الآية 11 سورة. فصلت:) 


كيف يكون الله قد هدأهم . ثم بعد ذلك يستحبون العمى على الهدى ؟ إذن 
معنى «هداهم » أى دَقَّم على الخير . وحين دهم على الخير فقد ترك فيهم قوة 
الترجيح بين البدائل » #إقلهع أن جناروا هذا.. رهم أنتعتتارو هذا » فل) هداهم الله 
ودهم اسنتحبوأ العمّى على الهدى . والله يقول لرسوله فى نصين آخرين فى القرآن 
الكريم : 8 


8 إِنْنَ لاتدى من أخيَيتَ 


( من الآية 07 سورة القسصن)» 


تق انميق 
بن معنن نمت مص حصت 


فنفى عنه أله بهدى . وأثبت له الحق الحداية فى آية أخرى يقول فيها : 
لَك للد 2 0 00 ُ 
9 بزئة جه لاساو 
(من الأية 1د سورة الشورى ) 


فكيف يثبت الله قعل واحداً لقاعل واحد ثم ينة ينفى الفعل ذاته عن الفاعل ذاته ؟ 
تقول قم : رسول اله صل اله عله وسلم عي أ ذل اثانى عل ني ا . 
ولكن ليس عليه أن يحملهم على منج الله ؛ لأن ذلك لي ليس من عمله هو ء فإذا قال 
ألله :ىر معان لضم تقر والتهوس اسمن دوانا ان ليه 
أى ندل فقطا. وعليك البلاغ وعليا الحساب . 


إذن ققول الحق : « ليس عليك هداهم ولكن الله هذى من يشاء » ليس فيه حجة 

على القسرية الايمانية التى يريد بعض المتحلنين أن يدخلوا منها إلى منفذ التحلل 
النفسى عن منبج الله وتقول شؤلاء : فيه فرق بين هداية الدلالة وهداية المعونة . فالله 
مهدى المؤمن وسبدى الكافر أى يدفم . ولكن من آمن به ديه هداية المعونة ٠‏ ويبديه 
هداية التوفيق . ويهديه هداية تخفيف أعيال الطاعة عليه . 


« ليس عليك هداهم ولكن الله يبدى من يشاء . وما تنفقوا من خير فلألفسكم » 
تلك قضية تعالج الشح متطقيا . وكل معظٍ من الخلق عطاؤه عاأئد إليه هو. 
ولا يوجد معط عطاؤه لايعوذ عليه إلا الله . هو ؤحده الذى لا يعود عطاؤه لخلقه 
عليه . لأنه ‏ سبحانه - أزلا وقديما وقبل أن يمخلق الخلق له كل صفات الال 
فعطاء الإنسان يعود إلى الإنسان وعطاء ربنا يعود إلينا . 


نانفل /1نقت ع ا د 
فقيل له : أتقول ذلك وقد فعلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ؟ فقال : 
فعلته لنفسى . فكأنه نظر حينها فعل للغير أنه فعل لنفسه . ولقد قلنا سابقا 5 
العارف بالله : الحسن البصرى ٠‏ كان إذا دخل عليه من يسأله هش فى وجهه وبش . 
وقال له 7 امرنها يمن جاء يحمل زاأدى إلى الآخرة بغير أجرة 5 
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إذن فقد نظر إلى أنه يعطيه وإن كان يأخذ منه . فالحق سبحانه وتعالى يعالج فى 
هذه القضية « وما تنفقوا من خير فلانفسكم » أى إياكم أن تظنوا أننى أطلب منكم 
أن تعطوا غيركم . لقد طلبت منكم أن تنفقوا لأزيدكم أنا فى النفقة والعطاء ٠‏ ثم 
يقول : ٠‏ وما تنفقوا من خخير يوفٌ إليكم » ومعنى التوفية : الأداء الكامل . ولا تظنوا 
أنكم تنفقون على من ينكر معروفكم ؛ لأن ما أنفقتم من خير فالله به عليم . إذن 
فأجعل نفقتك عند من يجحد . ولا تمعل نفقتك عند من يحمد » لآأنك بذلك قد 
أغيذزت جزاءك ممن يحيدك وليس لدى الله جزاء لك . 


كنت أقول دائيا للذين يشكون من الناس نكران الجميل ونسيان المعروف : أنتم 
المستحقون لذلك ؛ لأنكم جعلتموهم فى بالكم ساعة أنفقتم عليهم .. ولو جعلتم 
الله فى بالكم لما حدث ذلك متهم أبدا . وما تنفقوا من خير فلأنفسكم » 
وما تنفقون طلا ابتغاء وجه الله » أهذه الآية تزكية لعمل المؤمنين . أم حير أريد به 
الأمر ؟ 

إغا الاثنان معا. فهى تعتى أنفقوا ابتغاء وجه الله . ٠‏ وما تنفقوا من خير يوفٌ 
إليكم وأنتم لا تظلمون ٠‏ أنتم لا تظلمون من الخلق.. ولا تظلمون من الخالق . أما 
من الخلق فقد استبرأتم دينكم وعرضكم حين أديتم بعض حقوق الله فى أموالكم ٠‏ 
فلن يعتدى أحد عليكم ليقول ها يقول . وأما عند الله فهو سبحاله يوفى الخير 
أضعاف أضعاف ما أنفقتم فيه . 


وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانة وتعالى عن مصرف من مصارف النفقة كان فى 


صدر الإسلام : 
(١‏ +« مع م 24 . 05 
<#ه- للمقراء لذت أحَصِرُوأةٍ اسَحبيي ل الله 


كيت تيايئورت صسزما ف لاض يعْسبهء 
2 ده ارم ع4 مه 
ااهل أَعْنِيآة يس التَحَفْقٍ تَكْرِفْهُم سس 





ساعة أن نسمع ٠‏ جاراً ومجروراً » قد استهلت ستهات ب آية كرية فتعلم أن هنك" 
متعلقا . ماهو الذى للفقراء ؟ هو هنا النفقة. بر عب 8 لنفقة للفقراء الذين أحصروا فى 
سبيل الله . وإذا سألنا : ما معنى « أحصروا » فإننا نجد أن هناك « خصر ه وهناك 
و احصر ‏ وكلاهما فيه المتع . إلا أن المنع مرة يأتى بما لا تقدر أنت على دفعه . ومرة 
يأ بما تقدر على دفعه . 


فالذى مرض مثلاً وحَصرْ عن الضرب فى الارض . أكانت له قدرة أن يفعل 
ذلك ؟ لا . ولكن الذى أراد أن يضرب فى الأرض فمنعه إئسان مثله فإنة يكون 
منوعاً ٠‏ إذن فيئول الامر فى الامرين إلى المنع . فقد يكون المنع من النفس ذاتها أو 
منِعٌ من وجود فعل الغيرء فهم أحصروا فى سبيل الله . ُحصرُوا لأن الكافرين 
يضيقون عليهم منافذ الحياة . أو خصرُوا أنفسهم على الجهاد. وم يحبوا أن 6 
بغيره ؛ لأن الإسلام كان لا:يزال فى حاجة إلى قوم يجاهدون . وهؤلاء هم أها 
الصّفة ٠‏ للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستظيعون ضربا فى الأرض » وعدم 
استطاعتهم ناثىء من أمر خارج عن إرادتهم أوامن أمر كان فى نيتهم وهو أن يرابطوا 
ق سبيل الله ٠.‏ هذا من الجائز وذاك من الجائر ‏ 


وكان الأنصار يأتون بالتمر ويتركونه فى سبائطه . ويعلقونه فى حبال مشدودة إلى 
صوارى المسجد . وكلا جاع واحد من أفل الصّمّْة أخذ عصاه وضرب سباطة 
التسر. فينزل بعض التمر فياكل . وكان البعض يأق إلى الردىء. من التمر والشيص 
ويضعه . وهذا هو ما قال الله فيه : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه 
إلا أن تقمضوا فيمع . ِ 


وإذا نظرنا إلى قول الحق : «لا يستطيعون ضرباً فى الارض » وه الضرب » هو 
للللبايب_بس77بسب7بببماما امي ل ب بيس ب ب ببببتببببببببب لايح 
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فعل من جارحة بشدة على متأثر بهذا الضرب ؛ وما هو الضرب فى الأرض ؟ إن الحق 
سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن الكفاح فى الحياة يجب أن يكون فى منتهى القوة » 
وإنك حين تذهب فى الأرض فعليك أن تضهربها را وتضرها بذرا . لا تأخذ 
الأمر مبوادة ولين ولذلك يقول الحق ؛ 

هوَالدَى جَمَلٌ لكر رلوك شرا ايا و قراس ززع - وق 


6 م 


النشور ج» 4 
( سورة المك.) 


إن الارض مسحرة من الحق سبحانه للإنسان . يسعى فيها ٠.‏ ويضرب فيها 
ويأكل من رزق الله الناتج متها . 


وحين يقول الله سبحانه فى وصف الذين أحصروا فى سبيل الله فلا يستطيعون 
الضرب فى الأرض ٠‏ يحستبهم الجاهل أغنياء من التعفف : أى يظنهم الجاهل بأحواطهم 
أنهم أغنياء ع تعدا الظن هو تركهم للمسألة . وإذا كان التعفف هو ترك 
المسألة فالله يقول بعدها : ١‏ تعرفهم بسييماهم لا يسألون الناس ينانا او بسي تعر 
العلامة المميزة التى تدل على حال صاحبها ا فيهم خشوعا وانكسارا 
ورثاثة هيئة وإن لم يسألوا أو يطلبوا . ولكنك تعرفهم من حالتهم التى تستحق الإئفاق 
عليهم . وإذا .كان التعفف هو ترك المسألة فالله يقول يعدها : ٠‏ لا يسألون الناس 
إلحافا ٠‏ فكأنه أباح جرد السؤال ولكنه خبى عن" الإلخاحج والالحاف قيه . ولو انهم 
سألوا مجرد سؤال بلا إلخاف ولا إلخاح ما كان هذا دليلا على أنهم ليسوا أغنياء ؟ 
نعم . لكنه قال : سيهر ا الفاهل أفناء. بن التمعقد اه ]ذل فلك هناك عنال + 
لا سؤال على إطلاقه » ومن باب أولى لا إلحاف فى السؤال ؛ بدليل أن الحق يقول : 
ه تعرفهم بسيياهم ؛ . ولو أنهم سألوا لكنا قد عرفناهم بسؤاهم . إذن فالآية تدلنا 
على أن المنفى هو مطلق السؤال . وأما كلمة ٠‏ الإلحاف ؛ فجاءت لمعنى من المعان 
الى يقصد إليها أسلوب القرآن الإعجازى . ماهو؟ 


إن ١ه‏ السيها ٠‏ كما قلنا هى العلامة المميزة التى تدذل على حال صاحيها فكائلف 
ستجد خشوعاً اانا ورئاتة هيئة وإن / يسألوا»ألى عه تعر فهم من حالتهم 
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البائسة » فإذا مسأل السائل بعد ذلك اعتبر سؤاله الحاحاً ؛ لأن حاله تدل على 
الماجة . ومادامت حالته تدل على الحاجة فكان يجب أن يجد من يكفيه السؤال/فإذا 
ماسال مجرد سؤال فكانه الحف فى المسالة وألح عليها . 


وأيضا يريد. الحق من المؤمن أن تكون له فراسة نافذة فى أخخيه بحيث يتبين أحواله 

بالنظرة إليه ولا يدعه يسأل . لأنك لو عرفت ب ه السيها » فانت ذكى . أنت فطن ٠‏ 

إنا ئررة تمرك ب« لشي ونتظر إل أن يقول لك تسائلتا. + إذن فعندك تقصيرق 

فطنة النظر » فهو سبحانه وتعالمى يريد من المؤمن أن يكون فطن النظر بحيث يستطيع 

أن يتفرس فى وجه إخوانه المؤمنين ليرى من عليه هم الحاجة ومن عنده خخواطر 
العوزء فإذا ماعرف ذلك يكؤن عنده فطانة إيانية , 


ونا الغيره لق كلك الرائعة. + تقدريق اعدمه الباج مل أخد العارفين فخرج ثم 
دخل وخرج ومعه شىء ٠‏ فأعطاه الطارق ثم عاد باكيا فقالت له امرأته : 
ما يبكيك ؟. قال : إن فلاناً طرق بابى . قالت : وقد أعطيته فيا الذى أبكاك ؟ ‏ 
قال : لأنى تركته إلى أن يسألنى . 


إن العارف بالله بكى ؛ لأنه أحس بمسئولية ما كان يجب عليه أن يعرفه بفراسته » 
وأن يتعرف على إخبار إخوانه . ولذلك شع الله اجتماعات الجمعة حتى يتفقد 
الانسان كَ أخ من إإخوانه ٠‏ ما الذى أقعده : أحاجة أم مرض ؟ أحدث أم 
مصيبة ؟ وحتى لا يحوجه إلى أن يذل ويسأل . وحين يفعل ذلك يكون له فطنة 
الإيمان ‏ 

« وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ‏ يجب أن تعلم أنه قبل أن تعطى قد علم 
الله أنك ستعطى . فالأمر تحسوب عنده عِيانِ . ويجىء تصرف خلقه على وفق 
قدره . وما قدره قديما يلزم حاليا . وهو'سيحانه قد قدر ؛ لأنه علم أن عبده سيفعل 
وقد فعل . وكل فعل من الأفعال له زمن يحدث فيه » وله هيئة يحدث عليها . 
والزمن ليل أو نهار . 

ثم يقول الح سبحانه وتعالى مبينا حالات الإنفاق والأزمان النى يحدث فيها وذلك فى 
قوله تعالى : 


مخ ررراهت 
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إن المسألة فى الإنفاق تقتضى أمرين : إما أن تنفق سراً . وإما أن تنفق علانية . 
والزمن هو الليل والنبار » فحصر الله الزمان والحال فى أمرين. : الليل والنهار فإياك 
أن تحجز عطبّةٌ تريد أن تعطيها وتقول : « بالتبار أفعل أو فى الليل اقعل ؛ لانه 
أفضل » وتتعلل بما يعطيك الفسحة فى تأخير العطاء : إن الحق يريد أن تتعدئى 
النفقة منك إلى الفقبر ليلا أو نهاراً » ومسالة الليلية والنهارية فى الزمن » ومسألة 
السرنة والعلدية فى الكيفية لا فدخل ها فى إخلاص اللية فى العطاء . 

« الذين ينفقون أمواهم بالليل والنبار مرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم » أقالت 

الآية : الذين ينفقون أمواهم بالليل أو الغهار ؟ لا » لقد طلب من كل منا أن يكون 
إنفاقه ليلا ونهارا وقال : « سرا وعلانية ه فأنفق أنت ليلا » وأنفق أنت هارا ٠‏ وآنفق 
'أنتثت سرات وأنفق أنت علانية , فلا تحدد الإنفاق لا بلبل ولا بببار. لابزمن ؟ 
ولا نكيفية ولا بحال . 


إن الحق سبحانه استوعب زمن الإنفاق ليلا ونهارا ٠‏ واستوعب أيضاً الكيفية التى 
يكون عليها الإنفاق سرأً وعلانية ليشيع الإنفاق فى كل زمن بكل هيثة . وهنا يقول 
الحق سبحانه وتعالى عن هؤلاء : اد فلهم أجرهم عند رهم : وهذا القول يدل على 
عموم من يتأق منه الإنفاق ليل أو بارا , سرا أو علانية . 


وإن كان بعض القوم قد قال : إنها قيلت فى مناسبة خاصة . وهى أن الإمام عليًا 
كرم الله وجهه ورضى عنه كانت عنده أريعة دراهم ٠‏ فتضدق بواحد نهاراً » وتصدق 
بواحد ليلا » وتصدق بواحجد سرا, وتصدق بواحد علانية . فنزلت الآية فى هذا 





مايق 
١١١١‏ خوححهت ح نوصح وححوحصصوحه 


الموقف . إلا أن قول الله : «فلهم ؛ يدل على عموم ال موضوع لا على خصوص 
السبب . فكأن الجزاء الذى رتبه سبحانه وتعالى على ذلك شائع على كل من يتأق منه 


هذا العمل.. 


واه كس سوس بحسي اسوايت سباي 
موقف المؤمن من أداءاث الإنفاق كلها ؛ لأن الاجر لا يكون إلا عن عمل فيه ثمن 

لشىء ء وفيه أجر لعمل .الا تامزالا يقنع اللكاشي إلا جيرا هلا تسوه 
قد ينشأ عنه مُنْمَنَ ٠‏ أ شىء له ثمن ٠‏ فقول الله « فلهم أجرهم عند رهم » يدل على 
أن المؤمن يجب أن ينظر إلى كل شىء جاء عن عمل فالله يطلب منه أن ينفق منه . 


إن الله لا يعطيه ثمن ما أنفق . وإنما يغطيه الله اجر العمل . لاذا ؟ لأن المؤمن 
الذى يضرب فى الأرض يخطط بفكره » والفكر مخلوق لله . وينفذ التخطيط الذى 
خططه نفكره بوساطة طاقاته وأجهزته ١‏ وطاقائه وأجهزته محلوفة لله , ويتفاعل مع 
المادة التى يعمل فيها . وكلها مخلوقة لله .» فأى شىء يملكه الإنسان فى هذا كله ؟ 
لا الفكر الذى يخطط . ولا الطاقة التى تفعل ٠‏ ولا المادة التى تنفعل ؛ ؛ فكلها لله . 
إِذنَ فأنت فقط لك أجر عملك ؛ لأنك تعمل فكرا محلوقا لله + بطاقة محلوقة لله . فى 
مادة مخلوقة لله ء فإن نتج منها شىء أراد الله أن يأخذه منك لآأخيك العاجز الفقير فإنه 
يعطيك أجر عملك لا ثمن عملك . لكن المساوى لك فى الخلق وهو الإنسان إن 
أخذ منك حصيلة عملّك فهر يعطيك ثمن ما أخذ منك . فهى من المخلوق المساوى 
«ثمن ه: وهى من الخالق الأعلى أجر ؛ لانك لاتملك شيئا فى كل ذلك . 


وبعد ذلك يقول الحق : ٠‏ ولاخوف علريم ولاهم يحزنون » والخوف هو الحذر 
من شبىء يأق » فمن الخائف ؟ ومن المخوفٌ ؟ ومن المخوفث عليه ؟ وول خوف 


عليهم ؛ ممن ؟ 


يجوز أن يكون دولا وف عليهم » من أنفسهم ؛ فقد ياف الطالب على نفسه من 
أن يرسب ء فالنفس واحدة خخائفة ثفة ومحوف عليها . إنها خائفة الآن ومحوف عليها بعد 
الآن . فالتلميذ عندما يخاف أن يرسب » لا يقال : إن الخائف هو عين المخوف + 
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'لأن هذا فى حالة. وهذا فى حالة , 


أو لا خوف عليهم ؛ من غيرهم . فمن الجائز أن يكون حول كثير من الأغنياء 
أناس حمقى حين يرون أيدى هؤلاء مبسوطة بالخير للناس فيغمزونهم ليمبكوا محافة 
أن يفتقروا كأن يفولوا لحم : « استعدوا للزمن فوراءكم عيالكم » . لكن أهل الخير 
لا يستمعون فؤلاء الحمقى . 


إذن فدلا خحوف عليهم ٠‏ لآامن أنفسهم ء ولا من الحمقى حوفم ٠‏ ويتابع 
الحق : وولاهم يحزنون ٠‏ أى لا خحوف غليهم الآن . ولاحزن عندهم حين 
يواجهون بحقائق الخير التى ادخرها الله سبحانه وتعالى. لهم بل إنهم سيفرحون . 


بعد ذلك يتعرض الحق سبحانه وتعالى إلى قضية من أخطر قضايا العصر . وهذه 
الفضية كان ولابد أن يتعرضم ها القرآن ؛ لأنه يتكلم عن النفقة وعن الإنفاق . 
ولاشك أن ذلك يقتضى منفقا ومنفقا عليه ؛ لأنم عاجز . فهب أن الناس شحوا . ول 
ينفقوا . فإذا يكون موقف العاجز الذى لا يجد ؟ إن موقفه لا يتعدى أمرين : إما أن 
يذهب فيقترض . وإن 4 يقبل أحد أن يقرضه فهو يأخذ بالريا والزيادة وإلا فكيف 
يعيش ؟ 

إذن فالآيات التى نحن بصددها .تعرّضت للهيكل الاقتصادى فى أمة إسلامية 
جوادة ٠‏ أو أمة إسلامية بخيلة شحيحة . لاذا ؟ 


لأن الذى خلق الخلق قد صنع حسابا دقيقا لذلك الخلق . بحيث لو أحصيت 
ما يجب على الواجدين من زكأة . وأحضيت ما يحتاج إليه من لا يقدر لأن به عجزا 
طبيعيا عن العمل . لوجدت العاجزين يحتاجون لمثل ما يفيض عن القادرين 
بلا زيادة أو نقصان . وإلا كان هناك خخطأ والعياذ بالله فى حساب الخالق . ولا يمكن 
أن حاق ؤللتى أنذا : 


وحين ننظر إلى المجتمعات فى تكوينها تجد أن إتساناً غنيا فى مكان قد نبا به 
مكانه . واخثار أن يقيم فى مكان آخر . فيعجب الناس لاذا ترك ذلك المكان وهوق , 
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يسر ورخاء وغنى ؟ ربما لو كان فقيراً لقلنا طليا للسعة » فلياذا خرج من هذا المكان 
وهو واجد . وهو على هذا الخال من اليسر ؟ إنهم لم يفطنوا إلى أن الله الذى خلق 
الخلق يُدير كونه بتسخير وتوجيه الخواطر التى تخطر فى أذهان الناس . فتجد مكانه قد 
نبا به وامتلات نفه بالقلق » واختار أن يذهب إلى مكان آخر. 


ولو أن عندنا أجهزة إحصائية دقيقة وحسبنا المحتاجين فى البيئة التى انتقل منها 
لوجدنا قدرا من المال زائدا على حاجة الذين يعيشون فى هذه البيئة ؛ فوجهه الله إلى 
مكان آخر يحتاج إلى مثل هذا الكم منه . وهكذ! تجد التبادل منظها . فإن رأيت 
إنسانا حتاجا أو إنسانا يريد أن يراى فاعلم أن هناك تقصيرا فى حق الله المعلوم » 
ولا اقول فى الحق غير المعلوم . أى أن الغنى بخل بما يجب عليه إنفاقه للمحتاج , 


والقرآن حين يواجه هذه المسألة فهو يواجهها مواجهة تُبشْع العمل الربوى تبشيغا 
عل النفس الإنسانية المستقيمة التكوين تنفر منه فيقول سبحانه وتغالى : 


ءءء ل برع عم سس )يمي سرس ع ع رمك 
+ لذت يَأْحلونَ اربوا لايعومونَ لا صا يفوم الى 
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وانظر إلى كلمة « يأكلون ٠‏ . هل كل حاجات الحياة أكل ؟ لا . فحاجات»احياة 
كثيرة » الأكل بعضها . ولكن الأكل أهم شنىء فيها ؛ لأنها وسيلة استبقاء النفس . 
ود الريا » هو الأمر الزائد » ومادام هو الأمر الزائد يعنى هو لا يحتاج أن يأكل . فهذا 
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إن الحق يريد أن يبشع هذا الأمر فيقول : هم سبمة . هذه السمة قال العلماء أهى 
فى الآخرة يتميزون بها فى المحشر » كبا يقول الحق : 

َك الْمُجرمُونَ ينهم » 

زمن الآية 4١‏ سورة الرحمن ) 

نهؤلاء غير الصلين لهم علامة مميزة » وهؤلاء غير المزكين لهم علامة أخرى مميزة 
بحيث إذا رايتهم عرفتهم بسيياهم » وأغهم من أى صنف من أصناف العصاة ء» 
فكأتهم حين يقومون يوم القيامة يقومون مصروعين كالذى يتخبطه ويضربه الشيطان 
من المس فيصرعه ؛ أو أن ذلك أمر حاصل لهم فى الدنيا . ولنبحث هذا الأمر : 


د الذين يأكلون الربا لا يقرمون إلا ىا يقوم الذى بتخبطه الشيطان من المس» , 
نريد أن نعرف كلمة ٠‏ التخبط » وكلمة « الشيطان » وكلمة ٠‏ المس » . « التخبط » 
هو الضرب عل غير استواء وهدى . أنت تقول : فلان يتخبط . أئ أن حركته غير 
رتيية » غير منطقية . حركة ليس لها ضابط . ذلك هو التخبط . وه الشيطان » جنس 
من لق الله ؛ لأن الله قال لنا : إنه خلق الإنس والجن . والجن نهم شياطين » 
وجن مطلق . والشيطان هو عاصى الجن . ونحن لم نر الشيطان ٠‏ ولكننا علمنا به 
بوساطة إعلام الحق الذى آمنا به فقال : أنا لى خلق مستتر . ولذلك سميته الجن » 
من الاسحار ومنه المجنون أى المستور عقله . والعاصى من هذا الخلق أسمه 
و شيطان ٠»‏ - 


إذن فزهاننا به لا عن حس . ولكن عن إيمان بغيب أخبرنا به من آمنا به . وحين 
تكن كينا أنتنا لمان عيءآن ترف الالكملق كل الغ عن + لأن مهن 
لا قال لك : آمن به ؛ لأنه مشهود لك . فأنا لا أقول : أنا أؤمن بأن المصباح متير 
الآنء أنا لا أؤمن بأننا جتمعون فى المسجد الآنء لا أقول ذلك لأن هذا واقع 
مشهود ونحسٌ . إذن فالأمر الإيماى يتعلق بالغيب » مثل الإيمان بوجود الملائكة . 
فإذا ما كنا قد آمنا بالغيب نجد الحق سبخانه وتعالى يعطى لنا صورة للشيطان » 
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حر التق : 
00+12 من وم صبححصيهمت 
:ولكنه حين يعطينا صورة للشيظان أو لرأس الشيطان المميزة له . كا أن رءوسنا نحن 

تى القن ميزنا يتكلم سبحانه عن شجرة الزقوم فيقول جل شأنه : 


م ودعهيو 2 4 مولام مؤوظل ار ال ىعس 
« نبا مر ري ف أصَلٍ اسلجم 2 طلعها عام ركوس ألشينطنٍ © » 
( سورة الصافات ) 


وشجرة الزقوم فى الآخرة فى النارء. إذن فنحن لا ئراها ٠‏ ورءوس الشياطين 
لا نراها ء فكيف يشبه الله مالم نره بما لم نره . يشبه شيئا مجهولاً بثىء مجهول ؟ نقول : 
نعم . وذلك أمر مقصود للإعجاز القرآنى ؛ لأن للشيطان صورة متخيلة بشعة , 
بدليل أنك لو طلبت من رسامى العالم في فن الكاريكائير. وقلت هم : ارسمواأ لنا 
صورة الشيطان , ولم تعطهم علامح صورة محددة . فكل منهم يرسم وفق تخيله كيان 
غاية فى القبح : فهذا يصوره بالقبح من ناحية ٠.‏ وذاك يصوره بالقبح من ناحية 
أخرق بحيث لرجمعت الرسوم لا أتحد رسم مع رسم . 


إذن فكل واحد يستبشع صورة يرسمها . وساعة نعطى الجحائزة لمن رسم صورة 
الشيطان انعطى الجائزة لأجملهم صورة أم لأقبحهم صورة ؟ إننا نعطى الجبائزة 
'الصاحب أشد الصور قبحا . إذن فصورة الشيطان المتمثلة صورة بشعة قبيحة , 
ولو جاء عل صورة واحدة من القبح لاختلف الناس حول هذه الصورة فلعل هذا 
يكون قبحا عندك ولا يكون قبحا عند آخر : ولكن حين يُطلق الله أخيلة الناس فى 
تصور القبح ٠‏ يكون القبح ماثلا وواضحا فى عمل كل إنسان فتكون الصورة أكمل وأوقى , 
فالأكمل والاوق أن يكون القبح شائعا فيها جميعا . 


ويقول الحق : ٠‏ الذى يتخبطه الشيطان من المس ؛ الشيطان قلنا : إنه العاصى 
من الجن ء وقلنا : إن رينا سبحانه وتعالى حكى لنا كثيرا أن الشياطين هم التصاق 
واتصال بكثير هن الإنس : 
كلقي م موا ميحج زم د كد اللا راق ىقر 
١‏ َأ كلسل الى مود جل ينبن تاذو وَعدا ري » 
( سورة الحن) 


تت 2 2 ار 


حمه صصص محص وو :111755925 اه 
وه لا يقومون إلا كما يقوم. الذى يتخبطه الشيطان من المس ٠‏ فكأن الشيطان قد 
مس التكوين الإنسانى مسا أفسد استقامة ملكاته ء فالتكؤين الإنسانى له استقامة 
ناكات جر رفيا ارخ + فكل حركة لها استقامة , فإذا ما مسّه الشيطان فسد 
تآزر الملكات . فملكاته النفسية تكون غير مستقيمة وغير منسجمة مع بعضها 
البعض . فتكون حركته غير رتيبة وغير منطقية . 


وماالمناسبة بين هذه الصورة وبين عملية الربا ؟ . إن أردنا فى الآخرة ميزة » فساعة 
ترى واحداً مصروعاً فاعرف أنه من أصحاب الربا : هذا فى الآخرة » وفى الدنيا نهد 
أيضاً أن له حركة غير منطفية » هستيرية ٠‏ كيف ؟ 


انظر إلى العالم الآن » لقد خلق الله العالم على هيئة من التكامل . فهذا إنسان 
بتمتع بإمكانات ومواهب . وذاك يتمتع بواهب وإمكانات أخرى ٠.‏ حتى يحتاج 
صاحب هذه الإمكانات إلى صاحب تلك الإمكانات فيكتمل الكون . ولو أن كل 
إنسان كان وحدة متكررة لاستغنى الكل عن الكل . ولو أن الأفراد متساوون ف 
المواهب لما احتاج الناس لبعضهم البعض . لكن المواهب تختلف ؟؛ ؛ لأنك إن ل 
فنا من فنون الحياة ققد أجاد سواك فنونا أخحرى أنت محتاج إليها » فإن احتاجوا إليك 
فيا عدت ع فقد احشجت إليهم فيا أجادرا » وهكذا يتكامل العالم . وكذلك خلق 
الله الكون : مناطق حارة . ومناطق باردة » ومناطق بها معادن . ومناطق بها 
زراعة ؛ حتى يضطر العام إلى أن يتكامل , ويضطر العام إلى أن يتعايش مع بعضه ٠‏ 
ولذلك يقول الحق فى سورة «الرحمن ٠‏ : 

موت وولت عامط الف 


وَالأرض وضعها للا نام ارهد 4 
( سورة الرحمن » 


وورضعهاهء لمن ؟. ووالأرضء». أى أرضى . وأى أنام ؟. الأرض كل 
الارض . والأنام كل الأنام » فإن تحددت بحواجز فسدت . إن منع الإنسان من 
حرية الانتقال من مكان إلى مكان يفسد حركة الإنسان فى الكون . فقد يرغب إنسان 
السوو المج عي يو ص دس و ٠‏ فلو أن الأرض كل 
الأرض كانت للأنام كل الأنام. يحيث إن ضاق العمل فى مكان ذهبت إلى مكان 
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آخر . بدون قيود عليك . تلك القيود التى نشات من السلطات الزمنية التى تحتجز 
الاماكن لأنفسها . فهذا ما يفسد الكون. . فهناك بيئات تشتكى قلة القوث. وبيئات 
تشتكى قلة الايدى العاملة لأرض خراب وهى تصلح أن تزرع . فلو أن الأرض كل 
الأرض للأنام كل الأنام لا حدث عجر . 


ونلاحظ مايقال : ازدحام السكان أو الانفجار السكاني . بينا توجد أماكن 
تتطلب خلقاً ! ويوجد خلق نتطلب أماكن . فلمأذا هذا الاختلال ؟ هذا الالال 
تاشىء من أن السلوك البشرى غير منطقى فى هذا الكون . والكون الذى نعيش 
فيه . فيه ارئقاءات عقلية شنى » وطموحات ابتكارية صعدت 3 الكواكب + وتغزرو 
الفضاء . ووْجدت فى كل بيت آلات الترفيه , أما كان المنطق يقت يقتضى أن يعيش العالم ١‏ 


سعيدا عع 


كان المنطق يقتضى أن يعيش العالم مستريحاً هادثاً ؛ لأنه فى كل يوم يبتكر أشياءً 
تعطى له أكير الثمرة بأقل مجهود فى أقل زمن . فاذا نريد بعد هذا ؟ ولكن هل العالم 
الذى نعيش قبه منطقى مع هذا الواقع ؟ لا . بل نحن نجد أغنى بلاد العالم وأحسنها 
وفرة اقتصادية هى التى يعان الناس فيها القلق . وهى التى تمتلء بالاضطراب ٠‏ 
وعى الجيد رفيا الخو وسور الى مسر يرن ارتفاع نسبة الجنون بين سكانها . 


٠إذن‏ قالغالم ليس منطقيا . وهذا التخبط يؤكد ما يقوله الحق : ٠‏ إلا ى) يقوم الذى 
تخبط الشيظان من. المس 6:إنها حركة :هستيزية ق. الكون,عدل :على أنه كوت 'غيز 
مستريح ٠‏ كون غير مسجم مع طموحاته وابتكاراته . 


أما كان على هذا الكون بعقلائه أن يبحثوا عن السبب فى هذا . وأن يعرفوا اذا 
نشقى كل هذا الشقاء وعندئاً هذه الطموحات الابتكارية ؟ كان يجب أن يبحثوا , 
فالمصيبة عامة . لا تعم الدول التخلفة أو النامية فقط حول هق انشا لالدو 
المتقدمة . كان يجب أن يعقد المفكرون المؤتمرات ليبحثوا هذه المسألة . فإذا ما كانت 
المسألة عامة تضم كل البلاد متقدمها ومتأخرها وجب أن نبحث عن سبب مشترك , 
ولا نبحث عن سبب قد يوجد عند قوم ولا يوجد عند قوم آخرين ؛ لاننا لو بحثنا 
لقلنا : يوجد فى هذه البيئة . وكذلك هو موجود فى كل البيتات ٠‏ قلابد أن يوجد 
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القدر المشترك . 


فالأرزاق التى توجد فى الكون تنقسم إلى قسمين : رزق أنتفع به مباشرة » ورزق 
هو سبب لا أنتقع به مباشرة . أنا آكل رغيف الخبز. هذا اسمه رزق مباشر ٠‏ 
وأشرب كوب الماء » وهو رزق مباشر ٠‏ واكتى بالثوب وذلك أيضا رزق مباشر ‏ 
وأسكن فى البيت وهذا رانعا رزق مباشرء وأنير المصباح رزق مباشر . ولكن المال 
يأق بالرزق المباشر ولا يغنى عن الرزق المباشر . فإذا كان عندى جبل من ذهب 
٠.وأنا‏ جوعان . ماذا أفعل به ؟. إذن فرغيف العيش أحسن منه . هذا رزق مباشر . 
فالنقود أو الذهب اشترى با هذا وهذا » لكن لا يغنينى عن هذا وهذا. 


وقد جاء وقت أصبح الناس يرون فيه أن المال هو كل شىء حتى ضار هدفا وتعلق 
الناس به . . وفى الحق أن امال ليس غاية . ولا ينفع أن يكون غاية بل هو وسيلة . 
قإن فقد وسيلته وأصبح غاية فلابد أن يفسد الكون ؛ فعلة فساد الكون كله فى القدر 
المشترك الذى هو المال.: حيث أصبح المال غاية » ولم يعد وسيلة . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يطهر حياة الاقتصضاد للناس طهارة تضمن جل 
ما يطعمون . وما يشربون . وما يكتسون . حتى تصدر أعياهم عن خخليات إيمانية 
طاهرة مصفاة ؛ ذلك أن الشىء الذى يصدر عن خبلية إيمانية طاهرة مصفاة لا يمكن 
أن ينشأ عنه إلا الخير . 


ومن التبدب أن تبجف الوم الدين صدروا لنا النظام الربوى يحاولون الآن 
جاهدين أن يتخلصوا منه . لا لأههم ينظرون إلى هذا التخلص على أنه طهارة دينية ع 
ولكن لأنهم يرون أن كل شرور الحياة ناشئة عن هذا الربا . وليسث هذه الصيحة 
حديئة عهد بناء فقدبما أى من عام ألف وتسعياثة وحمسين قام رجل الاقتصاد العالى 
م شاخت ه فى ألانيا وقد رأى اختلال النظام فيها وق العالم ٠‏ فوضع تقريره بأن 
الفاد كله ناشىء من النظام الربوى » وأن هذاالنظام يضمن للغنى أن يزيد غنى ٠‏ 
ومادام هذا النظام قد ضمن للعنى أن يزيد غنى . فمن أين يزداد غنى ؟ لاشك أنه 
يزداد غنى من الفقير . إذن فستئول المسألة إلى أن المال سيصبح فى يد أقلية فى الكون 
تتحكم فى مصائره كلها ولاسيا المصائر الخلقية . اذا ؟. 


لياس ب ب ريييب))ي)ي)ي)ي)ب- بيب ب 1ك 


:14 2ه صسيحص 


لأن الذين يحبون أن يستثمروا المال لا ينظرون إلا إلى النفعية المالية ٠‏ فهم يديرو 
المشروعات التى تحفق لهم تلك النفغية . وهناك رجل اقتصاد آخر هوه كينز » الذى 
يتزعم فكرة: « الاقتصاد الحر» فى العالم يقول قولته المشهورة : إن المال لا يؤدى 
وظيفته فى الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى درجة الصفر . ومعنى ذلك أنه لا ريا . 


وإذا ما نظرنا إلى عملية عقد الريا فى ذاتها وجدناها عقداً باطلاً ؛ لآن كل عقد من 
العقود إنما يوجد لحاية الطرفين المتعاقدين . وعقد الربا لا يحمى إلا الطرف الدائن 
فقط . وهناك أمر خلقى آخر وهو أن الإنسان لا يعطى ربا إلا إذا كان عنده فائض 
زائد على حاجته . 


ولا يأخذ إنسان من المرابى إلا إذا كان محتاجاً . فانظروا إلى النكسة الخلقية فى 
الكون . إن المعدم الفقير الذى لا يجد ما يسد جوعه وحاجته يضطر إلى الاستدانة » 
وهذا الفقيز المعدم هو الذى يتكفل بأن يعطى الآصل والزائد إلى الغنى غير المحتاج . 


إنها نكسة خلقية توجد فى المجتمع ضِغناً ٠‏ وتوجد فى المجتمع حقداً . وتقضي 
عل بقية المعروف وقيمته بين الناس . وتنعدم المودة فى المجتمع . فإذا مارأى إنسان 
فقيرٌ إنسانا غنيا عنده المال ء ويشترط الغنى على الفقير المعدم أن يعطيه ما ياخذه وأن 
يزيد عليه . فعلى أية حال ستكون مشاعر وأحاسيس الفقير؟ كان يكفى الغنى أن 
يعطى الفقير » وأن يُسترد العنى بعد ذلك ما أخذه الفقير. ولكن الغنى المرابيى يطلب 
من الفقير أن يسدد ما أخذه ويزيد عليه . وكانوا يتعللون ويقولون : إن النص 
القرآنى إنما يتكلم عن الربا فى الأضعاف المضاعفة . فإذا ما منعنا القيد فى الأضعاف 
المضاعفة لا يكون حراماً !! 


أى 'أخهم يريدون تبزير إعطاء الفقير مالاء وأن _يرده أضعافاً فقط لا أضعافاً 
مضاعفة ؛ حتى لا يصبر ذلك الاسترداد بالزيادة خراما . وهؤلاء نقول : إن الذين ٠‏ 
يقولون ذلك يحاولون أن يتلضصوا على النص القرآى . وكأن الله قد ترك النص 
ليتلصصوا عليه ؤيسرقوا منه ماشاءوا دون أن يضع فى النص ما يخول دون هذا 
التلصص . ولو فطنوا إلى أن الله يقول فى آخخر الأمر : 





صمححصيحصح موتح و5565 11412205اه 
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- عم > 
وإ يب فلك ركوس أمو لكا لا مون ولا مون 4 
زمن الأية 108 سورة “لمقرة ) 
هذا القول الحاسم يوضح أن الله لم يستثن ضعفاً ولا أضعافاً . إِذنْ فقوله الحق : 


3 
- لسوعءء عد 6ء عد موقد 


مقلم ا م موي ام ع مس ير أ ممع عرف عو« ب 
© يناما للينَ عامنوأ لاا أ ربا أضعها مصَعَفَه واْموأ لل للك مفلِحونَ ج #4 
( سورة ال عوران) 


إد هذا القول الحكيم " يجىء إلا ليبين الواقع الذي كانوا يعيشونة ٠‏ وه يلش 
الله ضعفاً أو أضعافاً ٠‏ لأن الحق جعل التوبة تبدأ من أن يأخذ الإنان رأس ماله 
فقطء فلا يسمح الله لأحد أن يأخذ نصف الضعف أو الضعف أو الضعفين ١‏ 
ولا يسمح بالاضعاف ولا بالمضاعفات . 


وكانوا بتعللون أن اتفاق الطرفين على أى أمر يعتبر تراضياً ويعتير عفدا . قد يكون 
ذلك صحيحاً إن ل يكن هناك مشرع أغلى من كل الخلق يسيطر على هذا التراضى : 
فهل كلا تراضى الطرفان على شىء يصير حلالا ؟. 


لو كان الآمر كذلك لكان الزنا حلالاً : لأخبا طرفان قد تراضيا . وكل ذلك 
لا يتأى - أى رضاء الطرفين ‏ إلا فى الأمور التى ليس فيها تشريع صدر عن المشرع 
الاغل . وهو الله الحى القيوم . 


إن الله قد فرص أمراً يقضى على التراضئ بينى وبينك ؛ لأنه هو المسيطر . وهو 
الذى حكم فى الأمر. فلا تراضى بيننا فيا يخالف ما شرع الله أو حكم فيه . 

وإذا نظرنا نظرة أخرئ فإننا نجد أن التراضى الذى يدعونه مردود عليه . إنه 
: تراض ٠‏ باطل بالفحص الدقيق والبحث المنطقى . لماذا ؟ لأتئنا نقول إن التراضى 
إنما بنش بين اثتين لا يتعدئى أمر ما تراضيا غليه إلى غيرهما . أما إذا كان الأمر قد 
تعدى من تراضيا غليه إلى غيرهما فالتراضى باطل . 
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فهب أن واحداً لا يملك شيئا ء وواحداً آخر بملك ألفا . والذى يلك ألفا همى 
ملكه . وأدار بها عملا من الأعمال ٠‏ وحين يدير صاحب الألف عملا فالمطلوب له 
أجر عمله ليعيش من هذا الأجر . أما الذى لا يخلك شيئا إذا ما أراد أن يعمل مثلما 
عمل صاحب الألف . فذهب إلى إنسان وأخذ منه ألفا ليعمل عملا كعمل صاحب 
الألف . فيشترط من بعطيه هذه الألف من الأموال أن يزيده مائة حين السداذ ء. 
فيكرن المطلوب من الدى اقترض هذه الألف أجر عمله كصاحب الألف الارل 
ومطلوب منه أيضا أن يزيد على “جره تلك المائة المطلوبة لمن أقرضه بالربا . 


فمن أين يأ من افترضص ألفا مبذه الماثة الزائدة ؟ إن سلعته لو كانت تساوى سلعة 
الأخر فإنه يخسر . وإن كانت سلعته أقل من سلعة الآخر فإنها تكسد وتبور . 


إذن فلايد له من الاحتيال التكد . وهذا الاختيال هو أن يخلع على سلعته وصفا 
شكليا يساوى به سلعة الآخر ؛ ويعمد إلى إنقاض الجواهر الفعالة فى ضنعة سلعتة . 
فيسب مها ما يوار ى لماثة المظلوب سدادها للمراي . فمن الذي سيدفع ذلك © 


إنة المستهلك 


إذن فالمستهلك قد أضير بهذا التراضى + فهو الذى سيغرم ؛ لأنه هر الذى يدقع 
ا جل المتاجر بالسلعة وقيمة التسنة الربوية التى حددها المرابى , 
المقترض والمرلى ‏ حتى فى عرفهم ‏ عقد باطل رغم أن الاثنين 





و الجر معي 6 2 
أخيرا قيمة فرض الر. 
إذن فالعقد بين 


المقترض «المرالى ‏ قد اعتنرا هذا العقد تراضيا . 


إدن فالحق سبحانه وتعألى أراد أن يشيم فى الناس الرحمة والمودة | وأن يشيع فى 
الناسن التعاطف . إنه. الحق . سبحانه ‏ صاحب كل النعمة أراد أن يشيع فى الناض 
ان يعرف كل صاحب نعمة ق الدنيا أنه يجب عليه أن كول نعمته متعدية إلى غيره «١‏ 
فإن رآها المحروم علم أنه مستشيد منبا . فإذا كان مستفيدا مما فإنه لن بنظر إليها 
بحقد ٠.‏ ولا أن ينظر إليها بحسد . باحق أن ترول أن أمرها عائد إليه . 


ولكن إذا كان السائد هو أن يريد صاحب اللعمة فى الدنيا أن يأخذ بالاستحواذ 
على كل عائد نعمته . ولا يراعى حق الله فى مهمة النعمة . ولا تتعدى هذه النعمة 


صمحخ مححوح حمحصيمحمه مححرونزره 
إلى غيره ». فالمحروم عندما يرى ذلك يتمنى أن تزول النعمة عن صاحبها وينظر إليها 
بحسد , ويشيع الحقد ومعه الضغينة ٠‏ ويجد الفساد فرصة كاملة للشيوع فى المجتمع 
قله , 


"5 إن الليق .سسبحائة وَتْعَاقَ .يريد أنة.يسيطر ال الاقتصاد عناضر ائلامة”+ 
العنصر الأول : الرفد والعطاء الخالص . فيجد الفقير المعدم غنيا يعطيه » 
لا بقانون الحق المعلوم المفروض فى الزكاة . ولكن بقانون الحق غير المعلوم فى 
الضدقة . هذا هو الرفد . 
العنصر الثاى : يكون بحق الفرض وهو الركاة . 
العنصر الثالث : هو بحق القرضص وهو المداينة . 


إذن فأمور ثلاثة هى التى تسيطر على الاقتصاد الإسلامى ؛ إما تطوع بصدقة . 
وإما أداءً لمفروض من زكاة . وإما مداينة بالقرض الحسن . وذلك هو ما يمكن أن 
ينشأ عليه النظام الاقتصادى فى الإسلام : ولننظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى حين 
عرض هذه المسألة وبشع هيئة,الذين بأكنون الربا بأهم لا يقومون إلا ى) يقوم الذى 
يتخبطه ويصرعه الشيطان من المس 


لماذا ؟ لأن التق قال فيهم : + ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا » فهل الكلام 
فى البيع . أو الكلام فى الربا ؟ إن الكلام فى الربا . وكان المنطق يقنضى أن يقول : 
ف الريا كالبيع . فيا الذى جعنهم يعكسون الأمر؟ 


إن النص القرآنى هنا يوحى إلى التخنبظ -حتى فى القضية التى يريدون أن يحتتجوا 
بها . كأنهم قالوا : مادمت تريد أن تحرم الربا . فالبيع مثل الربا + وعليك تحريم 
البيع انان 


وكان القياس أن يقولوا : ٠‏ إنما الربا مثل البيع » . لكن اللحق سبجانه أراد أن 
يوضح لنا تخبطهم فجاء على لسانهم : إتما البيع مثل الرباى فإن كنتم قد حرمتم الربا 
فحرموا البيع . وإن كندم قد حللتم البيع فحللوا الربا , إنهم يريدون قياسا إما 
بالطرد . وإما بالعكس , : 





مات 
مو البق 
٠٠٠١١‏ ووو جح جوج >ب#بمضص حموحصحصوحهة 


فقال الله القول القصل الحاسم : 
« وأحل اللّه البيع وحرم الربًا فمَن جاءه موعظة من رب قانتهئ . . 699 »4 


( سورة البقرة ) 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ١‏ لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آكل الربا وموكله 6ك 

إنها موعظة من الله جاءت . الموعظة إن كانت من غير مستضيد منها ٠‏ فالمنطق 
أن ثقبل ‏ بضم التاء - أما الموعظة التى يشّك فيها + فهى الموعظة التى نعود على 
الوافظ بقىء .ما فنإذا كانت الموعغظة فلل جاءت مسن لآ يتتفيك بهد الموعظة . 
فهذه حيثئية قبولها « فمن جاءه موعظة من ربه فانتتهى »© ء ولثر كلمة 3 ربه » حيثما 
تأتى هنا فلنفهم منها أن المقصود بها الحق سبحانه الذى تولى تربيتكم » ومتولى 
التربية خلقا بإيجاد ما يستبقى الحياة » وإيجاد ما يستبقى النوع ٠‏ ومحافظة على كل 
شىء بتسخير كل شىء لك أيها الإنسان ء فيجب أن تكون أيها الإنسان مهنبا أمام 
ربك فلا توقع نفسك فى اتهام الرب الخالق فى شبهة الاستفادة من تلك الموعظة 
- معاذ الله . 

اذا ؟ لأن الخالق رب ٠‏ وما دام الخالق ربأ فهو المتولى تربيتكم + فإياك أيها 
الآنسان أن تخابى على عظة الأريى .. ٠‏ عَم جام موعظة امن ريه فانتهى قله ما سلفتة 
ومعنى ذلك أن الأمر لن يكون بأثر رجعى قلا يؤاخذ بما مضى مته ؛ لأنه أنخل قبل 
نزول التحريم ؛ تلك هى الرحمة » اذا ؟ 

لانه من الجائز أن يكون المرابئ قد رتب حياته ترثيباً على ما كان يناله من ربا 
قبل التحريم ٠‏ فإذا كان الأمر كذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يعفو عما قد سلف . 
وعلى المرابى أن يبدأ حياته فى الوعاء الاقتصادى الجديد . 

تلك هى عظمة التشريع الربانى * فانتهى فله ما سلف وآمره إلى الله © أى أن له 





(1) زواء مسلم وراد الترمذى فى روابته وغيره ( وشاهديه ركابه © 5 


لترية التق 
صحصحمحمن مح صمحو مح حو وذاراهه 


ما سيق وما مضى قبل تحريم الربا . وتفيد كلمة «وأمره إلى الله » أن الله سبحانه 
وتعالى حينم| يعفو عيا سلف فله طلاقة الحرية فى أن يقئن ما شاء » فيجب أن تتعلق 
دائيا باستدامة الفضل من الله . « وأمزه إلى الله » إن مثل هذا الإنسان ريما قال: 
سأار اقتصاديا وم ركزى سيتزعزع ؛ وسأصبح كذا وكذا . لا . اجعل سندك فى 
الله . ففى الله عوض عن كل فائت : هو سبحانه لا يريد أن يزلزل مراكز الناس ٠‏ 
ولكن يريد أن يقول لحم : إننى إن سلبتكم نعم فاجعلوا أنفسكم فى حضانة المنعم 


بالنعمة . 


ومادمت قد جعلت نفسك فى حضانة المنعم بالتعمة ء إذن فالنعمة لا شىء ؛ لآن 
المنعم خوض عن هذه النعمة . والريا من السبع الموبقات التى أمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم باجتنابها حيث قال : «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله 
وما هن ؟ قال : الشرك بالله والسحر . وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق . وأكل 
الربا » وأكل مال اليتيم ٠.‏ والتول يوم الزحف. وقذف المجصنات المؤمنات 
الغافلات 2١3:‏ وأمره إلى الله ومن عاد » أى عاد بعد الموعظة ماذا يكون أمره ؟ 
د فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . وكان يكفى أن يقول عتهم : إنهم 
« أصحاب النار : فلعل واحدًا يكون مؤمنا وبعد ذلك عاد إلى معصية . فياخذ حظه 
من النان . 1 


عا فوله : « هم فيها خالدون ٠‏ يدل على أنه خرج عن دائرة الإيمان . وافهم 
السابق جيداً لتفهم التذييل اللاحق ؛ لآن هنا أمرين : هنا ربا حرمه الله ٠‏ وأناس 
يريدون أن يُملّلوا الربا عندما قالوا : « إنما البيع مثل الربا » . .فإن عدت إلى الربا 
ححاكماً بحرمتة فانت مؤمن عاص تدخل النار. 


إغا إن عدت إلى ما سلف من الناقشة فى التحريم ء وقلت : البيع مثل الربا » 
وناقشت فى حرمة الربا وأردت أن تحلله كالبيع فقد خرجت عن دين الإسلام . وحين 
حرج عن دين الإسلام فلك الخلود ق الثار . 





رقع رياه البخارى وملم . 


ظالبسشسشلشششس سس شيشم امت كم مم سمت 


.222024022200221 ب ص صصح صحمحج 
ومن هنا يجب أن نلفت الذين يقولون بالربا » ونقول لهم : قولوا : إن الربا 
حرام » ولكننا لا نقدر على أنفسنا حتى نبطله ونتركه . وعليكم أن تجاهدوا أنفسكم على 
الخروج منه حتى لا تتعرضوا لحرب الله ورسوله . إنهم باعتقادهم أن الربا حرام 
.يكونون عاصين فقط . أما أن يحاولوا تبرير الربا ويحللوه فسيدخلون فى دائرة أخرى 
شر من ذلك . وهى دائرة الكفر والعياذ بالله . 


وقد عرفنا أن آدم عليه اللام عصى ربه . وأكل من الشجرة ٠‏ وإبليس عصى 
ربه . فلا تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه . أما إبليس فقد طرده الله . ولماذا 
طرد الله إبليس وأحل عليه اللعئة ؟ 


لأن آدم أقر بالذنب وقال : « ربنا ظلمنا أنفسنا ه . لقد اعترف آدم : حكمك, 
يارب حكم حت . ولكنى ظلمت نفبى . ولكن إبليس عارض فى الأمر وقال : 
« أاسجد لمن خلقت طيتا» ؛ فكأنه رد الأمر على الأآمر , 


وبعد ذلك حين بين الله الحكم فى الربا ؛ وبين أن من انتهى له فا سلف , فياذا 
عن الذى يعود ؟ « ومن عاد» وهى المقابل « فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » ء يريد سبحانه أن يقول : إياكم أن بخدعكم الربا بلفظه » فالالفاظ تخدع 
البشر ؛ لأنكم سميتموة : ربا » بالسطحية الناظرة : لأن الربا هو الزيادة ٠‏ والزكاة 
تنقص.. فالماثة فى الربا تكون مائة وعشرة مثلا .حسب سعر الفائدة . وفى الزكاة 
تصبح المائة ( 91/,5  )‏ فى الأموال وعروض التجارة ء وتختلف عن ذلك فى الزروع 
وغيرها . وفى ظاهر الأمر أن الربا زاد + والزكاة أنقصت . ولكن هذا النقصان وتلك 
الزيادة هى فى اصطلاحانكم وى أعرافكم . والحق سبحانه وتعالى يمحق الزائد » 
ويلمى الناقص ؟ فهو سبحانه يقول : 


ل+ مير مضو 


ا 
يمحق ألله الرِبؤأ ويربى الصَّدقَاتِ 


َأسَه لاي بْ دِيم © ده 





ام 
ححصبعح +2 2 :422 نوصو ونص ص فون 1أاا 9 
وكلمة : يمح » من « محق » أى ضاع حالا بعد حال . أى لم يضع فجاة » ولكن 
تسلل فى الضياع بدون شعور . ومنه « المحاق » أى الذهاب للهلال . « ويمحق الله 
الربا» أي يجعله زاهيا أمام صاحبه ثم يتسلل إليه الخراب من حيث لا يشعر . 


ولعلنا إن دققنا النظر فى البيئات المحيطة بنا وجدنا مصداق ذلك . فككم من أناس 
زابوا 0 ورأيناهم 0 وعرفناهم 0 وبعد ذلك عرفئا كيف انتهت حياتهم . و يمحق الله 
الربا ويربى الصدقات ٠ويقول‏ فى آية أخرى : 
ليس مول سه عل مدءلاصر | ال«منى جك بعد موا -000 
ل وَمَآءمْ من الأول نايس قلاربا عدا » 
( من الآية 884 مورة الروم ) 
فإياكم أن تعتقدوا أنكم تخدعون الله بذلك .. ماهو المقابل ؟ 
بمس صوط هم ميس 2 # ميءممج 2 اس # لوو ل ٠.‏ 2< 
د وما ءاندتم من كزة تريدون وجه أنه ولك هم الْمَضْعمُونَ 
: (من الآية 9 سورة الروم ) 
ود المضعفون » هم الذين يجعلون الثىء أضعافاً مضاعفة . وعندما يقول الحق : 
يمحق الله الربا ه فلا تستهن بنسبة الفعل لله ؛ إن نسبة الفعل لفاعله يجب أن تاخذ 
كيفيته من ذات الفاعل . فإذا قيل لك : فلان إلضعيف يصفعك . أو فلان الملاكم 
يصفعك . فلابد أن تفيس هذه الصفعة بفاعلها . فإذا كان الله هو الذى قال : 
وبمحق الله ه * أيوجد محق فوق هذا ؟ لا. لايمكن . 


وأيضا حين يقول الله : « يمحق الله الربا ويربى الصدقات ٠‏ فى القرآن الذى يتلى 
وهو معجز ؛ ومحفوظ ومُتحدى بحفظه . فهذه قضية مصونة ٠‏ يمحق الله الربا ويربى 
الصدقات ٠ه‏ ؛ لأن الذى قاها هو الله فى كتاب الله المحفوظ . الذى يتلى مُتَعبُدًا به. 
أى أن القضية على ألسنة الجاهير كلها . وفى قلوب المؤمنين كلها ٠‏ أيقول الله قضية 
يحفظها ذلك الحفظ ليأق واقع الزمن ليكذبها ؟.لا . لا يمكن . فالإنسان لا يحفظ إلا 
المستند الذى يؤيده !! أنا لا أحفظ إلا ٠‏ الكمبيالة ؛ التى تخصنى ! فادام هو حافظه 
وهو القائل : 





9-2-2909 +١54 


ط ع نا ,وا كبشتى » 
ز سررة الحجر) 
فمعنى ذلك أنه سبحانه سيطلق فيه قضاياء وهذه القضايا هو الذى تعهد 


بحفظها , ولا يتعهد بحفظها إلا لتكون حجة على صدقه فى قوها . فالثىء الذى 
لا يكون فيه حُحجة لا نحافظ عليه . وهو سبحانه القائل : 


ج "#ر مص مر يسم .ام 
إن جندنا لهم ) لبون © 4 
( سورة الصافات ) 
إن هذه قضية قرآنية تعهد الله بحفظها . قلابد أن يأتى واقع الحياة ليؤيدها . فإذا 
كان واقع الحياة لا يؤيدها , ..ماذا يكون الموقف ؟ أنكذب الفرآن ‏ وحاشانا أن 
نكذب القرآن ‏ الذى قاله الحق الذى لا إله سواه ليُدير كونا من ورائه . 


«يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم » . وناذا فال 
الحق : د كفار » ولم يقل : ٠‏ كافر» . ولماذا قال : « أثيم » وليس مجرد « آثم ٠‏ ؟ لأنه 
يريد أن يرد .الحكم عل الله ومادام يريد أن يرد الحكم على الله . فقد كفر كفرين 
اثنين : كفر لإنه لم يعترف بهذه , وكفر لأنه رد الحكم على ألله . وهو ؛ أثيم ٠‏ ليس 
بحرد « آثم ه . وفى ذلك صيغة البالغة لنستدل على أن القضية التى نحن بصددها 
قضية عمرانية اجتماعية كونية . إن لم تكن كيا أرادها الله فسيازلزل أركان المجتمع 
كله , 


وبعد أن شرح لنا الحق مرارة المبالغة فى « كفار » وفى « أثيم » يأتى لنا بالمقابل حتى 
ندرك حلاوة' هذا المقابل . ومثال ذلك مايفوله الشاعر : 


فالوجه مثل الصبح ضرفن والشعر مثل مشثل الليسل مسودٌ 
سلةاة: ليلا امسا ا والقناف سظيبور نه القبة 


فكأن الله بعد أن تكلم عن الكَفار والأثيم يرجعنا لحلاوة الإيمان فيقول : 








25521١1١1١45242 


إدَالزيرج ءام مَمُوأ ووأ ألصِْحَدتٍ وَأَقَامُوالصَلوة 


- 02 َ عن مرت وو 00 
انوأ كر ا أَجْرَهُمْ عِندَرَبّهِمْ وَلاحوف عَلَيْهِمْ 
6 ساودلا 
وَلَاهُمْ يروت 7) #له 


وقلنا : إن كلمة «أجر» تقتضى أنه لايوجد مخلوق يملك سلعة . إنما كلنا 
مستأجرون ء لاذا ؟ لأننا نشغل المخ المخلوق لله . بالطاقة المخلوقة لله . فى المأدة 
المخلوقة لله . فاذا تملك أنت أيها الانسان إلا عملك . ومادمت لا تملك إلا عملك 
فلك أجر « هم أجرهم عند ربهم » . وكلمة ٠‏ عند ربهم ؛ ها ملخظ ؛ فعندما يكون 
لك الاجر عند المساوى لك قد يأكلك ٠‏ آنا اجالع ونة نول موحر جك قله 


يضيع أبدأ . 
ؤيتابع الحق 3 وولا جوف علبهج » لاامن انقسهم عل أنشسبهم .ولا من أحباءهم 


عليهم . دولا هم يحزنون ٠‏ ؛ لأن أى شىء فاتهم من الخير سيجدوته بحضرا 
أمامهم . وبعد ذلك يقول الحق : 


2 


أ > م2 ” 
جه يتأيها لد ري ءاسوا أتّقوا أله وَذَّرُوأ 
مَابَقَ مِنَاَوَأ إدَكُنشر مُؤْمِنِينَ 7) 4ه 


وحين يقول"!لحق : « يا أيها الذين آمنوا ه فنحن نعرف أن النداء بالايمان جيثية كل 
تكليف بعده . وساعة ينادى الحق ويقول : + يأأيها الذين آمنوا » أى يا من آمندم بى 


دل لق 


١٠١٠١‏ أحهك 202222920 بجح لحمل حمحمه 


إلا قادرأ حكبيا » عزيزا عنكم غالبا على أمرى ٠‏ لا تضرنى معصنيتكم . ولا تنفعنى 
طاعتكم » فإذا كنتم قد آمنتم ب وأنا إلِه قادر حكيم فاسمعوا منى ما أجبه لكم من 
الأحكام . 

ليأ 


إذن فكل ٠‏ يا أيها الذين آمنوأ » فى القرآن هى حيثية كل حكم يأ بعدها . وأنت 
تفعل ما يأمرك به الله . وإن سألك أحد : وقال لك : لماذا فعلت هذا الأمر ؟ فقل 
له فعلته. لاننى مؤمن . والذى أمرنى به هو الذى آمنت بحكمته وقدرته ٠.‏ وأنت 
لاتدخل فى متاهة علل الأحكام . لأنك آمنث بأن الله إله حكيم قادر . أنزل لك 
تنك التكاليف . وإياك أن تدخل فى متاهة علّة الأحكام . اذا ؟ لان هناك أشياء قد 
تغيب علّئها عنك . أكنت تؤجلها إلى أن تعرف العلة ؟. 


أكنا نؤجل تحريم لحم الخنزير إلى أن يثبت يثبت خاليا بالتحليل أنه ضار ؟ لا . إذا كان 
قدائيت تخالا بالتسليل أنه ضان فحن مرداد ثقة فى كل حك كلفنا إشاية: ول تميتد 
إلى علته . والحق يقول : «ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله ه ومن عجائب كلمة 
« اتقوا أنها تأتع فى أشياء يبدو أنها متناقضة . إنما هى ملتقية ديا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله » ولم يقل هنا : اتقوأ النار ى) قال فى آية أخرى : ٠‏ اتقوا الناره . إذن 
فكيف يقول : «اتقوا الله ه ويقول : ١‏ اتقوا الناره ؟ لأن معيى «اتقوا»: أى 


اجعلوا وقاية بينكم وبين ربكم , 


كيف نجعل وقاية بيئنا وبين ربنا مع أن المطلوب منا إيمانيا أن نلتحم بمتمج الله 
لنكون:ذائنا فى معية الها تقول الله تبحَائة'وتغال إل صَفات 'جلال كالقهاز.. 
والمنتقم . والجبارء وذى الطول وشديد العقاب ؛ فهو يطلب من عبده المؤمن أن 
يجعل بينه وبين صفات جلاله وقاية » فالنار جند من جنود صفات الجلال . وين 
يقول سبحانه : « اتقوا الله » يعني : اجعلوا وقاية بينكم وبين صفات الجلال التى من 
جنودها النار . إذن فه اتقوا الله » مثل ١‏ اتقوا النار» أى اجعلوا وقاية بينكم وبين 
النار . 


ويتابع الحق : ( وذروا مايقى من الربا إن كنتم مؤضين» » و فرواء أى 
اتركوا . ودعوا ء وتناسوا. واطلبوا الخير من الله فييما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين 





2004--2--2-ي-2-2----2-04 0 آإاه 
حقاً بالله . كأن الله أراد أن يجعلها تصفية فاصلة : يولد من بعدها المؤمن طاهرا 


إنه أمر من الحق : دعوا الربا الذى لم تقبضوه ؛ لآن الذى فبضتموه أمره ف فله 
ما سلف » والذى لم تقبضوه اتركوه : ١‏ اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم 
ينين لإن فاسع إن العباقد قد مدو تل تزيم 1 واليهد د لريب لان لني 
فى ذلك . تذكر أنك لم تقبض هذا الحق ليصير فى يدك » ولاتقل إن حياق 
الاقتصادية مترتبة عليه . فترتيب الحياة الاقتصادية لم ينشأ بالاتفاق على هذا الربا . 
ولكنه ينشأ بقبضه وأنت لم تقبضه . ويتابع الحق : 


+93 ملوأ مسر رسو 
كبو 51 فلكم روش أَنَوَِكُمْ 
لَاتَظلِمُونَ ولا نظ امور ت © © 1 


فى هذه الآبة قضية كونية يتغافل عنها كثير من الناس . لقد جاء نظام ليحمى 
طائفة من ظلم طائفة . ولم يأت.هذا النظام إلا بعد أن وجدت طائفة المرابين الذين 
ظلموا طائفة الفقراء المستضعفين . وَحَسُْبٌ هؤلاء المستضعفين الذين استغلوا 
من المرابين أن ينصفهم القرآن وأن يُنبى قضية الربا إنهاء يعطى الذين رابوا ما سلف 
لأنهم بنوا حياتهم على ذلك . 


و« فأذنوا بحرب ٠‏ كلمة ( الألف والذال والنون ) من « الأذن » وكل المادة مشتقة 
من «الآذن» ودالائن» هي الأصل الأول فى.الإعلام ؛ لأن الإنسان ليس مفروضاً أنه قارىء 
أولا . إنّه لا يكون قارثاً إلا إذا سمع ء إذن فلا يمكن أن ينشأ إعلام إلا بالسماع . 
والحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن أدوات الغلم للإنسان قال : 





ينلتق 
فى ب ب احصمحح بح ص وت 2ح 00-9020059 


دج اهومن طون أ هسك انون عَبها وَجعَلَ نكر انم وَآلأبْضرٌ 


و الأئيدة علو تَسكوت 4 
( سورة التحل ) 
ولذلك عندما جاء علم وظائف الأعضاء ليبحث ذلك وجدوها طبق الأصل كما 
قال الله عنها . فالوليد الصغير حين يولد إن جاء أصبع إنسان عند عينيه فلا بهتز له 
رمش ؛ لان عينه لم تؤد مهمتها بعد . ولكن إن تصرخ بجانب أذنه فإنه يتقعل . 


وعرفنا أن أول أداة تؤدى مهمتها بالنسبة للإنسان الوليد, هئ أذنه » وهى أيضا 
الأداة التى تؤدى مهمتها بالنسبة للإنسان مستيقظاً كان لاني إن الفح تشس ل 
.. النوم فلا ترك لكن الأذن, مستعدة طوال الوقت لأن تسمع ؛ لأنها آلة الاستدعاء . 
إذن فيادة الآذانه و الاذن» كلها حاءت من مهمة مهمة السمع . وقال الله سيخانه 
وتعالى : 1 
ضع مو ميم سغرعَ . 
9 وأذتث ريا وحفث 2 # 
( سورة الانشقاق ) 
ما معنى أذنت ؟. أنت حين تسمع من مساو لك . فقد تنفذ وقد لا تنفذ » لكن 
حين تسمعه من إله قادر فلا مناص لك إلا أن تنفذ . فكأن الله يقول : إن الأرض 
تنشق حين تسمع أمرى بالانشقاق . فبمجرد أن تسمع الأرض أمر الحق فإنها 
تفعل . وحق ها أن تفعل ذلك ؛ إنها أذنت لأمر الله » أى خضعت ؛ لأن القائل ها 
هر الله . 
إذن كل المادة هنا جاءت من « الأذن ٠‏ . ولذلك فالله يقول لمن لا يفعل ما أمر به 
الله فى الربا ؛ «فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » . أما حرب الله 
فلا نقول فيها إلا قول الله : 
0 معن لاا مسمس 
ابعل جلو رَيْكَ لاهو © 


ومن الأية 5١‏ سورة المدئر) 





حعمعحصج ٠ص‏ و وحصححهم حصحمصحت وص حم ورت 
ولا يستطيع أحد أن يحتاط لها , وأما حرب رسول الله ضلى الله عليه وسلم فهذذه 
هى الأمر الظاهر . كأن الله سبحانه وتعالى يجرد على المرابين تجريدة هائلة من جنوده 
التى لا يعلمها إلا هو . وحرب رسول الله جنودها هم المؤمنون برسوله ٠‏ وعليهم أن 
يكونوا حربا على كل ظاهرة من ظواهر الفساد فى. الكون ؛ ليطهروا حياتهم من دنس 
الربا . : 


وهكذا وضع الله نهاية لأسلوب التعامل » حتى يتطهر المال من ذلك الرباء فإذا 
قال الحق : ٠‏ فلكم رءوس أموالكم لا نَظلمُوْنَ ولا تُظلَمُونَ ؛ فمعتى هذا أنه سبحانه 
يبين لنا بهذا القول أنه لاحق للمرابين فى ضعف ولا ضعفين , ولافى أضعاف 
مضاعفة . وحيئئذ ١‏ لا تظلمون » من رابيتم » بأن تأخذوا منبم زائدا عن رأس 
المال . 


ولكن ما موقع ارلا تظلفوة 72 ومن الذى يظلمهم ؟ قد يظلمهم الضعيف 
الذى ظلم هم سابقا . ويأخذ منهم بعض رأس لمال يدعوى أنهم طالما استغلوه 
فاخذوا منه قدرا زائدا على رأس المال . إن المشرع يزيد أن يمنع الظالم السابق . 
فينبى ظلمه . وأن يسعف المظلوم اللاحق فيعطيه حقه . وهو سبحانه لا يريد أن 
بوجه ظلما ليستغل به من ظلم فيظلم الذى ظلمه أولا ٠‏ بل سبحانه يشاء بهذا الحكم 
أن ينبى هذا النوع من الظلم على إطلاقه . وأن يجعل الجميع على قدر سواء فى 

/ الاتتضاع بمزايا الحكم . 


وكثير من النظريات التى تأق لتقلب تظاما فى مجتمع ما تعمد إلى الطائفة التى 
ظَلَمت فلا تكتقى بأن تكفها عن الظلم . ولكن تمكن للمظلوم أن يظلم من 
ظلمه . وذلك هو الإجحاف ف المجتمع . وهذا ما يجب أن يتنبه إليه الناس جيدا ؛ 
لأن الله الذى أنضفك أبها المظلوم من ظاللك » فمئع ظلمه لك . هنا يجب أن تحترم 
حكمه حينها قال : « فله ما سلف ه وبهدا القول انتهت القضية . 


ويستأنف سبحانه الأمر بعدالة جديدة تجمعك وتجمعه على قدم المساواة بدون 
ظلم منك أيها المظلوم سابقا بحجة أنه طالما ظلمك.. وا مجتمعات حين تسير على هذا 
النظام « لا تظلمون ولا تظلمون » إنما تسير على نط معتدل لاعل ظلم موجه . 





9-60-0020 ح طح ح:وو222‎ ١١١١©: 


فنحن نعيب عل قوم أنهم ظلموا , ثم نأق بقوم لنجعلهم يُظلِمون » لا .. إن 
الجميع على قدم المساواة من الآن . 


: وفساد أى نظام فى. الجتمع يأ من توجيه الظلم من فئة فئة جديدة إلى فئة قديمة , 
فبذلك يظل الظلم قائا » طائقة ثفة ظَلَّمَتَ » وتأق طائفة كانت مظلومة لتظلم الطائفة 
الظالمة سابقا » نقول هم : ذلك ظلم موجه . ونحن نريد أن تنتظم العدالة وتشمل 
شهر 1 اناي سايم ع للد حي ليمير ينه 
وا مغلوب سابقا أتصفناء , وبذلك يصير الكل على قدم المساواة ١‏ ليسير المجتمغ 
مسيرة عادلة تحكمه قضية إيمانية . إننا لا نكاقء من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع 
الله فيه . 


وبعد ذلك يجىء القرآن ليفتح بايا جديدا من الأمل أمام المظلومين ٠‏ وليضع يدا 
للذين كانوا غالمين أولا 0 وحكم لحم برأس المال ومنعهم من الزائد على رأس المال » 
فحنن قلوهم على اهؤلاء 5 ىٌْ ليست ضربة لازب أن تاخذوا راس المال الآن» 
ولكن عليكم أن نُنْظِروا وتمهلرا المدين إن كان معسراً . وإن تساميتم فى النضج 
الإيمانى اليقينى وارتضيتم الله بديلا لكم عن كل عوضص يفوتكم . فعليكم أن 
تتجاوزوا وتتنازلوا حتى عن رءوس أموالكم التى حكم الله لكم بها لتترفعوا بها وتهبوها 
لمن لا يقدر. فياق قول الح : 


جق وَإنكات 1 3 ار 5 مَيْسرق وَوَأن 
م 0 م ساو عر و ده + 
فووا قا 1 ع إن ك5 و و تعلمورت تح ©) #هه 
وه وإن كان ذواعسرة » حكم بأن للدائن رأس امال » ولكن هب أن المدين ذو 


عسرة . هنا قضية يثيرها بعض المستشرقين الذين يدعون أنهم دزسوا العربية » لقد 
درسوها ضناعة : ولكنها عزت عليهم ملكة ؛ لآن اللغة ليست صناعة فقط : اللغة 





ا 
حصمص حصسحص .جو 292065996 وثكاة 


طبع . اللغة ملكة . اللغة وجدان » يقولون : إن القرآن يفرته بعض التقعيدات 
التى تقعدها لخته . فمثلا جاءوا ببذه الآية : و وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » 
وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تغلمون » . 


قال بعض المستشرقين : نريد أن نبحث مع علماء القرآن عن خبر ه كان ؛ فى 
قوله : « وإن كان ذو عسرة » .' صحيح لا نجد خبر « كان و. ولكن الملكة العربية 
ليست عنده ؛ لأنه إذا كان قد حرس العربية كان يهب أن يعرف أن « كان ٠‏ تحتاج إلى 
اسم وإلى خير ؛ اسم مرفوع وبر منصوب وهذه هى التى يقال عنها كان الناقصة » 
كان يجب أن يفهم أيضا معها أنبا قد تأت تامة أى ليس ا خبر . وتكتفى بالمرفوع ٠‏ 
وهذه تحتاج إلى شرح بسيط , 


إن كل فعل من الآفعال يدل على حدث وزمن . وكلمة « كان ؛ إن سمعتها دلت 

عل ووه وخدعط مظان بن فز الخالة الى لديا النميا + » كان مجتهدا ؟ كان 
كسولا ؟ مثلا فهى تدل على وجود شىء مطلق أى ليس له له حالة . ومعنى ذلك أن 
( كان ) دلت على الزمن الوجودى المطلق أى على المعنى المجرد الناقص ء والثىء 
المطلق لا يظهر المراد منه إلا إذا قيد . فإن أردت أن تدل على وجود مقيد ليتضح 
المعنى . ويظهر . فلابد أن تأتيها بخبر » كأن تقول:كان زيد مجمتهدا ٠‏ هنا وجد شىء 
خاص وهو اجتهاد زيد . إذن ف ( كان ) هنا ناقصة تريد الخبر يكملها ولبعطيها 
الوجود الخاص . فإذا لم يكن الأمر كذلك وأردنا الوجود فقط تكون ( كان ) تامة أى 
تكتفى بمرفوعها فقط مثل أن تقول : عاد الغائب فكان الفرح أى وجد ء أو أشرقت 
الشمس فكان التو والشاعر يقول: 


وقنانك- وللسن السيم “لتهنا تبشن 
وأضحت وليس الليل «فيها بأسود 


..فقوله. «وإن كان ذوعرة» أى فإن وجد ذوعرة .. إن وَجِد إنسان ليس- عنده 
عد عل السنذاقى ٠‏ فنظرة » من الدائن ‏ إلى ميسرة » أئ:إلى أن يتيسر ء ويكون 
رأس المال فى هذه الجالة ه قرضا حسنا » . وكل) صير عليه لحظة أعطاه الله عليها 
ترابا.. 
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ولنا أن نعرف أن ثواب القرض الحسن أكثر من ثواب الصذقة ؟ لأن الصدقة حين 
تعطيها فقد قطعت أمل نفسك مهنبا . ولا تشغل بهاء وتأخذ ثوابا على ذلك دفعة 
واحدة » لكن القرض حين تغطيه فقلبك يكون متعلقا به » فكلا يكون التعلق به 
شديدا » ويب عليك حب المال وتصبر فأنت تأغيذ ثوابا . لذلك يهب أن تلحظ أن 
القرض .حين يكون قرضا حسنا والمقترض معذور بحق ؛ لأن فيه فرقاً بين معذور 
بحق ء ومعذور بباطل . المعذور بحق هو الذى يحاول جاهدا أن يسدد دينه » ولكن 
الظروف تقف أمامه وتحول دون ذلك », أما المعذور بباطل فيجد عنده ها يسد دينه 
ولكنه يماطل فى السداد ويبقى المال. ينتفع به وهو ببذا ظالم . 


ولذلك جرب نفسك . ستجد أن كل دين يشتغل به قليك فاعلم أن صاحبه در 
على السداد ولم يسدد . وكل دين كان برد!ا وسلاما على قلبك فاعلم أن صاحبه 
معذور بحق ولا يقدر أن يسدد , وربما استحييت أنت أن تمر عليه محافة أن تحرجه 
بمجرد رؤيتك'. وهؤلاء لا يطول بهم الدَيْنُ طويلا ؛ لأن الرسول حكم فى هذه 
القضية حكها » فقال صل الله عليه وسلم : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أذى 
الله عنهء ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله )200 . 


فيادام ساعة أخذها فى نيته أن يؤدى فإن الله بيسر له سبيل الأداء » ومن أخذها 
يريد إتلافها . فالله لا بيسر له أن يسدد ؛ لأنه لا يقدر على ترك المال يسلد به ديئه » 
وهذه حادثة فى حياة الرسول صل الله عليه وسلم تفسر لنا هذا الحديث . فقد مات 
رجل عليه دين . فليا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مدين ؛ قال 
لأصحابه': صلوا على أخيكم , 


إذن فهو لم يصل . ولكنه طلب من أصحابه أن يصلوا . لماذا لم يصل ؟ لأنه قال 
قضية سابقة : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه » » مادام قد مات 


ولم يؤد إذن فقد كان فى نيته أن يماطل . لكن الرسول صل الله عليه وسلم لم يمنع 
أصحابه من الصلاة عليه . ١‏ 


(1) روا البخارى وأحمد عن أى هريرة 


جر التق 

جو ج59 -+094032- 22+24 رةه 

والرسول صلى الله عليه وسلم يأتى للمعسر ويعامله معاملة 
الأريحية الإيمانية » فيقول: 

« من أنْظر معسر) أو وَضَّمَ عنه أظله الله فى ظله يوم لا ظل إلا 
ظله 0(6). 

وافتهدى و تفلو .آل اأفهلة وهس أهنة الدزة كلا بالاهافة. 
فلا يحبسه فى دَينه » فلا يطارده ؛ وإن تسامى فى اليقين الإيمانى , يقول 
له : ٠‏ اذهب : الله يعوض على وعليك ٠‏ وتتتهى المسالة : ولذلك يقول 
الحق : : وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون » والثمرة هسى حسن 
الجزاء من الله . فإما أن تنظر وتؤخر ؛ وإما أن تتصدق ببعض الدين او 
يكل الدين : وأنث حو فى أن تفعل ما تشاه . فنانظروا دقة الحق غند 
تصفية هذه القضية الاقتصادية التى كانت الشغل الشاغل للبيكة الجاهلية . 

ولقد عرفنا مما تقدم أن الإسلام قد بنى العملية الاقتصادية على 
الرفد والعطاء , وتكلم الحق سبحانه وتعالى عنها فى آيات النفقة التى 
سبقت من أول قوله تعالى : « مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل 
الله كمثل حبة ٠‏ . وتكلم طويلاً عن النفقة. والنفقة تشمل ما يكون 
مفروضا عليك من زكاة . وما تتطوع به أنت . واللمتطوع بشىء فوق 
ما فرض الله يعتبره سبحانه حقا للفقير ؛ ولكنه حق غير معلوم , 
ولزالذة حيدم تفرهع"' إلى 21 ستكانة 1 

إن الْمتْقِينَ في جنات وعيون (02 آخذين ما آثاهم رهم نهم كانوا 
قبل ذلك محسنين 65 كانوا قليلاً مْنَ الأيل ما يهجعورن 69 » 

(سورة الذاريات) 

أيتطلب الإسلام منا آلا نهجع إلا قليلاً من الليل ؟ لا , إن للمسلم أن 
يصلى العشاء وينام ؛ ثم يقوم لصلاة الفجر ؛ هذا ما يطليه الإسلام . لكن 
الحق سبحانه هنا يتكلم عن المحسئين الذين دخلوا فى مقام الإحسان مع الك. 

)١(‏ رواه آحمذ ومسلم عن أبى اليسر. 
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ده موصعم 


© إن الْمْقينَ فى جَنْت جَنْتِ وَعيونِ 9ه * اح ين مآ اهم عل لم رقي 


دبك ين الا لبلا من ألْبلٍ مَاسبْجَعُونَ © لحر . مم 
( سورة الذاريات ) 


هل التشريع يلزم المؤمن أن يقوم بالسحر ليستغفر ؟ لا . إن المسلم غليه أن يؤدى 
الفروض . ولكن إن كان المسلم يرغب فى دخول مقام: الإحسان فعليه أن يعرف 
الطريق : 
د والأعرم يْتَفْمْرونَ ه 4 
( سورة الذاريات ) 
0 هنا ىق 23-3 الإحسان . ويضيف آلحق عن أصحاب هذا المقام : 


م5 »ةب 


(سورة الناريات ) 
إن الله سبحخانة قد.خدة فى أمؤال من يدتخل فى مقام 'الآحضان:خقا اللسائل 
والمحروم . ولم يحدد إلله قيمة هذا الحق أو لونه .. هل هو معلوم أو غير معلوم . لكن 
حين تكلم الله عن المؤمنين قال سبحانه : 


مية مس 2 0 0 لا 
لا وَلدينَ نرم حل عومج نشل احرج » 
١‏ سورة المعارج ) 
وهكذا نجد ق أموال صاحب مقام اللإحساتن حما للسائل والمحروم 3 لكق قَّ 
أموال صاحب الإيمان حق معلوم وهو الزكاة . ومقام الإحسان يعلو مقام الإيمان ؛ 
لأن الحق فى مال المؤمن معلوم . أما فى مقام الإحسان فإن فى ماهم حقا للإحسان إلى 
الفقير وإن لم يكن معلوماء أى لم يحدد. 





عالق 
حبص حبص صوصو و تح وج وإحص وو روه 


وقد رأينا بعض الفقهاء قد اعتبر الزكاة - مادامت حقاً للفقير عند الغنى - فإن منع 
الغنى ما قدره نصاب سرقة تُقطع يد الغنى » » لآنه أخذ حق الفقير . ونصاب السرقة 
ربع دينار ذعياً » ؛ فيبنى الإسلام قضاياه الاجتماعية إما على النفقة غير المفروضة وإما 
على النفقة المفروضصة فإذا ما شخت تفوس الناس . ولم تستطع أن تتبرع بالقدر 
الزائد عل المفروض . وتمكن حب ماها فى نفسها تمكنا قوياً بحيث لا تتنازل عنه 
يقول الله سبحانه لكل منهم : 


أنت لم تتنازل عن مالك . وأنا حرمت الربا » ٠‏ فكيف للتقى لنضع للمجتمع أساساً 
سلياً ؟ ستحتفظ لك ممالك ويمنع عنك فائدة الرباء وهكذا نلتقى فى منتصف 
الطريق » لا أخذنا مالك » ولا أغذت من غيرك الزائد على هذا المال 


وشرح الحق سيحانه آية الدين 5 وأخذت هذه الآية أطول حيز فى حجم آيات 
القرآن ٠‏ لماذا ؟ . لآن على الدين هذا 520 المجتمع الاقتصادية عند من لا يجد 
عورداً مالي مُسير به حركة حياته . وحين وه ضع الحق آية الديْن لم يضعها وضعا تقنينياً 
جافاً جامد » وإنا وضعها وضعاً وجدانيا 8 مزج التقنين بالوجدان . مزج الحق 
جمود القانون بروح الإسلام » فلم يجعلها عملية جافة . 


والمشرعون من البشر عندما يقننون فهم يضعون القانون جافاً . فمثال ذلك : من 
د لكن الحق يقول غير ذلك حتى فى أعنف قضايا الخلاف » 

بمء ممعم اء لس لاع ع عضو ف به 
00 من عن له, ون أ قو لاي زوف 0 إن أ ذلك تحفيف من 


عع ممصو و« 


ربكر ورحمة 
رمن الآية 1/8 سورة البقرة ) 


والحق سبحانه وتعالى قبل أن يأى بآية الدين ٠‏ يقول : 





ا 
.222239250 جات 


8# وَأتعوايوماموجَعُور فيد إل 
م ره . 37 ع م 
لونم نوق كلدي ِكَاحكسَيَتْ و[ 2 


ولقد اوضحنا من قبل أن تقوى الله تقنضى أن نقوم بالافعال التى تقينا صفات 
الجلال فى الله » وأوضحنا أن الله قال : : أتقوا النار » أى أن نفعل ما يجعل بيننا 
وبين النار وقاية » فالنار من متعلقات صفات الجلال . وها هو ذا الحق سبحانه 
هنا يقول : ١‏ اتقوا يوما » » فهل نتقى اليوم » أم ثتقى ما ينشاً فى اليوم ؟ إن 
اليوم ظرف زمان ٠‏ والازمان لا تُخاف بذاتها » ولكن يخاف الإنسان مما يقع فى 
الزمن . 

لكن إذا كان كل شىء فى الزمن مخيفاً » إذن فالخوف ينصب على اليوم كله » 
لأنه يوم هول ؛ كل شىء فيه مفزع ومخوف » وقانا الله وإياكم ما فيه من هول » 
وانظر إلى الدقة القرآنية المتناهية فى قوله : ١‏ تُرجّعون فيه إلى الله ٠‏ . 

إن الرجوع فى هذا اليوم لا يكون بطواعية العباد ولكن بإرادة الله . 
اميسو بودن مدنا ل 
إلى الله يوم القيامة : 

« واستعينوا بالصبرٍ والصلاة ونا لَكَبرَة إلا عَلَى الخاشعين 69 الْذين 
يون أَنهم مُلاقُوا بهم وهم نه راجعون 9© » 

( سورة البقرة ) 

ومعنى ذلك أن العبد المؤمن يشتاق إلى العودة إلى الله ؛ لأنه يرغب فى أن ينال 

الغور . 





تالبك 
صمح ح وح حوت صمح حم حوصحت أأنهت 


أما غير المؤمنين فيقول عنهم الحق : 
سيفيد 
( سورة الطور) 
إن رجوع غير الؤمنين يكون رجوعاً قسرياً لا مرغوباً فيه . والبق يقول عن هذا 


اليوم : « ثم توق كل نفس ما كسبت . وهم لا يظلمون : . وبعد ذلك يقئن االحق 
سبحائه للدّين فيقول سبحائه ؛ 


+3 يها ألِرِت ءَامَنُوَأإدًا عسي بدَبنِإِكَ أجل فسسمٌ 
ره عبرو م 2 


0 «وليكتب 2 ك1 تايالم ل وَلايْأبَ 
اندآن 5-6 آذك حكبا دافم م ىت و 


21 


ل ا ابطق تاقينا 
َإنَكَانألِى عَلِْهِلْحَقّ مغ ًاضيا 000 
نيل َمِل ولد امن نتنينراقبب: 
من رجالكم “دل تاب نيف راسد 
مِمَْوَصَوْنَ شد أَنتَضْلَ د هما مُرَكَرَ 
عد هما الخ وكيب الشهدا: إذَامَادَعوا وأو تكفا 
وم مكبر إل ةيكم أفتسل 


لكوم لبدو 10-0 لد أن تكو 





د ص بحص و مص هص وحصحص جص صمصحميصه 


0-000 كك و بس سه سس اس بلس لص سك رس و 
تجدرة حاضرة تديرونها بينحكم فلس عدي جتاح 
ست د و مرا 0 
الاتكتبوهاوا سَهِدواإذًا تسايع سر ولايض اد انث 
جع دو عم رويةسم4 بي 1 


م 1 2 01 
وَلَاسَهِيدون َفَعَلْو أنه سوق بحكم وانفوا 

0 ع 021 ١‏ 
لويسئسعاأوأبكل نه عي © د 


إنها أطول آية فى آيات القرآن ويستهلها الله بقوله : ٠‏ يا أيها الذين آمنواء وهذا 
الاستهلال كا نعرف يوحى بأن ما يأق بعد هذا الاستهلال من حكيم . يكون الإيمان 
هو حيثية ذلك الحكم ‏ فيا دمت قد آمنت بالله فانت تطبق ما كلفك به ؛ لأن الله لم 
يكلف كافراً ٠‏ فالإنسان -كيا قلنا سابقاً- حر فى أن يُقبل على الإيمان بالله أو 
لا يُقبل . 


فإن أقبل الإنسان بالإيان فليستقبل كل حكم من الله بالتزام . ونضرب هذا المثل 
- ولله المثل الأعلى ‏ إن الإنسان حين يكون مريضاً , هو حر فى أن يذهب إلى الطبيب 
أو لا يذهب . ولكن حين يذهب الإئسان إلى الطبيب ويكتب له الدواء فالإنسان 
لا يسأل الطبيب وهو مخلوق مثله : لاذا كتبت هذه العقاقير؟. 


إن الطبيب يمكن أن يرد : إنك كنت حرا فى أن تاق إلى أو لا تاق ء» لكن ما دمت 
فد جحت إلى فاسمع الكلام وتفذه , والطبيب لا يشرح التفاعلات والمعادلات ٠»‏ 
لا ؛ إن الطبيب يشخص المرضن . ويكتب الدواء . فيا بالنا إذا أقبلنا على الخالق 
الأعلى بالإيمان ؟ 


إننا ننفذ أوامره سبحانه . والله لا يأمر المؤمن إلا عن حكمة . وقد تتحلى للمؤمن 
بعد ذلك آثار الحكمة ويزداد المؤمن ثقة فى إيمانه بابله . يقول الحق : «يا ايها الذين 
آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » وعندما نتأمل قول الحق : «تداينتم » 
نجد فيها ددّين » » وهناك « دين » » ومن معنى الدِين الجزاء ؛ ومن معنى الدين 


اخصمحص حوور ت +211100903405 
منيج السياء » وأما الدّيْن فهو الافتراض إلى موعد يسدد فيه . هكذا نجد ثلالة 
معان واضحة : الذين : وهو يوم الجزاء » والدين وهو المنيج السياوى؛والدين اهو 
الملل القتزضي:. 


والله يريد من قوله : « تداينتم بدين » أن يزيل اللبس فى معنيين ٠.‏ ويبقى معنى 
واحداً وهو الاقتراض فقال : « بدن ؛ فالتفاعل هنا فى مسألة الدّيْن لافى الجزاء 
ولافى المنيج » والحق يحدد الدّيْن بأجل مُسمّى . وقد أراد الله بكلمة ٠‏ مُسمى » 
مزيداً من التحديذ , فهناك فرق بين أجل لزمن.. وبين أجل لحدث يحدث ٠‏ فإذا 
قلت : الأجل عندى مقدم الحجيج . فهذا حدث فى زمن . ومقدم الحجيج 
لا يضمنه أحد . فقد تتأخر الطائرة » أو يصاب بعض من الحجيج بمرض فيتم حجر 
الباقين فى الحجر الصحى . 


أما إذا قلث : الأجل عندى شهران أو ثلاثة أشهر فهذا يعنى أن الأجل هو الزمن 
نفسه . لذلك لا يصح أن يؤجل أحد دينه إلى شىء يحدث فى الزمن ؛ لأنه من الجائز 
ألا يحدث ذلك الشىء فى هذاالزمن . إن التداين بدين إلى أجل مُسمى يقتضى تحديد 
الزمن . والحق يوضح لنا : «إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » وكلمة 
د فاكتبوه » هى رفم حرج الأحباء من الأحباء . 


إنه تشريع سياوى , فلا تأخذ أحد الأريجية. فيقول لصاحبه : « نحن 
أصحاب 6 . إنه تشريع سماوى يقول لك : اكتب الدين , ولا تقل : « نحن 
أصدقاء » فقد يموت واحد منكا فإن لم تكتب الدين حرجا فباذا يفعل الأبناء/أو 
الأرامل » أو الورثة ؟. 


إذن فإلزام الحق بكتابة الديين هو تنفيذ لأمر من الله يحقق رفع الحرج بين 
الأحباء . ويظن كثير من الناس أن الله يريد بالكتابة حماية الدائن . لا . إن المقصود 
بذلك والمهم هو حماية المدين , لأن المدين إن علم أن الديْن عليه موق حرص أن 
يعمل ليؤدى دينه » أما إذا كان الديْن غير موئق فمن الجائز أن يكسل عن العمل 
وعن سداد الديّن . وبذلك يحصل هو وأسرثه على -حاجته مرة واحدة ٠‏ ثُمْ يضن المجتمع الغنى 
على المجتمع الفقير فلا يقرضه ؛ وياخذون عجز ذلك الإنسان عن السداد ذريعة لذلك . ويقع 
0 _طفتب76ت7تتتبت7اجاتاتاتاتتشهتتتت ته 


12 ا ممص وح وبح مححووح حيو جحجمحمم 


هذا الإنان الذى لم يؤد دينه فى دائرة تحمل الوزر المضاعف , لأنه ميق باب القرض 
الحسن . 

إن الله يريد أن يسير دولاب الحياة الاقتصادية عند من لا يملك لان من يملك 
يستطيع أن يسيّر حياته » أما من لا ملك فهو المحتاج والللك اليك بترن الريقه 
المصرى يقول : من يأخذ ويغطى يصير المال ماله . إنه يقترض ويسدد . لذلك يثق 
فيه كل الناس » وَيَروته ينا ويروئة جد قرو خلصاءء ويسرقزقة اند 1 
أخذ وق ء» ٠‏ فكل المال يصبح ماله . 


إذن فالله ‏ سبحانه ‏ بكتابة الديْن يريد حماية جركة الحياة عند غير الواجد ؛ لان 
الواجد فى غير حاجة إلى القرض . لذلك جاء الأمر من الحق ضبحانه : « إذا تداينتم 
بدن إلى أجل مسمى فاكتبوه » . ومن الذى يكتب الدين ؟. 


انظر الدقة : لا أنت. أيها الدائن الذى تكتب ء ولا أنت أنها المدين : ولكن لابد 
أن يأق كائب غين الاثنين » فلا مصلحة ذا الثالث من عملية الدين ٠‏ وليكتب 
بينكم كاتب بالعدل » ولا يأب كاتب أن يكتب كها علمه الله » . وى ذلك إيضاح 
بان الإنسان الذى يعرف الكتابة إن طلب منه أن يكتب ديناً ألا يمننم عن ذلك ء 
لماذا ؟ لأن الآية ‏ آية الديْن ‏ قد نزلت وكانت الكتابة عند العرب قليلة » كان هناك 
عدد قليل فقط هم الذين يعرفون الكتابة , فكان هناك طلب شديد على من يعرف 
الكتابة . 


ولكن إن لم يطلب أحد من الذين يعرفون الكتابة أن يكتب الديّن فياذا يفعل ؟ ‏ 
إن الحق يأمره بأن يتطوع . وفى ذلك يأ الأمر الواضح « فليكتب ٠‏ ؛ لأن الإنسان 
إذا ما كان هناك أمر يقتضى منه أن يعمل » والظرف لا يحتمل تجربة » فالشرع يلزمه 
أن يندب 'نفه للعمل . 


هب أنكم فى زورق وبعد ذلك جاءت عاصفة , وأغرقت الذى يمسك بدفة 
الزورق ء أو هو غير قادر على إدارة الدفة . هنا يجب أن يتقدم من يعرف ليدير 
الذفة . إنه يندب نفسه للعمل » فلا مجمال للتجربة . والحق سيحانه وتعالى حين 
عرض_قضية_الجدب فى_قصة سيدنا يوسف قال : 


عزن انمق 
,422-22021246 ج24 ججح 6 وزروزسهه 


كمه مم جوءده#م «, 


تزرعون سيم سين دايا نا حصدتم قُذَروه فى منبلدة لابلا نا نا كوت © 

١ 2 

ثم يان من بعد ذلك سبع شداد يان مَاكَدمٌ هن ا بلا من نا تحصنونَ 2 © 
( سررة يوسف ) 


« اجتتى عل عَزآبن الأئض إلى حيط ميم » 
(من الآية 5ه سورة يوسقا) 
إن المسألة جدب فلا تحتمل التجربة » وهو كفء لهذه المهمة , يملك موهبة الحفظ 
والعلم . فهندب نفه للعمل . كذلك هنا ه ولا'ياب كاتب أن يكتب كما علمة الله » 
إذا طلب منه وإن لم يطلب منه وتعين « فليكتب 0 . 


وهذه علة الأمرين الاثنين ء ومادامت الكتابة للتوثيق فى الدّيْن ؛ فمن 
الضعيف ؟ إنه المدين ٠‏ والكتابة حجة عليه للدائن . لذلك يحدد الله الذى يملل : 
الذى عليه الدين ٠.‏ أى يملى الصيغة التى تكون حجة عليه ٠‏ وليملل الذى عليه 
انلحق » وناذا لا يملى الدائن ؟ لأن المدين عادة فى مركز الضعف . فلعل الداثئن عندما 
تأق لحظة كتابة ميعاد السداد فقد يقلل هذا اللميعاد. وقد بخجل المدين أن يتكلم 
ويصمت ؛ لأنه فى مركز الضف . ويختار الله الذى فى مركز الضعف ليمل صيغة 
سم يمى عل راحته » ويضمن الاتوعل سيف الخاعةافى آي.مرضع من 
المواضع 


لكن ماذا نفعل عندما يكون الذى عليه الدين سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن 
يمل هو؟ إن الحق يضع القواعد « فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو 
لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليّه بالعدل » والسفيه هو البالغ مبلغ الرجال إلا أنه 
لا يمتلك أهلية التصرف . والضعيف هو الذى لا يملك القدرة التى تبلغه أن يكون 
ناضجا النضج العقلى للتعامل ع » كأن يكون طفلا صغيرا . أو شيخا بلغ من الكير 
حتى صار لا يعلم من بعد علمه شيئا » أو لا يستطيع أن يمل . أى أخرس فيقوم 
بالإملاء الولى أو القيم أو الوصى . 
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وبق التوثيق الزائد : بقوله ‏ تعالي - : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن 
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء . أن تضل إحداهما فتذكر 

إحداهما الأخرى » . 


ولننظر إلى الدقة فى التوثيق عندما يقول الحق : « واستشهدوا» نستشهد 
ونكتب . لأنه سبحانه يريد بهذا التوثيق أن يؤمّن الحياة الاقتصادية عند غير الواجد + 
لأن الحاجة عندما تكون مؤمُنة عند غير الواجد فالدولاب بمشى وتسير حركة اللحياة 
الاقتصادية ؛ لأن الواجد هو القليل . وغير الواجد هو الكثير وفكل تكرجلة وبغيد 
يمتاج إلى ماثة إنان ينفذون التخطيط . 


إن الجيب الواحد الذى يصرف يحتاج إلى مائة لينفذوا » وهذا تكون الجمهرة من 
الذين لا يجدون .. وذلك حتى يسير نظام الحياة ؛ لأن الله لا يريد أن يكون نظام 
الحياة تفضلا من الخلق على الخلق . إنمأ يريد الله نظام اللتياة نظاما ضروريا ؛ فالعامل 
الذى لا يعول أسرة قد لا يخرج إلى العمل . لذلك فالحق يرب نخروج العامل 
بحاجته . إنه يحتاج إلى الطعام ورعاية نفسه وأسرته فيخرج اضطرارا إلى العمل ٠‏ 
وبتكرار الأمر يعشق عمله . وحين يعشق العمل فهو يحب العمل فى ذاته . 


وبذلك ينتقل من الحاجة إلى العمل : إلى خب العمل فى ذاتةء وإدا ما حب 
العمل فى ذاته . فعخلة الحياة نسير.. والحق سبحانه حين يحدد الشهود بهذا القول : 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم ؛ . 

ولاذا قال الحق : « شهيدين » ولم يقل « شاهدان » ؟ لأن مطلق شاهد قد يكون 
قزرا الذالقك سام انلق بسينة التالقة . كأنه شاهد عرفه الناس يعدالة الشهادة حتى 
صار شهيدا . إنه إنسان تكررت منه الشهادة العادلة ؛ واستأمنه الناس عل ذلك » 
وهذا دليل على أنه شهيد داه توصي اداو اص رسال قا سد لا 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء» . 


إن الحق سبحانه وتعالى قد ظلب منا على فدر طاقتنا أى من نرضى نحن عنهم » 
وعلل الحق مجىء المرأتين فى مقابل ذجل بما يلى : « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى ٠‏ ؛ لان الشهادة هى احتكاك بمجتمع لتشهد فيه وتعرف ما يحدث . والمرأة 
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بعيدة غن كل ذلك غالبا . 


أن الاصل فى المرأة ألا علاقة لها بمثل هذه الأعمال . وليس لها شأن بهذه 
العمليات » فإذا ما اضطرت الأمور إلى شهادة المرأة فلتكن الشهادة لرجل وامرأتين ؛ 
لأآن الأصا ل فى.فكر المرأة أنه غير مشغول بالمجتمع الاقتضادى الذى محيط مها » فقد 
تضل أو تنبى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى . وتتدارس كلتاهما هذا الموقف , لأنه 
ليس من واجب المرأة الاحتكالة بيجمهرة الناس وبيخاصة ما يتصل بالاعيال 


وبعد ذلك يقول ١ق‏ : دولا ياب الشهداء إذا مادعراء» فكا قال الحق عن 
الكاتب ب ألا يمتنع عن توثيق الدين . كذلك الشهادة على هذا الدين ع 
الشهادة . هل هى ف الأداء أو التحمل ؟ إن هنا مرحلتين : مرحلة تحمل .. ومرحلة 
أداء . 


وعندما نطلب من واحد قائلينِ : تعال اشهد على هذا الدين . فليس له ان 
يمتنع * وهذا هو التحمل . وبعدما وثقنا الدين » وننطلب هذا الشاهد أمام 
القاضى . والوقوف أمام القاضى هو الاداء . وهكذا لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا 
تحملا أو أداءٌ . 


لكن الحق ى سبحانه وتعالى يعلم أن كل نفس بشرية لها مال حركتها فى الوجود ؛ 
ويجب ألا تطغى حركة حدث على حدث ٠‏ فالشاهد حين يستدعى 9 
ليتحمل. أولا أو ليؤدى ثانيا ينبغى آلآ تتعطل مصالحه ؛ إن مصالحه ستتعطل ؛ 
لأنه عادل . ولأنه شهيد ٠‏ لذلك يغع الله لذلك الأمر حدا فيقول : دولا يضار 
كاتب ولاشهيد ؛ . 


إذن فالشهادة هنا تتطلب أن نحترم ظروف الشاهد . فإن كان عند الشاهد عمل 
أو امتحان أو صفقة أو غبر ذلك » فلنا أن نقول للشاهد : إما أن نتعين فى التحمل 
حيث لا يوجد من يوثق به ويطمأن إليه أما فى الأداء فأنت مضطر . 

إن الشاهد يمكنه أن يذهت إلى آمره الضرورى الذى يجب أن يفعله » ٠‏ فلا يطغى 
حدث على خدث ء لذلك علينا أن نبحث عن شاهد له قدرة السيطرة ة على عمله 
بدرجة ما. وإن لم نجد غيره » فاذا ' يكون الموقف ؟ 
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. لقد قال الحق : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » إذن فعلينا أن نبحث له عن 
« جَعْل » يعوض عليه ما فاته . فلا نلزفه أن يعطل عمله وإلا كانت عدالته وبال 
عليه ؛ لأن كل إنسان يُطلب للشهادة تتعطل أعياله ومصالحه . والله لا يحمى الدائن 
والمدين ليضر الكاتب أو الشهيد . 


وقوله الحق لكلمة : ٠‏ يضاره فمن الممكن أن تأ الكلمة على وجهين فى اللغة . 
قمرة تأ « يضار » بمعنى أن الضرر يأق من الكاتب أو الشهيد . ومرة أخرى تاق 
كلمة « يضار » بمعنى أن الضرر يقع على الكاتب أو الشهيد . فالنفظ واحد . ولكن 
حالة اللفظ بين الإدغام الذى هو عليه حسب قواعد اللغة وبين فكه هى الى بي لنا 
أنجاه المعنى . فإن قلنا : « ولا يضارٌ كاتب ولا شهيد ٠‏ - بكسن الراء ‏ . فالمعنى فى 
هذه الحالة هو أن يقع الضرر من الكاتب فيكتب غير الحق . أو أن يقع الضرر من 
الشهيد فيشهد بغير العدل , 


وإن قلنا > «ولا يضارٌ كاتب ولا شهيد  »‏ بفتح الراء - فالمنهى عنه هو أن يقع 
الضرر على الكاتب أو الشهيد من الذين تؤدى الكتابة غرضا هم . ونؤدى الشهادة 
واجبا بالنسبة لهم ؛ ليضمن الدائن دينه . وليستوثق أن أداءه متم . 


والكاتب والشهيد شسخصان هيأ فى الحياة خركة . ولكل منبهيا عمل يقوم به ليؤدى 
مطلوبات الحياة ٠‏ فإذا عُلِم ‏ بضم العين وكسر اللام وفتح الميم ‏ أنه كاتب أو شهد 
بأنه عادل؛عند ذلك يتم استدعاؤه فى كل وفت من أصحاب المصلحة فى المداينة , 
وربما تعطلت مصالح الكاتب أو الشهيد . 


ويريد الله أن يضمن لذلك الكاتب أو الشهيد ما يبقى على مضلحته . ولذلك 
إخذت القوانين الوضعية من القرآن الكريم هذا المدأ . فهى إن استدعت شاهدا 
من مكان ليشهد فى قضية فإنها تقوم له بالنفقة ذهابا وبالنفقة إيابا ٠‏ وإن اقنضى الأمر 
أن يبيت فله حن المبيت وذلك حتى لا يضار . وهو يؤدى الشهادة . وحتى لا يتعطل 
الشاهد عن عمله أو أن يصرف من جييه . 





راجع أصله ورج احاديثه الدكتور أحمذ عمر هاشم انب رئيس جامعة الأزهر 


جحل بببتيإإ”بيب؟ب؟ٍ؟ٍ؟ٍتت7؟7؟7سس 


صمح بصت وص جو حصو ح نوات ل أزززرهه 
ويريد الحق سبحانه وتعالى أيضا أن يضمن مصالح الجميع لا مصلحة جماعة على 
حساب جماعة , 


ويقول الحق فى هذه ه المضارة ؛ : « وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم » أى وإن تفعلوا 
الضرر من هذا أو من ذاك فإنه فسنوق بكم . إنه سبحانه يحذر أن يقع الضرر من 
الكاتب أو الشهيد . أو أن يقع الضرر على الكاتب أو الشهيد . ففعل الضرر 
فسوق . أى خروج عن الطاعة . 


والاصل فى « الفسق » هو خروج الرطبة من قشرتها . فالبلح حين يرطب تكون 
القشرة قد خلعت عن الأصل من البلحة » فتخرج الثمرة من القشرة فيقال : 
و فقت الرطبة .٠‏ ومنها أذ معنى الفسوق وهو الخروج عن طاعة الله فى كل 
ما أمر. 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : ٠‏ واتقوا الله » وعلمنا من قبل معنى كلمة 
د التقرى ه حين يقول الله : « واتقوا الله » أو يقول سبحائه : « واتقوا النار» : واتقوا 
يوما ترجعون فيه إلى الله » + وكل هذه المعان مبنية على الوقاية من صفات جلال 
الله , وجبروته . وفهره . وإذا قلنا : «اتقوا الثار» فالنار من جنود صفات القهر 
لله ء ف ١‏ اتقوا الله » هى بعينها : اتقوا النار » هى بعينها « اتقوا يوما ترجعون فيه إلى 
الله » . 


ويقول الحق سبحانه : « واتقوا الله ويعلمكم الله » . وهنا مبدأ إيماى يجب أن 
ناخذه فى كل تكليف من الله ؛ فإن التكاليف إن جاءت من بشر لبشر. فأنت 
لا تنفذ التكليف من البشر إلا إن أقنعك بحكمته وعلته ؛ لأن التكليف ياق من 
مساو لك , ولا توجد عقلية أكبر من عقلية . وقد تقول لمن يككلفك : واذا أكون 
تبعا لك وأنت لا تكون تبعا لى ؟ إنك إذا أردت أن تكلفنى بأمر من الأمور وأنت 
مساو لى فى الإنسانية والبشرية وعدم العصمة فلا بد أن تفنعنى بحكمة التكليف . 


أما إن كان التكليف من أعلى وهو الحق سبحانه وهو الله الذى آمنا بقدرته وعلمه 
وحكمته وتنزهه عن الغرض العائد عليه فالمؤمن فى هذه الحالة يأهعذ الأمر قبل أن 
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يبحث فى الحكمة ؛ لأن الحكمة فى هذا الأمر أنه صادر من الله » وحين ينفذ المؤمن 
التكليف الصادر من الله فسيعلم سر هذه الحكمة فيرا بعد ؛ فأسرار الحكم عند الله 
تأق للمؤمن بعد أن يقبل عل تنفيذ التكاليف الإيمانية . 


إن الح سبحانه ‏ على سبيل المثال ‏ لا يقنم العبد بأسرار الصوم , ولكن إن صام 

العبد المؤمن كيا قال الله وعند ممارسة المؤمن لعبادة الضوم سيجد أثر حكمة الصوم 

فى نفسه بما لا يمكن إقناعه به أولا . إن المؤمن حين يفعل التكليف الإيمان فإن الله 
يعلمه حكمة التكليف .ولنا فى قوله سبحانه الدليل الواضح : 

ليك خ1 > +88 موومعمء قرقء فعى ري ددم درفو معام لم مميمء 

« يتايتا اليىّء اموا بن تقو ليجل لكا فقن ركذ نكا يكز وينفز 
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لكر وَالمه دُولمَضْلٍ المظم و 4 
( سورة الانفال ) 
إن الله سبحانه يَعِدُ عباده المؤمنين أنهم عندما يتقونه فإنه يجعل هم دلائل تبين لهم 
الحق من الباطل ويستر عنهم السيئات ويغفر لحم . لاذا ؟ لأن الله الذى يعلمنا هو 
الحق سبحانه العليم بكل شىء . وعلم الله ذاتى . أما علم الإنسان فقد يكون آثرا 
من ضغط الأحداث عليه فيفكر الإنسان فى تقنين شىء يخرجه مما يكون فيه من شر » 
ولكن علم العليم الأعلى سابق على ذلك لأنه علم ذاتي . 


وفيا سبق علمنا أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الدين هذه العناية ليضمن 
للحياة حركتها الطاهرة : حركتها السليمة ؛ لان المعدم لا وسيلة له فى حركة الحياة 
إلا أمور ثلاثة » الأمر الأول : الرٌفْدُ أى عطاء تطوعى يستعين به على حركة الحياة . 
والأمر الثان : الفرض الذى فرضه الله فى الزكاة . والأمر الثالث : القرض الذى 


ضرعه ,. 


فعندما لا يجد المؤمن المعدم الرفد أو الفرض فإذا يكون بعد ذلك ؟ إنه الفرض . 
إذن فالقرض هو المفرّع الثالث للحركة الاقتصادية عند المعدمين . وعرقنا أن القرض 
عند الله يفوق ويعلو الصدقة فى الثواب ؛ لأن الصدقة حين تتصدق بها تكون قد 
خرجت من نفسك من أول الأمر فلا مشغولية لذهنك بعد ذلك . ولكن القرض 





حزن البائة 
صمح صمح حمحو وحص صمو صميحصه بوره 
نفسك تكون متعلقة به ؛ لأنك لا تال مالكاً له . وكلما صبرت عليه أخذت ثواباً من 
الله عل كل صبرة تصيرها على المدين . 


وعرفنا كذلك أن الحق سبحانه وتعالى قد استوثق لعملية الديْن استيثاقا يجب أن 
نفهمه من وجهيه ١‏ الوجه الأول : أنه يحفظ بذلك ثمرة حركة المتحرك فى الحياة . 
وهى أن يتمول . أى أن يكون عنده مال ؛ فإن لم نحم له ثمرة حركته فى الحياة 
استهان بالحركة . وإذا استهان بالحركة تعطلت مصالح كثيرة ؛ لآن حركة المتحرك فى 
الحياة تنفع بشرا كثيرين قصد المتجرك ذلك أولم يقصد . وضربنا امثل يمن يريد بناء 
عيارة ٠‏ وعئده مال :فيسلط اقل عليه تناطر؟ من ختواظره.مصداقاً لقوله الحق : 


ص 0 2 0 
َدَلائرٌ » 
(من الاية 6١‏ سورة المدئر) 


فيقول : ولماذا أكنز المال ؟ ولماذا لا أبنى عيارة أستفيد من إيجارها ؟. وبذلك 
لا يتناقص المال بل يزيد . وليس فى بال ذلك الرجل أن ينفع أحدا . إن باله مشغول 
بأن ينفع نفسه . لكن حركته وإن لم يقصد نفع الغير ستنفع الغير . . فالذى يحفر 
الأرضن سسياخد أجرأ لذلك . والذى بضرب الطوب سيأخذ اجراً لذلك , وكل من 
يشترك فى عمل لإقامة هذا البنيان من بناء أو إدخال كهرباء أو توصيل مياه أو تحسين 
وتجميل كل واحد من هؤلاء سيأخذ أجره . وبذلك يستفيد الجميع وإن لم يقصد 
المتحرك فى الحياة . 


إذن فالحق يريد أن يحمى حركة المنحرك فى الحياة لانه لولم يحم الله ثمرة حركته فى 
الحياة ؛ لاكتفى المتحرك فى حركته بما يقوته ويقوت من يعول . ويبقى الضعيف فى 
الحياة ؛ فمن ذا يعوله ؟ لايك الولشسي للمسدرة طالقس ولتي ل 10ر0 
إن الله الذى وهب الناس أرزاقهم . عندما يطلب من القوى المتحرك أن يعطى أنخاه 
الضعيف المحتاج قرضاً ٠‏ لايقول الله : «اقرض المحتاج .٠‏ ولكنه جل وعلا 
يقول : 0 


عن اليك مس لزنا َس 4 


(من الآية 40؟ سورة البقرة ) 





كلبق 


١١١‏ احصمحصص مح ح مح صوصو مصصصوحه 


إن الله سبحانه وتعالى قد احترم حركة الإنسان المتحرك فى الحياة وجعل المال مال 
المتحرك ؛ فلا يقول الله للمتحرك : اعط المحتاج من المال الذى وهبتك إياه . لا 
إنه مال المتحرك . ويقول الله للمتحرك : اقرضنى لأن أخاك فى حاجة إليه ٠‏ كيا 
نقول للتقريب لا للتشييه ‏ ولله المثل الأعى ‏ أنت تأخذ من حصالة ابنك لمصلحة 
أخيه . وتعد ابنك الذى أخذت من حصالته أنك سوف تعطيه الكثير . والمال الذى 
أخذتة من حصالة ابنك قرضا أنت الذى أعطيته له أولا 


إذن فالله يريد أن يحمى حركة الحياة » وإن لم تحم حركة الحياة » لا يكون كل 
إنسان آمناً عل ثمرة حركته ‏ فستفسد الحياة كلها ود يستشرى الضغن والحقد ولذلك 
يقول الله سبحائه وتعالى : 


«ولاتعلئ نولو ج: إن يلكوم تيفك تبسلا وبرج 
1 نا © 4 


( سورة محمد ) 


وساعة يتفشى الضغن فى المجتمع فلا فائدة فى هذا المجتمع أبدا . إذن فالحق حين 
يوثق الديين يريد أن يحمى حركة المتحرك + لان الناس تختلف فيا بينها فى الحركات 
الطموحية . ولا توجد الحركات الطموحية فى كل الناس . بل توجد فى بعضهم . 
فلنستغل حركة الطموح عند بعض الناس + لأنهم سيفيدون المجتمع : قصدوا ذلك 
أو لم يقصدوا . 


وبعد ذلك يريد الحق سبحانه وتكاى انا من انها الإنسان من نفسه ؛ لأنه إن 
علم أن الدين الذى عليه موئق . ولا وسيلة لإنكاره حاول جاهداً أن يتحرك فى 
الحياة ليؤديه , وحين يتحرك الإنسان ليؤدى عن نفسه الدين فإن ذلك يزيد الحركة فى 
الحياة. ويزداد النفع . 


وهكذا نرى أن الله أراد بالتوثيق للدين حماية المدين من نفسه ؛ لأن المدين قد 
تطرأ عليه ظروف فياطل ٠‏ وإذا ماماطل فلن تكون الخسارة فيه وحده, ولكنه 





صمح حص وبمصب حص وص حورج وص و +220 1117اأك2 


سيصبح أسوة عند جميع الناس وسيقول كل من عنده مال : لا أعطى أحد شيئاً لان 

فلاناً الغنى مثى قد أعطى فلاناً الفقير وماطله وأكله ٠‏ وعند ذلك تتوفف حركة الحياة 

ولكن إذا كان الدين موثقا ومكتوبا فإن المدين يكون حريصا على أدائه . والله يريد أن 
يضمن خحركة الحياة دواماً واستمرارا شريفاً نظيفاً . ولذلك نجد فى آية الدّين أن 

كلمة ٠‏ الكتابة : ومادتها ٠‏ الكاف والتاء والباء» مي سي اياي 5 
3 8 اق © عا سيو ع مص م 73 3 

١‏ باينا لين شثوا اَم َي إل أن مسى فاخي بسنل 
00 0 ع عقةء ره وم عوءه أ 0 ٠‏ ملرلء 
يتك كنب بالعدل ولا ياب كانب أن , نْب م عه 1 ف -5-52 
اذى علب الح يكو له ره ولا بحر 0< نالع 22 
سَفيًا أوسَعهًاألاتستطيع أن بمل هو ْمَل[ لبه لتر استشيدوا مهد 
1-07 إن ل يكوا رين جل انان يسو ِنَ دآ أن 
تضلٌ إعدممًا سا كذ شنب الأترئ ايب اشبدا؛ ار بي 
وه د 5 ع مؤءء 2 
لسعموا أن تحخديوه سيا كيرا د ذلك انط عند الله وأقوم 

8 مد عوص #عا امود ددءة 
ْم تق لاز نبرل ةل تغرن بز حر يمير 
تخ ألا. 702 بدأ إذًا سَاسنم ارحب وَلا ميو ْمَأ َإنهر 
و 00 2 عد شه 2 
شوق ب وامقوالة معش لَه وان بعل تو طلم © »4 

رز صورة البقرة ) 
وهذا التكرار فى هذه الآية لعملية الكتابة يؤصل العلاقة بين الناس ؛ فالكتابة همى 
عمدة التوثيق . وهى التى لا تغش . لأنك إن سجلت شيئاً على ورقة فلن تأنى الورقة 
لتدكر ما كتبته أنت فيها . ولكن الأمر فى الشهادة قد يختلف . فمن الجائز أن يخضع 
الشاهد لتأثير ما فينكر الحقيقة . ولذلك فإن الحق يعطينا قضية إيمانية جديدة حين 

يقول : « أن يكتب كيا علمه الله ه أى أن يكتب الكاتب على وفق ما علمه الله . 





99252220111١11‏ »هة 2عغلبخسنجحجهجت 


فكانه لابد أن يكون فقيها عالماً بأمور الكتابة . أو و كيا علمه الله » أى أن الله أحسن 
إليه وعلمه الكتابة دون غيره » فكيا أحسن الله إليه بتعلم الكتابة فليحسن وِلَيْعْدُ أثر 
الكتابة إلى الغير . 


وليست المسألة مسألة كتابة فقط . إنما ذلك يشمل ويضم كل شىء أو موهبة خص 
الله بها فردا من الناس من مواهب الله على بخلقه ؛ فالمؤمن هو من يعمل على أن 
يعدى أثر النعمة والموهبة إلى الغير . وعليك أن تعدى أثر مواهب الغير إليك فتنفع 
بها سواك . وبذلك يشيع الخير ويسم النفع لانك إن أخذت موهبة فستأخذ موهبة 
واحدة تكفيك فى زاوية واحدة من زوايا حياتك . وعندما تعديها للجميع وتنقلها 
إليهم فيعدى الجميع مواهيهم المجتمعة لمصلحتك . فأمها أكسب ؟ 


حين تعدى وتنقل موهبتك إلى الناس . تكون أنت الأكثر كسباً ؛ لآن الجميع 
يعدون وينقلون مواهبهم إليك . وإذا أتقنت صنعتك للناس فالصنعة النى فى يدك 
واحدة . وعندما نتقنها فإن الله يسلط جنود الخواطر عل كل من يصنع لك شيئا أن 
يتقنه . كما أتقنت أنت لسواك . وبعد ذلك يعلمنا الحق سبحائه شدة الخرص على 
التوثيق 


مد 

من حك ره ساد مح 0 07 > سود هج عد 
وَإِدَكُسْرْعَكَ سَمَرِوَلَمْتَصِدُ دوأكًا 5 رهن مفيوضّة 
ا ع ا 0 و داج عع مءره 
َإِنَامنَ ما 16و رالزى اؤدمن مَنْحَههول ٍَ 
- رءم د هو 


ليذه لاكشارا الَهحدة ومن يَكَنَمهافَإِنّهرَ 
َه ْنَا َمَاتفَمَلُونَ علي 7 جه 


والسفر كيا تعلم هو خروج عن رتابة الحياة فى الموطن". ورتابة الحياة فى الموطن 





صبممصحصوح 22 222499900 دكللهةه 


تبعل الإنسان يعلم تمام العلم مقومات حياته ٠‏ لكن السفر يخرج الإنسان عن رنابة 
الحباة فلا يتمكن من كثير من الأشياء التى يتمكن بها فى الإقامة . فهب أنك مسافر » 
واضطررت إلى أن تستدين , ولا يوجد كانب ولا يوجد شهيد , فرإذا يكون الموقف ؟ 


ها هو ذا الحق يوه لك : « فرهان مقبوضة » . إذن فلم يترك الله مسألة الدين 
حتى فى السفر فلم يشرّع فقط للإقامة ولكن الحق قد شرع أيضا للسفر « فرهان 
مقبوضة » وهكذا الكتابة » والشهادة فى الإقامة والرهان المقبوضة فى السفر هدفها 
حماية الإنسان أمام ظروف ضغط المجتمع . 


ولكن هل بمنع الحق سبحانه وتعالى طموحية الإيثار ؟ هل يمنع الحق سبحانه 
وتعالى رجولية التعامل ؟ هل يمنع الحق سبحانه وتعالى المروءات من أن تتغلغل فى 
الناس ؟ لا . إنه الحق سبحانه يقول : « فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن 
أمانته » إنه الطموح الإيمان ٠‏ م يَسَدَ الله مسألة المروءة والإيثار فى التعامل . إن كتابة 
الدين. والإشهاد والرهن ليس إلزاما لأن الله قال : ٠‏ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد 
الذى اؤتمن أمانته » . 


وأيضا قد نفهم أن الذى اؤتمن هو المدين » وهنا نقول : لا . إن الآمر مختلف » 
فهنا رهان ؛ وذلك معناه وجود مسألتين ‏ المسألة الأولى هى « الدين ٠‏ » والمسألة 
الثانية هى « الرهان المقبوضة » وهى مقابل الدين . فواحد مأمون على الرهن فى 
يده . والآخر مأمون غلى الدين . وهذا يكون القول الحكيم مقصودا به من بيده 
الرهن . ومن بيده الدّيْن ومعنى ذلك أن يؤدى مْن معه الرهن أمانته . وأن يؤدى 
الآخر ديْنه . وحين نرتقى إلى هذا المستوى فى التعامل فإن وازع الإنسان ليس فى 
التوثيق الخارج عن ذات النفس . ولكته التوثيق الإيمانى بالنفس . ولكن أنضمن أن 
يوجد التوثيق الإيمانى عند كل الناس ؟. 


أنضمن الظروف ؟ . نحن لا نضمن الظلروف » فقد توجد الأمانة الإيمانية وقت 
التحمل والأخذ . ولا نضمن أن توجد الأمائة الإيمائية وقت الأداء فقد يأق واحد 
ويقول لك : إن عندى مائة جنيه وخذها أمانة عندك . 





:4-22-2922 حمصه- 


' ومعنى « أمانة » أنه لا يوجد صك . ولا شهود . وتكون الذمة هى الحكم . فإن 
شئت أقررت بهذه الجنيهات المائة » وإن شئت أنكرتها . إن الرجل الذى يفعل معك 
ذلك إنما يطلب منك توثيق المائة جنيه فى الذمة الإبمانية . ومن الجائز أن تقول له 
لحظة أن يفعل معك ذلك : نعم سأحتفظ لك بالمائة جنيه بمنتهى الأمانة . وتكون 
نيتك أن تؤديها له ساعة أن يطلبها . ولكنك لا نضمن ظروف الحياة بالنسبة لك . 
وأنت كإنسان من الاغيار . ومن الجائز أن تضغط عليك الحياة ضغطا يجملك تماطل 
معه فى آداء الأمانة . أو يجعلك تنكرها. فتقرل لمن التمنك : 


ايعد عنى ؛ أنا لا أملك نفسى فى وقت الأداء . وإن ملكت نفسى وقت التحمل . 
والأمانة هى القضية العامة في الكون . وإن كانت خاصة الأن بالنسبة للآبة الكريمة 
التى نحن بصددها والحق ‏ سبحاله ‏ يعرضها بعمومها على الكون كله فيقول ‏ جل 
قانة.- 

2 عم واس 4س عب سماى مام وما 2 م ساعمم 8 عيومم مهويوم وم 
« نا مضنا الأمَائة ل اموت والأرض وَافبَلٍِ كبن أن يتمذ وأفقفَ مننَا 

02 2 كدر مم قي دمد بي , 

وحملها الإنستن إنم كان ظَلوما جهولًا © 4 

(سورة الأحزات ) 

إن الكون كله أشفق على نفسه من تحمل الأمانة وهذا يعنى أن الأمانة سوف تكون 
عرضة للتصرف والاختيار . ولا كائن فى الككون قد ضمن لنفه القدرة على الوفاء 
وقت الاداء . لقد أعلنت الكائنات قوها فأبين تحمل الآمانة وكأنها فالت : إنا يا ربنا 
نريد أن نكون مسخرين مقهورين لا اختيار لنا + ولذلك نجد الكون كله يؤدى 
مهمته كيا أرادها الله . ماعدا الإنسان . أى أنه الذى قبل بما له من عقل وتفكير أن 
يتحمل أمانة الاختيار . وبلان حاله أو بلان مقاله قال : إننى قادر على تحمل 
الأمانة ؛ لأنى استطيع الاختيار بين البدائل . 


وهنا نُذْكْر الإنسان : إنكِ قد تكون قويأ لحظة التحمل . ولكن ماذا عن حالك 
وقت الاداء ؟ لذلك قال الله عن الإنسان : ه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهرلاً » 
لقد ظلم الإنسان نفسه حيث حمل الأمانة ولم يف بها فلذلك فهو ظلوم . وهو جهول 
لانه قدّر وقت التحمل ٠‏ ول يقدّر وقت الأداء . أو ضمنها ثم خاس وخالف ما عاهد 
نفسه علق أدائها 8 





مالامة 
خمحح مح صمت صوص هم تج 6 /ثقزأنه 
إذن فالإنسان وإن كان واثقاً أنه سيؤدى الأمانة إل أنه عرضة للأغيار . لذلك قال 

الح سبحانه : « ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيرأً إلى أجله ذلكم أقسط عند 
الله ؛ فالكتابة فرصة ليحمى الإنسان نفسه من الضعف وقت الأداء , قالله سبحانه 
وتعالى يريد أن يوثق الآمر توثيقاً لا يمعلك أيبا العبد خاضعاً لذمتك الإيمانية فقط ء 
ولكنك تكون خاضعاً للتوثيق الخارج عن إيمانيتك أيضا . وذلك يكون بكتاب الدين 
صغيرا أو كبيرا إلى أجله . 


وبقول الحق سبحانه : « ولا تكتموا الشهادة » وهذه الكلمة « ولا تكتموا» إنما 
هى أداء معير » لأن كلمة ه شهادة » تعنى الشىء الذى شهدته ٠‏ فيادمت قد شهدت 
شيئاً فهر واقع ٠‏ والواقع لا يتغير أبدأ . ولذلك فالإنسان الذى يحكى لك حكاية 
صدق لا يختلف قوله فى هذء الحكاية حتى وإن رواها ألف مرة ؛ لأنه يستوحى 
واقعا . 


لكن الكذّاب يستوحى غير واقع . فيقول كلمة . ويسى أنه كذب من قبل 
فيكذب كذبة أخرى ؛,لأنه لا يستوحى واقعا . فكلمة الشهادة هى عن أمر مشهود 
واقع ع ومادام الآمر مشهوداً وواقعاً . فإنه يلح عل نفس من يراه أن يخرج . فإياك 
أن تكينه بالكتم ٠١‏ لأن كلمة ٠‏ الكتم » تعنى أن شيثا يحاول أن بخرج وأنت تحاول 
كتيانه . لذلك يقول الحق : « ولا تكتموا الشهادة » فكأن الطبيعة الإيمانية الفطرية 
تلح على صاحبها لتنطقه بما كان مشهوداً له لأنه واقع . 


لذلك يأ الأمر من الحق ؛ « ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » . 
وقد يسأل الإنان : هل الكتم هنا صفة للقلب أو للإنسان الذى لم يقل الشهادة ؟ . 
إن الشاعر يقول : 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما 

جعل اللسان عل الفؤاد دليلا 


وساعة يؤكد الله شيئا فهو يأنى بالجارحة التى ها علاقة بهذا الصدد . فتقول : أنا 
زأيته بعينى وسمعته بأذق ١‏ وأعطيته بيدى ومشيت له برجلى . إِنّك تذكر الجارحة 
التى لما دخل فى هذه المسألة . 


زيل التق 
2--- 2222029 يي بجح ص محصححيوبهه 


وعندما يقول الحق : ٠‏ فإبه آثم قلبه ه »إن كل الجوارج تخضع للقلب : : والله بما 
تعملون عليم ؛ أى أن كتمك للحفيقة لن يغير من واقع علم الله شيئا ٠‏ وحينا تنتهى 
ماألة المداينة والتوثيق فيها وظروفها سواء كانت فى الموطن العادى أو فى أثناء السفر 
فإن الله يضمن للإنسان المتحرك فى الحياة حركة شريفة وطاهرة . 


فإن لم تكن هذه فالمصالح تتوقف . ويصيبها العطل . فالذى لا يقدر على الحركة 
فياذا يصنع فى الحياة ؟ . إن قلبه يمتلء ٠‏ بالحقد. عل الواجد + و حين يمتلء قلبه بالحقد 
عل الواجد فإنه يكره النعمة عنده . وحين يكره المعدم التعمة عند أخبيه الواجد: 
قالنعمة نفسها تكره أن تذهب إلى من كره النعمة عند أخيه . إنها مسائل قد رتبها 
الحق سبحانه بعضها متعلق بالبعضض الآخر . 


إن النعمة تحب المنغم عليه بضم الميم وفتح العين ‏ أكثر من حب المنهم عليه 
للنعمة وتذهب إلى من أنعم الله عليه مها بعشل . فم موس 
فالنعمة تستعصى عليه حتى كأنا تقول له : لن تنال منى خيراءوليجربها كل إنسان . 


أحبب النعمة عند سواك فستجد نعمة الكل فى خدمتك ٠‏ إنك إِنْ أحبيت النعمة 
عند غيرك فإنها تأق إليك لتخدمك . وأيضاً فعلى المؤمن أن يعرف أن بعض التعم 
ليست وليدة كد وجهد . قد تكون النعمة محرد فضل من الله . يفضل به بعض 
خلقه . فحين تكرهها أنت عند المنعم عليه تكون قد اعترضت على قدر الله فى 
النعمة . وحين تعترض على قدر الله فى النعمة فإن الحق ‏ سبحانه ‏ لا جعلك تنتفع 
مها بشىء . 


فإن رأيت قريباً حبس نعمته عن أفاربه فاعلم أنهم يكرهون النعمة عنده . ولو 
أحبوها لسعت النعمة إليهم . إن المنبج الإلهى يريد أن يجعل الناس كتلة متكافلة 
متكاملة بحيث إذا رأيت أنا النعمة غندك ونلت منيها ٠‏ أحبيتها عندك . وحين احب 
النعمة عندك فإن العطاء 'يحجىء من هذه التعمة إل ٠‏ ولا تمد فارقاً بين واجد 
ومعدم . إنك لا تجد فارقاً بين واجد ومعدم إلا فى مجتمع لا يؤدى حكم الله ف 
ثلىء 





بحبح تح جح ج)22: ©2520 :ج1111 2 


لقد قلنا ذلك فى مجال اضطرار الإنسان إلى الربا لأنه لم يجد من يقرضه قرضاً 
حسناً . ولم يجد من يؤدى فرض الله له من الزكاة لتسع حاجته فاضطر أن يأخذ 
بالربا » وبذلك يدخل المجتمع الربوى فى حرب مع الله . وهل لأحد جلد على أن 
يدخل فى حرب مع الله ؟ لا . والمجتمع الربوى يدخخل فى حرب مع رسول الله صل 
الله عليه وسلم . 


.وقد حرم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الربا وقال فى حجة الوداع : « إن كل 
ربا موضوع ولكن لكم رءوس آموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قفى الله أنه لاربا 
وإن ربا عباس بن عبدالمطلب موضوع كله ؛ . 


وتلك سمة سمو التشريع السياوى ٠‏ إن التشريع البشرى يحمى به صاحبه أقاربه 
من التقنين . لكن التشريع السماوى يفرض تطبيقاته أولا على الأقارب . وكان 
الأسوة فى ذلك سيدئا عمر بن الخطاب . فساعة يريد عمر أن يضع التشريع فإنه 
يجمع أهله وأقاربه ويقول : 

سأقوم بعمل كذا وكذا فوالذى نفسى بيده من خالفنى فى شىء من هذا لأجعلثه 
الناس يجاملون أولياء الأمور . وقد لا يكون أولياء الأمور على دراية بذلك ؛ فقد 
نجد واحداً يدخل على قوم على أساس أنه فلان بن فلان » وبالرعب يقضى. هذا 
الإنسان مصالحه عند الناس برغم أنف الناس . وقد يكون ولى الأمر لا يعرف عن 
مثل .هذا :التصرف شيكاً.. 


لكن حين يعلن ولى الأمر على الناس ولأقاربه أنه لا تفرفة أبداأً فيها يقنن وأن 
القانون سائر على نفسه وعلى أهله فمن استغل اسيأ لولى الأمر أو اصطنع شيئاً فالتبعة 
على من فعل له وعليه . وبذلك تستقيم الأمور . لكن أن تظهر الحقائق فى استغلال 
أفارب الحكام بعد انتهاء فترات كم الحكام . فهنا نقول : وماذا لم نعرف كل شىء 
من البداية ؟. وأين كانت اللحقائق فى وقتها ؟. 


إن الحاكم المسلم عليه أن يعلن للمحكومين أن القوانين إنما تُطبق عليه أولاً وعل 
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مو ريمولو طافلةا قل رسو سيق لقا ماله بانج ق حيية رماع وجرا ابقالقازة 
موضوع . وأول ربا أضع ربّانا . رِيًا عباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله )200 , 


وفى معركة بدر » أخرج الرصول صل الله عليه. وسلم أهل بيته ليحاربوا ؛ لانه لو 
ل يخرج أحدأ من أهل بيته لقال واحد من الكفار : إنه ع يحمى أهل بيته . ولو أن أجر 
الاستشهاد هو الجنة فلاذا يقدم الأباعد ولا يقدم ألعرانة للقتال ؟ 


لكن ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم أقاربه وأحبابه . فهو العارف 
من ربه بأمر الشهادة وكيف أنها تقصر عل الانسان متاعب الحياة وتدخله الجنة . 
هكذا كانت المحاباة فى صدير الإسلام ٠‏ إنها محاباة فى الباقى ع ولم تكن كمحاباة 
الحمقى فى الفان . 


يده الرسول صل الله عليه وسلم ذلك ويضرب على أيدى المرابين فهذه 
هى الحرب التى يجب أن تقوم . حرب من الله المالك القادر على المحازبة . أما 
الضعاف الذين لا يستطيعون القتال فهم لا يحاربون ؛ لأنهم أمام خالقهم وقاهرهم 
فلا يقدرون على حربه ولذلك يجب أن تتنبه الدولة إلى مثل هذه الأمور وتقئن تقنينا 
إسلامياً وبعد ذلك إذا لم تتسع الزكاة المفروضة 0 بأود المحثاجين فلتفرض 
الدولة ما تشاء لتفى بحاجة المحتاجين . 


والحق سبحانه وتعالى بعد أن أوضح الأمر عقيدة فى قوله : « الله لا إله إلا هو 
الحى القيوم » . وتقنيناً للعقيدة ة فى قوله : دلا إكراه فى الدين ٠‏ . وحماية للعقيدة 
بأمره سبحانه المؤمنين أن يقاتلوا لتكون كلمة الله هى العليا . وبعد ذلك تكلم الحق 
عن حماية حركة الاقتصاد فى الإنفاق أولاً فى سبيل الله ء والإنقاق على المحتاجين . 
يقول سبحانه بعد ذلك . 


خقة يَنَومَاالسَموتِ وَمَاف لض وَإِنتُبدُوا ماي 


. رواء مسلم فى خطبة الوداع فى حجة 'الوداع‎ )١( 
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فَيعْفْرلِمَنَيِنَاء وَيمَدّب من يناه وَاللَهُ : 


ككُنْنَىْرقَدِرٌ (© هد 


استهلت الآية بتقديم ‏ لله » على ما فى السيهاوات ومافى الأرض , والحق سبحانه 
يقول : «لله مافى اللاوات ومانى الأرض» ذلك هو الظرف الكائلة فيه ' 
المخلوقات . السياوات والأرض لم يدع أحد أنها له . لكن قد يوجد فى السماوات أز 
فى الارض أشياء يدعى ملكيتها المخلوقون . فإذا عا نظرنا إلى. خيرات الأرض فإننا 
نجدها مملوكة فى بعض الاحيان لأناس بما ملكهم الله . والبشر الذين صعدوا إلى 
السياء وأداروا فى جوها ما أداروا من أقهار صناعية ومراكب فضائية فمن الممكن أن 
يعلنوا ملكيتهم هذه الأقيار وتلك المراكب . 


ويلفتنا الحق سبحانه هنا بقوله : ه لله مافى السياواث ومافى الأرض ٠‏ وهو يوضح 
. لنا : إنه إن كان فى ظاهر الآمر أن الله قد أعطى ملكية ال ناته وه ارق هلم 
الملكية إلا غرضاً يؤخذ منهم . فإما أن يزولوا عنه فيموتوا . وإما أن يزول عنهم 
فيؤخذ منهم عن بيع أو هبة أو غصب أو نهب . 


وكلمة «لله » تفيد الاختصاص . وتفهد القصر . فكل مافى الوجود أمره إلى 
الله . ولا يدعى أحد بسببية ما آتاه الله أنه بملك شيئا لماذا ؟ لان المالك من البشر 
لايملك نفسه أن يدوم . 


نحن لم ثر واحدا لم تئله الأغيار . ومادامت الأغيار تنال كل إنسان فعلينا أن تعلم 
أن الله يريد من خلقه أن يتعاطفوا. وأن يتكاملوا . ويريد الله من خلقه أن 
0000 والحق لا يفعل ذلك لأن الأمر بزع هد يندا والعيذ بالل لاا ى إن الله 
أنالتقاق سات ومافى الارض . وأستطيع أن أجعل المسالة ول بين 
1 : : 
3-9 
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ولذلك نقول للذين ييصلون إلى المرتبة العالية فى الغنى أو الجاة» أو أى عمال 
هؤلاء نقول : احذر حين تتم لك النعمة . لماذا ؟ لأن الئعمة إن تمت لك علواً وغ 
وعافيةٌ وأولاداً أنت من الأغيار . ومادامت قد تمث وصارت إلى النهاية وأنت 
لاشك من الأغيار . فإن النعمة تتغير إلى الآقل 2 فإذا ما صعد إنسان إلى القمة وهو 
متغير فلا بد له أن ينزل عن هذه القمةء ولذا يقول الشاعر : 


إذا اتمع. شي بدا القضة ترقب زوالاً إذا قيل تم 


والتاريخ حمل لنا قصة المرأة العربية التى دخلت على الخليفة وقالت له : أتم الله 
عليك.نعمته . وسمعها الجالسون حول الخليفة ففرحوا . وأعلنوا سرورهم . لكن 
الخليفة قال لهم : والله ما فهمتم ما تقول . إنها تقول : أتم الله عليك نعمته . فإنها 
إن تمت تزول ؛ لأن الأغيار تلاحق الخلق . وهكذا فهم الخليفة مقصد المرأة . 


والشاعر يقول :. 
تفن الى للك الأنياك واهينة 
فكي آسى عل اشئ* الما اذغيا 


إن النفس المالكة هى نفسها ذاهبة ؛ فكيف يحزن على شىء له ضاع منه ؟ 


والحق سبحانه يطلب منا أن نكون دائها على ذكر من قضية واضحة هى : أن 
الكون كله لله . والبشر جميعا بذواتهم ونفوسهم وما ظهر متها وما بطن لا يخفى على 
الله . والحق سبحانه لا يحاسبنا على مقتفى ما علم فحسب . بل يمحاسبنا على ما تم 
إن كل إنسان يقرأ كتابه بنفسه .. فسبحانه يقول : 
0 د عو 2 , ج أه, يوم ألقلمة كتنبا قله منشور ا 
ج افْرَأ كبك كَنَ بنَفسكٌ لبك يا »4 


سورة الإسراء ) 





حجوج عاص جوج ووو 2922252 0 وحص ص نوراه 
والحساب معنا أن للإنسان رصيدا . وعليه أيضا رصيد . والحق سبحانه وتعالى 
يفسر لنا ( له وعليه ) بالميزان كما نعرف فى موازين الأشياء عندنا وهو سبحانه يقول : 
#١ 0 0‏ # م دمو مة. 


صووسة وم ان اعم عه 0 الهم ماءس س 0 َب 
« وألوزن وميد امدق قن تقلت موز ينهر ف وليك هرأ لمفلحون دي؛ ومن خفث 
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َوزِيسُم فَأولكبك الذي عسروأ أنفسهم ب كل أدبت يرن ج » 
3 سورة الأعرافا) 
إن حاب الحق دقيق عادل . فالذين ثقلت كفة أعالهم الحنة هم الذين 
يفوزون بالفردوس ٠‏ والذين باعوا أنفسهم للشيطان وهوى النفس تثقل كفة أعراهم 
السيئة . فصاروا من أصحاب النار . 


إذن نحن أمام نوعين من البشر. هؤلاء الذين نقلت كفة الخير فى ميزان 
الحساب . وهؤلاء الذين ثقلت كفة السيئات والشرور فى ميزان الاب . فياذا عن 
الذين" نساوت الكفتان فى أعماهم . استوت حسناتهم مع سيئاتهم ؟ إنهم أصحاب 
الاعراف . الذين ينالون المغفرة من الله ؟ لان مغفرة الله وهو الرحمن الرحيم قد 
سبقت غضبه جل وعلا . ولولم يجىء أمر أصحاب الاعراف فى القرآن لقال واحد : 
لقد قال الله لنا خخير الذين ثقلت موازينهم . وأخبار الذين.خفت موازين الخير 
عندهم . ولم يقل لنا خخير الذين نساوت شرورهم مع ححسناتهم . 


لكن الحليم الخبير قد أوضح لنا خبر كل أمر وأوضح لنا أن المغفرة تسبق الغضب 
عنده . لذلك فالحساب لا يكتفى الحق فيه بالعلم فقط . ولككن بالتسجيل الواضح 
الدقيق .. لذلك يطمئئنا الحق سبحانه. فيقول : 

لمن تاب ودام عع ستيه يد حال 1 هين 8382 اعلا _ دم اعدف 9 
١‏ من تاب وةامن وحمل عملا مالعا فاولتبك يبدل سرعاتهم حسلات 

ملت موي وه عل ير هد » 

وكان أله غفورا رحبما 22 #4 

( سورة الاعراف ) 

إن الحق بطمئننا على أن ما نصنعه من تير نجده فى كفة الميزان ٠.‏ ويطمئننا أيضا 

عل أنه سبحانه ‏ سيجازينا على ما أصابنا من شر الاشرار وأننا ستأخذ من حسناتهم 
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لتضاف إلى ميزائنا » إذن فالطماأنينة جاءت من طرقين : طمأننا الحق على ما فعلناه 
من خير. فلا ينسى أنه يدخل فى حسابنا ٠‏ وطماننا أيضا على ما أصابنا من شر 
الأشرار . وسيأخذ الحق من حساتهم ليضيفها ل : 


ونحن نجد فى الكون كثيراً من الناس قد يحبهم الله لخصلة من خصال الخير 
فيهم , وقد تكون هذه الخصلة الخيرة خفيّة فلا يراها أحد . لكن الله الذى لا تخفى 
عليه خافية يرى هذه الخصلة فى الإئنان . ويحبه الله من أجلها . ويرى الحق أن 
حمنات هذا الرجل قليلة ٠‏ فيجعل بعض الخلق يصيون هذا الرجل بشرورهم 


ومعنى « تبدوا مافى انفسكم + أى تصيروا الوجدانيات إلى نزوعيات عملية » 
ولكن هل معنى وأو تخفوه » هو ألا تصيروا الوجدانيات النفسية إلى نزوعيات 
عملية ؟ لا . فليس لكل شىء نزوع عمل . ومثال ذلك الحب ؛ إن الإنسان قد 
يحب . ولا يجد القدرة على النزوع ليعلن بهذا النزوع أنه محترق فى حبه . وكذلك 
الذى يحقد قد لا يجد القدرة على النروع ليعلن بهذا اا قم إذن فهناك 
أعبال تستقر فى القلوب . فهل يؤاخذ الله بما استقر فى النفوس ؟ 


إن هذه المسألة تمتاج إلى دقة بالغة ؛ لأننا وجدنا بعضا من صحابة رسول الله 
صل الله عليه وسلم قد وقفوا فيها موقفا أبكى بعضهم ٠‏ هذا عبدالله بن عمر رضى 
الله عنما حينما سمع هذه الأية قال : لئن آخخذنا الله على ها أنخفيئا فى نفوسنا 
لنهلكن . وبكى حتى سُمع نشيجه بالبكاء . وبلغ ذلك الأمر ابن عباس فقال : 


يرحم الله أبا عبدالرحمن لقد وجد إخوانه المسلمون مثليا وجد من هذه الأية . فانزل 
الله بعدها ولايكلف الله نفسا إلا وسعها» إلى آآخر السورة . 


ولنعلم أن نوازع النفس كثيرة ؛ فهناك شىء اسمه م هاجس » وهناك شىء آخر 
اسمه و خاطر » وهناك ما يسمى و حديث نفس ه . وهناك 0 هم ء وهناك ٠‏ عزم » . 
إنها خمس حالات ؛ والأربع الأولى من هذه الحالات ليس فيها شىء . إثما الأخيرة 
التق يكون فيها القصذ واضحا يجب أن نتنبه ها ولنتناول كل جالة بالتفصل . 





خمححمح حص وص ص مح حنم حموحصص ره 


إن اللهاجس هو الخطرة التى تخطر دفعة واحدة أما الخاطر فهو يخطر . . أى يسير 
فى النفس قليلا » وأما حديث النفس فإن النفس تظل تتردد فيه . وأما الهم فهو 
استيجباح الوسائل , وسؤال النفس عن كل الوسائل التى ينفذ بها الإنسان رغباته . 
أما العزم ( القصد ) فهو الوصول إلى: النهاية والبدء فى تنفيذ الأمر.. 


والقصد هو الذى يعنى به قوله تعالى : «وإن تبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه 
يحاسيكم به الله ؛ وقد وجدنا كثيرا من العلماء قد وقفوا عند هذا القول وتساءل بعض 
من العلاء : هل الآية التى جاءت بعد ذلك والتى يقول فيها : « لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعهاء هل هى نسخ للآية السابقة عليها؟ 


ولكن نحن نعرف أن الآبة هى تبر : والأخبار لا تنسخ إنما الأحكام هى التى يتم 
نسخها . وعلى ذلك يكون القصد والعزم على تنفيذ الأمر هو المعنى بقوله الحق : 
« وإنتبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » فهذا هر الذى يحاسبنا الله عليه . 


وعندما يقول الحق سبحانه : : فيغفر لمن يشاء ه فمن هم ؟ لقد بين الله من يشاء 
المغفرة لهم ء إنهم الذين تابوا » وهم الذين أنابوا إلى الله » اي لذ 
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إلا من تَابَ وَامنَ وَعمِلّ عمد صما فأولتبك يبدل ده 
وَكن أله عور رُحبماج »# 
( سورة الفرقان ) 
وتبديل المغفرة -حسنة مسألة يجب أن يقف عندها الإنسان المكلف من الله وقفة 
ليرى فضل الله . لأن الذى صنع سيئة ثم آلمته , فكما آلمته السيئة التى ارتكبها وحزن 
متيا ٠‏ فإن الله يكتب له حسنة . ولكن الذى لم يصنع سيئة لا تفزعه هذه . وبعض 
العارفين يقول : رُبٌّ معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة .أورنت عزا 
واستكبارا 5 3 


إنك لتجد الخير الشائع فى الوجود كله ربما كان من أسحاب الإسراف على 
أنفسهم فق شىء ماقد ل وتابوا عنه ولكنه لا يزال يؤرقهم . 
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ايكون الرعد يعم فنا فى كل شىء . إلا أنه ضعيف أمام مسألة واحدة : : 
وضعقه أمام هذه المسألة الواحدة جعله يعصى الله مبا وهو يحاول جاهدا فى التواحى 
التى ليس ضعيفاً فيها أن يزيد كثيراً فى حسناته . حى بمحوويدذهب الله هذه بهذم . 
فالخير الشائع فى الوجود ربما كان من أصحاب السيئات الذين أسرفوا على أتفسهم فى 
ناحية من النواحى ٠‏ فيشاء الله سسبحانه وتعالى أن يجعلهم متجهين إلى نواح من الخير 
قائلين : ربا هذه تحمل تلك . 


لكن الذى يظل رنيباً هكذا لا تلذعه معصية ربما تظل المسائل فائرة فى نفسه . 
ولذلك يجب أن ننظر إلى الذين أسرفوا على أنفسهم لافى زاوية واحدة » ولكن فى 
:وايااستتدحة عا رخافت نبو بتاع اهران يمقيوع لاخر زمتغتيع اعروالة ب لضام 
فييا قدموه ؛ ليزيل الله عنهم أوزار ما فعلوا . 


وبعض العلماء برى فى قوله الحق : + فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ؛ أن الله 
قد جعل المثفرة أمرأ متعلقاً بالعابد لله . فإن شئت أن يغفر الله لك فأكثر من 
الحسنات حتى يبدل الله سيئاتك إلى حسنات . وإن شئت أن تعذب ‏ وهذا أمر 
لا يشاؤه أحد ‏ فلا تصنع الحسنات . 


وهذه المسألة تجعلنا نعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا الإيمان به فإنه 
يملكنا الزمام . وبمجرد إيماننا به فنحن نتلقى منه زمام الاختيار . والدليل واضح فى 
الحديث القدسى : عن أبى هريرة رتبى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول الله عرز وجل - : 


:أن عبد:ظن عبد نت وانا عه حين يتاك .. إن ذكرن فى الفسته دكرتاقى 
تفسى ٠ ٠‏ وإنث ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملاهم خيرٌ منهم وان تقرب منى شيرا تقربك إليه 
قرلعا. جتان نوري اننيعا تقزيت نه باعا .وزإن أتائى يمشى أتيته حْرْوْلة )133 . 


إذن فبمجرد إيمانك ملكك الله الزمام ٠‏ فإن أردت أن بتقرب الله إليك ذراعا . 
لس سه 
)١(‏ زواه مسلم عن أبى هريرة فى كتاب الذكر . 





فتقرب انت إليه شبرا . فالزمام فى يدك . وإن شتت أن يتقرب الله منك باعا » 
فتقرب أنت ذراعا . وإن شئت أنت أن يأق ربك إليك مهرولا ‏ جريا ‏ فات إليه 
مشيا . فبمجرد أن يراك الله وأنت تقبل وتنجه إليه . كأنه يقول لك : لا . . استرح 
أنت. أنا الذئ آى. إليك . 


ولذلك قلنا من قبل فى مسألة الصلاة حين تؤمن - أيبا العبد ‏ بالله وبعد ذلك 
ينادى المؤذن للصلاة . فتذهب أنت إلى الصلاة : صحيح أنت تذهب إلى الصلاة 
المفروضة . لكن هل منعك الله أن تقف بين يديه فى أية لحظة ؟ . لقد طلب الله منك 
أن تحضر بين يديه حمس مرات فى اليوم . وبعد ذلك ترك الباب مفتوحا لك - أيها 
المؤمن ‏ فالله لا يمل حتى يمل العبد . 


والانسان فى حياته العادية ‏ ولله المثل الأعلى ‏ إذا أراد أن يقابل عظيياً من العظياء 
فإن الانسان يطلب الميعاد . فإما أن يقبل العظيم من البشر لقاء من يطلب الميعاد أو 
يرفض . وإذا قبل العظيم من البشر لقاء من يطلب الميعاد ‏ فإن العظيم من البشر 
يحدد الزمن . ويحدد المكان , وربما طلب الغظيم من البشر أن يعرف سبب وموضوع 
المقابلة ٠.‏ لكن الله ترك الباب مفتوحا أمام العبد المؤمن . يلقى الله عبده فى أى 
شىء . وفى أى وقتاء وف أى مكان. وى أى زمان . 


عونتت . ألجق عجرا عاق عحذا يحتفى بى أبلامواعيد رب 
هو فى قدسه الاعز ولكن آنا الى تخ وابق. اعبت 


الزمام إذن فى يد من ؟. إن الزمام فى يد العبد المؤمن . لذلك فالذين قالوا فى 
فهم : فيغفر من يشاء وإن البشر فى أيديهم أمر المغفرة لهم . فإن شاء البشر أن يغفر 
الله لهم فإنهم يفعلون أسباب المغفرة ٠‏ ويتوبون إلى الله . ويكثرون من الحسلات ٠‏ 
ومن يريد أن يتعذب فليظل سادرا فى غيه فى فعل السيئات . ثم بعد ذلك يقول الله 


عز وجل : 


975 انس دض رمع 03 
جل ءَامنَآلسُول بآ نَل لَه نري وَآلْمُؤْصُون 


ع 


شو النتغ 


91وج وص مص ص مح حم نت 
ا بأ وَملتهك- وَكبُو وَرُسْيو- لَامرقُ 
ك امو يواست ل 
عُفْرَائلك رَسَوَإِبَكَاَلْصِرُ ©) له 


غندما نتأمل هذه الآية الكريمة نجد أن الإيمان الأول بالله كان من الرسول صلى 
الله عليه وسلم : « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه » . وبعد ذلك يأ إيمان الذين 
بلغهم الرسول بالدعوة « والمؤمنون » . وبعد ذلك يمتزج إيمان الرسول بإيمان - 
«كل آمن بالله وملائكته وكتبه وزسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا - 
واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» , 


أى أن كلا من الرسول والمؤمنين آمنوا بالله . إن الإيمان الأول هو إيمان الرسول 
صل الله عليه وسلم . والإيمان أيضاً من المؤمنين بالرسالة التى جاء بها الرسول بناءً 
على توزيع الفاعل فى ٠‏ آمن » بين الرسول والمؤمنين . وبعد ذلك يجمعهيا الله 
- الرسول والمؤمنين فى إيمان واحد . وهذا أمر طبيعى ٠‏ لأن الرسول صل الله عليه 
وسلم آمن بالله أولا : وبعد ذلك بلغنا الرسول صلى الله عليه وملم وآمنا بألله وبه 

ثم امتزج الإيمان فصار إيماننا هو إيمان الرسول وإيمان الرسول هو إيماننا . وهذا 
ما يوضحه القول الحق : وكل أمن بلله . 


إذن فالرسول ىق مرحلته الاولى سبق بالايمان بالله . والرسول مطلوب منه حتى 
حين يؤمن بالله أن يؤمن بأنه زسول الله . ألم يقل الرسول صل الله عليه وسلم : 
أشهد أن محمد رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ وكان الرسول إذا ما أعجبه أمر فى 
سيرته ذاتها يقول : أشهد أن رسول الله . . إنه يقوطها بفرحة . 


مثال ذلك ما روى عن جابر بن عبدالله رضى الله عنبه| قال : « كان بالمدينة يُيودى 

وكان يسلفنى فى تمرى إلى الجذاذ . وكان لجابر الارض التى بطريق رومة فجلست037) 
)١(‏ فجلت : تآخرث الارض عن الإثيار . وفى روابة : فشاست : أى خالفت ما كان معهوداً منها من التمر . 
س7 الاالايبببب_سبببيحيحي ب ىإ هط 


حوح حووو 9 11520690930320 
فخلا<'2 عاما فجاءى اليهودى عند الجذاذ"؟ وم أجذ منها شيئا فجعلت أستنظره إلى 
قابل د أى أطلب منه أن يمهلنى إلى عام ثان » فيأبى فأخبر بذلك النبى صل الله عليه 
وسلم فقال لاصحابه : امشوا نستنظر لجار من اليهودى فجاءون فى تخلى » فجعل 
النبى ‏ صل الله عليه وسلم يكلم اليهودى فيقول ( اليهودى ) أبا القاسم . لا أنظره 
فليا رأى النبى صل الله عليه وسلم قام فطاف فى التخل ثم جاءه فكلمه فأ . 
فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدى النبى صل الله عليه وسلم فأكل ثم قال : أين 
عريشك يا جابر فأخبرته » فقال : افرش لى فيه ففرشته ٠‏ فدخل فرقد ثم استيقظ 
فجنته بقبضة أخرى فأكل منبا . ثم قام فكلم اليهودى فأبن عليه . فقام فى الرطاب 
ف النخل الثانية ثم قال يا جابر. جد واقض فوفقف ف الجذاذ فجذذت مما 
ما قضيته » وفضل منه فخرجت حتى جثت النبى صل الله عليه وسلم فبشرقه . 
فقا : أشهد. آنق. رتسول 01 


والحق ‏ سبحانه وتعالى يشهد أن لا إله إلا هو : 
ل موس سر 2 3-1 


2 وزووة عد دواء لخع نواه 
عد أله أله, لا إلنه إلا هو وا لملدبكة واولو امل نا 
هرَ ألمي الحَكم © 4 


الفلا لاإكة إلا 


ع 


و سورة ال عبراب ). 


إذن فالله يشهد أن لا إله إلا هو. ورسول الله يشهد أن لا إله إلا الله . ويشهد 
أيضاً أنه رسول الله . يبلغ ذلك للمؤمنين فيكتمل التكوين الإيمانى ٠‏ ولذلك يقول 
الحق عن ذلك : ««كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ٠‏ . والحق يأق به كل » 
بالتنوين ‏ أى كل من الرسول والمؤمنين , 


ويورد لنا سبحانه عناصر الإيمان 7 « كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق 
بين أحذ من رسله وقالوا سمعنا وأطغنا غفرانك ربنا وإليك المصير» . ونحن نعرف 
أن الإبمان بالله وكل ما يتعلق بالإيمان لابد أن يكون غبباً ٠‏ فلا يوجد إيمان بمحس ' 
)١(‏ فخلا : تآخر السلف عاما 
(؟ ) الجذاذ ( بكسر الجيم .وفتحها وبالذال الممجمة ويجرز إجماها) زمن قطع ثمر التخل . 
زم) رواء البخارى فى الأطعمة . ومسلم فى الإيمان . 
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ابد . فالاشياء المحسة لا يدخلها إيمان ؛ لأنها مشهودة . وعناصر الإيمان فى هذه 
الآية هى : 


إيمان بالله وهو غيب وإيمان بالملائكة وهى غيب من تخلق الله . ولولم يبلغنا الله 
أن له خلقا هم الملائكة لما عرفنا , إن الحق أخبرنا أنه خلق الملائكة وهم لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم غيب . ولولا ذلك لا عرفنا أمر المللائكة إيمان 
بالكتب والرسل . 

وقد يقول قائل : هل الرسل غيب ؟ وهل الكتب السماوية غيب ؟ إن الرسل بشر . 
والكتب مشهودة . ولمثل هذا القائل نقول : لا . لا يوجد واحد منا قد رأى الكتاب 
ينزل على الرسول ٠‏ وهذا يعنى أن عملية الوحى للرسول بالكتاب هى غيب يعلمه الله 
ويؤمن به المؤمنون . 

وكيف نؤمن بكل الرسل ولا نفرق بين أحد منهم ؟. ونقول : إن الرسل المبلغين 
عن الله إنما يبلغون منبجا عن الله فيه العقائد التى لا تمتلف باختلاف العصور » وفيه 
الأحكام التى تختلف باختلاف العصور ومواقع القضايا فيها . 


إذن فالاصل العقدى فى كل الرسالات أمر واحد . ولكن المطلوب فى حركة الحياة 
يختلف ؛ لأن أقضية الحياة تختلف . وحين تختلف أقضية الحياة فإن الحق سبحاله 
ينزل التشريع المناسب . لكن الأصل واحد والبلاغ من خالق لا إله إلا هو . ولذلك 
يأق القول الحكيم : ولا نفرق بين أحد من رسله ه فنحن لا نفرق بين الرسل فى 
أهم يبلغون عن الله ما نتفق فيه مناهج التبليغ من ناحية الاعتقاد . وما تختلف من 
ناحية الأحكام التى تناسب أقضية كل عصر . 


وبعد ذلك يقول الحق ؛ « وقالوا سمعنا وأطعنا إذت السماع هو بلوغ الدعوة ١‏ 
والطاعة هى اتفعال بالمطلوب . وأن يمتثل المؤمن أمرا ويمتثل المؤمن نميا فى كلى أمر 
يتعلق بحركة الكون . فالذين يريدون أن يعزلوا الدين عن حركة الحياة يقولون : إن 
الدين بهتم بالعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج . وبعد ذلك يحاولون عزل 
حركة الحياة عن الدين . 





توا النقيق 
جوجاجرحجح ‏ 2403299222224 © 


لهؤلاء نقول : أنتم تتكلمون عا بلغكم من دين لم يجىء لبنظم حركة الحياة ؛ 
وإنما جاء ليعطى الجرعة المفقودة عند اليهود وهى الخرعة الروحية . لكن الدين 
الإسلامى جاء خاتاً للاديان منظيا لحركة الحيأة » فكل أمر فى الحياة وكل حركة فيها 
داخلة في حدود الطاعة . ونحن حين نقرأ القرآن الكريم . نجد القول الحكيم : 


2008 2 م ملساو سي اام 5د م 038 13م مروصوة عمة ام د 
نايا الدين انوا إذا نودى للصلؤة من من يبرم عالخممعة فأسعوا إلدذ دي أله ورد وا البيع 
ممع زه وعدا ع 
ذلك حير لكر يكنم تَعلمُونَي » 
( سورة الجمعة ) 


إذن الحق سبجانه يأمر المؤمنين ويخرجهم من خركة من حركات الحياة إلى حركة 
أخرئ . فهو لم يأخذهم من فراغ . إنما ناداهم لإعلان الولاء الجماعى . وهو إعلات 
من كل مؤمن بالعبودية لله أمام بقية المخلوقات . وبعد أنْ يقضى المؤمنون الصلاة ماذا 
يقول لهم الحق سبحانه ؟ يقول لهم : 


10د فضيت الصَلَةٌ فاعدروأفى) لاض اومن فَضْ لال اذ كأو له كديا ُعَذْكْ ا 
يمون ي » 
'( سورة الجمعة ) 


إذن فالانتشار فى الارض هوحركة فى الحياة . تمامأ يا كان النداء إلى السعى لذكر 
الله . وهكذا تكون كل حركة فى الحياة داخلة فى إطار الطاعة . إذن « سمعنا 
وأطعنا» أى سمعنا كل المنيج . ولكن نحن حين تسمع المنيج . وحين نطيع فهل لنا 
قدرة على أن نطيع كل اليج أو أن لنا هفرات ؟. 


ولان أحداً لن يتم كل الطاعة ولنا هفوات جاء قوله الحق : ه غفرانك ربنا وإليك 
المصير ؛ فالغاية والنهاية كلها عائدة إليك . وأنت الإله الحق . لذلك فنحن العباد 
نطلب منك المغفرَة حتى نلقاك . 'ونحن آمئون على أن رحمتك سبقت غضبك . 
ويقول الحق : 


خززة البق 
-15111 


جل لاشكذّث أنَهنَنسًا إلَاوْسْمَهَْلَهَامَاكسَبتْ 
: 
وْأَخطَأناريّنَا وَكَاسَمْمِلْ عَلَدِنَآ إِضرًاكَمَا 


عر اصع مي 


أَسَدَمَوْ1َسَ فنص رْبَاعَلَألْصَوّ و الكفررت 
© جه 


٠لا‏ يكلف الله تفاً إلا وسعهاء إِنّه سبحانه ل يكلفكم. إلا ما هوق الوسع 

لماذا ؟ لان الاجداث بالنبة لعزم النفس البشرية ثلاثة أقسام : القسم الأول ؛ أو 
مالا قدرة لا عليه . وهذا بعيد عن التكليف . القسم الثانى : لنا قدرة عليه لكن 
:بمشقة أى يجهد طاقتنا قليلا . القم الثالث ؛ التكليف بالوسم . إذذ ٠‏ لا يكلف 
الله نفا إلا وسعها » أى أن الحق لا يكلف النفس إلا يتكليف تكون فيه طاقتها 
أوسع من التكليف . كلف الحق كل حمسلم بالصلاة خمسة فروض كل يوم . وثملا 
أوقاتها بالصلاة وكان من الممكن أن تكون عشرة . بدليل أن هناك أناسا تتطوع وهو 
سبحانه كلف كل مسلم بالصوم شهرا . ألا يوجد من يصوم ثلاثة أشهر ؟ ومثل هذا 
فى الزكاة ؛ فهناك من كان يخرج عن ماله كله لله . ولا يقتصر على ما بجب عليه من 
- 


إذن فهذا فى الوسع . ومن الممكن أن تزيد . إذن فالأشياء ثلاثة : شىء لا يدخل 
فى القدرة فلا تكليف به . شىء يدخل فى القدرة بثىء من التعبا. وشىء ىق 
الوسع ٠‏ والحق حين كلفف . كلف ماق الوسع 5 ومادام كلف ماق الوسح فإن 








صحمح صمت صمح صمو ومح حمصت أززأات 
تطوعت أنت بأمر زائد فهذا موضوع آخر « فمن تطوع خيرأ فهو خخير له ه مادمت 
تظروامع ينبن مرفي 


إذن فالتكليف فى الوسم وإلا لولم يكن فى الوسع لما نطوعت بالزيادة . فبحانه " 
يقول : دلا يكلف الله نفسا إلا وسعها» ويأق بعد ذلك ليعلمنا فيقول : « ربنا 
ولا تحمل علينا إصرأ | حملته على الذين من قبلنا ربّنا ولا تجملنا مالا طاقة لنا 
به وء وهو القائل : ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاه إذن ‏ سبحانه ‏ يكلقنا بما 


فقد روتى أن الله حينها سمع رسوله وسمع المؤمتين يقولون : ٠‏ ربنا ولا تحمل علينا 
إشرا كا ملعل الذين من قيلناءء قال ستصائه» أقدالعله 


وعندما قالوا : « رينا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ه قال سبحانه : قد فعلت . ولم 
يكلفنا سبحانه إلا بما فى الوسع . وهو القدر المشترك عند كل المؤمنين . وهناك أناس 
تكرن متهم أوسع من همة غبرهم . ومن نتع همته فإنه يدخل بالعبادات التى يزيد 
منها فى باب التطوع . ومن لا تتسع همته فهو يؤدى الفروض المطلوبة منه فقط . 
وعندما يطرأ على الإنسان ما يجمل الحكم فى غير الوسع ٠‏ فإن الله يخفف التكليف ؛ 
فالمسافر تقول له الشريعة : أنت تخرج عن حياتك الرتيبة ٠‏ وتذهب إلى أماكن ليس 
لك بها مستقرا. لذلك يخقف الحق عليك التكليف ؛ فلك أن تفطر فى نار 
رمضان ٠‏ ولك أن قفر الملاة . 


والحق سبحانه يعلم أن الوسع قد يضيق .لذلك فإنه ‏ جل شأنه ‏ يخفف حكم 
التكليف ويمنح الرخص عند ضيق ب ومثال ذلك قوله الحق : 


( الت تل ال عسخز و لسغن إن تنم بايطا 


تبه 
رمن الأية 15 مورة الأنفال ) 


كانت النسبة فى القتال قبل هذه الآية هى واحداً لعشرة . وخغفها الحق وجعلها 
ل سس سا رن حاف ١.‏ طفق + ير .اتح واس عدر .“الصف ...0 كك 


تَذابة 
ه111 أه هج صو وحص مصحم صمح ته 
واحداً إلى اثنين لآن هناك ضعفا » وهكذا نرى أنه سبحانه سيخفف التكليف إذا 
مازاد عن الوسع . وكثير من الناس يخطئون التفسير؛ فيقولون عن بعض 
التكاليف : إنها فوق وسعهم وفؤلاء نقول : لا . لا تحدد أنت الوسع . ثم تفيس 
التكليف عليه . بل انظر هل كلفك أو لم يكلفك ؟ فإذا كان قد كلفك الحق ذ 
بأنه كلفك بما فى الوسع ٠‏ وكل تكاليف الرحمن تدخل فى الوسع ولا يكلف الله نفاً 
إلا وسعها ها ماكسبت وعليها ها ااكتسست: ؛ 


ود ها ؛ تفيد الملكية والاختصاص وهى ما تُفيد وتكُبِبُ النفس ثواباء وه عليها » 
تفيد الوزر » ونلاحظ أن كل « لها ؛ جاءت مع « كسبت » . وكل « عليها ه جاءت 
مع و اكتسبت » إلا فى آية واحدة يقول فيها الحق : 


عم م رم م ممم #عاءابرء م إمسعقه مقمي يم م ف شاع «اس 1 
«9 بل من كسب سَبئه وأخلطت بو حطبعته, قاولتبك حب نر مم فبَاخدون جع 4 


( سورة الغرة) 


وهنا وقفة فى الأسلوب ؛ لأن ٠‏ كسب » تعنى أن هناك فرقاً فى المعالجة الفعلية 
الحدثية بينها وبين كلمة « اكتسبت ٠‏ . لأن « اكتسب » فيها « افتعل » أى تكلف . 
وقام يفعل أخذ منه علاجأً . أما « كسب ؛ فهو أمر طبيعى إذن فوكسبء غير . 
« اكتسب » وكل أفعال الخير تاق كسبا لا اكتساباً . 


مثال ذلك عندما ينظر الرجل إلى زوجته ٠‏ ويرى جماها . قهل هو يفتعل شيئاً . 
أو أن ذلك أمر طبيعى ؟ إنه أمر طبيعى . ولكن عندما ينظر الرجل إلى غير مخارمه 
فإنه يرقب هل يرى أحد النظرة ؟ وهل رآه احد من الناس ؟ وهل سينال سخرية 
واستهزاء على ذلك الفعل أو لا ؟ لاذا ؟ لأنه ارتكب عملا مفتعلا . 

1 

مثال آخر ء إنسان يأكل من ماله ء أو من مال أبيه . إنه يأكل كأمر طبيعى . أمأ 
من يدخل بستانا ويريد أن يسرق منه فهو يتكلف ذلك الفعل . ويريد أن يستر 
نفسه ٠‏ فصاحب الشر يفتعل . أما صاحب الخير فإن أفعاله سهلة لا افتعال فيها . . 
فالشر هو الذى بمحتاج إلى افتعال . : 


سا سب يي سس سس سسسب 


صمح ح مص حص موص صوص :152:6 11ت 
والمصيبة الكبرى ألا يحتاج الشر إلى افتعال ؛ لأن صاحبه يصير إلى بلادة الجن ٠‏ 
الإيمانى » وتكون الشرور بالنسبة إليه سهلة ؛ لأنه تعود عليها كثيرا . ويقول الحق : 
« بل من كسب سيئة وأحاطت به خخطيئته » إن الخطيئة تحيط به من كل ناحية . ونم 
يعد هناك منفذ , وهو لا يفتعل حتى صارت له ملكة فى الشر ؛ فاللص مثلا فى بداية 
عمله يخاف ويترقب ٠‏ لكن عندما تصبح اللصوصية مهنته فإنه يحمل أدوات السرقة 
ويصير حسه متبلدا . 


ففى المرحلة الأولى من الشر يكون أهل الشر فى حياء من فعل الشر . وذلك دليل 
و عات علس به ياه مك عندما يعتدرون الشر حرفة 
وملكة فهنا المصيبة ٠‏ وتحيط بكل عنهم خطيلته وتطوقه ولا تجعل له منفذا إلى الله 
ليتوب . 


فالذى يلعب الميسر . أو طوقته خطيئة الفحش قد يقول فرحا : « كانت سهرة 
الأمس رائعة » . أما. الذى يرتكب الخطأ لأول مرة فإنه يقول : « كانت ليلة سوداء 
ياليتها ما حدثت ٠ء‏ ويظل يؤنب نفسه ويلومها + لأنه تعب وأرهق نفسه + لأنه 
ارتكب الخطأ . 


إذن فقول الحق : « هاما كسبت وعليها ما اكتسبت ٠‏ يوضم لنا أن فعل الشر هو 
الذى يحتاج إلى جهود . فإن انتقلت المسألة من اكتسبت إلى كسبت فهذه هى الطامة 
الكبرى . ويكون قد أحاطت به خطيئته . ويكون على كل نفس ما اكتسبت . 
والعاقل هو من يكثر ما لنفه . لاما عليها ؛ لأن الذى يقول ذلك هو الحتى العالم 
المالك الذى إليه المصير. فليس من هذا الأمر فكاك . وبعد ذلك يقول الحق على 
لسان عباده المؤمنين : ٠‏ ربنا لا تؤاجذنا إن نسينا أو أخطانا ه . ولقائل أن يقول : إن 
الرسول صل الله عليه وسلم طمأننا . فقال : ( رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ٠‏ 
وما استكرهوا عليه )200 , 

فكيف يأنى القرآن بشىء مرفوع عن الأمة الإسلامية ليدعو به الناس زمهم لبرفعه 
عنهم ؟. 


. رواه الطبران ق معجمه الكبير عن ثرباك‎ )١( 








١:‏ احمحح مص حص محص محصححمصحصمصحه 


على مثل هذا القائل نرد : هل قال لك أحد : إن رفع الخطأ والنسيان والاستكراء 
كان من أول الأمر؟. لعل الرفع حدث بعد أن دعا الرسول والسابقون من 
المؤمنين .. فيا دام قد رف - بضم الراء وكسر الفاء وفتح العين - فمعنى ذلك أنه كان 
موجوداً . إذن فلا يقولن أحد : كيف ندعو بشىء غير موجود . أو أن ذلك يدل على 
منتهى الصفاء الإيمنى . أي الله يجب الآ يُخصى إلا خطأ أو نسياناً , وأن الله لا يصح 
ولا يستقيم أن ن يُعصى قصداً ؛ لآن الذى يعرف قدر الله حقاً ٠‏ لا يليق منه أن يعصى 
الله إلا نسياناً أو خط ؛ و حا ساو 
يجب ألا نقصد المعصية . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى قد سمى ما ححدث من آدم 
معصية مع أنه يقول : 
« وَنَفَد هدنك ادم من قَبْلُ فنَىَ وآ تجدة, عَرْمّ نو » 

رسورة طه) 

ا وسمى الله النسيان فى قصة آدم معصية : ٠‏ وعصى آدم ريه فغوى » فكان النسيان 
أولا معصية . ولكن الله أكرم أمة تعمد . ٠‏ فرفع عنها النسيان . وق مسالة آدم غناك 
ملحظ يجب عل المؤمن أن يتنبه إليه ؛ فآدم خلِق بيد الله . ونحن مخلوقون بقانون 
التكاثر: وآدم تلقى التكليف من الله مباشرة وليس يواسظة رسول . وكلف بأمر 
واحد وهو ألا ياكل من الشجرة . 


فإذا كان آدم محلوقاً من الله مباشرة ومكلفاً من الله مباشرة . ولم يكلف إلا بأمر 
واحد وهو ألا يقرب هذه الشجرة . ولم تكن هناك تكاليف كثيرة فهاذا نسى ؟ وماذا 
تذكر ؟ إنها معصية إذن . لقد كان التسيان بالنسبة لأدم معصية ؛ لانه تلوق بيد 
الله 


و _-. 


« تَالَ تيلبس مَامتَمَكَ أن تمد لما حَلَقْتُبِيَدَئْ » 


(من الآية ا 
لذلك فلم يكن من المناسب أن يسبى هذا التكليف الواحد 8 وما كان يصح له أن 


ينسى . وَلَعلَ صيدنا آدم نس لحكمة يعلمها الله رما تكون ليعمر الأرض التّى جعله 
الله خليفة فيها ؛ أما بالنسبة لأمة محمد فحينا نقول : « ربنا لا تؤاحذنا إن نينا أو 
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أخطانا » فكأننا يارب نقدرك . حق قدرك . ولا نجترىء على عصيانك عمدا . ؤإن 
عصينا فإغا يكون العصيان نسيانا أو خطأ . وهذه معرفة لقدر الحق سبحانه وتعالى . 


ولكن ما النسيان ؟ وما الخطا ؟ 


أولا فيه ا وفيه « خطى: : و الخطءء» لايكرن إلا إثيا + لأنة تعمد 
ما لا ينبغى » فانت تعلم قاعدة وتخطىء : والذى أخطأ قد لا يعرف القاعدة . فأنت 
تصوب له خخطأه لأنه حاد عن الصواب , 


ومثال ذلك : عندما تتعلم فى المدرسة أن القفاعل مرفوع , والمقعول منصوب ؛ 
وفى وسط السنة يصححون لك القاعدة حتى تستقر فى ذهنك ٠‏ إنما فى أيام الامتحان 
أيصحح لك المدرس أم يؤاخذك ؟ إنه يؤاخذك ؛ لانك درست طوال السنة هذه 
القاغدة . إذن ففيه خولىء وفيه أخطأ . فأخطأ مرة تاق عن غير قصد ؛ لأنه لا توجد 
قاعذة أنا خالفتها , أو لم أعرف القاعدة وإنما نطقت خطأ ؛ لأنهم لم يقولوا لى ٠‏ أو 
قالوا لى مرة ولم أنذكر . أى لم تستقر المسألة كملكة فى نفسى ؛ لآن التلميذ يخطىء فى 
الفاعل والمفعول مدة طويلة . وبعد ذلك ينضج وتصير اللغة ملكة في نفسه إن كان 
مواظبا على صيانتها . 


كان التلميذ فى البداية يقول : قطع محمد الغصن . ولا يقوها مُمْكْلةً ولكن 
يسكن الآخر فى نباية نطقه لاسم محمد ء» وساعة يتذكر القاعدة ينطقها : محمد » 
بالرفع وينطق « الغصن » بالنصب لاذا ؟ لأنه ترد ثلاث قواعد على ذهنه , هذه فاعل 
والفاعل حكمة الرقع » فهى مرفوعة ٠‏ فهو يمر بقضية عقلية . لكن بعدما يمر عليها 
يقرأها صحيحة وقد لا يتذكر القاعدة . فقد صارت المسألة ملكة لغوية عنده . هذه 
الملكة اللغوية مثليا نقول:و صارت آلية ٠‏ . 


ومثال ذلك الصبى الذى يتعلم الخياطة : انظر كم من الوقت يمر ليتعلم كيف 
بمسك بخيط ليدخله فى سم الإبرة » وقد يضر به معلمه أكثر من مرة ليتعلمها ؛ وفتلة 
الخيط ننثنى منه لأنها طؤيلة فيقصرها ثم لا تدخل فى الغين فيبرمها لتدخل ٠‏ إنه يأخذ 
وقتا كثيرا ثم يعمل الغرزة فتخرج غير منتظمة وبعد ذلك يظل مدة ع ثم يفعل كل ٠‏ 





امح ودصمصحمصحمعمصصيمهححجحيهمهم 


هذه الأعيال بتلقائية وهو يتكلم مع غيره ؛ لان هذء الأعمال صارت ملكة ذاتية أى 
عملا آليًا . 


والتدريب على العمل الذهنى ‏ حسب قواعد محددة مثل تعلم الفا تسمه 
ملكة . أما التدريب على عمل الجوارح ‏ مثل إدخال الخيط فى سم الإبرة ‏ نسميه 


آلية , 


وعلى سبيل المثال فى العمل الذهنى غندما تسأل سؤالاً فى الفقه لطالب فى الازهر 
فإنه يمتار قليلا إلى أن يتعرف عل الباب الذى فيه إجابة للسؤال . أما إذا سألت 
السؤال نفسه لعالم مدرب فبمجرد أن توجه له الؤال فإنه يقول لك الحكم والبْاب 
الذى فيه هذا الحكم. لقد صار الفقه بالنسبة للعالم ملكة . 

ويقول الحق من بعد ذلك : « ربنا ولا تحمل علينا إصرأً يا -ملته على الذين من 
قبلنا ه والإصر هر الشىء الثقيل الذى يثقل على الإنسان . ومثال ذلك الإصر الذى 
نزل على اليهود ه إن أردتم التوبة فاقتلوا أنفسكم أو تصدقوا أو زكوا بربع أموالكم » 
لكن الله لم يعاملنا | عامل الأمم السابقة علينا ٠‏ وعندما نقول : وربنا ولا نحملا 
مالا طاقة لنا به » فنحن نصدق أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « قال الله 
نعم 2006 ومعنى قال الله نعم أنه سبحانه وتعالى أجاب الدعاء برفع المشقة عن الأمة . 

أى أن الله لن يحملنا مالا طاقة لنا به . وعندما نقول : « واعف عنا » فنحن 
نتوجه إلى الله ضارعين : أنت يا حق تعلم أننا مهم| أوتينا من اليقظة الإيمانية والحرص 
الورعى فلن نستطيع أن نؤدى حقك كاملا . ولذلك لا ندخمل عليك إلا من باب أن 
تعفو عنا . 

ومعنى العفو تحو الأثر , كالسائر فى الصحراء تثرك قدماه علامة » وتأق الريح 
لتزيل هذا الاثر . كان هناك ذنبا والذنب له أثر. وأنث تطلب من الله أن يمحو 
الذنب . 

وعندما تقول : ٠‏ واغفر لناه فأنت تعرف أن من مظاهر التكوين البشرى النية 


روه الإمام صم فى صتحة هن ان -هريرة 
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النى تريد أن تحول العزم إلى حيز السلوك والانفعال التزوعى ؛ فالمالة تحتاج منك 
إلى تنريب . ومثال ذلك »٠‏ عندما يذنب واحد فى حقك فلك أن ترد عليه الذنب 
بالذنب , ولك أن تكظم الغيظ . لكن يظل الغيظ موجودا وأنت تحبسه » ولك أن 


لكن ماذا عن مثل هذا الأمر بالببة للخالق الذى له كيال القدرة ؟ إن الله قد 
لا يعذب العبد المذنب وثكنه قد يظل غاضيا عليه . ومن مثا قادر على أن يتحمل 
غضب الرب ؟ لذلك نطاب المغفرة ٠‏ ونقول : « واغفر لنا وارحمنا » فنحن ندعوه 
سبحانه ألا يدخخلنا فى الذنب الذى يؤدى إلى غضبه ‏ والعياذ بالله - علينا . فالعفو هو 
أن نرتكب ذتبا ونطلب من الله المغفرة . ولكن الرحمة هى الدعاء بألا يدخلنا فى 
الذنب أصلا . 


وعندما يقول الح : « أنت مولانا فانصرنا عل القوم الكافرين ٠‏ قهذا اعتراف 
بعبوديتنا له , وأنه الحق بالقنا ومتولى أمورنا وناصرنا . ومادام الحق هو ناصرنا . 
فهو ناصرنا على القوم الكافرين ٠‏ فكان نختام سورة البقرة منجنًا مع أول 
سورة البقرة فى قوله : ٠‏ الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . الذين يؤمنون 
بالغيب . ويقيمون الصلاة . وما رزقناهم ينفقون . . 


فى أول السورة ضرب الله المثل بالكافرين والنافقين.. . وى ختامها يقول الحق 
دعاء على لسان المؤمنين : ٠‏ فانصرنا على القوم الكافرين ٠‏ هذا القول يدل على 
استدامة المعركة بين الإيمان والكفر . وأن المؤمن يأخذ أحكام الله دائياً لينازل بها 
الكفر أيان وجد ذلك الكفر . ويثق المؤمن تمام الثقة أن الله متوليه ؛ لآن الله مولى 
الذين آمنوا . أما الكافرون فلا مولى هم . فإذا كان الله هو مولى المؤمن . وإذا كان 
الكافر لا مولى له . فمعنى ذلك أنه يجب أن تظل المعركة بين المؤمن والكافر قائمة » 
بحيث إذا رأى المؤمن اجتراء على الإسلام فى أى صورة من صوره فليئق بأن الله 
ناضره . وليثق بان الله معه . وليثق المؤمن أن الله لا يطلب منه إلا أن ينفعل بحكمه 
وتأبيدء بالنصر ؛ لانه هو الذى يُغْلب فهو القائل جل وعلا : « قأئلوهم يعذبهم الله 


يأيديكم » . 


٠١.‏ أحممحصحمص حهوتحمحصصح وح حمح 

يجب أن تظل دائما مؤمنا متيقظاً لعملية الكفر فى أى لون من آلوانها + فهذا الكفر 
بعملياته يريد أن يشوه حركة الحياة وأن يتعب الكون . وأن بعل القوانين الوضعية 
البشرية هى المسيطرة ٠‏ كها يجب عليك أبها المؤمن أن تكون من المتقين الذين استهل 
بهم الله سورة البقرة ٠‏ وبعد ذلك تسأل الله أن ينصرك دائيا على القوم الكافرين . 
هذا هو مسك الختام من سورة البقرة « فاتصرنا عل القوم الكافرين » . 


ونختام السورة بهذا النص يوحى بأن الذى آمن يجب أن يعدى إيمانه بريه إلى 
الخلق جميعاً . حتى تسائد حركة الحياة ٠‏ ولا توجد فيها حركة مؤمن على هدي 
لتصطدم حركة كافر على ضلال ؛ لآن فى ذلك إرهاقاً للنفس البشرية . وتعطيلا 
للقوى والمواهب التى أمد الله بها ذلك الإنسان الذئ منخر من أجله كل الوجود . 
فلا يمكن أن يعيش الإنسان الذى سوده الله وكرّمْه على سائر الخلق إلا فى أمان 
واطمئنان وسلام وحركة تتعاون وتتساعد لتنبض بالمجتمع الذى تعيش فيه نهضة 
عمرائية تؤكد للإنسان حقا أنه هو خليفة الله فى الارض 


ولا يكتفى الإيمان منا بأن يؤمن الفرد إيماناً يعزله عن بقية الوجود . لانه يكون فى 
ذلك قد خسر حركة الحياة فى الدنيا . والله يريد له أن يأخذ الدنيا تخدمه كيا شاء الله 
لها أن تكون خادمة . فحين يعدى المؤمن إيمائه إلى غيره ينتفع بخير الغير. وإن 
اكتفى بإيمان نفسه فقط وترك الغير فى ضلالة . انتفع الغير بخبر إيمانه واصابته مضرة 
الكاقر وأذاء . 


إذن فمن الخير له أن يؤمن الناس جميهاً . ويجب أن يعدى ذلك الإيهان إلى الغير. 
ولكن الغير قد يكون منتفعاً بالضلال ؛ لأنه يؤيد به طغيانه . عندئذ تنشأ المعركة . 
تلك المعركة التى غاية كل من دخل فيها أن ينتصر . فيعلمنا الله أن نطلب النصر على 
الكافرين منه ؟ لان النصر على الكافرين لا يعتبر نصرأً حقيقيا إلا إن أَصُل صفات 
الخير فى الوجود كله . وحين نتاصل صفات الخير فى الوجود كله يكون المؤمن قد 
انتصر بحق . 


وحين يطلب منا الله أن نسأله أن ينصرنا لابد أن تكون على مطلوب الله منا فى 
المعركة . بأن نكون جنودا إيانيين بحت . وقد عرفنا أن المؤمنين حين يدخلون فى 


حجكت +24904292492 وحوح هحص روراهت 


معركة مع غيرهم يستطيعون أن يحددوا مركزهم الإيمانى من غاية المعركة . فإن انتهت 
للمرقة بتعرهم ولايي علس أنهم من جنود الله . وإن هُزْموا وعُلبوا فليراجعوا 
أنفسهم ؛ لأن الله أطلقها قضية إيمانية فى كتابه الذى حفظه ققال : 


[بنس تسو ه ْ 
( سورة الصافات ) 
فإن م نغلب فلنتظر فى نفوسنا : ما الذى أخللنا به من واجب الجئدية لله . وحين 
يعلمنا الحق أن نقول : ٠‏ فانصرنا عل القوم الكافرين » . أى بعد أن أخذنا أسباب 
وجودنا من مادة الأرضي المخلوقة لنا بالفكر المخلوق لله ٠‏ تعمل فيها بالطاقة المخلوقة 
شَ وحينكذ نكون أهلا للنصر من الله ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قد مد يده بأسياب 
النصر : 
42 وسءم وعم ور ام اق شام مج 05 000 
١‏ وأعدوأ لم ما سَطَعمْ ين ةين رباط شيل ترهبون بهء عدر ألله لله وطوكز 
٠‏ م عومة عجارتيو 
وي بن ددهم نوتم نيمهم 4 
( من الآبة 3 سورة الانقال ) 
حينئذ لا تخافون أبداً ٠‏ لان لله جنوداً لم تروها . ولا يتدخل الله بالجنود غير المرئية 
لنا إلا إذا استنفدنا تحن أسباب الله الممدودة لنا . 


وحين يتم الحق سبحانه وتعالى سورة البقرة وهى الزهراء الأولى لتأق بعدها 
الزهراء الثانية وهى سورة آل عمران نجد أن هذا هو الترتيب القرآن ( الآن ) وهو 
ليس عل ترنيب النزول الذى حدث . فللقرآن ترتيبان : ترتيب نزولى حين نزلت 
الأيات لتعالج حدثا وقع للامة المسلمة فى صراعها مع الحافرين بربهم ٠‏ وق تربيته 
لنفوسهم . فكانت كل آية تأق لتعالج حادثة . والأحداث فى الوجود إنما تاق على 
أبدى البشر . فليس من المعقول أن ننزل آبات من القرآن : تعالج احداثا أخرى 
لا صلة بينها وبين ما بجرى من أحداث فى المجتمع الإسلامى أو ما ينشأ فى' الكون من 
فضايا . 


إذن فلا بد أن توجد. الأحداث أولا . وياق بعدها النص القرأني ليعالج هذه 





ت ١‏ لحمححمححصمحص ص وحصحوصح وه 
الأحداث » ولكن بعد أن اكتمل الدين كا قال الله : 5 
احعب ا وج ف عن الزن عد الأوى ملويحن لمعبو الود و عد دس الراض 2 فيو وشت 2 
2 أليوم ا كمنت لك دبسك واتممت علبكر نعمت وَرَضيتٌ لكر الإملدم دينا 4 
رمن الآية # سورة المائدة »© 
جاء الترتيب الذى يرتب القضايا ترتيباً كلياً . لانه عالجها من قبل علاجا جزئيا . 
فحين نقول:إن هذه السورة نزلت بعد كذاء أو فيها آية كذا . نزلت بعد كذا . 
ونجد أن ذلك يختلف عن النسق النزولى نعلم أن لله سبحانه وتعالى فى كتابه 


ترتييين : 
التزتيب الأول : اخحسب النزول . 


والترتيب الثانى : الذى وجد عليه القرآن الآن وتمت به كلمة الله فى خدمة الحداية 
الإيمانية وهذا الأخير من عند الله أيضا . 








خم العغزيا 


صمحصححصمنح محص مص حو حوص0 ووااله 


وهذه السورة التى نحن بصددها ‏ سورة آل عمران ‏ كان من السياق أن تأق بعد 
سورة البقرة ؛ لأن سورة البقرة جاءت لتخدمنا فى قضية الوجود الأول . فتكلمت 
عن خلق آدم . وتكلمت عن خلافته فق الأرض . وتكلمت عن تعليمه الأسياء ٠.‏ ثم 
تكلمت عن بعض مواكب الرسل لذلك الإنسان الذى. استخلف فى الأرض , 
وتعرضت لقضايا تعلقت بأحداث . هذه الأحداث ارتبطت بأزمنة مخصوصة . 
والقرآن قد جاء بها ثم جاء مترتباً على الصورة النهائية . تاسب أن تأق بعد سورة 
البقرة سورة آل عمران ؛ لأنها تكلمت عن نوع جديد من الخلق . لم يأث عل نمط 
الخلق الأول . وإن جاء من الخلق الأول ؛ لأنها جاءت لتكلمنا عن خلق عيبى . 
ولق عيسى جاء يغير الناموس الذى تخلق به آدم . فكيا أن آدم خلق بلا اب 
وبلا أم ء كان المنطق أن يأى بخلق. آخر وجد من دون أب . 


لقد استهل الحق سبحاتة وتعالى سورة القرة بأسماء ثلاثئة من حروف المعجم 
وهى : : ألف ‏ لام ميم ه وتلك الفضية تعرضنا ها طويلا عند استهلال سورة 
البقرة . وبينا الحكمة فى ورود بعض الحروف . وعرقنا أن للحرف ٠‏ مسمى » وله 
وتسوب» واتتمان سير التي نتظدا_بدمه ردالاسوء قواالتي يُعتير عنواناً على 
هذا المسمى - قأنت يس تمر شلك +لقوق : قرأ. فعندما نطق حرف ه ف » تنطقه 
حرفا متصتلة ينقية«المروفسه؟ وهذا اللنطق امسمه والممىه . ولكن اشم ذلك 


المسمى دقاف ء. 

إذن فلكل حرف اسم 5 . حين نتكلم جميعاً نتكلم بالمسمى . وسواء ما 
الأمى أو التعلم . فكل واحد ينطق المسمى ٠‏ ق. ز. 1 اولكق ترس اع 
دقاف إلا من تعلم ؛ لأله قيل له هذه اسمها ه قاف ه. فذلك هو الاسم . 


إذن فالتعليم يعطينا أسياء المسميات.. واللفظ الذى يلفظ به الأمى والمتعلم هو 





5 ٠ ت٠2‎ + ٠0 احمصحص هت‎ ٠٠١ 


المنميات . ونحن نعلم أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان أميا . لم يجلس إلى 
معلم ولم يتعلم . » قمن الذى لقنه أسباء الحروف التى لا يعرفها إلا من تعلم ؟ هذه 
الحروف لُقَنت عل صور مختلفة » فتنطق بالمسمى هرة وتنطق مرة أخخرى بأسباء 
الحروف ٠‏ فلما جاءت فى أول سورة البقرة « الم » تلك هى أسماء الحروف . ولكنا 
قلنا : إننا حين نقرأ فى أول سورة الفيل د ألم تر هى ( الألف واللام والميم ) ونقرأها 
كثلاثة حروف تُكَوْن تساؤلاً : ألم ترءء ولم تقرأ أسياء حروفها , وما قرأتها 
بمسميات الحروفبٍ ففلت : « ألّهء فمن. الذى يفرق لنا بين ألف ولام وميم . 

وتقرأ مرة أخرى أ ؟ لاشك أن توقيف من الله . وهى ًا توقيف من الله . هذه 
عقر ]ل وَعناة ترا آلف لام. ميم . 


إن الحق يدلنا على أن هذا القرآن ليس من صنعة البشر . وإلا فصنعة البشر لم 
تأت قبل نزول القرآن لتنطق بأسياء الحروف . اللهم إلا بعض أساء قالوا أقيها:إنها 
أداة مثل د هاء التنبيه » أى لتنبيه السامع . لاذا ؟ لأن المتكلم حر فى أن يتكلم وهو 
الذى مجدد وقت كلامه ولكن السامم يفاجا . إذن فالكلام من المتكلم يحدده 
المتكلم ٠‏ يتكلم متى شاء . ولكن السامع لا يسفع متى شاء. ولكنه يسمع بعد أن 
يتكلم المتكلم , #لكن الشامع لس عند كاز لكاتواز يدون لمم إلخرارقة ان 
يخرجوا با إلى السامع كلونٍ من ألوان الانجذاب إلى المتكلم . فقبل أن يجىء 
بالكلام الذى يريده يأتى بباء التنبية . كان المتكلم يقول : ثنبه لى فأنا أريد أن أتكلم 
حتى لا يفوت. منك بعض الكلات التى أنطق بها ع م س0 

مثل القول : ألاهُبى بصحنك فاصبجينا ٠‏ فاه آلا تنبه إلى أن كلاماً قال . الم 

يقول : هبى بصحنك فاصبحيئاً ؛ لانه ربما نطق ببعض الكليات فى شغل م وات 

0 عن المتكلم » فتفوثه الفائدة . 


إذن فكل الألفاظ التى تأى بأسياء حروف أو بأسماء يراد ما التنبيه . إنما هى تبيكة 
للذهن . وما الذى يمتعنا أن يكون أيضاً ذلك من باب مبيئة السامع إلى ضرورة 
حضور الذهن ؟ وما يدل على أن لهذم الحروف التؤفيقية مواقع فى النفس البشرية : 
أن الذين عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسبلم فى دعواه لم يستدركوا عليه شيئا 
وهم أهل فصاحة وأهل لغة 





صصح مح حصصمص حوصن مححموصت بوره 
هل سمعنا أنواحداً منهم قال : انظروا إلى محمد كيف يأق بألفاظ وكليات 


هل قال واحدا منهم ذلك ؟ لم يقل » وقبلوها و يستدركوا ١‏ وم يقولوا : 
« ماهذهء « ألف . ٠‏ لام ٠‏ ميم ا الها جلها متاك ما يلال مل ان أخلت :مي 
أسياعهم موقعاً كما أرادها الله بدليل أنهم لم يستدركوا بها على زسول الله 0 الله 

عليه وسلم . ولم يجعلوها من النقد الذى وَجَْهَ إلى رسول الله ؛ وقلنا فى ذلك : | 
بعض من أسرار هذء الحروف . 


ويريد الله حين يؤكد معنى من المعانق ألا يمسه مرة واحدة . فقد جاءت رسالة 
محمد صل الله عليه وسلم عل فترة من النبوات . ومن خطاب السياء . والمعنى الذى 
ند فل توصي وتوكدة زفق كيرا سحق بار و :ماد كلق . وعلى هذا 
اللمط جاء قول الحق سبحانه فى أول سورة آل عمران : 


22 اتلد © #ه 


وجاءت أيضاً فى سور أخرى , فى سورة العنكبوت . وفى سورة الروم ء ولقيان » 
والسجدة . وزاد عليها راءً فى بعض السور . وزاد عليها صاذا فى بعض السور 
« المص » ود المر ه كل ذلك جاء تأكيدًا للمعانى أو تأكيدًا للسر الذى وضعه الله ق. 
هذه الشووت:2 إن 1 ينعن تيرك ذلك السر.. 


والإنسان ينتفع بأسرار الاشياء التى وضعها من أوجد الأشياء وإن لم يعلم هذه 





غز ةلفاق 
حر : اأصبح ىج 9و5:5 0-94-0455 


الاشياء فهو منتفع بها ٠‏ وضربنا المثل وقلنا : إن الريفى الذى ليس عنده ثقافة فى 
الكهرباء ٠‏ أيستفيد بالكهرباء أم لا ؟ إنه يستفيد بها ويحرك زر المصباح لينيره أو 
لبطفئه . أهو يعلم سر ذلك ؟ لا . لكنه إنما انتفع به . فكذلك المؤمن حين يقول ١‏ 
«ألف ‏ لام هيم :. يأخذ سرها من قائلها . فهمها أم لم يفهمها . إذن فال مألة 
لا تحناج إلى أن نفلسفها . صحيح أن العقل البشرى يحوم حول شىء ليستانس به . 
ولكن عطاء الله وحكمة العطاء فوق مايستأنس به وفوق مانستوحش منه , 


وقول الحق سبحانه فى ختام سورة البقزة : ٠‏ فانصرنا على القوم الكافرين ٠‏ 
يناسب أيضا سورة آل عمران . اذا ؟ لآن الإسلام سيأق ليواجه معسكر كفر 
ومعسكر أهل الكتاب . فحتى لا تتشقق دعوة الله التى صدرت عن الله بمواكب 
الرسل جميعاً الذين .سبقوا محمداً صل الله عليه وسلم وال#هذا تاه ليتافض خينا 
منه . إنه قد حاء ليعزز دعوة الله . ولتكون هذء الأمم الى تبعت هذه الديانات فى 
صف الإسلام . ولذلك حينا أنكر العرب رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
الله لهم : ومن عنده علم الكتاب ء أى أن من عنده علم الكناب يشهد انك رول 
الله . 

لمر سك صسن سا صخري صما م 


75 6 
َك ال كفرُوالت مرْسكُا فل كل بال وما يبن ويندك ومن عندمه 


( سورة الرعدع) 
فكان المفروض فى أهل الكتاب أنهم حينها جاء رسول الله صل الله عليه وسلم أن 
يكونوا هم أول المؤمئين يرسول الله صلل الله عليه وسلم ء لأنه جاء ليؤكد موكب 
الإيمان ويأق هم بسورة يسميها أل عمران حتى يعلم الجميع أنك يا محمد لم تأت 
لتهدم ديانة عيسى . ولكن لتبقى ديانة عيبى ولتؤيد ديانة عيسى . فإن كنتم يا من 
آمنتم بعيسى مؤمنين بعيسى فاهرعوا حالا إلى الإيمان بمحمد ؛ فقد سماها الله 
آل عمران . وجعل لهم سورة فى القرأن . 


إن رسالة محمد ضلى الله عليه وسلم لم تأت للعصبية ‏ أو لتمحو ما قبلها كيا تاق 
عصبيات البشر حين يأق قوم على أنقاض فوم . ويهدمرن كل ها يتصل ببؤلاء القوم 


#آأذأذأذأ أ سس يس يبب ييحي ا 


: امامت 





حتى التاريخ يمحونه . والاشياء بمسخونها ؛ لأنهم يريدون أن ينشئوا تاريخاً جديداً . 
لاء إن هذا القرآن يريد أن يصوب التاريخ . فيأق بسورة اسمها « آل عمران » 
وذلك تكريم عال لهذه الديانة ولتابعيها . 


وبعد ذلك يأتى الحق فيستهلها : بقوله جل شأنه : 


جه امَدلَآإكَهَلَهوَالَيلقَوُمْ ) جد 


تلك هى قضية القمة . ولذلك يتكرر فى القرآن التأكيد على هذه القضية . ٠‏ الله 
لا إله إلا هوء . وه الله ه كما يقولون مبتدأ . ودلا إله إلا هو» خير . والمبتدا لا بد 
أن يكون متضحا فى الذهن . فكان كلمة ٠‏ الله » متضحة ف الذهن . ولكنه يريد أن 
يعطى لفظ « الله ه الوصف الذى يليق به وهو هلا إله إلا هو . ولذلك يقول 
الحق : : 
مت ا ماءمخ م. مم م عدص صرووء م عدة مم ممم «معم م2 5 عه 
0 ولين سالنهم من خلق أنسمئوات وَالْأرْضَ وتفر الشمس وَآلْمَمرَلبَقولنٌ أن فاق 
موء*# #, 
يؤْنكُونَ » 4 
( سورة العسكيوت ) 
إذن فالله متضح فى أذهانهم . ولكن السلطات الزمنية أرادت أن تطمس هذا 
الإيضاح . فجاء القرآن ليزيل ويمحو هذا الطمس مؤكدا ٠‏ الله لا له إلا هوء فهذه 
قضية أطلقها الحق شهادة منه لنفسه : 
١‏ ترد ائأملإكة لامر » 
( من الآية 18 سورة آل عمران © 
وكفى بالله شهيدا ؛ لأنها شهادة الذات للذات . وشهدت الملائكة شهادة المشهد 
فلم يروا أحدا آخر إلا هو . وكذلك . شهد أولو العلم الذين يأخذون من الادلة فى 





:9222-2924© حمصحجت 
الكون ما يثبت صدق الملائكة ويؤكد صدق الله . فإذا ما نظرنا نظرة أخرى نقول : 
إن اح اطلمها عل سوال : ولا إله إلا هوه ؛ وجعلها كلمة التوحيد وجعل 
الأمر فى غاية اليسر والسهولة والبساطة ؛ فلم يشأ الله أن يجعل دليل الازيمان بالقوة 
العليا لني تققد ء أو دليلاً فلسفياً ٠‏ أو لا يستطيع أحد أن يصل إليه إلا اهل 
الثقافة العالية . لا , إن الدين مطلب للجميع لجرا ل الشاة إلى الفيلسوف ؛ 


فيجب أن تكون قضية الايمان فى مستوى هذه العقول جميعاً ؛ فلا فلفة فى هذه 
المسألة . لذلك شاء الحق أن يجمل هذه المسألة فى منتهى البساطة فأوضح الله : أنا 
شهدت الا إله إلا أنا . فإما أن يكون الأمر صدقا وبذلك تنتهى المشكلة . وليس من 
حق احد الاعتراض . وإن لم تكن صدقا فقولوا لنا : أين الإله الآخر الذى'سمع 
التحدى . وأخذ الله منه ذلك الكون . وقال : أنا وحدى فى إلكون . وأنا الذى 
خلقت . ثم لم نسمع ردأ عليه ولاعن معارضض له .. ألم يذر ذلك الإله الآخر؟ 


إذن فذلك الآخر لا ينفع أن يكون إغا . فإن علم ذلك الآخر ولم يدافع عن نفسه 
وملكيته للكون فإنه لا يصلح أن يكون إفا . وتصبح القضية لله إلى أن يظهر مدع 
ليناقضها » فولا إله إلا عوه كلمة حق . وبالعقل والمنطق هو إله ول نجد : 
علا . وقلنا سابقاً:إن الدعرى حين تدعى ولا يوجد معارض حين تسمعها تكون 
لصاحبها إلى أن يوجد المعارض . وضربنا مثلا : نحن مجتمعون فى حجرة » عشرة 
أشخاص . وبعد ذلك انصرفوا فوجد صاحب البيت حافظة نقود ٠.‏ فجاء واحد 
متلهفا وقال : لقد ضاعت منى حافظة نقود . فقال له صاحب البيت : وجدنا حافظة 
ولكن كان هنا عشرة . فليا جىء بالعشرة .. وسئلوا لم يدعها احد . إذن فهى له . 

. 

إن الله قد قال : ولا إله إلا هو  »‏ فإن كان هناك إله آخر فليظهر لنا. لكن لا نظهر لنا 
' إلا قوة الله و لا إله إلا هوه ومادام لا إله إلا هوء وهذا الكون يحتاج إلى قيومية لتدبيره » 
فلا بد أن يكون حيا حياة تناسبه , لانه سيهب حيوات كثيرة لكل الأجئاس . للإنسان 
وللحيوان وللنبات وللجباد . إذن فالذى يوجدها لا بد أن يكون حياً ولا بد أن تكون حياته 
متناسبة له . 





خم اليرابنا 
حعمح ص محص صوص صحوحصح وححميحص حص ررووزره 
وه قَيُوم ٠‏ هذه يسمونا صيغة مبالغة ؛ لآن الحدث إذا وقع فإنه يقع مرة على 
صورة عادية ؛ ومرة يقع على صورة قوية . مثلم| تقول : فلان أكول . وه أكول ؛ غير 
« آكل :. فكلنا تأكل . وكلنا يُطلق علينا « آكل ٠‏ . لكن ليس كلنا يُطلق علينا 
« أكول: لأن هذه اسمها صيغة مبالغة فى الحدث . 


وإذا كان الله عو الدى يدبر ويقوم على أمر كل عوالم الكون هل يكون قائها أو 
قَيّومُا ؟ لا بد أن يكون فَيُومًا . . ود قيوم » معناها أيضا : قائم بذاته . فها شكل هذا 
القيام ؟ إنه قيام أزلى كامل , 


إذن فكلمة ٠‏ قيوم » صيغة مبالغة من القيام على الأمر . قائم بنفسه + قائم 
بذائه . ويفيم غيره . والغير متعدد متكرر . فعندما يكون هذا الغير متعدداً ومتكررا 
فين تاج . إلى صلق كوية فى لخنائقه ‏ افيكونة الخال اقبوما : 


إن قوله الح : ٠‏ الله لا إله إلا هو الحئ القيوم ٠‏ هو سند المؤمن فى كل حركات 
حياته ٠‏ عن أبن بن كعب رض الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
يا أبا المنذر أتدرى أى آية من كثاب الله معك أعظم ؟ قلت : و الله لا إله إلا هر 


الحى القيوم ٠‏ فضرب فى صدرى وقال : ٠‏ ليهنك العلمٌ أبا المنذر ,20 . 


وقولوا لنا بالله : حين يوجد ولد وأب . هل حمل الولد هما لأى مسألة من مسائل 
الحياة ؟ لا ؛ لان الاب متكفل بها ٠.‏ والمثل العامى يقول : الذى له أب لا يحمل 
ها 4 إذن فالذى له رب عليه أن ن يستحى ١‏ لانه سبحائه يقول : أنا حىّ ٠‏ وأنا 
فيوم . وه قيوم » يعنى قائم بأمرك . 

ويؤكد سبحانه هذه القيّومية فى سورة البقرة . فقال فى آية الكرسى : ٠‏ لا تأخذه 
سنة ولا نوم ٠‏ . كأنه يقول'لنا : ناوا أنتم لأننى لا أنام . وإلا فإن نمت أنت عن 
حراسة جركة ححياتك فمن يحرسها لك ؟ إنه سبحانه يتفضل عليئا بقيوميته ف « الله 
لا إله إلا هو الح القيوم ٠٠‏ ومادام هوه الح ه وه القيوم » فأمر منطقى أنه قائم 


(١1)روا»‏ مسلم. 





زم العنفابنا 
لع ا حم بحت وحاوين 
بأمر الخلق جميعا وقد وضع لحن الخلق ما تقوم به حياتهم من مادة وصيانة مادة ٠‏ ومن 
قيم وضيانة قيم 3 


. ومادام هو القيوم والقائم بالامر والمتولى الشئون للخلق فلا بد أن يؤدى هم 
مطلوبات مادتهم وما يبقيها . ومطلوبات قيمهم وما يبقيها . أما مطلوبات المادة 
فيقول فيها : 

ممماء نامس دم عام صم مم ممم وماصس أوص مم . 4ومم 4م 
١:‏ وجعل فيها روامى من فوقها وبلرك فيها وقدرفيها أقوتها ف اربعة اير 


> مس م ثم 2 
سوا للسابلِينَ 2 4 
(سورة فصلت ) 
إنة شبحانة تظمكتنا عل القوتت . وأما مطلوبات القيم فقال سبحانه : 


حققة رلَءَليكَالكتب بآلْسَقٍ مُصَدْكالِمَابينَ 
يَدَيْهوَأنَلَ التَووة جيل () د 


إذن فلمءيعطنا سبحانه مقومات المادة فقط . ولكن أعطانا مقومات القيم أيضا ؛ 
لآن المادة بدون قيم تكون شرسة هوجاء رعناء . فيريد الله أن يخعل المادة فى مستوى 
إيمانى . إذن لا بد أن تنزل القيم . لذلك قال سبحانه : « نزّل عليك الكتاب 
بالحق ه وه نزل » نفيد شيئا قد وجب عليك + لأن النزول معناه : شىء من أعللى 
ينزل . وهو يقول لكلا تتأى على القيم النى جاءت لك من أعلى منك ؛ لأنها ليست 
من مساو لك . إنها من خخالق الكون والبشر . والذى يمكنك أن تتأى عليه ما يأق 
من هو آأدق مك . : 


لكن حين يجىء لك التقنين من هو أعلى منك فلا تتأبٌ عليه ؛ لأن خضوعك له 
ليس ذلة بل عزة . فقال : « نزل عليك الكتاب ٠‏ . وى سياق القرآن نجده سبحانه 





ع 
3 
2 
1 


ومحح وت حون سوس محص حموصت ب !)6.69 
يقول : 
#نَرَلَ به الوح الأمين ع 4 


(سورة الشعراء ) 
ومرة أخرى يقول فى الغران الكريم : 
وه قعوء 0 عنسقءء2 2 
وبآخحن | أرَلنه وبلق رك وها رسْلخدك إلا مبشرا ونذيرا 4 
(سورة الأسرء: ) 
ولكن هل نزل القران وحده ؟ لقد كان جبريل عليه السلام يتزل بالقرآن على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا يعتى ذلك خخروج القرآن عن كونه ٠‏ نزل ٠‏ . 


فجبريل عليه اللام كان ينزل بالقران على رسول الله صل الله عليه وسلم . والحوّ 
سبحانه وتعالل يقول : 


# لحر 06 وَمَآأرْسَلنكَ إلا مبثرا ونذيرًا 4 
سورة الإسراء ) 
وبذلك تتساوى ٠‏ أنزل ٠‏ مع ه تزل » وحين نأق للحدث أى الفعل فى أى وفت 
من الأوقات فإننا نتساءل : أهو موقوت بزمن أم غير موقوت بزمن ؟ إن القران 
الكريم قد نزل على رسول الله محمذ صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة وعشرين عاما . 
وينزل القران خب الحوادث ٠‏ فكل تجم من جوم الفران.ينزل حب مثطلبات 
الاحداث . ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول : 


إنآكرْلته فتبهالقذري » 
( مورة القدر) 
والحق هنا يحدد زمنا . ولنا أن نعرف أن القران الذى نزل فى .ثلاثة وعشرين عاما 
هو الذى أنزله الله فى ليلة القدر . 
إذن فللقرآن نزولان اثنان : الأول : إنزال من «١‏ أنزل ه . 
الآخر : تنزريل من دنزكء. 





0-0-0260. 


إذن فالمقصود من قوله ‏ سبحانه ‏ : ٠‏ إنا أنزلناه فى ليلة القدر : أن القرآن نزل من 
اللرح المحفوظ إلى السياء الدنيا ليباشر مهمته فى الكون . وهذا ما أنزله الله في ليلة 
القد 

00 


والكناب الكريم الذى أنزله الله فى ليلة القدر إلى السياه الدنيا يتل متيجيا عل 
حب الأحداث الى تتطلب نشريعا أو إيضاحا لأمر : 


لكن الكتب الأخرى لم يكن لها ذلك اللون من النزول والتنزيل . لقد نزلت مرة 
واحدة + لا حسب الأحداث والماسبات . لقد جاءت مرة واحدة . كا نزل القران 
أولا من اللرح المحفوظ إلى السياء الدنيا . ولننظر إلى الأداء القرانى حين يقول : 

11 ممم م* ٠‏ لم س توص سوم ممء واععه شيع 2 
« َل عََبْكَ المكتب بحن مصدالِما بن يديه وال أنتررد والإنينَ ج 4 

سورة آل عشران ) 

وهنا يجب أن ثلتفت إلى أن الحق قال عن القرآن : « نْرّل » وقال. عن التوراة 
والإنجيل : ١‏ أنزل ». لقد جاءت همزة التعدية وجمع ‏ سبحانه ‏ بين التوراة 
والانجيل فى الانزالء وهذا يوضج لنا أن التورأة والإلتجيل . إغما أنزخئا الله مرة 
واحدة . أما القرآن الكريم فقد نزُله الله فى ثلاث وعشرين سنة منجما ومناسيا 
للحوادث التى طرأت على واقع المسلمين . ومتضمنا البلاغ الشامل من يوم الخلنى إلى 
يوم البعث . 


ونْزّل الله القرأن منجما مناسبا للاحداث . ليثبت فؤاد رسول الله ؛ لأنه صلى. الله 
عليه وسلم كان يتعرض لأحداث شتى . وكلما يأق حدث يريد تثبيتا ينزل نجم هر 
القرآن ‏ 
« ول ان كدر اليل عه الل دلويس كلك لنتيت يده 
2 ل وعم ابه 


ادل وَرَنَلْسه تيلا ج » 


( سورة الفرقاد ) 





5 


جل العلك 
وح وجح 2٠0‏ صوص صوص ص مص ودراله 


وكان النجم من القرآن ينزل . ويحفظه المؤمنون . ويعملون ببديه » ثم بنزل 
نجم آخرء والله سبحانه يقول : 


عن ملام سام مم 0 عم م موضهم مؤاوس م صو . 
« ليومتل إلايضتد باحق أن تَفِِا وج » 


( سورة المرفان ) 
فمن رحمته سبحانه وتعالى بالمسلمين أن قتح لم المجال لان يسألواء وأن 
يستوضحوا الأمور التنى نغمض عليهم . 


وجعل الحق سبحانه لأغيال المؤمنين الاخثيارية خلال الثلاثة والعشرين عاما 
فرصة ليقيموا حياتهم فى ضوء منهج القرآن . وصوب هم القرآن ما كان من خطأ . 
وذلك يدل على أن القرآن قد فرض الجدل والمناقشة . وفرض نجىء الثىء فى وقت 
طلبه ؛ لآن الشىء إذا ما جىء به وقت طلبه فإن النفس تقبل عليه وترضى به . 


ومثال ذلك فى.حياتنا اليومية أن الواحد منا قد يملك فى منزله صندوقا للادوية تمتلعا 
بألوان شتى من الدواء . ولكن عندما يصاب صاحب هذا الصندوق بقليل من 
الصداع فهو يبحث عن قرص أسيرين . وقد لا يعرف مكانه فى صندوق الدواء 
فيبعث فى شرائه . وذلك أسهل وأوثق . والحق سبحانه قد جمع للقرآن بين ه تزّل ٠‏ 
00 أتزل» فقال : 


ويأق القرل الفصل فى ٠.:‏ وأنزل الفرقان » . 


هئ الجمع بين + نزل » وه أنزل » . 


. وساعة يقول الحق عن القرآن : « مصدقا لا بين يديه ؛ فمغنى ذلك أن القرآن 





صج: ل أحممحج و وبح 92242 
بوضح المتجه ؛ إنه مصدق لا قبله ولما سبقه . إنه مصدق للقضايا العقدية الإجمائية 
التى لا يختلف فيها دين عن دين ؛ لآن الديانات إن اختلفت فإنما تختلف فى بعض 
الاحكام . فهناك حكم يناسب زمنا وحكم آخر لا يناسب ذلك الزمن . أما المعقائد 
فهى لا تتغير ولا تنبدل . وكذلك الأخبار وتاريخ الرسل . فليس فى تلك الأمور 

ومعنى « مصدق ؛ أى أن يطابق الخر الواقع ٠‏ وهذا ما نميه ه الصدق » : وإن 
لم يطابق الخبر الواقع فإننا نسميه « كذّبا » . إذن ٠.‏ فالواقع عو الذى يحكم . ولدذلك 
قلنا من قبل : إن الصادق هو الذى لا تختلف روايته للاخداث ؛ لأنه يست 
واقعا. وكليا روى الحادثة فإئة يرويبا نفسها بكلياتها وتفاصيلها . أما الكاذب 
فلا يوجد له واقع يحكى عنه . لديم عر اق كن حديث واقعا جديدا . ولذلك 
يفول الناس : ١‏ إن كنت كذوبا فكن ذكورا ٠‏ . أى إن كنت تكذب - والعياذ بالله - 
فتذكر ماقلت ؛ حتى لا تناقضه بعد ذلك . فالصادق هو من يستقرىء الواقع . 
ومادام يروى عن صدق فهو يروى عن أمر ثابت لا تلويه الأهواء . فلا يحكى مرة 
وى . ومرة سوق أخر . 


ومادام الخبر صادقاً فإنه يصبح حا ٠‏ لآن الحق هو الثى شىء النابت الذى لا يتغير 
وسبحانه يقول هنا : ونزل عليك الكناب بالحق. مصدقا لا بين يديه وأنزل التوراة 


والإنجيل . من قبل هدى للتاس :. 


وفد تكلمنا من قبل عن التوراة . وفلثا : إن بعضاً من العلياء حين يتعرض ذلفظ 

ا 20 
0 العربية . وأن يأق له بصفة من الصفات العربية . فقال بعضهم عن 
التوراة : إنها من « الوزنى  »‏ بسكون الراء وكان الناس قديماً يشعلون النار بضرب 
عود فى عود آخخر . ويقولون : « الزن قد ورى + . أى قد حرجت نازه . وقال بعضص 
العلماء أيضا : إن الإنجيل من د النجل ٠‏ وهو الرزيادة . 


وأقول فؤلاء العلياء : 'لقد نظرتم إلى هذه الألفاظ على أنها ألفاظ عربية » لكن 
التوراة لفظ عبرى . والانجيل لفظ سريان أو لفظ يونانى » وصارت تلك الكليات 





2 شن اعفان 
حجححههح جح حص وح +2296 وخصهل و أكلااوضه 


علما على تلك الكتب وجاءت إلى لغتنا . ولا تظنوا أن القرأن مادام قد نزل عربياً 
فكل ألفاظه عربية . لا . صحيح أن الفران عري . وصحيح أيضا أنه قد جاء وهذه 
الالفاظ دائرة على لسان العرب . وإذا تم النطق بها ينهم معناها , 


والمثال على ذلك أننا فى العصر الحديث أدخلنا ق اللغة كلمة « بنك » وتكلمنا 
بها .. فأصبحت: عربية + لأنها تدور على اللسان العرين + فمعق أن القران عربى أن 
الله حينيا خاطب العرب خاطبهم بألفاظ يمهمونها . وهى دائرة فى ألستهم . وإن 4م 
تكن فى أصلها عربية . وحينما تكلم الحق عن التوراة والإنجيل وقال : إن القرآن جاء 
مصدقا لما قال جل شأله ‏ : 


ممع بير 5-6 

من د نبل سين وَل لفق إن ألينَ كثرُوأ بيت الله َم عَدَابٌ 

كَديدُ ولا زر ذو َم 22 4 

(سورة آل عمران ) 

فاق اس هؤلاء الذين قال عديم : و هدى للناس لاق تهم الناس الذين 
عاصروا الدعرة لتللف الكتت: وإذا كان القران قد جاء مصدقا لما فى التوراة 
والانجيل ألا تكون هذه الكتب هداية لنا أيضا »* نعم هى هداية لنا . ولكن افداية 
إنما تكون بتصديق الغرإن لها . حتى لا بكون كل ماجاء فيهما وملسوبا إليهما حجة 
علينا . فالذى يصدقه القران هو الحجة عليئا ٠‏ فيكرن ٠‏ هدى للتاس » معناها ؛ 
الذين عاضروا هذه الديائات وهذه الكتت ١‏ :وتخن مؤمتون .ما فيها بتصديق القران 
ها 


وحين يقول الحق سبحائه وتعالى : « وأنزل الفرقان ٠‏ يدل غلى أن الكتاب - 
القراك سيعاصر مهمة صعبة ؛ فكلمة ٠‏ الفرقان » لاثاق إلاق وجود معركة . 
ونريد أن تفرق بين أمرين ؛ هدى وضلال . حقى وباطل . شقاء وسعاذةٍ . استقامة 
وانحراف . إذن فكلمة ٠‏ الفرقان » تدل عل أن القران إغا جاء ليباشر مهمة صعبة 
وهو أله يقرق .بين الخير والشر٠.‏ ومادام يقرق. بين الخير:والشر إذن ففنيه خير وله 
معسكر . وفية شر وله معسكر ٠‏ إذن ففيه فريقان . ويأق للفريق الذى يدافع عن 
الحق نضالاً وجهاداً يما فرق اله ويميز به بين الحق والباطل ويختم الحق هذه ٠‏ الأية 





١١‏ احمححصمحص صمح حمصوحصححمحه 
بقوله : :إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام » 


ولاذا جاء هذا التذييل على هذه الصورة فى هذه الآية ؟ أى مادام القرآن فرقاناً 
فلا بد أن يفرق بين حق وباطل . والحق له جنوده , وهم المؤمنون . والباطل له 
جنوده وهم الكافرون . والشر قد جاء من الكافرين فلا بد أن يتكلم عن الذين 
كفروا د إن الذين كفروا بايات الله هم عذاب شديد» . والعذاب إيلام » ويمتلف 
قُوة وضعفا باعتبار المؤلم المباشر للعذاب .. فصفعة طفل غير صفعة شاب غير صفعة 
رجل قوى » كل واحؤ يوجه الصفعة بما يناسب قَوّته . فإذا كان العذاب صادراً من 
قوة القوى وهو الله » إذن فلا بد أنه عذاب لا يطاق . « لحم عذاب شديد والله عزيز 
ذو انتقام » أى لا يُغلبٍ عل أمره . ولا توجد قوة أخرى ضده . وانتقامه لن يستطيع 
أحد أن يرده . 


وقوله الحق سبحانه وتعالى : إنه ه قيوم » أى يقوم بشئون تخلقه إيجاداً وإمداداً ‏ 
بناء.مادة وإيجاد قيم » 'لابد أن يغرع من ذلك أنه يعلم كل الخلق ويعلم الخبايا » 
ولذلك يضع التقنين المناسب لكل ما يجرى لهم . والتقنينات التى تأنى من البشر 
تختلفف عن التقنينات الموجودة من الله . لاذا ؟ 


لان الله حين يقنن بكتاب ينزله على رسوله ليبلغ حكم الله فيه فهو سبحانه يقنن لما 

١‏ يعلم » وما يعلمه سبحانه قد يعلمه خلقه وقد لا يعلمونه#وقد تأق الأحداث با لم 

يكن فى بال المشرع البشرى المقئن حين يقنن . ولذلك يضطرون عادة إلى تغيير 

القانون ؛ لأنه قد جدّت أحداث ل يلتفت إليها المشرع البشرى . ولاذا لم يلتفت 

إليها المشرع البشرى ؟ لأن علمه مقصور على المرئيات النى توجد فى عصره وغير 
معاصر للأشياء التى تحدث بعد عصرء , وأيضاً يقنن لملكات خفية عنه . 


إن الحق سيحانه وتعالى. لكونه قيُوما ويُنزل مايفرق بين الحق والباطل . فهو 
المسحيوة د سو مم 0 0 
يقولوا : إن هذا الحكم غير ملائم للعصر . نقول هم : أتستدركون على الله ؟! 
كأنكم تقولون : إن الله قد فاته مثل هذه الحكاية ونريد أن نصححها له 1. 





حصوح جو 22 1422524392429 ا 


لا . لا تستدركوا على الله . وتحذوا حكم الله هكذا ؛ لآن هذا هو الحكم الذى 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ لأنه حكم من عالم لا يتجدد علمه . 
ولايطرأ شىء على علمه . وفوق كل ذلك فهو سبحانه لا ينتفع بما يفنن ٠.‏ وهو 
سبحانه يقول : 


<نة إن حَهَكايعَْعَيه سوق الْأرَضٍ واف السَمك ) له 


انظروا إلى خدمة الآية لكل الأغراض التى سبقتها . مادام قيوما وقائي. بأمور 
الخلق . فلا بد أنه يعلم كل شىء عن الخلق ٠‏ فلا يخفى عليه شىء في الارض ولا فى 
السياء . ومادام سيفرق بين الحق والباطل وينزل بالكفار عذاباً شديداً فلا يخفى عليه 
شىء . إن الآية تخدم كل الأغراض . وهو سبحانه يعلم كل الأغراض . فحين يقنن 
بقيوميته . فهو يقنن بلا استدراك عليه . وحين يخرج أحد عن منبجه لا يخفى عليه . 
إذذ: فالآية حصاد على التشريع وعلى الجزاء « إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض 
ولافى السياء » . وبعد ذلك يتكلم الحق عن مظهر القيّومية الأول بالنسبة للإنسان 
فيقول : 


حت هوا َال بود كز فَالأيْما كفيك 
كملامهتريك فيه 0 جه 


والتصوير فى الرحم 5985ظ المادة التى سيوجد منها الإنسان على هيئة خاصة ؟ 
هذه اطيئة تختلف نوعيتها : ذكورة وأنوثة . والذكورة والآنوثة تختلفان أشكلا ؟ 
بيضاء وسمراء وقمحية وحمرية وقصيرة وطويلة . هذه الاشكال التى يوجد عليها 
الخلق والتى متها : 





غم انلك 
ج.. ١‏ صمح ح وحن محص و مصو محص مصه 


+ 4 3 “. مكقوي 2و 
# واغدش الك والرركز » 
(من الاية !8 سورة الروم ) 
هذا الاختلاف فى الألوان والألسنة والاشياء التعددة يذل على أنها] ليست من إتتاج 
مصنع يصنع قالبأ ثم يشكل عليه . لا ؛ فكل إنسان يولد يصنع بيد قديرة بقدرة 


ذاتية , 


إن الصانع الآن إذا أردت أن يصنع لك كوبا يصنع قالباً ويكرره . لكن فى الخلق 
البشرى كل واحد بقالبه الخاص . وكل واحد بشكله المخصوص . وكل واحد 
بصوته الذى ثبت أن له بصمة كبصمة اليد , وكل واحد بلون ٠.‏ إذن فهى من 
الآيات » وهذا دليل على طلاقة القدرة . وفوق كل هذا هو الخلق الذى لا يجتاج 1 
عملية علاج + معنى مملية عاج أى يجبعل قلبأ واحداً ليضت فيه مادته... لا : هو 
- جل لفن يقول : 


4 0 كن فيكو‎ ٠ بدي بع سنوت والأرض وَإِذَا م ص أمرا نَم ْله‎ ١ 


رسورة القرة) 


إداال جروالا تداق الإرن ولخن الابر هد بحسا بلول #لفاع ولد ره 
معطم لاسن خلقاً سوبا . ويخلق قلة من الناس. خخلقا غير سوى ؛ فقد يولد طفل 
أعمى أو قصاب بعاهة ما أو بأصبع زائدة أو إصبعين . . وهذا الشذوذ أرادة أل فى 
انلق لإلفنخا الفق. إل بحسن ونال خلقة- لا3.من يرى - وفوا الرقك- [تق :ان موقا عن 
الحركة فإنه يحمد الله على كيال تخلقه . 


وحين يرى إنسان له فى كلل يد خمس أصابع إنساناً آخر له إصبع زائدة يعوق حركة يده ء 
يغرف حكمة وجود الأصابع الخمس . فالجمال لا يثبت إلا بوجود القبح . وبضدها تتهايز 
الأشياء , الإنان الذى له سبع أصابع فى يد واحدة » يضع الطب أمام مهمة يجند تمه ها ؛ 
حتى يستطيع الطبيب أن يستأصل الزائد عن حاجة الإنسان الطبيعى . ولو خلق الله الإنسان 
ثلاث أصابع لا استطاع ذلك الإنسان أن يتحكم عند استعماله الأشياء الدقيقة , 
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إن الإنسان العادى فى حركته اليومية"لا يدرك جمال استواء خلقه إلا إذا رأى فرداً 
من أفراد الشذوذ , والحق يلفت الناس الساهين عن نعم الله عليهم لرتابتها فيهم 
بفقدها فى غيرهم . فساعة أن يرى مبصرٌ مكفوقا يسير يعكاز . يفطن إلى نعمة البصير 
التى وهبها له الله فيشعر بنعمة الله عليه . إن الشذوذ فى الخلق هو تماذج إيضاحية 
تلفت الثاس إلى نعم الله التى أنعم الله علبهم با . 


هذه اليل فى الكون تلفت الئاس إلى نعم الله فيهم . ولذلك “تجدها أمامك ٠‏ 
وايغنا كى لاجتعيرلة عل عالقك :ولا نقل.ما فديهتهذا الإتسان أن يكون خلرقا 
هكذا ؟ فهو سبحانه سيعوضه فى ناحية أخرى ؛ فقد يعطيه عبفرية ثفوق إمكانات 
المبصر . 


ونضرتب هذا المثل ولله المثل الاعل عن الذى ساح فى الدنيا ٠تيمور‏ لنك 
الأعرج » وهو القائد الذى أذهل الدنيا شجاعة . إن الله قد أعطاه مرهبة التخطيط 
والقتال تعريضاً له عن العزج . ونحن نج العبقريات. تتفجر فى الشواذ غالبا . 
اذا ؟ لان الت يجعل للعاجر عجزا معيناً همة تحاول أن تعوض ما افتقده فى شىء 
آخرء: فياق النبوغ . إذن ف وهو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ٠‏ وكل تصرير 
يه حرككيةا . ورمانام اكل اتفجوي اله متكي تك كان الله عمل 


عليك الآ تأخذ الخلق مفصولاً عن حكمة خالقه . بل نخذ كل خلق مع حكمته . 
إن الذى يجملك تقول : هذا قبيح.. إنك تفصل المخلوق عن حكمته . ومثال 
ذلك : التلميد الذى يرسب قد يمزن والدء . ولكن اذا بأد الرسوب بعيدا عن 
حكمته ؟ لقد رسب حتى يتعلم معنى الحدية فى الاستذكار . فلو نجح مع لعبه ماذا 
سيحدث ؟ كل أقرانه الذين عرفوا أنه لعب ونجح سيلعبون ويقولون : هذا لعب 
ونجح .. إذن فلايد أن تأخذ كل عمل ومعه حكمة وجوده . 


كذلك لا تأخذ الغقوبة منفصلة عن الحريمة . فكل عقزبة علينا أن تأخذها 
ملتصقة بجريتها ٠‏ فساعة ترى واحداً مثلا سيحكمون عليه بالإعدام تأخذك الرحمة 
به وتحزن .. هنا نقول لك :. أنت فضلت إعدامه عن القتلى الذى ارتكبه سابقاً . إنما 





و ١‏ اصح مص حم صمعص حم صمح 


لو استحضرت جربته لوجدته يُقَتَلُ عدالة وقصاصاً فقد قل غيره ظلياً ٠‏ فلا تبعد 
د هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هوه ومعنى « لا إله إلا هو» 
أى .سبيصور وهو عام أن مايصوره سيكون عل هذه 
الصورة ؛ لأنه لا يوجد إله آخر يقول لها هذة لا تعجبق وسأصور صورة 
أخرى . لا ؛ لآن الذى يمعل ذلك عرريز . أى لا يُغلب عل أمر. وكل ها يريده 
يحدث وكل أمر عنده لحكمة . لأنه عندما يقول : « يصوركم فى الأرحام » قد يقول 
أحدٌ من الناس : إن هناك صورًا شاذة وصورًا غير ظبيعية . وهو سبحانه يقول لك ؛ 
| أنا حكيم . وأفعلها لحكمة فلا تفصل الحدث عن حكمته . حُذ الحدث بحكمته , 
وإذا أردت الحدث بحكمته تجده الجهال عيئه . وهو سبحانه المصور فى الرحم كيف 
يشاء . هذا امن ناحية مادته . 


وهو سبحانه يوضح : فلن يترك المادة هكذا بل سيجعل هذه المادة قبا كى تنسجم 
حركة الوجود مع بعضها يقول سبحانه : 


ون نه اع اتات بت عبار ااام اواك ل هو قر ردج #4 غك 


د هو أأذى أنزل عليّك الكنب ونه ءَايت تكمات هن 
ءء ري م مورووء ع سات ع5 م .هم 

ملكتب وَأُحَرْمْتَيِهتَامَا ألذين فى فلويوم 
ع ف دس وس ع عار و 


. تو 7 2 3 0 
ريغ فيتبعون ماتشلبه مندابتغاء الفْمنة وابتِغاء 
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إذن فبعدما صورنا فى الأرحام كيف يشاء على مُقتضى حكمته لن يترك الصور 
بدون منهج للقيم . بل صنع منهج الفيم بأن أنزل القرآن وفية منهج القيم . ولا بد 
أن نأخذ الثىء بجوار الحكمة منه , وإذا أخذنا الثىء بجوار الحكمة منه يوجد كل 
أمر مستقيها كله ميل وكله نير . فيقول سبحانه : « هو الذى أنزل عليك الكتاب 
منه أيات محكيات ٠‏ . . 


ماذا يعتى الحق بقوله : « آبات محكيات ٠‏ ؟ إن الشىء المحكم هو الذى لا يتسرب 
إليه خطل ولا فساد فى الفهم ؛ لأنه محكم . وهذه الآيات المحكمة فى النصوض التى 
٠‏ لايختلف فيها الناس . فعندما يقول : 
هاه 2 - 5 #ل م يوم لسوةء 2هم 
2 وألارق والارقه قاقطموا يسما # 
زم الاية 78 سورة المائدة ) 
هذه آية تاسمخ لكا واضحا- وش سسحاله تقول 
لوسيع عرء فاعيرءا خخ 00 
(١‏ ايه كزان قاجدوا كل ويد يننا # 
ومن الايه ؟ سورة النور » 
هذه أيضا أمور واضحة . هذا هو المحكم من الايات . فالمحكم هو ما لا تختلف 
فيه الأفهام 5 لآن النص فيه واضح وصريح لا يحتمل سواه . ود المتشابه » هو الذى 
نتعب فى فهم المراد منه . ومادمنا سنتعب ق فهم المراد منه فلاذ! أنزله ؟ 


ويوضح لنا سبحانه ‏ كا قلت لك نخد الثى»: مع حكمته كى تعرف لاذا نزل ؟ 
فالمخكم جاء للأحكام المطلوبة من الخلق . أنى افعل كذا. ولا تقعل كذاء 
ومادامت أفعالا مطلوبة من الخلق فالذى فعلها يُئاب علبها : والذى لم يفعلها 
يُعاقب . إذن فسيترتب عليها ثواب وعقاب . فيأق بها فى صورة واضحة . وإلا لقال 
واحد : « أنا لم أفهم » . إن الأحكام تقول لك : ٠‏ أاقعل كذا ولا تفعل كذا » فهى 
حين تقول : وافعل ؛ ؛ أنت صالح ألا نفعل . فلو كنت مخلوقا على أنك تفعل 
فقط ؛ لا يقول لك:افعل . لكن لأنك صالح أن تفعل وألا تفعل فهو يقرل لك : 
دافعل و . 


"١:‏ اصح ح مح حص مص صوص وص صمح 


وساعة يقول لك : ولاتفعل .٠‏ فأنت صالح أن تفعل . فلا يقال : ٠‏ افعل 
ولا تفعل : إلا لانه خلق فيك صلاحية أن تفعل أو لا تفعل . ونلحظ أنه حين يقول 
لى : افعل كذا ولا تفعل كذا يريد أن أقف أمام شهوة نقسى فى الفعل والترك . 
ولذّلك “يقول. الحق: ف الصلاة : 

> ةع ور امه داعم يوم 7 
ونا لكييرة إلاعل امتشمينٌ # 

( من الابة 4-2 سورة القرة ) 

فعندما يقول لى: افغل ولا تفعل ٠‏ معناها : أن فيه أشياء تكون ثقيلة أن أفعلها . 
وأنْ شيا ثقيلا على أن أتركه . فمثلا البصر خلقه الله صالحا لأن يرى كل ماق 
حيّزه . على حسب قانون الفضوء . والحق يقول لها : 


« م انظ روما داف اموت والأرض » 
زم الأبة ١١1‏ سورة يونس 
ولكن عند المرأة التى لايحل لك النظر إليها نقول الحق : اغضض 
« فل لنمؤمنين ييغضوأ من ابصَدرِهم وَيحْملأ فوج تام 2 نس 
برعا مر وف للمؤْمت يَعْضْطْنَ نْ أبِصَرِهنْ وَبْمَظنَ 


هم مدرة 


فروجهن أ 
(سورة النور) 
ومعنى و يغضوا » وه يغضضن + أنه سبحانه حدد حركة العين . .ومثال آخخر ؛ 
اليد تتحرك قيأمرك - سبحانه ‏ ألآ تحركها إلا فى مامور به . فلا تضرب مها أحدًا . 
ولا تشعل بها نارأ تحرق وتفسد بل أشعل با النار لتطبخ مثلا . 


إذن فهو سبحانه يأتى فى «٠‏ افعل ولا تفعل ٠‏ ويبحدد شهوات النفس فى الفعل أو 
الترك . فإن كانت شهوة النفس بأنها تنام . يقول الأمر التعبدى : قم وصل . إن 
كانت شهوة النفس بأنها تغضب يقول الأمر الإيمان : لا تغضب . 





عو الزن 
صوص وح ص وص حصت صوص صوص ص اداه 


.إذن فالحكم إتما جاء باذ ل ولا تفعل لتحديد حركة الإنسان ء فقد يريد أن يفعل 
فعلاً ضارًا ٠‏ فيقول له لا تفعل . وقد يريد ألآ يفعل فعل خير يقول له : افعل . 
إدن فكل حركات الإنسان محكومة بوافعل ولا تفعل ٠‏ . وعقلك وسيلة من وسائل 
الإذراك . مثل العين والاذن واللسان . إن مهمة العقل أن يدرك . فتكليفه يدعوه 
إلى أن يفهم أمرًا ولا يفهم أمرا آخر . وجعا الله الآياث المحكيات ليريح العقل من 
مهمة البحث عن حكمة الأمر رالمحكم لأنما قد تعلو الادراك البشرى . ويريد الحق 
أن يلزم العبد آداب الطاعة حتى فى الشبىء ٠‏ الى الآ تدذرك ستكمة: تشريعه ٠‏ وأيِضًا 
لتحرك عقلك لترد كل المتشابه إلى المحكم من الآيات : وإذا قرأنا قول الحق : 


( الذي الامسد رو برذ الأنشهوئر اليل انقيج » 


رسورة الأنعام » 
نوق أن ذلك كلام عام : وق أية أخرق يقول سبحانه : 
العو عه 
وجوه يومد اضرَة 7 لديا نَاظرَة ني »4 
واسورة القيامة ) 
ويتكلم عن الكفار فيقول : 
وج ام 2ه عدا ابد 
4 كلا |د عن رء يرمذ لمحجربوت 2270 
اص و لح 4 0 


د ل لي ا ا ا ا ٠‏ أماق 
الآخرة فسيكون الإنسان قد تم إعداده إعدادا آخر ليرى الله . نحن الأن فى هذه 
الدنيا بالطريقة التى أعدنا بها الله لنحيا فى هذا العالم لا نستطيع أن نرى الله . ومسألة 
إعداد شىء لييارس مهمة ليس مؤهلا ولا مهيأ خا الأن . أمر موجود فى دئيانا ٠.‏ فنحن 
نعرف أن إنسانا أعمى يتم إجراء جراحة له أو يتم صناعة نظارة طبية له فيرى . ومن 
السب تال المح اموق الاب سي د 


فإذا كان البثر قد استطاعوا أن 1 بمقدوراتهم ق الكرن المادى أشياء لتؤهلهم 
إلى استعادة خاسة ما. فيا بالنا بالخالق. الأكرم الله ار ألا يسنطيع أن يعيد 


خلقنا فى الآخرة بطريقة تتيح لنا أن نرى ذاته ووجهه ؟! إنه القادر عل كل شىء . 





اعفان 
25291 42220 »مو 4 صفحه 


إذن فالأمر هنا متشابه ٠‏ إن الله يدرك يضم الياء وقتح الراء ‏ أو لا يدرك . فه' 
الذى تغير من الأحكام بالنسبة لك ؟ لا شىء . إذن فهذه الآيات المتشامبات لم تأت 
من أجل الأحكام . إنما هى قد جاءت من أجل الإبمان فقط . ولذلك فالرسول صلى 
الله عليه وسلم ينبى كل خخلاف للعلياء حول هذه المسألة بقوله وهو الرسول الخاتم : 
« إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا فها عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه منه فآمنوا 


١ 200» به‎ 


ن 


إن اشاب من الآيات قد جاء للإيمان به . واكم من الآيات إنما جاء للعمل 
به ء والمؤمن عليه دائا أن يرد المتشابه إلى المحكم . مثال ذلك عندما نسمع قول الله 
عز وجل : 


ساظم # سرع دم الس مووم لمك معي كم عام عدي اسع ا 
د إنَ أل يَاعُوتَكَ نما يَاِصونَ مهد لله موق ديهم قنْنْكَتَ فنا بتكت 
00 
ا عساس عقوم م عد مم مصوالى ومام ملا «ههام ا بير 
عل نس ء ومن أوق با علهدٌ عله ال بيه برا عَظبما ريج » 
(سورة المح ) 
إن الإنسان قد يتساءل : «هل لله يده ؟ على الإنسان أن يرد ذلك إلى نطاق 
٠‏ ليس كمثله شىء .٠‏ وعندما يسمع المؤمن قول الحق - 
هوه 8 4غ وومةه رودت 
« اجن عل انعرش اشترئ د » 
5 (سورة طه) 
فهل لله جسم يستقر به على عرش ؟ هنا نقول : هذا هو اشاب الذى يجب على 
المؤمن الإيمان به . ذلك أن وجودك أيها الإنسان ليس كوجود الله.. ويدك ليست كيد 
الله وأن استواءك أيضا ليس كاستواء الله . ومادام وجوده سبحانه ليس كوجودك 
وحياته ليست كحياتك فلاذا تريد أن تكون بده كيدك ؟ 


هو كنا 'قال عن اتفسنة 2 و ليمن “كمثلة شى14. :ولاذا أدغتلنا :انها إلى تلك 
المجالات ؟ لان الله يريد أن يُلفت خلقه إلى أشياء قد لا تستقيم فى العقول ؛ فمن 





. ورواه ابن مردويه‎ ٠ زواء الإمام ابن كثير ىق تغسيره‎ )١( 





صمححمص حص مح ص محص حص وص حص وحص بوره 


يتسع ظنه إلى أن يؤول ويردها إلى الْحَكُم بأن الله ( ليس كمثله شىء . فله ذلك , 
ومن يتسع ظنه ويقول ١‏ أل اهنك بالنافةريدا ونكن ق إظاد »لبنس كفقله ».و .قله 
ذلك أيضا وهذا أسلم . 


والحق يقول : «منه آيات محكيات هن أم الكتاب ء ومعنى و أَمَّه أى الاصل 
الذى يجب أن ينتهى إليه تأويل المتشابه إن أؤلت فيه . أو ترجعه إلى المحكم فتقول : 
إن لله يدا. ولكن ليست كأيدى البشر . إنما تدخل فى نطاق : 


زم الأية ١١‏ سورة الشورى) , 


ولماذا قال الحق : « هن أم الكتاب : ؟ ولم يقل : هن أمهات الكتاب ؟ لك أن 
تعرف أبها المؤمن أنه ليس كل واحدة متهن أمّا . ولكن مجموعها هو الأم . ولتوضيح 
ذلك فلتسمع قول الحق : 


وجعلنا ا مرج 2 5 ب وةاويتلهما إل رَبوَةذ ذَات قر و معن تج 
و سورة المؤمنون ) 
لم يقل الحق : إنهها آيتان ؛ لأن عيسى عليه السلام لم يوجد كآية إلا بميلاده من أمه 
رياجس 1 وأم عيبى ل تكن آية إلا ميلاد عيتى أى_نضصميمة 
. إذن فهنَا عا يكونان الآية . وكذلك هن أم الكتاب وآخر متشاجات ٠»‏ 
فالقصود يا لبس كل كم أن لكتاب . إغما المحكيات كلها هى الأم . والاصل 
الذى يرد إليه المؤمن نُ أ متشابه . ومهمة المحكم أن نعمل به . ومهمة الحشابه أن 
نؤمن به + بدليل أنك إن تصورثه على أى وجه لا يؤثر فى عملك . فقوله الحق : 
«لاتدركه الأبصار ٠‏ لايترتب عليه أى حكم . وهنا يكفى الإيمان فقط . 


لكن ماذا تن كر نين" الرسسبواخةا : «فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله « ؟. ولئا أن نعرف أن « الزيغ ٠‏ هو الل . 
فزاغ يعنى مال . وهى مأخوذة من تزايغ الأسنان . أى اخنتلاف متابتها . فسنة تظهر 
داخلة . وأخرى تخارجة . وعندما لا تستقيم الأسنان فى طريقة نموها يصنعون ها 





ت١؟؟‏ احوص 0٠ح‏ 2+0 ص مح صم حوص 0ه 


الآن عمليات تجميل وتقويم ليجعلوها صفا واحداً . 


إن الذين فى قلوبهم زيغ أى ميل ١‏ يتبعون ما تشابه من الآيات ابتغاء الفتنة . كأن 
الزيغ أمر طارىء على القلوؤب )1 وليس الأضل أن يكون فى القلوب رَيغْ . فالفطرة 
السليمة لا زيغ فيها . » لكن الأهواء هى التى تجعل القلوب تزيغ . ويكون الإنسان 
عارفاً لحكم الله الصحيح فى أمر ما ٠‏ لكن هوى الإنسان يغلب فيميل الإنسان عن 
حكم الله . والميل صنعة القلب . ٠‏ فالإنسان قد مخضم منطقه وفكره ليخدم ميل 
قلبه » ولذلك فرسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 


(لا يؤمن أحدكم حى يكون هواه تبعأ لما شت به)(١)‏ 


لماذا ؟ لأن آفة الرأى الحوى . وحتى المنحرفون يعرفون القصد الليم . لكن 
الواحد .منهم ينحرف لا يهوى . ودليل معرفة المنحرف للقضد الليم أنه بعد أن 
يأخذ شرّته فى الانحراف يتوب ويعلن توبته . وهذا أمر معروف فى كثير من 
الأحيان ؛ لان الميل نَكَلفٌ تبريرى . أما القصد السليم فأمر فطرى لا يُرهق . ومثال 
ذلك : عندما ينظر الإنسان إلى -حلاله . فإنه لا يجد انفعال ملكة يناقفض انفعال ملكة 
أخرى . ولكن عندما بنظر إلى واحدة ليست زوجته . فإن ملكاته تتعارك . 
ويتساءل :هل ستقبل منه النظرة أو لا ؟ إن ملكاته تتضارب . أما النظر إلى الدلال 
فالملكات لا تتعب فيه . لذلك فالايمان هو اطمثئان ملكات . فكل ملكات الإنسان 
تنآرر فى تكامل . فلا ترق ملكة من وراء أخرى . 

مئال آخر + عنما يذهب واخد لأجضاراعىء :من ميزلة' فإيه'ل بحسن بتضارت 
ملكاته . أما إذا ذهب إنسان آخخر لسرقة هذا الثىء فإن ملكاته تتضارب . وكذلك 
جوارحه ؛ لانها خالفت منطق الح والاستقامة والواقع 

م فأما الذي ن فى فلوبهم زيغ فيتبعون ما تشايه منه ابتغاء الفنة وأبتغاء تأويله »'إذن 
فاتباعهم للمتشابه منه ليؤولوه تأويلا يخالف الواقع ليخدموا الزيغ الذى فى قلوبهم . 


(١)رواء‏ فى شرج اله للغوى ٠.‏ ول كبر العرال ٠.‏ ومشكاة المصابيح للعريزى . 








فالميل موجود عند قلوبهم أولاً . ثم بدأ الفكر يخضع للميل . والعبارة تخضع 
للفكر . وهكذ! نرى أن الاصل فى الميل قد جاء منهم 3 ولننظر إل أداء القرآن 
الكريم حين يقول : 

عمج اس اسم ]اس ع عترم ف سارى 
« َنَارَاغرا أرَاعَ لل ريم »# 

كانه يقول : مادمتم تريدون الميل فساميلكم أكثر وأساعذكم فيه . والحق سبجائه 
لايبدا إنساناً بأمر يناقض تكليففه ٠‏ لكن الإنسان قد يميله هواه إلى الزيغ ٠‏ فيتخل 
أله عنه + ويدفعه إلى هاوية الريغ 5 وآية أخرى يقول فيها فيها الحق : 


( من الآبة 5 سورة الصف ) 


2 . # مم وم مدن . ا م.م ع 
وَإذَا مآ تلت سورة تر بعضهم ِل يض هل يريدم من أحمد ثم أنصرقوأ 
مم 79 مم 0 ا 
صَرَف الله قلويهم بأنهم قوم ايَفَْهِونَ «» 4 
( سورة التوية ) 
إنهم الذين بدأوا ؛ انصرفوا عن الله فصرف الله قلوهم بعيداً عن الإيمان . 
وكذلك الذين يتبعون المتشابه يبتغون به الفتئة أى يطلبون الفتنة . ويريدون بذلك 
فتنة عقول الذين لا يفهمون . وماداموا يريدون فتنة عقول من لا يفهمون فهم ضد 
المج ٠‏ وماداموا ضد المنيج فهم ليسوا مؤمنين إذن . وماداموا غير مؤمنين فلن 
يديهم الله إلى الخير ء لأن الإيمان يطلب من الإنسان أن يتجه فقط إلى الإيمان بالرب 
الإله الحكيم . ثم تأ المعونة بعد ذلك من الله . لكن عندما لا يكون مؤمنا فكيف 
يطلب المعونة من الله . إنه سبحانه يقول : 
( أنا أغنى الشركاء عن الشرك)(20 , 
إخهم يبتغون الفتنة بالمتشابه ٠‏ ويبتغون تأويله » وسعنى فى التأويل هو الرجوع لآننا 
تقول : آل الشبىء إلي كذا » » أى رجع الشىء لجع عه 
فمن لهم عقل لا زيخ فيه يحاولون جاهدين أن يؤولوا المْتشَابه ويردوه إلى الْحكم . 
يؤمنوا به كما هو. 


١(‏ ) اتحاف السادة المتقين للزبيدى . ومصسئد الربيع بن حبيب . والترغيب والترهبب للمنذرى ‏ والأسياء 
والمفات للبيهقى , 





جب 222 وري 

ويقول الحق بعد ذلك : : وما يعلم تأويله إلا الله ة إن الله لو أراد للمتشابه أن 
يكون كا ٠.‏ لحاء به من الْحكم » إذن فإرادة الله أن تكون هناك آيات المتشابه 
ومهمتها أن تحرك العقول . وذلك حتى لا تاق الأمور بمنتهى الرتابة التى .جمد بها 
عقل الإنسان عن التفكير والإنداع . والله يريد للعقل أن يتحرك وأن يفكر 
ويستتبط . وعندما يتحرك العقل فى الاستنباط تتكون عند الإنسان الرياضة على 
الابتكار . والرياضة على البحث . وليجرب كل واحد منا أن يستديط المتشابه إلى 
المحكم ولسوف يمتلك بالرياضة ناصية الابتكار والبحث . والحاجة هى التى تفتق 
الخيلة . 


إن الحق يريد أن يعطى الإنان دربة حتى لا يأخذ المسائل برتابة بليدة ويتناوها 
تناول الخامل ويأخذها من الطريق الأسهل . بل عليه أن يستقبلها باستقبال, واع 
وبفكر وتدبر . 

نان عل فب اناج > 

(سورة محمد) 

كل ذلك حتى يأخذ العقل القدر الكانى من النشاط ليستقبل العقل العقائد بما 
يريده الله.. ويستقبل الأحكام بما يريده الله . فيريد منك فى العقائد أن تؤمن . وق 
الأحكام أن تفعل « وما يعلم تأويله إلا الله ». والذين فى فلوهم زيخ يحاولون 
التأويل وتحكمهم أهواؤهم . فلا يصلون إلى الحقيقة . والتأويل الحقيقى لا يعلمه 
إلا الله 


قد رأينا من يريد أن يعيب على واحد بعض تصرفاته فقال له : يا أخى أُندّعى 
أنك أحطت بكل علم الله ؟ فقال له : لا . قال له : أنا من الذى لا تعلم . وكأنه 
يرجوه أن ينصرف عله , 


والعلاء لحم وقفات عند قوله الح : + وما يعلم تأويله إلا الله ٠‏ ؛: بعضهم يقفا 
الع ست جد و : « والراسخون فى العلم » كلاما 
مستائفاً . إنبم يقولون : إن الله وحده هو الذي يعلم تأويل المتشابه . والمعنى : 
ه والراسخون فى العلم » أى الثابتون فى العلم . الذين لا تغويهم الأهواء . إنهم : 


م لقنا 
حيحصت وح حوو.و 0560:5955 أذكاةة 


٠‏ يقولون آمنا به كل من عند زبنا » وهو ما قاله. الرسول صلى الله عليه وسلم . إن 
الراسخين فى الغلم يقولون : إن المحكم من الآيات سيعملون به ء والمتشابه يؤمنون 
به ٠.‏ وكل من المتشابه والمحكم من عند الله . 


أمَا من عطف وقراً القول الحكيم ووقف عند قوله : « والراسخون فى العلم ٠‏ 
نقول له : إن الراسخين فى العلم علموا تأويل المتشابه . وكان نتيجة علمهم قوهم : 
وآمنا بهع , 


إن الأمرين متساويان . سواء وقفت عند حد علم الله للتأويل أولم تقف . فا معنى 
ينتهى إلى شىء واحد . وحيثية الحكم الإيمانى للراسخين فى العلم هى قوله الحق عل 
لسانهم : و آمنا به كل من عند ربناة فالمحكم من عند ربنا ؛ والمتشابه من عند 
رينا . وله حكمة فى ذلك ؛ لانه ساعة أن يأمر الاعلى الأدنى بأمر ويبين له علته فيفهم 
الآدنى ويعمل . وبعد ذلك يلقى. الأعلى أمرا آخر ولا يبين علنه . فواحد ينفذ الآمر 
وإن لم يعرف العلة . وواحد آخر يقول : لا . عليك أن توضح لى العلة . فهل 
الذى آمن آمن بالأمر أو بالعلة ؟ 


إن الحق يريد أن نؤمن به وهو الآمرء ولو أن كل شىء صار مفهوماً لا صارت 
هناك قيمة للإيمان . إغا عظمة الإيمان فى تنفيذ بعض الأحكام وحكمتها غائبة 
عنك ؛ لأنك إن قمت بكل شىء وأنت تفهم حكمته فأنت مؤمن بالحكمة . ولست 


وعندما نأق إلى لحم الخنزير الذى حرمه الله من أربعة عشر قرناً . ويظهر فى 
العصر الحديث أن فى أكل لحم الختزير مضار. ويمتنع الناس عن أكله لآن فيه 
مضار . فهل امتناع هؤلاء أمر يثابون عليه ؟ طبعا لا ء لكن الثواب يكون لمن امتنع 
عن أكل الحم الخنزير لآن الله قد حرمه + ولآن الأمر قد صدر من الله . حتى دون أن 
فنا الحكمة . إن المؤمن بالله يقول : إن الله قد خلقتى ولا يمكن ‏ وهو الخالق ‏ أن 
: يخدعنى وأنا العبد الخاضع لمشيئته . 


إن العبد الممتنع عن أكل لحم الخنزير وشرب الخمر امتثالاً لأمر الله . هو الذى 





غر التمتاتنا 
١١١‏ احمصت محص ص مص ص محص وم و5 


8 الثواب . أما الذى يمتنع خوفا من اهتراء الكبد أو الإصابة بالمرض فلا ثواب 
. وهتاك فرق بين الذهاب إلى الحم بالعلة . وبين الذهاب إلى الحكم بالطاعة 


0 بالحكم . 


إذن فلمتشابه من الآأيات تزل للإيمان به . والراسخون فى العلم يقابلهم من 
تلويهم الأهواء . والأهواء تلوى إلى مرادات النقس وإلى ابتغاءات غير الح . 
ومادامت ابتغاءات غير الحق . فغير الحق هو الباطل . فكل واحد من أهل الباطل 
يحاول أن يأق بشىء يتفى مع هوأه . ولذلك جاء التشريع من الله ليعصم الناس من 
الأهراء ؛ لأن هوى إِنسانٍ ما قد يناقض هوى إنسان آخر. والباقون من الناس قد 
يكون 3 هوى يناقض بقية الأهواء , والحق متيحانه يقول : 


5 
0 2 ذأاءء 6سوم بر 


مم متم وعدا لمعه # ممءمم 
4 ولو انيم لح أهواءهم لفسدت السمئوات وآلاً ل ومن فين بل لز 
هم ام 28 ضت 
بذ الهم هم عن ذاكرهم مُعرِصُونَ و 4 
(سورة المؤمود ) 
إذن فلا بد أن نتبع فى حركتنا مالا هوى له إلا الحق .. والدين إنما جاء ليعصمنا 
من الأهواء ؛ فالأهواء هى التى تميلنا . والذى يدل على أن الأهواء هى الى تميل إلى 
| غير الحق أن صاحب اهوى ببوى حكما فى شىء . ثم تأق ظروف أخخرى تجعله مبوى 
حكما مقابلا . إنه يلوى المسألة على حسب هواه . وإلا فيا الذى ألجأ دنيا الناس إلى 
أن يخرجوا من قانون الماء الأول الذذى حكم الأرض عند آدم عليه السلام ؟ 


لقد خرجوا من قانون السياء حينما قام قوم بأمر الدين فأخذوا هم من هذا سلطة 
زمنية ٠‏ وأصبحوا معو المساثا للك أهوائهم . ونحد ن إذا نظرنا إلى تاريخ القانون 
فى العالم لوجدنا أن أصل الحكم فى القضايا إنما هو لرجال الاين والكهنة , والقائمين 
عل أمر المعابد . كان الحكم كله هم . لان غؤلاء كانوا هم المتكلمين تنج الله , 


ولاذا لم يستمر هذا الأمر. وجاءت القوانين الرومائية والإنجليزية والفرنسية 

وغيرها ؟ لاجم جربوا على القائمين بأمر الدين أنهم خرجوا عن نطاق التوجيه 

السياوى إلى خدمة أهوائهم . فلاحظ الناس أن هؤلاء الكهنة يمكمون فى قضية 
الصا سوستصنص ف حصفي هلاطالا . :ا لفقت لكالا ...مازلا ...اواو ودر سالاد جا 


العتابنا 
صمح هحخحوصح حمص حب 0ههه 'اذااله 
بحكم ما يختلف عن حكم آخر فى قضية مشابهة . إنهم القضاة أنفسهم والقضايا 
متشاءهة متائلة » لكن حكم الحوى يختلف من قضية إلى أخترى ٠‏ بل وقد يتناقضص مع 
الحكم الأول ء فقال الناس عن هؤلاء الكهنة : : 


لقد خرجوا عن منطق الدين واتبعوا أهواءهم , ليثبتوا لحم سلطة زمنية ٠.‏ فنحن لم 
نعد نأمنهم على ذلك . وخرج التقنين والحكم من يد الكهنة ورجال الدين إلى غيرهم 
من رجال التقنين . لقد كان أمر القضاء بين الكهنة ورجال الدين ؛ لأن الناس 
افترضت فيهم أنهم يأخذون الاحكام من منبج الله . فليا تيين للناس أن الكهنة 
ورجال الدين لا يأخذون الحكم من منهج الله » ولكن من الحوى البشرئ . عند 
ذلك أخذ الئاس زمام التقنين لأتفسهم بما يضمن هم عدالة ماحتى ولو كانت 
قاصرة . 


وبمناسبة كلمة الحونى نجد أن هناك ثلاثة ألفاظ : 

أولا : الحواء وهو ما بين الساء والأرض . ويراد به الريح ويحرك الأشياء ويميلها 
وجمعه : الأهوية وهذا أمر حسئى . 

ثانيا : الوّى : وهو ميل التفس » وجمعه :الأهراء » وهو مأخوذ من هْوىٌ وى 
بمعنىق مال . : 

ثالثا : الطوئ : بفتح الحاء وضمها وتشديد الياء وهو السقوط مأخوذ من هُوى 
وى : بمعنى سقط . وهذا يدل على أن الذى يتبع هواه لابد أن يسقطاء 
والاشتقاقات اللغوية تعطى هذه المعان . إنها متلاقية . إذن الراسخون فى العلم 
يقفون ثابتين عند منهج الله . وأما الذين يتبعون أهواءهم فهم يميلون على حسب ميل 
الريح . فإن الريح مالت ء. مالوا حيث تميل . 


ويقول الراسخون فى العلم فى نهاية علمهم : آمنا « والراسخون فى العلم يقولون 
آمنا به كل من عند ربنا ٠‏ . وهنا تلتقى المسألة » فنحن نعرف أن المحكم نزل للعمل 
به . والمتشابه نزل للإيمان به لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى » وهى أن ناخذ الأمر 
من الآمر لا الحكمة الأآمر . وعندما نأخد الأوامر من الحق فلا نسأل عن علتها ؟ لأننا 
نأخذها من خالق محب حكيم عادل . والإنسان إن لم ينفذ الأمر القادم من الله إلا إذا 
علم علته وحكمته فإننا نقول لهذا الإنسان : أنت لا تؤمن بالله ولكنك تؤمن بالعلة 


نه ١١‏ االحممححهوو ولمححوص حفص وه 


والحكمة . والمؤمن الحق هو من يؤمن بالآمر وإن لم يفهم , ' 


والراسخون فى العلم يقولون : آمنا به . كل من عند الله . المحكم من عند ربنا 
والمتشابه من عند ربا , 


ويضيف سبحانه : « ومايذكّر إلا أولو الألباب » وه أولو الألباب » أى أصحاب 
العقول المحفوظة من الهوى , لآن آفة الرأى الحوى . والهوى يتهايل به . « وما يذكر 
إلا أوتو الألباب » وه اللب » هو : العقل . يخبرنا الله أن العقل يحكم لب الأشياء 
لا ظواهر الأشياء وعوارضها . فهناك أحكام تاق للأمر الظاهر . :وأحكام للب 
الحق يأمر بقطع يد السارق . وبعد ذلك يأق من يمثل دور حامى الإنسانية والْحمة 
ويقول : وهذه وحشية وقسوة ء ! 


هذا ظاهر الفهم . إنما لَب الفهم أن أردت أن تقطع يد السارق حتى أمنعه أن 
يسرق !؛ لأن كل واحد يخاف على ذاته . فيمنعه ذلك أن يسرق . وقد قلنا من قبل : 
إن حادثة سيارة فد ينتج عنها مشوهون قدر مِنْ قطعت يديهم بسبب السرقة فى تاريخ 
الإسلام كله . فلا تفتعل وتدعى أنك رحيم ولا تنظر إلى العقاب حين ينزل 
بالمذنب . ولكن انظر إلى اللحريمة حين تقع منهءفإن الله يريد أن يحمى -حركة الحياة 
للناس بحيث إذا عملت وكددت واجتهدت وعرقت يضمن الله لك حصيلة: هذا 
٠‏ العمل 6 فلا ياق متسلط يتسلط عليك لأخذ :ذمه من عرقك أنت ‏ 


إذن. غهو يتمى , تخركة” اللبياة وتحرك .كل والخناؤهو آمن .هذا لباه الفهتم . 
ولذلك يقول تعالى : ٠‏ ولكم فى القصاص حياة .٠‏ إياكم أن تقولوا : إن هذا 
القصاص اعتداء على حياة فرد . لا ٠‏ لآن + لكم فى القصاص حياة ٠‏ إن من علم أنه 
إن قتل فسيقتل . ٠‏ سيمتنع عن القتل . . إذن فقد حمينا نفسه وحمينا الناس منه . 
وهكذا يكون فى القصاص حياة . وذلك هو نُبٍّ الفهم فى الأشياء ؛ فالله سبحانه 
وتعالى يلفتنا ويتبهنا آلآ ناخذ الأمور بظواهرها ٠‏ بل تأخذها بلبها . ونع القشور 
التى. يحتكم إليها أناس يريدون أن ينفلتوا من حكم الله .وه الراسخون فى العلم ٠‏ 
حينها فصلوا فى أمر المتشابه دعوا الله بالقول الذى أنزله ‏ سبحانه - : 
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فكأن قول الراسخين فى العلم : إن كل محكم وكل متشابه هو من عند الله ١‏ 
والمحكم نعمل به » والمتشابه نؤمن به . فهذه هى افداية ؛ ثم يكون الدعاء بالثبات 
على هذه الحداية غ والمعتى : يارب ثبتنا على عبادتك ولا تجعل قلوبنا تميل أو 
تزيغ . وهذا يدلنا على أن القلوب تتحول وتتغير ؛ لذلك يأق القول الفصل بالدعاء 
على الثبات الإيمان : 


2-0-0000 


بن كام خ فُبَ َع إذ ناوهب يدنك رثرة ِنْكَأتَ الْوَمبُ ي 4 
( سورة أل عمراد ) 
زنهم يطلبون رحية هبة لارحمة حق . فليس هناك تخلوق اله حق على الله 
إلا ما وهبه الله له . والراسخون فى العلم يطلبون من الله الرحمة من الوقوع فى ألهوى 
يعد أن هداهم الله إلى هذا الحكم السليم بأن التشابه والمحكم كل من عند الله . ' 
ويعلموننا كيف يكون الطريق إلى الحداية وطلب رحمة آهبة . والراسخ فى العلم عادام 
قد علم شيئا فهو يريد أن يشيغه فى الناس. لذلك يقول لنا:. 


إياكم أن تظنوا أن المسألة مسألة فهم لنص وتنتهى . إن المسألة يترتب عليها أمر 
آخرء هذا الأمر الآخر لا يوجد فى الدنيا فقظ . فهناك آخرة . فالذنيا مقدذور عليها 
لأنها محدودة الأمد ومنتهية » ولكن هناك الآخرة التى تأق بعد الدنيا حيث الخلود , 
فيقول الحق على لسان الراسخين فى العلم : 





شه تابنا 


نيرك تاليش اليك © به 


وقوهم:ه ربنا » نفهم منه أنه الح المتولى التربية » ومعنى التربية هو إيصال من تتم 
تربيته إلى الكيال المطلوب له أفهتاك وب ير + وَهتاك عنيف 'تثم' ترنيتة:.:والرث 
يعطى الإنسان ما يؤهله إلى الكيال المطلوب له . 


زحح مين 


(3 


والمؤمنون يرجون الله قائلين : يارب من تمام تربيتك لنا أن تحمينا من عذاب 
الآخرة . فإذا ما عشنا الدنيا وانتهت فنحن نعلم أنك جامع الناس ليوم لريب 
فيه . ومادمت رباء. ومادمت إِها فإنك لا تخلف الميعاد ؟ فالذى يخلف الميعاد 
لا يكون إها ؛ لأن الإله ساعة الوعد يعلم بتهام قدرته وكال علمه أنه قادر عل 
الإنفاذ . إنما الذى ليس لديه قدرة على الإنفاذ لا يستطيع أن يعد إلا مشمولا بشىء 
يستند إليه .' كقولنا نحن العباد : « إن شاء الله » لماذا ؟ لأن الواحد منا لا يملك أن 
يغى بما وعد . 


مين عرفا إن اعزك: الت كات ويفا : 
ف ولا نول باضه إلى تل بك عدا ي الأن يناء اد وأذأصكر ربك 


ه سورياس له 24م م وخ +2 


إِذَا نيت وز لم عيدان دين ربى لأ قرب من هنذا رشَداه #4 
: (سورة الكهفا) 

كُلنا إياك أن تقول:إى سافعل شيئا إلا أن تشتمله وتربطه بمشيئة الله ؛ لأنك أنت 
إن وعدت . فأنت لا تضمن عمرك ولا إنفاذ وعدك ٠‏ إنك لن تفعل شيئا إلا بإزادة 
الله . لذلك فلا تعد إلا بالمشيئة ؛ لأنك تعد بما لا تضمن . فأنت فى حقيقة الأمر 
لا تملك شيئا. فإن أردت فعل أى شىء أو الذهاب إلى أى مكان فالفعل يحتاج إلى 
فاعل ومفعول وزمان ومكان وسبب . ثم يحتاج إلى قدرة لتنفيذ الفعل . والإنسان” 
لا يملك من هذه الأشياء إلا ماايشاء الله له أن يملكه . إن الإنان لا يملك أن يظل 
فاعلا . والانسان لا يملك:إن وجد الفاعل أن يُوجد المفعول . والإنسان لا يملك 
الزمن . ولا يملك المكان . .بل لا يملك الإنسان أن يظل السبب قائا ليفعل ما كان 








يريد أن يفعله ؛ فكل هذه العناصر . الفاعل والمفعول . والزمان . والمكان » 
والسبب . لا يملكها إلا الله . لذلك فليحم الإنسان نفسه من أن يكون كاذبا ومجازفا 
وليكن فى ظل قوله تعالى : 


وامكواز ٠لا‏ 
« ولا تقول لشأىو إلى تال لِك د إنّذان 0 ,ا شكر ربك 


عمو مم اللاع. مامه 


إذَا سيت وفل عسو ان يدون رف 1 َعَدَادي م 
(مورة الكهف) 
إن كلمة إلا أن يشاء الله ٠‏ تعصم الإنسان من أن يكون كاذبا. وعندما 
لا يحدث الذى يعد به الانسان فمعنى ذلك أن الله لم يشأ ؛ لان الإنان لا يملك 
عنصرأ واحدأ من عناصر هذا الفعل . وعندما يقول الحق : « ربنا إنك جامع الناس 
ليزم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد » لأن الذى يخلف الميعاد إنما تمنعه قرة قاهرة 
تأتيه ؛ ولو من ثغير نفسه تمنعه أن يفعل . أما الله فلا تأتى قوة قاهرة لتغير ما يريد أن 
يفعل . ولا يمكن أن يتغير ؛ لان التغير ليس من صفات القديم الأزلى . 
وحين يؤكد الحق أنه سيتم جمعنا بمشيئته فى يوم لا ريب فيه . وأن الله لا يخلف 
الميعادءفمن المؤكد أننا سنلتفى . وسئلتقى لاذا ؟ لقد قال الراسخون فى العلم : 
عملا بالمحكم . وآمنا بالمتشابه . ودعوا الله أن يثبت قلوهم على افداية رحمة من 
عنده . وأن يبعد قلوبهم عن الزيغ ؛ لأنهم خائفون من اليوم الذى سيجمع الله 
النامن افية:» إزلرسلايي للسنات جل انعاكا نيياك . وبعد ذلك يقول الحق جل 


ا 


3 4002 7 دمرس خجعللمورء لسسع دعا 
إن ازيمت كفروا لن تطين عنهم أمؤلهم ولا أوك هم 


نَم عَيْتَاوأوْلَيكَهْ وَفوْدُ كر ي) جه 


ساعة تسمع وأنت المؤمن . ويسمع معك الكافر . ويسمع معك المافق : ه ربنا 


بغ التيفاينا 
تن حمح حو 0 وح ص وح وى وجح حو > 


إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد » ربما فكر الكافر أو المنافق 
أن هناك شيئا قد ينقذه مما سيحدث فى ذلك اليوم ٠‏ كعروة الأولاد . أو كثرة مال 
يقري متهت اوعد » أو شفاعة . هنا يقول الحق لهم : لاء إن أولادكم 
وأموالكم لا تغنى عتكم شيئا . 


وفى اللغة يقال : هذا الثىء لا يغنى فلانا . أى أنه يظل حتاجأ إلى غيره ‏ لان 
العى هو ألا تحتاج إلى الغير ء فالاموال والاولاد لا يُغنى أحداً فى يوم القيامة . 
والمسألة لاا عزوة فيها ». » لا أنساب بيتهم يومتذ والجنة ليست للبيع . ٠‏ فلا أحد يستظيع 
شراء مكان فى الجنة يمال يملكه . 


وكان الكافرون على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك القول الشاذ 
يقولون : مادام الله قد أعطانا أموالاً وأولاداً فى الدنيا فلا بد أن يعطينا فى الآخرة 
ماهو أفضل من ذلك . ولذلك يقول الله لهم : دإن الذين كفروا لن تَغنى عنهم 
أمواهم ولا أولادفيم من الله شيثا ه إذن فالامر كله مردود إلى الله . صحيح فى هذه 
الدنيا أن الله قد يخلق الأسباب : والكافر تحكمه الأسباب ٠‏ وكذلك المؤمن . فإذا 
ما أخذ الكافر بالأسباب فإنه يأخطذ النتيجة . ولكن فى الآخرة فالأمر يختلف ؛ فلن 
يملك أحد اانا : ولذلك يقول الحق . عن اليوم الآخر: 
عءى از م قر 2 ٠.‏ 2 
2 هوم هم بلرزون لاجمقَعلَ الم منمْ ة شي لس الملك الوم لَه الود الْمََارٍ مه 
(سورة غافر ) 
إن الخراق الدنيا يملكون الأسباب .. ويعيشون مختلفين ف النعيم على اختتلاف 
أسيابهم » واختلااف كدحهم ق الحياة ٠‏ واختلااف وجود ما يحقق للإنسان المع ء 
لكن الأمرق الآخرة ليس فيه كدح ولا أسياب ؟ لآن الإنسان المؤمن يعيش بالمسبت 
فى الآخرة وهو الله جلت قدرته ‏ فبمجرد أن يحطر الشىء ء على بال المؤمن فى الجلة 
فإن الشىء يأتى له المي ا ع نت ؛ لانهم انشغلوا فى 
الدنيا بالمال والأولاد وكفروا بالله . 


عالاسؤولز صم مرومر4اوم 0 بعصم ممم امام 


. «مبَعُولُ َك الَسلُونَ من الأغرَابٍ حَعَلفئ] مر ماعنا 0 





بره العيفان 
.:2400+42:5-إ9---9 20-002-02900000 


زمن الآية ١١‏ سورة الفتح ) 
إذن فا انشغل به الكفار فى الدئيا لن ينفعهم ٠‏ يدك اشن بخن العنار له 
تتذييل الآية التى نحن بعددها : : وأولتك هم وقود النار » إخ غيم المغذبون » وسوف 
يتعذبون فى النار .: ولئر النكاية الشديذة جم . إن الذين له هم الذين 
000 0 لأخهم بأنفسهم سيكونون وقود النار . إن المعذّب ‏ بفتح العين وفتح الذال 
مع التشذيد - يكون هو المعذب - بفتح العين وكسر الذال مع التشديد - 


فهذه ثورة الأبعاض . فذرات الكافر مؤمنة . وذرات العاصى طائعة . والذى 
جعل هذه الذرات نتجه إلى فعل ها يُغضب الله هو إرادة صاحبها عليها . وضرينا 
قديما المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ وفلنا : هب أن كتيبة لما فائد فالمفروض فى الكتيبة أن 
تسمع أمر القائد . وتقوم بتنفيذ ما أمر به ؛ فإذا ماجاءوا للآمر والقائد الأععل بعد 
ذلك فإنهم يرفعون أمرهم إليه ويقولون له : بحكم الامر نفذنا العمل الذى صدر لنا 
من قائدنا المباشر وكنا غير موافقين على رأيه . وفى الحياة الإيمانية نجد القول اللحكيم 


من الخالق : 
معميوو ا اع# ممم . كم د78 م صقم معفم هك لو سود ير م 
9 يوم تنهد علييم الْسنتهم وايدييم وأرجلهم يما كائراً يعملوك و # 


( سورة النرر) 

فكان اللسان ينطق بكلمة الكفر وهو لاعِنٌ لصاحبه . واليد تتقدم إلى المعصية 
وهى كارهةٌ لضاحبها ولاعنة له ٠‏ إن إرادة الله العليا هى التى جعلت للكافر إرادة 
على يده ولسانه في الدنيا . وينزع الله إرادة الكافر عن جوارحه يوم القيامة فتشهد 
عليه انه أجبرها على فعل المعاصى . وتعذب الأبعاض بعضها . وعندما يقول الحق : 
« وأولتك هم وقود الناره وهنا مسألة يجب أن تلتفت إليها وناخذها من واقع 
التاريخ , هذه المألة هى أن الذين كفروا برسالات الله فى الأرضص تلقوا بعيض 
العذاب فى الدنيا ؛ لان الله لا يدر كل العقاب للآخرة وإلا لشقى الناس بالكافرين 
وبالعاصين . ولذلك فإن الله يُعْجُلُ بشىء من إلعقاب للكافرين والعاصين فى هذه 
الذنها : 








1ح لكالا 


ويقول الحق مثالا على ذلك : 


0 دامع سم د ع عم - ِ. ع 000 
<جهد تكد أب ءال وعَوَْ وَلَِنَ م به كَذَبوَاينَا 


مه > در عم ور 2ج عمدو ل أرمة 2 


وساعة تسمع « كداب كذاء. فالدأب هو العمل بكدح وبلا انقطاع فتقول : 
فلان دأبه أن يفعل كذا أى هو معتاد دائياً أن يفعل كذا . أو نقول : ليس لفلان داب 
إلا أن يغتاب الناس . 


فهل معنى ذلك أن كل أفعاله محصورة فى اغتياب الناس . أو أنه يقوم بأفعال 
أخرى ؟ إنه يقوم بأقعال أخرى لكن الغإلب عليه هو الاغتياب ء وهذا هو الداب . 
فالدأب هو السعى بكدح وتوال. حتى يصبح الفعل بالتوالى عادة . إذن فقوله الحق : 
« كداب آل فرعون » أى كعادة آل فرعون . وآل فرعون هم قوم جاءوا قبل الرسالة 
الإسلامية . وقبلهم كان قوم ثمود وعاد وغيرهم . 

ويلفتنا الحق سبحانه إلى أن ننظر إلى هؤلاء وثرى ما الذى حدث هم . إنه 
سبحانه لم يؤخر عقابهم إلى الآخرة + لأنه ربما ظن الناس أن الله قد ادخر عذاب 
الكافرين إلى الآخرة ؛ لأنه قال : 

ا ىم 

«إدث اين كتوق ثنه عتلع أن ولا ]تثكم يناد عبد 

علؤوس ع تراس مظ “رم 2 

واوكتبك هم وود لتر ج 4# 


(سررة آل عمران ) 


لاء بل العذاب أيضًا فى الدنيا مصداقاً لقوله الحق : 





شه فاه 
مصمححصنتت حموح م0 صمح و5696 ١ازلانههت‏ 


0 


- 
ٍظ م عاب ف ا يزة لان ونََدَابُ الام كل وُمَالحُم من لمن وق ١‏ # 
( سورة الريمد ) 
أإن العذاب لو تم تأجيله إلى الآخرة لشقى الناس بالأشقياء . لذلك يأق الله 
بأمثلة من الحياة ويقول : « كدأب آل فرعون ٠‏ أى كعادة آل فرعون ؛ ولا تصير 
مسألة عادة إلا بالكدح فى العمل . وكان دأب آل فرعون هو التكذيب والطغيان 
وادّعاء فرعون الألوهية . 


ويقول سبحانه : « والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا . فأحذهم الله بذنوبهم والله 
شديد العقاب ٠‏ قصار الدأب مهم . وما وقع هم . فإذا كانوا قد اعتادوا الكفر 
والتكذيب فقد أوقع الله عليهم العذاب . لقد كان دأب آل فرعون هو التكذيب . 
والخالق ‏ سبحانه ‏ يجازمهم على ذلك بتعذيبهم . ولتقرأ إن شئت قول الحق سبحانه 
وتعالى : 
2 وألْفجرٍ دي ولبالعشر ري والشفع والوترٍ والْبل إذَا بسر حي هَل 
الك اع 2 امو مدعوام 222 م4 2م ع 2 
فى ذلك قسم لذى حواري الر ثر كبن فعل ربك بعاد( إرم ذاث العماددي 
لّى] بَْْق مثْنُهَا فى اليلد حج وَمُود لين جوأ الصَخْرٌ الوا وه . 
وَْعَوْن ذىالأوتَادض أن طَعَوا فى اليلد و فكوا فيا لاد 
جه نَسَبْ عي وَبِكَ سَوْط عَدَابِ © إنَرَبْكَ لبالِْرسَادٍ و » 
(مورة الفجر) 
قدأبهم التكذيب وجزاء الله لهم على ذلك هو العذاب والعقاب .. إذن فقوله 
الح : و فآخذهم الله بذنوهم والله شديد العقاب » أى أوقع بهم العذاب فى 
الذنيا » وكانت النباية ما كانت فى آل فرعون وثمود ومن قبلهم من القوم الكافرين . 


وعندما تسمع قول الله : و والله شديد العقاب » فالذهن ينصرف إلى أن هناك 
ذنباً يستحق العقابٍ .. وكل الآمور من المغنويات مآخوذة دائها من المحسّات ؛ لآن 
الاصل فى إيجاد أى معلومات معنوية هو المشاهد الحسّية ٠‏ وتنقل الأشياء الحسّية إلى 





وز لفك 
تج 11١‏ 2002224002200 ب+احصصقمح 6 


المعنويات بعد ذلك . لاذا ؟ لأن الشىء الحسى مشهود من الجميع : أما الشبىء 
المعنوى فلا يفهمه إلا المتعقلون . والإنسان له أطوار كثيرة ٠.‏ قفى طور الطفولة 
لايفهم ولا يعقل الإنسان إلا الأمز المحسوس أمامه . 


وقلت قديما فى معنى كلمة ٠‏ الخغصب ٠ه‏ : إنه أخذ وسلب شبىء من إنسان صاحب 

حق بقوة . وهذا أمر معنوى له صورة مشهدية ؛ لأن الذى يسلخ الجلد عن الشاة 
نسميه غاصبا . ولئر كيف يكون أخذ الحق من صاحبه . إنه كالسلخ تماماً . فالكلمة 
تأق للإيضاع.. 


وكلمة « ذنب ٠‏ وكلمة ٠‏ عقربة » مترابطتان ؛ فكلمة « ذنب » مأخوذة من مادة 
ذنب ؛ لأن المادة كلها تدل على « التالى » والذَنْبٍ يتلو المقدمة فى الحيوان . والعقاب 
هو ماياق عقب الثىء . 


إذن فهناك ذنب وهناك عقاب . لكن ماذا قبل الذنب » وماذا يتلو العقاب ؟ 
لا بوجد ذنب إلا إذا وُجِدَ نص يرّم ٠‏ فلاذنب إلآ بنص . قليس كل فعل هو 
ذنب . بل لابد من وجود نص قبل وقوع الذنب . يرم فعله ؛ ولذلك أخذ التقنين 
الوضعى هذا الأمر. فقال : لاايمكن أن يعاقب إنسان إلا بتجريم . ولا تجريم إلا: 
بنص . فلا يمكن أن يأ إنسان فجأة ويقرل : هذا العمل جريمة يعاقب عليها . بل 
لابد هن التنبيه والنتص من قبل. ذلك على تجريم هذا العمل . 


إنه لاغقوبة إلا بتجريم ٠‏ ولا تجريم إلا بن . فالنص يوضح نجريم فعل نوع 
مامن العمل . وإن قام إنسان بهذا العمل فإنه م ٠‏ ويكؤن ذلك هو الذنب ٠‏ 
فكأن الذنب جاء تاليأ نص التجريم . والعقاب يأق عقب الجريمة ‏ وهكذا نجد أن 
كلا ” من الذنب والجريمة يأحذان واقع اللفظ ومدلوله ومعثاه 4 فالذنبت هو التالى 
للثىء . ولذلك يسمون الذلو الذى يملأ ونه بالماء ه ذُنُوياً ولأنه هو الذى يتلو الخبل . 
' وايضا الجزاء فى الآخرة : 


فَإِنَ للدي لوأ دَُويا نَل ذَنُوبٍ ايم قَلَا تيون ج » 


('سورة الذاريات ) 





029222242224569 صوص ص رذرزره 


أى ذنوياً : تتبع . وتتلو جريمتهم . إذن فالنص القرآى فى أى ذنب وى أى. عقاب 
يؤكد لنا القضية القانونية الاصطلاحية الموجودة فى كل الدنيا : إنه لا عقوبة دون 
تجريم . فكان العقابُ بعد الجريمة أى بعد الذنب , والذنب بعض النص ٠‏ فلا ناق 
لواخد بدون نص سابق ونقول له : أنت ارتكبت ذنباً . وهذه تحل إشكالات كثيرة . 
مثال ذلك : ١,‏ 


« إن له اينف أن يشر بوء وَبَغْفِر مَادُونَ دك ين بك ومن شرل بالل 


كَقَد متي نما عظبًا 2ه » 
( سورة النساء ) 
إن الله يغفر مادون الشرك بالله . فالشرك بالله قمة الخيانة العظمى ؛ وهذا 
لا غفران فيه وبعد ذلك يغفر لمن يشاء . ويقول الحق فى آية أخرى : 


« قل بيت اين رامق ابيط لاتقسطراس دلق إن له يغفر الدُوتَ 
يها إن هر الْعَفُور سم وج » 
(سورة ألزمر) 


فهناك بعض من الناس يقولون : إن الله قال:إنه لا يغفر أن يشرك به ٠‏ ونغفر 
عا دون ذلك لمن يشاء . حنى إنهم قالوا : إن ابن عباس ساعة جاءت هذه الآية التى 
قال فيها الحق : و إن الله يغفر الذنوب جميعا» قال : « إلا الشرك » وذلك حتى 
لا تصطدم هذه الآية مع الآية الاخرى . 


والواقع أنه حين يدقق أولو الألباب فلن تجد اصطداما . لان الذين أمرفوا عل 
أنفسهم . هم من عباد الله الذين آمنوا وم يشركوا بربهم أحدًا . ولكنهم زلوا وغووا 
ووقعوا فى المعاصى فهؤلاء يقال عتهم : إنهم مذنبون ؛ لأنهم مؤمنون بالله ومعترفون 
بالذى أنزله ٠‏ أما المشرك فلم يعترف بالله ولا بما شرع وقنن من أحكامءفها هو عليه 
لا يسمى ذتبا وإنما هو كفر وشرك . فلا تعارض ولا تصادم فى آيات الرعمن . 


وعندما يقول الحق : 





كذ العمانا 
ه١١‏ ا حمححصمصو مص ص وحص صوص مح > 


00 س0 ّ 3 ع ع ع ملا مس لين مير برير 2 
< كدب كل عون وا ين من قبلهم كد بوأ يعايثننا فأحدّم الله بذتوييم 
لَه ديد نْب 2 » 
( سورة آل عمران ) 
فهذا القول الحكيم مُتوازن ومُتبق . فالذنب يأق بعد نص ٠‏ والعقاب من بعد 
ذلك . ويقول الحق آمرا رسوله ببلاغ الكافرين : 


+8 كل للد يلزيت يت كَتروا سَعفْليوت وتُحَشَرورت 
ل 1 هد 


إنه أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله . أن يحمل 
1 . من هم هؤلاء الكفار ؟ هل هم كفار قريش ؟ الأمر 
. هل هم اليهود ؟ الأم جائز . فالبلاغ يشمل كل كافر. 


والنص القرآنى حينما يأق فهو يأق عل غير عادة الناس فى الخطاب . ولاضرب 
هذا المثل ‏ ولله المثل الأعل وسبحانه منزه عن التشبيه أو المثل - أنت تقول لابنك : 
اذهب إلى عمك . وقل له : إن أبى سيحضر لزيارتك غدا . فياذا يكون كلام الابن 
للعم ؟ إن الابن يذهب للعم ويقول له : إن أى سيزورك غدا . لكن الآمر وهو 
الاب يقول : قل لعمك إن أبى سيزورك غدا . فإذا كان الابن دقيق الأمانة فهو 
يقول : 2 

قال أبى  :‏ قل لعمك:إن أى سيزورك غدا . وعندما يقول الحق سبحانه : 
دقل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد » . ش 

فهذا معناه قمة الأمانة من الرسول المبلغ عن الله . فتْقل للكافرين النص الذى 
أمره الله بتبليغه للكافرين . وإلا كان يكفى الرسول صل الله عليه وسلم أن يذهب 





صمحصصمحح مص وحص ص محص مص 0 وارره 
للكافرين ويقول لهم : ستغلبون وتحمشرون . لكن من يدريهم أن هذا الكلام ليس 
من عند محمد وهو بشر ؟ لذلك يبلغهم الرسول صل الله عليه وسلم أن الله أبلغه أن 
يبلغهم بقوله : قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد» . 


إن الرسول لم يبلغهم بمقرل القول : لا . إنا أبلغهم نص البلاغ الذى أبلغه به 
الله ع سا عع و نهد د عاد 
فإن الرسول صل الله عليه وسلم مخاطب . والكفار مخاطبون ٠‏ فعندما يواجههم فإنه 
قله غم : ستغلبون .. وى آية أخرى يقول الحق : 


«العسم م7 العم موا ممه ءءء معاء6 مده 

2 ئً ل الذي اكوا إن ينتبرا مشت كسم هاعد سل :]3 يبروا زد تعلق سنت 
الأرِينَ ج » 

( سورة الانفال ) 


إن القياس أن يقول : إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف . لككن الحق قال : « إن 
ينتهوا » . فكأن الله حين) قال كان الكفار غير حاضرين للخطاب ورسول الله هو 
الحاضر للخطاب . والله يتكلم عن غائبين . 


ولكن الله - سبحانه ‏ فى هذه الآية التى نحن بضددها يحمل الرسول تام البلاغ . 
فمرة يكون النقل من الامر الأول كيا صدر منه سبحائه كقوله: إن ينتهوا » ومرة يأمره 
الآمْر الأول أن يبلغ الكلمة التى يكون بها محَاطِبا أى لا تقل : سيغلبون وقلى : 
« ستغلبون ؛ لانك أنت الذى ستتخاطبهم. . وهذه الدقة الآدائية لا يمكن إلا أن تكون 
مين قاذ كم 


إنه بلاغ إلى كفار قريش أو إلى مطلق الذين كفروا . والغلب سيكون فى الدنيا . 
والحشر يكون فى الآخرة . 


فإذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل النص القرآى ٠‏ ستُغْليون ؛ فمتى 
قاها رسول الله ؟ لقد قالها وا مسلمون قلة لا يستطيعون حماية أنفسهم ؛ ولا يقدرون 
على شيء . وكل مؤمن يحيا فى كنف آخخر » أو يباجر إلى مكان بعيد . فهل يمكن أن 
يأق هذا البلاغ. إلا من يملك مطلق الأسباب ؟ 





١١‏ اصبوححمحص صمح صمحصو وح حم 
لقد قاها الرسول مبلغا عن الله » والمسلمون ى حالة من الضعف واضحة ٠‏ 
ومادام قد قالها ء فهى حجة عليه : لأنَ مَن أبلغه إياها وهو الله قادر على أن يفعلها . 
دقل للذين كفروا ستغلبون ه ليس العقاب فى الدنيا فقط ٠‏ ولكن فى الآخيرة أيضا 
وونحشرون إلى جهنم وبتس المهاد » هذه المسألة بشارة لرسول الله ولأصحابه » 
وإنذار للكافرين به ويتم تحقيقها فى موقعة بدر . فسيدنا عمر بن الخطاب لا نزل 
قول الله : 


2 ومو ملس بم 
سَبهِرم المتمع و يولونَ ادير ا 4 
( سورة القمر) 

تساءل عمر بن الخطاب : أى جمع هذا ؟ إنه يعلم أن المسلمين ضعاف 
ارد عل ال » وأسباب انتصار المسلمين غير موجودة ٠.‏ ولكن رسول الله لم 
يكن يكلم المؤمنين بالأسباب . إنما برب الأسباب . فإذا ما تجدى وأئذرهم ١‏ مع أنه 
وصحبه ضعاف أمامهم 5 فقد جاء الواقع ليثبت صدق الحق فى قوله : «ستغلبون » 
ويتم انتصار"المسلمين بالفعل . ويغلبون الكافرين . 


ألا يمعل صدق بلاغ الرسول صل الله عليه وسلم فييأ يحاث فى الدنيا دليل صدقي 
عل ما يحدث فى الآخبرة ؟ إن تحقيق ه سسُغليون ٠‏ يؤكد « وتُحشرون إلى جهنم » . 
وفى هذه الآية شيئان : الأول ؛ بلاغ عن هزيمة الكفار فى الدنيا وهو أمر يشهده 
الناس جميما . والأمر الآخر هوق الآخرة وقد يُكذبه بعض الناس . وإذا كان الحق 
قد أنبا رسوله بأنك يا محمد ستّغلب الكافرين وأنت لا تملك أسباب العلَبَة عليهم : 
ومع ذلك يأق واقع الاحداث فيؤكد أن الكافرين قد تمت هزيتهم . ومادام قد صدق 
الرسول صل الله عليه وسلم فى البلاغ عن الأولى ولم يكن يملك الأسباب فلا بد أن 
يكون صادقا فى البلاغ فى الثانية وهى البلاغ عن الحشر فى نار جهلم . 


وبعض المفسرين قد قال : إن هذه المقولة لليهود ؛ لأن اليهود حيننا 
المسلمون فى بدر زُلزْلوا زِلزّالا شديدا: فلم يكن اليهود على ثقة فى أن الإسلام 
والمسلمين سينتصرون فى بدر ٠‏ فلما انتصر الإسلام فى بدر ؛ قال بعض اليهود : إن 
محمداً هو الرسول الذى وَعَدنًا به الله والأؤلى أن نؤمن به,فقال قوم منهم : انتظروا إلى 
معركة أخرى 3 أى لا تأخذوها من أول معركة » فانتظروا ؛ وجاءت معركة أحد ,» 





شو العفينا 
صمحصه نص صوص حوححيميهح محص بوره 


وكانت الحرب سجالا(20 . 


ولنا أن نقول : وما المانع أن تكون الآية لليهود وللمشركين ولمطلق الذين كفروا ؟ 
فاللفظ عام وإن كان قد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع اليهود فى 
سوق بنى قينقاع وقال هم : يا معشر اليهود احذروا مثل ما نزل بقريش واسّلموا قبل 
أن ينزل بكم ما نزل بهم ٠‏ فقد عرفتم أنى نبِىْ مرسل . فياذا قالوا له ؟ قالوا له : 
لا يَغْرنْك أنك لقيت قوما أغبارا ‏ أى قوما من غبار الناس لم يجربوا الامور ‏ لا علم 
لهم بالحرب فاصيت منهم فرصة . لثن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس ٠.‏ فأنزل الله 
قوله : «قل للذين كفروا ستغلبون ... » إلخ الآية , 


والمهاد هو ما ينهد عادة للطفل حتى ينام عليه نومًا مستقراً أى له قرار . وكلمة 
« بشى المهاد » تدل عل أنهم لا قدرة لهم عل تغيير ما هم فيه . كها لا قدرة للطفل 
على أن يقاوم من يضعه للنوم فى أى مكان . ويقول الحق بعد ذلك : 


قَدَحَانَ كم اَن فكَعَيْن الَْفَعَافِكَة تج 

1 2 8 ساسم دخ 

فِ سي لس لقنن سكاةة يرونهم 
سر وه 


ينهم رأف الْمَي آنه يوَيَدُ بنَصِره. 01 
إك يف كيك ِبر ذل الأبعسر ©) هه 


وحين يقول الحق : «قد كان لكم آية». فمن المخاطب بهذه الآية ؟ لاشك أن 
المخاطب .هذه الآية كل من كانت حياته بعد هذه الواقعة ٠‏ سواء كان مؤمنا أو 
كافرا . فالمؤمن تؤكد له أن نصر الله' يأتق ولومن غير أسباب . والكافر تأتى له الآية 


. الحرب سِجال : النصر بين طرفيها متداول‎ )١( 
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بالعيرة فى أن الله يخذله ولو بالاسباب . إن الله جعل من تلك الموقعة آي . والآيةمى 
الثىء العجيب ىٌْ إن واقع»ه ونتائجه لاتاق وفق المقدمات البشرية - 


نعم هذا خطاب عام لكل من يتتسب إلى أى فئة من الفئنين المتقائلتين ؛ وا 
كانت فئة الإيمان أو فئة الكفر . ففئة الإيمان لكى تفهم أنه ليست الأسباب المادية همى 
كل شىء فى المعركة بين الحق والباطل » لآن الله جنودا لا يروبا . وكذلك يخطىء 
هذا الخطاب .فئة الكافرين فلا يقولون : : إن لنا أسبابنا من عدد وعدّة قوية . ققد 
وقعت المعركة بين الحق والباطل من قبل ؛ وقد انتصر الحق . 


وكلمة ٠‏ فئة » إِذا سمعتها تصورت جماعة من الناس . ولكن لها خصوصيّة ؛ فقد 
توجد جماعة ولكن لكل واحد حركة فى الحياة . ولكن حين نسمع كلمة ٠‏ فئة » فهى 
تدل على جماعة . وهى بصدد عمل واحد . ففى غير الحرب كل واحد له حركة قد 
تختلف عن حركة الآخر.. ولكن كلمة و فثئة + تدل على جماعة من الناس لما حركة 
واحدة فى. عمل واحد لغاية واحدة . 


ولاشلا. أن الحرب تصور هذه العملية أدق تصوير ء بل إن الحرب هى التى تُوحَد 
كل فئةِ فى سبيل الحركةٍ الواحدة والعمل الواحد للغاية الواحدة ؛ لأن كل واحد من 
أى فثة لا يستطيع أن يحمى نفسه وحده. فكل واحد يفىء ويرجع إلى الجراعة ٠‏ 
© يسطن لاجمل موييات . ولكن الفرد فى حركة الحياة العادية يستطيع أن 

ل ا 
فى الحرب لتصور كل معسكر يواجه آخخر . .وحين يقول الحق : وأقد كان لكم آية فى 
فئتين التقتا » أى أن هناك صراعا بين فثنين . ويوضح الحق ماهية كل فئة فيقرل : 
« فثة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة » . وحين ندقق النظر فى النص القرآنى . نجد 
أن الحق لم بورد لنا وصف الفئة التى تقاتل فى سبيل الله ولم يذكر أنها فئة مؤعنة . 
وأوضح أن القئة الأخرى كافرة : وهذا يعنى أن الفئة التى تقاتل فى سبيل الله لا بد 
أن بكون قئة مؤمنة . ول يورد الح أن الفئة الكافرة تقاتل فى سبيل الشيطان اكتفاء 
بأن كفرها لابد أن يقودها إلى أن تقاتل فى سبيل الشيطان . 


راجع اصله وخرج أحاديئه الدكترر/ أحمد عمر هاشم نانب رئيس جامعة الأزهر 





